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زار الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشرق الأوسطء بعد ستة 
أشهر من توليه مهام منصبه. حاملا خطابا مختلفا. جاء كما 
قال بحثا عن بداية جديدة بين بلاده والعالمين العربى 
والإسلامى. قال إن جزءًا من مسثولياته هو التصدى للصورة 
النمطية السلبية عن العرب والمسلمين فى بلاده. نافيا كذللك 
أن تكون الصورة النمطية عن أمريكا الإمبراطورية حقيقية. 
تطرق إلى أمور محددة يعتقد أن, "علينا معا" مواجهتها بجهد 
مشترك. لم يتحدث بلغة '"نحن' ' و"هم": خرج عن قاموس 
سلفه والمحافظين الجدد ومصطلحاتهم الغاشمة مثل ' كر 
الغ" و"الدول العارةة" و"الخطر الأخضر" و"الفاشية 
الإسلامية": وغيرها. لم ينس أوباما أن يستشهد بآيات من 
القرآن ثلاث مرات. هل هى بداية جديدة حقا؟ 
الكتاب الذى بين يديك يتقصى جذور الاستشراق الأمريكى 
ويعرض لك قصة العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق 
الأوسط منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بما 
يؤكد أن خخطاب الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين من جامعة 
اللامرقام يكن شري تون على امن املس يعطاقة لي" 
من مسلسل النموذج الأمريكى للاستشراق بإخراج مبهر 
أو ال عي عبر قديمة الدعها فى آلية تجديدة فى صيدة 
سياسات ثابتة تنوع أسائيب التعبير عنها مع تغير الظروف 
والأحوال... والرؤساء! 
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الفصل الأول: الاستشراق على النمط الأمريكى: 00 
الشرق الأوسط فى عقل أمريكا - عن القراصنة والأنبياء 
والسذج خارج الوطن - أمركة الشرق الأوسط - عن 
الشيوخ وآباء الهول والحلول الأخيرة - ديقيد وجولياث 
والصراع العربى الإسرائيلى (1931-1944) - أكاذيب 


الفصل الثانى: فتح الباب: 000000 
"البيزنس" والدبلوماسية وحصة أمريكا فى نفط الشرق الأوسط 
- عن الأبواب المفتوحة وآبار النفط )1951-١9..(‏ - النقفط 
والحرب والأمن القومى )1947-١941(‏ - واشنطن و وول 
ستريت ونفط الشرق الأوسط )١1905-19151/(‏ - الأويك وزحف 
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الفصل الثالث: فى صنع علاقات خاصة: م ل ا 1 ا 161 
أمريكا وإسرائيل - قابلة من ميسورى: هارى ترومان ومولد 
إسرائيل - سنوات النفور (1944-/1901) - المصالحة 
الإسرائيلية الأمريكية )1958-١19604(‏ - أصل استراتيجى أم 
دين؟: إسرائيل والولايات المتحدة منذ 1979. 


الفصل الرابع: قصة أربعة مبادئ؛ اا 22 
الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية والخطر السوفيتى 
والشرق الأوسط - نحو مبدأ ترومان وما بعده -١94١1(‏ 
6) صعود وسقوط مبدأ إيزنهاور (1965-.195) - 
دعائم ووكلاء: صناعة مبدأ نيكسون )1975-1931١(‏ - 


أمريكا تقف وحيدة: مبداً كارتر. 


الفصل الخامس: تعاطف مع الشيطان: ملو ا نوه الا 279 
أمريكا وعبد الناصر والقومية العربية الثورية - الحشو 
بالديناميت: تقرير المصير والقومية العربية - مثل طوفان فى 
زورق تجذيف: أمريكا والثورة المصرية - كيرنسكى بطربوش: 
نجيب وعبد الناصر وجون فوستر دالاس - المشى على حبل 
مشدود: أزمة السويس -العشاء مع الشيطان: أمريكا وعبد 
الناصر (/1961-./191). 


الفصل السادس: تحديث الشرق الأوسط: ا لطا ل 333 
من الإصلاح إلى الثورة فى العراق وليبيا وإيران - التحديث: 
هل يجعل الحكومات السيئة أفضل؟ - أمريكا والثورة العراقية 
- الملك إدريس والعقيد القذافى والثورة الليبية - الإصلاح من 
أعلى: الشاه وثورة إيران البيضاء - 'همتى دامتى يلتقى آية 
الله: الثورة الإيرانية. 


الفصل السايع: الخلاص من أعراض فيتنام: ب اا 
شن حرب محدودة من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج 
الفارسى - من شواطئ طرابلس إلى الأسطول السادس - 
السَلّم الدوار: عن الحروب الخاطفة والاستجابة المرنة - 
مسالة خطرة: ريجان والحياد المسلح - الخلاص من أعراض 


قيتنام: جورج بوش وحرب الخليج. 


الفصل الثامن: الفرص الضائعة.. الفرص السانحة 0 

الولايات المتحدة وعملية السلام العربى الإسرائيلى - هل هو 
بلفور معكوسا؟ ترومان وإسرائيل والفلسطينيون - ضريتان 
الإفلاس: جون ف. كينيدى ومشروع جونسون - رويى جولد 
الفلسطينية وقرار الأمم المتحدة رقم 5417 - نيكسون 
وكيسنجر ومشروع روجرز - كارتر وكامب ديقيد والسعى 
نحو الحكم الذاتى الفلسطينى - تدريب عرفات كيف يقول 
'أونكل": ريجان وشولتز ومنظمة التحرير الفلسطينية - من 
مدريد إلى أوسلو: بوش وكلينتون والطريق إلى السلام. 
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مبدأ بوش والعراق والإسلام الرايكالى - عقائد متصارعة: 
دوبيا وأسامة والطريق إلى الحادى عشر من سبتمير - 
جكاية قديية: اللحقط وإسرافيل والارعن يقابل الساقيت 
خكانة هدك الخطئن الأحظنى وصبوتاس الايتقراطية والعرت 
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مقدمة المترجم 
تنويع على لحن أساسى 


'نحن الأمريكيين متفردون وشعب مختارء إننا إسرائيل 
زمانناء نحمل سفينة حريات العالم. لكم تشككنا فى نظرتنا 
إلى أنفسنا ولطالما ساورنا سؤال عما إذا كان المسيح 
السياسى قد جاء. ولكنى الآن أقول إنه قد جاء متمثلا فينا 
ولا يبقى سوى أن نعلن خبر مجيئه 


'هيرمان ميلقا (١‏ 


فى مُوتَمو الستشرقين الذى عقد فى تاريس فى سكة 190/4, ثح الاتفاق على 
التوقف عن استخدام مصطلح "الاستشراق". بعد ملاحظة أنه كان يتسم بقدر غير 
قليل من الغموض والتعميم إلى جانب أنه نسبى؛ فنحن نقول عن الشىء إنه يقع شرقا 
أو غربا بالنسبة لموقع ما. وبالرغم من أن مصطلحى 'الاستشراق" و'مستشرق ما 
زالا مستخدمين فى العديد من المؤسسات الأكاديمية والأدبيات التى تتناول الموضوع, 
نجد (المستشرق!) "مكسيم رودنسون يقول إن كلمة "الاستشراق لم تعد تعنى شيئاء 
كما يرى أنه لا يوجد "شرق" وإنما توجد شعوب ومجتمعات وثقافات تميزهاء وعليه لا 
يوجد "استشراق" وإنما "أنظمة علمية لها موضوعاتها وإشكالياتها النوعية مثل علم 
الاجتماع والاقتصاد السياسى والألسنية والأنثرويولوجيا وغيرها!"). ويخلص إلى أن 
المصطلح متناقض مع حقائق الواقع ولا تفهم منه شيئا". ٠‏ 

أما "إدؤازة سعيد":ساحي الكتاب الأشنين"الاستشراق: القاقيم الغرنية 
للشرق". فيعنى المصطلح بالنسبة له عدة أمور يعتمد بعضها على بعض وتبدو غير 


مترابطة يستخلص منها أيسر "التعريفات المقبولة". وهو أن الاستشراق 'مبحث 
أكاديمى". والمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث فى 
موضوعات خاصة بالشرق سواء كان ذلك فى مجال الأنثرويولوجيا (علم الإنسان) أو 
علم الاجتماع أو فقه اللغة. وسواء كان ذلك يتصل بجوانب الشرق العامة أو 
الخاصة... والاستشراق إذن وصف لهذا العمل("), ويعترف ‏ سعيد” بأن المصطلح 
لم يعد يتمتع بالحظوة القديمة يعد أن أصبح المتخصصون يفضلون استخدام 
مصطلح 'الدراسات الشرقية أو مصطلح “دراسات المناطق". مضيفا أن للاستشراق 
'معنى أعم وأشمل يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية [....] أقدارها وهجراتها 
وتخصصاتها وأحوال بثهاء فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى 
والمعرفى بين ما يسمى "الشرق وما يسمى فى معظم الأحيان "الغرب". 

أما 'الشرق" فكان بالنسبة لأوروبا فى البداية هو تلك الأراضى الآسيوية 
الممتدة بطول سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية حتى الهند والصينء وفى القرن 
التاسع عشر كان مصطلح الاستشراق يطلق على الدراسات المعنية بلغات ومعتقدات 
وثقافات هذه المنطقة, مع اعتبارها مكونة من وحدتين: الأولى هى "الشرق الأدنى - 
أققظ :و21 16" وتشمل جنوب شرق أورويا والليقانت والأجزاء القريبة من أوروياء 
والثانية هى "الشرق الأقصى - 85890 :78 116” وتضم الهند وجنوب شرق آسيا 
والصين واليابان. وفى ١40"‏ ظهر مصطلح "الشرق الأوسط - اوه 141001 ©6]”, 
ويرجع الفضل فى ذلك للمؤرخ العسكرى الأمريكى "الفريد ثاير ماهان - 41560 
م1 11326" (1915-18.05): وهو الذى "حدد فى كتاياته ومحاضراته عن 
الاستراتيجية العالمية حدود الشرق الأوسط بأنها تمتد من شبه الجزيرة العربية عير 
فارس وأفغانستان» وحتى حدود باكستان الحالية» وبالمقايل حدود الشرق الأدنى بأته 
يتضمن البلقان (وكانت أجزاء منه ما زالت أنذاك داخل الإمبراطورية العثمانية): 
وغربى الأناضول الذى كان فى تلك الفترة يحتوى سكانا كثيرين يتحدثون اليونانية 
وأراضى شرقى المتوسط!؛)؛ ومصطلحا "الشرق الأدنى' و"الشرق الأوسط” 
مستخدمان بالمعنى نفسه وإن كانت قد راجت مصطلحات مستحدثة للإشارة إلى 
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أجزاء بعينها من هذه الأراضى نفسها مثل "العالم العريى' و الوطن العربى' والمشرق 
العربى” و"المغرب العريى"؛ وفى بعض الأحيان تشير الأمم المتحدة والهيئات الدولية 
الأخرى إلى الإقليم رسميا بجنوب غرب أسيا وشمال أفريقيا "فى محاولة لتجنب 
المركزية الأوروبية» غير أن هذا الاسم الأكثر حيادية لم يصبح شائعا"(*). 

تعريف الشرق الأوسط فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا يجعل مؤلفه يضم 
'إسرائيل والدول العربية وإيران وأراضى المسلمين من الصدراء الكبرى إلى ممر 
خيور وين الحؤان إلى اففاكستان :وهو السرخ الواسع الى مسيعرذن :عليه رؤيته 
لكل الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت وما زالت تؤثر فى سياسة 
الولايات المتحدة منذ 194 إلى اليوم. 


لفهم طبيعة اللقاء (المواجهة) بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ١144‏ يتفحص 
المؤلف ما حملوه معهم من متاع ثقافى وفكرى (تلك الصور الذهنية النمطية التى 
يصفها بالاستشراقية) وهم ذاهبون إلى هناك. بنظرة سريعة إلى الثقافة الشعبية 
الأمريكية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نجد أن المسلمين واليهود ومعظم 
شعوب الشرق الأوسط الأخرى كان يتم تصويرهم - من منظور استشراقى - 
باعتبارهم متخلفين ومتعصبين ومخادعين وليسوا أهلا لأى ثقة... وأنهم هكذا 
بالفطرة. وحتى سنة 140١‏ كانت المشاعر المعادية للسامية وللإسلام هى السائدة. 


هذه النظرة الاستشراقية السلبية دعمها فى أوائل القرن العشرين رجال 
الأعمال والمبشرون والآثاريون. ساعدهم فى ذلك مجلات مثل "ناشونال جيوجرافيك". 
بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وإعلان دولة إسرائيل خمدت مشاعر العداء 
للسامية نوعا ما حيث تم "غربنة" اليهود وأشيطنة" العرب والمسلمين باعتبارهم 
إرهابيين معادين للغرب رافضين لكل ما له صلة به. هذه الرسائل الاستشراقية 
الجديدة كان يتم تكريسها عن طريق السينما ووسائط الاتصال المختلفة. أما تغير 
النظرة إلى اليهود وإعادة رسم الصور الذهنية عنهم فيعود لأسباب جذرية عمرها 


أربعة قرون من الزمان. 
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'الييوريتانن الذين أسسوا "إسرائيل الرب الأمريكية” على خليج ماساشوستس 
جاعوا حاملين معهم إعجابا وافتتانا شديدين بالأرض المقدسة وفكرة غائمة غير 
واشيعة عن أولنك "الكفار" الذين يعيشتؤن فناك.:معظمهم مسلمون وبعضهم يهون: 
على ظهر السفينة "أرابيللا” التى كانت تحمل مجموعة من 'الييوريتانز" إلى العالم 
الجنيد: كان القس البروتيتانق مشودل:ويكقان: يقول ليم وهو يعظهم نوقتلي 
كانت.. أما نيو إنجلند فهى الموجودة الآن. اليهود كانوا... ولكنكم أنتم شعب الله 
المخقار:, انتم التروقستاتت المتظهرون شحب الله المقار الآن.. وعيده مكدر فضيعوا 
اسم نيو إنجلند مكان اسم أورشليم". أما المجموعة الثانية التى وصلت إلى شاط 
نيو إنجلند على ظهر السفينة 'ماى فلاور" فى ,.172١‏ فقد وقع أعضاؤها فيما بينهم 
"عهد ماى فلاور" معلنين أسس مجتمعهم المثالى فى أورشليم الجديدة.. كنعان 
الجديدة.. وأسلوب الحياة التى يريدونهاء فإذا كان العبرانيون القدماء قد فروا من 
ظلم فرعون مصر إلى أرض الميعاد, فهم كذلك قد فروا من ظلم "جيمس الأول" إلى 
أركن اليعاد الحديدة: 

فى سبعينيات القرن الثامن عشر كان مصدر الصورة الشاحبة عن الشرق 
الأوسط لدى الأمريكى العادى؛ هو إنجيل "جيمس الأول" وحكايات شهرزاد فى ألف 
ليلة وليلة. فى تلك السنوات كان القليل من الأمريكيين هم الذين يستطيعون أن يحددوا 
مكان مدينة مثل بغداد أو بيروت على الخريطة: وكان أقل القليل منهم قد شاهدوا 
أهرام الجيزة أو مياه نهر الأردن.. ولكن معظمهم كانوا يعرفون إنجيل متى وقصة 
"على بابا والأريعين حرامى"... والغالبية تأسى لأن الأرض المقدسة يسكنها غير 
المؤمنين... من مسلمين ويهود. فى أواخر القرن الثامن عشر كان طيف الإسلام 
أوضح قليلا من طيف اليهودية فى الثقافة الشعبية الأمريكية» وكان من الممكن أن تجد 
على أرفف المكتبات من واشنطن إلى شارلستون قصة حياة 'نبى المسلمين" التى 
تصوره مؤسسا لسلالة شريرة وبربرية منتشرة من الجزيرة العربية إلى الشمال 
الأفريقى تخير الشعوب بين التحول إلى الإسلام أو الموت. 
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رجال الدولة "الثوريون” الذين "اخترعوا" أمريكا فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر كانوا يعتبرون العالم الإسلامى مصابا بالاستبداد الشرقى والتخلف 
الاقتصادى والتحجر الفكرى: فى مقابل النزعة الجمهورية التى تعهدوها بشرفهم 
المقدس. بعد قرنين تقريبا بدأوا يتنبهون إلى فكرة "تحسين العالم' من حولهم. العالم 
كله وليس الشرق الأوسط فقط. هذه الفكرة مؤسسة على الافتراض بأن الولايات 
المتحدة 'يمكن وسوف ويجب أن تصل إلى الخارج لمساعدة الأمم الأخرى فى 
المشاركة فى الحلم الأمريكى. ثلاثة عقود من الحروب مع القراصنة البربر ساعدت فى 
تكريس الصورة السلبية عن العالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر وجعلت النظرة 
إليه أكثر دونية. عندما ثار اليونانيون على السيطرة التركية فى ١85١‏ وصفت مجلة 
'نورث أميريكان ريقيو ذلك بأنه حرب الهلال ضد الصليب» وحيث توجد أسلحة 
السلطان يتم تسوية الكنائس بالأرض أو تدنيسها ب"المحمدية". المبشرون الذين كانوا 
يحاولون نشر الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى عشرينيات القرن التأسع عشرء 
مثل "هاريسون جراى أوتس دوايت", كان لديهم نفس المشاعر ويعودون لنقل الصور 
نفسها وتنميطها. عندما ذهب هذا المبشر لزيارة "جون كوينسى أدمز" فى أوائل 
9 رسم له صورة كثيبة عن شعوب الشرق الأوسط "كما رآها".. عن الأتراك 
واليونانيين والأرمن واليهود. بعد ذلك كتب "آدمز" فى مذكراته - نقلا عن "دوايت'» أن 
اليهود كانوا هم الأسوأ بسبب حقدهم الشديد على المسيحيين. المشاعر نفسها كانت 
لدى النخبة الأمريكية الأنجلوساكسون فى القرن التاسع عشر حيث كان معظمهم 
يعتبرون "اليهودى” مزيجا من "يهوذا الاسخريوطئ' الذى خان المسيح؛ و شيلوك” 
المرابى الجشع؛ ويعتبرون اليهود بعامة شعبا ليس فوق مستوى الشك والشبهات... 
وذلك لأنهم مرتبطون بقيم ثقافية واقتصادية “غير أمريكية"؛ وبالرغم من أن المائة 
وخمسين ألف يهودى الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية: كانوا قد 
فروا من الاضطهاد فى المانيا وكانوا يتوقون لأمركة أنفسهم بالتخلى عن كثير من 
عاداتهم فى العالم القديم ظل اليهود الأمريكيون هدفا للتنميط القبيح الذى يصورهم 
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بالرغم من هذه المشاعر المعادية للسامية, كان معظم المواطنين المسيحيين فى 
"إسرائيل الرب الأمريكية” يشعرون بدرجة من النسب والقربى مع اليهود. الإحيائيون 
من اليروتستانت الإنجيليين كانوا يفهمون "سفر الرؤيا" باعتبار أن الألفية ستحل 
بمجرد أن يعود اليهود إلى الأرض المقدسة. وكان مئات الحجاج الأمريكيين يتجهون 
شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس والناصرة. فى يناير :١1/4060‏ كتبت 
"هاريرز ماجازين”: "إننا نعرف عن أرض اليهود أكثر مما يعرف العرب المنحطين 
الذين يشغلونها . 

فى القرن التاسع عشرء كان مثل هذه الافتراضات الاستشراقية الواضحة 
والمعلنة فى مجلات مثل هاريرز ماجازين' موجودا بشكل مضمر فى كثير من جوانب 
الثقافة الشعبية الأمريكية. الطبعات الكثيرة المصورة من ألف ليلة وليلة كانت حافلة 
بالصور الغرائبية عن الشرق؛ ومتاحة لأجيال كاملة من تلاميذ المدارس. كتاب كثيرون 
ككل علطن ]يرع نكيروا كتيابعن الذي "تمك" وكاتقائه بترضعة ضور 
استشراقية نمطية عن عالم إسلامى لا يناسب سكانه سوى الأنظمة الثيوقراطية 
والأوتوقراطية التى "تليق بهم ويليقون بها" وليس الديمقراطية الأمريكية. رسامون 
يوخال ومجكتروق وقغار كلهم نقلوا:وابتدعوا طنوزا. عتميبة طى بتسعينيات القرن 
التاسع عشر كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول تركيا من الأفيون 
لإعادة بيعه فى الصينء بينما يزودون الإمبراطورية العثمانية بكل شىء.. من السفن 
الحربية إلى الكيروسينء وقى 14174 كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يقول متباهيا 
"حتى المصابيح المقدسة التى تضيىء قبر نبيهم فى مكة تعمل بزيت من ينسلقانيا". 

فى الوقت نفسه كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى . 
أرمينيا وسوريا وغيرهما من أركان الإمبراطورية العثمانية حاملين معهم الإنجيل 
وأفكار العالم الجديد. بعد الحرب العالمية الثانية سوف تشكل الصور النمطية التى 
كرستها السينما والمجلات والكتب والمعارض عن اليهود الشنجعان الذين نجوا من 
المذابح النازية ليقيموا حياة جديدة وعن العرب الغرائبيين الذين يعيشون خارج 
التاريخ» سوف تشكل هذه الصور جزءا كبيرا من تناول الأمريكيين للشرق الأوسط 
وتعاملهم مع كل ما يتعلق به. 


فتش عن البترول 

زاد اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 
الثانية ويعد أن تأكدت أهمية البترول فى الحرب, البترول الأمريكى على وجه التحديد» 
,بعد أن انقطعت الطرق بين بترول الشرق الأوسط وميادين القتال فى أوروبا. وبمجرد 
أن وضعت الحرب أوزارها كان لابد من الزحف المنظم نحو موارده فى ما وراء 
البحار يعد إرهاق مواردها واحتياطياتها. كان صانعوا السياسة الأمريكية قد 
اكتشفوا أهمية البترول ومدى احتياجهم المستقبلى إليه أثناء الحرب» ففى تقرير كتبه 
'مارولة لكين" وزدن الذاخلية الذى كلف الرككس “روؤفلت” بركاشة إذارة البترول أثناء 
الحرب فى أواخر 1557.: كان ينبه الإدارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة 
"الحيوية فى الحرب والضرورية فى السلم واللازمة للنفوذ الأجنبى'. مشيرا إلى أن 
الولايات المتحدة مهددة بأن تتحول إلى مستوردء ولابد من أن تكون مستعدة لمواجهة 
هذا الوضع المحتمل. بعد ذلك كتب "آيكس” فى مذكراته يقول إنه وكبار مستشارى 
الرئيس كانوا يجلسون فى البيت الأبيض أثناء مناقشة عالم ما بعد الحربء و"كنا 
نضع البوصلة على أى موقع فوق مائدة الاجتماع؛ وحيثما وضعناها كانت الإبرة تقفز 
تلقائيا ناحية الشرق الأوسط١).‏ وعندما سأل وزير الخارجية "جيمس بيرنز" رئيسه 
عن الحصة التى ينيغى أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية. صمت فترة وقال: 
"جيم... ليس أقل من .)"7/٠٠١‏ 

بمرور الوقت وتشابك المصالح أصبحت الشركات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط عمالقة يترول وسياسة. ويتضح ذلك من تشكيل مجالس إداراتها التى كانت 
- دائما - تضم مسئولين سابقين فى وزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب المشتركة 
وأجهزة الاستخبارات والأمن القومى ووزارات الخزانة والطاقة. إلى جانب رجال 
النفط فى تكساس ورجال المال فى وول ستريت. 

بعد الحرب العالمية الثانية. كانت الدول المستقلة حديثا تحاول الحد من النفوذ 
الاقتصادى والسياسى للمستعمرين السابقين» وتحقيق تنمية اقتصادية سريعة مع 
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انتهاج سياسات اجتماعية لصالح أغلبية الشعب. وظهرت شعارات الإصلاح والعدالة 
الاجتماعية التى حملتها القوى السياسية والاجتماعية الجديدة فى تحد للنخب القديمة 
التى ارتبطت بمرحلة ما قبل الاستقلال. فى الوقت نفسه حرصت الولايات المتحدة على 
أن تحل محل القوى الاستعمارية القديمة (مبدأ ملء الفراغ) ضمانا للاستقرار 
السياسى وتدفق البترول؛ وكان ذلك يتطلب أن يبقى أكبر عدد من دول الإقليم 
(وبخاصة الدول العربية الغنية بالنفط وإيران) تحت سيطرة حكومات صديقة تقوم 
بدور الوكيل؛ ففى تحليل أجراه مجلس الأمن القومى الأمريكى فى ١907‏ بشأن 
أهداف الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط نقراً: 

“يجب أن نحاول استخدام الوسائل الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة لدينا 
بأساليب تقلل من الطاقة الانفجارية للقوى الضاغطة من أجل تغيير ثورى إلى الحد 
الذى يمكن فيه إنجاز التغييرات الضرورية مع تجنب عدم الاستقرار الخارج عن 
السيطرة: وربما يعنى هذا غالبا أن يكون علينا أن نعمل مع الجماعات الحاكمة 
القائمة ومن خلالهاء وأن نستخدم نفوذنا ونحن ندعم قبضتها على السلطة فى إغرائها 
بالتكيف بالقدر الضرورى مع القوى البازغة(8). 

لتحقيق هذه الأهداف, كان يتم استخدام وسائل متنوعة بعضها علنى» مثل 

القواعد العسكرية وتمويل وتسليح وتدريب الجيوش وقوات الأمن الداخلى والمساعدات 
الاقتصادية, أما الأجهزة السرية للعمل فى الشرق الأوسط فكانت تضم خليطا من 
جواسيس الحرب العالمية الثانية السابقين ووكلاء الشركات والأكاديميين والصحفيين 
الذين تابعوا أحداث المنطقة فى فترة الحربء "ثم أحاط بهؤلاء جميعا عدد من 
المتطوعين العرب الذين رأوا الشمس البريطانية تغرب وشمسا أمريكية أخرى على 
وشك الصعود فراحوا يدورون فى الفلك الجديد بحثا عن مكان لهم فيه'(*). بالتوازى 
مع ذلك كانت الترسانة الثقافية والإعلامية قد أخرجت أثقالها بعد أن وضعت الحرب 
"الساخنة" أوزارهاء لكى تمحو من الأذهان فكرة أن أمريكا "صحراء ثقافية" وتزرع 
فيها فكرة جديدة, مفادها أن العالم كان فى حاجة إلى "سلام أمريكى” وإلى عصر 
تنوير جديد وأن ذلك كله سيكون اسمه "القرن الأمريكى'. 
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فى كل الأزمات الكبرى التى مر بها العالم العربى - والشرق الأوسط كله - 
بعد الحرب العالمية الثانية كان البترول حاضرا . عندما أُعلنّت دولة إسرائيل فى ١94/4‏ 
فكرت جامعة الدول الغربية فى استخدامة وسيلة للضغط على الغرب لك لا يتجافل 
الحقوق العربية قى فلسطين!١')؛‏ وكان موجودا فى أزمة السويس )١901(‏ بحكم أن 
القناة كانت أهم المعابر آنذاك كما كانت المنطقة هى مسرح القتال؛ وكان موجودا فى 
حرب 191317 وإن بشكل حِرَْئْى عندما تم الاكتفاء بأن تقوم الدول النفطية بدعم دول 
المواجهة. بعد ذلك كانت سلسلة من حروب البترول تمثل كلها خطا متصلا بعد أن قام 
صدام حسين باحتلال الكويت فى أغسطس 1115. ديك تشينى (نائب جورج دبليو 
بوش) الذى انتقل من الينتاجون إلى مجلس إدارة شركة هاليبيرتون فى هيوستن فى 
منتصف التسعينيات كان مصرا على تطبيق مبدأ أن الشركة الخاصة لابد من أن 
تسير يدا فى يد مع السياسة العامة للدولة. فى أواخر ١149‏ قال أمام معهد لندن 
للبترول "سنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل من النفط يوميا' فى غضون عشر 
سنوات حيث إن الاحتياطى يتناقصء “فمن أين ستأتى تلك الكمية؟", وكانت الإجابة 
الوحيدة عند 'هاليبيرتون” وغيرها من الشركات العملاقة هي: من الشرق الأوسط.. 
حيث يوجد ثلثا نفط العالم بأقل سعر. تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى قدمه 
"تشينى لرئيسه فى مايو ٠٠١١‏ أوصى بأن تضع إدارة "بوش هذه الجائزة الكبرى 
الموجودة فى الشرق الأوسط نصب عينيها. بعد عامينء كان استيلاء الأمريكيين على 
حقول النفط العراقية يحقق توصيات “تشينى". تطورات الأسابيع الأولى من الحرب 
أثبتت أن إدارة "بوش” كانت تضع عينيها على مخزون الخام العراقى» وربما لم يلحظ 
كثيرون أن اهتمام الأمريكيين بحماية الحقول والمصاقى كان أكبر من اهتمامهم 
بحماية المدن والمرافق العامة والمتاحف. قليلون هم الذين لاحظوا أن هاليبيرتون كانت 
من أوائل الشركات التى وقعت عقدا بنصف بليون دولار لإعادة بناء البنية الأساسية 
النفطية, ولم يرف لأحد جفن عندما أرسل البيت الأبيض “فيليب ج. كارول رجل النفط 
فى تكساس إلى بغداد فى أواخر أبريل خبيرا لوزارة النفط الجديدة فى العراق. 


"كارول" ومستشاروه كانوا يتوقعون أن العراق فى غضون شهرين سوف يضخ 


6 مليون برميل من الخام يومياء وهو ما يمثل /6٠١‏ من رقم ما قبل الحربء وأنه فى 
غضون ثلاث سنوات سيزيد عن ١‏ مليون برميل سوف يصدر معظمها لسد تكلفة 
إعادة الإعمار بعد الحرب. بحلول صيف "١ ١5‏ كان إنتاج العراق فى حدود 000 
برميل يوميا مع ارتفاع السعر العالمى. “فرانسيس بروك”. مستشار البترول كان يلمح 
إلى أن الأمريكيين إذا صبروا فإن صادرات النفط العراقية سوف تكسر تحالف 
الأوبك الذى تسيطر عليه السعودية وتبدأ حقبة جديدة من الزيت الرخيص "بعد أن 
أصبح لنا حليف جديد فى الشرق الأوسط... حليف علمانى... حديث... مؤمن بالسوق 
الحرة". منتجو النفط الآخرون كانوا مستعدين للتعاون, ففى ديسمبر ٠٠١٠‏ أعلن 
المسئولون الكويتيون عن مشروعات لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار فى "مشروع 
الكويت" لزيادة إنتاج الدولة» وفى 2١١7‏ كانت إدارة بوش" تشجع الشركات 
الصغيرة من أذربيجان إلى اليمن لضخ أكبر كمية من النفط. 

مثل النفط؛ كانت العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ملمحا رئيسيا 
فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى عهد “جورج دبليو بوش”. بالرغم 
من أنه نادرا ما كان يسافر إلى الخارج قبل دخوله البيت الأبيضء قام بزيارة 
إسرائيل فى ديسمبر ١994‏ حيث زار القدس القديمة وصعد التل فى الجليل "حيث 
ألقى المسيح موعظة الجبل". ووعد بتصحيح أخطاء الإدارة السابقة فى الشرق 
الأوسط ليكون الميزان فى صالح إسرائيل كما أبلغ مستشاريه فى ٠١‏ يناير 5007. 

على مدى السنوات الست التالية سيؤكد ما وعد به؛ والحقيقة أن دعم أمريكا 
لإسرائيل لم يكن أوسع ولا أعمق مما كان مع دخول الألفية الجديدة؛ ففى الكونجرس 
كان الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونى, بينما كان الجمهوريون 
يوثقون علاقاتهم بالجناح اليمينى الإيقانجيليكى باحتضان جماعات مثل "المسيحيون 
المتحدون من أجل إسرائيل" الذين كانوا يعتبرون دعم أمريكا لإسرائيل هو "سياسة 
الرب الخارجية". شبكة محكمة من جماعات المصالح الموالية لإسرائيل وجماعات 
المفكرين والأكاديميين من ذوى العلاقات بالينتاجون والخارجية ساعدت على أن تكون 
آراء 'شارون وخليفته "أولرت" مسموعة فى واشنطن. 
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عندما أرسل “أولمرت” قواته وطائراته إلى لبنان فى يوليو ٠٠٠١7‏ لضرب حزب 

المسفوك يأنه "مخاض شرق أوسط جديد"! 
الخطر ألوان 

عتدما توقف أجورج دبليو بوش” فى "أيوا" فى يناير ٠‏ أثناء حملته 
الانتخابية. ألمح إلى تغير لون الخطر الذى يواجه الولايات المتحدة من الأحمر 
(الشيوعية العالمية) إلى الأخضر (الإسلام). وفى الوقت نفسه كان مفكرون ومثقفون 
[ومستشرقون] أمريكيون مثل “برنارد لويس" وصمويل هنتنجتون وأدانييل يابيس 
يعتبرون الإسلام الراديكالى أخطر الأيديولوجيات الشمولية فى القرن العشرين, 
وينحون باللائمة على إدارة “كلينتون” التى أولت العولمة الاقتصادية اهتماما زائدا 
وأغفلت الأصولية الإسلامية. بعد أيام قليلة من دخوله المكتب البيضوى وضع جورج 
دبليو بوش" برنامجا للدعم الفيدرالى للجمعيات الدينية التى تقدم خدمات اجتماعية, 
ومنها إنشاء مكتب فى البيت الأبيض للمبادرات القائمة على الإيمان ومراكز فى 
خمس وزارات لتسهيل تنفيذ هذا البرنامج, وعندما رفض الكونجرس إصدار تشريع 
لتنفيذ ذلك؛ أصدر (بوش) أمرا تنفيذيا فى ديسمبر 2٠٠١7‏ يحظر على الولايات 
الفيدرالية استبعاد المنظمات الدينية من تلقى أموال لحساب البرامج والخدمات 
الاجتماعية, وأعلن أن أيام التمييز ضد الجماعات الدينية» لمجرد أنها دينية» على وشك 
أن ينتهى, وهو التصريح الذى وصفته 'نيويورك تيمر آنذاك بأنه كان يحتوى على 
إشارات عدة خاصة بالإيمان» وقد بنى حول فكرة أن الدين يمكن وينبغى أن يحتل 
مكانا باررًا فى الحياة العامة والخاصة!١١).‏ 

قبل ذلك بكثير, كان "بوش الاين , عندما فشل أبوه فى الحصول على فترة 
إدارة ثانية وخسر أمام "كلينتون” فى سنة 13995؛ يعتقد أن السبب الرئيسى فى ذلك 
الفشل هو عدم قدرة الأب على تعبئة القاعدة المسيحية الإيفانجيليكية فى الحزب 
الجمهورى. مع صدور كتاب "الحرب العالمية الرابعة” ل"نورمان بدهورتز" فى الذكرى 
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السادسة لأحداث الحادى عشر من سيتمبرء أخذ "الخطر الأخضر”" اسما لافتا هو 
'الفاشية الإسلامية". فى هذا الكتاب يقدم المؤلف وصفة صريحة للقضاء على 
الراديكاليين المسلمين فى الداخل والخارجء معتبرا عمل الولايات المتحدة لتحقيق هذا 
الهدف بمثابة حرب عالمية رابعة» مطالبا الأمريكيين بأن يقدموا للبيت الأبيض كل 
الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصار فى هذه الحرب. قبل ذلك يعشر سنوات كان 
'بدهورتز أحد المشاركين فى تأسيس مشروع القرن الأمريكى الجديد. كما كان من 
بين الموقعين على إعلان مبادئه كثيرون ممن قبلوا بعد ذلك مناصب رئيسية فى إدارة 
'جورج دبليى بوش'. 

دخل جورج دبليو بوش" المكتب البيضوى فى 55 يناير 2٠١١‏ ووراءه نائبه 
'دونالد رمسفيلد” و'كولن ياول" و"ريتشارد ييرل" و"يول وولفوفيتز” و"كوندوليزا 
رايس »؛ ليمسك الفريق الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى مرة أخرى بمقاليد الأمور 
ومفاتيح القرار حسب أجندة واضحة هى الاحتفاظ بتفوق أمريكى دائم والسيطرة 
على موارد النفط فى الشرق الأوسط وحوله. أما الفطاء "القانونى والأخلاقي" لذلك 
فهو تحالف عالمى مضاد للإرهاب. 

بعد ١١‏ سيتمبر مباشرة دعى 'برنارد لويس" إلى لقاء مع الرئيس ونائبه 
وأعضاء مكتب سياسات الدفاع ليقدم لهم فهمه للشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
والدور الذى تستطيع ويجب أن تلعيه فيهما الولايات المتحدة» وفى هذه المناسبة أقر 
المستشرق استخدام القوة العسكرية الأمريكية لإلإطاحة ب"صدام حسين" ونظامه 
مؤكدا لمستمعيه أنه بعد تحقيق ذلك سوف تستطيع الولايات المتحدة. دون صعوية 
تذكرء سبك وتشكيل العراق ليكون نموذجا ديمقراطيا للمنطقة. فى الأشهر السابقة 
على غزو العراق وإسقاط نظام 'صدام حسين". كان "تشينئ نائب الرئيس حريصا 
على أن يكون "لويس" ضيفه الدائم على العشاء بحثا عن "غطاء استشراقي” وذريعة 
فكرية لعملية 'حرية العراق". وقدم مؤرخ يرنستون مقدمة منطقية لتغيير النظام فى 
بغداد تأسيسا على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا؛ عندما قام "أتاتورك" ب"ثورة 
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من أعلى” لغربنة بلاده سياسيا واقتصادياء وكما قال لويس فى تصريح صحفى بعد 
سقوط “صدام حسين: إن 'العالم الإسلامى يقف الآن عند منعطف القرن الخامس 
عشر” بينما “العالم الغربى عند منعطف القرن الواحد والعشرين". كما خلص إلى أن 
"أفضل ترياق للإسلام الراديكالى هو "أتاتورك عربى' يطلق عملية إصلاح ويأخذ 
العراق وجيرانه إلى العالم الحديث. 

أثناء الحرب العلمية الثانية, كان هناك مكتب الخدمات الاستراتيجية الذى 
سوف تحل محله وكالة المخابرات المركزية» هذا المكتب كان يتبعه أول مركز لدراسات 
المناطق بهدف رئيسى هو 'إنتاج معرفة مرتبطة بالسياسة"» وفى سنة ١1947‏ أنشأ 
"مجلس بحوث العلوم الاجتماعية” لجنة بحوث مناطق العالم التى كانت مهمتها الأولى 
تحديد المناطق الأجنبية المهمة بالنسبة للأمن القومى الأمريكى, وفى ١10١‏ أنشأت 
اجنة خاصة بالشرق الأوسط تعمل على تطوير البحوث الاجتماعية الخاصة به, كما 
شهدت السنوات التالية للحرب توسعا فى هذا النوع من الدراسات بدعم من 
مؤسسات كبرى مثل “روكفلر” و"كارنيجى وفولبرايت". ثم كانت الطفرة الكبرى فى 
نشاطها بدخول مؤسسة 'فورد" إلى المجال وإعادة تحديد مهامها فى أوائل 
الخمسينيات ليكون من بينها تعزيز السلام والتنمية فى الدول المستقلة حديثا فى أسيا 
وأفريقيا حتى لا يجرفها المد الشيوعى؛ وفى أواخر الخمسينيات بدأت الحكومة 
الفيدرالية فى تمويل "دراسات المناطق" (الاسم المتطور للاستشراق) فتدفقت الأموال 
من المؤسسات المانحة والحكومة على الجامعات لتأسيس مراكز دراسات الشرق 
الأوسط وجذب هيئات التدريس والباحثين. فى البداية كان يقوم بتأسيس هذه المراكز 
الجديدة وإدارتها باحثون مستقدمون من أورويا والشرق الأوسطء ففى سنة ١1144‏ 
مثلا "كان المؤرخ اللبنانى فيليي حتى رئيسا لقسم يرنستون للغات والآداب الشرقية, 
وبعد ثلاث سنوات أنشأ برنامجا لدراسات الشرق الأدنى فى يرنستون كان الأول من 
نوعه والنموذج الذى اتبعته بقية الجامعات7(٠).‏ كما جاء المستشرق هاملتون جب 
رئيسا لمركز دراسات الشرق الأوسط فى "هارقارد”. وبعده جاء "جوستاف قون 
جرنباوم” من قيينا ليدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا. أما 
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برنارد لويس" فترك بريطانيا إلى جامعة يرينستون ليحل محل "جب فى السبعينيات 
عميدا للاستشراق الأنجلو أمريكى. 

فى تلك الفترة - أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات - كانت التطورات فى 
منطقة الشرق الأوسط مؤرقة للينتاجون والمخابرات المركزية فاستمرا فى تمويل 
المشروعات البحثية الخاصة بالسياسة ولخدمتهاء سواء بشكل مباشر أو من خلال 
مؤسسات مثل راند وغيرها. فى الحرب الباردة كان العدو واضحا ومحددا وهو 
الاتحاد السوقيتى ودول المنظومة الاشتراكية؛ وللتصدى لهذا العدو اعتمدت الولايات 
المتحدة مبدأ "الاحتواء' العسكرى والسياسى والفكرى. كان الاحتواء العسكرى يتمثل 
فى تحديث الترسانة العسكرية وتطويرها وبناء حلف شمال الأطلنطى. والاحتواء 
السياسى يتمثل فى بناء شبكة تحالفات مع دول مختلفة مستخدمة لذلك الحوافذ 
العسكرية والاقتصادية, أما الاحتواء الفكرى فكان يتمثل فى منهجية مزدوجة 
للتشويش على الأفكار الشيوعية وسلبيات تطبيقها الاقتصادية والسياسية؛ وفى الوقت 
نفسه الترويج بكافة الوسائل لأسلوب الحياة الأمريكى. نجحت سياسة الاحتواء وسقط 
الاتحاد السوقيتى وانفردت الولايات المتحدة بالعالم, ولكن من هو العدو الجديد؟ العدو 
الجديد هو الإرهاب العالمى والمبدأ الجديد هو: "من ليس معناء فى التصدى له. فهو 
ضدنا". ولان الحرب على الإرهاب ممتدة فى الزمان والمكان فهى إذن حرب متحركة؛ 
ومع هذا التصور الفكرى الجديد ظهرت مفاهيم الحرب الوقائية والحرب الاستباقية 
والحرب الاختيارية. 

المؤكد أن دول وشعوب العالم تعاطفت مع الولايات المتحدة بعد أحداث الحادى 
عشر من سيتمبرء ولكن هذا الشعور سرعان ما تلاشى بعد غزو أفغانستان والعراق 
وتحول القوة الوحيدة فى العالم من قائد كونى يسعى - كما يعلن - لجعل العالم 
مكانا آمنا مستقراء لتصبح مصدرا كونيا لتهديد النظام العالمى. وإذا كان الخطاب 
هو المنطلقات الفكرية والسلوك معاء فما حدث يؤكد أن الولايات المتحدة قدمت للعالم 
خطابا بالغ التناقض بين المنطلقات الفكرية التى لا خلاف عليها مثل الحرية 
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والديمقراطية واحترام حقوق الإنسانء وبين أن تحمل هذه المبادئ إلى شعوب العالم 
على دبابة. 
"حورج دبليو بوش” فى ١7‏ سبتمير 2٠١7‏ عن استراتيجية الأمن القومى الأمريكى؛ 
وفى ١7‏ ديسمبر 2٠١7‏ أعلن وزير خارجيته “كولن ياول" ما يسمى بمبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. (انظر الملاحق فى آخر الكتاب)؛ وفى هاتين 
الوثيقتين على سبيل المثال "تتحدد أهم مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
مند الخمسينيات وحتى يومنا هذاء فى إعادة رسم خريطة المنطقة يبصورة تضمن 
بسط الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية والثقافية عليها وحماية المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة فى المنطقة وفى مقدمتها ضمان تدفق النفط بأسعار 
مناسبة وضمان أمن إسرائيل باعتبارها الركيزة الأولى للولايات المتحدة فى 
اك لق "3), 

بعد إعلان فوز باراك أوباما” برئاسة الولايات المتحدة فى © نوفمبر ٠٠١4‏ 
كان كثيرون يتصورون أن هناك أمريكا جديدة تخرج من تحت أنقاض وركام إدارتى 
"جورج دبليو بوش", وأن بإمكان الرئيس الرابع والأربعين أن يحدث تغييرا ما فى 
السياسة الخارجية الأمريكية من خلال مراجعة مبادئ سلفه ومحاولة إصلاح ما 
أفسدته سياساته التى كان يرسمها له المحافظون الجدد. 

بعد ستة أشهر من توليه مهام منصبه. زار "أوباما' الشرق الأوسطء حاملا 
خطابا جديدا نصحه مستشاروه أن يطلقه من داخل العالم الإسلامى. ذهب إلى أنقرة 
وتكلم فى مجلس النواب التركى؛ ذهب إلى الرياض 'لأخذ المشورة قبل أن يخاطب 
العالم الإسلامى من القاهرة على حد تعبير الصحافة السعودية؛ ثم جاء إلى مصر 
لكى يخاطب العالمين العربى والإسلامى من جامعة القاهرة 'فى وقت يشوبه التوتر بين 
الولايات المتحدة والعالم الإسلامى؛ وهو توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز 
أى نقاش سياسى راهن" كما قال. (نص الخطاب موجود بالملحق رقم ١7‏ فى آخر 
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الكتاب). تحليل خطاب "أوباما" يؤكد أننا "أمام تغيير فى التعبير وليس تغييرا فى 
السياسات, كما يقول الكاتب الصحفى “محمد حسنين هيكل". ف"التعبير الجديد موجه 
إلى العالم الإسلامى أو دعوة للعالم الإسلامى لأن الحرب الإمبراطورية فى عالمنا تحت 
شعار الحرب ضد الإرهاب” وصلت لطريق مسدود'!5'). قال إنه جاء بحثا عن بداية 
جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى. تحدث عن الصورة النمطية السلبية 
(الاستشراقية) عن الإسلام وأن جزءا من مسئوليته أن يتصدى لهاء نافيا كذلك أن 
تكون الصورة النمطية عن أمريكا الإمبراطورية حقيقية. أكد أن الإسلام جزء لا يتجزأ 
من أمريكا وأن الحرية التى فى بلاده لا يمكن أن تنفصل عن حرية إقامة الشعائر 
الدينية. ثم تطرق إلى أمور محددة يعتقد أن 'علينا” مواجهتها بجهد مشترك: وهى 
التطرف العنيف بكل أشكاله. وأن الإسلام ينبغى ألا يكون جزءا من حل هذه المشكلة, 
وأن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشكلات فى كل من أفغانستان وباكستان. 
تحدث عن حرب العراق التى يعتقد أنها حدثت بصفة اختيارية وكيف أن بلاده تتحمل 
مسئولية مزدوجة: مساعدة العراق على بناء مستقبل أفضل ثم تركه لأصحابه. تحدث 
عن الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربى. وعن المحرقة “التى لم 
يسبق لها مثيل فى التاريخ وكيف أن التهديد بتدمير إسرائيل أو تكرار الصور 
النمطية الحقيرة عن اليهود هما "أمران ظالمان للغاية". تحدث عن معاناة 
الفلسطينيين الذين يجب أن يتخلوا عن العنف والتركيز على ما يمكنهم إنجازه. تحدث 
عن الاهتمام المشترك بحقوق الدول ومسئولياتها بالنسبة للأسلحة النووية 
والديمقراطية والحرية الدينية وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية. خمر قديمة فى أنية 
جديدة:» أو حملة علاقات عامة من خلال خطاب مختلف فى محاولة لترميم ذلك الخطاب 
الاستشراقى الذى عبرت عنه إدارة سلفه من خلال صور نمطية بشعة لها جذورها 
الضاربة فى الثقافة الشعبية الأمريكية. لم يذكر كلمة "الإرهاب” ولا "الإرهابيين", لم 
يتحدث بأسلوب "نحن" وأهم'. خرج عن قاموس المحافظين الجدد ومصطلحاته: محور 
الشر - الدول المارقة - الخطر الأخضر - صدام الحضارات - الأصولية الإسلامية - 
الفاشية الإسلامية....إلخ» ولم ينس أن يستشهد بأيات من القرآن ثلاث مرات. 
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هكذا تكلم "أوياما” من القاهرة فى 5 يونيو 9.٠؟.‏ هكذا جاء خطابه تنويعا 
على لحن أساسى هو الاستشراق الأمريكى المؤسس على أسطورة '"القدر الواضح, 
قدر أمريكا "العالم الجديد", الذى "ليس لها فيه اختيار وليس بوسعها أن تفر منه وهو 
قيادة العالم نحو المدنية والفضيلة" أو "أمركة العالم". كما قال "تيودور روزقلت” عام 
1. 


مدينة نصر - القاهرة - 
نوفمير 5.09 
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هوامش وإشارات ومكتبة المترجم: 

'اعتدت قبل القيام بترجمة عمل ما يستهوينى موضوعه ومضمونه (وكل 
ترجماتى من اختيارى): أن أحتشد له بقراءة أو إعادة قراءة المتيسر لدى (ولدى 
الأصدقاء) من مادة وثيقة الصلة به. وفى ما يلى ثبت بمجموعة من الأعمال التى 
رجعت إليها وأفدت منها كثيراء قبل الترجمة وفى كتابة المقدمة التى لا أدعى أنها 
جمعت فأوعتء أتمنى أن يعود إليها من يريد المزيد لعلها تلقى بعض الضوء على 
موضوع هذا العمل المهم الذى يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدم من إجابات: فكل 
الإجابات عمياء ووحدها الأسئلة هى المبصرة كما يقال. الإمبراطورية الأمريكية 
سادرة فى غيها والعرض مستمر وما خطاب الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين فى 
جامعة القاهرة فى شهر يونيو الماضى سوى حلقة جديدة من مسلسل النموذج 
الأمريكى للاستشراق؛ ويجد القارئ فى آخر الكتاب مجموعة من الملاحق النوعية 
أضفتها إلى الطبعة العربية من أجل حوار أكثر شمولية بين المؤلف والمترجم والقارى”. 


1١)‏ ) روائى أمريكى رائد (1419 -1831) وهو صاحب الرواية الشهيرة 'موبى ديك". والاقتباس 
نقلا عن: 
*1 كأ لساك لا عط" متطماعلمتتطط) ععاصسره0 معاتععسم متمامرهت عط بأأعجعل؟ امعطمير 
(1971 رووععم 


( ؟ ) 'حوار الاستشراق: من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب" - أحمد الشيخ - المركز العربى 
للدراسات العربية - 1999. 

( " ) الاستشراق: المفاهيم الفغريية للشرق - إدوارد سعيد - ترجمة محمد عنانى - رؤية للنشر 
والتوزيع - 19964. 

( ؛ ) تاريخ الاستشراق وسياساته: الصراع على تفسير الشرق الأوسط: تاليف “زاكارى لوكمان” 


- ترجمة: شريف يونس - دار الشروق - لاء. 0 


( ه ) المصدر السابق. 
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١(‏ ) تحرب الخليج: أوهام القوة والنصر' - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر 
-1980. 

( 7 ) يقول :محمد حسنين هيكل فى كتابه 'حرب الخليج: أوهام القوة والنصر' إن أيكس كتب بعد 
ذلك للرئيس يقول: إن الشرق الأوسط مجرة كونية هائلة من حقول البترول لا يعرف أحد 
نظيرا لها فى العالم [....] والسعودية بمثابة الشمس فى هذه المجرة, فهى أكبر بئر بترول فى 
الشرق الأوسط والظروف فيها الآن مناسبة. وملكها ابن سعود يريد شيئين: مالا ينفق مته, 
وضمانا يكفل استمرار العرش فى أسرته. وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون هى التى 
تمنحه المطلبين. وحصلت أمريكا بالفعل على بترول السعودية بموجب اتفاق وقعه الملك مع 
مجموعة "أرامكو' المكونة من أربع شركات أمريكية (نيو جيرسى - سوكونى - سوكال - 
تكساكو) بنسبة 50/ لكل منهاء أى بنسبة /٠٠١‏ لأمريكا. 

(4 ) تاريخ الاستشراق وسياساته...' - مصدر سابق. 

) 5 ) "حرب الخليج - اوهام القوة والنصر....' - مصدر سابق. 


- حرب الثلاثين سنة: ملفات السويمى - محمد حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ )٠١( 
كلىمؤا,‎ 
يروى هيكل هنا قصة طريفة جديرة بإعادة التذكير بها لدلالتها. وهى أن عبد الرحمن عزام‎ 
باشاء أبررز مؤسسى الجامعة؛ ذهب لمقابلة الملك عبد العزيز آل سعود وعرض عليه الأمرء‎ 
ولكن الملك الذى لم يكن يرى صلة بين البترول والضغط على الغرب ختم المناقشة بصراحة‎ 
بدوى عجوز قائلا: إننى لا أفهم ما تتحدث عنهء إننا لم نكن نعرف أن البترول موجود بأرضنا‎ 
وجاء الأجنبى فقال لنا إنه موجودء ولم نكن نعرف كيف نستخرجه وجاء الأجنبى فاستخرجه‎ 
لنا من باطن الأرضء ولم نكن نعرف كيف نذهب إلى الأسواق ونبيعه فأخذه للأسواق وباعه‎ 
وأخذ نصيبه بعد البيع وأعطانا نصيبناء فلماذا تطلب منى الآن أن أعاقبه؟”.‎ 

)١١(‏ أمن نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا' - تاليف صمويل منتنجتون - ترجمة أحمد مختار 
الجمال ومراجعة السيد أمين شلبى - المركز القومى للترجمة - .5٠١5‏ 


.)5 24 تاريخ الاستشراق وسياساته (...مصدر سابق‎ )١١( 


(؟1) "العرب والنزمة الإمبراطورية الأمريكية” - أحمد ثابت وخليل العناني - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - /ا.١٠؟.‏ 
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.”0-5 حوار فى جريدة "الشروق المصرية - 8 يونيو‎ )١4( 


- الإمبراطورية الكونية: الصراع ضد الهيمنة الأمريكية - السيد يسين - طيعة مكتية الأسرة‎ )١١( 
ا‎ 
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#اجاء الصيف ومضىء السذاجة لا يمكن أن تدوم... 
أيقظنى عندما ينتهى سبتمبر 
(فريق جرين داى - "الأمريكى الأبله' - 6٠٠؟)‏ 
#ا من الذى فعل ذلك بنا؟ سؤال لم يؤد سوى إلى التخيلات 
العصابية ونظريات المؤامرة؛ السؤال الآخر "أين الخطأً 
الذى ارتكبناه؟” كان من الطبيعى أن يؤدى إلى سؤال 
غيره: 'وكيف يمكن أن نصلح الأمر؟. فى هذا السؤال 
وفى الإجابات المتعددة عنه توجد أفضل الآمال فى 
المستقبل. 
(برنارد لويس فى كتابه "أين الخطا؟ - 5١٠؟)‏ 


مقدمة المؤاف للطبعة الثالثة: 
أين الخطا؟ 

»«أيقظنى عندما ينتهى سبتمير: 

هجمات الحادى عشر من سبتمبر. بنهاية سنة .2٠٠١‏ كان جورج دبليو بوش 
"طعس8./]ا عع:060 قد نجح فى حشد الدعم فى أمريكا وفى العالم لما اتفق عليه معظم 
الراديكالى فى أفغانستان الذى كان يأويهم. ومن أورويا الغربية إلى شرق آسياء ومن 
أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا جنوب الصحراءء كان يمكن أن تسمع الناس يقولون: 
- مستعيدة قوتها - تهدد بإسقاط حكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة؛ كما 
أن هناك ١1915.٠١‏ جندى أمريكى وسط نيران متقاطعة فى حرّب أهلية دموية فى 
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العراق. نشيت فور قرار إدارة 'بوش” بإسقاط “صدام حسين". واليوم أصبحت 
الولايات المتحدة مكروهة لدرجة أن بعض الأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج 
يقولون "نحن كنديون”. هذه الطبعة الثالثة من كتاب “الاستشراق الأمريكى” تقدم 
فرصة لاستكشاف "الخطة” فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى 
القترة من سبتمبر ٠٠١١‏ إلى سبتمبر /5..01. 

تتضمن المقدمة والفصول من الأول إلى السادس تحديثا إضافيا يصف بعض 
أهم التطورات التى أثرت فى المنطقة منذ صدور الطبعة الأولى. لم أقصد هنا أن أعيد 
الكتابة لكى أضمن العمل تلخيصا مفصلا لكم هائل من الدراسات الجديدة الصادرة 
مؤخراء ولا لتوزيع القبعات البيضاء والسوداء على الخبراء الذين تجد تفسيراتهم 
المتضاربة حول مواجع الشرق الأوسط طريقها فى أجهزة الإعلام. هناء أحاول 
بالأحرى أن ألفت انتباه القراء إلى أن الصور النمطية الاستشراقية ما زالت حية 
وموجودة: وأن العلاقة بين رجال النفط والمسئولين الحكوميين ما زالت مؤثرة فى 
سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالطاقة على نحو واضح. وأن قضية ما إذا كانت 
إسرائيل أصلا أمريكيا ثابتا أم دينا مستحقاء تظل غير محسومة. كما أقول إن 
التفكير بأسلوب ثنائية "نحن" و"هم” التى راجت أثناء خصومة الحرب الباردة الطويلة 
بين واشنطن وموسكو ما زالت قائمة فى حقبة التعددية القطبية» حيث أصبح لاعبون 
جدد مثل الصين والهند معنيين كذلك بالشرق الأوسط. 

وبالمثل فإن توجس أمريكا الدائم فى القومية الثورية, واقتناعها الثابت أيضا 
بأن التحديث يمكن أن يأتى بالسلام والتقدم للعالم الإسلامى؛ ما زال موجودا بعد 
مرور زمن طويل؛ أصبح فيه "عبد الناصر" وشاه إيران فى ذمة التاريخ. 

وعلى العكس من ذلك؛ تحتوى الأجزاء الأخيرة من الفصلين السابع والثامن 
على إضافات واسعة. وبالرغم من الزعم يأن أمريكا قد تخلصت أو شفيت من 
"أعراض قيتنام” التى تبعت حرب الخليج فى ,.1991١‏ يؤكد الكثير من المراقبين أن 
فشل إدارة "بوش" الحالى فى العراق - من وجهة نظر الأهداف والتكتيكات 
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والاستراتيجية - ما هو إلا مثال قريب جدا لعرض مختلف وصفه “يوجى بيرا أههلا 
56158 بأنه سبقت رؤيته بدرجة ماء فإن أخطاء بوش فى حرب الخليج الثانية» كانت 
نتيجة قرار واع بعدم استيعاب دروس الماضى فى جنوب شرق أسياء وعلى امتداد 
خطوط مماثلة فإن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق 
مسدود بعد العام .200١‏ مطلقة العنان لدورة عنف جديدة معروفة جيدا لصناع 
السياسة الأمريكية الذين شهدوا على مدى عقود كيف كان الطرفان يفقدان الفرصة 
بعد الفرصة فى السلام؛ ومتذ الحادى عشر من سبتمبرء تحاول الولايات المتحدة أن 
تمنع كلا من العرب واليهود من عدم استيعاب الدرس الرئيسى للدبلوماسية الأمريكية 
فى الأرض المقدسة على مدى نصف القرن:ء وهو أن مبادلة الأرض بالسلام هى 
السبيل الوحيد لوضع نهاية لسفك الدماء. 

التغيير الأهم فى هذه الطيعة الثالثة من الكتاب. على أية حال؛ تجده فى 
النهاية» حيث قمت بحذف الاستنتاجات التى عفا عليها الزمن وكذلك التعقيب النهائى 
ووضعت بدلا منهما فصلا جديدا يتناول عن كثب حرب الولايات المتحدة فى العراق 
ومواجهة أمريكا للإسلام الراديكالى ومبدأ 'بوش'. 


فى لصي يود الغولة من الشهل أن نتسى أ الشتخصية والمذاج القاضن 
ما زال لهما معنى. "جورج دبليو بوش" جاء إلى ٠٠٠١"‏ ينسلفانيا أقنيى" بخبرة أقل 
كثيرا ومعرفة أقل كثيرا بالشئون الدولية من معظم من شغلوا البيت الأبيضء ولكنه 
تولى المنصب فى ٠١‏ يناير ٠٠١١‏ وكله ثقة من أن "الرب مع الولايات المتحدة". 

ورغم أن أحداث الحادى عشر من سيتمبر هزت ثقته لفترة, فإنها مهدت 
الطريق كذلك لحرب كونية على الإرهابء وقودها 'عقيدة قتالية' كانت شدتها تفوق 
أحيانا تلك الحماسة الدينية التى كانت ترفد جهاد “أسامة بن لادن" ضد الولايات 
المتحدة. 

ورغم تأكيد "بوش' أهمية العقيدة فى مواجهة الخبرة: فإن جوانب عدة من 
أسلوب تعامله مع الشرق الأوسط تشبه إلى حد بعيد تلك السياسات التى كان 
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ينتهجها من سبقوه؛ ولأن أضخم احتياطات النفط فى العالم ما زالت هناك على 
شواطئ الخليج الفارسىء فإن ذلك الجمهورى القادم من تكساس كان لابد من أن 
يعطى أولوية عالمية لضمان الاستقرار السياسى فى المملكة العربية السعودية 
وجيرانها الأغنياء بالنفط؛ وأن يشجع المؤسسات الأمريكية متعددة الجنسية لكى تقوم 
بدور أكبر فى جلب كميات أكبر من خام الشرق الأوسط للسوق بأسعار معقولة. ولأن 
"بوش" كان يقدر قيمة العلاقة الخاصة الطويلة بين إسرائيل والولايات المتحدة, كان 
لابد من أن يهتم بأن تستمر الدولة اليهودية فى تلقى كميات سخية من المعونات 
العسكرية والاقتصادية الأمريكية» وأن يرحب بالإسرائيليين حلفاء أساسيين فى 
المعركة ضد الإرهابيين الإسلاميين. ولأنه كان يدرك أن التقدم الحقيقى على طريق 
التسوية الإسرائيلية الفلسطينية سوف يساعد على تقليل حدة العداء للولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسطء فسوف يقر حل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
بالرغم من ذلك: تظل هناك جوانب أخرى فى سياسة بوش الخارجية.تمثل 
قطيعة مع الماضىء إذ على مدى نصف قرن يعد سنة ١556‏ كانت الولايات المتحدة 
مشغولة ب"الخطر الأحمر للشيوعية الدولية الذى كان يشل حركة النفوذ الغربى فى 
العالم العربى من حين لآخرء ويعد انتهاء الحرب الباردة بدأ القلق يساور بعض 
المراقبين فى الشرق الأوسطء إذ كان الخطر يتحول من اللون الأحمر إلى اللون 
الأخضر... لون الإسلام؛ ومع بدايات الألفية الجديدة كانت إدارة "بوش" تزعم أنها 
تخوض "حربا طويلة' ضد نوع جديد من الشمولية الوحشية:؛ الخطرة تماما مثل 
الستالينية هو "الفاشية الإسلامية". كان أحد أساليب دحر "الخطر الأخضر" للإسلام 
الراديكالى هو أن تحل أنظمة ديمقراطية محل الأنظمة الدكتاتورية بزعم أن 
الانتخابات الحرة هى التى تصنع شعويا حرة فى النهاية. من أجل هذه الغاية: بدأ 
"جورج دبليو بوش" يتكلم مثل 'وودرو ويلسون 1811508 77/000570 وألزم أمريكا بأن 
تجعل الشرق الأوسط أآمنا من أجل الديمقراطية:, وليكن ذلك فى العراق فى البداية, 
وربما فى إيران وسوريا بعد ذلك. الفارق الكبير بين يوش ومن سبقوه بدا واضحا 
فى سبتمبر ٠٠١”‏ عندما رفض الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين مبادئ الحرب 


32 


الباردة فى الاحتواء والردع باعتبارها غير كافية لمحارية الإرهاب العالمى وأعلن أن 
الولايات المتحدة سوف تمضى فى طريقهاء عملا بمبدأ أن الهجوم الجيد هو خير 
وسيلة للدفاع. وانطلاقا نحو هدف أبعد من “الحرب الاستباقية: التى لابد من أن يكون 
هناك فيها دليل قومى على خطر وشيك واضح على الأمن القومى؛ تبنى مبدأ "بوش" 
أسلوب "الحرب الوقائية . بمعنى الضرب أولا أو "الرمى عند أول بادرة شك" كأفضل 
وسيلة لتقادى تكرار هجمات الحادى عشر من سبتمير. 

كان العراق هو أول فرصة لاختبار مبدأ "بوش" عملياء وبزعم أن "صدام 
حسين" كان يطور أسلحة للدمار الشامل ويحرض ويدعم إرهابيين مثل أسامة بن 
لادن. شنت إدارة "بوش" حربا وقائية ضد الدكتاتور العراقى فى مارس 2١١”‏ ثم 
حاولت أن تقيم مؤسسات ديمقراطية تكون نموذجا للدول الإسلامية الأخرى. كان 
تغيير النظام فى بغداد أسهل من بناء الدولة» ورغم ذلك سرعان ما أطلق الغزو 
الأمريكى نبوءة بتحقيق الذات: فانضمت الجماعات الإسلامية الراديكالية مثل القاعدة 
فى بلاد الرافدينء التى لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سقوط “"صدام حسين, 
انضمت إلى جماعات الوطنيين العلمانيين العراقيين لتصعيد حركة مناهضة معادية 
للأمريكيين. الحرب الأهلية الوحشية. والصراع الطائفى الدموى الذى عم العراق وراح 
ضحيته أربعة آلاف جندى أمريكى:؛ لم يحقق سوى القليل من أجل تحسين آفاق 
الديمقراطية فى الشرق الأوسطء ولكنه حقق الكثير لتقوية وتعزيز الصور النمطية 
الاستشراقية الموجودة منذ زمن بعيدء وهى أن المسلمين "آخرون. يرهبون الأجانب, 
وطغاة... وفاسدون... وأنهم ميالون بالفطرة إلى العنف والأعمال الإرهابية مثل ‏ 'نطح 
ناطحات السحاب بالطائرات"! 

فى الثانى عشر من سبتمبر :5٠١0١‏ كنت مسئولا عن حلقة دراسية عن 
السياسة الخارجية الأمريكية لطلبة الدراسات العليا الذين كانوا فى حالة من الذهول 
على أثر هجوم تنظيم القاعدة على أمريكا صباح اليوم السابق. كانت تعليقات طلابى 
المتكررة هى أن "كل شىء قد بات مختلفا الآن'. بعد ثلاث سنوات»؛ وعندما كنت أقوم 
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بالتدريس فى الدورة نفسهاء كان تركيزنا على الحرب التى كانت تتعمق فى العراق» 
والتى كان كثير من الطلاب يعتبرونها ردا مفرطا على أحداث الحادى عشر من 
سبتميرء ولعل فريق الروك "جرين داى' هم أفضل من التقطوا هذه الحالة وعبروا عنها 
فى "أيقظنى عندما ينتهى سيتمبر' إحدى أغنيات ألبومهم "الأمريكى الأبله'! وفى أوائل 
0 كان كتاب صغير بعنوان 'أين الخطأ؟" يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا. 
واشنطن "جورج دبليو بوش" استقبلت الأفكار المتشددة لهذا الكتاب الذى وضعه 
'برنارد لويس - 15ناع.آ 8658850 الخبير اليارز بشئون الشرق الأوسط باهتمام 
واحترام بالغين. وفى تعليق كتبه بعد أيام قليلة من قيام تنظيم القاعدة بتدمير مركز 
التجارة العالمى: كان "لويس" يؤكد أن حلزون الكراهية والحقد النازل الذى يزعم أنه 
كان يسود العالم الإسلامى على مدى أكثر من خمسة قرون؛ لن ينعكس اتجاهه حتى 
يتوقف العرب والإيرانيون عن التساؤل: "من الذى فعل ذلك بنا؟” ويسألوا 'ما الخطأ 
الذى ارتكيناه؟” و'كيف يمكن أن نصلح الأمر؟' .(0.159). كان "لويس" يريد أن يصل 
السؤالان الأخيران إلى مسامع المسلمين؛ ولكن حيث إن أمريكا تغوص أعمق فأعمق 
فى مستنقع العراق ربما يكون من الأفضل أن يوجههما إلى أصدقائه فى إدارة 
أبوش". 

هذه الطبعة الجديدة من الاستشراق الأمريكى؛ تحاول أن تقدم بعض 
الإجايات... غير النهائية. 


شكر وعرفان 


رغم أننى لست مغرما بإطلاق العنان للتعبير عن الشكر والامتنان» حيث يكيل 
الكاتب الثناء للكل ويستثنى من ساعدوه على طول الطريقء فإن هذا المشروع قد 
شغلنى لفترة طويلة جدا وإلى الدرجة التى تجمعت معها على ديون ثقافية وشخصية 
كثيرة. 

أعرف جيدا أنه ما كان لى أن أكمل هذا المشروع سوى فى جامعة كلارك 
81". أولا: كان أحد أساتذة هذه الجامعة (احتفظ لنفسى باسمه) هو الذى الهمنى 
فكرة تحويل بؤرة اهتمامى من أفريقيا إلى الشرق الأوسط قبل ثمانية عشر عاماء 
عندما قدم ورقة بحثية عادية عن ج.ف.كينيدى - 3716 وإسرائيل أقنعتنى بأنه لابد 
من أن يكون هناك للقصة جوانب أخرى غير تلك التى قرأت. هناك أيضا أربعة طلاب 
قدموا لى مساعدات بحثية رائعة: هم: ياميلا فيليبس - كمنالئطا2 واءدموط وماريسارا 
ميليندز - 8161648062 84:15:28 وإميلى دوجلاس - 208195 ززاندسظ ولاى جين - نهآ 
مأل أما الخامس فهو نيكول دييو - )#ومنا2 10016ل1 الذى قام بمراجعة الهوامش 
ومتابغة المراجع وقراءة المخطوطة بكاملها. وكان دائما ما يذكرئى بأن أضع جمهور 
القراء فى الاعتبار أثناء الكتابة. والسادس هو هميترسينسيو - طهناهطئومء5 «عطاوء11 
الذى قام بتأكيد المعلومات فى المرحلة الأخيرة؛ وثلاثة من طلبة الدكتوراه هم مارجريت 
مانشسنر “81826516 )81878856 وتيريزا توماس - 385مط1 ووع:©1 وجون مورنان 
- 2ةه811 «سطول الذين قرأوا جزءا مما كتبت واستمعوا بصبر جميل إلى أفكارى: 
كما سمحوا لى باقتراض بعض أفكارهم. أما زميلى جورج لين عهضا 660:8٠‏ فقد 
شارك بما رواه عن ليبيا ولبنان واليمن عندما كان سفيراء كما ساعدنى فى الاتصال 
بأصدقائه فى الخارجية الأمريكية. العاملون الرائعون فى مكتية جودارد 60008460 
وأخص بالذكر منهم مارى هارتمان - 8192588 و31 وايرين وولش - عنره:1 
ءلة/7 واد مكدرموت - 5403004 150 وراشيل شى - 5968 اعقطء8289 الذين 
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ساعدونى فى الحصول على المادة المطلوية» كما قامت آن حبسون «موطال 26ه4 من 
قسم المعلومات الجغرافية بجامعة كلارك برسم الخريطة:؛ أما صندوق دعم تطوير 
جامعة كلارك ومدرسة هيجنز للإانسانيات - كعتاتسفصب1] عط عم اممداءة مدأوع 111 
فقد أسهما فى تحمل نفقات السفر إلى أماكن الأرشيف على جانبى الأطلنطى. 
مساعدتى الإدارية إيلين ستايلز - 5عاهة؛5 11148 كانت تنظم مواعيدى ولقاءاتى حتى 
لا تختلط بأوقات الكتابة. كما أنقذتنى من مقاطعات عدة وكانت تضحك على تعليقاتى 
المازحة. ثلاثة من أصدقائى القدامى: يول روب مم80 اناهط ودرو ماكوى - و2 
2400 وجورج بلياس !81 أبع:ه»6 (بالأخص) كانوا يشدون من أزرى 
ويحفزوننى عندما دخل الكتاب مرحلته الثالثة. أريعة أصدقاء جدد هم فريد جريناواى 
- 017223933 1560 وديقيد أنجل - [ء828 28910 وديبى ميريل - الأتضع381 عتططعط 
وأندريا مايكلز - 5اء8طاء841 400668 كانوا يغفرون لى نزقى لكى أبدو إداريا جيدا 
عندما كنت أقوم بالمراجعة الأخيرة للمخطوطة. 

لقد كان من حسن حظى أن يكون لى أصدقاء ممن جعلت تعليقاتهم 
وملاحظاتهم هذا الكتاب يخرج على نحو أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه دونهم. 
أندى روتر “1006# 4203 وكليابنش 8156 0168 قامتا بمراجعة الجزء الخاص 
بالاستشراقء أن هيس 55أ»11 42 راجعت الفصل الخاص بالنفط. ديقيد لانجبارت 
+1885 2310 راجع بعين ناقدة الجزء الخاص بإسرائيل كما زودنى - وهو 
الأهم - بوثائق جديدة عن موضوعات مختلفة. جيم جود - 00006 أل وبوب 
فيتاليس - وثلة)ةلا 808 وهما عونى الكبير فى كل ما يتعلق بالشرق الأوسطء كان 
لهما تعليقات نقدية على الجزء الخاص بالقومية والتحديث وأنقذانى من أخطاء مخجلة. 
ريتش إيمرمان - 1821262288 816 وجيرى هاينزن - وعلأهة81 لإنارء) ومارك 
جازيوروفسكى - 8510808811 384821 قرأوا تلك الأجزاء الخاصة بالأعمال السرية 
وهى موزعة فى ثنايا النص. بوب بوزانكو - مع«هتصاظ8 805 راجع الجزرء الخاص 
بالتدخل العسكرى كما ساعدنى هو و بيل ووكر - 1!©5ة/87/ ااذظا على "استطعام” 
قرارات ليندون جونسون - 101508[ 1.38408 السيئة الخاصة بالعالم الثالث وكذلك 
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أفضل "شواء' فى أوستن. سالم يعقوب - طاناوقلآ 10[ه5 ومات جيكويز - -2[ 31804 
و ساعدانى بنتائج أبحاثهم وكنت أغبطهما إجادتهما للعربية. ستيف راب ©5160 
1885 ساعدنى أن أميز بين التحديث فى أمريكا اللاتينية وفى الشرق الأوسط وذلك 
فى جلساتنا الليلية فى أماكن لا تنسى من الشمال الأمريكى. 

كما قام ييتر هان 1122 :6اع8 ويوب مكماهون - 213018102 80 بقراءة 
المخطوطة كاملة وقدما نصائح ممتازة للتخلص من بعض الإطناب والإسهاب دون 
إخلال بالمادة,. كذلك شجعتنى ديانا كونز #ظاناكظ1 21826 على كتابة هذا العمل الضخم 
بدلا من كتابة ملخص يصف ما يقوله موظف آخر. بوب ديقاين - عدتازط و8 كان 
دكاتي ظلن الترنتع فى البخف مخصوس قترة أواغن السعتيات وما بعدهاء آنا نودت 
لافيبر :1156606 98/314 فكان يحفزنى بهدوئه المعتاد على أن أفكر فى عمل كبير 
وأقنعنى بأن بالإمكان إعادة تجميع الكتاب بعد عملية جراحية لإزالة مائتى صفحة! 


كان العمل مع هيئة إدارة النشر فى جامعة نورث كارولينا تجربة رائعة» حيث 
كانت تشرف ياولا وولد - 10هلال! هلوط وأماندا مكميلان ه«قلاتالق11! ملسدصة 
وستيفانى وينزل - اع2هء8١‏ أذهقطمء؛5 على التفاصيل وسط جو من المرح؛ بل كان 
من حسن الطالع أن أعمل مع محررين رائعين معنيين بنشر التاريخ الدبلوماسى. ليو 
باتمان - 8طهده)88 1.609 تركنى أقرص أذنه يسبب هذا المشروع على مدى سنوات 
قبل أن ديرى كلمة واحدة منه, ويعد قراءة ثلاثمائة ألف كلمة كان يذكرنى بأن "القليل 
غالبا ما يكون أكثر ثراء'. شاك جرينش 056868 علعناط0© كان حريصا على ألا يكون 
المشروع يتيماء فأشرف على مراجعة الكتاب مرتين قبل النشر. شاك وليوء وكل من 
جاء ذكرهم من قبل مسئولون عن معظم ما هو جيد فى هذا الكتاب. الأخطاء تخصنى 
وحدى. 

وهذا الكتاب مهدى إلى كولين - «ذاه© وأليسون - دووذاة اللذين شبا 
وأصبحا راشدين بالرغم من أب كان نسيانه للعالم من حوله مصدرا لدهشة بلا نهاية. 
لقدروافقا على عدم كشف أى سو مق أشران الدولة: وواهفقت على أن أغقر لهمنا 
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اهتمامهما بالعلم أكثر من التاريخ. وأخيراء وليس آخراء هناك يات 586 التى أضاءت 
حياتى على مدى ثلاثين سنة بطيب المعشر والذكاء والصبر الجميل. وبالرغم من أنها . 
تجد التاريخ الدبلوماسى مادة جافة وتضع خطوطا تحت بعض العبارات أثناء قراءة 
البروفات, فإنها وافقت على المقدمة والنهاية, وهنا الفرق. 


© عن هذه الطبعة الثالثة 


رغم محاولتى تقديم الشكر لكل من ساعدونى؛ فإن ديونى للأصدقاء وللأسرة 
على المستويين الفكرى والشخصى كانت مستمرة فى التراكم على مدى السنوات 
العديدة الماضية. تظل جامعة كلارك مجتمعا مدهشا حيث يسير التعليم والتعلم يدا 
بيدء كما أننى ممتن لعدد من طلابى مثل ديقيد هافنر - 1180068 28110 الذى كشف 
لى بحثه السينمائى عن واحد من أسوأ الأفلام السينمائية فى التاريخ وهو فيلم 
مغامرة فى العراق - 1:80 12 ع8نااه4076: ومدين بالفضل لأصدقاء مثل جوين أرثر - 
تخ م6006 أمين مكتبة الجامعة الذى كان يبتكر من الوسائل الخلاقة ما يدعم 
عملى. كما كان من حسن الطالع أن يكون لى زملاء مثل نانسى بدويج - عدولا 
8 وأندريه مايكلز - 14186!5 400:68 اللذين استمعا إلى أفكارى عن الشرق 
الأوسط: ومدين لزملاء مثل يول روب - ممه 2:1 الذى قرأ الفصل الجديد عن مبدأ 
بوش وساعدنى فى عقد المقارنة بين ما حدث فى قيتنام وما يحدث فى العراق. 

كذلك؛ تلقيت مساعدات قيمة فى موضوعات متنوعة؛ إذ قدمت لى كليابنش - 
للأعسظ وع016) وأن هيس - وؤؤأع1] ودر المعلومات عن الصلات المتبادلة بين الاستشراق 
الأمريكى ونزعة العداء لأمريكا فى الأردن وسوريا والعراق. كما ساعدنى ييترهان - 
للق ] نزعاء2 على فهم خصائص العلاقة الخاصة التى تربط الولايات المتحدة 
بإسرائيل» بينما شارك توبى دودج - 20086 إ10 بحكاياته عن الحرب فى العراق 
ونحن نتناول كؤوس الويسكى الفاخر فى دبلن. أما ستيق رابى - 2866 54976 فكان 
يذكرنى دائما بأن أتذكر أن الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين ما هو إلا رجل من 
تكساس أولا وأخيراء وألا ننسى كم نحن محظوظون لأن جورج ديليى بوش عندما قرر 
أن يشترى فريق بيسبول اختار 'تكساس رينجرز' وليس 'بوسطن رد سوكس. 
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ومرة أخرىء لقد قامت تشك جرنش - 656862 علءناط© وكل إدارة النشر فى 
جامعة نورث كارولينا بجهد رائع فى هذا المشروع؛ وبخاصة تيما لارتر - 16708 
6 التى كانت تقوم بالاتصالات التليفونية وتتابع رسائل البريد الإلكترونى وطرود 
الفيدكس دون كلل أو مللء بينما كان رون مانر “21886 108 يقوم بتنقيح النسخة 
الأخيرة ويضبط أسلوبى فى وقت قياسى. 

وكالعادة قبل كل من يات وكولين واليسون المعنى الحقيقى لما أقصده عندما 
أقول إن نزق الشخص الغريب يخفى تحته دائما شعورا بالمحبة والمودة ولا يكون 
خطرا إلا عندما يستخدم أدوات القوة. إنهم يعرفون جيدا أن لولاهمء لما كان هذا 
الكتاب. 
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اااستشراق 
الأمريكى 


0 لمزددع 


إيهؤمة* ”.2 ورم لاترولا 


*لإعرعدنا! 


3 
8 
5556 0ناعبالعن ا ل 1 
لاكامالالل كي 
- 7 الي 
3 ع0 لم 


لاكظرهنا قا/تجزي * جالاربجي رصق 
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لكلف الإالم لإمنام م بام" 


/الالالا!15/ا0ة . » 
269 ررروين «برورمر ‏ #»* لوكباعصسور 


الزيتنايها 
لفزبييا 


7 
م ببدر كك باماااكطنالة 


الشرق الأوسط - 


لل 


#ا كان الناس فى كل مكان يحدقون فينا.. ونحن نحدق 
حتى دمرتاهم.... 

لو قدر لأبناء إسرائيل فى فلسطين أن ينسوا متى جاءت 
عصابة جدعون من أمريكا إلى هناكء لحقّت عليهم اللعنة.. 
والضياع مرة أخرى. ربما كان ذلك المشهد هو الأكثر 

ندرة لكى يصيب من يراه بالذهول! 
مارك توين (السذج خارج الوطن) - 1855 

#ا سحقا للولايات المتحدة الأمريكية”. 
كتاية على حائط فى كراتشي - ياكستان عن 


(نيويورك تيمز - 7١‏ سبتمير 001؟) 
عصابية جد عون فى الأرض المقدسة 
© لم نعد فى كانساس! 
فى صباح يوم ثلاثاء منعش» وتحت سماء صافية فى سيتمير 1 اندفعت 
مثل البرق فى أفق نيويورك طائرتان من طراز بوينج 51 يقودهما إرهابيون عرب, 
لتصطدما بمركز التجارة العالمى. بعد تسعين دقيقة انهارت الأبراج المشيدة من 


ولتقضى فى الوقت نفسه على أية أوهام جماعية عن البراءة أو القدرة الكلية التى قد 
تكون لدى الأمريكيين. بأساليب لا يمكن أن تدور بخلد أحدء كان "أسامة بن لادن” 
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وتنظيم القاعدة الموجود فى أفغانستان قد جاءوا بالشرق الأوسط إلى أمريكا. وبينما 
كان عمال الإنقاذ يُعْمِلُون مجساتهم فى نثار الحجارة التى يتصاعد منه اللهب 
والدخان جنويى مانهاتن» وبينما كان صناع السياسة فى واشنطن يضعون الخطط 
للانتقام العسكرى من بن لادن' وحلفائه فى طالبان: طرح الرئيس "جورج ديليى 
بوش(١)‏ سؤالا كان معظم الأمريكيين يطرحونه على أنفسهم وهو: "لماذا يكرهوننا؟". 

بعد تسعة أيام من المأساة جاءعت إجابة الرئيس عن هذا السؤال فى خطاب 
متلفز إنهم يكرهون ما لدينا من حريات؛ حرية العقيدة: حرية التعبير» حرية التصويت 
والاجتماع والاختلاف فيما بيننا". كان ذلك ما أكده بوش" فى ٠١‏ سسبتمبرء وكله 
إصرار على أن أولتك الإرهابيون لا يقتلون لمجرد القتلء وإنما لكى يخربوا أسلوب 
حياتنا ويقضوا عليه" كما أنهم ضدنا لأننا نقف فى طريقهم7"). ورغم أن ملاحظات 
بوش كانت تبدو وكأنها تلمس حقيقة معاصرة: فإن الإجابة الكاملة عن سؤاله كان لها 
جذور فى الماضى؛ وكانت بعض مفاتيحها الأساسية قد ظهرت قبل مائة وثلاثين عاما, 
عندما جاء "مارك توين - 75818 :349:1 " ومجموعة من الرحالة متجهين من بوسطن 
وسانت لويس وبعض المناطق الغربية بالولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لأول مرة. 
فى شهر يونيو ١8117‏ كان مارك توين يحث الخطى عبر وول ستريت ويصعد 
بصعوية إلى الباخرة كويكر سيتى - 0149© 8166نا0 المتجهة إلى الأرض المقدسة؛ لكى 
تحملهم أقدامهم متعثرين فى أراض مجهولة بالنسبة لهم. ورغم أن رحلته قد حدثت 
قبل أكثر من قرن من الزمان وقبل أن يصبح الشرق الأوسط هاجسا مقلقا على 
المستوى القومىء فإن "توين' زود الأمريكيين بصورة باقية عن منطقة كان من المتعذر 
“نبؤ بما فيهاء منطقة لا تنسى؛ وفى لحظة فارقة كانت الولايات المتحدة بادئة فى 
الظهور كقوة عالمية. 

صحيح أن المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط قد تعمقت منذ أن أبحر 
"مارك توين عبر الأطلنطى لأول مرة: ولكن المواقف الأمريكية من بعض الجوانب 
الأخرىء لم تتغير كثيرا منذ القرن التاسع عشرء والمرجح أن الشعب الأمريكى يستقى 
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معلوماته على نطاق واسع من ال سى.إن. إن 00/32 ونيويورك تيم لمملا بعلا 
5 أكثر منه من كتب الرحلات مثل "السذج خارج الوطن - 080طم كاهعءهههآ1 
مارك توين, كما أن مئات الطلاب الذين درسوا فى الجامعة العبرية بالقدس أو 
الجامعة الأمريكية فى بيروت, وآلاف المهاجرين الذين بدأوا لأنفسهم حياة جديدة فى 
إسرائيل» وعشرات الألوف من السائحين الذين لمسوا حائط المبكى أو تأملوا الآثار 
المصرية القديمة فى الأقصر, كل هؤلاء ساعدوا فى صنع صورة مختلفة إلى حد ما 
للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما أن كبار العاملين فى مجال النفط 
وخبراء الأمن القومى والأكاديميين الذين يضعون سياسة الولايات المتحدة اليوم: 
لديهم الآن» دون شكء. فكرة أفضل عن القوى الدافعة للعمل, ثقافيا وأيديولوجيا 
وتجاريا فى الشرق الأوسط مما كان أذئ أولتك الذين حملتهم كويكن سيتئ" على 

بالرغم من ذلك. يظل كثير من الأمريكيين فى أوائل الألفية الجديدة, يؤرقهم 
المعدل البطيء للتغير الاجتماعى الذى تعوقه الأوتوقراطية السياسية, كما يروعهم 
رهاب الأجانب الشديد لدى جماعات مثل القاعدة, ذلك الرهاب المنبعث من منطقة من 
العالم تظل أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية لا نظير لها. منذ فجر الحرب الباردة 
وشفق القرن العشرينء كان صناع السياسة الأمريكية يؤكدون أكثر من مرة أن 
الراديكاليين العرب ورؤساء الحكومات فى إسرائيل والطفاة العراقيين... كانوا كلهم 
يسيئون فهم النيات الحسنة لأمريكاء وأن الفهم الأفضل لابد من أن يؤدى إلى علاقات 
افقدل: وهلى هن السكواتةفإق المتتقدين من كل أبيب إلى :طيران كانوا بالرهم من 
ذلك يقزلون إنهم يفهمون خلك الثثات !وان هريح الجيل والقطرنة الذى يمي 
السياسة الأمريكية هو الذى يمنع الأمريكيين من الفهم الجيد للمنطقة وشعوبها. 

كانت الهجمات الإرهابية فى السادس عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ تذكرة موجعة 
بمدى اختلاف الشرق الأوسط عن الغرب الأوسط, كما كانت تأكيدا مذهلا أننا “لم 
نعد فى كانساس' كما تقول دوروثى - )2010 ل توتو 70140 فى "ساحر أوز- 156 


2 01 ل«هدألاا . بعد أن أمضى فترة الصيا على الجانب الآخر من نهر ميسورى - 
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111550154 كان لابد من أن يعرف ذلك بالسليقة, والحقيقة أنه كان أوائل من فهموا 
علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط باعتبارها منتجا فرعيا لكونين متناقضين: 
دافع لا يقاوم لإعادة صنع العالم على نموذج الصورة الذهنية الأمريكية؛ وتناقض 
عميق حول تلك الشعوب التى يعاد صنعها. على الصفحات التالية سأحاول تقصى تلك 
المفارقة الساخرة. 

إن تعريف الشرق الأوسط المستخدم هذا تعريف واسع؛ وهو لا يضم إسرائيل 
والدول العربية وإيران فقطء وإنما يشمل أيضا منطقة الصحراء الكبرى إلى ممر 
خيبر: ومن الجزائر إلى أفغانستان. ورغم أن من بين أهداف هذا الكتاب أن يكون ذا 
فائدة للمتخصصين فى التاريخ الدبلوماسى ودراسة المنطقة؛ فهو معد كذلك لكى يزود 
القارئ العام بفهم عريض للاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التى أثرت فى 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ .195٠+‏ لقد ظهرت فى السنوات الأخيرة بعض 
الدراسات المهمة التى تتناول موضوعات مثل النفط متعدد الجنسية والعلاقة الخاصة 
بإسرائيل والثورة الإبرانية!'). كما قدمت دراسات حالة جيدة عن أزمة السويس 
وحرب الأيام الستة والصراع فى الخليج الفارسى(*؟). وكانت معظم الرؤى الخاصة 
بسياسة الولايات المتحدة طويلة ممتدة فى التاريخ الزمنى. قصيرة مقتضبة فى 
التحليل, وغالبا ما كانت تضحى بالعمق لصالح العرض!"). 

هذا الكتاب يحاول الجمع بين أفضل ما فى الأسلويين من خلال تسلسل فى 
ثمانية فصول لكل منها فكرته الرئيسية. بحيث تقدم قراعها على التوالى قصة علاقة 
أمريكا بمنطقة بالغة التعقيد. كل فصل يتناول موضوعا واحدا وتمت صياغته على 
نحو تجعله يمكن أن يقرأ مستقلاء له بداية ووسط ونهاية, ولكن كل فصل أيضا يلمس 
جانيا أوسع من التاريخ الدبلوماسى ذى الصلة الممتدة إلى ما هو أبعد من الشرق 
الأوسط. (مثل استمرارية الأنماط العرقية والثقافية ويروز ظاهرة الأمن القومى 
وتحديات العولمة فى العالم الثالث): فالكتاب بمجمله, إذنء: يساعد على فهم التوجهات 
والمواقف والمصالح المعقدة التى تبدو أحيانا غير مترابطة, ولكنها تكرر سياسة 
الولايات المتحدة فى المنطقة. 
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المقدمة المنطقية الرئيسية ل: الفصل الأول هى أن من يريد أن يفهم المواجهة 
بين أمريكا والشرق الأوسط بعد ١1954‏ عليه أن يعرف المتاع الثقافى والصور النمطية 
العرقية التى حملها الأمريكيون معهم عندما ذهبوا إلى هناك. إن نظرة سريعة على 
ثقافة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تبين أن المسلمين واليهود ومعظم الشعوب 
الأخرى فى الشرق الأوسط كانوا يوضعون فى إطار استشراقى مع اعتبارهم شعويا 
متخلفة ومتفسخة وغير جديرة بالثقة: وفى سنة 140٠‏ كانت مشاعر العداء للسامية 
وللإسلام مشاعر أمريكية... مثل فطيرة التفاح. وفى أوائل القرن العشرين كان رجال 
الأعمال وعلماء الآثار والبعثات التبشيرية يعمقون هذه النظرة الاستشراقية بمساعدة 
المجلات المنتشرة مثل '"ناشونال جيوجرافيك - عنطصههم»6) اههه8/2)1, ومع قدوم 
الحرب العالمية الثانية والهولوكوست وقيام دولة إسرائيل خمدت حدة معاداة السامية 
نوعا ما وأصبحت النظرة إلى اليهود “نظرة غربية” بينما ظلت صورة العرب شيطانية 
باعتبارهم إرهابيين معادين للغرب. وفى أواخر التسعينيات كانت هذه الرسائل 
الاستشراقية الأكثر تعقيدا تنعكسء ليس فقط على شاشات السينما الأمريكية من 
خلال أفلام ضخمة مثل "قائمة شندلر" و"أكاذيب حقيقية” فحسب. وإنما كانت تجد 
طريقها أيضا إلى غرف المعيشة الأمريكية عبر أشرطة الأخبار التلفزيونية التى كانت 
تقارن بين المعتدلين الإسرائيليين بالعرب القساة أو الأغنياء أو الراديكاليين لإبراز 
الفرق. 

على الرغم من هذا التصوير الاستشراقى؛ لعل أبرز الرموز التى كان يمكن 
التعرف عليها من الشرق الأوسط هى بثر النفط. ويعد تتبع سريع لظهور صناعة 
النفط العالمية. يتوقف الفصل الثاني عند بعض المصالح التى كانت تخدمها المؤفسسات 
متعددة الجنسية؛ فعلى مدى ربع قرن بعد 1940 انتهج صناع السياسة وكبار خبراء 
النفط وتجاره علاقة تكافلية تسمح للولايات المتحدة بأن تقدم المعونات وتمارس النفوذ 
فى العالم العربى مع الحفاظ على حقوق حملة الأسهم وأصدقاء إسرائيل سعداء 
نسبياء فما كان جيدا بالنسبة لشركات مثل إكسون - 108 وتكساكو - 2860ه1, 
كان لابد من أن يكون جيدا بالنسبة لأمريكا والعكس بالعكسء إلا أن المصالح الوطنية 
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والمؤسسية تباعدت بحدة مع ظهور منظمة الدول المصدرة للبترول - 05860 بعد 
. كان الكثيرون فى مين ستريت 5626 84218 وكاييتول هيل - 3111 امازمه0 
يعزون جلبة الطاقة الناشئة إلى التواطؤ بين الشيوخ العرب الجشعين والمؤوسسات 
المتعددة الجنسية المتعطشة للربح؛ الذين تآمروا لخفض الإنتاج ورفع الأسعار وسلب 
المستهلكين الأمريكيين؛ مستغلين انشغال صناع السياسة بأزمة الحرب الباردة. 

مستائين بسبب الشك فى ولائهم, كان رجال النفط يصرخون متذمرين, 
فأاقحموا الأمور الوطنية فى علاقاتهم العامة, كما كانوا يعزون مشكلات الطاقة 
الأمريكية فى الأساس للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

هناك بالطبع علاقة خاصة لأمريكا بإسرائيل» وهى التى تسببت فى كثير من 
المشكلات مع الدول العربية النفطية. وقد كان الإيمان المشترك بالقيم الديمقراطية 
والاعتماد غير العادى على سياسات مجموعات المصالح هو ما يجمع بين الأمريكيين 
والإسرائيليين منذ أواخر الأربعينيات. الفصل الثالث يوضح كيف أن تطوير إسرائيل 
لأسلحة نووية» وإمكانية أن تكون حليفا استراتيجيا لأمريكا فى الشرق الأوسطء.كان 
رغم ذلك كله. هو الذى يجعلها علاقة خاصة. بمجرد أن أصبحت الولايات المتحدة 
مقتنعة بأن لدى إسرائيل الإرادة والوسيلة التى تمكنها من صنع قنبلة ذرية» أصبحت 
مبيعات الأسلحة التقليدية جزءا من جهد أمريكى منسق ولكنه فى نهاية الأمر لا يكفى 
لتحويل إسرائيل إلى شريك إقليمى ولا لمنعها من أن تصبح دولة نووية. وبالرغم من 
أن الإسرائيليين لم يتقبلوا أبدا فكرة أن ما هو جيد بالنسبة للولايات المتحدة كان لابد 
من أن يكون صالحا للدولة اليهودية بالضرورة:؛ فإن الجانبين أثناء حرب الخليج فى 
١‏ كانا يدركان تماما أن المصالح الجيوسياسية على الأقل. مهمة مثل سياسات 
جماعات المصالح فى رسم هذه العلاقة الخاضة وإعطائها الشكل المناسب. 


لقد كان زرع إسرائيل حليفا سياسياء يبدو ضروريا أكثر فاكثر أمام صناع 
السياسة, وهم يصارعون لمنع الاتحاد السوقيتى من ملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بريطانيا البطىء من إمبراطوريتها شرق السويس بعد ه1954١.‏ 
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أما الفصل الرايع فيتتبع جهود الولايات المتحدة لاحتواء الاتحاد السوقيتى 
باستتفداه' "كال الامن القومي" الثى خلفتها الحرب الباردة :ولك تفرهن ما :وضل إلن 
مستوى مبدأ مونترو للشرق الأوسط. كان مبدأ "مونترو" - عصتماءه2 عغده34 أن 
تقدم المملكة المتحدة القوة العسكرية: والولايات المتحدة القوة المالية, لنظام أمن إقليمى 
يمتد من تركيا إلى باكستان؛ إلا أن أزمة السويس كشفت عن أن مصالح الدولتين لم 
تكن متطابقة, وتحركت الولايات المتحدة لتحويل المملكة المتحدة إلى شريك صغير تحت 
مبدأ ايزنهاور - )10 18156005 فى أواخر خمسينيات القرن. وبموجب قرار 
عزو العمال الترمتلا تن يتصفنة بقآيا (الاستعتان الإريطاتى فى الستينيات وض كلا 
الرئيسين "حجون.ف.كينيدى - 1225603. «طاول واليندون ب.جونسون - 190008 
'8.30121505 الأساس لما سيصيح "مبدأ نيكسون 3056ما20 «0ئذلل" وهو سياسة "تقوم 
على عمودين” تكون فيها إيران والسعودية بمثابة وكيلين محليين لمعاداة السوقيت؛ 
ولكن بعد أن كشفت الثورة الإيرانية والغزو السوقيتى لأفغانستان فى ١91/9‏ عن 
معووية هذا الإكراء قري الأسقوتون الأمر يكيو الوكوف مروف د عدا كار 
1 086165: وهى سياسة تذكرنا بأسلوب الرئيس 'هارى ترومان"... ولكن 
أمريكا تقوم فيه بدور بريطانيا. 


وبالرغم من أن هذا التفكيرء الذى يستند إلى مبادئ بعينها. ريما يكون قد 
ساعد فى بقاء السوقيت خارج المنطقة؛ فإنه لم يستطع أن يوقف المد المتصاعد للقومية 
العربية الذى اندفع من مصر ليجتاح العالم العريى بعد 1545. وثرى فى 
الفصل الخامس كيف كان رد فعل أمريكا على ثورة "عبد الناصر" الوطنية فى مصر 
متضارباء وكيف أنه كان متجذرا فى شكوك عميقة يخصوص التغيير السياسى 
الراديكالى تعود إلى القرن التاسع عشر. بعد تمكن “عبد الناصر" من السلطة فى 
كان المسئولون الأمريكيون يتمنون أن يصبح “توماس جيفرسون - 111808085 
1 شرق أوسطى , ولكن طلاقه المثير من 'وايت هول - ا!وط 178/106 يسبب 
أزمة السويس وغزله العلنى للكرملين بعد ذلك: جعل إدارة “دوايت دى ايزنهاور - 
"1 2.171561112019 21018114 تعتبره على أحسن الفروض معادلا مصريا ل"الكساندر 
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كيرنسكى - زإكاقةء8»؟!1 16288068ة", وعلى أسوئها معادلا ل: قلاديمير ايليتش لينين 
- سنسعط طءتترا1 منسزلهالا: وبالرغم من بوادر تعاطف قصير مع الشيطان فى سنوات 
إدارة كينيدى » فإن 'ليندون جونسون ومستشاريه كانوا يعتبرون "عبد الناصر" 
وأمثاله من الوطنيين الثوريين معادلا عرييا لل: فيتكونج - 6088© )ءالا ورحبوا 
بمحاولة إسرائيل تحجيمه فى يونيو /15717. 

أما فى الفصل السادس فنرى كيف كانت الولايات المتحدة تأمل فى تجنب 
تكرار ما حدث فى مصرء وذلك بتحديث وإصلاح المجتمعات الإسلامية التقليدية من 
شمال أفريقيا إلى الخليج الفارسى؛ وياعتمادهم على نظريات التحديث الشبيهة بتلك 
المتمثلة فى تحالف "حون ف. كينيدى” من أجل التقدم فى أمريكا اللاتينية, كان صناع 
السياسة الأمريكية يضللون أنفسهم, وذلك لاعتقادهم أنهم ببدء تغيرات تقدمية فى 
القراق ولنيا وإدران :نكن ان سي التخهرات الاورمة غير صرورية .فى مكداذ مله 
عملت إدارة إيزنهاور مع بريطانيا من أجل إصلاح النظام الملكى الهاشمى. لمجرد 
إطلاق العنان لثورة توقعات صاعدة عبر سلسلة من الانقلابات الدموية التى جاءعت فى 
النهاية ب"صدام حسين" إلى السلطة. فى طرابلس شجع المسئولون الأمريكيون الملك 
'إدريس السنوسى لكى يُحَدثَ نظامه. ولم يؤد ذلك سوى إلى تمرد على الغرب يقوده 
معمر القذافى. فى إيران كان "كينيدى" و"جونسون” و"نيكسون” يستثمرون بقوة فى 
"الثورة البيضاء للشاه" لكى يحصدوا فى النهاية ردة فعل إسلامية عنيفة يقودها "آية 
الله روح الله الخميني". وياختصارء فإن محاولات أمريكا لتحديث الشرق الأوسط 
جاءت بنتائج عكسية لتفجر تلك الثورات نفسها التى كان من المفترض أن تخمدهاء 
وأشعلت حربا دموية فى الخليج الفارسى بين الخمينى "التقليدى” وصدام حسين 
امداق 

انتهت الحرب الإيرانية العراقية يورطة كبرى فى ١9/48‏ دون تدخل عسكرى 
رئيسى من الولايات المتحدة:, إلا أن الرئيس "جورج دبليو بوش”' سوف يدفع بعد 
عامين بما يقرب من نصف مليون جندى إلى السعودية بعد قيام 'سفاح بغداد” بغزو 
الكويت. 
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ويوضح القصل السايع كيف أن من الضرورة بمكان أن نفهم حرب الخليج 
(1991-149) ليس باعتبارها مجرد رد على أسلوب "صدام حسين" فى التدمير 
والسلب والنهب, وإنما - أيضا - كرد فعل على "أعراض فيتنام” التى أدت إلى تقللص 
التدخل العسكرى الأمريكى فى الصراعات الإقليمية لمدة عقدين تقريبا. لقد كان 
الشرق الأوسط بمثابة ساحة اختبار للتطبيق الباكر لمبدأ "الحرب الممدودة' فى 
عندما أرسل "إيزنهاور” قوات المارينز إلى بيروت لكى يعودوا بعد مائة يوم 
فقطء ولكن التصعيد المحكوم الذى كان عاملا رئيسيا فى نجاح "آيك - »116 فى 
الشرق الأوسط جاء بكارثة فى جنوب شرق آسيا حيث جعلت حرب 'جونسون 
الخاسرة كلا من الشعب وصناع السياسة فى الولايات المتحدة يحذرون التدخل 
العسكرى فى أى مكان؛ أما سنوات رونالد ريجان هدعء2 10ه«ه120 فى البيت 
الأبيض فكان يميزها مساع محبطة لتغيير هذه الذهنية من جبل الشوف فى لبنان إلى 
القنوات البحرية فى الخليج الفارسى. ومع النجاح الساحق لعملية "عاصفة الصحراء” 
كان البيت الأبيض يزعم أن أمريكا قد شفيت أخيرا من أعراض فيتنام؛ ولكن تردد 
"حورج بوش" فى التقدم نحو بغداد فى ١99١‏ وسياسات "بيل كلينتون «ماطنا© للذثا" 
الملتبسة فى البلقان بعد ثمان سنوات» كانت توحى بأن سياسة عدم التدخل كانت ما 
تزال حية وياقية فى واشنطن. 

إذا لم يكن انتصار الولايات المتحدة فى حرب الخليج قد قضى تماما على 
أعراض فيتنام. فإنه بالتاكيد قد مهد الطريق لمفاوضات السلام الإسرائيلية 
الذ لفلسطينية فى تسعينيات القرن العشرين. وقى الفصل الثامن نرى أن الصيغة 
الأمريكية لتسوية عربية إسرائيلية كانت تعتمد على مدى أكثر من خمسين سنة على 
حقيقة بسيطة واحدة, وهى أنه لكى يكون هناك نهاية لسفك الدماء؛ لابد من أن يقبل 
كل من العرب والإسرائيليين مبدأ "الأرض مقابل السلام'. من ١94:1‏ حتى 15377 كان 
العرب يرفضون هذا المبدأ. وكما كان يقول "أبا إيبان - صهاظ هططة” "لم يضيعوا 
فرصة لكى يضيعوا فرصة". "ترومان” و"إيزنهاور" وأكينيدى”. كلهم طرحوا أشكالا 
مختلفة لصيغة الأرض مقابل السلام ولم يلقوا سوى تعنت عربىء وبعد أن احتل 
الإسرائيليون سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان فى حرب يونيو 1513117. فقدوا 
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هم أيضا الاهتمام بالصيغة الأمريكية. وبعد عدة سنوات من نشاط التوسع السافر 
من مناحم بيجن «لأع8 34658063 إلى "اسحق شامير - «تههطة علوطعاالا”, يأتى 
"اسحق" الآخر (رابين) ليضع إسرائيل أخيرا على طريق التسوية باتفاقيات أوسلو 
1 

بالرغم من الآمال لدى كلا الجانبين بأن السلام والتسوية كانا يلوحان فى 
الأفق, فإن السنوات الأخيرة من الألفية الماضية جات معها بفصل من الإحباطات 
المتصاعدة. لا شك أن قيام سلطة فلسطينية يقودها "عرفات جديد" يبدو يراجماتياء قد 
جدد الأمل بأن إسرائيل وجدت, أخيرا. شريكا فى التفاوض يمكن الاعتماد عليه. إلا 
أن اغتيال "رابين" فى نوقمبر 1940 وضع الدولة على الفور بين قطبين: بنيامين 
نيتانيافى - ناه لؤصهاء]2 «أدرولهء8 الانتهازى اليمينى الذى تملص من صيغة الأرض 
مقايل السلام فى أوسلو, وإيهود باراك - علهدة8 لناطظ” الذى جمع الناخبين 
الإسرائيليين تحت شعار السلام فى مايو ١1949‏ بمساعدة الجالس فى المكتب 
البيضوى. ولكن عندما عقد 'بيل كلينتون' قمة مصغرة فى كامب ديقيد بعد ذلك بأربعة 
عشر شهراء كان العرض الذى قدمه باراك أقل بكثير من مطالب.عرفات" الدنيا 
فوصلت محادثات السلام إلى طريق مسدود وراح الإسرائيليون والفلسطينيون 
الاتهامات بالمسئولية عن الفشل. عندما هزت أعمال العنف الضفة الغربية وغزة 
بمباركة ضمنية من “عرفات”, تحولت الأصوات الانتخابية نحو المتشددين مثل "أرئيل 
شارون - 58802 اءة": الذى كان فوزه فى انتخايات 5٠١١‏ بداية تحول من 
استراتيجية "الأرض مقابل السلام” إلى "السلام من خلال القوة". 

كان لدى ‏ جورج دبليو بوش" أمل ضئيل فى عملية السلام المتعسره عندما دخل 
البيت الأبيض؛ وبعد ست سنوات كان ما زال يتساءل ما إذا كان اليمينى "إيهود 
أولرت - 012654 4نادائة" خلف "شارون" والمعتدل "محمود عباس" الذى أصبح رئيسا 
للسلطة الفلسطينية بعد موت عرفات فى 2٠04‏ قادرين على تحقيق سلام دائم. 
ويتناول الفصل التاسع سياسات "بوش" فى الشرق الأوسط؛ ليس على الجبهة 


54 


الإسرائيلية الفلسطينية فحسبء وإنما فى العراق والعالم الإسلامى كذلك. كانت هذه 
السياسات تمثل. من بعض جوانبها. إنجازات نصف قرن من الدبلوماسية الأمريكية 
فى المنطقة, كما كانت من جوانب أخرى بمثابة قطيعة درامية مع الماضى. بعد عدم 
اهتمام مطلق بالشئون الدولية قبل دخوله البيت الأبيض. فإن الرئيس الأمريكى الثالث 
والأربعين كان يعتمد على عقيدته الدينية وعلى النصح المستمر من فريق للأمن القومى 
متمرسء من بينه "ديك تشينى 06263 علء21” وأكولن ياول 20:11 «ناه) و دونالد 
رمسفيلد 3546104نا 208810" و"كوندوليزا رايس - 8166 28ء»0000016)". ثلاثة من 
الافتراضات الأساسية لدى إدارة "بوش" بخصوص الشرق الأوسط كانت متداخلة 
نسبيا: #حاجة أمريكا الثى لا تشبع من الوقوذ التى كانت تتطلب المزيد من النفظ 
الشكور من العراق والسعودية وجيرائهما هقؤة إسرائيل المستكرية التى جط متها 
عليفا استخرائيييا فى منظقة تموع بالعداء للولانات امتحدة #يدون تسوية إسراشلية 
فلسطينية تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام فلن يكون نفط الخليج الفارسى 
مضمونا ولا الدولة اليهودية آمئة على المدى البعيد. 

بعد صدمة الحادى عشر من سبتميرء كان لدى بوش ثلاثة افتراضات أخرى 
عن الشرق الأوسط مختلفة تماما الاختلاف عما كان مألوفا ٠‏ أولا: كان هو ومعظم 
مستشاريه مقتنعين بأن المتطرفين دينيا مثل "أسامة بن لادن”, والراديكاليين العلمانيين 
مكل “مداع خسدية" ا شتركاء فى مؤاهرة إسلونية'قاشية تقل خطرا أكير يكفيرهها 
كان للشيوعية العالمية ه ثانيا: لابد من أن تكون الولايات المتحدة على استعداد 
لتصدير الديمقراطية لكل العالم الإسلامى والترويج لفكرة أن الانتخابات الحرة 
والأسواق الحرة هى التى تصنع الشعوب الحرة ه ثالثا: لابد من أن تكون أمريكا 
مستعدة لشن حرب وقائية ضد "محوو شر" جديد (كوريا الشمالية - إيران - العراق) 
لكى لا يحصل الإرهابيون المسلمون على أسلحة الدمار الشامل. بالرغم من أن هذه 
الافتراضات الراديكالية الجديدة ريما كانت تبدو معقولة للمنظرين من المحافظين 
الجدد فى الينتاجون, فإنها جاءت عند التطبيق بكارثة فى العراقء حيث إن عدم المرونة 
الأيديولوجية والثقة البيروقراطية المفرطة والتخطيط السىء كانت تعنى أن 'بوش", رغم 
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انتصاره فى معركته ضد ‏ 'صدام حسين". سوف يخسر الحرب الأوسع من أجل 
الاستحوار على عقول وقلوب العرب. 

بحلول خريف ٠٠١7‏ كان الجنود الأمريكيون المنهكون يلعبون لعبة القط والفار 
الدموية مع المتمردين العراقيينء بينما كانت ميليشيات السنة والشيعة منهمكة فى 
حرب طائفية؛ والانتحاريون الإسلاميون يملؤن شوارع بغداد بالأشلاء والدماء. مشهد 
العنف المؤسف هذا كان يدعم الصور النمطية الاستشراقية الموجودة بالفعل فى 
الثقافة الأمريكية عن العرب باعتبارهم متوحشين وسفاحين ومتعصبين دينيين 
لا يقيمون وزنا للحياة الإنسانية على خلاف الآباء والأمهات الأمريكيين الذين يريدون 
أن يروا أبناءهم يعيشون فى سلام. التخبط الأحمق الهائل فى العراق وانبعاث النزعة 
الاستشراقية كان يمكن ألا يكون مفاجأة بالنسية ل"مارك توين - 5نه1 :3131" الذى 
جال فى الشرق الأوسط قبل "جورج دبليو بوش' بثمانين عاما. كان توين خبيرا 
بالشخصية الإنسانية وساخرا كبيراء لاحظ أنهم كأمريكيين كانوا أينما حلوا فى 
تجوالهم من دمشق إلى القدس إلى القاهرة يميلون إلى التقليل من شأن العرب 
واليهود بينما يبالغون فى الإعلاء من شأن أنفسهم كأمريكيين؛ وكان ذلك يبدو بالنسبة 
له مدعاة للإحباط الذى قد يغرى العم سام بأن ينزل بكل ثقله. بعظمة أمريكا على هذه 
الشعوب حتى يدمرها. استسلمت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة لهذا الإغراء بعد 
06 :» مطلقة أسلويا فى التحرك كانت أبرز تبعاته غير المرجوة محاولة "أسامة بن 
لادن الوحشية تدمير أمريكا فى الحادى عشر من سبتمبرء ومهمة "جورج دبليو بوش” 
الحمقاء فى العراق. هذا الكتاب يتحرى تأثير ذلك التحرك على سياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأوسط على مدى ستة عقود. 
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#ا "أن ترى قافلة من الجمال تحمل طيب الجزيرة العربية 
ومنسوجات فارس النادرة تتهادى عبر مجازات السوق 
الضيفة».. قذلك اص كجليات الشرق الأصسيلة. السورة لا 
ينقصها أى شىء. إنها تعيدك على الفور إلى طفولتك 
المنسية لتعيش مرة أخرى أحلام ألف ليلة» ومرة أخرى 
قوق الآمراء وقائك ولسيرك “فاريين الريكنيد" وخزكة مرذة 
وجان يآتون وسط الدخان والرعد والبرق ويختفون كما 


العاصفة!" 


مارك توين - السذج خارج الوطن ١419(‏ 
ج خارج 


#ا 'معظم الأمريكيين يعرفون الآن أكثر مما يجعلهم يلجآون 
إلى تعميمات بغيضة عن الجماعات العرقية أو الدينية. 
الصور النمطية المهيمنة - اليهودى البخيل والصينى 
المتسلل والأيرلندى الغبى والأسود الكسول - كلها الآن 
حور .غير مشنولة لدرحة انها قمشرماع هته سفاعها : 
ويفطمل السباسة الدولية الساكدة بيقن رقم ذلك عد 
أشكال التعصب العرقى الأعمى محتفظا بقدر من التقدير 
فى الولايات المتحدة وهو التحامل على العرب؛ ومن يشك 
فى ذلك عليه فقط أن يستمع إلى أغنية "الليالى العربية' فى 
فيلم الكرتون الغريب 'علاء الدين' من إنتاج ديزني' 


افتتاحية نيويورك تيمزء ١5‏ يوليى ١151‏ 


الاستشراق على النمط الأمريكى 
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الراسخ بعمق فى الخيال الشعبى الأمريكى, مناطق قليلة من العالم مثل الشرق 
الأوسط. فالييوريتانز الذى أسسوا إسرائيل الرب الأمريكية" على خليج 
ماساشوستس قبل أربعة قرون تقريبا كانوا قد جاؤوا حاملين معهم افتتانا عاطفيا 
بالأرض المقدسة وتناقضا عميقا فى الرؤى عن "الكفار” - معظمهم مسلمون وبعضهم 
يهود - الذين كانوا يعيشون هناك. ولأنهم شبوا على قصص الإنجيل والحكايات 
الدينية المطرزة - ليبراليا - بروح الرسالة التبشيرية المسيحية وروح 76 الأمريكية 
القوية» كانت لدى مواطنى إحدى الدول الأحدث فى العالم الجديد رؤية رومانسية 
نمطية عن بعض الحضارات الأقدم فى العالم القديم: فالبعثات التبشيرية والسائحون 
والتجار الذين أبحروا من أمريكا فى البحر المتوسط الشرقى خلال القرن التاسع 
عشرء أدهشتهم التذكارات المسيحية والمشاهد الإنجيلية. ولكنهم فزعوا للحكومات 
المستبدة والمجتمعات المتفسخة التى التقوا بها من القسطنطينية إلى القاهرة. 
الدبلوماسيون ورجال النفط والعسكريون الذين كانوا يحافظون على مصالح الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط ويدافعون عنها خلال القرن العشرين: حولوا هذه 
الافتراضات الثقافية الباكرة والصور النمطية العرقية إلى موجز فكرى عصى على 
المقاومة فى فهمهم للمسلمين "المتخلفين” واليهود "العنيدين" الذين كانت أهدافهم كثيرا 
ما تصطدم بأهداف أمريكا. 

هذا الموجز الفكرى الذى ينعكس فى كل شىء. من الأفلام السينمائية 
والروايات الرائجة إلى المسلسلات السياسية والمجلات الشعبية؛ كان له أثر عميق فى 
"مين ستريت” وقى العاصمةء وعلى مر السنوات كان الناس وصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة كثيرا ما يستخدمون ما يطلق عليه المؤرخ "مايكل هنت - اع6هط811 
'هلاقة تراتبية عرقية فى التعامل مع ما اصطلح على تسميته ب"العالم الثالث". منذ 
كان هنت" يقول إن العرقية الأنجلو ساكسونية والداروينية الاجتماعية قد 
تفاعلت فى العقل الجمعى الأمريكى لتوليد خريطة ذهنية قوية؛ متوقع أن تتحكم القوى 


58 


المتحضرة فيها - الولايات المتحدة وأورويا الغربية - فى جماعات دنيا من المتخلفين 
وربما البدائيين من الآسيويين واللاتين والهنود الأمريكيين والأفارقة. 

وبالرغم من أن هنت يتناول الشرق الأوسط عرضا دون أن يتوقف عندهء فإن 
إشارته الموجزة توحى بأن صناع السياسة الأمريكية كانوا يميلون إلى وضع العرب 
واليهود بالقرب من القاع وليس على أعلى سلم التراتبية العرقية!"). 

قبل أكثر من عقد كان إدوارد سعيد يتساعل عن سبب ذلكء واستنادا إلى 
التاريخ الفكرى والنقد الأدبى والفيلولوجيا الشياسية بين كيف أن المسئولين 
البريطانيين فى القرن العشرين كانوا يتبنون الاستشراق رؤية لخدمة أغراضهم, 
تجعلهم ينظرون إلى الأسيويين والأفارقة والعرب باعتبارهم متفسخين ومغايرين وأقل 
شأناء وهى الرؤية نفسها التى استخدمها فيما بعد "وايت هول - الوداءنطلالا” لعقلنة 
طموحاته الإميريالية الخاصة؛ من شبه القارة الهندية إلى شواطئ النيل» وبالنسبة 
للمستشرقين البريطانيين فإن الاستبداد العثمانى والظلامية الإسلامية والدونية 
العرقية العربية... كل ذلك أسهم فى إنتاج ثقافة متخلفة. كانت فى حاجة ماسة إلى 
وصاية أنجلو ساكسونية» ومع ضعف قوة بريطانيا وتعاظم قوة أمريكا بعد ه914١‏ 
حدث شىء ما أشبه باستشراق إدوارد سعيد'. ليشكل دون وعى توجهات الولايات 
المتحدة الشعبية وسياساتها الخارجية تجاه الشرق-الأوسط("). 


منذ عهد قريب جداء شرحت كل من 'كاترين لوتز - تاناءآ عدأىء طاه0” وآجين 
كولينز - كهذااه© عسول", وهما من علماء الأنثرويولوجياء كيف وجد الاستشراق سبيله 
إلى الثقافة الشعبية الأمريكية. اعتمادا على أفكار النظرية الاجتماعية لما بعد الحدائة 
والصحافة المصورة والأنثرويولوجيا الثقافية, تتبعت 'لوتز" وأكولينز" العملية التى 
تولدت من خلالها الصور الذهنية الاستشراقية عن الشرق الأوسط وانتشرتٍ عن 
طريق إحدى المجلات الأكثر توزيعا فى الولايات المتحدة وهى ناشونال جيوجرافيك - 
عأطصهق0») أقلده )28 حيث تبدو الرسائل المضمرة واضحة فى الصور الجذابة 
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والقصص المثيرة. العرب والأفارقة والأسيويون الذين تزين صورهم صفحات ناشونال 
جيوجرافيك متخلفونء. ومخلوقات غريبة» وخطرون أحياناء ومحتاجون دائما إلى معونة 
وإرشاد الولايات المتحدة لكى يمضوا على طريق التحديث السياسى والثقافى 
بنجاح("). 

بمجرد أن وجدت الذهنية الاستشراقية لبريطانيا الاستعمارية طريقها إلى 
البيت الأبيض والينتاجون و"فوجى بوتوم” فى أربعينيات القرن العشرينء؛ وبمجرد أن 
وجدت الرؤية الاستشراقية العالمية التى رسمتها ناشونال جيوجرافيك طريقها إلى 
ماك القهوة الأنريكنة وشاشاك التسيتما فى السكوات الأول من الخمسيتيات: 
تشكلت توجهات وسياسات الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط على نحو يمكن 
التنبؤ به. متأثرين بأنماط عرقية وثقافية كامنة. بعضها مستورد والبعض الآخر نما 
محلياء كان الأمريكيون يرون العالم الإسلامى متفسخا وأقل شأناء كما كان صناع 
السياسة من 'هارى ترومان إلى 'جورج بوش يرون الطموحات العربية لتقرير 
المصير بدائية سياسياء ومريبة اقتصاديا وعبثية أيديولوجيا. فى الوقت نفسه كان 
الرواد الصهاينة الأوائل يعملون يإصرار على تحويل حلم الدولة اليهودية إلى حقيقة 
فى الشرق الأوسط بالدم والعرق والدموع. وسرعان ما جعل الحلم والحقيقة 
الأمريكيين يتخلون عن بقايا معاداة السامية ليعتبروا أبناء "إسحق”. الذين أصبحوا 
الآن غربيين أكثر منهم شرقيين» حلفاء استراتيجيين فى مواجهة أمريكا التى تزداد 
بشاعة مع أبناء إسماعيل. 

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته؛ كانت هوليوود تؤكد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى قد ضرب جذوره عميقا فى الثقافة الشعبية الأمريكية, ففى عام 
5 أطلقت ديزنى فيلم علاء الدين وهو الفيلم الأحدث فى سلسلة من الكلاسيكيات 
الكرتون, أما الأغانى فتوقظ صورا ذهنية باقية عن العالم الإسلامى مع عبارة تعبر 
عن الأفكار الاستشراقية "أنه شىء بربرى, ولكن... هاى! إنه الوطن". قبل مائتى عام. 
ما كان الأمريكيون العارفون بالشرق الأوسط ليختلفوا عن ذلك. 


60 


«عن القراصنة والأنبياء والسذج خارج الوطن 

فى سنة ١791‏ كان القدر اليسير الذى يعرفه المواطن الأمريكى العادى عن 
الشرق الأوسط وشعويه له مصدران: إنجيل الملك جيمس وحكايات ألف ليلة وليلة على 
لسان شهرزاد. كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكنهم أن يحددوا مكان بغداد أو 
بيروت على الخريطة:؛ وعدد لا يذكر منهم كانوا قد تسلقوا أهرام الجيزة أو خوضوا 
فى مياه نهر الأردن المقدسة. ولكن معظم الأمريكيين كانوا يعرفون إنجيل متى وحكاية 
على بابا والأربعين حرامى ويتذكرون الصلب والحروب الصليبية أما الغالبية فكانوا 
حزانى لأن الأرض المقدسة يقطنها كفار وغير مؤمنين. مسلمون ويهود خارج نطاق 
المسيحية(؟). 

ولأنه كان يجمع بين تعاليم القرآن الدينية والسلطة العلمانية للسلاطين 
والشيوخ من تركيا إلى المغرب» كان طيف الإسلام يلوح أكثر حجما من طيف اليهودية 
فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عشر. إلى جانب ألف ليلة وليلة 
على أرفف المكتبات من بوسطن إلى تشارلستون كنت تجد قصة حياة النبى محمد, 
التى تصور رسول الله الإسلامى باعتباره مؤسسا لعقيدة بربرية شريرة: انتشرت من 
الصحراء العربية إلى الشمال الأفريقى لتضع الشعوب المقهورة أمام خيار التحول إلى 
الإسلام أو الموت. رجال الدولة الثوريون الذين اخترعوا أمريكا فى ربع القرن التالى 
سنة الا7١‏ كانوا يعتبرون العالم الإسلامى بما يحفل بيه من الاستيداد الشرقى 
والفساد الاقتصادى والحماقة الفكرية نقيضا للنظام الجمهورى الذى تعهدوه بشرفهم 
المقدس!“). ثلاثة عقود من الحروب البحرية المتقطعة مع القراصنة اليرير» ساعدت على 
انحشار هذه الصورة الذهنية الاستشراقية بين الجمهور العريض من خلال سرديات 
الأسر مثل رواية كالب بنجام - ««هطعها8 8160© “عبيد فى البربرية” ومسرحيات مثل 


"عبيد فى الجزائر" ل"'سوزانا روسن - 1808508 مصوويرة"(0). 


كراهية أشد عندما تمرد اليونانيون على الحكم التركى لأراضيهم فى :١47١‏ ووصفت 
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'نورث أميركان ريقيو - 269168 للق عدر طاول المجلة واسعة الانتشار هذا 
النضال يأنه كان حرب الهلال ضد الصليب". كما زعمت أنه "حيثما توجد أسلحة 
للسلطان فإنه يتم تسوية كنائس القرى القديمة بالأرض أو تدنيسها بالأحقاد 
المحمدية("؛ ومن المؤكد أن البعثات التبشيرية الأمريكية التى كانت تسعى لنشر 
الإنجيل فى الإمبراطورية العثمانية فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء مثل 
'هاريسون جراى أوتيس دوايت - 8:18 015 0678 119:1500 كانت تشارك فى 
نشر وتقوية هذه المشاعر"). والحقيقة أن "دوايت" عندما ذهب إلى واشنطن وزار 
"جون كوينسى أدمز كتتققخ ©0113 012ل" فى أوائل ١855‏ رسم "صورة بائسة" 
لشعوب الشرق الأوسط لرجل الدولة الطاعن فى السن: وبأن تلك الشعوب 'مكونة من 
أتراك ويونانيين وأرمن ويهود". وبعد ذلك فضفض "آدمز”" فى مذكراته وكتب أن 
"اليهود أسوأهم لأن أحقادهم وكراهيتهم للمسيحيين" كانت فى رأى دوايت “تفوق أى 
تصور"(9). 

لم تكن معاداة دوايت للسامية أمرا غريبا بين النخبة الأنجلو ساكسون 
الأمريكية فى القرن التاسع عشرء إذ كان معظمهم يعتبرون اليهودى شخصا يجمع 
بين صفات يهوذا وشيلوك ويعتبرون اليهود شعبا مشبوها تشده مجموعة من القيم 
الثقافية والاقتصادية التى تبدو غير أمريكية. وبالرغم من أن معظم المائة وخمسين 
ألف يهودى الذين جاعوا إلى الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية كانوا قد فروا من 
الاضطهاد فى ألمانيا وكانوا متلهفين على أمركة أنفسهم بالتخلى عن معظم عاداتهم 
فى العالم القديم, كانوا مع ذلك هدفا لتنميط عرقى قبيح يصورهم على أنهم "جشعين 
ولزجين وطماعين'(١١).‏ 

وبالرغم من مثل هذه الأوصاف الساخرة المعادية للسامية كان كثير من 
المواطنين والمسيحيين فى "إسرائيل الرب الأمريكية" لديهم شعور خاص بالقرابة مع 
اليهود؛ وكان الإحيائيون من البروتستانت الإيقانجيليكيين يفسرون سفر الرؤيا على 
أساس أن الألفية سوف تحل بمجرد عودة اليهود إلى الأرض المقدسة؛ كما كان المثات 
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من الحجيج الأمريكيين يتجهون شرقا للتعبد فى الأماكن المقدسة فى القدس 
والناصرة(١١),‏ وفى يناير 18654 كانت مجلة مثل 'هاريرز ماجازين - -3188 و'ءعم:112 
©2215 يمكن أن تكتب بكل صلافة: "إننا نعرف عن أرض اليهود أكثر يكثير مما يعرفه 
العرب المنحطون الذين يشغلونها!٠).‏ 

الافتراضات الاستشراقية التى كانت واضحة معلنة فى "هاريرز ماجازين" 
كانت مضمرة فى الكثير من ثقافة القرن التاسع عشر الشعبية فى أمريكا؛ حيث كانت 
طبعات جديدة من ألف ليلة وليلة وكتب “ماكجفى - (234000156 تعيد تسليط الضوء 
أمام جيل جديد من أطفال المدارس على الشرق الأوسط "الشرير" و"الغريب". كتاب 
شعبيون مثل "واشنطن ايرقنج - 8لأم1 دمأعطأطوه/ا” نشروا أعمالا مثل "محمد 
وخلفاؤه - 25وودعععن5 1115 0هه ]ه240 تقدم صورا نمطية عن العالم الإسلامى 
الذين كان سكانه أكثر استعدادا وتقبلا لنظم حكم ثيوقراطية وأوتوقراطية أكثر مما 
هو للديمقراطية على النمط الأمريكى("'). المصورون أيضا مثل "مينور كيلوج - -811 
8 ممه" و'إدوارد تروى - عنزه1 15018:0' كانوا يرسمون مشاهد من الشرق 
الأوسط مليئة بالآثار التوراتية؛ مسكونة بالبدو الهمج وغيرهم من الشرقيين المجردين 
من الفضائل!''). رسام اليورتريه 'فردريك أرثر بردجمان - نتناطاتة عسعلعم] 
310818 رسم عشرات اللوحات المشحونة بالجنس على نموذج لوحات معلمه 
المستشرق الفرنسى "جان - ليون تووم - 260136) ذاو16ا - موعل" مثل ساحر 
الثعايين' و العبد". 

ولم يكن غريبا أن يكون أكثر المعروضات جذبا للأبصار فى معرض كولومبيا 
الدولى فى ١484”‏ فى شيكاغوء تلك الخيمة العثمانية الكاملة بما فيها المسجُد والسوق 
والحريم والراقصات الشرقيات لدغدغة مشاعر الأمريكيين القيكتوريين!:'). 

لعل “مارك توين” هو أبرز من صوروا الشرق الأوسط فى القرن التاسع عشرء 
إذ باع كتابه الملىء بالسخرية السوداء عن جولته الكارثية بالأرض المقدسة, ما يقرب 
من مائة ألف نسخة فى العامين التاليين لنشره فى 1819. وباعتباره سيدا من سادة 
التهكم والسخرية؛ جعل عنوان عمله عن تجواله الطويل فى الشرق "السذج خارج 
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بالعجرفة وعدم اللباقة وما قد يطلق عليه نقاد القرن العشرين "الاستعمار 
الثقافى'177). 

وزمنا مكو اما نقى فى فول من 'قراوا "قارك تون" علن أيه حال هن تلن 
الأوضاف الساعة للسكان:المحليق: فالمسلمون “شعب بطبيحتة وثقافتة قتذر وفمجى 
وجاهل ومتخلف.... ويؤمن بالخرافات". كما وصف الإمبراطورية العثمانية بأنها نظام 
أهم ما يميزه 'الاستيداد والجشع والدم . وجد توين فرقا كبيرا بين "الصورة الشرقية 
الرائعة التى أثارت إعجابى ودهشدى آلاف المرات فى "الليالى العربية", والواقع الفظ 
الذى وجده فى أيامه العربية. وجد عرب فلسطين يعيشون فى مستنقع قذر *لا يعبأون 
بالجهل ولا الوحشية؛ كما أنه لم يحب المصريين وطلبهم الملح 'للبقشيش فى شوارع 
القاهرة الخلفية". وفى نهاية رحلته يلاحظ أن العرب لا يستحقون كل هذا التقدير فى 
مصر""'). المؤكد أن يكون بعض من قرأوا توين قد أعجبتهم سخرية الكاتب اللاذعة 
ولكن الكثيرين ربما يأخذون 'السذج خارج الوطن' وما فيه من صور ذهنية 
الجدلة). 


«أمركة الشرق الأوسط: 

بدأ الشرق الأوسط فى الظهور على نحو أكثر وضوحا فى الأفق الدبلوماسى 
والثقافى الأمريكى فى ما يدعوه مارك توين "العصر الذهبى؛ ليس لأن البعثات 
التبشيرية الأمريكية كانت تحاول إنقاذ المزيد من الأرواح فحسب. وإنما لأن التجار 
الأمريكيين كانوا يحاولون أيضا توسيع نطاق التجارة. بحلول سبعينيات القرن 
التاسع عشرء كان التجار الأمريكيون يشترون نصف محصول أفيون تركيا تقريبا 
لإعادة بيعه فى الصينء وتزويد الإمبراطورية العثمانية بكل ما تحتاج إليه... من 
السفن الحربية إلى الكيروسين: ففى ١41/4‏ كان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يتباهى 
قائلا: "حتى المصابيح المعلقة فى الأماكن المقدسة فى مكة كانت تعتمد على زيت 
ينسلقانيا"(11), 
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فى الوقت نفسه؛ كان جيل جديد من المبشرين الأمريكيين يشق طريقه إلى 
أرمينيا وسوريا ومناطق أخرى من العالم العثمانى ينشر الإتجيل... ومعه أفكار العالم 
الجديد الانقلابية. وما حدث هو أنه بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر كانت 
مؤسستان للتعليم العالى أقامتهما البعثات التبشيرية قبل ثلاثة عقود, قد أصبحتا 
مستنبتات مهمة معادية لتركيا. المؤسستان هما: 'روبرت كولدج - 6ع»!01© ا“عطه8” 
فى ضواحى استنبولء و"الكلية اليروتستانتية السورية - -01ن) اتماععاوعط موتوزة 
©18". بدأ العرب والأكراد والأرمن يحلمون ويخططون للحصول على الاستقلال 
الرطتر ")نويع جيل: كان السعشيرق المقامى المرمظاكن كن اع لورانين 2 
ع319156 1.15.1 يرى أن هاتين الكليتين كانتا "دون قصد تماما" تعلمان الشعوب 
التابعة للإاميراطورية العثمانية الثورة(١").‏ 


وبينما يبدو أن معظم المراقبين الأمريكيين كان من رأيهم أن تلك الدراسة كانت 
مفيدة بالنسبة لمسيحيى أرمينيا وسورياء فإن عددا قليلا من رجال الكنيسة أو 
الدبلوماسيين كانوا يتوقعون أنها بما تحتوى عليه من أفكار ثورية ستكون كارثة على 
العالم الإسلامى, فعندما ثارت جماهير الطلبة والمزارعين الإيرانيين ليسقطوا الحكومة 
الملكية ويجبروا الشاه على إعلان حكم دستورى مثلا فى 1507: كانت قراءة السفير 
"ريتشموند ييرسون 5508هء 181110080" المشوية ينكهة الاستشراق ترى "أن التاريخ 
لم يسجل حالة واحدة لحكم دستورى ناجح فى دولة كان الإسلام فيها هى الدين 
الرسمى"''"), كذلك فإن السفير "جون ليشمان - 8ة2«دداع.آ سطهل" نظيره فى تركيا 
لم يكن أكثر تفاؤلا بشأن حكم دستورى فى تركيا حيث كان الضباط الإصلاحيون 
-“الشبيبة التركية” - قد قاموا باتقلاب وكبعوا تفوذ السلطاق فى يولي و 14:2 
"فالعناصر المتعصبة" بين الطلبة المسلمين والجنود والملالى: كما قال "ليشمان" بعد 
تسعة أشهرء أطلقت العنان لعمليات شغب وتمرد معادية لنظام الحكم وفى داخل 
الجيش "وعهدا من الإرهاب وسلسلة من أعمال القتل”97"). 

حتى الرئيس 'تيودور روزقلت 14ل©100569 18600056" , الذى كان قد عين 
'ييرسون واليشمان كان أكثر تشككا فى إمكانية الإصلاح والتقدم فى الشرق 
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الأوسط؛ وياعتباره من أشد المؤمنين بالتراتبية العرقية, التى لابد من أن تضطلع فيها 
'الدول المتحضرة مثل الولايات المتحدة ب"عبء الرجل الأبيض" وتحاول 'غربنة" 
الشعوب المتخلفة" فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» اعترف 'روزقلت" فى سنة 
7 على نحو غير معلن بأنه "من المستحيل أن نتوقع أى تقدم أخلاقى أو فكرى أو 
مادى فى مجتمع تسوده المحمدية"؛ فالمصريون مثلا "شعب من الفلاحين المسلمين لم 
يمارس فى تاريخه أى نوع من الحكم الذاتى', وأضاف “روزقلت” أن اللورد "كرومر - 
0ه البريطانى كان "واحدا من أعظم رجال الإدارة الاستعمارية الذين تعاملوا 
مع مصر حسب مقتضى الحال فيها بالضبط" - احتلال عسكرى ووصاية أجنبية 


(9؟) 
وصير مسيحى 3 


وإذا كان روزقلت قد وضع مصر عند أسفل التراتبية العرقية فإنه وضع اليهود 
بالقرب من القمة. ولا شك فى أنه مثل معظم النخب الأرستقراطية التى كانت ما ترال 
تحكم أمريكا عند منعطف القرنء كانت تحكم نظرته بعض الصور النمطية الهجومية 
للأمريكيين اليهود(*")؛ ولكنه كان شديد الانتقاد أيضا لموجة معاداة السامية التى 
كانت تجتاح تركيا وروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى كما كان من أوائل المؤيدين 
لفكرة إنشاء دولة يهودية فى الأرض المقدسة. فى يوليو ١5١4‏ كان يرى أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها "ينيغى أن يتعهدوا ألا يعقدوا سلاما إلا بعد طرد الأتراك من 
أوروبا.... وأن يتمكن اليهود من فلسطين", وبعد شهرين كان يضيف إلى ما سبق أنه 
يبدو "من الملائم تماما الشروع فى إقامة دولة صهيونية حول القدس"(!"). 

عندما اقتريت حرب إنهاء كل الحروب من نهايتهاء كان إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين قد أصبح هدفا يشارك فيه كلا جانبى الأطلنطى. كانت فلسطين 
المشهورة أساسا بأثارها الدينية وصادراتها من الفاكهة قد ظلت إلى وقت قريب أكثر 
قليلا من مجرد منطقة هادئة منعزلة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية المحتضرة. 
بين أغلبية مسلمة. كان هناك ما يقرب من خمسة وعشرين ألف يهودى من التعداد 
الكلى الذى يصل إلى ثلاثمائة ألف نسمة فى .)'"23288٠‏ بعد خمسة عشر عاما نشر 
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تيودور هرتزل - 116:21 186004056 (وهوى يهودى من مواليد بودابست؛ عمل بالمحاماة 
ثم تحول إلى الصحافة وكان فى الخامسة والثلاثين من العمر) ما يمكن اعتباره أول 
بيان صهيونى. غاضبا بسيب المذابح فى روسيا ويولتدا ومروعا لامتداد موجة معاداة 
السامية غربا فى فرنساء كان 'هرتزل ينبه إخوانه على صفحات "الدولة اليهودية' إلى 
أنهم بإنشاء وطن قومى فى فلسطينء يمكنهم فقط أن يكونوا فى مأمن من الاضطهاد. 
عاملا دون كلل: استطاع أن يجمع عددا من اليهود من ١7‏ دولة بما فيها الولايات 
المتحدة واليرازيل وسويسرا ليؤسسوا فى أغسطس /189 'المنظمة اليهودية العالمية” 
بهدف محدد وهو تسريع عملية الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشراء الأراضى من 
العرب؛ وسرعان ما أثمرت الجهود الصهيونية التى ساعدت على زيادة المجتمع 
اليهودى فى فلسطين إلى 86٠.٠٠‏ نسمة أى بما يعادل /١١‏ من التعداد الكلى عشية 
الحرب العالمية الأولى(4"). 


وبالرغم من أن المهاجرين الذين جاعوا من الولايات المتحدة كانوا قلة, فإن 
الصهاينة الأمريكيين كانوا يتمنون أن تطبق تعهدات الرئيس 'وودرو ويلسون 
٠7115"‏ 70000 أثناء الحرب بجعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية: على 
الطموحات اليهودية فى الأرض المقدسة. قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب فى 
أبريل /1511ء كان "لويس برانديز 5أع8:880 و5أنامة", الإصلاحى خريج هارقارد الذى 
عينه ويلسون ليكون أول قاض يهودى فى المحكمة العلياء قد نقل إلى البيت الأبيض 
الأهداف الصهيونية فى فلسطين: وعلى الشاطئ الآخر من الأطلنطى كان كيميائى 
لامع وقيادى صهيونى بريطانى هو "حاييم وايزمان - سقصعاء/؟؟ سنقط0" في لندن,» 
يدفع "أرثر بلفور - «نا83[140 عط)رة" وزير خارجية المملكة المتحدة للمصادقة على 
فكرة الدولة اليهودية عندما كانت القوات البريطانية تصارع لانتزاع السيادة على 
فلسطين من يد الأتراك العثمانيين. وخشية أن تتبنى الحكومة الألمانية الحركة 
الصهيونية فى محاولة للتقليل من دعم المجهود الحربى التحالف بين اليهود البريطانيين 
والروس والأمريكيين؛ أعد “وايت هول - الهطءالظ79” مسودة ما أصبح يعرف 
ب“تصريح يلفور" ليكون واحدا من أشهر الصياغات الملتبسة والمتناقضة فى تاريخ 
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الكتابة 'إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطين» وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية, على أن يفهم 
جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى 
يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى'(59). 

قبل إصدار تصريح بلقور طلبت الحكومة اليريطانية مباركة الأمريكيين. لم تكن 
الولايات المتحدة رسميا فى حالة حرب مع الإمبراطورية العثمانية» ولم يكن ويلسون - 
8 مستعدا لأن يرى القوات الأمريكية المتورطة فى ما كان يبدو مؤكدا أنه 
سيكون نزاعا ثلاثى الأطراف بين الأتراك والعرب واليهود. إلا أنه عندما تحقق من أن 
البريطانيين كانوا يقصدون أن يكون تصريح بلقور إعلان مبادئ أكثر منه وصفة 
لسياسات محددة: أرسل 'ويلسون"” كلمة عبر الأطلنطى تفيد أنه "موافق على الصيغة 
المقترحة من الضفة الأخرى ('). وبعد شعوره بالارتياح للحصول على موافقة 
الولايات المتحدة كشف وزير خارجية بريطانيا عن أسلوب تناول بريطانيا الجديد 
لمسالة فلسطين فى الثانى من نوفمبر 1111: وذلك فى رسالة إلى اللورد 'ليونيل وولتر 
روتشيلد - فالطءئاهظ8 ١1/216‏ أعدمانط', الذى كان قد تحول حديثا إلى الصهيونية 
ويعمل على نحو وثيق مع كل من "وايزمان” وأبرانديز(3). 

بعد أن ذهب "وودرو ويلسون" ورئيس الوزراء البريطانى "ديقيد لويد جورج - 
+6608 20زه1ءآ 22519 إلى فرساى بعد ذلك يأريعة عشر شهرا للتفاوض حول ما 
أطلق عليه أحد المؤرخين "سلام يضع نهاية لكل سلام” وجدا أن من الصعب جدا 
ترجمة تصريح بلفور من مجرد مبدأ ديلوماسى إلى واقع سياسى؛ ومما لاشك فيه أن 
'ويلسون"' أعاد تأكيد التزامه بوطن يهودى فى رسالة مفتوحة (أغسطس )١1518‏ 
للحاخام "ستيفن وايز - ١156‏ «عطام»)5", وهو صهيونى ممن يشغلون البيت الأبيض؛ 
كما أعطى "لويد جورج' أذنا صاغية مقعاطفة ل"حاييم وايزمان' لفترة قصيرة فى 
ربيع 1515: ولكن المزاعم اليهودية والعربية المتصارعة فى فلسطين؛ وكذلك الضغوط 
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المتصاعدة من الأرمن والأكراد والشعوب الأخرى التى كانت تطالب بالاستقلال التام 
والكامل عن الحكم التركى؛ كل ذلك جعل صناع السياسة يواصلون عملهم بحذر 
شديد!"). 

وقبل أن ينتهى فصل الصيف سيرسل 'ويلسون" يعثة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط برئاسة "جيمس هاريرد - 11860010 وع:5ول" الذى سيجىء بأخبار 
جيدة وسيئة من بين بقايا الإمبراطورية العثمانية: والذى كتب فى تقريره فى أكتوير 
8 يقول: “دون زيارة للشرق الأوسطء لن يستطيع أى أمريكى أن يدركء ولو بقدر 
بسيط؛ مدى الاحترام والثقة والحب التى تحظى بها بلادنا فى المنطقة . وبفضل 
السشعة العااية عن ثعانانا :التصيف:.., والتشر التبشيرى واللتعليقى غين الأناقن 
المبذول على مدى قرنء فإن ذلك هو شعور واحد يكنه لنا سواء المسيحى أو المسلم, 
اليهودى وغير اليهودى, الأمير والمزارع فى الشرق الأدنى". ولكن 'هاريرد" - لسوء 
الحظ - ينيه واشنطن إلى أن ثقة شعوب الشرق الأوسط ببعضهم قليلة» وعليه فإن 
أمريكا - باختصار - إذا كانت تريد أن تكون أكثر ارتباطا بالشرق الأوسط فإن 
صناع السياسة سيكون عليهم أن يواجهوا النزاعات المألوفة بين شعوب تشترك فى 
تراث واحد هو التراث اليهودى المسيحىء كما سيواجهون مدولا 'متعطشة للدماء.. 
عنيدة وانتقامية' لدى كل من الأتراك الكسالى الساعين وراء الملذات: والأكراد والعرب 
الرحلء الذين ستكون "الرغبة فى الثأر لأخطاء سابقة قوية بينهم على مدى جيل قادم 
على الأقل"57). 


عن الشيوخ وآباء الهول والحطول النهائية: 

على خلفية اعتقاد داروينى اجتماعى بالدونية العرقية للعرب والأكراد والأتراك 
استمر بسيب الإيمان بتفوق الولايات المتحدة, أصبح الاستشراق على النمط الأمريكى 
مادة للثقافة الشعبية فى عشرينيات القرن العشرينء وذلك من خلال وسائط إعلامية 
مثل الأفلام السينمائية والكتب الأكثر مبيعا والمجلات الواسعة الانتشار. أفلام ضخمة 
من صناعة هوليود مثل "الشيخ” )145١1(‏ ولص بغداد” (1914) وبادرة جميلة” 
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(1951) حملت "'رادولف قالنتينى - مصلامء1ة/1.9” وأدوجلاس فيربائنكس - 
تعلصوطئزوظ.2 وأرونالد كولمان - 8ودناه8.0” إلى النجومية, بينما عززت الصور 
النمطية للعرب باعتبارهم متخلفين ثقافيا وفاسدين جنسيا وجانحين للعنف 
بالفطرة(؛؟؟). وفى ١977‏ كان “تمرد فى الصحراء - 265656 ع©ط) «ذ 169014" الصيغة 
المختصرة من العمل الكبير "أعمدة الحكمة السابعة - مدهل5ة؟]؟! 2ه سوللاط مععة" 
تأليف 'ت. إى. لورانس - 1.1.1,856806” واحدا من الكتب الأكثر مبيعا فى الولايات 
المتحدة, التى تكرس الصورة النمطية للعرب باعتبارهم قوما بدائيا متوحشا ولكنه 
شجاع "صورة المتوحش النبيل" فى حاجة ماسة دائما لوصاية الغرب وإرشادو("). 

كثير من الصور النمطية الاستشراقية عن العرب التى قدمتها الأفلام والكتب, 
كانت تدعمها المجلات الشعبية مثل 'ناشونال جيوجرافيك” التى أصبحت فى 
عشرينيات القرن نافذة ملايين الأمريكيين من الطبقة المتوسطة على العالم. عدد مايو 
7 بأكمله على سبيل المثال كان مخصصا لمقبرة "توت عنخ أآمون' التى كانت قد 
اكتشفت حديثاء ولعجائب أخرى من العالم الإسلامى, كما كانت مقالات مثل "مصر: 
الماضى والمستقبل" و"شرق استنبول" تشبه عظمة الحضارة القديمة بحضارة العصور 
الإسلامية الوسطى وتقارن بينها ووقائع القرن العشرين: وفى 'زيارة إلى ثلاث ممالك 
عربية" قام محررو المجلة بجولة فى ثلاث دول كانت قد حصلت على الاستقلال مؤخرا 
وهى شرق الأردن والعراق والحجاز (التى ضمها فيما بعد الملك 'عبدالعزيز بن سعود" 
إلى ما يسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية). تحكمها الأسرة الهاشمية التى كانت 
رأس حرية التمرد فى الصحراء كما أرخ لها 'ت. إى. لورانس". ويالرغم من التشظى 
السياسى للمنطقة؛ كان المقال يؤكد كيف كان العرب متحدين منذ القدم؛ يربط بينهم 
العرق واللغة والدين؛ وكيف أنه قد "أضيف إلى ذلك كله رابطة جديدة أعرض بين 
الشرق والشرق الأوسط ورفض لسيطرة الأجناس البيضاء فى الغرب” كما نبهت 
المجلة قراعها إلى أن "النار تحت الرماد"(3). 

على امتداد العقد التالى نشرت "ناشونال جيوجرافيك" ١١‏ مقالا تلقى الضوء 
على الفجوة الثقافية المتسعة بين الشرق والغرب؛ ففى عدد ديسمبر ١957‏ ظهر مقال 
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بعنوان "شرقى السويس إلى جبل الوصايا العشر" كان التركيز فيه مثلا على العرب 
الجبريين الذين لا يشعرون بالمسئولية» يجولون صحراء سيناء مثل الجمال الصغيرة 
رافضين التكنولوجيا القربية, قانعين بالخرافات المحمدية"7""). بعد ثلاث سنوات كان 
هناك تحقيق مصور عن لدييا حيث كان ينيتو موسولينى - أسأمككنت11ة مانمءع8” يشن 
واحدة من أكثر الحروب الاستعمارية وحشية فى القرن العشرين, وكان التحقيق يؤكد 
أهمية الغريبنة والتحديث دون اهتمام بالمجزرة الإمبريالية فى الصحراء الليبية» "اليوم 
تبسط إرادة إيطاليا الجديدة سيادتها على هذه الأراضى التى طال إهمالهاء 
والمزارعون الإيطاليون يعلمون البربر والعرب والسودانيين أساليب جديدة للزراعة”(50), 
وفى عدد أكتوير 13 نحد مقالا آخر بعنوان آفئ حضرموت المحترقة" يسرد 
تفاصيل رحلة شاقة فى جنوب غرب الجزيرة مستوحاة من قصص شهرزاد "أن تكون 
فإن ذلك يرجع فى جزء منه إلى الملامح الفيزيقية للبلاد. وفى جزء آخر إلى التعصب 
الدينى لأهلها القليلين المبعثرين هنا وهناك"9). 


لم يحدث أن ظهر التعصب الدينى والراديكالية المعادية للغرب على نحو أكثر 
وضوحا فى أى مكان: أكثر منه فى فلسطينء ففى خمس مقالات متتالية نشرت بين 
عامى ١1977‏ و1978 تتبعت "ناشونال جيوجرافيك” وقوع الأرض المقدسة فى صراع 
طائفى بين العرب واليهودء وقبل ذلك كان هناك ثلاث مقالات تركز على بيت لحم 
والقدسء وتقدم صورة مألوفة لمعظم الأمريكيين مثل أحدث إنجيل عن أرض استطاعت 
"ثلاث عقائد عظيمة" أن تعيش عليها فى تآلف نسبى/”*), ولكن بحلول منتصف 
ثلاثينيات القرن العشرين كان قراء المجلة يعرفون أن التحديث السريع للأرض 
المقدسة كان سبب تولد قدر هائل من التوترات الدينية والثقافية. "فلسطين المتغيرة" 
مقال مصور فى عدد أبريل 1947 يصف كيف كان مثات الموظفين اليريطانيين وآلاف 
المستوطنين اليهود يحولون "أرض اللبن والعسل" إلى قاعدة غربية متقدمة شرقى 
المتوسط؛ “فى فلسطينء وعلى نحو أكثر دراماتيكية منه فى أى مكان آخر فى العالم, 
كانت المخترعات والوسائل الحديثة التى تم توزيعها على العرب 'تنقل شعبا رعويا 
إلى كوكب حياة أرقى0!؟). 
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فى ديسمبر 1974 عندما نشرت "ناشونال جيوجرافيك” مقال “التغيير يصل 
إلى بلاد الكتاب المقدس”, لم تكن أمريكا الوسطى قد فهمت تماما ضراوة العهد 
القديم الذى يذكى الصدام بين العرب واليهود, وأشارت المجلة إلى أن "تصريح بلفور 
وموجات معاداة السامية فى أوروبا جاءت بألوف المهاجرين الجدد ويخاصة من المانيا” 
وكيف أن هؤلاء الحجاج استطاعوا أن يحولوا مساحة كبيرة من الأراضى الوعرة 
والسهوب الرملية إلى "أول مدينة جديدة فى العالم.. يهودية مائة بالمائة' وهى تل أبيب. 
'تدفق اليهود من أرجاء العالم أثار عداء العرب' الذين صورتهم المجلة باعتبارهم 
جماعة من البدائيين المتخلفين يمارسون عنفا غير عادى. على أنه 'بالرغم من أن 
الإرهاب العربى قد أصاب كل فلسطين بالشلل فى صيف ,"١578‏ كان الكثير من قراء 
المجلة بعد أن يفرغوا منها يكونون على ثقة من أن الهجرة اليهودية الكبيرة من المرجح 
أن تحافظ على موجة النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى التى سرعان ما سوف 
تجعل الأرض المقدسة "أشبه ب كاليفورنيا الجنوبية"9؛). 

قبل أن ينتهى عام 1914 ستطلق التطورات على بعد ألف وسبعمائة ميل فى 
شمال غرب برلين موجة عاتية من معاداة السامية ستكون محصلتها فى المذابح 
الجماعية والإبادة بما يقدم صورة درامية للصهاينة على ضفتى الأطلنطى مفادها أن 
إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين قد أصبحت بالفعل مسألة حياة أو موت. على 
مدى العقدين السابقين كان عدد أقل فاقل من الأمريكيين يتذكرون وعود 'وودرو 
ويلسون' أثناء الحرب لكل من "لويس برانديز" وستيفن وايز", وبدلا من ذلك كان 
الأكثر فالأكثر من الانعزاليين. من الساحل إلى الساحل. يصفقون استحسانا لوارن 
هاردنج - وصنلءةآ1 دعىمة/18” وأكالقن كوولدج - »0001108 سلالة0” وهربرت هووقر 
- 110075 1م116 بسبب تخفيض ارتباطات أمريكا السياسية فى الخارج إلى 
حدها الأدنى. سواء فى أوروبا الغربية أو الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن 
المسئولين اليريطانيين مثل وزير المستعمرات '"ونستون تشرشل - -تاعتناطن) مماكد ألا 
لذ" الذين كانوا مسئولين عن إدارة الانتداب فى فلسطين التى تسلمتها بريطانيا من 
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عصبة الأمم المنشأة حديثاء كانوا يتباعدون عن تصريح بلقور أمام المقاومة العنيفة من 
العرب لإنشاء وطن قومى لليهود بينهم!؟؟). 

مع انخفاض الحماسة لإنشاء دولة يهودية فى فلسطين فى كل من "البيت 
الأبيض' ووايت هول' فى عشرينيات القرن العشرين: فإن صعود الأملانية أدى إلى 
انخفاض دعم "مين ستريت” للحلم الصهيونى؛ ومن أطلانطا إلى أناهيم كانت 
عصابات "كوكلوكس كلان تحرق الصليان وتعقد الاجتماعات الحاشدة لإرهاب 
وتخويف الأمريكيين من ذوى الأصول الأفريقية والكاثوليك واليهود, بينما على ضفاف 
اليوتوماك كان الكونجرس يقدم حصصا محدودة ليوقف تدفق اليهود وغيرهم من 
الجماعات "غير المرغوب فيها' من أوروبا الشرقية. وخوفا من احتمال أن يأتى النجاح 
الصهيونى فى فلسطين بنتيجة عكسية وهو وضع ولاء كل المجتمع اليهودى فى أمريكا 
موضع المساءلة, كان عدد من اليهود الأمريكيين النافذين مثل "أرثر هايز سلزيرجر - 
عع طانا5 5زه]8؟ عساطاءمة", ناشر "نيويورك تيمن" : ينأون بأنفسهم بعيدا عن جهود 
اللوبى الصهيونى فى كاييتول هيل. 

وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين هبطت عضوية المنظمة الصهرونية الأمريكية, 
وهى وكالة مظلة أنشأها "برانديز" وأوايز" قيل جيل: من ١٠.٠.٠‏ عضو إلى ”05..٠‏ 
مع اقتناع النخبة فى وزارة الخارجية وخبراء شئون الشرق الأوسط المعادين للسامية 
بتجاهل هذا النشاط الصهيونى للتأثير فى سياسات مجموعات المصالد!؛؛)؛ وفى 
أواخر ١977‏ كان "والاس موراى - 23:ناللا 2717311206 قد أقنع زملاءه فى الخارجية 
الأمريكية بألا يفعلوا شيئًا «قد يورطنا على نحو أو آخر فى مشكلة فلسطين شديدة 
الحساسية(5؟). 

جاءعت مذكرة 'موراى بعدم التورط أو التدخل فى أسوأ توقيت بالنسبة 
للصهاينة الأمريكيين ورفاقهم فى أوروبا. ويزعم أن تدفق 55٠٠٠١‏ يهودى أوروبى 
خلال العقد ونصف العقد منذ الحرب العالمية الأولى كان أكثر من طاقة النظام 
الاقتصادى والسياسى لفلسطين الذى كان مثقلا بالفعل. قام العرب بثورة عنيفة 
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لمقاومة الصهيونية. وبينما كان الفلسطينيون يقاومون الهاجاناة والجيش اليهودى 
السرى فى شوارع القدس وتلال نابلسء؛ كانت تتوالى فى ألمانيا أحداث تنذر يما هو 
أسوأء حيث كانت سياسات "هر" المعادية للسامية تبدو أكثر صراحة ووضوحا. منذ 
وصوله للسلطة فى أوائل ١977‏ صبغ الدكتاتور النازى اليهود بفرشاة الشيوعية 
وجردهم من حقوقهم المدنية معتبرا إياهم كباش فداء لمشكلات الرايخ الثالث 
الاقتصادية. وبعد أن دخلت الديابات النازية قفيينا فى مارس 1578١؛‏ ويعد أن دخلت 
قوات هتلر "العاصفة" فى حملة عاتية من معاداة السامية فى برلين بعد ثمانية أشهر, 
حاول الألوف من اليهود الألمان والنمسويين اللجوء إلى الخارج؛ بعضهم إلى 
بريطانيا.. والبعض إلى أمريكا.. والغالبية إلى فلسطين!!؟). 


فى الوقت الذى كان فيه يهود أوروبا شديدى الاحتياج إلى ملجأ أمن فى وطن 
قوم تحركت الحكومة التزيطانية فهو حفص المجزة البهودية إلى للسيطين بهد 
ويعد أن كانت قد انتهت من حملة استمرت عامين لقمع الثورة العربية أصدر "وايت 
هول تقريرا رسميا فى ١7‏ مايو 1575 يحدد العدد الكلى للاجئين اليهود المسموح 
لهم بدخول الأرض المقدسة خلال السنوات الخمس التالية ب٠٠٠65/‏ مواطناء وكل ما 
يزيد عن ذلك يكون بموافقة الفلسطينيين. كان من بين أشد منتقدى التقرير البريطانى 
'ديقيد بن جوريون - 0108© 85 128910" (7هدسنة) القائد الكاريزمى غير الرسمى 
ل بيشوف - اانااوذلا” (كما كان يطلق على المجتمع اليهودى فى فلسطين آنذاك) البالغ 
عدد أعضائه ٠٠..6؟يهودى.‏ مقتنعا بأن محاولة إثناء وايت هول عن ذلك التقرير 
الرسمى ستكون غير مجدية كان "بن جوريون” ورفاقه يأملون أن يكون الصهاينة 
الأمريكيون أكثر توفيقا فى البيت الأبيض حيث كان "فرانكلين د. روزقلت - سفلكاضسة»5 
غل0.100569" يعد العدة للحصول على فترة إدارة ثالثة (غير مسبوقة) بدعم من 
الليبراليين اليهود!"؟). 

بعد أن كان متعاطفا لفترة طويلة مع أهداف تصريح بلقور, كان 'روزقلت يبدو 
مضطربا فى أواخر الثلاثينيات بسبب مؤشرات كانت توحى بأن بريطانيا تريد 
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التملص من التزامها بوطن قومى لليهود. وكما يتذكر "كنت فى فرساى وأعلم أن 
البريطانيين لم ينكروا أنهم وعدوا اليهود بإعطائهم فلسطين. فلماذا ينكثون الآن 
بعهدهم؟4؛) تصرفات بريطائيا خلال ربيع 1974 أثارت المزيد من التساؤلات: 'لقد 
قرأت بمزيد من الاهتمام.. والضيق.. قرارات الحكومة البريطانية حول سياستها 
الخاصة بفلسطين" كما كان يقول "كوردل هل - الن11 [05461© وزير الخارجية: فى 
منتصف مايو: ثم يسارع ليضيف إن هذا التقرير الرسمى شىء لا يمكن أن نوافق 
عليه 7" ؛) على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية كان صهاينة من ذوى الصلات 
الجيدة مثل "ستيفن وايز - 156؟آ معطمع:50 وأفيلكس فرانكفورتر - معلاصهء! عذاء5 
16 (كان 'روزفلت” قد عينه مؤخرا لشغل مقعد 'يرانديز" فى المحكمة العليا) 
يشجعون الرئيس فى هدوء للضغط على وايت هول للوفاء بالتزاماته يخصوص 
فلسطين؛ وفى الخارجية كان هل - 1511 ومستشاروه ما زالوا على رأيهم بأن تطقل 
الولايات المتحدة لن يخدم سوى التقليل من شأن بريطانيا وإضعاف موقفها فى 
الشرق الأوسطء فى الوقت الذى كانت قد أصبحت فيه هى المانع الوحيد أمام اكتمال 
سيطرة النازى على أورويا فى أعقاب سقوط فرنسا فى يونيو ٠54١؛‏ وعندما أعاد 
أروزفلت” حساباته ووجد الاعتبارات الجيوسياسية أكثر أهمية من السياسات 
الداخلية, احتفظ لنفسه بشكوكه فى التقرير الرسمى البريطانى ونجح فى الحصول 
على فترة إدارة ثالثة بفارق كبير!:*). 

سرعان ما سيصبح الألوف من اليهود الأوروبيين: الذين لم يستطيعوا أن 
يجدوا ملجأ فى الخارجء؛ من بين أوائل ضحايا الهولوكوست. خلال عامى 1979 
و٠14١‏ كان النازيون يستهدفون يهود أورويا المحتلة لإعادة تجميعهم فى معسكرات 
للاعتقال فى يولنداء وبعد الفزو الألمانى للاتحاد السوفيتى فى يونيو ١911/‏ بدأت 
عمليات الجستايو (يوليس هتلر السرى) بشكل منظم لاغتيال اليهود الروس الذين 
كانوا يقعون فى أيديهم. كانت الأخبار عن مجزرة الجستايو المعادية للسامية تتسرب 
إلى الولايات المتحدة عندما كان اليابانيون (حلفاء الألمان) يهاجمون ييرل هاربر فى 
/ا ديسمبر ١155.ء‏ وفى يناير 19187 وافق "هتلر" رسميا على "حل نهائى للمشكلة 
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اليهودية” وسمح لكتائب "الشوتز ستافيل - ا86]6)#اناط»5” (أو ال55): وهى كتائب 
نخبوية من الجيش الألمانى كان قادتها ينطقون باسم “قابيل. سمح لهم ببدء عمليات 
الإبادة الجماعية لمئات الألوف من اليهود المعتقلين فى معسكرات "أوشقتز - -«اءكن4 
ا وأبوخنوالد - 1621210اءنا8” وغيرهاء وستشهد السنوات الثلاث التالية قتل ما 
يقرب من ستة ملايين يهودى بين رجل وامرأة وطفل!'*). 

هذه المذابح الجماعية الرهيبة التى قام بها النازيون فى أوروبا المحتلة أزالت 
أى بقايا للتردد والشك بين معظم اليهود الأمريكيين عن أهمية وطن قومى لليهود فى 
فلسطين. وفى مايو ١957‏ اجتمع ٠٠١‏ صهيونى أمريكى فى فندق بلتيمور فى 
نيويورك سيتى وأصدروا قرارا بالإجماع بأن 'يؤفسس فى فلسطين كومنولث يهودى 
يكون مدمجا فى بنية العالم الديمقراطى الجديد'. وبينما كان بعض المتنفذين مثل 
'ستيفن وايز" يحاولون كسب دعم البيت الأبيض لإعلان بلتيمورء أسس آخرون من 
خارج المجموعة مثل 'أيا هيليل سيلقر - 51168 111111 ططق , وهو حاخام نشط من 
كليقلاند من مواليد ليتوانيا درس فى "كلية الاتحاد العبرى'. مجلس الطوارئ 
الصهيونى الأمريكى الذى استطاعت أفرعه المائتين من جمع نصف مليون دولار 
لتمويل الجهود التى يبذلونها فى واشنطن!""). 

كان ١944‏ عام انتخابات, وكان الأمريكيون المدافعون عن إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين يعملون دون كلل للحصول على دعم الحزبين لمشروعهمء واعتمادا 
على علاقته الوثيقو بالسيناتور "روبرت تافت - 1846 805©11", وهو جمهورى من 
أوهايو. تمكن "آبا هيليل" من إقناع الحزب الكبير القديم بأن يُضَمَنَ برنامجه بندا 
يدعو إلى التنفيذ الفورى لتصريح بلفور". ولكى لا يخسر الحزب فى الانتخابات 
حرص الصهاينة الديمقراطيون على أن يوافق الحزب فى مؤتمره العام فى شيكاغو 
على إقامة "كومنولث ديمقراطى حر" فى فلسطين7”*). وبالقرب من نهاية حملته 
الانتخابية من أجل فترة رابعة كرر "روزقلت' علنا دعمه ل"تصريح بلفور' وتعهد 'لو 
أعيد انتخابى فسوف أعمل على تحقيقه"(04). 
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ويعد أيام قليلة من تصويت الناخبين ل روزقلت' وحصوله على فوز جديد فى 
نوفمبرء بدأ الصهاينة الأمريكيون يستشفون دلائل على هشاشة التزام الرئيس 
بأهدافهم... تماما مثل حالته الصحيةء وبعد أسبوع واحد من يوم الانتخاب» حذرت 
إدارة 'روزقلت” الحاخام 'ستيفن وايز' بأنه سيكون من الخطأ إثارة الأمور الآن” 
ومحاولة الحصول على قرار من الكونجرس يدعو لإقامة دولة يهودية فى فلسطين. 
وعندما ضغط السيناتور "رويرت قاجنر - «عدوة18 100" (وهو ديمقراطى من 
إميايرستيت) على البيت الأبيض للوفاء بوعوده للصهاينة أثناء الحملة الانتخابية فى 
نوفمبر الماضىء رد عليه "روزقلت" بأنه سيكون من غير الحكمة "صب الزيت على النار 
فى فلسطين' حيث "يوجد هناك بالقعل حوالى نصف المليون يهودى: وربما مليون 
آخرون يريدون الذهاب وعلى الجانب الآخر هناك قرابة سبعة ملايين مسلم يريدون 
قتلهم بمجرد أن تطأ أرجلهم الأرض هناك!65). 

كان 'روزفلت" قد عرف مدى ضراوة المعارضة العربية للصهيونية عندما التقى 
"عبد العزيز بن سعود" ملك السعودية» وفى اجتماع بينهما يوم عيد القديس قفالانتين 
استغرق ثلاث ساعاتء طلب العاهل السعودى أن توقف الولايات المتحدة ويريطانيا 
الهجرة اليهودية مؤكدا أن "العرب يفضلون الموت على تسليم أراضيهم لليهود". 
ومأخوذا إلى حد ما بسبب كلام "ابن سعود” أكد له 'روزقلت” أن الولايات المتحدة "لن 
تفعل شيئًا لمساعدة اليهود ضد العرب ولن تقوم بأى تحرك معاد للشعب العربي”97”). 
بعد عودته إلى واشنطن, لم تهتز فى ذهن الرئيس المرهق الطاعن فى السن صورة 
العاهل السعودى الأشبه بالصقر وهو جاثم على كرسى العرش الذهبى يحيط به ستة 
من العبيدء وهو يرعد ضد المخطط الصهيونى لإقامة كيان فى فلسطين. فى ١5‏ مارس 
قال 'روزقلت” لأحد مساعديه إن ابن سعود لا يجد أى مشكلة مع يهود 
فلسطين المحليين ولكن الهجرة من أوروبا كانت أكثر مما يحتملء وأن الأمور إذا 
سارت على نحو خطأ فإن ملايين العرب المحيطين بهم من السهل أن يعلنوا حربا 
مقدسة ويذلك لن تكون هناك نهاية للمتاعب"07). 


بالرغم من ذلك: كان روزقلت أكثر تفاؤلا عندما زار الحاخام 'ستيفن وايز" 
البيت الأبيض فى اليوم التالى؛ إذ إنه رغم 'شعور لحظى بالفشل بعد لقائه بابن 
سعودء بقى الرئيس ملتزما "بإقامة كومنولث يهودى ديمقراطى حر 7*”), وبعد أن نقل 
واي" هذه الأخبار إلى المجتمع اليهودى كما طلب منه “روزقلت"؛ كان المسئولون فى 
الخارجية الأمريكية يتوقعون جوا عاصفا ضد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط وكان والاس موراى - زه :نالا 77/3118" ينبه رؤساءه إلى أن "التصريح 
الذى سمح البيت الأبيض ل وايز" أن يدلى به من المؤكد أن يحدث ذعرا فى العالم 
العربى... وكثيرا من الضرر بوضعنا" وأن «دعم الرئيس المستمر للصهيونية على هذا 
النحو قد يؤدى إلى سفك دماء فعلى فى الشرق الأدنى وربما يهدد أمن امتيازاتنا 
البترولية الواسعة فى السعودية(5*), وفى محاولة لحصر نطاق الضرر ذكر "روزقلت” 
بعد عدة أسابيع أن الولايات المتحدة كانت ما تزال لديها النية للتشاور مع العرب قبل 
اتخاذ أى قرار بشأن فلسطينء ولكن قلب الرئيس خذله قبل أن يرى ما إذا كانت 
رسالته المهدئة ستمنع العاهل السعودى من إعلان الجهاد. 

فى الأسابيع الأولى من فترة إدارته, كان “هارى ترومان - لسفصست؟ موقم" 
أكثر اهتماما بإنهاء الحرب الساخنة فى أورويا منه بتجنب حرب مقدسة فى الشرق 
الأوسط. قبل يوم واحد من قيام “ترومان" بأداء اليمين» كانت دبابات ومدرعات الجيش 
الثالث الأمريكى بقيادة الجنرال "جورج ياتون - 08غ28 ء60:8" قد دخلت "بوخنوالد 
- 14هتمعطء1ة8” أحد معسكرات الموت بالقرب من "قايمر” فى وسط ألمانيا حيث 
اكتشف الجنود الأمريكيون أدلة مرعبة على وحشية النازى. المناظر الفوتوغرافية من 
"بوخنوالد” و"أوشقتز" وغيرهما من معسكرات الاعتقال طبعت فى ذاكرة العالم على 
نحو لا يمحى صورا مروعة لجِثث مكدسة مثل الحطب وحزم من البشر المهزولين أو 
المرحلين' كما كان يطلق على الناجين من الهولوكوست. كانوا من الضعف لدرجة 
العجز عن المشى أو الكلام؛ وبعد أن سكتت المدافع فى 4 مايو .١1944‏ سيبلغ عدد 
'المرحلين" الذين كانوا فى عهدة القوات الأمريكية فى الأسابيع والأشهر الأولى 
0٠‏ من اليهود الذين كانوا يريدون - بشدة - الهجرة إلى فلسطين('"). 
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ومثلما كانوا يفعلون مرارا عندما تواجههم أهوال الحرب والثورة كان محررو 
'ناشونال جيوجرافيك” يقومون بالتركيز على نشر قصص تلمح إلى أن أفضل الحلول 
للتاجن من مذابخ حل "مشر" التهاكى هو إقامة ذولة يهودية فى الأرَضن المقرسة: 
وكانوا يتجاهلون معسكرات الموت النازية» فالقارئ الذى يتصفح عدد يوليو ه194 
لابد أن تقع عينه على ذلك التقرير المصور بعنوان "الأمريكيون يساعدون أورويا 
المحررة لكى تحيا مرة أخرى' ولا يجدون الصور المروعة للضحايا فى "يوخنوالد" التى 
التقطت قبل ستة أسابيع وإنما صورا "موحية" لجنود مهندمين يساعدون الناس فى 
فرنسا ويلجيكا وألمانيا يبدأون إعادة بناء بلادهم؛ ولا يذكر التقرير شيئا عن معاداة 
"هتلر" للسامية؛ ولا معسكرات الاعتقال كما لا تتضمن قائمة ضحايا النازية اليهود 
الذين قام بإبادتهمء والحقيقة أن قليلا من القراء هم الذين أدركوا أن ربع عدد 
'اللاجئين والمرحلين الذين شملتهم جهود إعادة التسكين والإغاثة التى كان يقوم بها 
الحلفاء كانوا من اليهور(١١).‏ 

وعندما عادت 'ناشونال جيوجرافيك” فى نهاية الأمر للاعتراف بالهولوكوست 
بعد ذلك بستة عشر شهراء كان ذلك فى تقرير بعنوان “فلسطين اليوم” وهو تقرير 
واقعى عن يهود مستغريين إلى حد ما يستعيدون مكانهم الشرعى فى الأرض المقدسة 
من أيدى عرب مستشرقين. فى إحدى الصور على سبيل المثال يظهر “عدد من 
الشاردين من معسكرات الاعتقال يغنون ويهللون' وهم يسيرون تحت نجمة داود فى 
أرض موعودة, حسب المجلة هى بمعنى عام الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كما أنها كاليفورنيا اليوم » وفى صورة أخرى تبدو مجموعة من الشرف 
مبكية على الطراز الغريى فى حيقا: تستفيل سيفات الشرق على ساهل التونتط حيت 
"يعيش اليهود منذ العصور التوراتية". من ناحية أخرى نجد صور العرب التى يظهر 
فيها أناس بسطاء مبتسمين يرتدون الثياب المحلية ويحملون سلال الفاكهة أو يقومون 
بجمع المحصول وأعمال تافهة أخرى. 

معظم من يقرأون هذا المقال من الأمريكيين لابد من أن يخرجوا منه بانطباع 
أن الحلم الصهيونى لم يكن ليختلف كثيرا عن حلمهم, فاللاجئون اليهود الذين جاعوا 
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إلى فلسطينء هم فى نهاية الأمر مثل الييوريتانز الذين استقروا فى نيو إنجلند قبل 
ثلاثة قرون وكانوا ضحايا الاضطهاد الدينى وأصروا على أن يبدأوا لأنفسهم حياة 
جديدة. كما حرصت المجلة أن تؤكد للقراء أن "زيارة لفلسطين اليوم تشبه إلى حد 
كبير زيارة لأمريكا الأمس". وهناك فى آخر المقال لقطتان لا تتركان مجالا للشك حول 
من تقدمه الصورة باعتباره "يروسيرى' ومن باعتباره 'كاليبان". فى الصورة الأولى 
تظهر فتاة جميلة ربما يكون والداها من بين اليهود الذين ذبحوا فى أوروبا” وهى 
تغرس شتلات الطماطم فى أرض فلسطين. وتحت الصورة عبارة تقرأ 'بوخنوالد 
وبلسن وراعها: إحدى الناجيات من معسكرات الرعب تفلح أرض حلمها'؛ وفى 
الصورة الثانية مزارع عربى فظ؛ يرتدى كوفية يعلق على صدره سيفا للزينة ويشرف 
على ثلاثة فلسطينيين يقومون يعمل تافه. وتحت الصورة عبارة "الاقتصاد شبه 
الإقطاعى هو السائد فى المجتمعات الزراعية العربية المعزولة('١).‏ هذه الصور التى 
كانت تنقلها المجلات الواسعة الانتشار إلى غرف المعيشة الأمريكية عن يهود شجعان 
حسورين نجوا من حل 'هتلر”" النهائى لكى يصنعوا حياة جديدة على أرض قديمة, 
وعن العريى الغرائيى - الذى جزء منه شيخ وجزء شريك فى المحصول - هذه 
الصور لابد من أن يكون لها دخل كبير فى تشكيل أسلوب فهم الولايات المتحدة 
للشرق الأوسط يعد 1956 والتعامل معه. 


« ديفيد وجولياث والصراع العربى الإسرائيلى (19717-1954) 

خلال السنوات التسعة عشر ما بين إنشاء دولة إسرائيل فى مايو ١9154‏ 
والانتصار الإسرائيلى الساحق فى حرب الستة أيام فى يونيو 14717, كان الشعب 
الأمريكى وصناع السياسة ينظرون إلى مواجهة الدولة اليهودية الصغيرة لخصومها 
العرب الأكبر منها باعتبارها تكرارا للقصة التلمودية عن "ديقيد وجولياث". وكما 
تقدمها الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها كانت لعنة على جيرانها 
الشرقيين بسبب قيمها الغربية. فإن إسرائيل كانت تعتمد على البراعة والجسارة 
والأسلحة الغربية بشكل متزايد لإلحاق الهزيمة بشعوب, عقيدتهم الإسلامية وثقافتهم 


القبلية تبدو لمجلات مثل 'ناشونال جيوجرافيك بعيدة كل البعد عن حقائق القرن 
العشرين. عدد المجلة الصادر فى نوفمبر ١554‏ على سبيل المثال يقدم استطلاعا 
مصورا عن رحلة '"بيان". وهو غليون ذو أشرعة يتتبع طريق تجارة العبيد والتوابل 
القديم من عدن عند مدخل البحر الأحمر إلى زنزبار عند ساحل أفريقيا الشرقى. 
الوصف الذى يقدمه طاقم "بيان” يعيد تأكيد الأسطورة الاستشراقية الكلاسيكية عن 
ابن البلاد الأصلى أو "البدائى السعيد". نقرأ تحت إحدى الصور عبارة "مثل القردة... 
يتسلق العرب الأشجار بسرعة مذهلة” وتحت صورة أخرى "أجرهم ضئيل؛ وطعامهم 
هزيل ومع ذلك تجدهم مبتهجين(4'). 


التناقض الحاد بين الإسرائيليين المتغربنين والعرب المتخلفين الذى خرجت به 
'ناشونال جيوجرافيك" لقرائها يبدو شديد الوضوح فى مقالين فى خريف .١15417‏ فى 
مقال بعنوان 'نظرة عالم أركيولوجيا لفلسطين نجد صورا لهياكل عظمية من العصر 
البرونزى وآثارا تلمودية تتعاقب مع لقطات لمشروعات الرى الصهيونية "التى تخضر 
الصحراء". كما نرى مرتادى الشواطئ فى تل أييب بثيابهم الحديثة(؟'). الصور الملونة 
فى آخر المقال تقدم الأراضى العربية الغربية ناحية الشرق حيث يجلس عدد من 
"شيوخ قبيلة المجالى البدوية الغنية فى استرخاء على الأكلمة الملونة والوسائد الطرية 
أمام خيمتهم". كما هو مكتوب تحتهاء وبعد صفحات قليلة تطالعك صورة محارب 
صحراوى أردنى يلهو ببندقية ومسدس وحزامين عريضين يرصعهما الرصاص 
والخنجر وهو يحدق فى الكاميرا متوعدا من تحت كوفيته ذات المريعات الصغيرة 
الحمراءل'"). 

النظرة الأطول والأعمق لبدائية العالم العربى وتخلفه تشكلت لدى قراء 
"ناشونال جيوجرافيك” فى أكتوير ١9417‏ مع نشر "اليمن: أرض العجائب الجبلية فى 
جنوب الجزيرة العربية" وهو تحقيق مصدر أعده "هارلان ب.كلارك - «هانة11 
013:1 أحد كبار العاملين وكان مقيما فى محمية عدن البريطانية. فى لقطة من 
الجو يظهر الإمام يحيى يستعرض قواته وهى 'تؤدى رقصة الخنجر بين الجمال 
المسرعة والخيول السوداءء وهى مشاهد يشبهها 'كلارك" بأخرى من ألف ليلة وليلة, 
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وفى آخر المقال صورة للرئيس “هارى ترومان" فى حلة ذات صفين يثرثر فى المكتب 
البيضوى مع الأمير سيف الابن الأصغر للإمام 'يحيى الذى وصل إلى البيت 
الأبيض حاملا المسبحة؛ مرتديا الطربوش والشال!""). 

ما من شبك فى أن زيارة "سيف" فى يوليو ١941‏ ساعدت فى إقناع 'ترومان” 
بأن العرب كانواء بالفعل. شخصيات غرائبية خارجة للتو من صفحات "السذج خارج 
الوطن". بعد لقائه مع “عبد الله سليمان" وزير مالية "ابن سعود" فى أغسطس 19845 
ربط ترومان بين ثانى أقوى رجل فى السعودية؛ "وتلمودى عربى حقيقى أخر بلحية كثة 
على جانبى الوجه وثوب أبيض وجديلة شعر ذهبية... وكل شىء”. عندما طلب 
"سليمان” مساعدة الولايات المتحدة فى مشروع سعودى للرى, كان رد "ترومان”" أنه 
سيكون عليه أن 'يرسل فى طلب موسى ليحفر فى الصخر فى أماكن عدة مع رجاله 
وسيكون ماء كثير(14). 

كان هناك مسئولون أمريكيون كبار آخرون ينظرون إلى العرب نظرة أقل 
احتراما؛ إذ عندما كادت السعودية أن تنجح هى وحلفاؤها العرب فى إثناء الولايات 
المتحدة عن الاعتراف المبكر بإسرائيل فى ربيع ١1944‏ مثلاء كان “كلارك كليفورد - 
8 019:6" مستشار البيت الأبيض يدفع فى اتجاه اتخاذ إجراء حاسم؛ وكتب 
فى مارس يقول ل“ترومان”: "يبدو موقف الولايات المتحدة غريباء وكأنها ترتعد أمام 
تهديدات قلة من القبائل الصحراوية الرعوية, لماذا نترك دولا مثل روسيا أو 
يوغوسلافيا وغيرها تعاملنا باحتقار بسبب مهادنتنا للعرب وترددنا أمامهم؟'97') حتى 
فى “فوجى بوتوم” حيث كان معروفا عن رجال الخارجية المسئولين عن الشرق الأوسط 
أنهم أكثر تعاطفا مع العرب عنهم مع اليهود, أصبح كبار المسئولين يعتبرون جيران 
إسرائيل غير منطقيين وغير واقعيين. هناك مثلا "رويرت ماك كلينتوك - 4م120 
1600101 المسئول عن مكتب فلسطين,. صاحب اللسان اللاذع. الذى كان يزمجر 
فى "١١‏ يوليو 'بالنسبة لمشاعر العرب فأنا لا أقيم وزنا لذلك ولو بمقدار سنام جمل 
ضامرء المهم جدا من أجل مصالح هذا البلد ألا يضر أولئك المهتاجون والمتعصيون 
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بمصالحنا الاستراتيجية من خلال الانتقام من استثماراتنا النفطية'٠'')؛‏ ومثل "ماك 
كلينتوك” كان "جورج كينان - انةهظءء1 260:86 المسئول فى الخارجية عن الشئون 
السوفيتية» وكان قد عين حديثا رئيسا لقسم تخطيط السياسات. كان "كينان يتساعل 
عن الحكمة فى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل» ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن يخشى 
العرب الذين تركوا لديه انطباعا باقيا منذ زيارته للعراق أثناء الحرب بأنهم شعب 
"مجبول على الأنانية والغباءء و"التعصب الدينى الأعمى'"), 

قليلون من صناع السياسة الأمريكية هم الذين يجدون سببا للاختلاف مع فهم 
"كليفورد” أو 'كينان الاستشراقى لسلوك المسلمين إبان فترة إدارة "ترومان" الثانية. 
وحسب صورة نفسية رسمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى سنة ١1145‏ 
للشرق الأوسطء لم يكن العرب غير مبدعين وبطيئين فى تحويل الأفكار إلى سلوك 
و"مهرة فقط فى الهروب من العمل الجاد'. لم يكونوا كذلك فحسب, ولكنهم كانوا أيضا 
"قادرين على القيام بأعمال مدهشة.. فى الخيانة وعدم الأمانة"(""). "كارلتون كوون - 
2002© دهغ»1:ة© من الخارجية الأمريكية. وهو شخص شديد المهارة كان أول عمل له 
بالخارج فى دمشق فى أوائل الخمسينيات: كان يتذكر بعد ذلك أن السوريين كانت 
لديهم عقدة نقص سابقة على إنشاء إسرائيل!""), أما "أدولف بيرل - 6اتء8 40016" 
وهو ديمقراطى مطلع خدم فى مطبخ حكومة "ترومان'» فالمح على نحو غير علنى فى 
صيف 1507 إلى أن تلك الصورة الموثقة جيدا لعدم الاتزان كانت ممتدة إلى المسلمين 
من غير العرب مثل الإيرانيين. كما سجل فى يومياته فى ؟١‏ أغسطس: "يبدو أن 
"القومية المحمدية" سوف تطيح شاه إيران» فاتحة الباب أمام "استيلاء شيوعى على 
السلطة” فى طهرانء واستنتج بأسى أنه كان هناك خطرا حقيقيا بأن "يصبح الروس 
على الخليج الفارسى قبل عيد الميلاد'(4"). 

وياختصارء عندما كانت فترة إدارة "ترومان' تقترب من نهايتهاء كان 
المسئولون من القاعدة إلى القمة فى هرم صنع السياسة الأمريكية مقتنعين بأنه 
لا يمكن التنبوء بسلوك شعوب العالم الإسلامى ويأن ولعهم وميلهم إلى التطرف 
الدينى والسياسى تمثل خطرا بالغا على مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة. الحقيقة 
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أن معظم صناع السياسة الأمريكية كانوا أكثر ميلا إلى تأييد التقييم الاستشراقى 
الذى قدمه سفير بريطانيا فى العراق إلى حكومة بلاده فى 1907., ففى برقيته إلى 
"وايت هول' كتب السير "حون تراوتبيك - ءاء6)ناه12 صطهق” فى 7١‏ أكتوير يقول: 
'العراقى؛ مثل معظم العرب. موغر الصدر ومحبط ومتعصبء وحيث إنه لا يرى حوله 
سوى البؤس والفساد والركود فإنه لن يعترف حتى لنفسه بالحقيقة الواضحة وهى أنه 
ينتمى إلى جنس عاجزهء لا يقدر المسئولية'(*"). 

الرجل الذى حل محل 'هارى ترومان" فى المكتب البيضوى فى يناير 2١507‏ 
كان مستريحا بالمثل لتلك الصور النمطية الاستشراقية عن الشرق الأوسط. رؤية 
"دوايت ايزنهاور - 601108وذظ 4طاع1781 للعالم الإسلامى كانت متأثرة بتجاريه فى 
شمال أفريقياء حيث كان قد حاول قبل عقد - وفشل - أن يجسر الهوة بين 
المستعمرين الفرنسيين والوطنيين الجزائريين. فى نوفمير ١987‏ كان يرى العرب "كما 
متقلباء سريع الانفعال» يملؤهم التعصب وغير جديرين بالثقة", كما أن “كثيرا مما 
يحدث هنا وقد يبدو غريبا وشاذا هو لمجرد منع العرب من الانفجار بثورة(١").‏ لم 
تفلح المواجهة المباشرة بين إيزنهاور والعرب فى الخمسينيات فى التخفيف من حدة 
تقييمه الباكر. كان يشكو فى مذكراته أنه بالرغم من 'برنامج بريطانيا الجديد 
لاستقلال الدول التى كانت جزءا من الإمبراطورية" فإن الرئيس المصرى "جمال عبد 
الناصر" أطلق العنان لحملة شعواء من "القومية العدائية غير العقلانية" التى يبدو فيها 
"ما يدل على التدخل الشيوعي”""). 

وضع "عبد الناصر" يده على قناة السويس فى صيف 1105 قوى من اعتقاد 
'إيزنهاور' بأن العرب لا عقلانيين ويشكلون خطرا على المصالح الغربية» وفى "١‏ يوليى 
قال "أيك - 1166" إن "عبد الناصر يجسد المطالب العاطفية لشعوب المنطقة من أجل 
الاستقلال وتوجيه لطمة للرجل الأبيض ترديه أرضا7"). وعندما أرسل إيزنهاور 
قوات المارينز إلى لبنان بعد ذلك بشهرين لإنقاذ نظام موال للأمريكيين كان يحاصره 
منشقون موالون لعبد الناصر", نجده يذكر مجلس الأمن القومى بأن "التفكير العربى 
الأساسئى” متجذر فى "العنف والانفعال والجهل'(3). 


وعند اقتراب فترة إدارته من نهايتهاء كان "آيك" يشكو من أن "عبد الناصر" 
وأمثاله من القوميين ليسوا أكثر من طغاة شرقيين ولو قدر لك أن تذهب لتعيش مع 
أولئك العرب فسوف تجد أنهم لا يمكن أن يفهموا أفكارنا عن الحرية أو الكرامة 
الإنسانية". كما قال أمام مجلس الأمن القومى فى يونيو 1909. 'لقد عاشوا ردحا 
طويلا من الزمان فى ظل دكتاتوريات مختلفة, فكيف لنا أن نتوقع أنهم سوف يريدون 
حكما حرا بنجاح؟"2:7). 

مشاعر وتصريحات كبار مستشارى "إيزنهاور" كانت رجع صدى إحباطات 
إيزنهاور المتزايدة عن العرب» فبعد فترة قصيرة من تسلمه العمل فى "فوجى بوتوم 
مثلا قام "جون فوستر دالاس - وعاانا2 66)و50 102 برحلة تقصى حقائق إلى 
الشرق الأوسط أكدت مخاوفه المشيخية من المسلمين "الكفار" المعادين للنصرانية. 
وبعد زيارة للقاهرة وغيرها من العواصم العربية فى مايو ,١1507‏ أعلن وزير خارجية 
"إيزنهاور" رأيه فى "عبد الناصر" وأمثاله من القوميين العرب بأنتهم 'مرضى فى 
ارتيابهم وتشككهم فى القوى الغربية وأرائهم "مغفلين” فى ثقتهم بالكرملين!'*), كما لم 
يكن غريبا ولا مفاجئًا أن يصف 'دالاس" أثناء محادثاته السرية مع المسئولين 
البريطانيين فى يوليىء رئيس الوزراء الإيرانى المعادى للغرب "محمد مصدق بأنه 
"مراوغ شرقى"'*) عندما هزت أعمال العنق المعادى للغرب كلا من بغداد وبيروت 
وعمان بعد ذلك بخمس سنوات, قام "روبرت ميرفى - 'إطم:81 100654" أحد خيراء 
البيت الأبيض بجولة "بساط سحرى فى ذلك الشرق الأوسط الأسطورى استغرقت 59 
يومًا "بتوجيه من "إيزنهاور” الذى كان يعمل معه من أجل كبح ضجر أبناء شمال 
أفريقيا المسلمين أثناء الحرب العالمية الثانية. ويعد زيارة مناطق واسعة بائسة من 
العراق. حيث كان عنق الدهماء الذى يفوق كل تصور قد هدأ قليلاء أبلغ 'ميرفى 
رئيسه فى أغسطس 1908 بأنه لم يطرأ سوى تغير قليل منذ أوائل الأربعينيات!؟*). 

الدبلوماسيون الذين عملوا فى الشرق الأوسط ساعدوا فى تقوية آراء 
'إيزنهاور' و'دالاس' و"ميرفى' الاستشراقية. عندما وجد السفير "هنرى قيلارد - 
مالالا «مدهةة” نفسه غارقا فى مستنقع تفاوض لا قرار له حول قاعدة جوبة أمريكية 
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فى يونيو 1940 أبرق إلى واشنطن بما يفيد أن أساليب الليبيين كانت تصل إلى حد 
الابتزاز ولا تختلف كثيرا عن أساليب القرصنة البربرية”(*). بعد ذلك بعامين كان 
"هنرى بايرود - 8380806 1363" سفير الولايات المتحدة فى مصر يؤكد أن 
"عبد الناصر" والذين معه شخصيات متقلبة ودونكيشوتيون لا يمكن التنبؤ بسلوكهم, 
كما نبه 'دالاس" فى ١4‏ مارس 1901 إلى أن "العرب قادرون على أن يجتمعوا على 
شىء ما فى كل ما يتعلق بإسرائيل لأنهم بطبيعتهم ميالون إلى محاربة طواحين 
الهواء!**). بعد ذلك بأريع سنوات كانت هناك دراسة للبيت الأبيض تؤكد أهمية 
العوامل النفسية' فى علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسطء وأن على المسئولين 
الأمريكيين - كما أشار الذين صاغوا قرار مجلس الأمن القومى رقم 5.01١‏ - أن 
يفهموا أن 'تجربة العرب وخوفهم من السيطرة الغربية" قد ولدت العداء والشك اللذين 
قد تعمقا بدورهما "مع اعتقادهم أن الولايات المتحدة هى الصديق الخاص لإسرائيل 
وأنها هى التى تحميها'(01). 

وعند تقاعد إيزنهاور فى مزرعته فى ضاحية جتسبرج - ينسلقانياء فى يناير 
١‏ كان العرب قد أصيحوا يدركون أن إسرائيل لم تكسب فقط مكانة خاصة فى 
قلوب الأمريكيين العاديين الذين توحدوا مع وضعية دولة جديدة كانت ضحية 
للاضطهاد, وإنما قد انتزعت الاحترام كذلك من صناع السياسة الأمريكية الذين 
أدهشتهم كفاعتها العسكرية'*). ومثلما كان الأمر فى منتصف الأربعينيات: كان 
كذلك أثناء فترة إدارة إيزنهاور". فكثير من الأمريكيين كانوا يعتبرون تعاطفهم مع 
إقامة وطن قومى لليهود فى الشرق الأوسط شكلا من أشكال التكفير الرمزى عن أنهم 
لم يفعلوا سوى القليل... والمتأخر جدا... لمنع الهولوكوست فى أوروبا. ولعل أكثر ما 
كان يذكر الولايات المتحدة فى الخمسينيات بمذبحة الإبادة الجماعية التى نفذها 
'هتلر هو تلك الصورة (بالأبيض والأسود) لتلميذة يهودية منشورة على غلاف قصتها 
عن الحياة والموت فى هولندا تحت الاحتلال النازى: التى صدرت بعد موتها. بعد 
نشرها لأول مرة فى :١567‏ سرعان ما أصبحت "أن فرانك: يوميات فتاة صغيرة' من 
أكثر الكتب مبيعاء وبنهاية العقد كانت “طلة" أن فرانك المؤرقة أكثر رسوخا فى الثقافة 
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الشعبية الأمريكية. كانت البداية عند تحويلها إلى مسرحية حصلت على جائزة 
'يوليتزر” واجتذبت جمهورا واسعا عند عرضها فى "برودواى”" فى 1501., ثم عند 
تحويلها إلى عمل سينمائى كبير فى هوليوود. حصل على جائزتى أوسكار بعد ثلاث 
سنوات[24). 
كان الربط بين الأعمال الأدبية والسينمائية وكابوس الهولوكوست يبدو أكثر 
وضوحا للقراء وجمهور السينما فى أمريكا "إيزنهاور". وعلى نحو خاص فى أعمال 
الروائى وكاتب السيناريو "ليون أورس - 10:15 608.آ". عدد قليل من الأعمال الروائية 
حقق مبيعات تصل إلى أربعة ملايين نسخة فى وقت قصيرء ولكن أكثر الأعمال 
انتشارا وترحيبا نقديا كان "الخروج": وهو قصة روائية عن إدخال الطعام والسلاح 
واللاجئين اليهود إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية. كان الكتاب الذى نشر فى 
يحكى قصة الناجين من معسكرات الاعتقال النازية» ويهاجم البريطانيين 
الاستعماريين وبيروقراطيتهم: والديماجوجيين العرب شديدى القسوة وذلك على خلفية 
رسالة تعلن الانتصار النهائى للخير على الشرء ولم يمض وقت طويل حتى قدمت 
هوليوود عملية إنشاء دولة إسرائيل الأشبه بالعمل البطولى: ففى ديسمير ١97٠‏ 
أنتجت 'يونيتد أرتستس' فيلم '"الخروج فى شريط مدته أربع ساعات بطولة نجم 
الشاشة الشاب "يول نيومان - ههد؟ء2 إباه” فى دور اليهودى المقاتل الذى لا يقهر 
من أجل الحرية. ظهرالفيلم بعد سبعة أشهر من عملية أغرب من الخيالء حظيت بحملة 
دعائية واسعة؛ عندما قامت المخابرات الإسرائيلية باختطاف "أدولف إيخمان - 40016 
8" أحد مهندسى الحل النهائى من شوارع بيونس أيرس ونقلته إلى القدس 
لتتم محاكمته كمجرم حرب نازى؛ فكان تذكرة للجماهير الأمريكية أنه بإنشاء دولة 
يهودية فى الأرض المقدسة فإن “أن فرانك” لم تمت عيثا(ا*). 
بعد ثمانية عشر شهرا من إبهار 'يول نيومان" أصدقاء إسرائيل بنظراته 
الجسورة فى فيلم "الخروج' كان 'ييتر أوتول - 0”0016 «ه6اء” يخرج مثل العاصفة 
من قلب الجزيرة العربية بثويه الأبيض ليظهر على شاشات العرض من الساحل إلى 
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الساحل فى دور 'ت. إى. لورانس". من إخراج البريطانى 'ديقيد لين - معط لله" , 
تم تصوير الفيلم فى الصحراء بالقرب من "سيقيل - 5681116 حيث كان الإسيان قد 
تمكنوا من طرد المسلمين نهائيا من أوروبا فى .١897‏ كان فيلم -هة ؟ه ععمء» دآ 
يستعيد القصة والمغامرة والاستشراق فى مهمة بريطانيا بين العرب أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وبالرغم من مهارة وشجاعة المقاتلين البدو فى الفيلم, فإن ملايين 
المشاهدين كانوا يعودون إلى منازلهم مقتنعين بأنه لولا مساعدة “لورانس” لما استطاع 
العرب أن يتخلصوا من نير الحكم العثمانى. على خلاف الصهاينة فى فيلم "الخروج" 
الذين كان إجماعهم على الهدف وإخلاصهم له ضمانا لإقامة دولة يهودية قوية 
مستقلة؛ نجد العرب فى فيلم "لورانس والعرب يرون أحلامهم بتقرير المصير يحبطها 
ولعهم المدمر بالصراع القبلى والمكائد السياسية. كانت الرسالة الاستشراقية 
واستخدام الكاميرا المبهر والممثلون الموهويون هى أسباب حصول 'لورانس والعرب” 
على ستة جوائز أوسكارء بما فيها جائزة أفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل مصور. 


صور الإسرائيليين النبلاء يحيط بهم عرب جامحون التى قدمتها هوليوود: كانت 
تدعمها مجلات شهرية واسعة الانتشار مثل 'ناشونال جيوجرافيك" التى زاد توزيعها 
فى أوائل الستينيات. عدد ديسمير :١9757‏ على سبيل المثال» كان ضمن مادته مقال 
مصور بعنوان "الأرض المقدسة اليوم” يصف الإسرائيليين الأوائل "المال فى يد 
والتوراة فى اليد الأخرى" يقومون على نحو منهجى بعكس المسار العادى للتاريخ” 
عن طريق تحويل الأطلال والخرائب القديمة إلى مجتمعات سكنية(:*)؛ وعلى سبيل 
المقارنة نجد فى عدد مارس من المجلة نفسها استطلاعا عن اليمن ببداً هكذا: "بعد أن 
دمرتها الحرب الأهلية. أرض عربية قديمة تكافح لكى تجد مكانا لها فى عالم القرن 
العشرين". مجرد نظرة سريعة على قبائل الجبليين ذوى العيون الوحشية وهم يلوحون 
بالخناجر والمدافع الرشاشة:؛ أو على جموع المصلين الملتحين "الذين يتدفقون من 
عاصمة ألف ليلة وليلة اليمنية' لابد من أن تكون قد أقنعت كثيرا من القراء الأمريكيين 
بأن اليمنيين لا يمكن أن يفوزوا فى هذا الكفاح دون عودة ثانية إلى ت. إى. 
لورانس(''). أما القراء الذين يقليون صفحات تحقيق مصور عن إسرائيل فى عدد 
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مارس 1950 فإنهم' يكتشفون "أرض الميعاد حيث الطرق الواسعة الجديدة عامرة 
بحركة السيارات والحقول الخضراء تلمع وسط الصحراء القديمة القاحلة"5؟). 

ومثل محررى 'ناشونال جيوجرافيك” فإن المطلعين على الأمور الذين كانوا 
ينصحون “جون ف كينيدى واليندون ب. جونسون” حول الشرق الأوسطء فييدو أنهم, 
على نحو لا شعورىء كانوا يؤمنون بتراتبية عرقية وثقافية يضعون فيها العرب فى 
مرتبة أقل من الإسرائيليين إذ نجد تقرير تقدير موقف للمخابرات المركزية الأمريكية 
عن علاقة الولايات المتحدة بعبد الناصر يتوقع أن يقوى ذلك النوع من القومية الذى 
يؤمن يه الرئيس المصرىء لأنه يجد فى اتهام القوى الكبرى بالشر 'عذرا يغطى به 
قدرا كبيرا من أوجه النقص وعدم الكفاءة فى المجتمع العربى(''). لم يكن مستيعدا 
أن يلجأ "عبد الناصر' إلى “تكتيك شرقى فى المساومة". كما كان يشكو 'روبرت 
كومر - "120126 1200614" خبير الشرق الأوسط بالبيت الأبيض لكينيدى قى نوفمير 
كلما كان فى حاجة إلى أن ينتزع نفسه من مأزق أو ورطة عسكرية أو 
دبلوماسية!؛*). وكان من المهم أيضا كما كان "كومر' يقول بعد عام "أن يوضع فى 
الاعتبار يبشكل كاف مستوى الجندى العريى الضعيف مقارنة بمستوى الجندى 
الإسرائيلى!**). ولعل أهم الأفكار الاستشراقية التى تم الإفصاح عنها تلك التى , 
جاءعت على لسان الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يخدمون فى الخارج مثل 
"شارولد جليدن - 6110062 118010" الذى عمل فى العراق. "لو قدر للعرب أن يستولوا 
على العالم فسوف يبدأون من فورهم فى تمزيقه إريا", هكذا كان "جليدن" يقول لأحد 
الصحفيين بعد انقلاب عسكرى دموى هز بغداد فى أوائل 195, "لأن القيم العربية 
عن الثار والكرامة وهوس الضغينة لم تتاقلم مع المجتمع المدنى3). 

ثقيل الحركة الذى جاء من تكساس لكى يخلف كينيدى فى المكتب البيضوى 
فى ذلك العام ما كان ليختلف مع هذا التقويم الخشن. الرئيس “ليندون جونسون” وهو 
صديق متحمس للدولة اليهودية وعدو صريح للقومية العربية الراديكالية منذ أن كان 
زعيما للأغلبية قى مجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات» كان يعتبر الشرق الأوسط 
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ركنا غرائبيا ومتخلفا من العالم. خارجا من بين صفحات ألف ليلة وليلة وفى حاجة 
ماسة إلى الغربنة. فى عشاء فى البيت الأبيض فى أيريل ١9175‏ مثلاء رفع "جونسون" 
نخب الملك حسين "الذى نقل تلك البلاد القديمة.. بلاد الجمال والتمر والنخيل ليضعها 
على عتبة المستقبل المشرق اللىء بالأمل7""! من ناحية آخرى فإن "ليندون جونسون" 
لم يكن ليثق فى - أو يحب - القيادات الثورية العربية مثل "عبد الناصر" الذى كان 
يبدو بالنسبة له هجينا من "هوشى منه - طهلةة3 أط0 7510 وأجيرونيمو - وتطتددهء6' , 
مشاعر 'جونسون" أصبحت أكثر وضوحا عندما قام الطلبة المصريون بمظاهرة 
مناهضة للولايات المتحدة وأحرقوا مكتبة وكالة المعلومات الأمريكية (1514]) فى 
القاهرة فى 1914: بعد ذلك بوقت قصير كان “"جونسون يقول أمام مجموعة من 
أعضاء الكونجرس "أحد وسائل الرد هو أن نقول "عبد الناصر": فلتذهب إلى 
الجحيه!(18). 

حسب رواية "محمد حسنين هيكل" الصحفى المصرى البارز وأحد المستشارين 
المقربين من عبد الناصرء فإن الشعور كان متبادلا» فبعد أن هدد "جونسون" بتعليق 
المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر انتقاما لإحراق المكتية رد "عبد الناصر" ردا 
موجعا: "اللى موش عاجبه يشرب م البحر" وذلك فى ؟” ديسميرء 'سوف نقطع لسان 
كل من يتكلم عذنا بهذا الأسلوب السىء'(*), ولكى يفهم "جونسون” المقصود أضاف 
"عبد الناصر" 'لن يقبل أعمال العصابات التى يقوم بها الكاويوى7') هذا الجيشان 
ساعد على أن يضع مواجهة أمريكا مع العرب فى إطار يمكن أن يقبله أى مواطن من 
تكساس معتد بنفسه: "رعاة بقر وهنود". وبينما لا تلقى مذكرات "جونسون” ولا أوراقه 
الخاصة الضوء على ما إذا كان قد وضع المشكلة بوضوح على أنها الحضارة الغربية 
فى مواجهة البربرية الشرقية؛ كانت منظمة التحرير الفلسطينية الوليدة تذكره ب"القيت 
كونج - عوده0 .)١١ ١7573166‏ عندما أشعلت غارات المنظمة على القرى الإسرائيلية 
بامتداد الجبهة السورية فتيل حرب الأيام الستة فى ربيع 1971 حددت إدارة 
جونسون من كان يرتدى القبعات البيضاء ومن يرتدى السوداء؛ ولعل 'جون روش - 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم 8 فى آخر الكتاب. 
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:01 ذل0ل": أحد المعاونين فى البيت الأبيضء هو خير من عبر عن ذلك فى أواخر 
حارو قافلة امكرف تس أنطن إلى الأسراتئلون باعتارهم من تكاس وتعيد 
الناصر" من سانتا آنا"(١٠),‏ 


انتصار إسرائيل المذهل على القوات المصرية والأردنية والسورية مجتمعة فى 
يونيو 19717ء كان يبدى مؤكدا رأيا قدمه المستشرقون البريطانيون عن الشرق الأوسط 
قبل قرن من الزمان. قد يعيد "عبد الناصر" ذكرى "صلاح الدين الأيوبى' ويلجأ إلى 
"سيكولوجية "الحرب المقدسة" فى العالم العربى". هكذا كان يتنبا "دين راسك - ههءع2 
لقنا وزير الخارجية يينما كانت عقارب الساعة تقترب من ساعة الصفر فى أوائل 
يونيو» ولكن فى مواجهة قوة نيران غربية متفوقة كان لابد من أن يفر المصريون(؟١١).‏ 

استيلاء إسرائيل السريع على سيناء والضفة الغربية ومرتفعات الجولان 
بمباركة “ليندون جونسون” أثار موجة غضب ومعاداة لأمريكا من القاهرة إلى الكويت, 
ربط "جون بادو - نم8208 «ااول" سفير "كينيدى” إلى القاهرة بينها وبين انتفاضة 
ال"»»«<ه8” فى الصين قيل سبعة عقود(؟١٠).‏ 

اتضحت تماما متضمنات حرب الأيام الستة بالنسبة لصناع السياسة فى 
الولايات المتحدة بعد عدة سنوات. فى دراسة للمخايرات المركزية الأمريكية عن 
الصراع العربى الإسرائيلى؛ حيث استنتج خبراؤها فى أواخر 191/7 أن "حرب 
77 كانت تستحضر مرارا بواسطة المحللين كدليل على أن كثيرين من العرب, 
باعتبارهم كذلك؛ لم يكونوا على مستوى متطلبات الحرب الحديثة وأنهم كان ينقصهم 
الفهم والدافعية؛ وربما الشجاعة؛ فى بعض الأحيان”(5١).‏ 

دروس حرب الأيام الستة بالنسبة للولايات المتحدة نمت من الثقافة الشعبية 
أكثر منها من السياسة الخارجية وربما تكون قد سارت فى اتجاه "ديقيد وجولياث" 
مضافا إليها الهولوكوست. كانت استطلاعات الرأى التى أجريت بعد توقف القتال 
تشير إلى أن أعداد الأمريكيين المتعاطفين مع إسرائيل تفوق أعداد المتعاطفين مع 
العرب بنسبة 002:194'). لأن معظم الأمريكيين كانوا ميالين للوقوف إلى جانب 
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المظلوم؛ كان يبدو أنهم يعتيرون انتصار إسرائيل الحاسم جاء تحقيقا لنبوءة تلمودية. 
أحد الأعمال الأدبية الأكثر مبيعا كان كتاب "جيمس ميشتر - «عمع !811 وعد«ول" 
بعنوان المنبع” (©»:نا50 11:6) وهى عمل ملحمى يروى قصة ألفى عام من الاغتراب 
اليهودى والعذاب والافتداء الأخير الذى يرمز إليه قيام دولة إسرائيل. رافضا فكرة أن 
بلاده لابد من أن تظل ‏ مقاطعة صغيرة محاطة بيلاد أجنبية تخلب لب العالم لأن 
مقاتليها يدافعون عن أنفسهم ضد حلقة الحصار العربية". يصر البطل الإسرائيلى فى 
ملحمة "ميشنر" على أن الدولة اليهودية استطاعت أن تكون "منارة للضوء النقى 
الساطع؛ تنير المنطقة كلها وتكون تحالفا مع عالم عربى مزدهر"١١٠).‏ القراء الذين 
يتصفحون التحقيق المصور الذى نشرته 'ناشونال جيوجرافيك على خمس عشرة 
صفحة بعد ستة أشهر يتذكرون كيف كان ذلك الضوء قريبا من الانطفاء "أنا العضو 
الوحيد فى عائلتى الذى نجا من يوخنوالد . هكذا كان التعليق بجوار لقطة لمقاتل 
إسرائيلى من الذين شاركوا فى هزيمة ثلاثة جيوش عريية. هذه المرة معى مدقع 
أحارب به... ووطن وقضية أعمل فى خدمتهما .)٠١1(‏ 

باختصارء فإن الانتصار العسكرى الإسرائيلى فى 19317 أكمل بالنسبة 
للأمريكيين تحويل اليهود من ضحايا إلى منتصرينء بينما دمغ العرب بالعجز 
والإهمال والضعف؛ وبالنسبة لجيل كان يعتبر "التسوية" كلمة قذرة. أغلقت حرب 
الأيام الستة كتاب "آن فرانك” وحققت حلم "الخروج". الدبابات المحترقة المبعثرة فى 
صحراء سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية والجماهير الغاضبة التى أحرقت 
دمى وتماثيل "العم سام" من خليج سدرا إلى شواطئ الفرات» كانت تؤكد لأمريكا أن 
العرب لم يكونوا يعانون عقدة الشعور بالنقص وإنما كانوا بالقعل ناقصين وأقل شأنا. 
عندما تقاعد 'ليندون جونسون” مبكرا على أثر أحداث فيتنام فى مزرعته فى يناير 
8 كان انتصار الكاويوى فى الشرق الأوسط هو الشىء الوحيد الذى يخفف من 
خيبة أمله بسبب انتصار الهنود فى جنوب شرق آسيا. 
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٠.‏ أكاذيب حقيقية؟: 
من سيتمير الأسود إلى عاصفة الصحراء. 


ربما تكون الصورة الأكثر سوادا ورهبة والخارجة من الشرق الأوسط قبل 
الحادى عشر من سبتمير بالنسبة لكثير من الأمريكيين؛ هى تلك التى كانت فى 
سبتمبر 1977. عندما كان 'ريتشارد نيكسون يتقدم نحو الفوز فى سعيه لفترة إدارة 
ثانية. تمكنت مجموعة صغيرة من الفدائيين الفلسطينيين من دخول مقر البعثة الأولمبية 
الإسرائيلية فى "ميونخ”, تلك المدينة التى كانت قبل أربع وثلاثين سنة مرادفا للشمولية 
والتسوية؛ وبينما كان العالم كله يشاهد ما يحدث وهو فى حالة رعب» قتل سبعة 
إرهابيين من "أيلول الأسود' أحد عشر رياضيا إسرئيليا عزل فى تبادل للنيران مع 
الشرطة الألمانية فى المطار. على مدى العشرين سنة التالية ستكون كل التوجهات 
الشعبية والسياسية الخارجية الأمريكية بخصوص الشرق الأوسط مشغولة بمقاومة 
الإرهابيين الفلسطينيين ومن يدعمونهم مثل الدكتاتور العراقى "صدام حسين". 

مثل معظم الأمريكيين. روعت "نيكسون أخبار ميونخ الفاجعة؛ وبعد مشاهدة 
المأساة الأولمبية على الهواء عبر الأقمار الصناعية شجب بشدة منظمة "أيلول الأسود" 
باعتبارها 'مجموعة من الخارجين على القانون لن يتورعوا عن فعل أى شىء لتحقيق 
أهدافهم, ودعا لمساعدة الإسرائيليين للقضاء على الإرهابيين الفلسطينيين الذين لا 
حدود لوحشيتهم”39'). والحقيقة أنه رغم لومه اليهود أحيانا بلغة كانت تبدو صادمة 
لبعض المنتقدين مثل مستشار الأمن القومى "هنرى كيسنجر - ع8 أودلك1 9زمع21” 
لأنهم كانوا ينتقدون أداء إدارته» كان 'نيكسون" صديقا قويا للدولة اليهودية: وهذا 
'"كيسنجرٌ يقول فى مذكراته 'فى كل أزمة كان 'نيكسون" يقف بكل حزم بجانب 
إسرائيل. أكثر من أى رئيس أمريكى آخر باستثناء 'هارى ترومان. كان يحترم 
شجاعة إسرائيل. كما يحترم دفاع قادتها العنيد عن مصالحهم الوطنية [......], 
ويعتبر براعتهم العسكرية ذخرا للأنظمة الديمقراطية"؛ ومتحدثا بالأصالة عن نقسه, 
كان 'كيسنجر" يعترف بأن إسرائيل كانت أيضا قضية شخصية, إذ يكتب بأسى "لا 
يمكن أن أنسى أن ثلاثة عشر شخصا من عائلتى ماتوا فى معسكرات الاعتقال". و'لم 


يكن لدى القدرة على التشجيع على هولوكست آخر عن طريق سياسات حسنة النية 
يمكن أن تخرج عن السيطرة'(1١٠).‏ 

كان ذلك يعنى بالنسبة لكيسنجر ونيكسون العمل بهدوء ومن وراء ستار لرعاية. 
هدنة عربية إسرائيلية مع معتدلين مثل الرئيس المصرى "أنور السادات". وفى الوقت 
نفسه عزل متطرفين مثل عصابة "أيلول الأسود"؛ وبالرغم من دوره كعقل مدبر للهجوم 
المصرى السورى على إسرائيل فى أكتوير 197/7 فإن "السادات” بنهاية العقد كان 
فى نظر معظم الأمريكيين وكثير من الإسرائيليين مثالا للعربى الطيبء وأثناء 
مفاوضات فك الارتباط المصرية الإسرائيلية التى امتدت على مدى ثلاث إدارات 
أمريكية فاج "السادات" صناع السياسة الأمريكية كداهية يراجماتي؛ على استعداد 
للقيام يمخاطرات جسورة من أجل السلام: كما امتدح "نيكسون” "مهارة "السادات" 
العظيمة وحنكته' ووصفه بأنه "تشخصية ذات تأثير بناء وضرورى لأى مفاوضات 
مستقبلية بخصوص الشرق الأوسط!١'١).‏ "جيرالد فورد - 708 6688184", الذى رفع 
نخب "السادات". ذات غفلة: باعتباره “قائد الشعب العظيم لحكومة إسرائيل": كان 
معجبا بروح الدعابة التى يتحلى بها الرئيس المصرى وبأسلويه المباشر الصريح 
ومرونته السياسية(١٠).‏ "جيمى كارتر - 082168 إتعصق" الذى لولا مساعدة 
"السادات" لما بدأ عملية السلام فى كامب ديقيد فى سبتمير 1918؛ كان كذلك معجبا 
بصديقه المصرى "أكثر من أى زعيم آخر' ووصفه بأنه 'رجل يمكن أن يغير 
التاريخ"١1).‏ 

"كارتر" وأفورد” وأنيكسون” ومعظم الأمريكيين كانت صدمتهم كبيرة وحزنهم 
شديدا عندما اغتيل "السادات فى السادس من أكتوير 198١‏ فى القاهرة بأيدى 
مسلحين مصريينء أو 'العرب الأشرار" المرتبطين بالجماعة الإسلامية المبهمة. جنازة 
"السادات"' بعد ثلاثة أيام هيجت ذكريات مثيرة عن موت “فالنتينئ" قبل أربعة وخمسين 
عاما لدى "باريرا وولترز - 55ع188[1)6 ودوط:8” التى ظهرت على الشاشة بعيون حزينة 


وهى تقوم بتأبين صديقها 'أنور" - بشكل غير رسمى - وتنقل ذلك إلى ملايين غرف 
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المعيشة الأمريكية. فريق "ناشونال جيوجرافيك" الذين شهدوا اغتيال "السادات" ولم 
ينسوا "الجمال الاستثنائى لوجهه الأسمر بملامحه المنحوتة مثل وجه فرعون” عندما 
نهض فى مواجهة القتلة, ولم يغفروا فعلة البدو الذين كانوا يحتفلون بما قامت به 
الجماعة الإسلامية الشريرة(١).‏ كان تعليق "جيمى كارتر" عندما سمع الأخبار 
السيئة: "كان السادات رجلا عظيماء أعداؤه الألداء المتطرفون المعادون للغرب كانت 
تملؤهم الكراهية والحقد على أهدافه السلمية"(؟١')؛‏ وبعد أربع سنوات أضاف "كارتر” 
أن السادات باعتباره آخر الفراعنة المصريين "مات على يد متعصيبين دينيين 
ضالين'(5١١),‏ 


رغم أن قلة من الأمريكيين كانوا يعرفون أن كلمة «أووهووة/*) هى فى الأصل 
كلمة عربية؛ فإن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الأعمال الإرهابية الوحشية فى شوارع 
القاهرة والإغارة الدموية التى قامت بها منظمة أيلول الأسود فى “"ميونخ" قبل تسع 
سنوات كانت كلها أعمالا متسقة مع طبيعة الشخصية العربية. قبل المجزرة الأولمبية 
بسبعة أشهرء كان أحد خبراء الشرق الأوسط المتقاعدين فى الخارجية الأمريكية قد 
نشر دراسة نفسية قصيرة تحذر من أن عمليات الإذلال المتكررة التى تقوم بها 
إسرائيل قد تطلق رغبة جمعية فى الانتقام لها جذورها فى الثقافة العربية؛ ففى 
فبراير "191 كتب “هارولد جليدن - 6114068 118:014": "ليس من السهل وصف عمق 
الرغبة العاطفية فى الثار المتأصلة فى نفوس العرب ولكن يكفى القول إن الإسلام 
نفسه يجيزهاء كما أنها قوية اليوم مثلما كانت قبل الإسلاه”(7١1).‏ 

وابل من الانتقادات والشتائم الاستشراقية كان ينهمر بلا توقفء فهذا "رافائيل 
ياتاى - نهغه2 اعدامة28 عالم الأنثرويولوجيا الذى تعلم فى إسرائيل وكان يقوم 
بالتدريس عن الشرق الأوسط فى يرنستون وكولومييا وغيرهما من الجامعات 
الأمريكية يقدم لقرائه رؤية كئيبة عن التخلف والاضمحلال.. بل الجمود والتحجر 
65 الحشاش (واحد الحشاشين) والكلمة تستخدم بمعنى القاتل المستاجر أو القاتل يداقع من 


٠١ لبالتسدب‎ 
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الثقافى 'للعالم العريى فى 7/ا9١,‏ ويشرح كيف أن العلاقة المضطربة مع الغرب كانت 
نتيجة لكل شىء بدءا من فترة الرضاعة الطويلة إلى عدم تعلم كيفية استخدام دورات 
المياه. وكلها أمور أدت إلى عقدة نقص مؤرقة فى العقل العربى وهى ما جعل التخلص 
من هذا الركود صعبا"7'؛ وبعد عامين كان المستشرق البريطانى "جون لافين - 
قلاقآ سصطهق" يقول للأمريكيين إن "العنف موجود فى الحياة العربية على كل 
المستويات". وذلك أساسا يسبب "الفقر والإحباط الجنسى والاقتصادى والسياسي” 
مضيفا أن "التاريخ قد أدار ظهره للعرب” منذ القدم وتركهم يتبعون القوى الغربية, 
ويخلص إلى أن "الصدمة الناجمة عن ذلك كانت سييا رئيسيا للمرض النفسى الشديد 
الذى حل كالوياء على الجنس العربى'!(5١').‏ "وليم براون - 82015 صندوغ18111” وهو 
دبلوماسى أمريكى عمل فى القاهرة وبيروت فى الستينيات أكد تشخيص كل من 
'ياتاى" و"لافين" الاستشراقى فى 198٠١‏ فى عمله "الحملة الأخيرة", فالقومية العربية 
فى رأيه كانت "خارج سيطرة أى جهاز فى أى دولة" وتحمل “خاصية تفاعلية نابعة من 
تجربة العرب مع الغرب” كما أن “المنظور النسبى المتسامح مستحيل فى العالم العربى 
بسبب الإيمان المطلق”(118). 

نقاد مثل إدوارد سعيد هرعوا للرد على هذه الافتراضات الاستشراقية. كان 
سعيد, منذ 1914, يرى بإصرار أن مثل هذه الصور النمطية المرضية عن العرب 
ليست أكثر من تبريرات ذاتية لخدمة الإميريالية الثقافية والاقتصادية, كما أشار بكل 
وضوح ومباشرة إلى أن "خطر الجهاد يتوارى خلف كل هذه الصور الذهنية" و"بالتالى 
خوف من أن يستولى المسلمون (أو العرب) على العالم' الأثر النهائى لهذا الخوف هو 
الجهل كما يستنتج "سعيد" فى الفصل الأخير من كتابه "الاستشراق”, الجهل الذى 
يبدو مقدرا لإبقاء المنطقة وشعويها عاجزة مفهوميا ومختزلة فى 'توجهات" ومواقف" 
و"إحصائيات" وياختصار "مجردة من الإنسانية(؟٠).‏ على امتداد الثمانينيات وفى 
أوائل التسعينيات وسع "إدوارد سعيد” نقده مؤكدا أن اعتياد أمريكا النظر إلى العرب 
باعتبارهم "آخر" بالأساس وبشكل فطرىء إنما هى رؤية تعكس نغمة عصرية واضحة 
بتقديمها العربى كشخصية معادية للديمقراطية وعنيفة ورجعية, وهذاء كما يشير 
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"سعيد" فى "الثقافة والإمبريالية ")١997(‏ أسهم فى نشأة القطبية بين إسرائيل 
الديمقراطية والعالم العربى اللاديمقراطى بطبيعته الذى أصبح فيه الفلسطينيون الذين 
طردتهم وشردتهم إسرائيل يمثلون "الإرهاب” وما هو أكثر منهلا"3). 


على الرغم من نقد "إدوارد سعيد” الحاد. كان جمهور القراء معرضا لوجبة 
مستمرة من الاستشراق على النموذج الأمريكى أثناء إدارة كل من “ريجان وجورج 
بوش". فى طبعة منقحة من "العقل العربى' ظهرت فى 1947 لم يكن “رافائيل ياتاى" 
يرى أملا كبيرا فى السلام أو التقدم فى الشرق الأوسط إلا إذا استطاع أبناء 
إسماعيل أن 'يكرسوا أفضل مواهبهم: ليس لمصارعة طواحين الهواء وإنما لبناء 
الإنسان العربى الجديد"!'''). بعد ست سنوات نشر "ديقيد يرايس - جونز - 28914 
وعول-2216 - وهى محارب عنيف شارك فى حرب السويس ومدعى استشراق» نشر 
كتابه "الدائرة المغلقة" وهو نقد موجع مضاد للعرب أعاد فيه تدوير كثير من الصور 
النمطية التى روجها "جليدن" و'ياتاى" و'لافين". ولأن العرب ظلوا أسرى مجتمع قبلى 
قاسء مجتمع أبوى "يؤمن أفراده بالفعل بحقهم الثابت فى أن يقوم أشخاص من بنى 
جنسهم باستغلالهم'. يستنتج 'يرايس جونز" أن الأوتوقراطية؛ وليس الديمقراطية. هى 
ما سوف يكون له الغلبة دائما: "الهدم بدلا من البناء والإتلاف بدلا من الإبداع 
والخصومات بدلا من الوحدة9''').؛ وريما تكون أهم الأفكار الاستشراقية انتشارا فى 
هذا العقد هى ما جاء فى مقال 'برنارد لويس - 815ع.آ 0روه8»2” الرئيسى الذى 
نشره فى عدد سبتمبر من "أتلانتك منثلى' بعنوان "جذور الغضب الإسلامي". "لويس" 
المولود فى بريطانياء والمقيم فى يرنستون وأحد الآباء المؤفسسين لفرع دراسات الشرق 
الأوسط يعزو موجة العداء لأمريكا التى اجتاحت العالم الإسلامى إلى حقد غير 
عقلانى على الحضارة اليهودية - المسيحية؛ يؤججه استدعاء و"إحياء الانحيازات 
القديمة” بين المتطرفين المسلمين. مذكرا قراء "أتلانتك منظى" بأن "أمريكا أصبحت هى 
العدو الرئيسى وعنوان الشر" بالنسبة للمتعصبين المدنيين من لبنان إلى إيران؛ تنبا 
"لويس" بأن “حرب الإسلام ضد الحداثة' يمكن أن تتصاعد لتنتهى "بصدام بين 
الحضارات”0"19). 
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كل من يتأمل غلاف المجلة الذى يظهر عليه مسلم معمم ملتح» ونظراته؛ الحاقدة 
العابسة مثبتة على النجوم والخطوط فى العلم الأمريكى: لابد من أن يستنتج أن 
الصدام كان قد انطلق بالفعلء وكل من يقرأ التعريف الموجز بالمقال فى فهرست العدد 
الذى يصر على أن “الرفض الواسع والعنيف للغرب ليس سوى الأحدث فى سلسلة 
طويلة من الهجوم والهجوم المضاد والحملات العنيفة والجهاد والغزو وإعادة الغزو , 
كل من يقرأ ذلك لابد من أن يتساعل ما إذا كان "لويس" يتنبأ بما حدث. والحقيقة أن 
نقادا مثل "حون إسيوزيتو - 25005110 3081" » من جامعة جورج تاون» يرون أن 
المستشرقين الأكاديميين والإعلام الأمريكى؛ وكأنهم شهرزاد القرن العشرين» هم 
الذين استحضروا جان التمرد والثورة "الأصولية الإسلامية” كخطر يملؤون به الفراغ 
الناجم عن سقوط الاتحاد السوقيتى وانتهاء الحرب الباردة!؟"١).‏ ش 


إن نظرة سريعة على الطريقة التى يتم بها تصوير العرب على مدى العشرين 
سنة الماضية: سواء فى الأدب المكتوب أو على الشاشة: تؤكد أن الاستشراق على 
النمط الأمريكى ظل حيا ومنتشرا فى كل من الثقافة الشعبية والإعلام الجماهيرى. 
من البدو المساكين المنقولين إلى كاليفورنياء وأثناء قيام “عبدول” رئيس العصابة 
بإطلاق النار على بعض اليهودء ينبثق من الرمل خام الزيت فجأة”77""). كان العرب 
يقدمها الجميع.. من "سونى - [50111 و"تشير - 068 إلى "أرشى بنكر - أقطاء::م 
ع لم8" فى "كل العائلة". مغضبا بسبب المعاملة الرديئة التى تلقاها من عامل تنظيف 
جاف عربىء يقول آرشى ل:"إيديت": إياك والاقتراب من هذا العربى مرة أخرى... إلا 
إذا كان لديك جمل قذر تريدين غسله", وعندما يعترض زوج ابنته على هذه الصورة 
النمطية الرديئة يرد عليه آرشى قائلا: "إنهم مولودون هكذا... قراصنة... كلهم!"3). 


حظ العرب كان أفضل قليلا مع الرسوم المتحركة. عندما يهين طرزان دون 
قصد شيخا عربيا أجرد فى الثمانينيات» يصرخ عربى آخر مشهرا سيفه: "ليس سوى 
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هذا السيف ليشفى غليلى... ليسيل دمك الجبان". بعد ذلك كان هناك - فى العقد 
نفسه- مسلسلات مثل 'الجندى جو وجماعة الكوماندوز' حيث نجدهم ينقذون 
جندييين كانا محتجزين كرهائن لدى حاكم عربى "معروف عنه أنه يقطع رؤوس قطاع 
الطرق؛ وفى سنة ١940‏ قدم أحد صناع الكرتون السياسى صورة رديئة للعقل 
العربى فى مسلسل ينطوى على كثير من "الثار' و"التعصب والابتزان". فى مسلسل 
أخر يخرج جرذان من وسط القمامة زاحفين بينما يسأل شخص: ما الفرق بين 
"عرفات” والجرذ؟ فيرد عليه آخر: الجرذ له أصدقاء كثيرون؛ ويرسم فنان آخر لوحة 
بدون تعليق يظهر فيها جلاد فى ثوب أبيض نموذجا للكرة الأرضية وهى تنزف فى يد 
وفى يده الأخرى سيف معقوف يقطر منه الده(ة"!). 
هذه الصور الاستشراقية المتخيلة لم تكن أقل انتشارا بين الكتاب ومحررى 
الصحف والأعمال التلفزيونية. فى أوائل ١1187‏ كان "جيم هوجلاند - -11098 دأل 
04 - من واشنطن يوست - يقول: "أصبح من الواضح بالنسبة لى أنه "كانت هناك 
صورة مشوهة تماما فى الكتابة الغربية بشكل عام -ليس فى الصحف فقط وإنما فى 
الكتب كذلك وفى أفلام الكرتون بالتأكيد - "عن شرق أوسط” مأهول بعرب ينسلون 
والسكاكين بين أسنانهم56(7). بعد ذلك بعام كان "جون كولى - 0901© اذامل" - من 
كريستيان ساينس مونيتور - يقول: 'المؤكد أن العرب يتم تصويرهم بشكل غير 
. فنصف أسواء فى المطبوعات أو وسائل الإعلام الإلكترونية. مضيفا 'لعل العرب هم 
الجماعة الوحيدة التى ما زال أى شخص يتجاسر على تصويرهم على نحو 
ازدرائي'(:'') منذ 1910 يعترف "ييتر جيننجن - دعمأمعل “86 أحد مخرجى 
شبكة 486 بأن “هناك بالتأكيد تحاملا وانحيازا ضد العرب فى أمريكا". وهو ما أدى 
"لسوء الحظ؛ إلى تنميط فى وسائل الإعلام'(١"'):‏ وفى أوائل الثمانينيات كان جيم 
ليهرر - 7©5ذاع.آ ةذل" المقدم المشارك لأخبار المساء فى تلفزيون 585 متفقا كذلك مع 
الرأى الذى يقول إن اهتمام وتركيز شيكات التلفزيون على الإرهاب والصراع الطائفى 
فى الشرق الأوسط 'يغذى الصور النمطية عن العربء لدى الأمريكيينء باعتبارهم 
شعبا دمويا يشغلهم طوال الوقت قتلهم بعضهم البعض7"'"). وعندما سأله أحد 
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المشاهدين عن اقتراحاته لما يمكن أن يقوم به العرب: والمسلمون بشكل عام؛ لمعادلة 
مثل هذه الصور النمطية؛ كان “ليهرر" واضحا فى رده: "ليست مشكلة صورة علاقات 
عامة" وعندما قال ذلك كان فى ذهنه بالتأكيد الاثنين وخمسين أمريكيا الذين كان قد 
أطلق سراحهم فى إيران بعد احتجاز دام 5544 يوماء كما كان فى ذهنه الحرب 
الأهلية اللبنانية التى كانت تبدو بلا نهاية... "ليست مشكلة صورة علاقات عامة: إنها 
مشكلة واقع("). "أنتونى لويس - 915عآ 'زهوط)هة” - من تيويورك تيمز كان من 
نفس الرأى, فكما قال ل"إدموند غريب - اء083:6) 50100110" المستشار الإعلامى 
(من أصل عربى) “عندما يظهر السيد عرفات فى برنامج تلفزيونى أمريكى يقدمونه 
خليقا من :ذلك "التكودج الغربى الصهراوى الذى تهدات عنه» ولقن مهرد من 
الرومانسية". وعندما رد 'غريب أن كثيرا من الأمريكيين يعتقدون خطأ أن عرفات 
"إرهابى متعطش للدماء'. قال "لويس" بحدة: "واكنك تعرف أنه يبدو متعطشا للدماء 


بدرجة ما "(54), 


ما وصقه "ليهرر” بأنه "مشكلة واقع'» فاقم مته على أية حال أسلوب نصوير 
كأ ةا عمقتتنمط1” يوم الأحد الأسود "الذى يدور حول مؤامرة إرفابية للاستيلاء على 
أهداف عسكرية؛ كما ظهر سيل من الأعمال الأدبية المكتوبة لمجرد الربح تحمل عناوين 
مثل "الجهاد”" و"العنقاء' و"على الحافة"' تصور العرب - بشكل نمطى - كسفاحين قساة 
أو كشيوخ شرهين متعطشين للدماء. أما الرواية التى كانت الأكثر قراءة فى الأسواق 
فهى "الحج' التى كتبها ليون أوريس - 5ذةنآ 1.608" بعد ربع القرن من نشر 
من خلال لغة تجعل أكثر القيادات الإسرائيلية يمينية مثل 'مناحم - بيجن" يحمرون 
خجلا. فى الرواية يقول ضابط بريطانى لبطل "أوريس" الإسرائيلى: "كل عربى أخير 
هو سجين مجتمعه. والعرب ان يحبوك مهما جلبت لهم من خير... إنهم, 
ببساطة., لا يعرفون كيف يحبون... يعرفون الكراهية... يا الله؛! هل هم قادرون على 
الكراهية!”. 0 
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وخشية ألا ينتبه القارئ إلى هذه الفكرة المهمة, يؤكد "أوريس” هذا الرأى 
الاستشراقى بمضامين تسبق تلك التى سوف يستخدمها برنارد لويس" بعد ست 
سنوات. لدى العرب "حقد عميق دفين لأنك. بلكمة واحدة,. جردتهم من أوهام العظمة 
وأظهرتهم على حقيقتهم,. شعبا متفسخا متوحشاء تحكمهم عقيدة نزعت عنهم كل 
طموح إنسانى... إلا قلة قاسية بما يكفى... متغطرسة بما يكفى لكى تقودهم كما 
يقود المرجماعة من العوعاء". هذه العبارات الملعادية للعرب تثتهى مرسالة لين 
المقصود بها صهاينة الثلاثينيات فحسب وإنما الأمريكيين فى الثمانينيات كذلك: 'إنك 
تتعامل مع مجتمع مجنون ومن الأفضل أن تتعلم كيف تحكمه'. ومن خلال مليون 
نسخة من “الحج" كانت قد طبعت بحلول عام 1946: يبدو أن الرسالة وصلت وأن 
جمهور القراء استقبلها جبدا!2"). 

ومثلما كان الأمر على مدى أكثر من جيل. كانت صناعة السينما تقوم بنقل 
الصور النمطية الاستشراقية من الصفحات المطبوعة إلى الشاشة الفضية فى 
الثمانينيات والتسعينيات: ومنذ /ا/191 عندما أصبح "يوم الأحد الأسود" قنيلة الموسم 
الفنية. كان يتم تصوير عرب هوليوود باستمرار باعتبارهم متعصبين نزاعين للقتال,» 
وأحيانا كشخصيات هزلية كما فى فيلم "العودة إلى المستقبل” ذلك العمل الضخم فى 
6 عن قئلة ليبيين أغبياء يخرجون لسرقة كمية من اليلوتونيوم لصنع قنيلة ذرية, 
يفتلون كريستوفر لويد 10[0.آ 1165م0:15]0) ويعيدون ‏ مايكل حى فوكس - [112586 
<50.[" إلى عام .١5664‏ 


الأرجح كان أن يقشعر بدن الجمهور الأمريكى بدلا من أن يضحك كلما يظهر 
عربى على الشاشة. فى فيلم "القوة دلتا' وهو أحد أفلام "الأكشن” فى 1987 الذى 
يعتمد. مع تصرفء على جريمة قتل وحشية لبحار أمريكى على من طائرة 118/4 
مختطفة قبل عام فى بيروت»: نجد 'تشك نوريس - 2106515 111ط0)” ومجموعة من 
الكوماندوز ينقذون مجموعة: من الأمريكيين كانت جماعة إرهابية فلسطينية قد 
احتجزتهم رهائن. بعد تسع سنوات نجد 'سويرمان"' من المخابرات الأمريكية يحبط 
بمفرده محاولة عصابة 'الجهاد القرمزى' التى كانت تخطط لشن هجوم نووى على 
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ميامى من قاعدتهم فى جزر فلوريدا''"), وكان يقوم بالدور "آرنولد شوارزنجر - -6ه 
11 011" فى فيلم "أكاذيب حقيقية؛ ويالرغم من احتجاجات 
الأمريكيين العرب كانت صناعة السينما فى أواخر القرن العشرين مستمرة فى تقديم 
"وجبات" استشراقية مثل “قرار تتفيذى - 1514" و"المومياء - 1498 وغيرهماء تقدم 
العرب فى صورة المتعصبين أو العاجزين أو غير المبالين أو الانتهازيين ذوى الرائحة 
الكريهة. فعلى صفحات 'نيوزويك: مثلاء كان "راى حنانيا - 1188118 '[18 يشكو فى 
أواخر 19914: "العربى فى نظر هوليوود هو ذلك الذى يسىء معاملة زوجته؛ الذى يريد 
أن يشترئ منزل "ستيفه مارتن” فى الجزء الثائى من "أب العروسة": كما انثا :“العرب 
الذين يقتلون ركاب الطائرات الأبرياء فى "قرار تنفيذى" لمجرد أن ذلك يجعلنا نشعر 
بال 


على العكس من ذلك, كانت هوليوود والإعلام الجماهيرى يقدمون الإسرائيليين 
بشكل أقضل من العرب نوعا ماء ولكن المؤكد أن “نيويورك تيمز” وشبكات التلفزيون 
الرئيسية كانت شديدة الانتقاد لكل من الغزو الإسرائيلى للبنان فى يونيو ١945‏ 
ولقمعها الانتفاضة الفلسطينية فى الضفة الغربية فى ديسمبر ,١19417‏ وقام كل من 
'زئيف شافيتس - كا 01 26*8" وتستيفن كاريتزكى - زللماءصةء1 «عطمعاة” بالرد 
على ذلك ينشر بيانات فضائحية لاذعة تكشف ازدواجية المعايير الإعلامية؛ وتساءلا 
عن سبب التغطية الإعلامية الواسعة عندما قام المسيحيون اللبنانيون المتحالفون مع 
إسرائيل بذبح أكثر من ألف فلسطينى فى مخيمات صيرا وشاتيلا فى سبتمبر ,١1545‏ 
بينما كان هناك صمت تقريبا على مذابح أكثر فظاعة قبل سبعة أشهر فى مدينة 
"حماة" السورية على بعد مائة ميل شمالى دمشقء عندما أمر الرئيس السورى "حافظ 
الأسد قواته بقتل ما يقرب من عشرة ألاف سورى؛ كانت جريمتهم الوحيدة هى 
معارضة دكتاتوريته(4"'). كذلك كان رد فعل وزير الخارجية 'موشى أرينز - و3140 
5ه وزير الخارجية الإسرائيلى على الانتقادات التى وجهتها الولايات المتحدة 
لهجوم إسرائيل على الضفة الغربية» ف"التغطية الإعلامية للانتفاضة" كما قال أمام 
القيادات اليهودية الأمريكية فى أوائل :١1994‏ "استطاعت بنجاح أن تحول بؤرة 
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الاهتمام من الصراع العربى الإسرائيلى الذى كانت فيه إسرائيل وكأتها "ديقيد” 
الصغيرء إلى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الذى جعلت إسرائيل تبدو فيه وكأنها 


2 ين 


إلا أنه بالرغم من ميل بعض النقاد المدافعين عن إسرائيل بشدة مثل “نورمان 
بدهورتز - 2ا:20010 دهده71" فى "كومنترى” إلى اعتبار الشخصيات الإعلامية 
التى تنتقد الدولة اليهودية معادين للسامية فى قرارة أنفسهم, فإن صحفيين فى 7180 
ونيوزويك" ولوس أنجلوس يمن كانوا ينتقدون إسرائيل بسبب ما تقوم به فى لبنان 
والضفة الغربية؛ وليس لأن معظم مواطنيها يهود؛ وعلى أية حال فإنه بالرغم من 
شكوى "أآرينز": فإن معظم الأمريكيين كانوا ما رَالوا يميلون إلى تعريف إسرائيل يأنها 
أقرب إلى "ديقيد” منها إلى "جولياث". معظم أسباب ذلك ربما يرجع إلى هوليوود, 
فالفيلم التلفزيونى "ماسادا - 34859808 على سبيل المثال. وهو من إنتاج 154١‏ يعيد 
رواية القصة الأسطورية لقلعة يهودية محاصرة على شواطئ؛ البحر الميت؛ كان 
المدافعون عنها مثل ديقى كروكيت - )0700164 52393 فى “الامو قد فضلوا الموت 
على الخضوع للاستعمار الرومانى قبل ألفى عام تقريبا. 

إلا أن الهولوكوست:ء رغم ما يثيره تذكره من ألم ومعايشة مرة أخرى بفضل 
هوليوود؛ ربما كان له الفضل فى تثبيت وضعية إسرائيل على نحو لا شعورى فى 
عقول وقلوب معظم الأمريكيين باعتبارها ضحية. الهولوكوست الذى تم تقديمه فى 
مسلسل من ثمانى ساعات ببطولة "ميريل ستريب - م50:66 31:21 كفتاة جميلة 
أشبه ب"آن فرانك” حصل على جائزة الشبكة التلفزيونية فى 19174 ثم بثمان جوائز 
أخرى فيما بعد؛ ويعد أربع سنوات حصلت "ستريب على الأوسكار لأدائها المؤثر فى 
'اختيار صوفى - 00166 116*5م50 عندما قامت بدور إحدى الناجيات فى معسكر 
للاحتفال كان عليها أن تختار أحد طفليها للموت فى 'أوشقتز". بمجرد أن يتحول 
مشاهدو التلفزيون أو السينما عن هذه القصص التاريخية المشحونة بالعاطفة عن 
الهولوكوست ويعود إلى الظروف الراهنة هنا والآن فى الشرق الأوسط؛ لابد من أن 


103 


يكن الكفيرون مدهم قدا استراعوا لمعرفة أنهمهما كانت أخطاءإسرائيل فإنها نظل 
أفضل ضمان متاح لعدم تكرار حل هتلر النهائي. 

لهرت مبائية البوكتانة الروك كييك اككيجنا للإنقاة بعد دمع علطن 
الأول لقيلم "قائمة شندلر - أوارآ ونمعالصتطء8” فى ديسمير 1١115‏ . التصوير ثم فى 


8 
مه اا 


موقع بالقرب من أوشقتز (أبيض وأسود) والمخرج هو عبقرى هوليوود 'ستيقن 
سيلبيرج - 585ةطلءأم5 «85006". "قائمة شندلر' يحكى قصة "أوسكار شندلر' رجل 
الأعمال الألمانى الذى تقوده شكوكه وهواجسه المتنامية عن النازية وإنسانيته 
البسيطة؛ بكل عفوية؛ لأن يغامر بكل شىء من أجل إنقاذ بضع مئات من العمال 
اليهود المعتقلين فى معسكر الموت. بالرغم من حصول الفيلم على سبع جوائز أوسكار 
بما فى ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل مصورء فإن الفيلم تم منعه من العرض فى 
أبريل ١1944‏ فى كثير من الدول الإسلامية؛ وليس ذلك بسبب بعض مناظر العرى أو 
مشاهد العنف القليلة المؤذية لمشاعر المسلمينء وإنما لأن رسالته المضمرة كانت ضد 
مشاعر بعض الجماهير العربية من المعاديين للسامية ولإسرائيل!:؟'). 

قبل ذلك بعامء. كان هناك فيلم مختلق من إنتاج 'ديزنى” وهو :علاء الدين الذى 
فاز بجائزتى أوسكار وأغضب كثيرين من الأمريكيين العرب. الفيلم عبارة عن قصة 
حب (بالرسوم المتحركة) عن اثنين من العرب المستغربين: علاء الدين والأميرة ياسمين 
اللذين يتحدثان بإنجليزية جيدة. معظم الشخصيات الأخرى فى إماراتهم الشرقية 
المتخيلة هم قطاع طرق يلبسون العمائم ويحملون الخناجر ويتحدثون بلهجة ثقيلة. هذا 
الفيلم الذى كتبه "آلان منكن - 2842162 صدلة” وأ'هوارد أشمان - -طقة لكنه؟ده1] 
قله يلخص استشراق علاء الدين المضمر على نحو بارع. الأغنية الأولى "ألف ليلة" 
افتتاحية خارجة مباشرة من "السذج خارج الوطن"... "آه.. أنا قادم من بلاد... من 
مكان بعيد بعيد... حيث تجول قوافل الجمال... حيث يقطعون أذنك إذا لم يعجبهم 
وجهك... بربرية نعم! لكن أه!.. إنه الوطن!". اللحن الثانى "عالم جديد تماما" فاز 
بجائزة أغنية العام فى مارس .١997‏ مستدعيا صورا من الماضى الشرقى الأبوى, 
والمستقبل الغربى الذى يتسم بالمساواة يغنى علاء الدين لياسمين ويعدها بنظرة 
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جديدة رائعة». فقط إن هى جعلت قلبها يقرر؛ وبالرغم من أن الاحتجاجات المتكررة 
من اللجنة العربية الأمريكية لمذاهضة التمييز أقنعت 'ديزنى' بحذف الأغانى المسيئة 
من أفلام القيديو التى كانت توزع فى أواخر ذلك العام: فإن النسخة المنقحة من "علاء 
الدين ما زالت تعبر عن النظرة الاستشراقية المضمرة فى الثقافة الشعبية الأمريكية 
فى القرنين السابقين!'؟'). 

كان رهاب الأجانب شيئًا طبيعيا بالنسبة لمعظم مواطنى الولايات المتحدة 
الوليدة الذين كان يحيط بهم الاستعماريون الإسيان والمستفزون البريطانيون والهنود 
الوثنيون: الذين كان يبدو أنهم يريدون تدمير إسرائيل الرب الأمريكية؛ ولأن اليهود 
والمسلمين لم يكونوا مسيحيين ولا أنجلو ساكسونء فإن الجماعتين كانتا موضوع 
ارتياب فى نظر معظم الأمريكيين الذين كانوا على مدى القرن التاسع عشر وفى 
القرن العشرين يعتمدون تراتبية عرقية ثقافية فى تعاملهم مع الأجانب الذين يبدون 
مختلفين ويصلون بشكل مختنلف. البعثات التبشيرية والتجار والأثاريون الذين شكلوا 
فهم أمريكا للشرق الأوسط من حروب البربر إلى اكتشاف مقبرة 'الملك توت" كانوا 
يؤكدون الصور النمطية الاستشراقية منذ الحملات التى كانت تصور العرب باعتبارهم 
نماذج غريبة» متعصبة ميالين بالفطرة إلى الاستبداد. على نفس المنوال كانت النخب 
الأمريكية ذات الدم الأزرق وقوة العمل الكادحة التابعة لهاء عادة ما تستقبل ملايين 
اليهود المهاجرين الذين كانوا يجيئون إلى الولايات المتحدة بين الحرب الأهلية 
و'تصريح بلفور بأوصاف معادية للسامية وافتراءات عرقية. 

بدءا من عشرينيات القرن العشرين أخذت الصور الذهنية النمطية عن المسلمين 
واليهود كما هى ممثلة فى الثقافة الشعبية الأمريكية فى التباعد بشكل واضح؛ وفى 
الربع الأخير من القرن كانت الأفلام والكتب والمجلات تواصل تصوير العرب كبدائيين 
وغير جديرين بالثقة وكشخصيات مملوءة بالحقد ينيغى مراقبتها والحذر منها. على 
عكس ذلك فإن تلهف القادمين الجدد من اليهود على الاندماج فى التيار العام ل"مين 
ستريت" بالإضافة إلى فظاعة الهولوكوست, كل ذلك ساعد على تخفيف مشاعر معاداة 
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السامية لدى الأمريكيين وحفز الولايات المتحدة لدعم إنشاء إسرائيل والحفاظ عليها 
بالرغم من الاعتراضات العربية. 

ومع بداية التسعينيات كانت وسائل الإعلام الضخمة مثل 'ناشونال 
جيوجرافيك" واستوديوهات ديزنى تقدم "شرق أوسط تظهر فيه إسرائيل باعتبارها 
"ديقيد غريىء بينما يقدم العرب والمسلمون بوجه عام باعتبارهم جولياثات شرقية. 
كان من المتوقع بالطبع أن يذهب أوسكار أفضل فيلم وثائقى ل'ذات يوم فى سبتمبر' 
وهى القصة الفاجعة للأبطال الأولمبيين الإسرائيليين الذين قتلوا فى 'ميونخ' قبل ثمانية 
وعشرين عاما. فى الوقت نفسه كان الفيلم الذى حقق أعلى نسبة مشاهدة هو “قواعد 
الارتباط - أتع2عع52283 06 8015 الذى يظهر فيه "صمويل ل. جاكسون - 5311161 
0 ... مكشرا؛ ينظر شذرا وازدراء إلى جماعة من المتطرفين الإسلاميين فى 
اليمن يتطاير الشرر من عيونهمء وكذلك فيلم "نلسون دى ميل - 116أقاء2 دمواءلح” 
"لعبة الأسد - 618326 108*5,آ 756” المأخوذ عن عمل أدبى كان على قائمة نيويورك 
تيمز للكتب الأكثر مبيعا ويروى قصة إرهابى ليبى. 

بالرغم من ذلك كانت هناك فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
الإرهابية. مؤشرات على أن الحياة لا تحتاج دائما إلى الفن المقلد. قبل ثلاث سنوات 
كانت 'فوكس للقرن العشرين' قد أنتجت فيلما رؤيويا مخيفا عن إرهاب إسلامى 
يتصاعد فى شوارع مانهاتن ينتهى بجماعة تشبه تنظيم القاعدة تصدم ناطحة سحاب 
بشاحنة مليئة بالمتفجرات لتقتل ستمائة مواطن فى نيويورك. “لابد أن تعرف نتيجة أن 
تقول للعالم كيف يعيش". هذا ما يقوله الإرهابى رئيس الجماعة ل'دينزل واشنطن - 
0 اكه اع2هع2” ضابط ال 581, وهى العبارة التى لابد من أن تكون قد جعلت 
"أسامة بن لادن' يبتسم. بعد ذلك بفترة وجيزة يقوم "بروس ويلس - ؤ1ذلاة/اا ععناحظ” 
(من الينتاجون) بجمع الأمريكيين العرب واحتجازهم فى مراكز الاعتقال لفترة. 

رغم وقوع عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم بن لادن الحقيقى على مركز 
التجارة العالمى» فإنه كان سببا فى رد فعل استشراقى معتدل تجاه مسلمى أمريكا؛ 
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وممنا يؤسف له أن كانت هتاك مبالعاة فى التدقيق الأمتى فى الطازات» وبعض 
الأعمال والسلوكيات الدالة على الكراهية وربما حالة أو حالتى قتل. ولكن لم تكن 
هناك انتهاكات كبيرة أو شاملة للحقوق المدنية للأمريكيين العرب» وأثناء زيارة للمركز 
١١ 0‏ سبتمبرء كان "جورج دبليو بوش يذكر الأمريكيين 
بأنهم "لابد من أن يعاملوا بعضهم 000 باحترام بصرف النظر عن العرق والدين 
وبعد ذلك بثلاثة أيام كان يقول أمام جلسة مشتركة للكونجرس. الإرهابيون خونة 
لعقيدتهم... إنهم يحاولون اختطاف الإسلام نفس'49). 


إلا ا ا ل 
بتصوير الإسلاميين على نحو شيطانى بما يعكس المقولات الاستشراقية السابقة, 
فهؤلاء الإرهابيون 'بتضحيتهم بالحياة الإنسانية خدمة لرؤاهم الراديكالية. وبتجنبهم 
لكل قيمة باستثناء إرادة القوة فإنهم يسيرون فى طريق الفاشية والنازية والشمولية", 
هكذا تكلم الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين واستنتج أنهم 'سوف يمضون فى نفس 
الطريق إلى نهايته. إلى مقبرة التاريخ حيث الأكاذيب المنبوزة'97'). عندما تكلم 
"بوش”؛ كانت المهمة الحزينة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض قد بدأت لتوهاء 
وكان المرجح أن توقظ شاحنة متفجرات هنا أو اختطاف طائرة هناك كل التحيزات 
القبيحة المعادية للعرب وتستدعيها من الماضى غير البعيد. نجاح إدارة "بوش الكبير 
فى منع المزيد من العنف الإرهابى داخل الولايات المتحدة ساعد فى وضع المشاعر 
الاستشراقية الدفينة تحت السيطرة. ولكن مسلسل أعمال العنف والإرهاب فى أرجاء 
العالم تقريبا... الذبح والقتل والأعمال الانتحارية التى تلت غزو واحتلال العراق بعد 
٠٠"‏ كان ذلك كله يبدو كأنه يؤكد الكثير من الصور النمطية القديمة عن شهوة الدم 
والفساد عند المسلمين. بمجرد أن بدأ المتمردون فى تفجير أنابيب النقفط وإعدام عمال 
البترول الأجانب» فإن كلا من الجمهور وصناع السياسة الأمريكية راحوا يشبهونهم 
بالراديكاليين العرب السابقين الذين كانوا يهددون أمن إسرائيل ويتحدون السيطرة 
الغربية على بترول الشرق الأوسط بعد .١550‏ 
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#ا لا يمكن تجاهل حقيقة أن الموارد المنقولة من وادى 
الرافدين كانت مثيرة لاهتمام الرأى العام فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى وغيرها من الدول باعتبارها 
موكيرها محضاو التسراع الاقستانس.. حكومة الولايات 
اللتحدة كفتركن وجو اعقراف غاء بان الالحمقياجات 
البترولية اكثر مخ الإنتاس كه قتف اق فرص استكشياف 
وتنمية الموارد البترولية فى العالم» أينما وجدت, لابد من 
أن تكون متاحة أمام الجميع ودون تمييزء حيث إن 
مواجهة احتياجات العالم لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال 
القضمية اللستمرة الهقه الوارن. 

باينبردج. كولبى - ز001) ع0 3«طسنه8 
٠‏ نوفمير 191٠‏ 


ا هناك قضايا مبدئية حيوية على المحك. صدام حسين 

يحاول أن يمحو دولة من الوجود... المصالح الاقتصادية 

الحيوية على المحك أيضا. العراق نفسه يتحكم فى /٠١‏ 

من احتياطى النفط فى العالم. العراق والكويت يتحكمان 

الفصل فى ضعف ذلك. إذا سُمعَ للعراق بابتلاع الكويت فسوف 

الثات تتحقق له القوة الاقتصادية والعسكرية: إلى جانب 

ْ الغطرسة؛ لإرهاب وإخضاع جيرانه الذين يتحكمون فى 

نصيب الأسد من باقى احتياطيات العالم من النفط. لا 

يمكخ أن تسمع باق يسيظن شخص الكرق على حوره مسقل 
هذه الأهمية... ولن يحدث. 


جورج بوش - ١١‏ سبتمبر ١15٠‏ 


فتح الباب 
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البيزنس والدبلوماسية 
وحصة أمريكا فى نفط الشرق الأوسط 

بينما كانت الصور الذهنية الباكرة عن الشرق الأوسط فى العقل الأمريكى 
نتيجة لقصص التلمود التراثية التى عبرت عنها أدبيات القرن التاسع عشر 
الاستشراقية والثقافة الشعبية للقرن العشرين, فإن الرمز الأشهر الذى يستدل به على 
الشرق الأوسط ربما يكون بئْر النفط. فى سنة ١6٠١‏ كان كبار رجال الأعمال 
والمسئولون الحكوميون يتوقعون - بما يشبه التنبؤ - أن الذهب الأسود الذى يرشح 
من غرب يتسلقانيا إلى شرق تكساس سيكون فى النهاية قاطرة الولايات المتحدة إلى 
التفوق الصناعى والعسكرى. اكتشاف حقول ضخمة من النفط فى إيران والعراق 
والسعودية خلال النصف الأول من القرن العشرين حفز الشركات البترولية الأمريكية 
الكبيرة للحصول على امتيازات فى الشرق الأوسط وأن تحول نفسها أثناء ذلك إلى 
مؤسسات عملاقة متعددة الجنسية. 

هذه الشركات البترولية الضخمة المتعددة الجنسية:. القتى أنشأها وأدارها 
رجال أعمال ومقاولون يفضلون تعظيم أرباحهم عن طريق خفض الضرائب وتخفيف 
النظم الإدارية إلى حدودها الدنيا. بقيت بعيدة عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
لتمارس دبلوماسيتها الخاصة فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية مياشرة. 
وحرصا على تجنب الانزلاق إلى خصومات استعمارية ونزاعات سياسية فى الخليج 
الفارسى كان 'وودرو ويبلسون - 5023اة8! 7700050 ومن جاؤوا بعده قائعين بفتح 
الباب قليلا إلى بترول الشرق الأوسط لشركات مثل “ستاندارد أويل أف نيو جيرسى 
- لإعوءق 2199 04 031 0زهلمة5" و"تكساكو - 0ع1©:<8” ومراقيته وهو يغلق وراءهما؛ 
وفى أواخر 1575, كان قد أصبح لكبار رجال النفط نفوذ أكبر وأوسع فى بغداد 
والرياض مما كان للدبلوماسيين الأمريكيين. 

حربيان: إحداهما ساخنة والأخرى باردة: أكدتا أهمية نفط الشرق الأوسط 
بالنسبة للأمن القومى الأمريكى. وغيرتا العلاقة بين رجال الأعمال وصناع السياسة 
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جذريا. بترول الخليج الفارسى هو الذى سيزود قوات الحلفاء التى هزمت دول المحور 
بالطاقة. وهو الذى سيدعم مشروع مارشال الذى سيساعد على الإنعاش الثقافى 
والاقتصادى لأورويا الغربية» وفى نهاية المطاف سوف يتدفق فى سيارات الملايين من 
الونج أيلاند” إلى "لوس أنجلوس: يعد أن كان الطلب قد بدأ يفوق الاحتياطى 
الأمريكى. ولأن كلا من الاستقرار فى الخارج والرفاهة فى الداخل كانت تبدو رهنا 
بالوصول الآمن والمضمون إلى خام الشرق الأوسطء قامت الولايات المتحدة على الفور 
بإفساح الطريق أمام خطوط أنابيب جديدة ودعمت إنشاء أسطول ناقلات عملاقة 
وأعفت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية من قوانين مكافحة الاحتكار. كما كانت 
واشنطن تعمل بالتنسيق مع "وول ستريت" أثناء أزمة السويس وحرب الأيام الست 
من أجل حماية الامتيازات البترولية الأمريكية؛ ومنع الدول المنتجة للنفط من عرقلة 
تدفقه إلى المستهلكين فى أورويا وآسيا. 

المنافسة المتزايدة فى صناعة النفط العالمية وتعقد الأوضاع فى الدول النفطية 
الإسلامية سرعان ما أضعف هذه الشراكة غير الرسمية بين الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية وصناع السياسة بعد .1917٠‏ بعد سيطرة طويلة من "الشقيقات 
السبع - 5ة)5ذ5 56868 (وهو اتحاد شركات أمريكية بريطانية عملاقة كان من بينها 
"جيرسى ستاندارد - 56820850 (856عل" وأرويال داتش شل - عانا8 لهنزه]1 
اأعظ5"): كان خام الشرق الأوسط مستهدفا فى أواخر الخمسينيات من قبل منافسين 
أصغر حجما وأكثر مغامرة, ويتقديم عروض أكثر سخاء من عروض منافسيهم 
الأكبر. فازت شركات مستقلة مثل "أوكسيدنتال يتروليوم - تدعامماء< لهامعلاعء0” 
بحق استغلال حقول نفط غنية جديدة مثل حقول ليبيا. مع زيادة العرض هبطت 
الأسعار والأرباح وهو ما“*أدى بدوره إلى انخفاض العائدات التى كانت الدول المنتجة 
قد أصبحت معتادة عليها وشجعتها على إنشاء “الأويك - ©0586" فى 2.1930 ويعد 
عقد من الجدل المالى: استطاعت دول الشرق الأوسط الأعضاء فى الأويك أن تنتزع 
التحكم فى التسعير والتوزيع من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية فى السبعينيات, 
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وبحلول عام 1940 كانت كل عمليات النفط فى المنطقة تقريباء قد أممت بفضل جهود 
الأويك. 


وحيث إنها فقدت قدرتها على التحكم فى كل من السعر والعرض نأت شركات 
البترول بنفسها عن الحكومة الأمريكية. وعندما وقعت بعض الشركات العملاقة 
اتفاقيات تكرير وتوزيع مربحة مع بعض الدول المنتجة فى أوائل الثمانينيات. كان 
النقاد يرون أن النفط الكثير كان يقدم الربح على الأمن القومى الأمريكى. إلا أنه إذا 
كان الأقضل بالنسبة ل: ستاندارد أويل" لم يكن كذلك بالنسبة لأمريكا أثناء سنوات 
ريجان"., فإن مصالح الشركات تلاقت مع المصلحة القومية مرة أخرى فى أواخر 
التسعينيات عندما نسقت الشركات الأمريكية متعددة الجنسية مع صناع السياسة 
لمقاطعة الخام العراقى بعد قيام "صدام حسين" بغزو العراق فى محاولة طائشة 
لاحتكار بترول الخليج الفارسى. 

قبل ذلك بسبعين عاماء وفى أعقاب أول حرب عظمى فى هذا القرن» كانت 
إدارة "ويلسون 7811508” قد فتحت الباب أمام شركات النفط الأمريكية فى الشرق 
الأوسطء وفى ١941١‏ سوف يشن 'جورج بوش" آخر حروب القرن العظمى لمنع إغلاق 


هذا الباب. 


. © عن الأبواب المفتوحة وآبار التقط: ١941-١9.‏ 
“7 امغرارة ورطوية عدي اراق واسلطن كان الرضنى: رليم كلد لز 
وعامتكاءاة ةا ووزير خارجيته "حون هاى - (118 «طاهل يرقبان بصبر نافد فى 
يوليو 1815 المنافسين التجاريين للولايات المتحدة وهم يتقدمون لإدخال شرق أسيا 
مجال نفوذهم؛ وبضغط من المسئولين فى الخارجية الذين كاثوا مضرين على 
'الاحتفاظ بالباب مفتوحا أمام التجارة العادية فى الصين". أرسل "هاى' بمباركة من 
“ماكنلى' مذكرات دبلوماسية إلى كل من بريطانيا وروسيا والقوى الكبرى الأخرى 
معلنا أن الولايات المتحدة لن تسمح بأى تمييز ضد تجارة أو استثمارات لها فى 
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النلقة المنيلنة بيني القواء الو كا جبائزة اماي مخقة باعنيازها سياس البان 
المفتوح". أو النجم الهادى للأجيال المتوالية من رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الأمريكيين الذين كانوا يربطون المصلحة الاقتصادية فى الخارج بالرخاء فى 
الداخل!١).‏ 

من بين الشركات التى كانت تعمل فى الصين عندما أعلن "حون هاى" سياسة 
الباب المفتوح “ستاندارد أويل كوميانى - نزإههمدمه© 1ز0 لردلصه)5 التى كانت تقدم 
معظم الكيروسين الذى يضيىء “شانغهاى' و"بكين". هذه الشركة تأسست فى 181٠‏ 
على يد "جون د. روكفلر - #عااء]ءناءه2.1 ساول" رجل الأعمال الداهية الذى كان 
يستخدم أساليب شديدة العنق ضد منافسيهء وسرعان ما أصبحت محتكراء حقيقياء 
تشحكم فى كل تفاصيل صناعة النفط من الحصول على الامتيازات إلى الحفز وبثاء 
مصافى التكرير وشيكات التسويق. مقتنعة بأن "ستاندارد أويل' كانت قد أصبحت 
غنية وقوية أكثر مما ينبغى أصدرت المحكمة العليا حكما فى ,.151١١‏ يعتبر نقطة 
تحول؛ وهو تفكيك مجموعة روكفلر العملاقة ليحل محلها عدد من الشركات المنفصلة 
كان أكبرها '"ستاندارد أويل أوق نيو جيرسى - زعدمعل نعل 01 011 لدلدة5" التى 
3 تدويدها دق معظم احفالنبانهانمن العام الحن واملرت السك من موزلين 
جدد وراء البحار("). 

كانت أفق تعويض احتياطيات "جيرسى ستاندارد” واعدة فى البداية فى 
أمريكا اللاتيتية ولكن سيران ما عرف كبار<الستولين فى الشبركة أن أعتى يحقون 
النفط فى العالم تقريبا كانت هناك فى الخليج الفارسى. أول بئر رئيسية غزيرة التدفق 
تم اكتشافها فى مايو ١5١4‏ فى 'مسجدى سليمان' جنوب غرب إيران بواسطة شركة 
النفط الإنجليزية الفارسية - '(لاهصدده© 011 سوزون25-ماعدة وبمجرد أن قررت 
البحرية الملكية تحويل سفنها الحربية من الاعتماد على غلايات تعمل بالفحم إلى 
محركات ديزل. حصلت الحكومة البريطانية على حصة /5١‏ فى الشركة الإنجليزية 
الفارسئة :مما ستعطىئ زابف فاون" فرشنة لتمتكار التتفظ)الإكوا ل على :ملا 
السنوات الأربعين التالية, كما كان يقال إن هناك ترسبات بترولية أكبر فى منطقة 
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الموصل القريبة» أحد أركان الإمبراطورية العثمانية التى سوف تضم فى النهاية إلى 
شمال العراق. ولأن الألمان كانوا متلهفين كذلك لتأمين النفط اللازم لآلتهم العسكرية 
المتنامية» أخذ المقاولون الألمان زمام القيادة لتأسيس شركة البترول التركية «كأءا:ناآ” 
(120) لإسمقددره) سعادم)ء2 التى كانت مدافع أغسطس ١5١86‏ قد عطلت 
اكتشافاتها الباكرة فى الموصل. على أثر هزيمة ألمانيا بعد أربع سنوات. حصلت 
الشركة الإنجليزية الفارسية و رويال داتش شل على حصة حاكمة فى شركة 
البترول التركية ونقلت حصة الألمان إلى الفرنسيين وتحركت لكى تضع النفط العراقى 
فى دائرة النفون الاقتصادى البريطانى تماما("). 


وبالرغم من أن “جيرسى ستاندارد" وغيرها من شركات النفط؛ كانت تعتقد أن 
احتياطياتها فى نصف الكرة الغريى قد لا تكون كافية لتلبية الاحتياجات الأمريكية فى 
المستقبل المنظورء كانت إدارة "ويلسون” تتوقع نقصا فى الخام يعد الحرب وضغطت 
على بريطانيا لتسرع بفتح الباب لإسهام الولايات المتحدة فى كونسورتيوم شركة 
البترول التركية. متجاهلين تذمر العم سام , التقى القادة البريطانيون والفرنسيون فى 
"سان ريمو' على الريقييرا الإيطالية. حيث وقعوا اتفاقا رسميا فى أبريل ١51٠١‏ 
يستبعد الولايات المتحدة رسميا من النقط العراقى. مغضبا من اتفاق "سان ريمو 
كان وزير الخارجية ‏ باينبردج كولبى - [0010) 8800:1486" يذكر المسئولين 
البريطانيين بعد سبعة أشهر بأن أمريكا كانت ما تزال ملتزمة بمبدأ مقاده أن فرص 
استكشاف وتنمية الموارد البترولية فى العالم؛ أينما وجدتء لابد من أن تكون متاحة 
أمام الجميع دون تمييز'7؟). وخشية أن يقوم منافسوهم فى الولايات المتحدة باستغلال 
وضعهم الاحتكارى فى إيران والعراق ليدء حرب أسعار عن طريق إغراق السوق بخام 
الشرق الأوسط منخفض التكلفة؛ استجايت "جيرسى ستاندارد” لدعوة كولبى لسياسة 
الباب المفتوح وبدأت عمليات البحث عن امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى!*". 


كانت شركة ستاندارد أويل كوميانى - نيويورك - لإشسهموهره0) 011 لقلهما5 
(لإم50) .ا#ملا 2/6 01 هى أكثر الشركات الأمريكية ضغطا من أجل سياسة الياب 
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المفتوح, وكانت إحدى الشركات التى تفرعت عن "مجموعة روكفلر” التى أصدرت 
المحكمة العليا قرار تفكيكها كما ذكرنا من قبلء ولأن أفق توقعات حصول سوكونى - 
م50 على النفط فى الشرق الأوسط كانت قد أصيبت بالإحباط بسبب اتفاق سان 
ريموء أقنعت الشركة وزارة الخارجية بزيادة الضغط على البريطانيين للسماح 
الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بالشراء فى شركة البترول التركية (1!)750). 
ولأن 'وايت هول كان قلقا من أن يثير التمييز ضد شركات البترول الأمريكية الرغية 
فى الانتقام من التجارة البريطانية. عرض على الشركات الأمريكية حصة كبيرة فى 
البترول العراقى فى أواخر 1977١؛‏ وعندما نجح فريق حفر بريطانى فى اكتشاف أول 
بئر غنية غزيرة الإنتاج على بعد مائتى ميل شمال بغداد بعد ذلك بخمس سنوات كان 
اسم شركة البترول التركية قد تغير إلى 'شركة البترول العراقية تدناعاوم)ء 1:20 
(120) :إهدمد:ه© وتمت إعادة هيكلة ملكيتها. 'سوكونئ' و"جيرسى' اندمجتا لتحصلا 
معا على 517,5/ من إجمالى حصة ”120", الإنجليزية الفارسية حصلت أيضا على 
757 “رويال داتش شل" على 10 7”/, "الشركة الفرنسية للبترول”: (72©) 
وعاوضاء5 وع0 عفتهعصة1 عنصعهمده0 المملوكة للدولة ه/, 751/ الباقى ومقداره ه6/ 
كان من نصيب "كالوست جلبنكيان - 8ةف21؟15نات) عأكناه081)” السمسار الأرمينى 
الناعم الذى عقد الصفقة والذى كان قد ساعد فى الحصول على الامتياز الأصلى من 
الأتراك("). 

بعد أن انسلتا من الباب المفتوح إلى بترول الشرق الأوسط تحركت كل من 
'سوكونى” و"جيرسى ستاندارد” بسرعة لإغلاقه وراءهما. فى أواخر العشرينيات كان 
العالم مغرقا بالنفط. كانت الشركات داخل كونسورتيوم الشركة الإيرائية تخشى 
انخفاض الأسعار والأرباح بشدة فى حال تدفق الخام العراقى فى الأسواق. وفى 
يوليو ١9724‏ تفتق ذهن ممثلى الشركتين الأمريكيتين وشركائهم فى شركة البترول 
الإيرانية عن اتفاق خاص بهدف تقييد الإنتاج وتأخير عمليات الاستكشاف فى معظم 
مناطق الشرق الأوسط. ويناء على خريطة قديمة للشرق الأوسط تعود إلى العام 
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64 رسم كالوست جلبنكيان" خطا أحمر عريضا حول الإمبراطورية العثمانية قبل 
الحرب وهى مساحة كانت تضم العراق والسعودية ولا تضم إيران والكويت واقترح 
أن يحجم كل أعضاء الشركة الإيرانية عن الحصول على امتيازات جديدة داخل هذه 
المساحة إلا بموافقة جماعية من الشركاء فى المجموعة. "جيرسى ستاندارد” 
واسوكونى قبلتا اقتراح "جلبنكيان” بلهفة شديدة, كما قبلته كل من "الإنجليزية 
البريطانية" ورويال داتش” والفرنسسية .18©. كانت إدارة كوولدج - 011086ه0© 
المشغولة بالمفاوضات حول ديون الحرب الأوروبية تبدو راضية بأن تترك صنع سياسة 
أمريكا الخارجية الخاصة بالنفط فى أيدى الشركات الخاصة؛ وعن طريق كبح جماح 
المنافسة بمباركة ضمنية من واشنطنء كان اتفاق الخط الأحمر الذى رسمه 
"جلبنكيان' يضمن للشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية ما كانوا يرغبون 
فيه بشدة: مصادر أآمنه للامداد من الشرق الأوسط وأسعار مستقرة2). 

الشركات الأصغر الأقل تعطشا للخام مثل ستاندارد أويل - كاليفورنيا: 
هنسرده1 أل ؟ه 011 50ة50ة)5 (50081): وهى شركة فرعية أخرى من نتاج تفكيك 
إمبراطورية روكفلرء كانت أقل رضا بمشروع جلبنكيان. ولأنهم كانوا مصممين على 
أن تكون الشركات خارج كونسورتيوم الشركة الإيرانية حرة فى البحث عن آبار 
جديدة داخل الحزام الأحمرء قام المسئولون فى "سوكال - (5063 بالاتصال بملك 
السعودية عبد العزيز بن سعود فى أواخر :1917١‏ وبعد جدال. وافقت سوكال على 
أن تدفع له 50٠٠٠‏ جنيه استرلينى ذهبا مقابل امتياز لمدة ٠١‏ عاما فى المنطقة 
الممتدة من الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر. ولكى تساعد نفسها على تحمل تكلفة 
الاستكشاف وضمان أسواق مستقبلية قامت "سوكال بعد ثلاث سنوات ببيع 7/65٠‏ من 
فرعهاالمشارك مع السعودية لإضةصتطهن) [01 0مق0مهاة ممتطسة متصسمك لاه 
(08500©) إلى شركة 72860 وهى شركة متعددة الجنسية مقرها هيوستن كانت 
متلهفة على الحصول على خام الشرق الأوسط. فى مارس ١978‏ نجح مهندسو 
2506 الذين كانوا ينقبون بالقرب من الظهران فى اكتشاف نفط على عمق ميل فى 
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الصحراء السعودية. وفى سنة ١194٠‏ كانت 'سوكال وفرع تكساكو تضخان ٠‏ ملايين 
برميل سنويا من مملكة ابن سعود حيث كانت الاحتياطيات تقدر بما يفوق مثيلتها فى 
العراق وإيران!"). 

بينما كانت 'سوكال' و"تكساكق تسحبان من بحر نفط كبير داخل الحزام 
الأحمر فى العربية السعودية؛ كانت "جلف أويل - 011 15نا6", ومركزها بتسبورج, 
تحاول الحصول على امتياز مربح مماثل يجوارهما فى الكويت. وبالرغم من أن 
المشيخة الصغيرة الواقعة على رأس الخليج الفارسى كانت خارج خط "جلبنكيان” 
الأحمرء كان البريطانيون يمارسون حماية على الكويت منذ 1859 ولم يكونوا متلهفين 
على فتح الباب للشركات الأمريكية المتعددة الجنسية, إلا أن "جلف أويل” كانت ذات 
صلات جيدة على جانبى الأطلنطى؛ كان "أندرو ميلون - تنولكء81 ااعملمة" مالك 
الأسهم الرئيسى فى الشركة سفيرا لبريطانيا العظمى أثناء فترة إدارة "هوقر" ولم 
يكن لديه مشكلة فى الحصول على دعم وزارة الخارجية لمبادرة شركة "جلف" فى أوائل 
الثلاثينيات. بعد عودة "ميلون" إلى بلاده بفترة قصيرة, سمح "وايت هول” لجلف أويل 
بالدخول فى شراكة مناصفة مع الإنجليزية الفارسية فى الكويت. مثابرة شركة ‏ جلف 
أتت أكلها فى 19748 عندما اكتشف مهندسوها حوض نفط كبيرا جنوب شرق 
الكويت»: وبالرغم من أن شركاها البريطانيين كانوا مصرين على إبقاء خام الكويت 
خارج السوق لفترة غير محددة؛ فإن "جلف أويل كسبت ما كان يسعى إليه "أندرو 
ميلون دائماء وهو: إمكانية الوصول إلى كميات غير محدودة من الإمداد النفطى من 
الشرق الأوسط!"'). 

بحلول عام ١1941١‏ كانت خمس شركات أمريكية متعددة الجنسية قد نفذت من 
الباب المفتوح لكى تنقب فى الشرق الأوسطء هذه الشركات هى: "جيرسى ستاندارد” 
وسوكونى واسوكال واتكساكو وأاجلف". وبمساعدة عرضية من الخارجية الأمريكية 
تكبدت قراية بليون دولار فى الامتيازات البترولية فى العراق والسعودية والكويت. 
كانت الولايات المتحدةء مع كل احتياطياتها الداخلية الهائلة فى تكساس وأوكلاهوما 
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وكاليفورنيا تستورد القليل من النفط عشية الحرب العالمية الثانية؛ ولكن الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية كانت تتوقع أن تحقق مكاسب ضخمة فى النهاية من بيع 
خام الشرق الأوسط للمستهلكين فى أورويا وآسيا؛ حتى عندما لاحت سحب الحرب 
فى الأفق كانت إدارة 'روزقلت" تفضل أن تترك كلا من مشكلات وأرباح نفط الخليج 
فى أيدى الشركات الخاصة. والحقيقة أن رؤساء "كاسوك" عندما التمسوا مساعدة 
الولايات المتحدة المالية لإنقاذ امتيازاتهم فى السعودية. كان من رأى "روزقلت” أن 
أوايت هول ربما بكون الأنسب للقيام بهذه المهمة, أكثر من البيت الأبيض. كانت 
تعليمات 'روزقلت" لأحد مستشاريه فى 1 يوليو ١55١‏ عليك أن تنقل للبريطانيين 
تمنياتى بأن يهتموا بملك السعودية لأن هذا أمر بعيد عنا إلى حد ما ,.)١(‏ ولكن البيت 
الأبيض سيكون شعوره مختلفا خلال السنوات التالية. 


© النفط والحرب والأمن القومى اللي 

ألقت احتياجات أمريكا المتزايدة من الطاقة أثناء الحرب العالمية الثانية الضوء 
على العلاقة الأكيدة بين النفط والأمن القومى, لتقنع إدارة "روزقلت” بأن القرارات 
الخاصة بنفط الخليج الفارسى من الأهمية بحيث ينبغى ألا تترك بالكامل فى أيدى 
المؤفسسات الخاصة؛ وقبل الهجوم المفاجئ؛ على "ييرل هاربر" بفترة قصيرة كان كبار 
المسئولين الأمريكيين قد أدركوا أن طموحات اليايان الإمبرايالية فى جنوب الياسفيك 
والمحيط الهندى؛ كان يقوى منها إلى حد بعيد إصرارها على السيطرة على جزر الهند 
الشرقية الهولندية الغنية بالنفط» ورغبتها فى أن يكون لها منفذ إلى خام الشرق 
الأوسط. لم يغب كذلك عن 'روزقلت” ومستشاريه ملاحظة أن سعى “أدولف هتلر - 
8111 ؛أهلة" إلى الشرق كان نابعا لدرجة كبيرة من هاجس نازى لحل مشاكل 
الطاقة الالمانية بالاستيلاء على حقول النفط فى رومانيا وروسياء وربما فى العراق 
وإيران كذلك!"'). 

وبهدف توضيح سياسة أمريكا الاستراتيجية الخاصة بالنفط فى الخليج 
الفارسى وأماكن أخرىء طلب 'روزفلت" من وزير الداخلية "هارولد أيكس - 118014 
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115" أن يرأس إدارة النفط الخاصة بالحربء التى كانت قد أنشئت حديثا فى أواخر 
5. وياعتباره مقاتلا بيروقراطيا سريع الغضب وأحد أساطين "البرنامج الجديد 
كان "أيكس” يعتقد أنه لكى تضمن الولايات المتحدة الوصول إلى النفط الذى تريده 
لكى تكسب الحرب وتضمن السلام الذى سوف يتبع ذلكء: لابد من أن تكون لها اليد 
العليا فى "وول ستريت” وعلى 'وايت هول' فى الشرق الأوسط. فى البداية رحب رجال 
الأعمال الأمريكيون والديلوماسيون البريطانيون يتناول "أيكس” للمشكلات الخارجية 
المتعلقة بالنفط. كانت جماعات الضغط فى "كاسوك” قد حثت إدارة روزقلت مرارا 
وتكرارا على أن تقدم معونات اقتصادية مهمة للعربية السعودية منذ )١(195١‏ اقتناعا 
منهم بأنه بدون مساعدة واشنطن لابن سعود لكى يحل مشكلاته المالية بسبب الحرب 
فإن 'مملكته المستقلة» وربما العالم العربى كله يمكن أن تعمها الفوضى:, كذلك كان 
صناع السياسة الأمريكية قلقين خشية انتقال الفوضى إن هى دبت فى بيت 
"آل سعود" الذى يتحكم فى الأماكن المقدسة فى مكة, إلى المراكز الاستعمارية 
البريطانية من فلسطين إلى الهند. بعد فترة قصيرة من تسلمه مهامه فى إدارة النفط 
الخاصة بالحربء كان ل"آيكس” الفضل فى الحصول على موافقة 'روزقلت” فى ١8‏ 
فبراير ؟194١‏ على قرار مثير للجدل يجعل السعودية. التى لم تشارك فى الحرب» 
جديرة بمعونة أمريكية تقدر بملايين الدولارات بموجب قانون الإقراض والتأجير فى 
زمن الحرب ”اعة عققء.1آ لدع.آ": وهو القانون الذى كانت الولايات المتحدة تقدم 
بموجبه مختلف المساعدات المادية للدول الحليفة التى تحارب المانيا وإيطاليا. 


قبل انتهاء الحرب بوقت طويل كان "أيكس" قد فقد مكانته فى "وول ستريت” 
وأوايت هول". بدأت المتاعب فى يونيو ١114"‏ عندما أقنع “روزقلت بإنشاء 'مؤسسة 
الاحتياطيات البترولية - (8120) .5و1غه:0م002) وملامعت 1 دسناءاوماءط', وهى وكالة 
حكومية لديها الصلاحية للتوسع فى إمدادات النفط الأمريكية عن طريق الحصول على 
امتيازات فى ما وراء البحار. مصمما على ضرورة أن تحصل الولايات المتحدة على 
حصة رسمية فى بترول الشرق الأوسط تعادل حصة الحكومة البريطانية أجرى 
"أيكس” اتصالاته بالمسئولين فى كل من "سوكال" و"تكساكو'" فيما بعد لكى تبيعا 
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نصيبهما فى الفرع السعودى لمؤسسة الاحتياطيات البترولية (8800): ويعد صده من 
كلتا الشركتين اللتين لم يكن لهما أى مصلحة فى تشجيع إنشاء مؤسسة مملوكة 
للحكومة. كشف 'أيكس عن مشروع أكثر طموحا فى فبراير 1154١؛‏ وراح يتساعل ما 
إذا كانت بريطانيا على استعداد أن تنقل حصتها فى حقول الكويت وهى :/65٠‏ 
كسداد حِرْئى لما حصلت عليه من الولايات المتحدة بموجب قانون الإقراض والتأجير 
فى زمن الحرب. 

كان الرد الموجز الواضح هو 'لا". رفضت الحكومة البريطانية و"جلف أويل”" 
المالكة للنصف الآخر العرض على الفورء وحذرتا من مناورات "أيكس' البيروقراطية 
التى كانت خطرا على جهود الحرب. لم ييأس مهندس الصفقات العنيد فأعاد الكرة 
فى الخريف نفسه بفكرة جديدة وهى إنشاء خط أنابيب يمتد ألف ميل لنقل الخام 
السعودى والكويتى إلى شرق المتوسط حيث تقيم مؤسسة الاحتياطيات البترولية 
(©86) منشأة ضخمة للتخزين. وبالرغم من أن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية 
والمسئولين البريطانيين كانوا يجدون مشروع "أيكس الأخير أكثر جاذبية من أفكاره 
السابقة, فإن شركات النفط المحلية الصغيرة كانت تخشى أن يغرق خط الأنابيب 
المملوك للحكومة الأسواق بخام رخيص من الشرق الأوسط يجعلهم يخرجون من سوق 
العمل. وكان ذلك أيضا هو موقف أعضاء الكونجرس من تكساس وأوكلاهوما الذين 
أجبروا أيكس على سحب اقتراح خط الأنابيب فى يونيى 6 .)١1195‏ 

أثار فشل مساعى "أيكس”" للحصول على حصة للحكومة فى نفط الخليج 
الفارسى مشاعر متضاربة بين منافسيه البيروقراطيين فى وزارة الخارجية. وزير 
الخارجية "كوردل هل - 11:1 !0061©” وهو ديمقراطى مسن من تينسى كان قد 
أمضى حياته يبشر بالمؤسسات الحرة وسياسة الباب المفتوح» وضع معظم مشروعات 
مؤسسة الاحتياطيات البترولية موضع المساطة باعتبارها - على الأرجح - تدفع فى 
اتجاهات للسيطرة الاقتصادية تضر بتوسع التجارة والاستثمارات العالمية؛ إلا أن 
"هل" وكبار مستشاريه. كانوا مثل "أيكس", متفقين على أن الاحتياطيات النفطية 
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الأجنبية بشكل عامء والستة والعشرين بليون برميل من الخام المقدر أنها موجودة فى 
الشرق الأوسط بشكل خاص كانت شديدة الأهمية. ليس من أجل الاستمرار فى 
الحرب بكفاءة. وإنما من أجل الأمن القومى بعدها أيضا. بدون ضمان الوصول إلى 
تلك الاحتياطيات؛: كما كان 'هربرت فيس - و5ذ©1 54أ11»:0" المستشار الاقتصادى 
لوزارة الخارجية يحذر "هل" فى مارس ١1957‏ فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها فى 
مواجهة المخاطر التالية: (أ) سيكون عليها أن تدفع ثمنا اقتصاديا أو سياسيا لضمان 
الحصول على النفطء؛ أو (ب) الفشل فى الحصول عليه!"'). وفى آخر الأمر: أشار 
"إى. إل. دى جولير - "عنزاه© 26 ..آ .5" فى أوائل 1954 إلى أن "مركز جاذبية إنتاج 
النفط العالمى كان يتحول من منطقة الكاريبى إلى الشرق الأوسط - إلى الخليج 
الفارسى!4١).‏ 

إلا أنه بينما كان "هل وفيس" يشاركان "أيكس تشخيصه بشان المخاوف 
الأمريكية التى كانت تلوح فى الأفق بالنسبة للنفط: رفضا الأسلوب الذى اقترحه 
للعلاج؛ ولأن وزارة الخارجية كانت مقتنعة بأن التدخل الحكومى الزائد فى نقط 
الشرق الأوسط ربما يستثير نقدا عنيفا من الشركات الصغيرة فى الداخل ومن 
الزعامات الوطنية فى الخارجء قامت بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاقية نفطية 
أنجلو-أمريكية للاحتفاظ بالباب مفتوحا أمام المؤسسات الأمريكية الخاصة. ومن أجل 
التوصل إلى حلف يترولى مع 'وايت هول' حصل "هل" ومستشاروه على دعم قوى من 
الجالس فى البيت الأبيضء الذى كان منزعجا لأن "البريطانيين كانوا يرغبون فى 
المشاركة فى الاحتياطيات النفطية السعودية" ومن الشركات الأمريكية المتعددة 
الجنسية التى كانت امتيازاتها عرضة لأطماع المملكة المتحدة/!). 

بهذا الهدفء. رتب "هل وروزقلت' سلسلة من الاجتماعات فى واشنطن»؛ حيث 
تمكن خبراء النفط البريطانيون والأمريكيون بمساعدة كبار المسئولين فى الشركات من 
التوصل إلى حل وسط. فى الثامن من أغسطس ١945‏ تم توقيع اتفاقية النفط 
الأنجلو-أمريكية التى أكدت احترام الامتيازات القائمة واعترفت بأهمية ومكانة "وايت 
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مول فى الشؤق الأوسطوفى الوقت تفسه أكيته نتيجة إصرار "قل" واروزقلت", 
ضرورة تطبيق 'مبدأ الفرصة المتساوية بالنسبة لأى شركة نفطية أمريكية تريد أن 
تدخل المنطقة. المسئولون فى الخارجية الأمريكية ورجال النفط فى الشركات المتعددة 
الجنسية كانوا يزيدون أن يستخدموا هذه الاتفاقية كوسيلة رخيصة تسبيا الحمابة 
وتنمية المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط ولكن منتجى النفط المحلى وأصدقاءهم 
فى كاييتول هل اتهموا إدارة 'روزقلت” بأنها كانت تريد أن 'تنشئ تكتلا تجاريا 
متميزا يدفع تكلفته الشركات الصغيرة ومستهلكو الطبقة الوسطى("'), كما قال 
"جوزيف بيو - 268 3056519" من شركة "صن أويل - 011 013ا5"؛ وفى وجه معارضة 
شديدة فى الكونجرس قام 'إدوارد آر. ستيتينيوس - كنائهلغ)ء)10.5 50080" الذى 
خلف "هل" بإلغاء هذه الاتفاقية - على مضض - فى يناير 5171954 ), 


ربما يكون المعترضون فى "كاييتول هل" قد قتلوا خطة “روزقلت” من أجل 
اتفاقية بترولية رسمية بين واشنطن ولندن فى الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانية. ولكن جماعات الضغط الداخلية لم تستطع أن تمنع إدارة "ترومان" من محاولة 
دمج خام الخليج الفارسى فى استراتيجية الحرب الباردة الأمريكية: وبالرغم من أن 
عددا قليلا من الأمريكيين فى أوائل ١15940‏ كانوا يتوقعون نقصا خطيرا بعد الحرب» 
فإن كبار المسئولين فى الخارجية والينتاجون كان لديهم شعور بأن الولايات المتحدة 
التى كانت تقدم 60/ من البليون برميل من الخام الذى كانت تستهلكه قوات الحلفاء 
منذ 195١‏ لابد من أن يكون لديها إمكانية الوصول الآمنة إلى مصادر النفط الأجنبية 
لكى تعوض احتياطياتها الداخلية الناضبة. "جون لوفتس - 1.015 3018 رئيس 
إدارة النفط فى الخارجية الأمريكية عبر عن محتوى هذا الخط الفكرى بعد ذلك فى 
ربيع العام نفسه مشيرا فى مايو 1955 إلى أن الأمن القومى للولايات المتحدة كان 
'يتطلب زيادة نسبية فى معدل استغلال الاحتياطيات النفطية فى نصف الكرة الشرقى 
(ويخاصة فى الجزء الشرق أوسطى منه) مع تناقص نسبى فى معدل الاستفلال فى 
النصف الغربى ؛ ولتحقيق هذا الهدف, أوصى 'لوفتس" بأن تسعى إدارة "ترومان” 
لوقف التدخل السياسى البريطانى فى عمليات الحصول على امتيازات نفطية فى 
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الخليج الفارسى لكى تتمكن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من العمل بحرية 
أكبر فى المنطقة"9"). 

الجهود الأمريكية للإفادة من الاحتياطيات النفطية للشرق الأوسط على نحو 
أكثر كفاءة. تعرقلت بسبب التفكك السريع لتحالف الحرب الكبير؛ وهو ما أدى إلى 
إعادة تأجج الخصومات التجارية مع بريطانيا وإشعال صراعات سياسية واقتصادية 
متفجرة مع روسيا. المسئولون الأمريكيون, على سبيل المثال؛ كانوا أكثر استعدادا 
لمزيد من الاعتماد على الخليج الفارسى وأقل منه على نصف الكرة الغربى لتلبية 
احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الطاقة, ولكن "وايت هول" كان مترددا أن يفتح 
الباب أكثر من ذلك أمام الشركات النفطية الأمريكية التى كانت تسعى إلى الدخول 
إلى الشرق الأوسط. ومما جعل الأمور أكثر سوءا تصاعد الدلائل على أن الاتحاد 
السوقيتىء الذى كان قد مارس نفوذا ضخما فى طهران أثناء الحرب العالمية الثانية, 
قد يحاول مجددا أن يسحب السيطرة على النفط الإيرانى من بريطانياء وهو ما 'قد 
يعنى امتداد النفوذ السوقيتى إلى شواطئ الخليج الفارسى بما يخلق خطرا محتملا 
على ممتلكاتنا النفطية الغنية الواسعة فى السعودية والبحرين والكويت27""), كما حذر 
والاس موراى - 183نا14! »77881136 سفير الولايات المتحدة لدى إيران فى واشنطن 
فى 0” سبتمير 15604. 

. منافسة القوة الشديدة التى كانت تتصاعد فى الخليج الفارسى كانت تؤكد 
أهمية نفط المنطقة فى نظر كبار صناع السياسة الأمريكية. "لو حدث أن دخلنا فى 
حرب عالمية أخرى؛ فمن المحتمل جدا ألا تكون لدينا إمكانية الوصول إلى احتياطيات 
الشرق الأوسطء ولكنء فى الوقت نفسه؛ استخدام هذه الاحتياطيات سوف يمنع 
نضوب الاحتياطى لديناء وهو نضوب ربما يكون حادا خلال السنوات الخمس عشرة 
التالية!؛؟"). كان ذلك ما أشار إليه "جيمس فورستال - اقاوع705 18065" وزير 
البحرية فى الخامس من أبريل .١1547‏ ومع استهلاك أمريكى من النفط بغد الحرب 
يصل إلى حوالى /١‏ من مستويات ما قبل الحرب؛ وباحتياطيات أمريكية مؤكدة 
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تصل إلى 7/ فقطء كان يبدو أن الأمن القومى يزداد اعتماده على التوسع فى إنتاج 
الشرق الأوسط. ويالرغم من أن الولايات المتحدة كانت ما تزال تنتج نفطا أكثر من 
استهلاكها. فإن وزير الخارجية "جون لوقتس" كان يتنبأ بأن "فى خلال سنوات قليلة 
سنصيح بسبب الحاجة:ء دولة مستوردة للنقط بالفعل». وللتقليل من درجة التعرض لهذا 
الخطر. كان على الولايات المتحدة أن تستنزف "المناطق الغنية بالنقط فى الشرق 
الأوسط' وتقلل من “استنزاف احتياطيات نصف الكرة الغربى'. وهو ما كان يميز نمط 
تجارة النفط فى الماضى", الأمر الذى يعنى "مساعدات ديلوماسية ودعما للشركات 
الأمريكية فى تعاملاتها مع الحكومات الأجنبية” فى الخليج الفارسىا"'). 


© واشنطن ونوول ستريت' ونفط الشرق الأوسط: 
00568-1949) 

بحلول ربيع ١9417‏ كانت إدارة 'ترومان' وأكبر الشركات النفطية الأمريكية 
المتعددة الجنسية قد تمكنت من تأسيس ما يمكن وصفه بأنه شراكة غير رسمية مبنية 
على اقتناع مشترك بأن الأمن القومى والربحية المشتركة كانا يتطلبان توسيع إمكانية 
الوصول الأمريكى إلى الاحتياطيات النفطية فى الشرق الأوسط. كان من بين 
الخطوات الأولى لتأمين ذلك إلغاء اتفاق الخط الأحمر الخاص بكونسورتيوم شركة 
بترول العراق (120) الذى منع على مدى عشرين سنة تقريبا عملاقين من شركات 
النفط الأمريكية (جيرسى ستاندارد" وموييل' - سوكونى سابقا-) من توسيع 
عملياتهما داخل الإمبراطورية العثمانية السابقة. عندما اقترحت الشركتان إزالة ذلك 
الخط الأحمر فى أواخر 151857 - وكانتا تحت سيطرة بريطانية - أذعنت لذلك 
"الإنجليزية الفارسية' ورويال دتش شل'. شريكتاهما فى الامتياز العراقى, ولكن 
087 (وهى ملكية فرنسية) عارضت بشدة: كما عارض بشدة كذلك "كالوست 
جلبنكيان" المشهور ب"مستر 5/”. وعندما أعلن المسئولون الفرنسيون أنه كان يتم 
استبعادهم بطريقة فجة من نفط الشرق الأوسطء فردت وزارة الخارجية راية الباب 
المفتوح البالية» وردت بأن اتفاقية الخط الأحمر وأى اتفاقية أخرى تقوم على تقييد 


124 


المنافسة” سوف تعتير من الآن فصاعدا "ضد السياسة الاقتصادية الخارجية" للولايات 
المتحدة(ا"). محبطين نتيجة موقف واشنطن,ء بدأت 0787© كما بدأ "جلبنكيان' معركة 
قانونية طويلة مع شركائهما فى بترول العراق ”170" قبل تسوية الأمر فى المحكمة 
فى نوفمير 59191548). 

بعد الهرب من الخط الأحمر بمساعدة “فوجى بوتوم”, أصبحت “جيرسى 
ستاندارد” و'موبيل” حرتان فى السعى نحو خطط للتنسيق مع 'سوكال و تكساكو 
اللتين كانتا تبحثان عن رأسمال جديد من أجل توسيع عملياتهما فى مناطق قريبة فى 
السعودية؛ ومتلهفتين على زيادة عائداتهما ومستحقاتهما بحكم الامتياز لشركتهما 
الجديدة التى أصبح اسمها "أرامكو - 88418100 (شركة الزيت العربية الأمريكية 
لإمقمنده00) 011 ممعتعسسة-سدأطومة),: كشفت "سوكال و'تكساكنا فى منتصف 
6 عن مشروع خط أنابيب ينقل الخام السعودى من الظهران إلى ساحل اليحر 
الأبيض المتوسط. وللمساعدة فى تمويل خط ال”*15ل(آرآطة 1" عولط سمتطدعمف-مددء1) 
(110 عرض آباء أرامكو (سوكال وتكساكو) حصة أقلية على كل من 'جيرسى 
ستاندارد” و"موبيل” فى الامتياز السعودى فى أوائل .١1947‏ لم تكن أى من الشركتين 
راغبة فى الانضمام إلى كارتل أرامكو إذا لم تقم إدارة “ترومان” بالكف عن إقامة 
الدعاوى بموجب قوانين مكافحة الاحتكارء وفى مارس 1947 أعلنت وزارة العدل أن 
"ليس لها أى اعتراض قانونى على الصفقة", وبعد ثمانية عشر شهراء قبلت "جيرسى 
ستاندارد” و"موييل' عرض تسوكال وأتكساكو لتصبحا شريكين كاملين فى 
"أرامكو"52), 

تخلى 'ترومان' ومستشاروه عن قوانين مكافحة الاحتكار وأذعنوا فى عملية 
اتحاد المنتجين المسهمين فى نفط السعودية؛ وذلك لأنهم كانوا يعتبرون كلا من 
'أرامكى واتايلاين"' على نفس الدرجة من الأهمية بالنسية للأمن القومى الأمريكى فى 
السنوات الأولى من الحرب الباردة. وبينما كانت 'سوكال و'تكساكى وأجيرسى 
ستاندارد” وموبيل" يستعدون لتجميع مواردهم فى الظهران. كان صنا ع السياسة 
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يضعون اللمسات الأخيرة لما سوف يصبح “مشروع مارشال". وهو برنامج يقدر 
ببلايين الدولارات لإعادة إعمار أوروبا الغربية التى مزقتها الحرب. ولتمويل برنامج 
الإنعاش الأوروبى الذى كشف عنه وزير الخارجية الأمريكى "جورج مارشال - 
القطقهة8 عع :0ع" فى يونيو 15417:, كانت إدارة "ترومان' تنوى الاعتماد ليس على 
حقول النفط فى شرق تكساس أو قنزويلاء وإنما بالأحرى على الثلاثمائة ألف برميل 
التى سوف تضخها أرامكو من خام السعودية كل يوم عبر خط "التايلاين". وعندما 
عادت جماعات الضغط المحلية وأصدقاؤهم فى "كاييتول هيل" إلى نغمة أن نفط 
الشرق الأوسط الرخيص سوف يطرد المنتجين الأمريكيين من سوق العمل؛ عاد 
"جيمس فورستال - لهاقء:70 8265ل" وكان قد تولى وزارة الدفاع المنشأة حديثاء 
إلى تكرار الحديث عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروع خط الأنابيب. خط 
التايلاين كما قال أمام لجنة من مجلس الشيوخ فى يناير ١9154‏ سوف ينقل النفط 
الذى سيكون 'معظمه تقريبا إلى أوروبا والشرق الأقصىء وبقدر ما سيكون نفط 
الشرق الأوسط متوفرا بالنسبة لأوروبا فإن ذلك سوف يرفع العبء عن كاهلنا "). 
كما أن هذا العبء إذا لم يرفع عن كاهلنا - كما دون فى مفكرته - "ففى غضون ثمان 
سنوات' سيجد منتجو السيارات أنفسهم مجبرين على التحول إلى سيارات ؛ 
سلندر!'"). ولضمان أن تظل الروقر و"الستروين” و"القولكس فاجن” تجرى على طرق 
أوروبا الغربية, وإنتاج السيارات الكبيرة "8-/" يتدفق من خطوط التجميع فى 
'ديترويت"؛ كانت إدارة "ترومان" تفسح الطريق لخط التايلاين» وأظهرت دراسات 
الجدوى السياسية والطويوغرافية أن خط الأناببيب كان لابد من أن يمتد غربا ثم 
شمال غرب الظهران عبر الصحارى السعودية ولسان الأراضى الأردنية ومرتفعات 
الجولان السورية إلى الساحل اللبنانى(''). المسئولون الأمريكيون وفى "أرامكو” عملوا 
معا للحصول على الحقوق الضرورية لمرور خط الأنابيب وكان أسهل أجزاء هذه المهمة 
فى لبنان حيث نظام الحكم الموالى للغرب؛ ومع صفقة تدفع "أرامكى" بموجبها رسوما 
سنويا قيمتها ٠٠١‏ ألف دولار للحصول على حق بناء رصيف نهاية خط الأنابيب 
ومجمع تكرير فى صيدأ على بعد مائة ميل جنوبى بيروت. وعلى يعد مائة ميل شرقى 
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عمان كان من السهل أن يوافق الأمير عبد الله على مرور الخط عبر مملكته بمجرد 
تلقيه عرضا من “أرامكو" بأن تدفع له رسوم عبور قيمتها ١٠ألف‏ دولار سنويا» وفى 
دمشق القريبة لم تفلح جهود الدبلوماسيين أو رجال الأعمال فى التوصل إلى اتفاق مع 
الرئيس “شكرى القوتلى". العربى القومى القوى» الذى كان يرى أن خط التايلاين كان 
فى حاجة إلى سوريا أكثر مما كانت هى إليه ويعد إحباط استمر عامين من الشد 
والجذب حول مرور الخط شجعت إدارة “ترومان رئيس الأركان السورى “'حسنى 
الزعيم' سرا للقيام بانقلاب عسكرى على نظام "القوتلى' فى "١‏ مارس 1145؛ وبعد 
ستة أسابيع منح الزعيم أرامكى' حق المرور المريب ليزيل بذلك 'آخر عقبة فى طريق 
بناء خط الأنابيب الذى يمر بالدول العربية وبقى معلقا لفترة طويلة"7”). 

بمجرد أن أصبح الطريق عبر سوريا والأردن ولبنان مفتوحا وممهدا بمساعدة 
واشنطن استكملت أرامكو بناء الخط فى ديسمبر ١490٠‏ طبقا للجدول الزمنى ودفعت 
"تايلاين' على الفور حصصا نسبية ضخمة للمستهلكين الأوروبيين وإدارة "ترومان” 
وبيت “آل سعود . كل يوم كان يمر 2٠٠٠٠‏ ؟برميل من الخام السعودى عبر أنبوب من 
الصلب لمسافة ٠٠٠١‏ ميل من الظهران إلى صيداء وبدوره قلل ذلك من اعتماد أورويا 
على نفط نصف الكرة الغربى ومكن خبراء التخطيط الاستراتيجى الأمريكيين من 
تكديس احتياطيات نفطية من تكساس إلى قنزويلا من أجل الاستهلاك المحلى فيما 
بعد. بربط حقول النفط فى الظهران بالأسواق المباشرة, ساعدت “تايلاين” على زيادة 
تقدر ب٠77‏ فى الإنتاج السعودى (من 41/٠١‏ إلى 77٠٠٠١‏ برميل يوميا) وطفرة 
تقدر ب0١١/‏ فى العائدات التى تضخ لابن سعود؛ وبحلول عام 19014 كانت مدفوعات 
"أرامكى" لبيت أل سعود قد وصلت إلى ما يزيد عن ربع بليون دولار وهو أربعة أمثال 
ما دفعته الشركة قبل خمس سنوات فقط!"). 

الارتفاع الضخم فى عائدات النفط التى حصلت عليها الحكومة السعودية لم 
يكن منبعه التايلاين فقطء وإنما التغير الذى طرأ على العلاقات المالية لأرامكو مع كل 
من الرياض وواشنطن. تحت شروط الامتياز الأصلى كانت "أرامكو" ملزمة بأن تدفع 
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جعلا لابن سعود بما يعادل ١7‏ من صافى أرباحهاء وبالرغم من أن الملك المتعطش 
للمال كان يضغط على الشركة باستمرار من أجل تحسين الصفقة؛ لم يكن حريصا 
على التفاوض مع أرامكو حول الترتيبات المالية حتى نوفمير ١9414‏ عندما أعلن "خوان 
يابلو بيريز ألفونسى - 60250اخ :عع واطه© هوقنال” وزير النقط القنزويلى أن بلاده قد 
أجبرت أفرع "جيرسى ستاندارد” وأرويال داتش شل" على أن تقسم أرياحها مناصفة 
مع الحكومة فى كاراكاس. قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا يتوقعون أن يغقل ابن 
سعود ما تضمنته خطوة ييريز ألفونسئ, وكما ذكر "حورج مكجى - 6086© 
71016 فإن "السعوديين عرفوا أن القنزويليين يحصلون على نسبة ,.50:5٠‏ فما 
الذى يمنع أن يطليوا هم ذلك أيضا؟” 

سرعان ما أعلن الملك ومستشاروه أنهم كانوا يريدون الحصول على نسبة أكبر 
وضغطوا على "أرامكو" لكى تقبل صيغة مشاركة فى الأرباح على نموذج الصيغة 
الفنزويلية. كان مسئولو الشركة على استعداد لتلبية طلب بيت آل سعود بشرط أن 
يوافق "العم سام على إجراء أشبه بهدنة ضرائبية. حسب قواعد "إدارة العائدات 
الداخلية - (1185) -ع56516 عداص19 اودمعام]” لم يكن من حق الشركات الأمريكية 
العاملة فيما وراء البحار أن تطالب باعتماد ضرائب خارجية عن العائدات المدفوعة 
للحكومات المحلية. وإذا حصلت "أرامكن" على اعتماد يوازن المدفوعات المتزايدة 
يمكنها بالرغم من ذلك أن تقسم أرباحها مناصفة مع السعوديين مثلما حدث مع 
فنزويلاء وبالرغم من أن البعض من صناع السياسة عبروا عن قلقهم بسبب ما قد 
"يعتبر دعما لوضع "أرامكى" فى السعودية يتحمله دافع الضرائب الأمريكى". اقتنع 
المسئولون فى وزارتى الخارجية والخزانة فى نوفمير 146٠‏ بأن ضمان الضريبة 
الخارجية كان أمرا مهما بالنسبة لأمن الولايات المتحدة القومى؛ ويعد الحصول على 
مباركة إدارة "ترومان” على ترتيب أطلق عليه النقاد وصف "الحيلة الذهبية", وقعت 
"أرامكو" اتفاقا فى أواخر ديسمير يضمن لابن سعود نصف أرباح الشركة؛ ويعد 
خمس سنوات أكدت ”185" رسميا أن المشروع كان قانونياء وهو حكم وفر للشركة 
فى النهاية ما يزيد عن بليون دولار من ضرائب الولايات المتحدة!؟"). 
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القلق نفسه على الأمن القومى الذى حفز وزارتى الخارجية والخزانة على دعم 
"الحيلة الذهبية" لأرامكو فى السعودية. سرعان ما جعل البيت الأبيض يلوى رقبة 
قوانين مكافحة الاحتكار لمساعدة الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة فى 
الشرق الأوسط. بعد بحث استمر ثلاث سنوات أجرته الشركات الأمريكية المنتجة 
للنفط فى الخليج الفارسى أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريرا شديد الانتقاد 
يوصى بإقامة الدعوى الجنائية بناء على قوانين مكافحة الاحتكار. ضد خمس شركات 
(جيرسى ستاندارد” وسوكال وموييل" و"تكساكو وآجلف”) بسبب التلاعب فى 
الأسعار إلى غير ذلك من الممارسات التجارية غير المستقيمة؛ فكان أن قامت الشركات 
بقيادة 'جيرسى ستاندارد” بهجوم مضاد بزعم أن مثل تلك الدعاوى القضائية من 
شأنه أن يضر بأمن أمريكا القومى؛ وفى أواخر ؟90١‏ كان متحدث باسم إحدى 
الشركات يحذر الجنرال جيمس ب ماكجرانرى - إ«عمة 2.816 وعصول" النائب 
العام الأمريكى أن "جيرسى ترى أن الهجوم الحالى على شركات النفط قد أضر 
بالفعل بمصالح أمريكا النفطية فى الشرق الأوسط . مضيفا أن "الشركات الأمريكية 
بعد أن تخلت عنها وجحدتها حكومتهاء كما ينظرون إليها فى الشرق الأوسط: 
أصبحت هدفا للهجوم والأعمال العدائية من القوميين والشيوعيين وفصائل دينية 
مختلفة, وما كان ذلك ليحدث لو أنهم وجدوا هيذه الشركات تحظى بحماية وثقة 
حكومتها 7""). على أية حالء لم تتحرك وزارة العدل واستمرت القضية ضد "جيرسى 
ستاندارد” والشركات الأربع الأخرى!2"). 

مع هيئة محلفين كبيرة وعلى وشك تقديم صحيفة الاتهام؛ حث المسئولون فى 
وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الرئيس "ترومان" فى 5 يناير 14607 على أن 
يهرع لحماية شركات النفط من مواصلة الدعوى الجنائية؛ وذَكّرت الوزارات الثلاث 
رجل البيت الأبيض بأنه "بإعطاء قوة للزعم أو الادعاء بأن النظام الأمريكى نظام 
امتياز واحتكار وظلم واستعمار", فإن هذه القضية التى تقيمها وزارة العدل يمكن أن 
تخرب مشروعات الإنعاش الاقتصادى لأورويا الغربية» وتقضى على آمال التنمية 
الاقتصادية فى الشرق الأوسطء وتعود بالفائدة على الاتحاد السوقيتى. كما تعود 
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علينا بالضرر(؟", أما وزارة العدل فردت من جانبها بتقرير يحث “ترومان” على 
السماح بمواصلة السير فى القضية كما هو مقرر ا" '). بعد ثلاثة أيام قام الرئيس 
بتسوية المسألة فى اجتماع لمجلس الأمن القومى. وزارات الخارجية والدفاع والداخلية 
أكدت "الآثار الضارة على أمننا القومى” بينما "قدمت وزارة العدل؛ بشكل عام؛ قضية 
ضعيفة". بعد الاستماع إلى كلا الجانبين وافق "ترومان' على أن كفة اعتبارات الأمن 
القومى كانت هى الأرجح “وأعطى تعليماته للنائب العام بأن "يغلق ملف القضية 
الجنائية' ضد الشركات متعددة الجنسية وأن يعد بدلا منه "إجراء مدنيا(11). 


قرار "ترومان” الذى جاء فى آخر لحظة ليوقف إجراءات الدعوى رحبت به 
شركات النفط الأمريكية التى أصبح بإمكانها أن تحول اهتمامها من الصراع ضد 
لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل فى الداخل إلى مواجهة نظام وطنى فى الطرف 
الآخر من العالم تقريباء فى إيران حيث كان هجوم على عمليات النفط البريطانية لا 
يبشر بالخير بالنسبة للأمريكيين الذين يقومون بنشاط تجارى فى المنطقة. على مدى 
نصف قرن تقريبا كانت الشركة البريطانية (التى كان قد أعيد تسميتها بشركة النفط 
الإنجليزية - الإيرانية - 41000 - لإتنقصدده© 011 سهتصعء1 - ماعدة) لديها امتياز 
حصرى فى إيران وتضخ بليون برميل من خام الخليج الفارسى فى المخزون 
الاستراتيجى للبحرية الملكية. كما تضخ أرباحا ضخمة فى الاحتياطى الاسترلينى 
لوايت هول' بينما تدفع جعلا سنويا يقدر ب" مليون دولار فقط. بعد غيظ مكتوم 
استمر عدة عقود اشتعل الاستياء الإيرانى ضد الاحتكار البريطانى للنفط ليتحول إلى 
مواجهة شاملة فى أوائل الخمسينيات عندما دعا "محمد مصدق", الزعيم الوطنى 
المتحمسء إلى تشريع يجبر "8100' على اقتسام أرباحها مناصفة مع إيران: كما 
كانت "أرامكئ قد فعلت مؤخرا مع السعودية على الضفة الأخرى من الخليج 
الفارسى. الشركة البريطانية التى اعتيرت اقتراح 'مصدق" يتسم بالرعونة رفضت أن 
تتزحزح عن موقفها. وهى على ثقة من أن شاه إيران صاحب الميول الغربية المعروفة 
يمكن أن يوقف الإنجراف نحو التأميم. بعد سلسلة من الاضطرابات والأعمال العدائية 
ضد البريطانيين ويعض الاغتيالات فى أوائل ١901١‏ صدق البرلمان الإيرانى فى 
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منتصف مارس على قانون جديد صارم خاص بالنفط مجيرا الشاه بعد شهر على 
تعيين 'مصدق” رئيسا للوزراء!؟؟). 

وقبل نهاية عام ١15١‏ أصاب رئيس الوزراء الجديد "وايت هول" بالذهول عندما 
أصدر مرسوما بمصادرة ملكية شركة 4106 دون تعويض وطلب من رجال الأعمال 
والعسكريين البريطانيين مغادرة البلاد بأقصى سرعة ممكنة. بعد محاولات استمرت 
شهورا لإقناع البريطانيين بأن ترتيبا للمشاركة فى الأرباح على نمط ما حدث فى 
قنزويلا والسعودية كان أمرا حتميا فى إيران» كان كبار المسئولين الأمريكيين محبطين 
بسبب أسلوب وضع الرأس فى الرمال الذى انتهجته ©4106 بخصوص نفط الشرق 
الأوسط. وكما عبر عن ذلك, غاضباء "دين أتشسون - 6508لاعء4 2688" وزير 
الخارجية بعد ذلك عندما قال: “لم يحدث أن خسرت قلة مثل هذا القدر من الخسارة: 
بمثل هذه الحماقة وهذه السرعة7'؛), ويمجرد أن واصل مصدق خططه لإنشاء 
الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - تزصةصدهه:) 011 صدنصهم1 اهده518)1 المملوكة للدولة فى 
أواخر 150١‏ تبخر كل أمل فى التوصل إلى تسوية. المسئولون الأمريكيون الذين 
كانوا يدركون أن أساليب الذرا ع القوية لمصدق يمكن أن تمثل سابقة خطيرة تهدد 
امتيازات الولايات المتحدة النفطية فى الشرق الأوسط كله؛ كانوا يشجعون "جيرسى 
ستاندارد” وغيرها من الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بهدوءء. لمساعدة ©8106 
فى تنظيم مقاطعة شاملة للخام الإيرانى فى العالم كله؛ وعندما سلم "هارى ترومان" 
البيت الأبيض إلى 'دوايت إيزنهاور - 11560068 )طع81 فى يناير 1107 كانت 
صادرات النفط الإيرانية قد هبطت من 5717٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ برميل فى اليو.!؛؟), 

تحت ضغط الحاجة إلى العائدات, لجأ مصدق إلى طلب المساعدة المالية من 
الولايات المتحدة ملمحا إلى أن المقاطعة قد تجبره فى آخر الأمر إلى البحث عن 
أسواق للنفط الإيرانى داخل الكتلة السوفيتية. منزعجة لوجود دلائل على تنامى نفوذ 
اليسار فى طهران؛ رفضت إدارة 'إيزنهاور' طلب مصدق وعملت - بدلا من ذلك - فى 
السر لإطاحته فى أغسطس ١905‏ على يد ضباط يمينيين من الموالين للشاه؛ ومقتنعة 


131 


بأن النفط الإيرانى لابد من أن يجد طريقه مرة أخرى إلى السوق العالمية فى حال 
استعادة الشاه والعناصر الأخرى الموالية للغرب لليد العليا لتوجيه الدفة» تحركت 
واشنطن فورا من أجل التوصل إلى حل وسط بين ©8106" والحكومة فى إيران. كان 
"هربرت هوقر الابن - ."ل 1109768 :11:06" خبير النفط الدولى هو الشخصية 
المحورية فى هذه المفاوضات,ء وكان أبوه قد شغل المكتب البيضوى قبل ربع قرن؛ وبعد 
عدة رحلات مكوكية بين طهران ولندن استطاع هوقر أن يعقد تسوية تحصل بموجبها 
10خ على ٠١‏ مليون دولار مقابل التنازل عن ثلاثة أخماس امتيازها الحصرى 
لمنافسيها الأمريكيين والموافقة على السماح للشركة الوطنية الإيرانية للنفط بالإشراف 
على العمليات اليومية فى حقول النفط الإيرانيةل**)؛ ولأن اقتراح "هوقر" تحويل 
الاحتكار الإيرانى الذى تقوم به ©8106" إلى كونسورتيوم متعدد الجنسية كان 
يتطلب إسهام عدد من شركات النفط الأمريكية الكبرى المتعددة الجنسية؛ كان لابد من 
أن تزن إدارة إيزنهاور - مثل سابقتها - اعتبارات الأمن القومى فى الخارج مقابل 
قوانين مكافحة الاحتكار فى الداخل. كانت وزارة الخارجية تفضل التحايل على 
القوانين ولكن وزارة العدل لم تفعل وبعد نقاش سريع فى اجتماع لمجلس الأمن 
القومى بتاريخ ١4‏ يناير 1904 انحاز "أيك” إلى "فوجى بوتوم” ووافق على أن ينصح 
النائب العام بأن مصالح الأمن القومى الأمريكى كانت تتطلب إسهام شركات النقط 
الأمريكية فى كونسورتيوم دولى لكى تتعاقد مع حكومة إيران داخل منطقة الامتياز 
السابقة لشركة ”38100 )؛ وبعد تسعة أشهر سيوافق شاه إيران على كونسورتيوم 
نفطى تحتفظ فيه ©4106 بحصة قدرها 7/24٠‏ وخمس شركات أمريكية (هى جيرسى 
ستاندارد” و"موبيل" و"سوكال” و"تكساكو" و"جلف') ب١5/‏ أخرىء وأرويال دتش شل" 
ب4١/,‏ أما ال١١2‏ المتبقية فكانت من نصيب ””6171©" الفرنسية!"؟). 

وبفضل التعاون الوثيق بين واشنطن و وول ستريت”: انضمت إيران» بحلول 
عام 1504: إلى القائمة التى كانت تتنامى: قائمة الدول الشرق أوسطية التى أصبحت 
حقولها النفطية مُستوعبَة فى إمبراطورية الأمن القومى الأمريكى. بإفساح الطريق 
أمام “تايلاين - عهلامه1” ومواجهة القوميين والوطنيين من دمشق إلى طهران بحسمء 
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ساعد صناع السياسة العامة الشركات الخاصة على نقل عبء تمويل عملية الإنعاش 
الاقتصادى لأورويا الغربية خلال العقد الأول من ١54”‏ من نصف الكرة الغربى إلى 
الخليج الفارسى. بمد قانون الضرائب الخاص بإدارة العائدات الداخلية (11:5) 
والتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكار. كانت إدارتا 'ترومان" و"إيزنهاور' تعتقدان 
أنهما حولتا شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية إلى أدوات غير رسمية فى يد 
السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط. 


« الأويك وزحف التأميم (مهةا/1911) 


الشراكة بين رجال الأعمال والدبلوماسيين: التى ساعدت على تقوية سيطرة 
الولايات المتحدة على خام الشرق الأؤسط بعد الحرب العالمية الثانية, ستكون عرضة 
لاختبار عسير خلال العقد الأول من ١1057‏ بسبب التغيرات الجذرية ألتى طرأت على 
صناعة النفط العالمية» وفى سياسات الدول المنتجة له. تحرك الشركات الأمريكية 
الأصغر حجما والأكثر مغامرة فى ما وراء البحار. واكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة 
فى شمال أفريقياء كل ذلك كان يعنى زيادة حدة المنافسة وهبوط الأسعار وتناقص ‏ 
عائدات بيت آل سعود والأنظمة الأخرى الغنية بالنفط حول الخليج الفارسى:؛ التى 
تجمعت فى سبتمبر 197١‏ لإنشاء “الأويك - ©0886". التوسع الكبير فى إنتاج 
الشرق الأوسط من النفط فى أوائل الستينيات لمواجهة الطلب المتزايدء ليس فى أورويا 
الغربية واليايان فحسب وإنما فى أمريكا أيضاء زاد من احتمال قيام الأويك والدول 
النفطية الأكبر بتأسيس شراكة غير رسمية خاصة بهاء الأمر الذى قد يلحق الضرر 
بمصالح الأمن القومى الأمريكى فى الخليج الفارسى. 

ربما تكون المرة الأخيرة التى تلاقت فيها المصالح المشتركة والأمن القومى فى 
الشرق الأوسط؛ هي تلك فى أواخر العام ١401‏ عندما استطاعت واشنطن ووول 
ستريت” منع أزمة السويس من إلحاق الضرر بأسواق النفط العالمية. بعد سلسلة من 
التبادلات الديلوماسية الحادة مع بريطانيا والولايات المتحدة أمم الرئيس المصرى 
جمال عبد الناصر" قناة السويس فى 51 يوليو ,:١1555‏ وكان يمر منها ثلاثة أرباع 
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النفط الذى تستهلكه أوروبا الغربية؛ وعندما لجأت بريطانيا وفرنسا - بمساعدة 
إسرائيل - إلى التدخل المسلح فى أوائل نوفمبر أغرق عبد الناصر عددا من السفن 
فى الممر المائى الضيق؛ بينما فجر حلفاؤه فى سوريا خط الأنابيب التى تنقل الخام 
العراقى إلى لبنان حيث يتم شحنه إلى مصافى التكرير فى أوروبا. كان "إيزنهاور 
يهدر غضبا قبل انتهاء أزمة السويس بوقت قصير “لو أغضبنا العرب فسوف يقومون 
بحظر كلى على النفط" ويفجرون بذلك أزمة طاقة(4؛). 

تفادى هذا السيناريو الكئيب كان يتطلب تعاونا بين الشركات النفطية 
الأمريكية العملاقة لخرق سياسة الخطوط الإرشادية التى وضعتها وزارة العدل. وهو 
أكثر اقتناعا من أى وقت مضى بان الأمن القومى الأمريكى لابد من أن يكون فوق 
اعتبارات مكافحة الاحتكارء سمح 'إيزنهاور" فى أوائل نوفمبر بتشكيل 'لجنة طوارئ 
الشرق الأوسط - عع أتنتده©) تإأعمعع عط أموظ 311401" وهى لجنة دائمة مكونة من 
صناع السياسة الأمريكية ومدراء الشركات المتعددة الجنسية الذين تلاعبوا بعقود 
النفط وجهزوا لتحويل نفط نصف الكرة الغربى عبر الأطلنطى. وفى 8 نوفمير كان 
"إيزنهاور” يقول لمستشاريه ووجهه تعلوه ابتسامة: "لو انتهى الأمر برؤوس مدراء هذه 
الشركات فى السجن أو بدفع غرامات باهظة فسوف أعفو عنهم ؛ وبمجرد أن سحبت 
بريطانيا قواتها من مصر فى أوائل ديسمبرء بدأت "جيرسى ستاندارد" وغيرها من 
شركات النفط الأمريكية عملية "نقل نفطى" ضخمة برعاية لجنة الطوارئ” أنقذت 
أوروبا الغربية من أزمة طاقة كاملة كانت وشيك!""). 


كشف أزمة السويس عن قدرة القيادات المعادية للغرب على عرقلة تدفق خام 
الخليج الفارسى إلى المستهلك الأوروبى» جعل صناع السياسة يبحثون عن وسائل 
أكثر ضمانا للإمداد, وكان أحد البدائل التى وضعت فى الاعتبار: بناء خط أنابيب 
جديد من العراق وإيران يمر عبر تركيا إلى ساحل المتوسط متفاديا سوريا حيث كان 
يوجد نظام موال ل"عبد الناص ر"**). ولأن مثل هذا الخط لم يكن ليحقق الكثير من 
أجل تقليل اعتماد الغرب على شحنات النفط التى تمر عبر قناة السويسء كان 
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المسئولون الأمريكيون ينصحون منذ نوفمبر ١401‏ بضرورة “تنقيذ برنامج لبناء عدد 
من الناقلات العملاقة فى أحواض بناء السفن الأمريكية" تكون قادرة على نقل خام 
الشرق الأوسط بأمان إلى أوروبا الغربية عن طريق رأس الرجاء الصالحط'*)؛ وبنهاية 
01 كانت وزارة الخارجية قد باتت واثقة من أنه 'باستكمال سفن أسطول الناقلات 
سواء الموجودة حاليا فى الأحواض أو فى مرحلة التصميم سيكون الغرب فى وضع 
أكثر قوة' بخصوص نفط الخليج الفارسى”'*). 

اكتشاف آبار نفط غنية فى ليبيا والجزائر فى أواخر الخمسينيات كان يعد 
بتقليل اعتماد الغرب على القنوات وخطوط الأنابيب والناقلات العملاقة أكثر من ذلك, 
ولأنها كانت تحتوى على نسبة كبريت أقل وأقرب من نفط الخليج الفارسى بألف ميل, 
كان الخام الليبى والجزائرى كأنما جاءا للوفاء باحتياجات أورويا المتزايدة من الطاقة 
فى العقد القادم. وفى وقت الأزمة كان المسئولون الأمريكيون يسارعون. وخاصة كما 
حدث فى أغسطس ١5905‏ إلى القول إن ليبيا تحديداء وعلى رأسها الملك إدريس 
السنوسى الموالى لأمريكا لديها "احتياطى نفطى للطوارئ يمكن الوصول إليه على 
نحو أكثر سهولة من الوصول إلى المناطق الموجودة شرق قناة السويس". ويمجرد أن 
بدأ وصول النفط الليبى إلى المستهاك الأوروبى بكميات تجارية فى منتصف 
الستينيات: كان بالإمكان تخصيص احتياطيات نصف الكرة الغربى حصريا لإمداد 
السوق المحلية الأمريكية التى كانت تتنامى على نحو سريع!”). 

كان الملك إدريس يتمنى أن يمنع الشركات الكبيرة المتعددة الجنسية من 
السيطرة الاحتكارية عن طريق دعوة الشركات الأمريكية الأصغر للاستثمار فى 
مملكته. شركة "كونتننتال أويل كوميانى - (008060©) لإسهرسره© 0(1 لهأسعصلئهمه0” 
مثلا وافقت على العمل دون توقف خلال عامى 1935٠ ,١11059‏ لكى تضخ أكبر كمية 
ممكنة من الصحراء الليبية. ولكن ما كان جيدا بالنسية ل”60200©" ولييياء لم يكن 
جيدا بالضرورة للشركات الأمريكية والبريطانية الكبيرة العاملة فى الخليج الفارسى 
ولا بالنسبة للحكومات التى كانت تلك الشركات تدفع عائدات لها؛ وأمام فائض عالمى 
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متزايد من الخام؛ قامت الشركات المعروفة بالشقيقات السبع ”5عاقزة معع5 عط" 
((جِيرسى ستاندارد"؛ و"مويل': وسوكال"؛ و'تكساكو". جلف" ورويال داتش شل » 
و'برتش بتروليم - ©4106 سابقا -” بتخفيض أسعارها فى أغسطس ١195١‏ كما 
خفضت. فجأة, مدفوعاتها للدول النفطية بنسبة 1/. مغضبين بسيب هذا التحكم 
الشديد فى ثروات بلادهم؛ اجتمع وزراء النفط فى السعودية وإيران والعراق وقنزويلا 
فى بغداد على عجل فى ١5‏ سبتمبر 1550 وأنشأوا الأويك - ”09("0550). 

على مدى العامين السابقين كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين خشية 
وصول الأمور إلى هذا الحد؛ كما كان "حون فوستر دالاس - وعالبسظ معاون مطمل” 
قد صرح بشكل غير رسمى فى يناير 1104 بأن 'الوحدة العربية قد تجعل الأمر أكثر 
صعوية على الشركات النفطية لكى تحتفظ بوضع مقبول فى الشرق الأوسط(00)؛ 
وبعد ستة أشهر فى أعقاب الانقلاب المفاجئ على النظام الموالى للغرب الذى كان يقف 
على رأس احتياطيات النفط العراقى الضخمة: كان المسئولون الأمريكيون القلقون 
يحذرون من أن “عدم اعتراف 'الشقيقات السبع' على نحو أكثر واقعية بحاجة الدول 
صاحبة العلاقة إلى نصيب أكبر فى الاحتياطى النفطى وإلى توزيع أفضل لهذه الموارد 
من أجل أهداف إجتماعية واقتصادية, فإن الوصول الغربى للنفط فى المنطقة سيكون 
عرضة للخطر فى المستقبل277). ظ 

وخشية أن "يجمع قادة الخليج الفارسى على سياسة بترولية واحدة فى 
الجلسة الافتتاحية لمجلس البترول العربى الجديد الذى كان سينعقد فى القاهرة؛ راح 
"'إيوجين هولمان - تنهدأه11 ©2مع:8” رئيس "جيرسى ستاندارد” يذكر 'كريستيان 
هيرتر - 111067 مهناك © وزير الخارجية فى ١48‏ مارس ١5505‏ بأنه كان من المهم 
جدا أن يؤكد المسئولون الأمريكيون "حرمة العقود”7"”*), ولكن مدراء "أرامكى, على 
العكس من ذلكء كانوا يعتقدون أن “هولمان" يبالغ وأكدوا للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
أواخر أبريل أن موضوع القاهرة لم يكن ليلحق ضررا كبيرا بمصالح الشركات ‏ 
الغربية المنتجة إلى الدرجة التى يخشى منها"(2"). 
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ما لم تعرفه "أرامكو هو أن وزير النفط الفنزويلى الأسطورى “خوان يايلو 
بيريز ألفونسو - مودهلاخ ءءء وااوط «دنال" كان قد عقد سلسلة محادثات طويلة 
فى القاهرة مع الشيخ عبد الله الطريقى, مدير شئون النفط السعودى الذى كان عاقدا 
العزم على الحصول على مزيد من الضغط على "الشقيقات السبع", وكمهندس بترول 
درس فى جامعة تكساس عمل لفترة قصيرة مع “'تكساكو. ترك الطريقى انطباعا 
إيجابيا لدى الوزير الفنزويلى كشخصية وطنية شديدة الحماسة. مقتنعين بأن تجمع 
الدول المنتجة يمكن أن يجبر الشركات العملاقة المتعددة الجنسية على دفع عائدات 
أعلى» قام "الطريقى' و"ألفونسىئ بإقناع قرينيهما الكويتى والإيرانى بالتوقيع بالأحرف 
الأولى على "اتفاق جنتلمان" يدعو لإنشاء لجنة استشارية للنفط تكون بمثابة جبهة 
مشتركة فى مواجهة “الشقيقات السبع 2*7 وبعد عودته إلى الرياض أشار "الطريقى" 
إلى أن "شركات النفط تجار بالشكوى من أنها قد أصابها الدمار رغم أنها ما زالت 
تعمل فى قنزويلاء وأن صناعة النفط لم يصبها الانهيار ولن تنهار فى الشرق الأوسط 
عندما يحصل العرب على أكثر مما يحصلون عليه'(١').‏ 

مع ميل ميزان القوى فى الشرق الأوسط بشدة بعيدا'عن الشركات المتعددة 
الجنسية واتجاهه نحو الدول المضيفة: بذل صناع السياسة الأمريكية كل ما 
يستطيعونه من جهد من أجل خفض الضرر الذى لحق بمصالحهم إلى حدوده الدنياء 
وعلى المدى القصير كانت أمامهم خيارات جيدة قليلة؛ "فما دام سعر نفط الشرق 
الأونبط رخيصنا كما هو" كنا اكير اتزكهاور” أعفناء لجلس الاين القونى فى ١‏ 
مايو 21909 ألا يتبقى أمامنا سوى القليل الذى يمكننا القيام به لتقليل اعتماد أورويا 
على الشرق الأوسط0'). كل ما استطاع المسئولون الأمريكيون عمله على أية حال؛ 
كان إعادة تأكيد رغبتهم فى أن تظل شركات النفط الأمريكية متحدة فى وجه الضغط 
المتصاعد الذى تمارسه الدول المنتجة؛ وكان ذلك يعنى سد الطريق أمام خطط وزارة 
العدل لكى لا تستأتف الدعاوى الجنائية. بموجب قانون مكافحة الاحتكار» ضد 
الشركات الأمريكية الخمسة فى أوائل -197. مجرد التلويح بأن المدعى العام سوف 
يعيد فتح ملف القضية. كما حذر لويس جونز - 10865 1.61815” مساعد وزير 
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الخارجية. كان يمكن أن يغرى السعودية "بتعريب” صناعة النفطء الأمر الذى لابد من 
أن يطلق العنان “لتداعيات تعيد طرح موضوع عدالة شروط الامتيازات النفطية بشكل 
عام وتقلل من إمكانية توفر خام الشرق الأوسط للغرب بشروط معقولة"15). 

لم يمر وقت طويل حتى وافق إيزنهاور على أن المخاطر المرتبطة باقتراح وزارة 
العدل كانت ترجح أى مكاسب ممكنة, كما قدم خبراء النفط فى الخارجية حججا 
إجبارية فى اجتماع لمجلس الأمن فى 9 مايى ١15٠0‏ وهى أن الدعوى القضائية 
المقترحة قد تعنى "تقليصا لسيطرة الولايات المتحدة على إمدادات النفط إليها ولسد 
احتياجات العالم الحر' كما أنها قد "تقدم ذخيرة دعائية لليساريين والقوميين 
والوطنيين والاتحاد السوقيتىء الذين يحاولون جميعا إضعاف الثقة بالشركات 
الأمريكية العاملة فيما وراء البحار". بعد أربعة أيام أبلغ إيزنهاور النائب العام ألا 
يتقدم بطلب الدعوى دون موافقة وزارتى الخارجية والدفاع('٠).‏ بهذا التلميح من البيت 
الأبيض تمكن “فوجى بوتوم' و"الينتاجون' من إخماد محاولات وزارة العدل؛ ولعل 
'روبرت أآندرسون - 2065508ه 80021" وزير الخزانة: وهو أحد كبار رجال النفط 
الأغنياء فى تكساسء هو الذى لخص على نحو محكم كيف كانت المخاطر فى الخليج 
الفارسى. حيث أبلغ مجلس الأمن القومى فى ١١5‏ يوليو ١916٠١‏ بأن نفط الشرق 
الأوسط كان ضروريا من أجل الأمن المتيادل شأن الرؤوس الذرية تماما"؟١),‏ ' 

الأخبار التى جاعت بأن الدول النفطية الخمس المنتجة للنفط والأكثر أهمية 
(السعودية وإيران والعراق والكويت وقنزويلا) قد تجمعت بعد شهرين لتأسيس 
"الأويك' لم تكن تبشر بالخير بالنسبة للمصالح الأمنية الغربية فى الشرق الأوسط على 
المدى البعيد, والمؤكد أن "إيزنهاور" سخر من مدى الخطر الذى يمكن أن يمثله تكتل 
"الأويك” الجديدء مصرا فى أواخر سبتمبر على أن أى شخص يمكنه أن يشق هذه 
المنظمة لو أنه عرض زيادة ه سنت على كل برميلء على أى من تلك الدول7؟') كان 
المسئولون فى 'جيرسى ستاندارد"» بالمثل» يتوقعون بعض المتاعب من قبل تكتل 
المنتجين على المدى القصير بشرط أن تكون إدارة "إيزنهاور' على استعداد "لاستخدام 
نفوذها لحث دول الأويك على ألا تسرع فى استكمال المنظمة وتنفيذ برنامجها"0١).‏ 
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أما على المدى الطويل فكان معظم المسئولين الأمريكيين يتوقعون ارتفاعا فى 
الطلب بين المستهلكين الغربيين مع زيادة المد القومى بين القادة العرب فى النهاية بما 
يجعل للأويك اليد العليا على الشركات النفطية المتعددة الجنسية؛ وفى تقرير 
استخباراتى كان قد تم إعداده قبل شهر من ترك 'إيزنهاور لمنصبه؛. كان خبراء وكالة 
المخابرات المركزية يتوقعون فى تقييمهم "أن تعمل الدول المنتجة على نحو أكثر كفاءة 
من خلال الأويك للضغط على الشركاتء أكثر مما كانت تفعل فى الماضى ؛ ورغم أن 
المصادرة الكاملة لممتلكات الشركات الكبرى العاملة فى الشرق الأوسط لم تكن أمرا 
وارداء حذرت الوكالة المركزية من أنه قد يحدث زحف لعمليات التأميم تتراجع معه 
أوضاع الشركات لتصبح مجرد وكالات إدارية للحكومات المحلية"3). 

وبالرغم من أن المخابرات المركزية لم تكن تتوقع تحديا خطيرا فى الشرق 
الأوسط للشقيقات السبع على مدى عقد أو أكثر؛ فإن سرعة التوجه نحو التأميم فى 
دولة عربية واحدة على الأقل - العراق مثلا - كانت تهدد بتحول الزحف إلى وثبة فى 
أوائل الستينيات. بعد الاستيلاء على السلطة فى يوليو 1154 بانقلاب عسكرى دموى 
أسقط نظاما مواليا للغرب فى بغدادء راح الكولونيل "عبد الكريم قاسم" يحرك بلاده 
باضطراد نحو اليسار. قاسم القومى المتقد الحماسة استهدف شركة البترول العراقية 
(180) التى كان أباؤها البريطانيون والأمريكيون قد جنوا أكثر من بليون دولار 
أرباحا خلال العقود الثلاثة منذ أن بدأت حقول الموصل الإنتاج. كان "قاسم” قد كشف 
عن نيته لمواجهة ”1760" فى سبتمبر 1110 عندما أقسم بعد استضافته مؤتمر الأويك 
التنظيمى فى بغداد أن العراق سيكون "شوكة فى أعين من ينحرفون عن الطريق 
المستقيم (1). ومصمما على إجبار ”180" على العودة إلى “الطريق المستقيم” طالب 
الشركة أن تتنازل عن الأرباح غير المستخدمة من امتيازها وأن تكون ملكية الحكومة 
العراقية /٠١‏ بالإضافة إلى 55/ من الأرباح؛ وعندما رفض الكونسورتيوم الأنجلو- 
أمريكى أصدر "قاسم" مرسوما عاما (رقم 8- بتاريخ ١١‏ ديسمبر )193١‏ لو أنه طبق 
فى موعده فى فبراير ١937‏ كان يجرد ”©12" من 99,0/ من امتيازها ويفرض 
ضرائب كانت تعتبرها "الشقيقات السبع" أقرب إلى المصادرة, وإنشاء شركة مملوكة 
للدولة "شركة البترول الوطنية العراقية" للإشراف على صناعة النفط فى البلاد(19). 
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الهجوم على 1" الذى استقيله العراقيون بحماسة شديدة ولقى ترحييا من 
الكرملين. أشعل غضب المسئولين البريطانيين والأمريكيين الذين قهموا المرسوم /٠‏ 
باعتباره دليلا على اندفاع "عبد الكريم قاسم السريع فى المدار السوقيتى. معتبرا 
المصادرة المقترحة لشركة ©17 خرقا من جانب واحد لترتيب غربى رئيسى مع العراق؛ 
كان “فيلييس تالبوت - 181506 ومناائط8: مساعد وزير الخارجية الأمريكى ينتظر أن 
تحث "جيرسى ستاندارد' وغيرها من الشركات الأمريكية إدارة "كينيدى”" على 
'الانتقام من "عبد الكريم قاسم" ووضع المزيد من القيود عليه(:")؛ ولكن الحكومة 
الأمريكية. كما قال "حون جيرنيجان - 16726882 10118" السفير الأمريكى فى العراق 
بعد ذلكء لم تكن راغبة فى استدعاء السفن الحربية كلما غير شخص ما شروط أى 
امتياز أو حتى فى حال المصادرة ما دامت هناك جهود تبذل لدفع تعويضات!١")‏ ولكم 
بمجرد أن اتضح أن "عبد الكريم قاسم” كان ينوى القضاء على 170"؛ بدأت إدارة 
"كينيدى” فى هدوء تشجيع ضباط الجيش المنشقين على الاستيلاء على السلطة(""). 
وفى 8 فبراير ؟97١:‏ أى قبل أيام قليلة من بدء تنفيذ المرسوم رقم ٠‏ تمت 
الإطاحة ب"عبد الكريم قاسم” وإعدامه على يد خصوم عسكريين صارمين: سرعان ما 
ووافقوا على استئناف التفاوض مع ”©15". وفى أوائل ١1907‏ أعاد النظام الجديد 
بشكل غير رسمى سيادة ”170" على أكبر وأغنى حقول النفط العراقية؛ الموصل فى 
الشمال والرميلة فى الجنوب. وهكذاء بالتعاون بينهما تمكن رجال الأعمال الأمريكيون 
وصناع السياسة من منع بغداد من مصادرة ”120", وهو العمل الذى كان يمكن أن 
يمثل سابقة أمام دول الجوار الغنية بالنفط(؟"). ش 

كان إحباط الهجوم العراقى على ”©15" جزءا من جهد أمريكى أوسع أثناء 
سنوات إدارة "كينيدى” و"جونسون لمنع الأويك من أن تصبح قوية أكثر مما ينيغى. 
فى أوائل الستينيات ضم كارتل الأويك إلى صفوفه ليبيا وإندونيسيا وقطر (والأخيرة 
مشيخة صغيرة عبارة عن نتوء على الخليج الفارسى على شكل إبهام اليد)ء ليصبح 
مصدر نصف النفط المنتج فى العالم الحر هم أعضاء الأؤيك الثمانية!؛"). مدركين 
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تماما أن الإنتاج النفطى كان يتزايد بسرعة شديدة فى العالم العربى اجتمع وزراء 
الخارجية والمسئولون فى الشركات المتعددة الجنسية فى يناير 19708 لبحث "برنامج 
يهدف إلى الهجوم على فكرة أن الدول المنتجة للنفط فى الشرق الأدنى يمكن أن 
تسيطر ومن ثم تتحكم فى سوق الطاقة العالمية الآن وفى المستقبل على السواء . ورغم 
أن المسئولين الأمريكيين كانوا يشعرون "أن هذه المهمة كانت ولابد من أن تظلء 
المسئولية الرئيسية للشركات النفطية» فإنهم كانوا يعترفون بضرورة أن "تقوم 
واشنطن بدور أوسع لتكملة جهود الشركات" من أجل إقناع السعودية وغيرها من 
منتجى الأويك بإعادة النظر فى مطالبهم المغالى فيها؛ كما اعترف توماس بارجر - 
83185 135ه1'1” رئيس أرامكى يأنه كان هناك دور ملائم لحكومة الولايات المتحدة 
يهدف إلى منع الاستخدام الأخرق للنفط كسلاح سياسى من قبل الراديكاليين 
العرب”(0"). 

بعد عافين فقط: ظهر جلنا وغلق :تكو درام فدى أعهية هذا الدور عيذم 
أشهر العرب سلاح النفط عشية حرب الأيام الستة. فقى 4؟ مايو ١9571‏ حذر 
السعوديون شركة 'بارجر - 897867 بأنه "إذا قامت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل 
مباشرة يمكن أن تتوقع أرامكو أن يتم تأميمهاء وإذا لم تنأى الولايات المتحدة بنفسها 
عن هذا الصراع فلن يكون لها وجود فى الشرق الأوسط!١").‏ غاضبة بسبب هجوم 
إسرائيل المباغت على مصر بعد ذلك بإثنى عشر يوماء أمرت السعودية شركة 
'أرامكى بأن توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ويريطانيا فوراء وفى ؛ يوليو 
أبلغوهم بأنه 'ينبغى التأكد من تنفيذ ذلك بكل دقة وسوف تكون شركتكم مسئولة 
تماما عن أى قطرة من نفطنا تصل إلى أراضى الدولتين المذكورتين"!""), وفى غضون 
أيام قليلة تبعت العراق ودول الأويك الأخرى خطى السعودية. فى الوقت نفسه أجير 
عمال النفط المضربون جميع الشركات الأمريكية والبريطانية المتعددة الجنسية العاملة 
فى الكويت وليبيا على أن توقف عملياتهاء وبحلول منتصف يونيو كانت صادرات 
النفط العربية إلى الغرب قد هبطت بنسبة /6١‏ عن مستوياتها قبل الحرب"). 
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لم يفاجأ صناع السياسة الأمريكيون ولا كبار المسئولين فى شركات النفط 
بالحظر العربى» فقد كان المسئولون فى “أرامكو" على دراية بأن المصريين يضغطون 
على البيت السعودى منذ أشهر لكى يضعوا مواردهم البترولية فى خدمة القضية 
العربية الأوسعء وقبل أسبوع واحد من نشوب حرب الأيام الستة كان "وولت دبليو 
روستو - 78.505]01 778/214 مستشار البيت الأبيض للأمن القومى يتنبأ يأنه "قد يكون 
على الولايات المتحدة أن تواجه مواقف مثل إلغاء عقود نفطية"("), ولتجنب مثل هذه 
الأمور وللواجهة آثار الحظر الذى مورس فى يونيوء شكلت إدارة 'جونسون" اللجنة 
الخاصة بإمدادات النفط الأجنبى: ودعت مجموعة من خبراء النفط إلى واشنطن حيث 
تمكنوا بهدوء من أن يزيدوا صادرات الخام من نصف الكرة الغربى إلى أوروبا 
الغربية عوضا عن التخفيض الذى قام به المنتجون العرب. كما عمل المسئولون 
الأمريكيون عن كثب مع "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - -نههع:0 (01:00) 
”قاع رمماء 189 لاق امأ هطع م000 عتتسمصوعءظ 20 155غه2, ومقرها ياريسء لمواجهة 
احتياجات المستهلكين الأوروبيين من الطاقة('*). 

وبينما تضافرت جهود صناع السياسة وشركات النفط المتعددة الجنسية 
والمسئولين الأوروبيين لإعادة ترتيب أساليب التوزيع الأوروبية؛ بدأ العرب يتشاحنون 
مع بعضهم.ء ففى ١68‏ يونيو اكتشفت أجهزة الاستخيارات صدعا خطيرا بين 
الراديكاليين المصريين والسوريين الذين كانوا مصرين على أن حظرا طويلا قد يجبر 
الولايات المتحدة وبريطانيا على التخلى عن إسرائيل. وصدعا آخر بين المعتدلين 
السعوديين والكويتيين الذين كانوا يخشون أن مثل هذه الأساليب لن يؤدى سوى إلى 
تقليص الأسواق والعائدات من نفط الخليج الفارسى؛ وفى أوائل يوليو كانت الكويت 
على استعداد لاستئناف شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وأورويا الغربية» وكان 
السعوديون يشكون من أن تقييد صادرات النفط يضر بالمنتجين العرب أكثر منه 
بالدول المقاطّعة". وبنهاية فصل الصيف كان الحظر قد أخفق وفى سبتمبر 195717 
كانت الصادرات قد زادت بنسبة 8/ عما كانت عليه عشية حرب الأيام الستة(47). 

سلاح النفط العربى تم تحييده خلال العقد التالى لأزمة السويس بسبب 
مجموعة من الظروف المعقدة» وبالرغم من الخلافات العرضية كانت واشنطن 
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و وول ستريت قادرتين دائما على تنسيق جهودهما للحفاظ على الأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط خلال عام .١19717‏ ويالرغم من الدعوات الصاخبة التى 
كانت تتصاعد من القاهرة ودمشق لتدمير إسرائيل لم يكن السعوديون ولا دول الجوار 
الغنية بالنفط راغبين فى ربط مواردهم النفطية بالأجندة السياسية للراديكاليين العرب, 
وبالرغم من الدلائل المتزايدة على أن الطلب العالمى على النفط كان سيفوق العرض فى 
وقت قريبء فإن إجمالى الفائض فى الستينيات مَكَّن الحكومات الغربية والشركات 
المتعددة الجنسية من استخدام منتجى الشرق الأوسط ضد المنافسين من غرب أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية؛ وخلال العقد القادم فإن التغيرات الاقتصادية والسياسية الكبيرة 
سوف تفير توازن القوى بين الحكومات الغربية والشركات النفطية الكبرى المتعددة 
الجنسية والدول المضيفة على نحو لم يكن ليتخيله كثيرون فى يونيوى 11117. 


© صناعة أزمة طاقة (/151/7-1951) 


لم يلحظ المواطن الأمريكى العادى تقريبا الحظر العربى المجهض على النفط 
خلال حرب الأيام الستة, إلا أن الأمريكيين - وبألم شديد - سيصبحون على علم فى 
غضون خمس سنوات بأزمة طاقة كانت متجذرة فى اعتمادهم المتزايد على نفط 
الشرق الأوسط. مع تقديرات للاحتياطى الداخلى من النفط تزيد عن 56١‏ بليون 
برميل؛ ظلت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا إلى حد كبير خلال العقد الأول بعد 19145 
ولكنها فى أواخر الخمسينيات كانت تستورد 56١‏ مليون برميل سنويا معظمها من 
كندا وفنزويلا لتمويل العدد المتزايد من السيارات التى تنهب الطرق السريعة التى 
شيدت خلال سنوات "إيزنهاور". وعلى أمل منع أمريكا من أن تصبح معتمدة بدرجة 
تزيد عن المعقول على النفط الأجنبى قام "أيك - 16لا فى ١909‏ بتحديد الواردات» 
باستثناء تلك من كنداء إلى /7٠١‏ من إجمالى استهلاك الولايات المتحدة. هذه الصيغة 
سوف توقف تدفق النفط إلى الولايات المتحدة من خارج أمريكا الشمالية عند حوالى 
٠‏ ؛مليون برميل سنويا فى الستينيات!"*). 
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خلال سنة 1979 كان أقل من ربع تلك الواردات يأتى من الشرق الأوسط, 
ولأن احتياج أمريكا من النفط كان يفوق إنتاجها المحلى بسرعة؛ قررت إدارة 
"نيكسون أن تحدد شكل حصص الاستيراد. بحلول سنة 191/5 كان استهلاك 
الولايات المتحدة السنوى من النفط المستورد قد ارتفع بشدة إلى 4١١‏ مليون برميل 
وكان ثلثه تقريبا يأتى من الشرق الأوسط. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 
37 استوردت الولايات المتحدة 5١١‏ مليون برميل وهو ما يعادل 72٠١‏ تقريبا من 
إجمالى واراداتها من الخليج الفارسى وشمال أفريقياا؟). 


وبينما كان الطلب الأمريكى المرتفع على الخام الأجنبى يساعد على تحويل 
فائض متواضع إلى نقص عالمى. كان أعضاء الأويك يعدون العدة لانتزاع السيطرة 
على التسعير وإنتاج النفط من "الشقيقات السبع". وعندما اجتمع ممثلو المنظمة فى 
قيينا' فى يونيو ١114‏ استطاع العراقيون والسعوديون تمرير القرار 739/190 'إعلان 
سياسة النفط”", الذى أكد أن الدول المنتجة وليس الشركات الأمريكية والبريطانية هى 
التى ستحدد وتنظم إنتاج بترول الشرق الأوسط فى غضون خمس سنوات!؛*). وبعد 
ثلاثة أشهر فى بيروتء قام وزراء النفط فى دول الخليج الفارسى وشمال أفريقيا 
بيتأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - 05 صماغهةتصدعء0 :042158" 
كع اداه عمأاعوم:ظ سبعاوماء! دوخ التى كان أول مدير لها "أحمد زكى يمانى", 
وهو تكنوقراطى سعودى درس فى "هارقارد' وكان يريد أن يعظم عائدات "بيت آل 
شهوة" وغير».من الدول الاعفنات مللهيته الستقيرة السذرة يكانة راسلون: التفاوضى 
الذكى سرعان ما سيصبح يمانى - الذى خلف "الطريقى وزيرا للنفط السعودى - 
شخصية معروفة للمستهلكين فى الغرب!*:*). 

الاضطرابات التى حدثئت فى ليبيا فى صيف ١9379‏ سرعان ما وضعت نفوذا 
أكبر فى يد يمانى ومنتجى النفط الأعضاء فى الأويك, وبعد إطاحة "السنوسى” الموالى 
للغرب فى سبتمبر تبنى العقيد القذافى' أسلويا عدوانيا تجاه الشركات النفطية 
المتعددة الجنسية العاملة فى بلاده وصمم على رفع سعر الخام الليبى بحدة لتمويل 
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مشروعاته التنموية الطموحة. بالرغم من أن شركات عملاقة مثل "إكسون"' - جيرسى 
ستاندارد سابقا - استطاعت أن تتجاهل مطالب "القذافى" فإن "أوكسيدنتال بتروليم” 
(وهى شركة متوسطة الحجم مقرها كاليفورنيا كان يترأسها "آرمائد هامر - :4 
#عتصطدهل؟ لمح البالغ من العمر ١لا‏ عاما) لم تستطع الصمود فى المجال دون 
الاحتياطى الذى كانت تعتمد عليه فى ليبيا(*). 

كان "القذافي" على علم بوضع "أوكسيدنتال” الضعيفء وفى أوائل - 1917٠١‏ 
حذر “هامر بأنه إذا لم تقم الشركة برفع الأسعار بنسبة /١١‏ وزيادة نصيب ليبيا من 
الأرباح إلى 55/ فإنه سوف يلغى الامتياز الممنوح لها. وعندما حرنت "أوكسيدنتال' 
قرر القذافى تخفيض إنتاج الخام الليبى مما أحدث نقصا فوريا فى أسواق أوروبا 
الغربية فى شهرى مايو ويونيو. وعلى أمل منع نظام 'القذافى' من أن يضع سابقة قد 
تكررها دول أخرى من أعضاء الأويك. حاول "هامر" أن يحجد مصادر بديلة فى حال 
إجبار شركته على وقف عملياتها الليبية بالكامل. وبعد أن رفضت "إكسون" أن تضمن 
ل أوكسيدنتال ما يكفى من الخام لمواجهة خسائرها المتوقعة. عكس "هامر" المسار 
وطار إلى طرابلس فى أواخر يوليو ليقبل بكل مطالب “القذافى'(7*). 

منزعجين لقصر نظر "إكسون' ومذهولين لاستسلام "أوكسيدنتال"؛ طلب 
المسئولون فى الخارجية الأمريكية من "حون ج. ماكلوى - نزه11©1.ل «ذاول": وهو 
محام ضليع ويعتبر الأب المؤسس للمؤسسة الأمريكية: أن يأتى بمجموعة من كبار 
المسئولين فى الشركات المتعددة الجنسية إلى "فوجى بوتوم” فى أواخر سبتمبر لمناقشة 
أفضل السبل لحصر الضرر فى أضيق نطاق. لم يكن من الصعب على مجموعة 
'"ماكلويى” وخيراء النفط تشخيص طبيعة المشكلة. وبعد عدة سنوات كان “ماكلوى" 
يقول: "كان يبدو من الواضح أن الحكومة الليبية تحاول أن تمارس ضغطا تدريجيا 
على الشركات لتجبرها على القبول الذى يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو شركات 
أخرى”, وأنه إذا لم تتحرك واشنطن و وول ستريت” بسرعة فالمؤكد أن تقوم الدول 
الأعضاء الأخرى فى الأويك باتباع خطى "القذافي(48). 
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كان وضع صيغة يمكن أن يقبلها صناع السياسة ورجال الأعمال أمرا أكثر 
صعوية كما اتضح. كان الجميع متفقين - كما فى الماضى - على أن وزارة العدل 
لابد من أن تتخلى عن قوانين مكافحة الاحتكار حتى تتمكن الشركات المتعددة 
الجنسية من التصرف ضد ليبيا وغيرها من الدول المنتجة» ولكن خلافات تكتيكية بدأت 
فى الظهور فى أوائل ١191؛‏ ومقتنعين بأنهم سيكونون "أشبه بمن يلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة إذا لم يتحدوا معا' من أجل "إدارة التفاوض مع الأويك ككل"؛, فضلت شركات 
النفط أن تسعى إلى اتفاق قصير المدى مع كارتل المنتجين يغطى الشرق الأوسط كله. 
من جانب آخرء كانت وزارة الخارجية قلقة لأن أسلويا شاملا كهذا كان من شأنه أن 
يقوى الأويك بالتقريب بين المعتدلين فى الخليج الفارسى والراديكاليين فى شمال 
أفريقياء وكانت تفضل أن تقوم الشركات بالتفاوض على صفقات طويلة المدى مع كل 
من الدول المنتجة على حدةلة2). 


تلمسا لتسوية؛ استقرت إدارة "نيكسون" وشركات النفط على أسلوب مزدوج 
المسار فى يناير 197١‏ يدعو لجولتين من الحوارء الأولى فى طهران والثانية فى 
طرابلس. ومع إصرار أعضاء الأويك على أسعار أعلى ونسبة أرباح أكبر كانت تلك 
وصفة تؤدى إلى كارثة, ففى ١4‏ فيراير وقعت الشركات بالأحرف الأولى اتفاقا فى 
طهران يرفع أسعار خام الخليج الفارسى بمقدار +١‏ سنتا للبرميل مع زيادة نصيب 
الدولة المضيفة إلى 200/: وبعد ستة أسابيع أجبر "القذافى" شركات النفط على رفع 
سعر الخام الليبى بمقدار ١4سنتا‏ للبرميلء وأن تسلم ليبيا 7/6١‏ من أرباحهاء وعلى 
الفور كان ضغط فى طهران لرفع أسعار خام الخليج الفارسى مرة أخرى ليتناسب 
مع الأسعار فى طرابلس. الأسوأ؛ أنه قبل أن ينتهى العام أعلنت ليبيا والجزائر عن 
خطط لتأميم شركات النفط الأجنبية مثل 'برتش يتروليم 88" و”01757” الفرنسية 
العاملة فى شمال أفريقيا("'). 

وفى أوائل ١97١‏ رعت الخارجية الأمريكية تشكيل اللجنة الاستشارية القومية 
للبترول الأجنبى - تناعامماء8 دواءم1"0 5ه عع ااتصدصه0 زروواحل4 لهده 1/26 بهدف 
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زيادة نفوذ الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية العاملة فى 
الشرق الأوسط. وفى 5١‏ يناير أبلغ "جيمس أكنز - 5داءاة 265ل" خبير النفط قى 
فوجى بوتوم “جان ماكلوى:: 'كنا فى يوم جديدء وعصر جديدء وكان هناك سعى متنام 
نحو التأميم أو المشاركة وكان لابد من الاعتراف بالواقع فى العالم الذى نعيش فيه . 
و“لآأن موقف الشركات النفطية لم يكن قويا أمام الأويك” كانت إدارة 'نيكسون" متلهفة 
على وضع سياسة قوية لحماية الحصص القانونية للولايات المتحدة فى نفط الشرق 
الأوسط. وبالرغم من أن “ماكلوى" رحب بمساعدة الولايات المتحدة فى المنطقة: كان 
يقلقه أن يجعل التقارب الشديد بين واشنطن و وول ستريت" عملاءه 'أكثر عرضة 
للفعل السياسى من قبل الدول المنتجة للنفط؛ التى لم توافق على بعض سياسات 
حكومة الولايات المتحدة . ويدون حتى ذكر اسم إسرائيل كانت ل ماكلوى نيوءة, 
سيوضح تحققها بعد ثمانية عشر شهرا كيف كان الأمن القومى الأمريكى والمصالح 
الأمريكية قد أصبحا متباعدين!''). 

خلال عام 19175 نأت الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية بنفسها عما كانت 
تعتبره سياسة الولايات المتحدة الموالية لإسرائيل واتجهت نحو التقارب من الدول 
العربية المنتجة للنفط. ففى ١١‏ مارس مثلا ألمحت "أرامكو" إلى أنها كانت مستعدة 
لإعطاء بيت آل سعود /2١‏ من الملكية لكى تحتفظ باستغلال طويل المدى لحقول 
الظهران؛ وفى غضون أيام قليلة أعلنت أفرع “تكساكو" فى الكويت وغيرها من الدول 
النفطية عن ترتيبات مشابهة مع الحكومات المضيفة. وفيما بعدء فى فصل الخريف 
نفسه. فاجأ النظام العسكرى فى بغداد كلا من "إكسون" و'موبيل” بتأميم فرعهما 
العراقى ”©12" دون أى تعويضات. وهو التطور الذى أغرى "يمانى” وغيره من 
المعتدلين فى “الأويك" لكى يضغطوا من أجل “تعريب - 128]108طه4" جميع الشركات 
المتعددة الجنسية العاملة فى الشرق الأوسط('")., أى أن تصيبح نسبة ملكية الدول 
المنتجة ./05١‏ كان 'يمانى' يحذر كبار المسئولين فى الشركات النفطية من أن هناك 
"توجها عالميا نحو التأميم, ولا يمكن أن تقف السعودية بمفردها ضد ذلك, كما أن 
الصناعة لابد من أن تكون مدركة للوضع وتتوصل إلى تفاهم لإنقاذ أقصى ما يمكن 
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إنقاذه فى ظل هذه الظروف”". وعملا بنصيحته وقعت الشركات“الأمريكية "اتفاق 
شراكة مع السعودية وجيرانها فى الخليج الفارسى فى اكتوير 5/ا159, أدى على . 
القور إلى زيادة ملكية الدول المضيفة إلى 0/ مع تفاهم لرفع النسبة إلى /5١‏ خلال 
عشر سنوات. ش 

فى أوائل 1975 لم يكن المسئولون فى الخارجية الأمريكية مستريحين لتزايد, 
اعتماد أمريكا على نفط الشرق الأوسط وتصاعد ضغوط الأويك على الشركات 
والإحباط العربى المتنامى بسبب علاقة واشنطن الخاصة بإسرائيل؛ وكان يساورهم 
القلق إذ قد يكون ذلك كله سببا فى تفجير أزمة نفطية. وفى مقال مثير للجدل بعنوان 
'هذه المرة.. الذئب هنا" نشر فى عدد أبريل ١977‏ من مجلة "فورين أفيرز" كان 
جيمس أكنز (فى فوجى بوتوم) يتنبا بأن استهلاك العالم الغربى المتسارع من النفط 
مع الركود السياسى المقيم فى الشرق الأوسط سوف يؤديان حتما إلى مضاعفة 
أسعار النفط وإلى نقص شديد فى الوقود؛ كما أشار "أكنز” إلى أن 'عريا فى مراكز 
مسئولة أو مؤثرة أطلقوا ما لا يقل عن خمسة عشر تهديدا مختلفا باستخدام النقط 
كسلاح ضد أعدائهم”؛ وأنهم كلهم تقريبا قد حددوا الولايات المتحدة "عدوا رئيسيا", 
وأن هذا العدد من التهديدات كان فى العام السابق فقط. حتى بيت "آل سعود" الذى 
كان أكثر الأنظمة موالاة لأمريكا لمن طويل بدأ يتباعد عن واشنطنء 'فالملك فيصل 
الذى كان يقول مرارا وتكرارا أنه يريد أن يكون صديقا للولايات المتحدة: والذى يعتقد 
أن الشيوعية خطر قاتل على العرب”. كما ذَكَّر "آكنز” قراءه, "كان يؤكد لكل زائر له أن 
'سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط التى يصفها بأنها منحازة لإسرائيل, 
"سوف تدفع العرب فى النهاية إلى أحضان المعسكر الشيوعى!؛*). 

ويبدو أن نبوءة 'آكنز المخيفة مرت دون أن يلتفت إليها أحد فى المكتب 
البيضوىء حيث كان 'ريتشارد نيكسون" مشغولا بفضيحة 'ووترجيت" فى الداخل 
وبذويان الجليد مع الاتحاد السوقيتى فى الخارج. وعندما نقلت إكسون إلى البيت 
الأبيض فى مايو 1475 أن الراديكاليين العرب ربما يدفعون "الملك فيصل" مرة أخرى 
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إلى إشهار سلاح النفط؛ قيل لهم إن "جلالته يصرخ: الذئب!! الذئب!! بينما لا وجود 
لذئاب إلا فى خياله(**). ولكن العاهل السعودى سوف يثبت قبل نهاية الصيف أن ما 
كان يعتبره صناع السياسة الأمريكية خطرا من صنع الخيال: كان فى الواقع حقيقة 
مؤكدة. فى الثانى من سبتمبر سال صحفى أمريكى الملك فيصل ما إذا كانت 
السعودية يمكن أن تستخدم النفط سلاحا ضد أمريكاء وكان رده "نحن لا نرغب فى 
تقييد صادراتنا إلى الولايات المتحدة على أى نحوء ولكن كما أشرت للتو فإن انحياز 
أمريكا الكامل للصهيونية ضد العرب يجعل من الصعب جدا علينا أن نمد الولايات 
المتحدة بالنقط(130). 
ملاحظات الملك فيصل أرسلت موجات صادمة إلى واشنطن. وبعد ثلاثة أيام 
كان مراسل صحفى آخر يسال فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض أماذا أنتم 
فاعلون بالضبط لمواجهة تلك التهديدات من الدول العربية باستخدام النفط كعصا 
لفرض التغيير على سياساتنا فى الشرق الأوسط؟. وكان 'نيكسون" شديد الوضوح 
فى رده ملمحا إلى أنه سوف يتناول التهديدات الجديدة بالأسلوب نفسه الذى تعامل به 
'إيزنهاور” مع الراديكاليين الإيرانيين الذين تحدوا السيطرة الغربية على نفطهم قبل 
عقدين. كما أضاف غاضبا "النفط دون أسواقء كما عرف مصدق قبل سنوات. لا 
يكون فى صالح الدولة: نخن وأوروبا السوقء وأعتقد أن القادة العرب المسئولون 
سوف يرون.... أنهم إذا استمروا فى رفع الأسعارء إذا استمروا فى المصادرة: إذا 
صادروا دون تعويض منصف فإن النتيجة الحتمية هى أنهم سوف يخسرون أسواقهم 
وسوف تتم تنمية مصادر أخرى”7""). ويبدو أن ما لم يكن 'نيكسون” يدركه هو أن 
الشرق الأوسط كان مكانا جد مختلف فى 1١9175‏ عما كان عليه فى ١157‏ وأن 
المستهلكين فى الولايات المتحدة كانوا قد أصيحوا أكثر اعتمادا على خام الخليج 
الفارسى عن ذى قبلء وأن الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية كانت أقل استعدادا 
عما كانت عليه فى الماضى لأن تستخدم كأدوات فى يد السياسة الخارجية الأمريكية. 
رجل البيت الأبيض والشعب الأمريكى كانوا على وشك أن يتلقوا درسا فى سياسات 
النقط. 
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© الأرباح الخاصة والسياسة العامة ويترول الأويك منذ ١91/7‏ 


فى الساعات الأولى من السادس من أكتوير ”1977» وبينما كان كبار المسئولين 
فى 'إكسون' وغيرها من شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية فوق الأطلنطى 
متجهين إلى اجتماع بالغ الأهمية مع وزراء نفط "الأويك” فى قييناء أطلقت القوات 
المصرية والسورية طلقاتها الأولى فى ما عرف بعد ذلك بحرب أكتوبر. وعندما كان 
رجال النفط الأمريكيون جالسين مع وفود "الأويك" فى العاصمة النمسوية بعد أربعة 
أيام كانت حكومة الولايات المتحدة تنقل جوا عتادا عسكريا كانت إسرائيل فى أشد 
الحاجة إليه لصد الهجوم العربى المزدوج. قبل أسابيع قليلة كان "أحمد زكى يماني” 
الذى أصبح رئيسا للتكتل العربى قد أشار إلى أنه كان ينوى بذل قصارى جهده 
للحصول على صفقة صعبة فى قيينا - زيادة /١١‏ فى السعر لمواجهة انخفاض قيمة 
الدولار الأمريكى الأخيرة, والحصول على حصة أكبر من الأرباح لصالح الدول 
المنتجة. منزعجين بسبب تلميحات "يمانى" عن "عمل منفرد", اجتمع ممثلو "الشقيقات 
السبع' فى نيويورك سيتى للتشاور مع "جون ماكلوى” الذى كان يعرف أن تحرك 
إدارة 'نيكسون” المكشوف لمساعدة إسرائيل كان يعنى أن "إمدادات النفط كانت 
معرضة للخطر مثل وضع أمريكا كله فى الشرق الأوسط'؛ ومتلهفين على منع الأمور 
من الخروج عن السيطرة؛ حاولت الشركات المتعددة الجنسية عقد صفقة سريعة تقبل 
برفع السعر بنسية /١١‏ دون نقاش. ضحك 'يماني" وقال معلقاء بعين على الصراع 
العربى الإسرائيلى والأخرى على زيادة الطلب الغربىء إن "الأويك" كانت تفكر فى 
زيادة بنسبة 2٠٠١‏ لعلها تكون أوفق!*). 

مذهولين بسبب اقتراح "الأويك” الأخير. توقف رجال النفط عند نسبة ال6١/‏ 
وجمعوا أوراقهم عائدين إلى بلادهم فى ١١‏ أكتوبرء وصرح “جمشيد أموزيجار - 
:4020881 25910:ةل" وزير النفط الإيرانى للصحفيين قائلا: "لقد ارتكيوا خطأ 
جسيما برفضهم تحسين عرضهم ؛ وبعد ساعات قليلة أعلن 'يمانى" قيام تكتل الدول 
المذتجة (الأويك) من جانب واحد برفع متوسط سعر خام الخليج الفارسى بنسبة 7/1٠٠١‏ 


1530 


أى من 0,٠١:‏ دولار للبرميل؛ ثم كان الأسوأ فى الكويت بعد أربعة أيام حيث وافق 
الأعضاء على خفض الإنتاج تدريجيا بنسبة 70 كل شهر مع حظر كل صادرات النفط 
إلى الولايات المتحدة حتى تقدم إسرائيل تنازلات رئيسية بالنسبة للأراضى, وبعد أن 
فقدت الشركات المتعددة الجنسية السيطرة على التسعير والإنتاج كانت تخشى 
تجريدها من امتيازاتها تماما إن هى لم تصل إلى تفاهم مع "الأويك". مقتنعة بأن 
بإمكانها تمرير الأسعار التى ارتفعت إلى المستهلكين الغربيين وتقليل النقص فى 
الولايات المتحدة إلى حدوده الدنيا عن طريق زيادة الإنتاج فى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية, أذعنت الشركات العملاقة فى لعبة القوة التى أدارها يمانى. وبعد جولة 
أخرى من المناقشات بين “الأويك” وشركات النفط فى منتصف ديسمبر صعد متوسط 
سعر خام الخليج الفارسى إلى ١.70‏ ١دولارا‏ للبرميل, أى بما يقارب أربعة أمثال ما 
كان عليه فى السادس من أكتويرا؟؟). 


وبينما أغلق المستهلكون الأمريكيون الترموستات وأصبحوا ينتظرون فى 
طوابير طويلة من أجل الحصول على الجازولين كان رجال السياسة يدرسون خيارات 
مختلفة. أزمة الطاقة, كما اعترف وزير الخارجية "هنرى كيسنجر - “عق دأوداكا لإلدد116 
بعد ذلك بعام؛ فاجاأت واشنطن وهى غير مستهدة لها. مستنيمة لشعور زائف بالأمان 
والطمأنينة على مدى ربع قرن من الرفاهية التى يمولها نفط وفير ورخيص و مترددة 
فى التدخل فى عملية تسويق كانت تبدو ذات كفاءة ومتوافقة مع مصالحنا البعيدة 
المدى" فإن إدارة "نيكسون" مثل سابقتها كانت قانعة بترك سياسة النفط فى الشرق 
الأوسط فى يد الشركات الكبرى إلى حد بعيد. كما اعترف “كيسنجر بأن المسئولين 
فى الإدارة الأمريكية تأخروا طويلا لكى يدركوا أن نقصا حادا فى النفط العالمى 
وخطط الأويك فى موجة التأميم الزاحفة يمكن بكل سهولة أن "تهبط بشركات النفط 
الكبرى وتحولها إلى مجرد مؤسسات تسويقية وإدارية' لتصبح "أدوات فى أيدى 
الدول التى لا تتطابق مصالحها مع مصالحنا بالضرورة'!١١')؛‏ ومعتمدا على سحر 
دبلوماسيته الأسطورى تمكن "كيسنجر” فى أوائل 191/4 من إقناع "الأويك” برفع 
الحظرء إلا أن سعر خام الشرق الأوسط واصل الصعود فى منتصف السبعينيات 
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وكذلك الاستهلاك الأمريكى, والحقيقة أن واردات الولايات المتحدة من نفط الخليج 
الفارسى وشمال أفريقيا تضاعفت ثلاث مرات بين 191/5 ولا191 إلى أعلى مستوى 
فى تاريخها وهو ٠١١‏ بليون برميل سنويا. وعندما ترك "هنرى كيسنجر” "فوجى 
بوتوم” كان ربع كل البترول المستهلك فى الولايات المتحدة يجىء من الشرق الأوسط, 
وهى تذكرة دائمة لصناع السياسة الأمريكية بأن النفط يمكن أن يتكرر استخدامه 
"سلاحا للابتزاز الاقتصادى"(1١),‏ 

لأن ارتفاع أسعار خام الشرق الأوسط فى منتصف السبعينيات تصادف مع 
تزايد أرباح شركات النفط الأمريكية المتعددة الجنسية: كان كثير من الأمريكيين 
يشكون فى أن يكون منتجو الأويك هم وحدهم المتورطون فى عملية الابتزاز 
الاقتصادى. ارتقع متوسط الأرباح بالنسبة لشركات النفط الأمريكية الكبرى بنسية 
/ فى 161/2 ثم صعد بزيادة أخرى تقدر ب٠‏ 75 فى 1915: وهو ما جعل "كاييتول 
هيل يطالب غاضبا بالتحقيق فى الأمر. وافق "فرانك تشيرش - لء«ناط© 5328" وهو 
ديمقراطى من "إيداهو"؛ وكان يرأس لجنة فرعية فى مجلس الشيوخ خاصة 
بالمؤسسات المتعددة الجنسية كانت قد شكلت حديثا - وأعلن أن اللجنة سوف تبحث 
أمورا أكثر شمولا ناجمة عن العلاقة المتشابكة بين المؤسسات الخاصة والأمن القومى 
الأمريكى فى الشرق الأوسط. وحيث إنه كان قد مثل 'إكسون' و"جلف" و'موبيل” 
وسوكال و تكساكو فى المحاكم وأمام الكونجرس على مدى عدة سنوات؛ حمل 
أجون ماكلوى' على "تشيرش' مقللا من أهمية الصراع العربى الإسرائيلى لكى "يركز 
اللوم الرئيسى على شركات النفط: بسبب رفع الأسعار الأخير الذى قامت به “الأويك” 
وكذلك على محنة أمريكا بالنسية للطاقة. 

من ناحية أخرىء كان 'فرانك تشيرش” مصرا على أن أزمة الطاقة كانت نتيجة 
'مؤكدة لقرارات كانت تتخذ على مدى ريع قرنء؛ تقوم على أسطورة أن مصالح 
الشركات النفطية لايد من أن تكون متسقة تماما مع متطلبات الأمن القومى الأمريكى, 
وذَكّر أماكلوئ أن إدارة "ترومان” سمحت فى 14174 “لأربع شركات أمريكية بأن 


152 


تكون لها السيطرة الكاملة على أكبر حقول النفط العالمية الموجودة فى السعودية". كما 
أن مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية وإدارة العائدات الداخلية (185) كانوا 
يتدخلون على مدى عقدين لصالح الشركات المتعددة الجنسية لدى المحاكم والأجهزة 
الإدارية بالداخلء بينما كان البيت الأبيض والينتاجون ووكالة المخابرات المركزية 
يساعدون فى حماية الشركات النفطية العملاقة من الأنظمة الراديكالية فى الخارج؛ 
وفى أواخر الستينيات - كما أشار تشيرش - كانت تسيطر على إنتاج الخليج 
الفارسى حفنة من عملاء “ماكلوئ المتنفذين, الذين كان رضوخهم أمام الطلب المتزايد 
والإمدادات الكاسدة وموجة القومية الصاعدة قد اضطرهم فى النهاية للاستسلام 
للأويك فى أكتوير “197. وانتهى "تشيرش” إلى أن '"جذور مشكلات أزمة الطاقة 
الحالية لديناء إنما تعودء بكل صراحة. إلى ذلك الافتراض الأساسى لسياسة النفط 
الأمريكية بعد الحربء وهو أن ما هو جيد بالنسبة للمؤسسات العالمية الراسخة؛ هو 
بالضرورة جيد بالنسبة للدولة"29:'). 


لا "جون ماكلوى" ولا عملاؤه كانوا على استعداد لقبول رأى “تشيرش"» وهو أن 
بعد النظر الحكومى كان يمكن أن يشفى سياسة النفط الأمريكى مما ألم بها فى 
الشرق الأوسط. جميع ممتلى صناعة النفط تقريباء الذين أدلو بشهاداتهم أمام لجنة 
'"تشيرش" الفرعية كانوا مصرين على أن تَعَفّد الصراع العربى الإسرائيلى؛ وليس 
التواطؤ بين الأويك والشركات, هو الذى فجر أزمة الطاقة؛ إذ قال 'جورج ييرسى - 
»ولط عع:ه»60 مثلاء وهو مدير عمليات "إكسون فى الشرق الأوسطء ل تشيرش 
وزملائه "الحقيقة أنه حتى 191/1١ 1791٠١‏ لم تكن هناك حاجة ضرورية تستدعى تدخلا 
نشطا من جانب الحكومة. كان النفط يتدفق بكميات متزايدة وبأسعار منخفضة"!4١1).‏ 
وعلى نهج 'ييرس” كان "ماكلوى" يتحدى تأكيد 'تشيرش" أن أهداف الشركات لم تكن 
متسقة مع متطلبات الأمن القومى فى الخليج الفارسى "مصالح الصناعة الأمريكية 
ورفاهة البلاد مرتبطة ببعضها البعضء وفى هذه الحالة فإن تدفق النفط بأسعار 
معقولة إن لم تكن منخفضة على مدى فترة طويلة: يؤكد أن المصالح كانت 
متطابقة"!*''). وحيث إن هذا المنطق لم يؤثر فى لجنة "تشيرش” الفرعية؛ فإنها 
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توصلت إلى حكم مختلف عندما بلغت جلسات الاستماع نهايتها فى 1970: "فى 
الدول الديمقراطية لا يمكن أن تترك المسائل المهمة المتعلقة بالسياسة الخاصة بسلعة 
حيوية مثل النفط؛ التى هى بمثابة دم الحياة للمجتمع الصناعى؛ فى يد الشركات 
الخاصة التى تعمل وفقا لمصالح خاصة ودائرة صغيرة من موظفى الحكومة(1١٠).‏ 

ومما يدعو للسخرية:؛ أن توجها منظما من "الأويك" لتأميم ممتلكات جميع 
شركات النفط الأجنبية العاملة فى الشرق الأوسط سيحصر الجدال بين "ماكلوى" 
واتشيرش: فى الإطار النظرى. على خطى العراقيين الذين استولوا على 120" فى 
قام القذافى بعد عام بنزع ملكية اثنتى عشرة شركة أمريكية وبريطانية 
وإيطالية كانت تضخ النفط الليبى على مدى أكثر من عقدء وفى ١914‏ أعلن شاه 
إيران أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط - 'إسهصدده© 011 «ونمقم1 اقده10هل1 ستكون 
المسيطرة بالكامل على كل جوانب إنتاج النفط فى بلاده. وهى خطوة أدت إلى تقليص 
وضع الكونسورتيوم المتعدد الجنسية الذى كان قد تأسس فى سنوات إدارة 
إيزنهاور ليصبح مجرد وكالة تسويق» وفى غضون اثنى عشر شهراء أقنعت الكويت 
شركتى 'برتش بتروليم” وتجلف أويل” بالتنازل عن امتيازهما المشترك مقابل 5٠‏ 
مليون دولار تعويضا عنه. وبعد عام من المفاوضات المرهقة مع يمانى: وافقت 
'إكسون و موبيل" وسوكال و تكساكو على تسليم "أرامكئ' للحكومة السعودية 
مقابل حق تسويق //٠‏ من إنتاج حقول الظهران؛ وبنهاية العقد كانت - حتى - 
المشيخات الصغيرة على الخليج الفارسى مثل قطرء تسير على النهج نفس("١٠).‏ 

بعد أن انتزعت الدول المضيفة فى الخليج الفارسى السيطرة الكاملة من 
الشركات المتعددة الجنسية, ومع استمرار الطلب الغربى على النفط المستورد أصبح 
المسرح معدا من جديد ل"صدمة نفطية' ثانية» فبين ١91/4‏ و/197 ارتفع متوسط 
سعر البرميل من خام الخليج الفارسى من أقل من ؟١‏ دولارا إلى ما يزيد عن ١١‏ 
دولارا بيقليل. وبعد ذلك هزت إيران ثورة أسقطت الشاه فى ١91/9‏ وعرقلت إنتاج 
النفط مما أدى إلى ارتفاع شديد فى الأسعار لتصل إلى 18دولارا لليرميل. كما أن 
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اندلاع الحرب الإيرانية العراقية جعل هذا الرقم يرتفع إلى 54 دولارا فى يناير 
١‏ وخلال العام التالى كانت الولايات المتحدة ما زالت تستورد /١8‏ من 
احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط بالرغم من أن أسعار الخام السعودى 
والكويتى كانت قد تجاوزت الأربعين دولارا للبرميل فى بعض الأسواق الأوروبية!2:١).‏ 

ورغم أن بعض المسئولين فى إدارة "ريجان' التى كانت قد بدأت عملها حديثاء 
ألمحوا بتكتم إلى تدخل عسكرى لنع المزيد من الابتزاز الاقتصادى . فإن صناع 
السياسة وخبراء النفط كانوا يفضلون الاعتماد على 'سحر السوق" لمواجهة مشكلات 
أمريكا المتعلقة بالطاقة فى الثمانينيات؛ ومقتنعين بأن أسعار الخليج الفارسى يمكن 
أن تظل مرتفعة بشكل مصطنع فى وجه المنافسة العالمية حولت إكسون وغيرها من 
الشركات الكبرى أنظارها إلى الداخل وبدأت تعتمد بقوة على مصادر إمداد أرخص 
وأضمن نسبيا فى كل من كندا والمكسيك وفنزويلاء وبين 194٠‏ و1..0١‏ هبطت 
واردات الولايات المتحدة السنوية من نفط الشرق الأوسط بنسبة 70”/ لتصل إلى 541 
مليون برميلء بينما زاد تدفق خام نصف الكرة الغربى بنسبة /"8٠‏ ليصبح 
4/مليون برميل. وفى مواجهة تقلص حصتها فى السوق خفضت ‏ الأويك” متوسط 
أسعار نفط الخليج الفارسى المنقولة بنسبة /١١‏ لتصل إلى 79 دولارا للبرميل فى 
مارس ”1987, ثم خفضتها مرة أخرى بعد ثلاث سنوات بنسبة /4٠‏ تقرييا. 

وبينما هبطت عائدات الحكومة من النفط بشدة فى أواخر الثمانينيات. نشبت 
الاتهامات والاتهامات المضادة بين العراقء التى كانت مشروعاتها التنموية وطموحاتها 
العسكرية تتطلب تدفقا متزايدا من البترودولارات نتيجة ارتفاع الأسعار. وبين الدول 
النفطية ذات الكثافة السكانية القليلة فى شبه الجزيرة العربية. حيث كانت الأسعار 
المنخفضة كافية لسد احتياجاتها المتواضعة. وفى أوائل 114٠0‏ كانت الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية تدقع ١6‏ دولارا ثمنا للبرميل من خام الشرق الأوسط: 
وهو رقم عندما تخصم منه نسبة التضخم: يصبح أقل بمقدار ه”5/ عن ذلك الذى 
كانت "الأويك” قد فرضته إبان الصدمة النفطية الأولى قبل ١!/‏ سنة وهو 
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١ , 4‏ ادولارا؛ وراضخة أمام ضغوط الرئيس العراقى "أصدام حسين” قامت دول 
"الأويك' برفع أسعار نفطها إلى ١؟‏ دولارا للبرميل فى شهر يوليوء ويعد أقل من شهر 
اجتاحت الديايات العراقية الكويت وسط شائعات بأن هدق بغداد التالى كان 
السعودية. فارتفع سعر البرميل من خام الخليج بشدة إلى ما يقرب من ٠١‏ دولارا 
للبرميل فى السوق الفورية!"١١).‏ 

على الطرف الآخر من العالم؛ فى البيت الأبيضء, كان "جورج بوش' يفكر فى 
ثروة صغيرة فى نفط غرب تكساس قبل أن يشغل سلسلة من المناصب العليا فى 
واشنطنء لم يكن لدى ‏ بوش" النية أن يبقى ساكنا بينما يقوم 'صدام حسين” بإغلاق 
باب نفط الشرق الأوسط الذى كان رجال الأعمال والديلوماسيون الأمريكيون قد 
فتحوه قبل سبعين عاما. فى 'سيتمير ١19١‏ كان بوش يخاطب الشعب الأمريكى لو 
سمح للعراق بابتلاع الكويت فإن القوة العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى 
الفطرسة. سوف ترعب وتجبر دول الجوار؛ الجيران الذين يتحكمون فى نصيب الأسد 
من احتياطى النقط المتبقى فى العالم» “من المستحيل أن نترك شخصا أحمق يسيطر 
على مصدر حيوى كهذا. ولن يحدث١''؛‏ وقبل نهاية العام أرسل 'بوش' أكثر من 
نصف المليون جندى إلى الخليج الفارسى وحصل على موافقة الأمم المتحدة بفرض ' 
مقاطعة لصادرات النفط العراقية شديدة التأثير. وعندما رفض “"صدام” التراجع عن 
توجهه؛ دفع تحالف تقوده الولايات المتحدة بقواته عبر الحدود العراقية فى فبراير 
0١‏ متقدما نحو الكويت حيث كانت سحب الدخان الأسود الكثيف الخانق تملأ 
الأفق نتيجة النيران المشتعلة فى المئات من آبار النفط. 

بالرغم من ادعاء بوش بأن الحملة العسكرية الناجحة ضد العراق فى ١591١‏ 
كانت تعبر عن إيمان أمريكا الواضح بنظام عالمى جديد - «ع020 101:هث/ا بعلم" 
يقوم على القيم الديمقراطية. فإن حرب الخليج أعادت تأكيد التزام ثابت بباب مفتوح 
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على نفط الشرق الأوسط كان هو الذى شكل السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية على مدى قرن تقريبا. بعد أن ساعدوا على الانتصار فى الحرب العالمية 
الأولى؛ كان صناع السياسة يعملون بضراوة لمنع حلفائهم البريطانيين والفرنسيين من 
استبعاد الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية من الدول العربية الغنية بالنفط التى 
حلت محل الإمبراطورية العثمانية المهزومة. ويعد العمل معا على نحو وثيق لمنع نقط 
الخليج الفارسى من الوقوع تحت سيطرة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية» عقد 
الدبلوماسيون ورجال النفط الأمريكيون شراكة غير رسمية خلال ريع القرن بعد 
6 لضمان تدفق كميات متزايدة من خام الشرق الأوسط قليل التكلفة إلى 
المستهلك الغربى على كلا جانبى الأطلنطى. 

إلا أن الطلب الأمريكى على النفط الذى كان يبدو كييرا فى السبعينيات, 
بالإضافة إلى سعى "الأويك” الدائب للحصول على أسعار أعلى؛ أحدثا أزمة طاقة 
وترت العلاقة بين واشنطن وول ستريت". كثيرون فى "كاييتول هيل" و"مين ستريت” 
كانوا يلومون الجشع الزائد الذى جعل الشركات المتعددة الجنسية تقدم ربحيتها على 
مخطليات الأنن القودىالأتريكي) ومن جاتب ]خ كان شير التق ملويون 
الدبلوماسية قصيرة النظر التى يزعم أصحابها أنها جعلت الشعب الأمريكى وقادته 
أكثر انحيازا لإسرائيل وابتعادا عن منتجى النفط العرب. تعاون الشركات النفطية فى 
مقاطعة صادرات خام العراق فى 1170 بَيّْن أن مصالح الشركات يمكن أن تظل 
متطابقة مع مصالح الدولة ككل تحت الظروف الملائمة. كما أثبتت قدرة الولايات 
المتحدة على تأمين دعم سعودى فاعل لحرب الخليج فى :155١‏ بالرغم من التزام 
أمريكا الواضح بإسرائيلء أن النفط أغلى من الدم؛ على الأقل بالنسبة لبعض العرب. 

أوائل التسعيتيات سوف تأتى معها بأسعار أقل لثفط الشرق الأوسط وآمال 
أكبر فى السلام العريى الإسرائيلى وثقة متزايدة بأن السياسة العامة والمؤسسة 
الخاصة قد حلت مشاكل الدولة المتعلقة بالطاقة, إلا أنه مع اقتراب نهاية العقد كان 
حب رياضة سباق السيارات يتزايد فى أمريكا بينما كانت دول الأويك التى عادت 
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للانتعاش تقلل العرض؛ ويحلول صيف ٠٠٠١‏ كان سعر النقط حوالى ٠١‏ دولارا 
للبرميل. كما كانت أسعار الجازولين فى الولايات المتحدة تقترب من دولارين للجالون 
ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متعثرة("5'). بعد أن تولى "حورج دبليو 
بوش منصبه فى ٠١‏ يناير ٠٠١١‏ بإدارة مكتظة بالخبراء من "هاليبيرتون" و'إنرون” 
وغيرهما من شركات الطاقة العملاقة فى تكساس, كان القليل من الأمريكينن هم 
الذين يتوقعون انخفاض أسعار النفط فى وقت قريب. 


بعد ثمانية أشهرء أعادت هجمات الحادى عشر من سبتمبر شبح أخطر أزمة 
للطاقة على مدى ربع القرن, وبالرغم من عدم وجود نفط فى أفغانستان كانت '"طالبان” 
ندعو إلى ثورة إسلامية فى المناطق التى يوجد بها مثل تركمانستان وأذربيجان, 
والنتيجة أن القلق أصبح يساور بعض المراقبين من أن تدفع الحرب الجوية الأمريكية 
ضد القاعدة التى يأويها الأفغان, الراديكاليين الإسلاميين فى أماكن أخرى من آسيا 
الوسطى للهجوم على المنشات النفطية أو تفجير خطوط الأنابيب التى تنقل البترول 
والغاز الطبيعى من حوض القزوين إلى شرق المتوسط. اهتمام واشنطن الأكبر؛ على 
أية حال؛ كان مركرا على السعودية مسقط رأس "أسامة بن لادن" ومعظم مختطفى 
الطائرات الذين هاجموا الينتاجون ودمروا مركز التجارة العالمى؛ وكما قيل فإن 
الهدف التالى للقاعدة كان بيت آل سعود' الذى يتحكم فى أكبر بركة للذهب الأسود, 
والذى بقى المصدر الرئيسى لإمداد الولايات المتحدة بالنفط؛ كما كان يتنبا أحد خبراء 
النفط فى الخليج فى أواخر العام "لو أن القاعدة قامت يعملية مماثلة فى السعودية 
فسوف يرتفع سعر برميل النفط إلى مائة دولار"97١١).‏ 

وبالرغم من الخوف من أن يقوم "أسامة بن لادن' بإسقاط أقرب أصدقاء 
الولايات المتحدة فى الرياض؛ فإن قرار إدارة "بوش" الخاص بالسعى لتغيير النظام 
فى بغداد فى ربيع "٠07‏ هو - فى حقيقة الأمر - الذى أحدث الفوضى فى أسواق 
النفط. عقد من عقوبات الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى كان قد أصاب صناعة 
النفط العراقية بالشللء فكان إنتاجها أقل بكثير من طاقتها لأن "صدام حسين" لم يكن 
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يستطيع أن يشترى معدات جديدة من الخارج. الغزو الأمريكى وعواقبه أوقف عمليات 
النفط العراقية فى اللحظة التى كان فيها الطلب على النفط يتزايد بشدة فى أماكن 
مثل الصين والهند. وهو ما رفع الأسعار إلى ٠١‏ دولارا للبرميل فى صيف .5٠١4‏ 


بعد أريع سنوات انزلقت الولايات المتحدة إلى فخ فى العراق أشبه بمستنقع 
فيتنام. وبالتدريج تخطت الأسعار ٠١‏ دولارا للبرميل فى السوق الفورية. 

فى الوقت نفسه كانت قناة الجزيرة الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام 
الخبرية تنقل على الهواء صور الموت والدمار من بغداد والبصرة إلى ملايين غرف 
المعيشة العربية. حيث كان المشاهدون يعقدون الصلة بين الاحتلال الأمريكى للعراق 
والاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة؛ ومن بواعث السخرية؛ حتى بالرغم من أن 
"القاعدة” لم تقترب من قلب نظام الحكم السعودى فإن العنف الذى أفرخته حرب 
العراق والصراع العربى الإسرائيلى كانا؛ فى آخر الأمرء يولدان ضغطا على 
السعودية لكى تستخدم نفطها سلاحا ديلوماسيا كما حدث قبل جيل. 

وباختصارء فإن صناع السياسة وخبراء النقط كان عليهم, عند فجر الألفية 
الجديدة. أن يتساطوا ما إذا كانت العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل فى ظل 
الظروف الخطأء يمكن أن تؤدى إلى تعقد - مرة أخرى - الأخطار الاقتصادية 
والسياسية - المعقدة بالفعل - التى تواجه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. 
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#ا نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب 
اللنتفار... إسبراكيل هذا الزاماخ: عمق حبلة 
فلك حريات العالم. 

هيرمان ميلقى - ء11ذجاءع1! سقصحن11 


ليله 


ا الؤلايات اللتحدة كينا قال الوس» قريطيا 
غلاقة بإسراثيل فى اشرق الأوسط أشية 
يتك الت كانت تريطها يبريظانها بشان 
أسير عالاية كقيرة. 

جون. اف. كينيدى - :زلعصدعكآ."1 سامل 
(1؟ ديسمبر 1155) 
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بينما كان إغواء النفط يبدو كبيرا فى عيون كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين 
الذين شكلوا سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط خلال العقود التالية للحرب 
العالمية الثانية» فإن رؤية دولة يهودية مستقرة آمنة فى الأرض المقدسة كانت تبدو أكبر 
فى عيون بقية الأمريكيين. فى منتصف الأربعينيات انضم غير اليهود الذين روعهم 
صمت واشنطن إزاء الهولوكوست إلى اليهود الأمريكيين الذين كانوا على علم بمعاداة 
السامية» فى حملة لكسب دعم الولايات المتحدة للطموحات الصهيونية فى فلسطين. 
وبالرغم من بعض الصراع البيروقراطى الضارى بين كبار مستشاريهء منح الرئيس 
"هارى ترومان” بركته لإسرائيل باعترافه بالدولة الجديدة بعد دقائق من إعلانها فى 
6 مايو 154/8. 


خلال نصف القرن التالى أصبحت إسرائيل والولايات المتحدة مرتبطتين على 
دن أعدق "بعلاقة خاصيه شديرة التعقيد كان بعص امزاين يشتيهوتها بتعالفن مقي 
غير رسمى وآخرون بزواج عرفى غير مستقر. وبالرغم من أن واشنطن جعلت 
العلاقات رسمية بفتح سفارة فى تل أبيب عاصمة إسرائيل الإدارية فى 1444: فإن 
شهر العسل بين الحكومتين كان قصيرا؛ إدارة ترومان اشتبكت مرارا وتكرارا مع 
رئيس الوزراء "ديقيد بن جوريون - 11098نا) 8611 728010 حول طموحات إسرائيل 
الإقليمية, وكاد "دوايت إيزنهاور - 85156980168 أداع8101” أن يفرض عقويات على 
الذولة النيودة في أعفان ازمة السويس: ون أواكر القسيفنيات على ايةهال: 
جعلت رغبة مشتركة فى احتواء القومية العربية إسرائيل والولايات المتحدة تتقاربان, 
وتسارعت تلك العملية فى أعقاب انتقال "حون إف. كينيدى - 'زلعددةء؟ك.8 صطمل" إلى 
البيت الأبيض فى 1551: دعم الولايات المتحدة العسكرى والدبلوماسئ للدولة 
البوودية أثناء ترات جوسوة" واليكسون تنم كثيرين فى أنان مستديت وكابيتول 
هيل بأن إسرائيل بمثابة أصل استراتيجى ثابت لأمريكا فى السبعينيات. بعد برود 
فى عهدى أفورد وأكارتر" ودفء فى عهد '"ريجان'؛ ثم برود مرة أخرى فى أوائل 
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التسعينيات فإن هذه "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت تبدو 
راسخة فى عهد "كلينتون" وبخاصة فى ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. 

على مدى أكثر من جيل كان الباحثون يحاولون تحديد النبع الرئيسى للعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية؛ منتقدو العلاقة الخاصة كانوا يعزون استمرارها لحسابات عام 
الانتخاب والسياسة الداخلية؛ ورغم أن عددهم كان دائما صغيرا نسبيا بشكل عام: 
ورغم أن أراءعهم فى الكثير من القضايا كانت متنوعة نسبيا كذلك؛ فإن الناخبين 
اليهود كانوا متعاطفين مع إسرائيل تماما وكانت دوائرهم الانتخابية مهمة فى ولايات 
مثل نيويورك وإلينوى وكاليفورنياء بالإضافة إلى أن صعود جماعات ضغط قوية مثل 
"لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية - -كة عتاطتط اعهنكا سمعءتعسة (عخفط1م) 
16 15أ19" منذ الستينيات قد عزز نفوذ كل من الناخيين اليهود والدولة 
اليهودية فى “كاييتول هيل" و"البيت الأبيض". 

مؤيدو العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى كانوا 
مقتنعين تماما بأن حسابات الحرب الباردة وسياسات الدول الخارجية أهم من 
حسابات الأصوات الانتخابية فى أول ثلاثاء بعد الاثنين الأول من نوفمبرء وبالفعل فإن 
المسئولين فى الولايات المتحدة الذين كانوا مصرين على احتواء السوقيت دون التورط 
فى قيتنام أخرى كانوا عادة يعتبرون إسرائيل بتقاليدها الديمقراطية وقوتها العسكرية 
شريكا جذابا فى الشرق الأوسط, بالإضافة إلى أن الكثير من المحللين فى واشنطن 
كانوا يأملون أن يجعل الدعم الدبلوماسى والعتاد العسكرى التقليدى إسرائيل أكثر 
ميلا لقبول تسوية إقليمية مع جيرانها العرب وأقل ميلا نحو تطوير قاعدة نووية. 
التفحص الدقيق لذلك التحالف غير الرسمى المتأرجح الذى قام بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل خلال السنوات الخمسين بعد .١1544‏ يكشف عن أن كل أنوا ع الحسابات 
كانت - فى غالب الأمر - مستخدمة. الحسايات البسيطة وحسابات التفاضل 
والتكامل. : 

كان لإسرائيل دائما مكانة خاصة فى الخيال الأمريكى. منذ لحظة رسو 


ممه 
٠‏ 


"أرابيللا' فى خليج ماساشوتس فى ,:١177١‏ كان "الييوريتانز - وضه)لةنا” يعرفون 
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أنفسهم يأنهم مواطنوى إسرائيل الله الأمريكية المنذورة للعظمة “مدينة على التل(١).‏ بعد 
قرنين من الزمان حدث 'هيرمان ميلقى - ء!اأ؟اء14 سهدسء1!' هزه الكلمات فى واحدة 
من رواياته الباكرة 'نحن الأمريكيين... نحن الصفوة... الشعب المختار... إسرائيل 
هذا الزمان» نحن حملة فلك حريات العالم'('), هكذا كتب فى سنة ١855‏ مرددا ما 
كان يقوله أسلافه الييوريتانز. ويالرغم من أن انعزاليى القرن العشرين والمعادين 
للسامية كانوا يرفضون الصهيونية فإن أمريكيين كثيرين كانوا يجدون مغزى دينيا فى 
استرداد اليهود لبيتهم القديم فى فلسطين, كما أن معظمهم كان يعترف بأن إسرائيل 
هى إحدى الدول المفضلة لديهم. 

وبالرغم من ذلك فإن علاقة أنكل سام الخاصة بإسرائيل لم تكن تستطيع أن 
تدعى شرف المكان ولا كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تحظى بهذا الفضل فى عيون 
أمريكاء هذا الشرف كان من نصيب فرنسا التى كانت قد ساعدت مستعمرات 
بريطانيا الأمريكية فى الحصول على استقلالها بعد 1/ا/19. 


بعد أن هزت الثورة ياريسء كان "جورج واشنطن - دماأوصتطىة/7! مع:م»0” 
يخشى أن يجر الارتباط الفرنسى أمريكا إلى الحروب التسعة التى أصابت أوروبا 
لتستقطب السياسات وتضعف دعائم الحكومات المستقرة("). وعندما كان يستعد لترك 
منصبه. حدد أول رئيس أمريكى - على نحو متحفظ - ما كان يقلقه بخصوص 
العلاقات الوثيقة أكثر من اللازم مع فرنسا. وفى رسالة وداعية عرفت ب"خطاب 
الوداع' حذر "جورج واشنطن” الشعب الأمريكى فى مايو ١157‏ من أن “الارتباط 
العاطفى بدولة أخرى تنجم عنه شرور عدة". كما حذر من 'المعزة الدائمة" لدولة 
أجنبية. خلفاء واشنطن كانوا يعون تحذيره, ففكوا التحالف مع فرنسا وتوصلوا إلى 
أن الفرنسيين - بالفعل - لم يكونوا استثنائيين بالمرة!؛). 

ما حدث هى أن الولايات المتحدة أقامت يعد مائة وخمسين عاما علاقة خاصة 
مع دولة واحدة فقط هى بريطانيا العظمى. ولأنهم كانوا يتكلمون اللغة نفسها 
ويشتركون فى كثير من القيم الثقافية والسياسية فإن فرانكلين روزقلت' و وينستون 
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تشرشل - الناءساطن) «واومة98” استطاعا أن يعقدا صلحا أثناء الحرب العالمية 
الثانية. مما قوى الآمال على جانبى الأطلنطى فى أن تدوم الثقة المتبادلة والمودة التى 
أحدثها ذلك "التحالف الكبير - نالل 0هه:"؛ ولكن ما أن وضعت الحرب أوزارها 
حتى عاد إلى الظهور مجددا عدد كبير من المشكلات التى كانت قائمة قبل الحرب 
لتعمل ضد أن تكون هناك علاقة خاصة!*). 

من بين أبرز المسائل الخلافية التى واجهت صناع السياسة الأمريكيين 
والبريطانيين كان أسلوب كل منهما فى تناول قضية فلسطين. بالرغم من أن "حاييم 
وايزمان - «مقدداء!ا ستقط0” كان يدفع البيت الأبيض فى أوائل ١956‏ ليرقع 
الحظر الذى فرضته "الورقة البيضاء - 6م28 78/116 قبل ست سنوات على الهجرة 
اليهودية» كان "تشرشل" يبدو أكثر إصرارا منه فى أى وقت مضى على أن يظل الباب 
إلى الأرض المقدسة مغلقا. على الجانب الآخر من الأطلنطى كان "ف.د.روزقلت" يبدو 
أكثر تقبلا للطموحات الصهيونية بالرغم من الاتهامات الحادة من القادة العرب مثل 
ملك السعودية!'). وفى الثانى عشر من أبريل؛ بعد أربعة أسابيع من إصداره بياناء 
تمت صياغته بعناية شديدة. يقر قيام دولة يهودية فى الأرض ال مقدسة:, مات 'روزقلت” 
على أثر سكتة دماغية قاسية؛ تاركا "هارى ترومان" ليقرر ما إذا كانت التزامات سلفه 
الغامضة بشأن فلسطين يمكن تحويلها إلى علاقة خاصة مع إسرائيل بالرغم من 
الاعتراضات العربية والتحفظات البريطانية. 


© قابلة من ميسورى: 'هارى ترومان" وولادة إسرائيل 

كان "هارى ترومان" سياسيا داهية وصديق عمر للضحية الذى كان يضع وزنا 
أكبر بالفطرة للوعود التى أعطاها “روزقلت" للصهاينة أكثر مما كان يضع على تلك 
التى أعطاها للعرب. أثناء الأسبوع الأول للديمقراطى القادم من "ميسورى" إلى 
السلطة. اجتاحت القوات الأمريكية المانيا لتحرر "بوخنوالد - 68198104اءنا8” وغيره من 
معسكرات الموت التى كان نزلاؤها اليهود يحلمون ببدء حياة جديدة فى فلسطين. وفى 


أواخر يوثيوق أرسل 'ترومان" الإيرل أحجى هاريسون - 6.113115098" , المفوض 
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الأمريكى السابق لشئون الهجرة إلى أوروبا لتقييم احتياجات الناجين من 
الهولوكوست7"). مروعا لاكتشافه أن الكثيرين من بين ربع المليون يهودى أوروبى الذين 
لا حول لهم ولا قوة كانوا محتجزين فى منشات نازية مهجورة؛ أوصى 'هاريسون” فى 
أغسطس بأن يقوم البيت الأبيض بمساعدتهم فى أن يجدوا مأوى لهم فى الأرض 
المقدسة؛ وما دامت "الورقة البيضاء' البريطانية الصادرة عام 1959 ما زالت سارية 
فإن فلسطين ستكون مفتوحة أمام مجموعة صغيرة فقط من اليهود؛ وأكد "هاريسون” 
'بالنسبة لأى زائر لمعسكرات الاعتقال استطاع أن يتحدث مع الناجين اليائسين؛ فإن 
التفكير فى إغلاق أبواب فلسطين بسرعة ليس أقل من كارثة"*). 

مقتنعا بأن "أمريكا لا يمكن أن تقف مكتوفة اليد بينما ضحايا جنون "هتلر" لا 
يجدون فرصة لبدء حياة جديدة", حث “ترومان" البريطانيين على إلغاء ورقتهم البيضاء 
الصادرة قبل الحرب والسماح لمائة ألف لاجئ يهودى بالهجرة فورا إلى فلسطين!"). 

لم يلق اقتراح “ترومان” أى ترحيب من وزارة الداخلية ولا وزارة الخارجية 
البريطانيين. ويلهجته الصارمة كان "ايرتست بيقن - 5ذ869 ]88265 وزير الخارجية 
فى حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة يعتقد أن زيادة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وهى تحت الانتداب البريطانى من شأتها أن تضعف نفوذ المملكة المتحدة بين 
العرب» ورفض بوضوح توسط البيت الأبيض فى شأن كان يعتبره خاصا بوايت 
هول". على الجانب الآخر من الأطلنطى كان كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية 
يحثون 'ترومان على التريث فى ما يخص الأرض المقدسة منذ اللحظات الأولى له فى 
المكتب البيضوى. 'ادوارد ستيتينيوس - قناف8 )51 15019820 وزير الخارجية حذر 
الرئيس الجديد فى 18 أبريل بأن “المسألة الفلسطينية بالغة التعقيد وتنطوى على ما 
هو أبعد مما حل بيهود أوروبا!''), وبعد خمسة أشهر كان خبراء الشرق الأوسط فى 
الخارجية الأمريكية ما رَالوا يقولون ل"ترومان" إنه "ينبغى أن نظل بعيدين عن كل ما 
من شأنه إغضاب العرب0'). أمام المعارضة الشديدة من 'وايت هول" والتردد 
الواسع فى الخارجية؛ طوى “ترومان” مشروع الهجرة فى أواخر الخريفء وقبل 
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اقتراحا بريطانيا بتشكيل لجنة أنجلو أمريكية لتقصى الحقائق حول مسألة فلسطين, 
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ١4947‏ عقد أعضاء اللجنة الاثنى عشر (5 بريطانيين 
وا أمريكيين) جلسات استماع فى واشنطن ولندن وزاروا معسكرات اللاجئين فى 
المانياء وذهبوا إلى فلسطين حيث أذهلتهم إنجازات الرواد الصهاينة, واستمعوا إلى 
مفتى القدس وهو يقسم أن العرب سوف يلقون باليهود فى البحر؛ وبعد العودة إلى 
لندن أوصت اللجنة بالسماح للمائة ألف لاجئ؛ يهودى بدخول فلسطين فورا مع إبقاء 
المجال مفتوحا أمام هجرة مستقبلية مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للأرض. لم تذكر 
اللجنة شيئا عن إنشاء وطن قومى مستقل لليهود واقترحت دولة ثنائية القومية مكونة 
من مقاطعتين إحداهما يهودية والأخرى عربية تكون تحت الإدارة البريطانية بوصاية 
الأمم المتحدةا""). 

قليل من الصهاينة هم الذين أيدوا المشروع الثنائى, والحقيقة أن 'حاييم 
وايزمان - «هدعاء18 سندط0" حاول أن يقنع رفاقه بقبول توصيات اللجنة كخطوة 
أولى نحو كومنولث يهودى مستقلء ولكن “ديفيد بن جوريون' ومعظم القيادات 
الصهيونية الأخرى فى داخل فلسطين كانوا مصرين على أنه بتقسيم الأرض بين 
البحر الأبيض ونهر الأردن إلى دولتين مستقلتين فإن اليهود لن يكون لديهم أمل أبدا 
فى أن يدافعوا عن أنفسهم ضد العرب. من ناحية أخرى كانت قلة من المتحمسين 
المتشددين مثل ‏ مناحيم بيجن - «أعء2 دمعطاء 2م316 (اليولندى المولد مؤسس المنظمة 
العسكرية الوطنية 'إرجون تسقاى ليومى - 1:صداعءا نه29 ددعم1 )؛ ترفض التقسيم 
وتؤيد الأساليب الإرهابية لطرد كل من البريطانيين والعرب من فلسطين لإفساح 
الطريق أمام دولة يهودية توسعية9١).‏ 

مقتنعين بأن أساليب “بيجن" العنيفة قد ذهبت إلى مدى يعيد بينما لم يذهب 
أسلوب 'وايزمان” التوفيقى إلى المدى الكافى: انحاز معظم اليهود الأمريكيين إلى "بن 
جوريون". أيدت القيادات اليهودية التقسيم فى العلن, أما فى السر فكانت تأمل أن 
يرفض “ترومان الصيغة الثنائية التى كانت اللجنة الأنجلو أمريكية تفضلهاء وعندما 
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رضخ “ترومان وأصدر بيان ٠١‏ أبريل ١5857‏ الذى يزكى توصية اللجنة بالسماح لمائة 
ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين مع تجاهل اقتراحها الخلافى بوصاية ثنائية, 
استشاط المسئولون البريطانيون غضيا وعمت الاحتجاجات المعادية لأمريكا العواصم 
العربية. رد فعل "ترومان كان فظا ومَعْلَنَا حين قال لأحد منتقديه فى وزارة الخارجية 
"على أن أقدم حلا لمئات الألوف من المتلهفين على نجاح الصهيونية؛ ليس لدى مئات 
الألوف من العرب فى دوائرى الانتخابية"(؟'). 

مع التوترات التى ظهرت بين واشنطن وموسكو خلال ربيع وصيف ١1515‏ كان 
على الرئيس ومستشاريه أن يفكروا مرتين فى سياسة بالنسبة لفلسطين, كانت تَعِدُ 
بإبعاد حلفاء الحرب الباردة الأمريكية فى بريطانيا وتهدد بدفع العرب بكل ما لديهم 
من نفط إلى المدار السوقيتى. فى منتصف يونيو ابتكر "هنرى اف. جرادى - زرم»1]” 
5.030 خبير 'ترومان المتخصص فى حل مشكلات الشرق الأوسطء 
وأهريرت موريسون - 3140:1508 116611 أحد أقرب مستشارى وزير الخارجية 
"بيقن - 86018 مشروعا ملدبسا يقترح إقليمين فى فلسطين يتمتع كلاهما بحكم ذاتى 
فى اتحاد فيدرالى» أحدهما عريى والآخر يهودى وتمارس عليهما بريطانيا وصاية من 
الأمم المتحدة لفترة غير محدر:!؟١).‏ 

بينما كان المسئولون فى الخارجية يرون مشروع جراى - موريسون" خطوة 
فى الاتجاه الصحيح:ء كان الصهاينة الأمريكيون ومؤيدوهم فى "كاييتول هيل" يعتيرون 
ذلك خيانة لالتزام أمريكى بوطن يهودى. مستعرضا خياراته خلال اجتماع وزارى فى 
٠‏ يوليو؛ استبد الغضب ب"ترومان". وزير التجارة "هنرى والاس - عنعهااة/1ا برعمعلا” 
(وهو ليبرالى من "أيوا' ومن مؤيدى التقسيم) حذر من أن مشروع "جراى - 
موريسون” كان "ملغوما بالديناميت السياسى” وذَكَّره بأن "اليهود كانوا يتوقعون أكثر 
من ألف وخمسمائة ميل مريعا", ورد "ترومان” بأنه كان قد "ضاق ذرعا باليهود" 
مضيفا أن "المسيح قشل فى إرضائهم عندما كان هنا على الأرض» فكيف يتوقع أحد 
أن يحالفنى الحظ فى ذلك؟". مستغلا إحباط “ترومان". حذر "جيمس فورستال - 
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اقاقه:0 19065" وزير البحرية من أن "دعم إنشاء دولة يهودية فى فلسطين قد 
يعرض إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى نفط السعودية للخطر. حيث كان "ابن 
سعود قد وفيل إلى كرو الفهنب: لعن الأقيس لو دك تصيفرلة بالسبتانسات النقطية: 
ويذكر 'هنرى لورانس - 3156266,آ :م81" فى مذكراته أن 'ترومان قال إنه كان 
يريد أن يتناول تلك المشكلة؛ ليس من زاوية الحصول على النفط وإنما من زاوية ما 
يراه صوايا"١).‏ 

يحلول خريف .١159535‏ كان "ترومان' قد بات مقتنعا بأن تقسيم الأرض المقدسة 
هو عين العقل. ومع سنة غير انتخابية كانت تلوح فى نوفمبر ومع الديمقراطيين الذين 
كانوا يعتبرونء على نطاق واسع. لينى العريكة مع الشيوعية ومخطئين فى الاقتصادء 
كانت أصوات اليهود أهم من النفط العربى. عندما بدأت الحملة الانتخابية كان 
'برنارد باروخ - اءنضوظ لمقممء8” وهو من أبرز أعضاء الحزب الديمقراطى وأحد 
النتفا بخ فى الزيف الايض كان تقول لزسل صهيوتئ "اعطدي اميوات العهوه ف 
نيويورك وأنا أجىء لكم برأس ابن سعود على طيق" مضيفا "الإدارة سوف تبيع الدول 
العربية السبع إذا كانت المسألة هى الاحتفاظ بالدعم... دعم يهود نيويورك فقط؛ أما 
بالنسبة لبقية البلاد فلا تقلق”77١).‏ 


نيدو بالركم هق ذلك أن الاعتبان الماسم فى ميل إدارة"ترومان” إلى التسيم 
كان السلام فى الأرض المقدسة وليس الفوز يوم الانتخاب. وفى / أغسطس 1958435 
نصح 'ناحوم جولدمان - 2010118 تسستطولا” (أحد مدراء الوكالة اليهودية وهى 
السبؤفة الل كتنسه :ف 194 علن ند عابي وانرمان لسباعدة الدهوذ الأرووسيت 
المعدمين الذين كانوا يزيدون الهجرة إلى فلسطين) وزارة الخازجية بان الصهاينة لن 
ستمحوا للعرب باتسكتال تاماه النانيون» كان كخيروق دن :النهوه فى فسن 
يتسلحون بالفعل ضد مشروع جراى - موريسون كما قال “جولدمان'» ويدون تقسيم 
سيفوز المتطرفون . قبل ذلك بأسبوعين كانت "إرجون - «ناع,1' التى يرأسها "بيجن" 
قد فجرت قنيلة فى فندق الملك داود بالقدس. مقر قيادة العمليات العسكرية البريطانية 
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فى فلسطين فقتلت 1١‏ شخصا وجرحت 0؛ أخرين. كان "جولدمان يقول بأسى: 
"سيكون إرهاب. سوف أقدم استقالتى أنا و'وايزمان': وستكونون فى ورطة شديدة: 
سيكون عليكم أن تساعدوا الإنجليز ليحاربوا اليهود بعد "أوشفتن, أو ماذا أنتم 
فاعلون غير ذلك؟. 'جولدن سيحصل على الإجابة عشية يوم كييور' عندما يصدر 
"جولدمان” تصريحا يزكى قيام كومنولث يهودى مستقل فى فلسطين!'). 

نتيجة للغضب الشديد يسيب ما اعتبروه دليلا واضحا على أن البيت لأبيض 
كان يعطى أولوية لاسترضاء دوائره اليهودية على ترضية حلفائه البريطانيين فى 
فبراير /1941: أعلن "وايت هول أنه يسلم القضية الفلسطينية المعقدة برمتها للأمم 
المتحدة؛ أما إدارة "ترومان” التى فاجأها القرار البريطانى رغم تلهفها على تجنب 
التورط فى النزاع: قراحت تعمل من وراء الستار مع سكرتير عام الأمم المتحدة 
'تريجف لاى - 6أ.آ ©783780” الذى أقنع الجمعية العامة فى ١١‏ مايو لتشكيل لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين: ع«ناوعء لو صو عه ااتتصصددهن) لوأععمة عدمناولة لعاثمنا 
(00/15607]) المكونة من دبلوماسيين من "إحدى عشرة دولة محايدة نسبيًا” تقدم 
توصياتها قبل الأول من سبتمبر 152198417). 


عندما وصل ممثلو 1018/5607 إلى القدس فى ١١‏ يونيو لبدء عملهم كانت 
فلسطين على شفا حرب أهلية. خلال الربيع كان "بيجن والإرجون قد صعدوا 
حملتهم الهجومية ضد البريطانيين الذين ردوا بفرض الأحكام العرفية؛ وفى الوقت 
نفسه كان العرب الفلسطينيون يحشدون قونهم. بمباركة من مفتى القدسء لمنع المزيد 
من الهجرة اليهودية وإحباط الجهود الصهيونية لشراء المزيد من الأراضى. بعد خمسة 
أسابيع فى فلسطين كان بعض أعضاء 1012/15007 قد اقتنع بأن اقتراح الدولة 
الثنائية الذى كان يؤيده كثيرون فى لندن والبعض فى واشنطن يمكن الأخذ به, وبعد 
اجتماع آخر فى حنيف بسويسراء وافقت اللجنة على مشروع يدعو لتقسيم فلسطين 
إلى دولتين مستقلتين تماما مع التفاهم على أن تظل القدس مدينة دولية لا يحكمها 
العرب ولا اليهود وانما تدار بواسطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة!:"). 
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أشعلت توصيات “11118607 معركة برلمانية ضارية فى ليك سكسس”, 
ضاحية لونج آيلاندء الواقعة على بعد عشرين ميلا شرقى نيويورك سيتى التى كانت 
تستخدم مقرا مؤقتا للأمم المتحدة, بينما كان المهندسون المعماريون عاكفين على 
تصميم ناطحة سحاب فى "مانهاتن". ولأنهم كانوا فى حاجة إلى أغلبية الثلثين لتنفيذ 
اقتراع التقسيمء, كانت جماعات الضغط الصهيونية تستخدم كل الوسائل لكسب 
أصوات الدول المتذبذبة مثل الفيليين وليبيرياء ويينما كان المطلوب أقلية لا تزيد عن 
ثلث زائد واحد لرفض تقرير اللجنة. كانت الدول العربية الخمسة. أعضاء الأمم 
المتحدة تجد فى طلب دعم جيرانها المسلمين فى تركيا وإيران ودعم الدول الجديدة 
المحايدة مثل الهند. وفى أوائل نوفمير كانت الاتهامات العربية تتردد فى الجمعية 
العامة بأن خصوم اليهود كانوا يشترون الأصوات واتهامات مضادة بأن الدول 
العربية النفطية كانت تبتز الدول المترددة التى تعتمد على استيراد نفط الشرق 
الأوسط. 

النشاط السياسى العربى والصهيونى بين الكواليس فى 'ليك سكسس جعل . 
من يقومون به يكتشفون أن النتيجة كانت متوقفة على توجهات الثلاثة الكبار: بريطانيا 
وروسيا والولايات المتحدة؛ وبالرغم من أن المسئولين البريطانيين بقوا على اقتناعهم 
بأن التقسيم قد يضعف وضع المملكة المتحدة فى العالم العربى, امتنع "وايت هول” عن 
التصويت ليتجنب تكبيل الأمم المتحدة بمعارضة تقرير "103156017 ومتطلعا للصيد 
فى المياه العكرة أيد "الكرملين' التقسيم لأنه كان يبدو أنه سيضعف النفوذ البريطانى 
فى الشرق الأوسط بكل تأكيد. وعندما كان موعد التصويت الحاسم يقترب كانت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين ما ترال غامضة مثلما كانت على مدى الاثنى 
عشر شهرا السابقة. كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية ما زالوا يرون أن 
أسلوب عدم التدخل هو الأفضل لتفادى الصراع المدنى والتخريب السوقيتى فى 
المنطقة. مساعدو البيت الأبيض مثل "ديقيد نيلز - 011»5! 02510" على أية حال التفوا 
على “فوجى يوتوم” باهتمامهم بأن الخصوم الأشداء للتقسيم من 'إدى جاكسون - 
605 50016 (وهو رجل أعمال من كانساس سيتى وشريك تجارى للرئيس) الى 
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"حاييم وايزمان" (أشهر صهيونى فى العالم) كانوا يستطيعون عرض قضيتهم 
مباشرة على 'هارى ترومان' شخصيا. ويفضل هذا الضغط المنظم فى المكتب 
البيضوى. كانت الولايات المتحدة من بين الدول الثلاث والثلاثين فى ليك سكسس" 
التى أيدت التقسيم فى 59 نوفمبرء وليس ضمن الإحدى عشر الذين امتنعوا عن 
التصويت أو الثلاث عشرة الذين اعترضوا؛ وهكذا بصوتين فقط حقق الصهاينة أغلبية 
اللثين!''). 

بدا تطبيق قرار الأمم المتحدة بالتقسيم شديد الصعوية. بعد التصويت بيوم 
واحد أطلق العرب الفلسطينيون النار على حافلة يهودية بالقرب من تل أبيب لتكون 
علامة على بداية حرب أهلية دموية؛ ومع العنف الذى سرعان ما تصاعد أعلنت 
الحكومة البريطانية فى ١١‏ ديسمبر أنها سوف تنسحب من فلسطين قبل ١١‏ مايو 
.. جو الفوضى والإرهاب السائد جعل “رويرت ماكاتى - 819828166 800252 
القنصل العام الأمريكى يحذر رؤساءه من القدس ليلة رأس السنة الجديدة. ومع 
إصرار بريطانيا على التخلى عن الانتداب وتلهف روسيا وتطفلها على المسالة 
الفلسطينية؛ كان الكثيرون فى 'فوجى بوتوم' يساورهم القلق خشية أن تلجأ الأمم 
المتحدة إلى الولايات المتحدة فى حال الاحتياج إلى قوات لاستعادة السلام والأمن فى 
الأرض المقدسة!""). 

فى أوائل ١54/4‏ كان مسئول كيير واحد على الأقل فى "الينتاجون” يشكو من 
أن أسلوب تناول الولايات المتحدة لمسألة فلسطين كانت تمليه الاعتبارات السياسية 
لعام الانتخابات وليس مصالح ومتطلبات الأمن القومى؛ وبيوصفه للأزمة المتفاقمة فى 
فلسطين بأنها “تنطوى على خطر عظيم على هذا البلد إذا تركناها محصورة فى نطاق 
السياسة الداخلية' كان "جيمس فورستال - اهادء:ده7 065:دل" (الذى كان قد رقى 
حدويكا لقصني ورين الذفاع) يخشى أنيكون التفسيد يبا فى “خسارة دائسنة 
لعلاقاتنا مع العالم الإسلامى': بل ربما يؤدى إلى ما هو أسوأ بالنسبة للولايات 
المتحدة وهو أن “تزل بها قدمها إلى حرب93"), ولم تكن الحرب سواء فى الشرق 
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الأوسط أو وسط أورويا احتمالا بعيدا فى نظر المسئولين الأمريكيين. فى 05> فبراير 
استولى الشيوعيون المتشددون الذين كانت تربطهم علاقة وثيقة بموسكو على السلطة 
فى تشيكوسلوفاكياء معمقين المخاوف من احتمال هجوم عسكرى سوقيتى ضد القوات 
الأمريكية المجاورة فى ألمانيا على نحو مفاجى. مشغولا بخطر الحرب فى أورويا 
ومتلهفا على تجنب الإنزلاق إلى رمال ناعمة عسكرية فى الشرق الأوسط؛ أعطى 
"هارى ترومان' الصلاحية لوزارة الخارجية لإحياء مشروعاتها القديمة من أجل 
وصاية ثنائية فى فلسطين فى أواخر الخريفء إذا ما ارتأت الأمم المتحدة أن التقسيم 
لم يعد ذا جدوىء ولأن "ترومان" لم يكن راغبا فى استبعاد احتمال إنشاء دولة يهودية 
مستقلة, أكد ل"وايزمان" فى ١4‏ مارس ١1958‏ فى لقاء غير رسمى فى المكتب 
البيضوى "كنت أعرف ما يريد"(4"). 

كان ذلك ما فعله أيضا مسئولو الخارجية إلا أنهم أوضحوا فى اليوم التالى 
أنهم كانوا أقل ميلا من "ترومان” لتبنى الطموحات الصهيونية. ففى ١9‏ مارس أبلغ 
'وارن أوستن - سأغكداة «وممهلاا” سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن 
الولايات المتحدة كانت قد باتت مقتنعة بأن التقسيم غير عملى وأنها يمكن أن تكون مع 
وصاية مؤقتة بدلا من ذلك. 'ترومان الذى استشاط غضبا كان يقول: 'وزارة 
الخارجية عكست سياستى المتعلقة بفلسطين" رغم التطمينات الأخيرة ل"وايزمان', 
'وأنا الآن فى موقف الكذاب والغفشاش” و"هناك أشخاص من الدرجة الثالثة والرايعة 
فى الخارجية يريدون أن يدمرونى... وينجحون فى ذلك !(*"). 

بعد ساعات قليلة قام الرئيس ياستدعاء ‏ كلارك كليقفورد - 0111010 علعوات” 
وهو محام شاب بارع من "سان لويس كان يكمل عامه الثاني مستشارا قانونيا 
خاصا فى البيت الأبيض, إلى المكتب البيضوى لبحث أفضل السبل لإيقاف النزف. 
طلب “ترومان من "كليفورد' أن يعيد قراءة 'قانون الشغب على وزارة الخارجية وكان 
الأخير سعيدا بأداء هذه المهمةل''). ورغم أن "كليفورد” كان دائما مقتنعا بأن 
الاعتبارات السياسية الداخلية لم يكن لها دور فى تشكيل توجهات البيت الأبيض 
بخصوص مسالة فلسطين. فإنه كان كذلك: يعرف جيدا أن رئيسه يجىء دائما بعد 
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مرشح الجمهوريين 'توماس إى. ديوى - 8.8296 18201185 (من نيويورك) فى معظم 
الدوائرء وأنه كان أمام معركة صعبة فى محاولته الحصول على فترة رئاسية ثانية فى 
نوفمبر؛ وكما اعترف "كليفورد” بصورة شخصية بأن الرئيس سوف يكون فى حاجة 
إلى كل صوت يمكن الحصول عليه وأن كل يهودى "كان يعتبره ابن كلب""") فى 
أعقاب تردده المفاجئ بخصوص المسالة الفلسطينية". 

مع بدء سخونة الحملة الانتخابية الرئاسية؛ رفض أبن جوريون ورفاقه 
الصهاينة رسميا وصاية الأمم المتحدة, وأعلنوا عن خطة لتشكيل حكومة مؤقتة فى تل 
أبيب بمجرد مغادرة آخر فوج من القوات البريطانية فى ١5‏ مايو. مقتنعين بأن بن 
جوريون' كان يساوم: كان مساعدو “ترومان يعتقدون أنه بالاعتراف الفورى بالدولة 
التى لم يكن اسمها قد تحدد بعدء يمكن أن يستعيد الرئيس تأييد الصهاينة 
الأمريكيين المستائين قبل يوم الانتخاب؛ وفى ٠‏ مايو كان أحد الديمقراطيين اليارزين 
فى "إميايرستيت" يحذر البيت الأبيض “بصراحة شديدة؛ الرئيس لا يستطيع أن يفوز 
فى ولاية نيويورك فى الظروف الحالية... التصويت اليهودى ضده سيكون ساحقا 27"). 

فى غضون أقل من أسبوعين ستكون لفرص وآفاق ترومان انعطافة درامية نحو 
الأفضلء ففى ؟١‏ مايو قام الرئيس بتحكيم مناظرة بين وزير الخارجية "حورج سى. 
مارشال و"كلارك كليفورد” حول الشأن الفلسطينى: كان الأخير مصرا على أن “دولة 
إسرائيلية منفصلة أمر حتمى". وحيث إنه كان من المرجح أن يقدم 'الكرملين"” على 
إقامة علاقات مع النظام الجديد "الآن وليس غدا' كان "من الأفضل أن نعترف الآن 
ونحرز بذلك تقدما مباغتا على الاتحاد السوقيتى". معتبرا ذلك “مراوغة صريحة لكسب 
بضعة أصوات". رد 'مارشال" بأن 'النصيحة التى يقدمها مستر كليفورد تقوم على 
اعتبارات سياسية داخلية: بينما المشكلة التى نواجهها مشكلة عالمية . بالإضافة إلى 
أن "الرئيس إذا عمل بنصيحة مستر كليفورد” وكان على أن أدلى بصوتى فى 
الانتخابات فسوف أصوت ضده(5'). كان ذلك هو رد وزير الخارجية الذى كان 
معروفا عنه اعتدال الطبع. وبعد انتهاء الاجتماع, كما قال 'كليفورد' بعد ذلك بفترة 
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قصيرة "يبدو أن انتقادات مارشال "العنيفة". ذلك المعمدانى الأخلاقى'؛ كانت تصب 
فى اتجاه عدم الاعتراف!"'). 


قد لمات عفدو تار شال وووناعيه عمل اكروسان” وهر يفول 
عبننا! كان هارا 'فظا امكل تطلمة من السك الميسق أو .رات الستزال غاضييا 
وكا على انه حال بق الركييى اذا يشان الاسكزاف بالندولة الجوودية: 
قال 'ترومان” ل كليفورد: 'لنترك الغيار يهداً قليلا ونرى ما إذا كان 
بالإمكان تحقيق هذا الأمراء وفى المسشاء تئقسيه زار "كليفورل”" وكيل الخارجية 
"روبرت لوقيت - 1.0864 18004" الذى كان يأمل أن يتم تقادى فراقا علنيا مربكا بين 
"ترومان” و"مارشال"؛ ومثل رئيسه كان “لوفيت” يعتقد أن “الاعتراف بالدولة اليهودية 
قبل الاوان أشبه بشراء خنزير فى كيس97". 


كان رأى “كليفورد' مختلفا: ‏ بوب... ليس هناك أى احتمال أن يغير الرئيس 
رأيه فى هذا الموضوعء؛ هو يريد أن يعترف بالدولة الجديدة", وهى يرتشف كأسا من 
"البوربون” كان المستشار الخاص للبيت الأبيض يحث وزارة الخارجية على التراجع. 
بعد ذلك قال 'كليفورد” معقبا "كل ما أستطيع أن أقوله إنه إذا كان لأحد أن يعطى 
شيئًا فإنه سيكون الجنرال مارشالء لأننى أستطيع أن أقول أن الرئيس لن يعطى 


بوصة واحدة"9"). 


خلال الساعات الست والثلاثين التالية استطاع 'لوقيت” أن يقنع وزير الخارجية 
بأن يعطى ميلاء وبالتدريج تغلب وفاء 'مارشال للمسئول الرئيسى على سورة غضيه 
مع الديمقراطى القادم من ميسورى". قبل الساعة الرابعة من ظهر يوم الجمعة ١5‏ 
مايو ١9448‏ حصل البيت الأبيض على ما كان يريده. 'لوقيت" أبلغ "كليفورد”: “لقد 
تحدثت مع الجنرال؛ هو لا يستطيع أن يؤيد موقف الرئيس ولكنه وافق على ألا 
يعارضه!*")., ويدوره. نقل كليفورد الأخبار السعيدة إلى "ترومان” الذى كان رده... 
أوهذا هو كل ما تريد . 

بعد ساعتين؛ أصدر البيت الأبيض بيانا يعترف فيه بدولة إسرائيل وذلك بعد 
إحدى عشرة دقيقة من إعلانها. معتيرا ذلك انتصارا للمهارة السياسية قصيرة المدى 
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على المصالح القومية بعيدة المدى, قام "لوقفيت' صباح الإثنين بتشريح جثة قرار 
الاعتراف بإسرائيل. “يبدو أن اعتراضاتى على الإجراء المتعجل وتحذيراتى من نتائج 
ذلك على العالم العريى لم ترجح اعتيارات أخرى لا أعرفهاء وفى النهاية يمكن فقط أن 
أقول إن المستشارين السياسيين للرئيس بعد أن فشلوا بعد ظهيرة الأربعاء الماضى 
فى أن يجعلوه أبا للدولة الجديدة. صمموا أن يجعلو منه القايلة, على الأقل'(*). 

كان "لوقيت"” بالطبع يعرف جيداء كما كان يعرف مستشارو البيت الأبيض أن 
الاعتبارات السياسية الداخلية قد تجلت واضحة فى قرار "ترومان' بالاعتراف 
بإسرائيل. وخلال الساعات الأخيرة قبل الإعلان التاريخى فى ١5‏ مايوء قام "كليفورد” 
بإبلاغ لوقيت بأن الرئيس كان تحت ضغط غير عادى لكى يعترف بالدولة اليهودية 
على الفور'؛ وبأن القضية كانت ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس من وجهة النظر 
الداخلية"(١').‏ بعد عام؛ كان "لوى هندرسون - 1168061508 نإل" رجل "فوجى بوتوم” 
الذى سبق أن حذر البيت الأبيض مرارا من أن الاعتراف بإسرائيل يمكن أن يلحق 
الضرر بمصالح الولايات المتحدة. كان ما زال يتذكر رد "ديقيد نيلز" الحاد 'لوى... 
انتبه! أهم شىء بالنسبة للولايات المتحدة هو أن يعاد انتخاب الرئيس!"'). 


لم تكن سياسات العام الانتخابى على أية حال هى العامل الوحيد فى اتخاذ 
هذا القرار. مؤكدا "هدفى الوحيد فى المسألة الفلسطينية كان هو الحيلولة دون سفك 
الدماءء يبدو أن “ترومان" كان يعتقد بالفعل أن الاعتراف بإسرائيل من شأنه أن 
يقضى على المضاربات التى لا نهاية لها, التى ساعدت على أن يظل العرب واليهود 
شوكة فى حلق كليهما على مدى جيل كامل. لأنه كان شديد القلق من احتمال قيام 
السوقيت بانتهاكات فى الشرق الأوسطء يبدو كذلك أنه كان يعتبر دولة يهودية فى 
المنطقة يمكن أن تكون متراسا أقوى ضد الشيوعية من أى شىء يمكن أن يقدمه 
العرب!"'). يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك اعتبارات أخلاقية نابعة من عدم تحرك 
الولايات وسلبيتها أثناء الهولوكوست. كانت فظائع "أوشقتز' و'بوخنواد", فى نظر 
الرئيسء, هى التى جعلت دعم الولايات المتحدة لأهداف الصهيونية فى الأرض المقدسة 
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أكثن صدرورة: غير أن 'ترومات” وكان سلياسنا ذاهية: لم يدرك أن اغترافه بإسرائيل 
فى الربيع سوف يجنى أرباحا من اليهود قبل أن ينتهى العام. فى ؟ نوقمير ١544‏ 
حقق “ترومان" واحدة من أكبر الصدمات السياسية المذهلة فى تاريخ الولايات المتحدة 
يفوزه على “ديوى - 26009 وحصوله على فترة رئاسة ثانية. وكالعادة لم تكن هناك 
قضية واحدة يمكن اعتبارها العامل الحاسم فى النتيجة النهائية وبالرغم من ذلك 
يمكق أث تقدرقن: يكل :ضنوات: أن أصدقاء إشراكيل اليهون والمشيحيين أعطوا 
أصواتهم ل"ترومان"' يأعداد ساحقة. 


#سنوات النقور (1544-/اه19) 

بالرغم من أن إدارة "ترومان" قامت بدور القابلة فى عملية ولادة الدولة 
اليهودية؛ فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى منتصف الخمسينيات كانت 
أشبه بصراع قوى بين زوج أم مسيطر وابن زوجة من أب آخرء متمرد. 

علامات النفور بين واشنطن وتل أبيب ظهرت منذ صيف ١54/8‏ عندما تعقدت 
الخيوط بين "بن جوريون" وصناع السياسة الأمريكية حول الحدود الملائمة للدولة 
اليهودية. مقتنعين بأن إسرائيل كانت تسيطر على مساحة كبيرة جدا من الأراضى 
على أثر انتصارها الساحقء كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية يشجعون 
الأمم المتحدة فى هدوء على ترسيم حدود أكثر إرضاء للعرب؛ وفى أواخر 
أغسطس عمل الكونت “فولك برنادوت - 8»:2800446 ااه" وهى أرستقراطى 
سويدىء. وسيطا للأمم المتحدة بخصوص فلسطين وكان يضغط على إسرائيل لكى 
تعيد صحراء النقب للعربء الأمر الذى رفضه على الفور كل من "بن جوريون" 
وموشى شاريت - 518104 840916 " وزير الخارجية؛ ومصرين على إحباط هذا 
الاقتراح, قام متطرفون يمنيون فى الحكومة الإسرائيلية باغتيال الكونت برنادوت" 
وهو يقود سيارته فى القدس فى ١‏ سيتمير 591954), 

وهى مصعوقة لعملية الاغتيال» أدركت إدارة 'ترومان' أن مشروع "يرنادوت" 
ولد ميتا. وفى سلسلة من التصريحات عشية الاتتخايات كان رجل المكتب البيضوى 


17 


يؤكد علنا تأييده لدولة يهودية "كبيرة بما يكفى.. حرة بما يكفى.. قوية يما يكفى.. 
لحكل شه معني | على نقتي وإمنا عن نهبية:عان كدو شخصي كان روما" 
على أية حال يعتبر المزيد من التوسع مسألة مفروغا منها وهو ما أوضحه بعد أن 
حاولت إسزائيل الحضول على حق الوصول إلى البخر الأحمر دون اعترا: وذلك 
بالاستيلاء على جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية فى أواخر ديسمبر. وفى ٠7١‏ 
يسمي انار تروفاقة" إلى أن ذلك “لم سكن مشاورة عارحية زوانما عتلية متكرة 
صريحة ومخططة . محذرا “بن جوريون أنه إذا لم تنسحب إسرائيل فورا "فلن يكون 
أمام الولايات المتحدة سوى أن تعيد النظر فى موقفها تجاه إسرائيل7:*). مصرا على 
أن الحافز على عملية سيناء كان الدفاع عن النفسء وغير مستعد للمخاطرة بتكدير 
العلاقات الودية مع الولايات المتحدة أكد "بن جوريون"' للبيت الأبيض فى أول أيام 
العام الجديد أن "الأوامر صدرت بالفعل للقوات الإسرائيلية بالانسحاب!(١4).‏ 


بالرغم من أن “ترومان” كان مشغولا فى فترة إدارته الثانية بأزمات أخرى أكثر 
حدة فى الصين وكورياء ظلت طموحات إسرائيل الإقليمية مصدر قلق مستمر بالنسبة 
له. وعندما تفجرت أعمال العنف على الحدود السورية فى ١1601١‏ مثلاء كانت إدارة 
ترومان تعتبر إسرائيل مسئولة وأدانتها لمحاولتها احتلال المنطقة المنزوعة السلاح التى 
أقامتها الأمم المتحدة لحفظ السلام بين العرب واليهود. وبينما كان العام ١907‏ عام 
انتخابات فإن “ترومان” المرهق بسبب الحرب والملوث بالفضائح قرر عدم السعى لفترة 
رئاسية أخرى. وبالتالى كان أقل حساسية للضغط من الجماعات الموالية لإسرائيل 
مثل "المجلس الصهيونى الأمريكى - الأعصناه0 أوتدوأت ممءترودرة ' وهو منظمة 
صهيونية ضاغطة تأسست فى ١150١‏ سوف تتمخض فى النهاية عن ال"1546ه؛ 
وباختصارء عندما أعد ذلك الديمقراطى القادم من "ميسورئ' العدة لتسليم البيت 
الأبيض لأدوايت إيزنهاور” فإن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت أكثر 
برودة عما كانت عليه قبل أريع سنوات!'؟). 

الإدارة الجديدة التى بدأت عملها فى ٠١‏ يناير 19457: سرعان ما ظهر أنها 
كانت أكثر اهتماما بشكاوى أعداء إسرائيل العرب وأقل حساسية بالنسبة لأصدقاء 
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الدولة الجديدة من الأمريكيين. وبالرغم من أن إيزنهاور كان معترفا بالتزام أمريكا 
الأخلاقى تجاه إسرائيل؛ كان فى الوقت نفسه مصرا على ضرورة أن تنظر الولايات 
المتحدة فى ما يقلق العرب. ظهر الخلاف بين إدارة إيزنهاور وإسرائيل فى منتصف 
مايو عندما وصل وزير الخارجية "حون فوستر دالاس - وعااناط معاده1 «طول" إلى تل 
أبيب كجزء من رحلة تقصى حقائق إلى الشرق الأوسط تستغرق أسبوعين. وكمحام 
بارع وحذرء يعتبر الولايات المتحدة 'إسرائيل الرب الأمريكية” وهى الرؤية التى تنافس 
رؤية "البيوريتانز". كان “دالاس" شديد الإعجاب بالإسرائيليين لحيويتهم الرائدة 
وحماستهم المتقدة ضد الشيوعية, ولكن ساءة أسلويهم المتشدد ضد العرب وتدخلهم 
السافر فى سياسات جماعات المصالح فى كاييتول هيل". هذا الموقف المتناقض اتسع 
ليصبح عداء سافرا بعد أن رفض "بن جوريون" مجرد التفكير فى تسويات حدودية. 
محبطا بسيب ما كان يعتبره تعنتا إسرائيلياء كان “دالاس" مصرا على أن السلام 
والاستقرار فى الشرق الأوسط معلقين على مداواة مظالم العرب الذين كانوا 
'يشعرون أن إدارتى 'روزقلت' وآترومان” كانتا خاضعتين للنفوذ اليهودى وأنهما 
تجاهلتا وجهات النظر العربية": كما أضاف 'دالاس” بوضوح وحدة أن إدارة 
"إيزنهاور' لن تتخذ قرارات بخصوص النزا ع العربى الإسرائيلى "تحت ضغط من 
الجماعات اليهودية الأمريكية”!"؟). 

لم يحاول “دالاس” ولا الرئيس الذى كان يعمل معه إخفاء رغبة الإدارة الجديدة 
خطاب متلفز فى الأول من يونيو بأن "سياسات الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون 
كما أبلغ "إيزنهاور” مجلس الأمن القومى بعد ذلك بخمسة أسابيع أن صناع السياسة 
الأمريكية لابد من يسألوا أنفسهم "ما إذا كنا صارمين مع الإسرائيليين كما نحن مع 
أى دولة أخرى'؛ وفى ١5‏ يوليو ١9057‏ وافق 'إيزنهاور' على توجيه مجلس الأمن 
القومى (08/56-155/1) الخاص بسياسة الشرق الأوسطء الذى يدعو إلى "عكس 
التوجهات المعادية لأمريكا فى الرأى العام العربى' وذلك عن طريق توضيح أن 
إسرائيل أن تحصل على معاملة تفضيلية لمجرد كون سكانها من اليهود”7؟؟). 
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قبل نهاية العام سوف تثبت إدارة إيزنهاور أنها كانت تعنى ذلك بالفعلء فعندما 
رفضت الدولة اليهودية تنفيذ مناشدة الأمم المتحدة بإيقاف العمل فى أحد مشروعات 
الرى فى 'بنات يعقوب” فى المنطقة الخالية التى تفصل إسرائيل عن سوريا فى أوائل 
سبتمبرء قامت واشنطن - بكل هدوء - بتجميد معونة اقتصادية قيمتها 1١‏ مليون 
دولار كان “ترومان قد خصصها لإسرائيل قبل أن يترك موقعه. المسئولون الأمريكيون 
أكدوا رسميا تجميد المعونة بعد خمسة أسابيع من غارة دموية انتقامية شنتها 
إسرائيل على القرى الأردنية فى “قبيا' فى منتصف أكتوير خلفت 57 قتيلا من 
فلسطينى الضفة الغربية!*؟)؛ ويعد لقاء مع ممثلى اللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس 
الصهيونى الأمريكى وأبناى برث - 8*408 أهه”8” فى 737 أكتويرء اقترح "جون فوستر 
دالاس ببرود شديد "ضرورة أن تعمل المجموعة بعض الوقت مع ممثلى الحكومة 
الإسرائيلية فى محاولة لجعلهم يغيرون سياستهم فى وضع العالم أمام "الأمر الواقع'. 
وبالرغم من أن إدارة 'إيزنهاور' وافقت على الإفراج عن معونة فنية تقدر بستة 
وعشرين مليون دولار بعد أيام قليلة» فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ظلت 
باردة فى أواخر 1190192415). 


بالرغم من التلويح بالتهدئة من وقت لآخرء كانت درجة خزارة العلاقة الأمريكية 
الإشرائيلية ابحهاية فترة إدارّة “إيزتهاور” الأولى تقتزب يسرعة من المعادل الذيلوهاستى 
للصفر المطلقء وبعد أن جاء موشى شاريت رئيسا للوزراء فى ديسمبر ١107‏ خلفا 
اين حوريو" المرمق كان بقن المسترتين الامزنكيين يتوقعوة أن مضب اموق 
التفاوضى الإسرائيلى أكثر مرونة. كان "شاريت” (/1ه عاما) من مواليد روسياء نشاً 
فى قرية عربية يعد أن هاجر والداه إلى فلسطين فى 14:7: كان معارضا صريحا 
لل إرجون”, كما كان يفضل أن يرى إسرائيل تحقق أهدافها من خلال الديلوماسية 
بدلا من قوة السلاح. واضعا ذلك قى اعتياره؛ بدأ 'شاريت” مفاوضات القنوات 
الخلفية مع "جمال عبد الناصر" فى أوائل 104 وسعى إلى دعم من الولايات المتحدة 
لتقليل التوترات العربية الإسرائيلية؛ ولكن المتشددين فى حكومة إسرائيل بزعامة وزير 
الدفاع 'ينحاس لاقون - 3008[ 195له81”, أحد أتباع 'بن جوريون" قاموا سرا 
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بالإعداد من خلال المخابرات اليهودية بتفجير عدد كبير من المنشات الأمريكية فى 
القاهرة على أمل تسميم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر ويين "عبد الناصر 
وشاريت". اكتشفت مخابرات "عبد الناصر" المؤامرة فى يوليو 1404 وألقت القبض 
على ثلاثة عشر يهوديا مصريا تم إعدام اثنين منهم فى أوائل العام الجديد. فى الوقت 
نفسه طلب "شاريت” بعد أن أذهلته المفاجأة, استقالة "لاقون” فاتحا الباب أمام عودة 
"بن جوريون وزيرا للدفاع فى ١‏ قبراير ه9656١("؟).‏ 

بعد أحد عشر يوما هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية بأوامر من 'ين 
جوريون” المنشات العسكرية المصرية فى قطاع غزة وقتلت سبعة وثلاثين من 
العسكريين واثنين من المدنيين. هنا كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن هذه 
الغارة الانتقامية "بداية لسياسة أقل اعتدالا” ريما تمكن "بن جوريون: فى نهاية الأمر 
دن أن :تصبح له اليد اللياً: على *شازيت 1141م قراز “عيذ الناضير" متقوية كرستانتة 
بمقايضة القطن المصرى بالسلاح السوقيتى فى سبتمبر 1500 زاد موقف الحمائم 
الإسرائيليين ضعفاء مثل "شاريت' الذى ترك منصب رئيس الوزراء لابن جوريون 
الأكثر تشددا فى > نوفمبر. ورغم بقاء 'شاريت فى الحكومة وزيرا للخارجية: فإن 
المتشددين من أمثال "موشى دايان - هلاة8 3405136 رئيس الأركان: أحد المؤيدين 
صراحة لحرب وقائية ضد مصرء سيطروا على أذن بن جوريون . والحقيقة أن 
شاريت استطاع أن يحشد الحكومة فى أواخر ١9564‏ ضد "العملية أومر - -8:عم0© 
ع0 ددزة” وهى خطة "دايان" للهجوم على "عبد الناصر' قبل أن يتمكن من إدماج 
الأبلتكة السوفتية فن الترسناتة التصزية: وعلن أنة حال كاق دامان” على المدئ 
الطويل يرى أن ضربة استباقية ضد مصر قد تكون حتمية. وحده؛ كان شاريت قد 
يقس فى 0 فيستين :155 فاكلا إن إسراقيل سيوف مكرك في الوق لكان 
الملائمين'(49). 

خاب أمل إدارة إيزنهاور بشدة ولكنها لم تفاجأ كثيرا عندما قرر "بن جوريون" 


بعد أحد عشر شهرا أن الوقت الملائم قد حان. "عبد الناصر" نفسه هو الذى أشعل 
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الفتيل فى يوليو 1967 عندما انتزع قناة السويس من بريطانيا وفرنسا اللتين تفاهمتا 
مع إسرائيل بشأن عمليات مشتركة ضد مصر. فى منتصف أكتوير طار "بن جوريون" 
ودايان إلى ياريس؛ حيث حصلا على موافقة فرنسا ويريطانيا بشن هجوم مفاجئ 
على "عبد الناصر". قلقا لاحتمال تطور الحريق العربى الإسرائيلى إلى قضية ة 
كبرى. حذر 'إيزنهاور' بن جوريون فى 3 أكتوير من أن 'مبادرة قسرية فى هذا 
الظرف الحرج قد تشكل خطرا على السلام والصداقة بين دولتينا"7'*)؛ وفى اليوم 
التالى. مع دليل جديد على تعبئة إسرائيلية واسعة ‏ ومع عدم وجود أية بوادر لرد من 
ابن جوريون , دخل 'إيزنهاور مستشفى وولتر ريد" لإجراء فحوصات على المعدة 
والأمعاء. كان "أيك" يتشكى متذمرا "إسرائيل والباريوم... تركيبة مناسبة!(*), وفى 
مناشدة اللحظات الأخيرة كان الرئيس يحث بن جوريون "ألا يفعل شيئًا من شأنه أن 
يهدد السلام . إيزنهاور تلقى الرد قبل العشاء فى 59 أكتويرء عندما جاعت الأخبار 
بأن القوات الإسرائيلية قد احتلت قطاع غزة وسيناء!”*). 

عند سماع الأخبار فقد إيزنهاور... شهيته..... وصوابه. مع ملاحظة أن 
الإسرائيليين قاموا بالهجوم والحملة الانتخابية الرئاسية على أشدها فى الولايات 
المتحدة. تحرك "آيك" بسرعة ليحصل على قرار إدانة للدولة اليهودية من الأمم المتحدة 
معلنا أنه لا يهتم 'مثقال ذرة سواء أعيد انتخابه أو لا0*)؛ وفى / نوفمير 1505, أى 
بعد أربع وعشرين ساعة من الحصول على فترة رئاسية ثانية بانتتصار ساحق على 
"أدلاى ستيقنسون - «ووم»5]42 84181 والديمقراطيين: أرسل "إيزنهاور" مذكرة 
شديدة اللهجة لبن جوريون" يطلب فيها إذعان إسرائيل لسلسلة من القرارات 
الصادرة عن الأمم المتحدة التى تدعو إسرائيل إلى انسحاب فورى من جميع 
الأراضى المصرية!؛*). ومتجنبا إحداث صدع كبير فى العلاقات مع الولايات المتحدة, 
رد "بن جوريون فى اليوم التالى بأته "عند الوصول إلى ترتيبات مرضية مع الأمم 
المتحدة' سوف يقوم هو وحكومته "بسحب قواتنا تلقائيا'(0*). 

على مدى الشهور الأربعة التالية سوف يكتشف إيزنهاور وداج همرشلد - 
18510 ] ع2" السكرتير العام للأمم المتحدة أن إرضاء "بن جوريون"' لم يكن 
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أمرا سهلاء وبالرغم من أن الإسرائيليين لم يحترموا نداء الأمم المتحدة لبدء انسحاب 
من سيناء على مراحل فى منتصف سبتمبرء كان معدل التقدم بطيئًا لدرجة أن بعض 
المسئولين الأمريكيين كان يعتقد أن الدولة اليهودية من الصعب أن تقبل العودة إلى 
الوضع الإقليمى الذى كان قائئما قبل .١1905‏ ولأن "إيزنهاور' كان مقتنعا بأن عدم 
استعداد إسرائيل للانسحاب من غزة وسيناء يمكن أن يفاقم مشكلات الولايات 
المتحدة القائمة مع الراديكاليين الموالين ل عبد الناصر ويسفر عن توترات جديدة مع 
الدول العربية المحافظة الغنية بالنفط؛ قام 'إيزنهاور" بتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلى 
فى ” فبراير من أن استمرار احتلال الأراضى المصرية من المؤكد أن يؤدى إلى 
إجراءات أكثر من جانب الأمم المتحدة بما فى ذلك فرض عقويات!!*). 


كان لكلمات "إيزنهاور" تأثير شديد فى كل من تل أبيب وواشنطن؛ فانفجر "بن 
جوريون” غضبا بعد تلقى رسالة الرئيس: “قل له أن يضربنا بالصواريخ الموجهة!”, 
"إن لديه صواريخ ذرية فلماذا لا يضربنا؟ دعهم ينفذون عقوباتهم” وسواء بالتهديد 
أو بدونه فإن الدولة اليهودية. كما أخبر "إيزنهاور" فى 8 فبراير. سوف تنسحب من 
الأراضى المذكورة, ولكن بعد أن تتخذ الأمم المتحدة الخطوات اللازمة لمنع المزيد من 
الغارات الفلسطينية التى تنطلق من غزة وأن تضمن للسفن الإسرائيلية حق المرور 
الحر عبر مضايق تيران عند فم خليج العقبة"*). عندما انتشرت أخبار الصدع بين 
أمريكا وإسرائيل انهالت الرسائل والاتصالات التليفونية على إدارة إيزنهاور معارضة 
للعقويات؛ وفى الوقت نفسه كان "أى.إل.' سىئ"' كينين - عدء؟! ”51“ .1.1" مدير 
المجلس الصهيونى الأمريكى يقوم بتعبئة أصدقاء إسرائيل فى مجلس النواب 
الأمريكى. وفى أوائل فبراير كان كل من رَعيم الأغلبية “ليندون ب. جونسون - -38ءآ 
5.505 408" (النائب الديمقراطى القادم من تكساس) وزعيم الأقلية "وليم نولاند 
- هه مس1 سمدنااة18” (النائب الجمهورى القادم من كاليفورنيا) يحذران من أن 
فرض عقويات على إسرائيل يمكن أن يقلل من دعم سياسة 'إيزنهاور" الخارجية فى 
"كابيتول هيل01). 
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بعد ذلك بأربعة أيام تفاقمت الأزمة عندما رفض أبن جوريون” مذكرة معونة 
أمريكية تعرض دعما غير مباشر للوضع الإسرائيلى بالنسبة لغزة وخليج العقبة فى 
مقابل أن تقبل إسرائيل نداء الأمم المتحدة بالانسحاب من كل الأراضى المحتلة. طار 
أدالاس" إلى “توماس - قيل - جورجيا. حيث كان 'إيزنهاور" يقضى إجازته لكى 
ينقل إليه الأخبار السيئة؛ فى ١1‏ فبراير. قال "دالاس:: 'لقد ذهبنا إلى أيبعد مدى 
ممكن محاولين أن نجعل الانسحاب أمرا سهلا ومقبولا بالنسبة لإسرائيل؛ والمؤكد أن 
المضى أبعد من ذلك سوف يعرض النفوذ الغربى كله فى الشرق الأوسط للخطر". 
العقوبات التى يمكن أن تتضمن حظرا على كل المعونات الأمريكية الخاصة لإسرائيل 
(وكانت قد وصلت إلى ما يقرب من مائة مليون دولار فى :)١505‏ كان يبدو أنها 
الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن تجعل الإسرائليين ينسحبون من الأراضى 
المصريةل؟*). 

وافق 'إيزنهاور' وأسرع عائدا إلى واشنطن حيث راح ينشد دعما من الحزبين 
فى الكونجرس لسياسة جديدة صارمة مع إسرائيل. وفى ٠١‏ فبرايرء أبلغ "آيك” 
زعماء المجلسين بأن “لا أحد كان يحبذ العقويات” وإنما كانت هناك بعض الخيارات 
الأخرى؛ وأضاف 'دالاس' أن “معظم العالم بما فى ذلك الحكومة الإسرائيلية كان يرى 
أن إسرائيل استطاعت فى لحظات حاسمة أن تتحكم فى سياسة الولايات المتحدة» ولو 
وجد العرب أى تأكيد لهذا الاعتقاد فسوف يتجهون إلى روسيا". 'ليندون جونسون” 
وعلى وجهه تعبير كأنما يقول إنه لن يتنازل عن أى بوصة", كما وصفه أحد المراقبين, 
لم يتحركء كما لم يتحرك 'وليم نولاند" الذى عاد إلى استعراض "أسلويه المعهود فى 
التحدى. “فى بعض الأحيان كان على الكونجرس أن يعبر عن رأيه7'') كما قال 
الديمقراطى القادم من تكساس. 

غير مكترث بموقف الكونجرس, ظهر 'إيزنهاور" على شاشة التلفزيون الرسمى 
بعد ساعات قليلة ليشرح وجهة نظره. إن قبول المنطق الإسرائيلى بأن الهجوم المسلح 
يمكن أن يحقق هدف من يقوم بالهجوم على النحو الملائم "يمكن أن يكون ضربة 
لسلطة ونفوذ الأمم المتحدة"» ولذا فإن الولايات المتحدة لم يكن أمامها من خيار سوى 
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أن تدعم عقويات الأمم المتحدة ضد إسرائيل!''). مصدوما بسيب حديث إيزنهاور, 
أصدر "بن جوريون تعليماته للسفير الإسرائيلى "أبا إيبان - ههاظ هداطة” بأن 
يحصل على أفضل مقايضة فى واشنطن. كان الإسرائيليون مستعدين 'لإصدار بيان 
غير مشروط بأتهم سوف ينسحبون" كما أبلغ "أبا إيبان' وزير الخارجية الأمريكى فى 
4 فبرايرء «بشرط أن يقدم "همرشلد” تطمينات معقولة بأن قوات الطوارئ التابعة 
للأمم المتحدة سوف تمنع الفدائيين الفلسطينيين من العودة إلى غزة»!'"). 

ولأن 'همرشلد كان لا يثق بالإسرائيليين» توقف فجأة عن أن يأخذ على عاتقه 
مسئوليات مفتوحة هكذا لحفظ السلام وكان يبدو مصمما على فرض العقويات. 
ولكسر هذا الجمود الذى وصل إليه الموقف التقى 'دالاس' فى 58 فيراير ب"أيا إيبان" 
ويوزيرة الخارجية “جولدا مائير - “211 0148© (روسية المولد, أمريكية التعليم) التى 
شغلت المنصب بعد “شاريت". وعد "دالاس' أن يدعم «حق مرور إسرائيل "البرىء' فى 
مضيق تيران وحرية تصرفها للدفا ع عن حقوقها» فى حال تدهور الأوضاع فى غزة. 
مقتنعا بأن ميادرة اللحظات الأخيرة الأمريكية هذه يمكن أن تجعل المخاطر تحت 
السيطرة: وافق "همرشلد” على وضع قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة فى كل 
من غزة وسيناء بمجرد أن يكمل الإسرائيليون انسحابهم. أكدت جولدا مائير" التفاهم 
الأمريكى الإسرائيلى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اليوم التالى متجنبة: 
بالكاد. تصويتا على العقويات!). وبالرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تفاديتا 
صراعا مكشوفاء فإن صدامهما الحاد فى أوائل ١961‏ كشف عن مستوى من عدم 
الثقة المتبادل وعن نفور دبلوماسىء كان يبدو غير وارد أحياناء ولكنه. الآن: كان يبدو 
حتميا. 


« المصالحة الإسرائيلية الأمريكية ١96/(‏ -19748) 


الولايات المتحدة ولا إسرائيل راغية فى طلب الطلاق. كلا الطرفين كان يعرف أن 
المستفيد الوحيد من قطيعة أمريكية إسرائيلية سيكون الراديكاليون المعادون للغرب 
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مو اا في 


مثل مصر عبد الناصر. الحقيقة أنه منذث ١964‏ كان 'إيزنهاور” وابن جوريون”" قد بدآ 
يتقدمان نحو مصالحة دبلوماسية لكى تساعد فى دعم الأنظمة المعتدلة فى لبنان 
وها ندا أن الراديكاليين المسلمين يمكن أن يستواوا على النبالة قوبنووك. 57 
لا عاد المساعدة ضد نكري ا 0 فى 5 ذلك بيومين, 
لبى "بن جوريون” طلب 'إيزنهاور' بالسماح لبريطانيا بنقل قواتها جوا من قبرص إلى 
الأردن عبر المجال الجوى الإسرائيلى!74. 


بالرغم من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلى يعتبر هذه العمليات إجراءات 
مؤقتة على أحسن تقديرء وقبل أن ينتهى الشهر اقترح "بن جوريون"' تحويل إسرائيل 
من احتمالية استراتيجية إلى أصل استراتيجى ثابت بربطها ب'حلف طرفى' مكون من 
الأنظمة غير العربية الموالية للغرب مثل إيران وإثيوييا وتركيا(؟'). مبتهجا بهذا 
العرض للمساعدة فى وضع مصدات أمام المد الراديكالى للقومية العربية؛ أكد "حون 
فوستر دالاس' ل'ين جوريون" فى الأول من أغسطس أن الولايات المتحدة "يسعدها 
أن تشجع جهود إسرائيل لكى تقف على قدميها"). بعد ثلاثة أسابيع وافقت إدارة 
'إيزنهاور' على بيع أسلحة لإسرائيل (مائة مدفع عديم الارتداد وكميات لا بأس بها 
من العربات المدرعة نصف المجنزرة) وذلك لأول مرة(""). وبنهاية العام, كما ذكر "أبا 
إيبان بعد ذلك. كان قد بدا أخيرا شعور بالهدف المشترك يظهر بين إسرائيل 
والولايات المتحدة بعد عقد من التباعد والنفور(9'). 

أصدقاء إسرائيل فى "كاييتول هيل" أضافوا أصواتهم إلى الجوقة التى كانت 
تدعو لعلاقات أكثر توافقا وانسجاما خلال 1909: وفى شهر فبراير بدأت “©4124"., 
كما أصبحت تسمىء الضغط بشدة من أجل الحصول على المزيد من المعونات للدولة 
اليهودية!'). فى أواخر الربيع اقترح 'ليندون جونسون زعيم الأغلبية فى مجلس 
الشيوخ اعتبار إسرائيل مؤهلة للحصول على معونات عسكرية باعتماد يصل إلى 
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ملايين الدولارات وذلك فى إطار "برنامج الأمن المتيادل!:") - -وعظ نرابعء5 لقسانطة 
#تصسهمع' إدارة 'إيزنهاور' التى كانت مترددة فى إيرام صفقة تسليح كبيرة مع 
الإسرائليين. وافقت بعد ذلك - فى الصيف نفسه - على تقديم مساعدات فنية ومالية 
نهنا اقيقته ماثة ملنوت دولكنطلى مدان العامية التالدن :ومو ميلم امبو من كن المبالة 
السابقة فى أى مساعدات لإسرائيل منذ "١19548‏ 


فى مارس ,١155٠0‏ كان هناك دليل آخر على أن ذوبان الجليد بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل كان حقيقياء عندما وصل ‏ بن جوريون إلى واشنطن يطلب عتادا 
عسكريا بما فى ذلك صواريخ “هوك'. وبالرغم من أن "إيزنهاور' اعترض على الرغبة 
فى أن تصبح الولايات المتحدة ترسانة لإسرائيل ورفض إعطاء أى صواريخ من طراز 
"هوك », فإنه وافق قبل نهاية العام على بيع إسرائيل أسلحة رادار متطورة بما قيمته 
٠‏ ملايين دولارل""). وبينما لم يعط 'إيزنهاور" لين جوريون” كل ما كان يريد؛ كان 
يبدو (كما ذكر أأبا إيبان' بعد سنوات) أن الرجلين خرجا فى نهاية الأمر من نرزاع 
وخلاف ما بعد السويس "بالعناصر الأساسية للشراكة الأمريكية الإسرائيلية دون 
خسائر"(70), 


سرعان ما واجهت هذه الشراكة توترات جديدة على أية حال؛ ففى أواخر 
كان كثير من المراقبين فى واشنطن يخشون أن تستخدم إسرائيل المفاعل 
النووى الذى كانت تقوم ببنائه. بمساعدة فرنسية فى “ديمونة" فى صحراء النقب, 
لتطوير أسلحة ذرية. كانت وكالة المخايرات المركزية "0147© , تعتقد أنه بعد استكماله 
سيكون قادرا على إنتاج من ٠١:8‏ كجم من البلوتونيوم سنوياء وهى كمية كافية 
لإنتاج قنبلة ذرية واحدة!؛"). 

وبالرغم من التأكيدات الإسرائيلية غير الرسمية أن المنشأة فى ديمونة كانت 
تستخدم لأغراض سلمية فقطء كان للدولة رأى آخر. عندما طلب "إيزنهاور”" فى 
منتصف يناير من إسرائيل أن "تعلن صراحة أنه ليس لديها أى مشروعات لإنتاج 
أسلحة ذرية” رفض بن جوريون'. ومصرا على أن المفاعل كان ضروريا لمواجهة , 
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احتياجات إسرائيل المتزايدة من الطاقة, أبلغ "أوجدن ريد - 8610 م0806" سفير 
الولايات المتحدة حانقا "إما أن تتكلموا معنا كأنداد أو لا تتكلموا معنا بالمرة"(9"). 


ترك "إنزعها وو مخصية اطع قن كهانة الفتيراعار 6 عازف كنيدي" للقيام 
ونان لاقل انيج قنن 1801 برينوفف وكتك كيني" قلوت تزاضواة كتير امن الود 
الأمريكيين بعد تسع سنوات. فى خطاب له فى الفترة الانتقالية فى 1 ديسمبرء قال 
الرئيس المرشح لإيزنهاور إن أى تطور ذرى فى إسرائيل أمر مثير للقلق""). قلق 
"كينيدى” كان يتصاعد فى ربيع 193١‏ بعد أن عرف أن إسرائيل كانت تنتوى شراء 
جورج بندى - 03«لاظ 2160660186" مستشار الأمن القومى للرئيس كينيدى 'بالرغم 
من أن المفاعل نظيف اليوم مثل صفارة: فإنه يمكن توجيهه أى وجهة قذرة فى أى 
وقت"77). 

كما هو متوقعء كان مفاعل "ديمونة" أول قضية أثارها "كينيدى عندما التقى 
"بن جوريون” فى اليوم التالى فى فندق 'والدورف أستوريا” فى نيويورك سيتى. أكد 
"بن جوريون أن إسرائيل لم تكن تقوم بتطوير أى أسلحة ردع نووية» وإنما كانت 
تنوى استخدام الطاقة فى معالجة مياه البحرء وبعد أن اطمان “كينيدئى” وهدأت 
مخاوفه أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلى بالسماح للفيزيائيين الأمريكيين بزيارة 
"ديمونة” من وقت لآخر وأن يطلعوا القادة العرب القلقين على النتائج. وفى المقايل 
تمنى أبن جوريون' أن يكون “كينيدى' أرحب صدرا لطلبات إسرائيل من "الأسلحة 
الدفاعية' مثل صواريخ "هوك". كان 'كينيدى" يخشى أن تؤدى موافقة الولايات المتحدة 
على ذلك إلى “تصاعد سريع" فى سباق التسلح فى المنطقة بأن يطلب العرب أسلحة 
أكثر تطورا من "الكرملين'. "نحن مترددون فى إعطاء صواريخ لاسرائيل كما تفهم, 
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بالهجوم . على أية حال أكد كينيدى لبن جوريون" أن 'سيكون هذا الأمر فى اعتبارنا 
دائما"(0"), 

بعد أن حصل على تطمينات من "بن جوريون” بالنسبة لمفاعل ديمونة؛ وعَلَقَ 
موضوع صواريخ "هوك" بدأ "كينيدى' يتحرك حثيثا نحو علاقات ودية مع مصر التى 
كان يرى أنها تمسك بمفتاح التسوية الشاملة فى الشرق الأوسطء التسوية التى يمكن 
أن تفعل أكثر مما تفعله القنابل الذرية أو الصواريخ أرض جو لدعم أمن إسرائيل. 
بالاعتماد على الدبلوماسية الشخصية والمعونات الاقتصادية استحوذ "كينيدى" على 
إعجاب عبد الناصر وأبدى الكثير من حسن النواياء حتى أن الإعلان عن بيع واشنطن 
ثمانية بطاريات هوك لإسرائيل لم يتسبب فى أى مظاهرات معادية لأمريكا فى مصر؛ 
وفى ١4‏ أغسطس ١55”‏ توجه "ماير فيلدمان - 106288ع 349:65 مستشار البيت 
الأبيض وضابط اتصال "كينيدى' غير الرسمى مع المجتمع اليهودى الأمريكى إلى تل 
أبيب ليعرض على إسرائيل الصواريخ المضادة للطائرات التى كانوا يتمنونهاء فى 
مقابل تطمينات جديدة بخصوص منع الانتشار النووى/؟"). وحسب ما يقول "ماك 
جورج بندى » وافق "بن جوريون' على أن “تسمح إسرائيل يزيارات منتظمة لمفاعل 
ديمونة لكى يتأكد الأمريكيون بأنفسهم ما إذا كانت المنشأة جزءا من برنامج تسليح 
أو لا(:*), وبعد أسابيع من عودة فيلدمان إلى واشنطن قام فريق من خبراء الفيزياء 
الأمريكيين بتفتيش المفاعل وأكدوا أنه "لا يوجد دليل على الإعداد لإنتاج أسلحة 


نووية[41). 


ببيع الأسلحة الدفاعية للإسرائيليين والعمل فى الوقت نفسه على كبح جماح 
عبد الناصر', كانت إدارة "كينيدئ” تأمل فى أن تجعلهم أكثر استعدادا لتقديم 
تنازلات للعرب وأقل ميلا للمضى فى الطريق النووى. بهذا الهدف. دعا "كينيدى” 
رئيسة وزراء إسرائيل "جولدا مائير" إلى المقر الشتوى للبيت الأبيض فى “يالم بيتش”" 
فلوريداء بعد أعياد الميلاد وأبلغها أن "هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى الشرق الأوسط مثل تلك التى كانت بينها ويين بريطانيا", وكان من 
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الواضح أنه "فى حال أى اعتداء فإن الولايات المتحدة سوف تدعم إسرائيل' . فى 
مقابل ذلك كان "كينيدى يتمنى أن 'تعطى إسرائيل اعتبارا لمشكلاتنا بالنسبة لهذا 
المفاعل" ليس لأننا "ضد الانتشار النووى فحسب.ء وإنما لأن سباق تسلح فى المنطقة 
يمكن أيضا أن يعوق التقدم فى قضايا الشرق الأوسط الأخرى”, وذَكّر "كينيدى' 
رئيسة الوزراء الإسرائيلية بأن 'علاقتنا لابد من أن تكون طريقا ذا اتجاهين ؛ وقبل 
مغادرتها أكدت هى أنه 'لن تكون هناك أية صعوية بيننا بالنسبة للمفاعل النووى ولا 
بالنسبة للمشكلة الفلسطينية(8). 

على أية حال لم تحرز إدارة 'كينيدى' تقدما كبيرا على أى من الجهتين خلال 
العام الجديد. فى أوائل ١97+‏ كانت الجماهير الفلسطينية الغاضبة المعارضة 
لسياسات الملك حسين المعتدلة تجاه إسرائيل على وشك إسقاط العرش الهاشمى, 
ولكى تزداد الأمور سوءا استولى ضباط موالون ل”عبد الناصر” ومعادون لإسرائيل 
على السلطة فى العراق أولاء ثم فى سورياء لتزيد مخاوف إسرائيل من أن تصبح 
مطوقة بالراديكاليين العرب. كان من المؤكد أن تبدأ إسرائيل الضغط من أجل 
الحصول على ضمانات أمنية أكثر وضوحاء فى غيابها كانت وكالة المخابرات المركزية 
تتوقع أن تقوم إسرائيل بتطوير الأسلحة الذرية "لتخويف العرب". ونتيجة لقلقه الشديد 
عدن ككهنات خبار إسراقيل التورى سكل عون سجموسة عبل بلقاي ان 
الوكالة من أجل اتخاذ خطوات وتطوير أفكار لإحباط محاولات إسرائيل تطوير أسلحة 
متقدمة فى الشرق الأدنى(”*). 

فى الوقت نفسه أعاد 'كينيدى”" ومستشاروه تأكيد التزامهم بأمن الدولة 
اليهودية؛ وفى أوائل مايو أكد الرئيس بنفسه لبن جوريون" أن "مشكلة إسرائيل 
الدفاعية فى بالنا بكل تأكيد". بينما وعد "ماير فيلدمان” المسئولين فى 81246 بأن 
تساعد واشنطن تل أبيب على الفور فى حال "أى هجوم غير مبرر على أراضيها (؛8), 
ولكن مؤيدى إسرائيل فى مجلس الشيوخ كانوا يريدون ما هو أكثر من ذلك. وفى 
السادس من مايو علم "كينيدى” أن "جاكوب حاقيتز - 9915ل 18600 نائب نيويورك 
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وشيوبرت همفرى - د11 6روطن18 نائب مينسوتاء كانا ينويان اقتراح 
"ترتيبات دفا ع مشترك مع إسرائيل". وعندما وصل “موردخاى جازيت - تقطء310:06 
1ت" القائم بالأعمال الإسرائيلى إلى البيت الأبيض بعد ذلك بأسبوع؛ أخبر 'روبرت 
كومر - 1201068 1806614 خبير "كينيدئى لشئون الشرق الأوسط بأن "الضجة المثارة 
فى 'كايتول هيل من المحتمل أن تتطور إلى الأسوأ إذا لم نفعل “شيئًا' يفى بمتطلبات 
إسراقيل الأمنية#متثل كفيزين فئ إدارة كيتيدى' كان “كومر” يعتقد أن جازنت 
ورؤساءه يبالغون فى الخطر العربى كجزء من حملة لتبرير قيام إسرائيل بتطوير 
أسلحة نووية"(2*). 

لحسن الحظء فإن مجموعة العمل التى كان "كينيدى' قد شكلها فى مارس 
الماضى كانت تضع اللمسات الأخيرة على خطة لوقف 'تصعيد التسلح النووى” فى 
الشرق الأوسط. ولتحقيق هذا الهدف أوصت المجموعة فى ١5‏ مايو بأن يقوم 
كينيدى' بإيفاد "جون ع. ماكلوى - 1.8160103 302" منسقه الخاص لنزع السلاح 
فى ميجة حش كفن سيرية الفاية"التتصول مان وعد "بعد التسلح التووى من 
مضيو أأولا كم مق إمبراشل بعد ذلك". ولواسارك الأمور تحمس القطة فإن البيت 
الأنمى يطول تخصف الصنيت» سيكون على الطريق نكر ترنييات تسديو" لتتلوج 
وضمانات أمنية" مصرية إسرائيلية!”). كان المسئولون فى الخارجية الأمريكية 
يعتقدون أن “عبد الناصر" سوف يرحب باقتراحات منع الانتشار الأمريكية كأفضل 
وسيلة لعمدي:الالخياز بين إسرائيل نووية وروا إكراف مق "العمل" وعكدما 
وصل “ماكلوى" إلى القاهرة فى آخر الشهر كان الرئيس المصرى أقل ترحيبا به مما 
كان فوجى بوتوم” يتوقع وعاد مبعوث 'كينيدى” بخفى حنين إلى واشنطن دون -حتى 
-أى داع للتوقف فى تل أبيب!47). 

صد “عبد الناصر" لماكلوى' زاد خطر سباق التسلح الثووى فى الشرق 
الأوسط وجعل إصرار إسرائيل على الحصول على ضمانات أمنية فى مقايل الوعد 
بالامتنا ع عن الأسلحة النووية لا يخلو من معقولية. "ليقى إشكول - امعلطوظ أباع,]” 
المعتدل المعسول اللسان؛ الذى خلف بن جوريون” المولع بالقتال رئيسا للوزراء فى ١1‏ 
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يونيو 1537, استفل الشقاق المتنامى بين واشنطن والقاهرة ليكرر أن إسرائيل لم 
تكن تقوم بتصنيع قنيلة ذرية فى 'ديمونة[8*), وهكذا سرعان ما أدى تعاون "إشكول 
الجديد ورفض “عبد الناصر” المتكرر إلى تأكيدات جديدة بأن الولايات المتحدة "سوف 
تساعد إسرائيل فى حال أصبحت فريسة للعداون41(7). 


"كينيدى نفسه أوضح ذلك فى رسالة إلى 'إشكول بتاريخ ؟ أكتوير 1177 لم 
يرفع عنها الحظر إلا حديثا. مكررا "إصرار أمريكا على أن ترى إسرائيل مزدهرة, 
مستقرة أآمنة فى الشرق الأدنى ومقبولة من جيرانها' أوضح الرئيس للأسطول 
السادس الأمريكى أن “قواتنا للتعامل السريع فى البحر الأبيض المتوسط” دليل على 
أننا 'نستطيع أن نحمى تعهداتنا". هذه الضمانات الأمنية غير الرسمية على أية حال 
كانت مرتبطة بوعد من إسرائيل بالتراجع عن تطوير الأسلحة النووية» وهو تعهد كان 
"كينيدى' ومستشاروه يعتبرونه محل شك. فى "١‏ ديسمبر كان 'رويرت كومر خبير 
شئون الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى يقول ل مردخاى جازيت : "كان يبدو 
غريبا بالنسبة لى أن تتظاهر إسرائيل بالخجل دائما وهى تصف خططها ويرامجها 
الدفاعية لضامنها وممولها وأقوى أصدقائها فى العالم؛ فهل يمكن أن يخفى أسلوب 
التملص هذا أية نوايا للحصول على قدرات نووية؟:*) وبالرغم من أن "جون ف. 
كينيدى” لم يتلق أية إجابة غير ملتبسة عن هذا السؤال؛ فإنه ذهب إلى قيره وهو ملتزم 
تماما بعلاقة أمريكا الخاصة المتنامية مع إسرائيل. 

'ليندون جونسون” سوف يكمل عملية المصالحة التى بدأها "إيزنهاور 
وتسارعت مع “كينيدى”". كان اللوبى الصهيونى يعتبر السيناتور "جونسون أحد أبرز 
الأصدقاء فى "كاييتول هيل" فى أواخر الخمسينيات, ويعد "جونسون نائب الرئيس” 
من بين أوفى الحلفاء فى إدارة "كينيدى". لم يخيب "الرئيس الجديد' الأملء فقد أكد 
ل"جولدا مائير” فى حفل الاستقبال يعد جنازة "كينيدئ فى 5 نوفمير 11377 أن 
'الولايات المتحدة سوف تستمر فى صداقتها الدافئة مع إسرائيل التى يمكن أن 
تطمئن لذلك(1317). 
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خلال الشهور التالية وضع "جونسون عددا آخر من أصدقاء إسرائيل فى 
مناصب رئيسية؛ فاختار 'هيويرت همفرى”". وهو أحد أشد الداعين لعلاقات أمريكية 
وثيقة بالدولة اليهودية, ليكون أحد معاونيه الدائمين فى 1574. كما عين "أرثر جولد 
بيرج - 0010658 “اناطاءة” قاضى المحكمة العلياء وهو صهيونى متحمس, سفيرا 
لأمريكا فى الأمم المتحدة وعين الأخوين 'روستو - 205108 المواليين لإسرائيل فى 
مراكز مؤثرة فى اتخاذ القرار: الاقتصادى "والت دبليو روستو - 98.12050085 016ا” 
(من "8411 ) مستشارا للأمن القومى: والمحامى 'إيوجين روستو - 805008 عدعوناظ" 
(من '1هلا”) وكيلا لوزارة الخارجية للشئون السياسية!؟؟). 


بالرغم من تشكيل إدارته الموالية لإسرائيلء لم يكن الرئيس الجديد متلهفا على 
توسيع مجال المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة اليهودية» فعندما طلبت إسرائيل 
٠٠‏ ديابة (381-48) فى أوائل ١5355‏ كان مترددا؛ إذ أن "دين راسك - عاقنه دوع" 
وزير الخارجية حذر من أن بيع إسرائيل أسلحة هجومية متقدمة من هذا الطراز من 
شأنه أن يشعل سباق التسلح فى المنطقة("", ولكن اثنين ممن احتفظوا بمناصيهم 
حاولا إقناع الرئيس بأن يزود إسرائيل بالدبابات". "ماير فيلدمان" ذَكَّر بالتزام أمريكا 
الأخلاقى لإسرائيل» و'روبيرت كومر” أشار إلى الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة. 
وفى مايو ١514‏ قرر جونسون أن يكون للاعتبارات الجيوسياسية الأولوية على 
السياسات المحلية... مؤقتا على الأقل؛ وبدلا من تزويد إسرائيل بديابات أمريكية 
اختار أسلويا غير مباشر للمساعدة عبر الألمان الذين حثهم على بيع دبابات 01-48 
لإسرائيل!؟'). 

بعد الفوز الساحق على "بارى جولدووتر - 00142062 روك" فى انتخابات 
” نوفمبرء كان ل جونسون" نظرة أخرى ممعنة للتوازن العسكرى فى الشرق الأوسط. 
على مدار عدة شهور كان العرب يقومون بتكديس أسلحة سوقيتية ويدعون إلى شكل 
من أشكال 'حرب التحرر الوطنى” التى يدعمها “الكرملين" مثل تلك التى كانت تهز 
قيتنام. وهى توجهات كان من المؤكد أن تجعل الدولة اليهودية تكثف مساعيها 
للحصول على قنبلة ذرية. 
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مثل سلفه؛ أعطى “جونسون أولوية لمنع الانتشار النووى, وأبلغ رئيس الوزراء 
"ليقى إشكول" بهذا الهدف فى اجتماع بالمكتب البيضوى فى ١‏ يونيو 1174 وأنه كان 
'بصراحة شديدة وراء إسرائيل فى كل ما من شأنه أن يؤثر على أمنهم القومى » 
ولكنه فى الوقت نفسه كان “ضد الإنتشار النووى تماما"؛ وفى مقابل مساعدة الولايات 
المتحدة فى تأمين حصولهم على الدبابات من ألمانيا الغريية» طلب "جونسون من 
إسرائيل أن تعيد تأكيد تعهدها بعدم صنع أسلحة نووية. وافق 'إشكول ولكن جر 
الرّجل' الألمانى وصليل السيوف المصرى أديا إلى طلبات سلاح أخرى من الولايات 
المتحدة عندما قام بزيارة "أقريل هاريمان - ههددة:8]19 806:11 سفير جونسون 
لدى إسرائيل فى فبراير 1516. عاد “هاريمان" بقائمة مشتريات تتضمن ليس فقط 
٠‏ دبابات (38-48) بل وه قاذفة قنابل متوسطة من طراز (8-66): مما أدى إلى 
الشك بأن الدولة اليهودية كانت "تتحسس الطريق نحو طائرة تستطيع حمل سلاح 
نووى إسرائيلى متطور(10). ْ 

مصرا على تجنب سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسطء تحرك البيت الأبيض 
فى أواخر مارس ليجعل إسرائيل جديرة بأى سلاح تقليدى فى الترسانة الأمريكية. 
وافق الأمريكيون بسرعة على تقديم 7٠١‏ دبابات (04-48) ولكنهم أجلوا القرار بشأن 
طلب "إشكول” لسرب طائرات (4-4 :513188:1) حتى تقرر إسرائيل ما إذا كان 
بالإمكان أن توفر فرنسا طائرات مشابهة(!*)؛ وبعد صدهم فى ياريس عاد 
الإسرائيليون إلى واشنطن فى أكتوير ١57505‏ يطلبون إما (4-خ عاتهطزكا5) أو (5-4) 
القادرة على حمل أسلحة نووية. بعد شهور من الجدال مع المسئولين فى البيت الأبيض 
وافق الإسرائيليون فى النهاية قبول 548 طائرة 516918::1 الأبطأ نوعا ما من الفانتوم 
الأسرع من الصوت”7"*). لم يكن مفاجئًا لأحد أن تلقى الصفقة 'انتقادات حادة من 
العرب"؛ ولكن عندما ذَكّرتَ وزارة الخارجية الرئيس "جونسون" بعد أربعة أشهر عشية 
اجتماعه ب"زالمان شازار - 5882858 ههدساو2" "إذا لم تستطع الحصول على 
احتياجاتها من الأسلحة التقليدية. سوف يجد المدافعون عن حصول إسرائيل على 


أسلحة نووية بيئة أكثر خصوية لأفكارهم فى إسرائيل!8") مقتنعين بأن إسرائيل كانت 
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عازمة على امتلاك أسلحة ذرية سواء تسلمت أو لم تتسلم دبابات أو طائرات أمريكية, 
بدأ العرب فى أواخر العام ١977‏ يستعدون لمواجهة عسكرية؛ وفى نوفمبر قام 
الفدائيون الفلسطينيون بسلسلة من الغارات الدموية ضد إسرائيل منطلقين من قواعد 
فى الضفة الغربية؛ بينما كان الراديكاليون السوريون يحثون "الكرملين" للإسراع 
بتسليم أسلحة سوقيتية متقدمة بما فيها طائرات (8410-21). غاضبة بسيب هذه 
الاستفزازات العربية ملات إسرائيل سماءها بالطائرات الحربية فى ربيع 19737 
وأسقطت ست طائرات “ميج سورية فى أبريل فى قتال عنيف فوق هضبة الجولان؛ 
أما "عبد الناصر" الذى لم يكن قد فعل الكثير حتى ذلك الحين سواء لمساعدة 
الفلسطينيين أو السوريين. فحذر إسرائيل بعد ذلك فى الشهر نقسه من مهاجمة 
دمشق ويدأ تعبئة القوات المصرية لحسم الموقف. 

على أمل تلافى حرب واسعة النطاقء قام "هارولد سوندرز - ومعةهنو5 010موقط", 
أحد خبراء البيت الأبيض, بمهمة تقصى حقائق فى الشرق الأوسط. كانت المخاطر 
كبيرة وأفق السلام ملبدة بالغيوم؛ وحيث إن 'سوندرز' كان يعرف جيدا أن الرئيس 
اجوتسون” كان لدها أحاهة مباملية إلى شاي الرغبالسقصية قن اليقاظ على 
علاقة خاصة مع إسرائيل" كان تقريره يقول إن الإسرائيليين كانوا يرون "الإرهاب 
العربى أكبر تهديد لأمنهم الآن' وإنهم كانوا يفعلون كل ما فى استطاعتهم لمقاومته, 
وينتهى تقريره بأن "حرب التحرر الوطنى كأسلوب قد وصلت إلى الشرق الأوسط”. 
وبعد أن وجدوا “"جونسون يستثمر الكثير من الدم والمال "ليظهر أنه لن يسمح بمثل 
هذا النوع من العدوان فى جنوب شرق أسياء فإن أصدقاء أمريكا سوف يطرحون 
السؤال التالى على الفور: 'وكيف يمكنه التصدى للهجمات الإرهابية فى قيتنام وليس 
فى إسرائيل؟!١١٠),‏ 


علاوة على أن الولايات المتحدة إذا لم تقف ضد الراديكاليين العرب فكيف 
يمكن أن يتوقع "جونسون أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار النووى ١/02‏ 
(801) لإندء؟1 مونو ذاومط التى كان يحاول أن يبيعها لاتل أبيب” وغيرها؟ 
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"سوندر”” كان يتوقع أن إسرائيل قبل أن توقع 'ستكون فى حاجة إلى تطمينات من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى بأن أكبر موردى السلاح لن يضيفا شيئًا إلى 
مخزون الدول العربية» بينما يظل الميزان التقليدى فى صالح إسرائيل". بالرغم من 
ذلك كان قليلون فى إسرائيل أو الولايات المتحدة هم الذين يتوقعون أن تمارس موسكو 
هذا المستوى من الكياسة السياسية؛ وفى ١7‏ مايو أشار 'سوندرز". وهو يبدو مهموما 
"إن هذا يزيد الضغط علينا لنشارك فى مواجهة مع "عبد الناصر" مع توقع أن تخسر 
الولايات المتحدة مكانتها فى المنطقة إذا رفضنا وفشلنا فى إيقافه هو والاتحاد 
السوقيتى وجيوش التحرير(01). 

فى اليوم التالى تصاعد الضغط بشدة بعد أن أرسل عبد الناصر قوات لتحل 
محل قوات طوارئ التابعة للأمم المتحدة التى كانت تراقب الحدود المصرية الإسرائيلية 
منذ فيراير .١9401!/‏ وعندما أعلنت إسرائيل التعبئة لتجنب هجوم مصرى حذر 
جونسون الإسرائليين ألا يفرطوا فى رد الفعلء وعملا بذلك أمسكوا عن الاندفا ع. فى 
؟” مايو أغلق "عبد الناصر" مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيلية؛ وهى الخطوة 
التى اعتبرتها تل أبيب عملا من أعمال الحرب. حث "جونسون الإسرائليين على 
التحلى بالصبر بينما أعد أسطولا صغيرا لمواجهة حصار "عبد الناصر"9':'). 

لم يكن للصبر متسع فى حكومة "إشكول', وعندما ذاعت أخبار حصار عبد 
الناصر" كان "إقرايم "إييى" إيقرون - دوم 'عأممكظ' «ندسطمك. الدبلوماسى 
الإسرائيلى وصديق "حونسون” القديم» يقول لمسئولى الخارجية: "آخر ما كانت تريده 
إسرائيل هو الحربء ولكن لأن العرب كانوا يشعرون أن الولايات المتحدة لن تتحرك 
ستكون الحرب هى الخيار الوحيد أمام إشكول”('''). ويتذكر النائب الديمقراطى 
البارز صديق سرائيل الواضح "أبراهام فينبيرج - 6«ءطماء1 سقطوءطة” أنه قال 
للرئيس "حجونسون” عندما اشتدت الأزمة "لاحظ أن خليج العقية هو الممر الذى يأتى 
من خلاله كل النفط الإيرانى": ولو ترك "إشكول" عبد الناصر يقطع شريان الحياة 
النفطى هذا "فسيكون ذلك بمثابة عملية إخصاء اقتصادى لإسرائيل'!؟١').‏ كانت تلك 
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هى عبارات “فينبيرج' التى لايد من أن تكون قد جعلت "جونسون” يجفل؛ بالرغم من 
ذلك بذل 'جونسون ومساعدوه كل ما فى وسعهم لإثناء 'إشكول عن القيام بالضربة 
الأولى ضد "عبد الناصر". 'لى قامت الدولة اليهودية بهجوم استباقى فسوف تتم 
مقاطعة الولايات المتحدة فى العالم العربى باعتبارها مؤيدة لإسرائيل(؟١').‏ كان ذلك 
هى تحذير 'ريتشارد هيلمز - وصاء11 :ه11" مدير المخابرات المركزية أمام مجلس 
الأمن القومى فى 5" مايو. 

بقدر ما استمرت أزمة الشرق الأوسط كان الاهتمام بإثناء إسرائيل عن القيام 
بالضرية الأولى يقل وعندما زار "أبا إيبان" وزير الخارجية البيت الأبيض فى 51 
مايو لمراجعة خطط سباق زوارق البحر الأحمر" لكسر الحصار المصرى مثلاء لم يقل 
"جونسون” على نحو قاطع إن الولايات المتحدة سوف تفسخ الشراكة مع إسرائيل إن 
هى شنت حربا استباقية على مصرء وإن كان قد أشار ثلاث مرات وبشكل مضمر 
إلى أن "إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا قررت أن تكون وحدها77'). كان لديه أمل 
ضئيل فى أن تكبح كلماته جماح إسرائيل لفترة طويلة. والحقيقة أنه أثناء جلسة 
استخلاص معلومات فى وقت متأخرء كان يحضرفا "جون روش - 8206 «طامل" 
كاتب خطب البيت الأبيضء عندما انتقل الحوار إلى التساؤل عن الإجراء الذى يمكن 
أن يقوم به الإسرائيليون, بدت الجدية على وجه الرئيس وهو يقول 'سيضربون "عبد 
الناصر". ونحن لا نملك أن نفعل شيئًا إزاء ذلك”(7١5),‏ 

على مدى الأيام العشرة التالية لم تفعل إدارة "جونسون" شيئًا لإثناء 
الإسرائيليينء بل ريما تكون قد شجعتهم من خلال قنوات خلفية على ضرب عبد 
الناصر بقوة, والواقع أن "دين راسك" كان ينصح بالتريث عندما التقى السفير 
الإسرائيلى "أقراهام هارمان" فى ؟ يونيو مؤكدا أن "مسالة من سيكون اليادئ 
بالضرب ستكون مهمة(4:'؛ ولكن عندما وصل 'هارمان إلى المطار الدولى متأخرا 
بضع ساعات عن رحلة كانت متجهة إلى تل أبيب. تلقى مكالمة تليفونية من "أبى 
فورتاس - 70:85 »داق" أحد قضاة المحكمة العليا ومحل ثقة الرئيس وصديق 
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إسرائيل المخلصء وحسب رواية أحد العاملين بالشئون القانونية؛ قال 'فورتاس”: “دين 
راسك سوف يعزف على القيثارة وإسرائيل تحترق» فإذا كنت ستنقذ نفسك فافعل ذلك 
بنفسك"(3١1).‏ 

مثل هذه التعليقات "الملتيسة". كما ذكر "أبا إيبان" فيما بعدء كان لها تأثير 
شديد وفورى فى داخل حكومة "إشكول". لقد أثنى 'فورتاس” على كظم غيظنا فى 
الماضى دون أى تلميح على ضرورة استمراره فى المستقبل", تاركا شكا قليلا فى تل 
أبيب أن أى إجراء عسكرى إسرائيلى' سوف يقابل بارتياح صامت ختى فى 
واشنطن(١).‏ ويتذكر "إييى إيقرون' بالمثل كيف أن التفكير فى ذلك بشكل نهائى هو 
أن البيت الأبيض كان فى آخر لحظة يميل نحو إسرائيل. "من ضوء أحمر معارض 
للحرب فهمنا أن الضوء قد تغير إلى الأصفر” كما قال "إيقرون” لأحد الصحفيين. “لم 
يعطنا الأمريكيون ضوءا أخضر بأن نذهب إلى الحرب ولكنهم أعطوا إشارات تدل 
على أنهم لن يكرروا ما فعلته إدارة "إيزنهاور" فى ,)1١11961/‏ 

بعد فجر ه يونيو مباشرة حلقت الطائرات التى تحمل نجمة داود على مستوى 
منخفض على دلتا النيل لتضرب القوات الجوية المصرية على الأرضء ويزعم "دين 
راسك" أنه "فوجئ بهذا الهجوم وشعر بالاستياء* وأبرق سريعا إلى نظيره السوقيتى 
"أندريه جروميكو - 0010© (82076”" “كانت لدينا تأكيدات من الإسرائيليين أنهم لن 
يكونوا البادئين بالعدوان وعرقلة المساعى الديلوماشية"7٠),‏ إلا أن الدعم الأمريكى لم 
يتوقف خلال حرب الأيام الستة؛ الواضح أن تعامل 'ليندون جونسون مع الأزمة كان 
متأثرا فى جزء منه بضغط من أصدقاء إسرائيل فى الكونجرس على العاملين فى 
البيت الأبيض وبين المجتمع اليهودى الأمريكى, كما أنه كان يتمنى أن يكون دعمه 
لإسرائيل شعبيا بما يكفى لكى يساعد على إخماد الانتقادات المتصاعدة لسياساته 
غير الشعبية فى جنوب شرق آسياء ولكن السياسات الديمقراطية لم تكن سوى جزء 
من القصة. إذ يبدو أنه كان يجد متهة بديلة فى قدرة إسرائيل على إحباط حرب 
تحرير وطنية عربية لا تختلف عن تلك التى واجهتها الولايات المتحدة فى فيتنام"!'). 
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كان جونسون وكبار مساعديه لديهم أمل فى أن إسرائيل قوية واثقة من عدم 
قدرة أحد على قهرها يمكن أن تكون أكثر قدرة على التسوية مع العرب المعتدلين, 
وأقل احتمالا أن تمضى فى الطريق النووى. بعد وقت قصير من توقف القتال فى 
٠يونيو‏ كان “دين راسك" يبحث شروط السلام مع “أبا إيبان؛ ولأن "راسك" كان 
مستاء لعلمه أن إسرائيل كانت تنوى الاحتفاظ يجزء كبير من الأراضى التى استولت 
عليها أثتاء حرب الأيام الستة, كان يَذَكْر "أبا إيبان' بأن بلاده كانت تنكر دائما وجود 
أى طموحات إقليمية لديها. وكان رد "أبا إيبان' 'لقد غيرنا رأينا". قلقا لاحتمال أن 
تغير إسرائيل رأيها كذلك بالنسبة للقنبلة الذرية رد :راسك" بسرعة: “لا تكونوا أول 
قوة تدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط.. ليقول 'أبا إيبان" مبتسما: “ولكننا لن 
نكون الثانية"169), ش 

٠‏ كان هذا الحوار يرمز إلى الشراكة الصعبة التى نشات بين إسرائيل والولايات 
المتحدة فى .١977‏ الانتصار الإسرائيلى على الراديكاليين العرب المدعومين من 
السوقيت كان يبدو كأنه براءة ذمة لإيزنهاور وبن جوريون اللذين كانا يتصوران 
دولتيهما حلفاء فى صراع من أجل كبح نفوذ الكرملين منذ 19648. القوات الإسرائيلية 
المزودة بأسلحة أمريكية أظهرت للعدو وللصديق على السواء أن حروب التحرر الوطنى 
فى العالم الثالث قد لا تكون ناجحة دائماء إلا أن خطر احتمال قيام الإسرائيليين 
بتطوير أسلحة ذرية جعل المسئولين الأمريكيين دائما فى حالة ترقب. كتب "هارولد 
سوندرنز إلى 'وولت روستى فى 59 ديسمبر يقول: 'سوف نتأكد من أن إسرائيل 
ستحصل على دعمنا السياسى وعلى العتاد الذى تحتاجه لكى تداقع عن نفسهاء إلا 
أننا لا نستطيع أن نقيد أنفسنا بقلعة إسرائيل ويخاصة 'إذا حصلت على صواريخ 
553 (أرض - أرض) أو قررت بناء أسلحة نووية"(١١1).‏ 

فى يناير 1514 وصل ليقى إشكول" إلى مزرعة "ليندون جونسون" يطلب 
٠‏ وطائرة فانتوم (5-4): وبالرغم من أن “جونسون" واجه معركة صعبة من أجل دورة 
ثانية فى غضون عشرة شهور. كان يبدو أقل اهتماما بسياسات عام الانتخابات منه 
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بأفق السلام الملبدة بالفيوم فى الشرق الأوسط. "لا نستطيع أن ندعم إسرائيل 
متعنتة” كما أبلغ "إشكول” فى ينايرء وإذا لم تبد إسرائيل حسن النية 'بالتوقف عن 
التحرك الدائم فى الأراضى المحتلة” وتتخلى عن الكذب حول “الأسلحة والصواريخ 
النووية" فلن تكون هناك فانتوء7١١).‏ وهكذا.. لم تكن هناك فانتوم بالرغم من أحد 
أشرس الانتخابات الرئاسية فى القرن العشرين. المؤكد أن المشكلات المتفاقمة فى 
جنوب شرق أسيا دفعت “جونسون خارج الحلبة فى مارس ولم تترك له وقتا طويلا 
لمشكلات كانت تبدو أقل ضغطا فى الشرق الأوسط. الإسرائيليون وأصدقاؤهم فى 
واشنطن ألمحوا بالطبع إلى أن تقديم الطائرات قبل يوم الانتخاب قد يضمن ل البطة 
العرجاء". جونسون أصواتا إضافية تكفى لتحقيق فوز ديمقراطى('). وبالرغم من 
ذلك لن 'يفرج” جونسون عن الفانتوم؛ كما قام "دين راسك" بإبلاغ السفير "إسحق 
رابين - هنطهظ8 81ط2اثالا” فى منتصف سبتمير حتى أتزيل إسرائيل الغموض حول 
حرب الأيام الستة(4١١).‏ 


لان موقف '"جونسون”" نوعا ما بعد ذلك فى خريف العام نقفسه بعد أن أقنعت 
"41546 سبعين نائبا أمريكيا بتوقيع خطاب يؤيد بيع الفانتوم (5-4) لإسرائيل: ولكن 
"لامنطقية محاولة تحقيق السلام من خلال القوة فقط 'استمرت فى دفع الرئيس فى 
الطريق الخطأ. فى 75 أكتوير كان الرئيس الأمريكى يذكر "إشكول: “لقد أثبتت 
تجربتنا الخاصة أن السلام الحقيقى لا يوجد وحده على جدران قلعة - ولا تحت مظلة 
قوة جوية - ولا خلف درع نووى7٠١).‏ ظلت صققة الفانتوم مجمدة حتى 250 نوفمبر 
أى بعد ثلاثة أسابيع من فوز - بشق الأنفس - حققه 'ريتشارد نيكسون على 
"شيويرت همفرى - :زع« اأمددن11 )رعطنة]” الشديد الموالاة لإسرائيل. بقيت المشكلة كما 
هى لمدة عام تقريباء وفى المراحل الأخيرة من مفاوضات الفانتوم قال "يول وارنكل - 
عاءاددة]1 ابه" مساعد وزير الدفا ع للسقير "إسحق رابين": "نحن قلقون بشأن 
مشروعات إسرائيل النووية والخاصة بالصواريخ: ولذلك نحن فى حاجة إلى أن تعيدوا 
تأكيد موقفكم لنا بهذا الخصوص”1":7). 
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أفضل تأكيد بالطبع كان أن توقع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار وهو ما 
لم يحدث واستكانت واشنطن فى النهاية إلى تعهد تل أبيب - مجددا - بألا تكون 
الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تمتلك قنبلة ذرية. كان ذلك انتصارا أجوف 
لصناع سياسة مثل 'وارنكل" الذى أشار بعد فترة طويلة إلى ذلك قائلا: "فى ذلك 
الوقت كنت أعتقدء كما كانت المعلومات اللاحقة تؤكد تقريباء أن إسرائيل قد قامت 
بالفعل بتطوير ترسانة صغيرة من الأسلحة النووية!'"')؛ ومن المثير للسخرية أن 
السعى إلى منع الانتشار كان مهماء على الأقل؛ مثل السعى إلى أصوات انتخابية؛ فى 
تدعيم علاقات وثيقة وإتمام المصالحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى الستينيات. 


«أصل استراتيجى ثابت أم دين مستحق؟: 
إسرائيل والولايات المتحدة منذ 1١959‏ 

عندما سلم 'ليندون جونسون البيت الأبيض ل ريتشارد نيكسون"' ترك وراءه 
صداقة خاصة مع إسرائيل ستصبح على مدى السنوات الثلاثين التالية محل جدال 
واسع بين صناع السياسة الأمريكية الذين لم يستطيعوا أن يتفقوا على ما إذا كانت 
الدولة اليهودية تمثل أصلا استراتيجيا ثابتا أم دينا ومسئولية دبلوماسية مستحقة؛ 
وباعتباره جمهوريا متمرسا استطاع أن يساعد فى تنسيق المصالحة الأمريكية 
الإسرائيلية بعد السويس من موقعه كنائب للرئيس 'إيزنهاور". تسلم “نيكسون منصبه 
كرئيس فى 1114 وهو يعرف أن 80/ من الناخبين الأمريكيين قد صوتوا لصالح 
'هيويرت همفرى7'''). وهو أقل تقبلا لأصدقاء إسرائيل من سلفه الديمقراطى وقع 
الرئيس الجديد بسرعة مذكرة دراسة للأمن القومى -«ء81 نزلن)5 وإأمبهء5 أهدم غدل 
(0580010102 تدعو لمراجعة شاملة لوضع الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. كان 
'نيكسون يتساعل: "هل يتاكل بشكل كبير؟ هل تسوية عربية إسرائيلية أمر ضرورى 
من أجل الحفاظ على وضع الولايات المتحدة؟"("'"')؛ وبينما لم يكن اتجاه المراجعة 
واضحاء أدلى 'نيكسون” بتصريحات واضحة فى مؤتمر صحفى فى 37 يناير 19535, 
عندما قال أمام جمع غفير فى القاعة الشرقية: "أعتقد أننا فى حاجة إلى مبادرات 
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جديدة وقيادات جديدة من جانب الولايات المتحدة بهدف التهدئة فى الشرق الأوسط. 
الذى أعتبره برميل بارود شديد الاتفجار لابد من فزع فتيله:(1؟0). 


نزع فتيل برميل بارود الشرق الأوسط كثيرا ما كان يضع 'نيكسون' على 
طريق الصذام مع إسرائيل أثناء الشهور الثمانية عشر الأولى له فى منصب الرئيس. 
منزعجا فى أوائل ١1739‏ بسبب وجود دلائل على أن إسرائيل كانت تقوم بتطوير قنبلة 
ذرية فى "ديمونة". ومحبطا بسبب عدم اكتراثهم بجهود الأمم المتحدة لبدء عملية 
السلام التى كانت قد وصلت إلى طريق مسدودء أرجأ نيكسون إلى أجل غير مسمى 
تسليم طائرات الفانتوم (5-4) التى كان "نيكسون” قد وعد إسرائيل بها قبل مغادرة 
موقعه مباشرة؛ ويالقرب من نهاية العام كان يشكو للمقربين منه: 'لقد بدأت أفكر... 
لابد من أن نفكر فى اتخاذ خطوات قوية من جانب واحد لإنقاذ إسرائيل من تدمير 
نفسها"(1"5), 

كانت هذه الخطوات القوية هى - بالضبط - ما أوصى به “وليم روجرز - -71/11ا 
5 90ؤذا وزير الخارجية. محام من "وول ستريت” كان قد شهد تشابك واشنطن 
مع تل أبيب قبل عقد من مثوله على رأس وزارة العدل فى عهد 'إيزنهاور'؛ بدأ 
اتصالاته بالإسرائيليين كما لو كانوا أهدافا فى مهمة عدائية؛ ويحلول خريف ١515‏ 
كان الإسرائيليون قد علموا أن وزارة الخارجية كانت تنوى اقتراح تسوية قبل نهاية 
العام قد تتطلب إعادة كل الأراضى المصرية المستولى عليها فى حرب الأيام الستة فى 
مقابل محادثات سلام مع "عبد الناصر". أحد المطلعين على الأمور فى البيت الأبيض 
أبلغ "إسحق رابين” فى أوائل أكتوير "أنتم مقبلون على وقت صعب لقد قررت الإدارة 
الموافقة على انسحاب إسرائيلى كامل من سيناء على الأقل7١"').‏ بعد شهرين كان 
وزير خارجية "نيكسون يؤكد أن مستقبل علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل يتوقف على 
استعداد إسرائيل لقبول تسويات إقليمية ترسمها وزارة الخارجية"!""'). 

استشاط الإسرائيليون غضبا. “جولدا مائير", التى كانت قد خلفت "إشكول” 


وزيرا للخارجية قبل عشرة أشهرء وصفت الاقتراح الأمريكى بأنه "كارثة بالنسبة 
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لإسرانيل وقالت غاضبة: إن اى حكومة إسرائيلية تتبنى أى تطبق مشروعات من هذا 
القبيل إنما تخون وطنها . نقل إسحق رابين رسالة مائير" إلى البيت الأبيضء وأبلغ 
'هارولد سوندرز مستشار الآمن القومى هى اواخر ديسفير” دعنى أقول لك بكل 
صراحة:؛ إنكم ترتكبون خطأ كبيرا عندما ترعون, حلا مفروضا ستقاومه إسرائيل بكل 
ما تملك سن قوة": وبينما كان يهم بالمغادرة أعلن أنه 'سوف يعمل كل ما هو ممكن فى 
اضا. القادون الأمريكى لإثارة الرأى العام ضد تحرك الإدارة("١),‏ 

وتهنواقا لكلداتة. كان ارايت سعدا لحزوع أصدقاء سرافل هن عادر 
'روجرز' فى مطلع العام الجديدء فكما قال 'سى كينين - م©6ىه؟1 (5" (من 41046) 
بعد ذلك: “فى 50 و١5‏ يناير' جاء ما يقرب من ألف وأريعمانة من كبار ليبرد 
الأمريكيين البارزين قادمين من 5١‏ ولاية إلى واشنطن للتعبير عن احتجاجهم:'!*"). 
وفى الأسابيع التالية انضم إلى جوقة الغضب حلفاء ‏ كينين" فى “كاييتول هيل" 
مطالبين البيت الأبيض بأن يجهض مشروع السلام وأن يسلم الفانتوم (5-4) التى 
طال انتظارها للقوات الجوية الإسرائيلية» وفى أوائل مارس أجل 'نيكسون” الإفراج 
عن الطائرات مرة أخرى('''!, وهو فى حالة ازدراء لما كان يعتبره "توجها مواليا 
لإسرائيل عنيدا وقصير النظر كان منتشرا على نطاق واسع وفى قطاعات مؤثرة فى 
المجتمع الأمريكى اليهودى وفى الكونجرس وفى وسائل الإعلام والدوائر الثقافية 
والفكرية . 

كان قرار نيكسون ناجما عن اقتناعه بأن علاقة أمريكا بإسرائيل لابد أن 
تعبر عن المصلحة القومية وليس عن سياسات أصحاب المصالح فحسب, وبعد أن بدأ 
الغبار يهدأ فى أواخر الربيع كان يقول: “مصالحنا فى الأساس مع الحرية وليست مع 
إسرائيل فقط يسيب أصوات اليهودء نحن مع إسرائيل لأنها. فى رأيناء الدولة 
الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تقف إلى جانب الحرية؛ كما أنها الخصم المؤثر 
بالنسبة للتوسع السوقيتى . ومتلهفا على تبديد كل شك عن قوة الولايات المتحدة 
المتبقية فى جنوب شرق أسياء تعهد "نيكسون بأن 'يعارض سياسة اللوذ بالفرار". 
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"هذا هو نوع الصديق الذى تحتاجه إسرائيل وسوف تبقى محتاجة إليه عندما يصبح 
الطريق أكثر وعورة فى السنوات الخمس التالية"(١15),.‏ 

وعندما أصبح الطريق أكثر وعورة بأسرع مما كان "نيكسون' يتوقعء أثبتت 
إسرائيل أنها كانت الصديق الذى تريده الولايات المتحدة أيضا. خلال ربيع وصيف 
الكرملين ثمانين بطارية صواريخ "أرض - جو" وسرب طائرات "ميج١”‏ إلى 
مصرء ثم أرسل عدة ألوف من المستشارين والخبراء العسكريين ومئات الطيارين 
السوقيت للتأكد من انتهاء المصريين من تجهيز العتاد الجديد للعمليات بأسرع وقت 
ممكن. قرار موسكو بتصعيد سباق التسلح فى الشرق الأوسطء بينما كانت واشنطن 
تعمل على تقليص تورطها العسكرى فى جنوب شرق آسيا لم يرق لانيكسون 
ولا لأهنرى كيسنجر” مستشاره للأمن القومى: الذى سجل فى مذكراته 'بمجرد أن 
وطد السوقيت أنفسهم بدور قتالى فى الشرق الأوسط وقيلنا نحن ذلك كان يمكن أن 
يتغير التوازن السياسى جذريا وأن ينقلب التوازن العسكرى فى اللحظة التى يختارها 
السوفيت("'"). منزعجة لتنامى النفور الروسىء ومغضبة لقرار “عبد الناصر" بتحريك 
معداته العسكرية الجديدة إلى مسافة تسمح بالضرب على المواقع الإسرائيلية فى 
صحراء سيناءء. وافقت إدارة 'نيكسون أخيرا فى ١سيتمير‏ 1970 على تسليم سرب 
طائرات الفانتوم (5-4) التى كانت إسرائيل تريدها على مدى عام ونصف العاء!""). 


إسرائيل سوف ترد الجميل عندما تنفجر الحرب الأهلية فى الأردن القريبة فى 
الشهر نفسه. فى غضون أسابيع من إفراج “نيكسون” عن الفانتوم؛ اختطف فدائيون 
فلسطينيون ثلاث طائرات ركاب - أمريكية وبريطانية وسويسرية - وأجبروها على 
الهبوط فى مطار مهجور على بعد ثلاثين ميلا من عمان واحتجزوا مئات الركاب 
كرهائن. كان كثيرون منهم من الأمريكيين المدنيين؛ وعلى أمل إشعال ثورة على "الملك 
حسين". قام الفدائيون بإطلاق سراح الرهائن دون أذى وفجروا الطائرة بينما كانت 
كاميرات التلفزيون تنقل الحدث. بمباركة من واشنطنء رد الملك حسين يقوة فارضا 
الأحكام العرفية ودافعا بالجيش الأردنى إلى معسكرات اللاجئين التى تطوق عَمّان 


204 


لنزع سلاح الفدائيين والقبض على قياداتهم. بينما كان الملك عاقدا النية على تصفية 
"خصومه" الفلسطيتبين» تحرك النظام الموالى للسوقيت فى دمشق لمساعدة "أصدقائه” 
الفلسطيئيين, ومع دخول الديايات السورية شمال الأردن فى ٠‏ سيتمير اجتمع 
"هنرى كيسنجر' بالسفير الإسرائيلى "إسحق رابين" الذى أكد استعداد بلاده للقيام 
بوتجنات يرية وجِويّة إذذما ارتت واسنظن أن ذلك ينكن :أن يكوي حفينا لإتقاذ عرش 
الملك أحسين". نقل 'كيسنجر” الأخبار إلى رئيسه فى المكتب البيضوى, الذى وافق 
بشرعة عل دعم إمدرافل. مسباح ١‏ مبتفين بعد الإفطان مباشنة! قال تيكسو 
"لقد قررت” قل له [لرابين].. تقده!"9"). 


الآن» وقد غدا الشرق الأوسط على شفا حفرة من حرب سورية إسرائيلية 
يمكن أن تتصاعد بكل سهولة لتتحول إلى صراع بين القوى العظمى: يبدو أن موسكو 
أوعزت لدمشق بأن تتوقف؛ ومع طائرات إسرائيل المتأهبة للهجوم عكست الطائرات 
السورية وجهتها وخرجت من سماء الأردن فى >" سبتمبر. أما الملك المنتكعش 
باستعراض القوة الإسرائيلى الأمريكى هذاء فهب لطرد الألوف من الفدائيين 
الفلسطينيين وأسرهم من الأردن فى عملية أطلقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية 
اسم "سبتمبر الأسود". نتيجة هذه الأزمة الأردنية أكدت لكبار صناع السياسة 
الأمريكية ما كان يردده "بن جوريون” و"إشكول و"جولدا مائير” على مدى أكثر من 
عقد وهو أن إسرائيل ستكون فى خدمة الولايات المتحدة باعتبارها أصلا استراتيجيا 
ثابتاء أما 'كيسنجر” فسوف يبلغ 'رابين" فى 0؟ سبتمبر .191: "إن الرئيس لن 
ينسى دور إسرائيل فى منع تدهور الأوضاع فى الأردنء وقال إن من حسن حظ 
الولايات المتحدة أن يكون لها صديق مثل إسرائيل فى الشنرق الأوسط(5). 

على مدى السنوات الثلاث التالية سيؤكد “نيكسون' و"كيسنجر' أكثر من مرة 
أنهما كانا يعنيان ما يقولانه؛ ققى عام ١/ا4١ء‏ على سبيل المثال. أجهض البيت 
الأييض محاولات من وزارة الخارجية لإجبار إسرائيل على إعادة الأراضى المصرية 
التى تم الاستيلاء عليها فى حرب الأيام الستة: وفى فبراير 1977 وافقت الولايات 
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المتحدة على أن تبيع إسرائيل ”5 طائرة (8-4) أخرى و45 سكاى هوك (4-4).: 
وبحلول صيف 1975 كانت المخابرات المركزية الأمريكية وال "موساد' يتبادلان 
المعلومات حول الإرهابيين الفلسطينيين والراديكاليين.العرب!١).‏ 

الاختبار الصعب للعلاقة الاستراتيجية بين إدارة "نيكسون” وإسرائيل سياتى 
فى خريف "5ا15, عندما يقوم المصريون والسوريون بهجوم مفاجئ على الدولة 
اليهودية فى يوم كييور “ ويينما كان الجيش الس.ورى ينذر بخطر اسنعادة الجولان, 
والقوات المصرية تنزل حسائر فادحة بالقوات الإسرائيئية فى سيناء. طلبت رئيسة 
الوزراء الإسرائيلية 'جولدا مائير: على نحو عاجلء أن تمد الولايات المتحدة جسرا 
جويا ينقل إلى إسرائيل كل ما يحتاجون إليه من الأسلحة الصغيرة إلى الدبابات 
لاستعواض ما دمره العرب من معدات قتالية. ويعد سلسلة من الاجتماعات على مدار 
الساعة مع "كيسنجر' وغيره من مسئولى مجلس الأمن القومىء وافق “نيكسون” على 
طلب مائير فى ١5‏ أكتوير وأعطى تعليماته لل"ينتاجون" ‏ بإرسال كل ما يمكن نقله 
جوا"''')., ويانتهاء عمل الجسر الجوى فى ١٠١نوفمبر‏ 1977 كانت القوات الجوية 
الأمريكية (0-54)) و(130-©) قد نفذت ما يقرب من 7٠١‏ نقلة وحوالى ١٠١٠٠١‏ طن من 
العتاد العسكرى لإسرائيل!54). 

يبدو أن سياسات جماعات المصالح كانت أقل أهمية من اعتبارات الجغرافيا 
السياسية فى قرار "نيكسون' بإعادة تسليح إسرائيل أثناء حرب أكتوبر. المؤكد أن 
وفدا مشتركا من الحزبين» من الشيوخ والنواب المؤيدين لإسرائيل زار البيت الأبيض 
يوم ٠١‏ أكتوير. كانت ال"©81846: قد قامت يتعبئة المنظمات الأمريكية اليهودية لدعم 
جسر الطوارئ الجوى فى الأيام التالية لذلك, كما أن “نيكسون" أكد لأصدقاء الدولة 
اليهودية فى "كابيتول هيل”: 'لن نترك إسرائيل تنهزم17"')؛ ولكن قضايا أكبر كان لها 
تأثير أكبر على المداولات فى إدارة 'نيكسون". كان بعض صناع السياسة الأمريكية. 
حسب رواية وزير الدفاع "جيمس شليزنجر - “ءقمأوعاك5 وعسنول" . يخشون ما إذا 
لم تقم الولايات المتحدة باستعواض الأسلحة الإسرائيلية وإعادة ملء ترسانتها أن 
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تلجأ إسرائيل إلى الأسلحة النووية لتفادى الهزيمة. بعد ذلك كان 'شليزنجر يقول 
"كلما فكرنا كان أمامنا دائما افتراض أن إسرائيل تملك بعض الأسلحة النووية» وكان 
هناك أيضا احتمال أن تستخدمها فى حال الانهيا ر7*؟١)؛‏ بالإضافة إلى أنه فى أجواء 
فضيحة 'ووترجيت' التى كانت تقوض سلطة "نيكسون شيئًا فشيئًا فى الداخل وتؤدى 
إلى تآكل مصداقيته فى الخارج؛ كان 'شليزنجر' وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين 
يعتبرون الجسر الجوى الواضح إلى إسرائيل أفضل وسيلة لتوصيل رسالة للعالم 
مفادها أن الولايات المتحدة لم يكن لديها النية للتخلى عن أصدقائها فى الشرق 
الأوسط(١؟١).,‏ 

فى 1 يونيو ١91/5‏ هبطت الطائرة الرئاسية ”086 عءنده1 ةق" بالقرب من تل 
أبيب ليكون 'نيكسون أول رئيس أمريكى يقوم بزيارة إسرائيل. استقبله بترحيب 
وحياه بوقار إسحق رابين الذى كان قد خلف مائير رئيسا للوزراء قبل فترة 
قصيرة, كما أكد 'نيكسون” لمضيفهما أنهما كانا يعتبران الدولة اليهودية أصلا 
استراتيجيا ثابتاء ويتذكر "كيسنجر' أنه قال ل"رابين". إن إسرائيل صديق وحليف وقد 
وقفنا معا فى الأزمات الشديدة". وقبل عودته إلى واشنطن, أكد "نيكسون” بالمثل 
"استعداده لاستمرار المعونات الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل" وإن كان قد 
أضاف بسرعة أنه "كان فى المقابل يتوقع بعض المرونة من جانب إسرائيل على طاولة 
المؤتمر("؟')؛ وعندما كان يستعد لترك منصبه كان 'نيكسون" يتذكر إنجازاته الكثيرة 
فى الشرق الأوسط مدركا أنه قد ترك خلفه إرثا متناقضا فى تلك المنطقة المضطربة؛ 
فقد فضفض فى يومياته: 'سنجعل إسرائيل قوية بما يكفى حتى لا تخشى التفارضء 
ولكن ليس إلى المدى الذى يجعلهم يشعرون بأنهم ليسوا فى حاجة إلى 
التفاوض"('١).‏ 

كان الإبحار وسط مخاوف إسرائيل واحتياجاتها أمرا لايد من أن يشغل 
"جيرالد فورد - 1050 66814" وهو يكمل الشهور التسعة والعشرين الأخيرة من فترة 
'نيكسون” الثانية. هذا الجمهورى القادم من 'ميتشجن" كان قد حقق سمعة طيبة 
كصديق هادئ. ولكن ثابت, لإسرائيل أثناء سنواته الثمانية زعيما للأقلية فى المجلس 
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التشريعى وشهوره الثمانية فى "بلير هاوس". فى أوائل ١910‏ كان القلق يساور 
الرئيس “فورد” إزاء بعض مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلى "إسحق رابين" مثل '"توقفه 
عند بعض الصغائر' و"قصر النظر" بالنسبة للمفاوضات مع مصر وسورياء وكان 
يخشى أن يعرقل ذلك جهود الولايات المتحدة الأوسع الرامية إلى خفض التوترات فى 
الشرق الأوسط!؟؟١).‏ 

وعندما علم الرئيس أن جولة 'كيسنجر' المكوكية الأخيرة فى الدول العربية 
وإسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود فى تل أبيبء كتب إلى 'رابين" فى ١؟‏ مارس 
معبرا عن “خيبة أمل شديدة بسبب توجه إسرائيل أثناء المفاوضات” ومعلنا عن "إعادة 
تقييم سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة بما فى ذلك علاقتنا بإسرائيل؛ وملمحا 
بحدة إلى أن الدولة اليهودية كانت تتحول بسرعة لتصبح دَيِنَا ومسئولية دبلوماسية 
مستحقة؛ أجل فورد - وبحدة أيضا - أى قرار بالنسبة لطلب إسرائيل الأخير لشراء 
سرب طائرات (1-15) إلى أن يتم الانتهاء من إعادة التقييدط؟؟'). 


وضع “فورد” الأساس المنطقى لقراره المؤلم بعد أسبوع., فَذَكّر مجلس الأمن 
القومى فى 4" مارس منذ تسلمى مهام منصبى وتحن تعمل مع إسرائيل محاولين 
التوصل إلى تسوية؛ ولكننا عندما وضعنا الأوراق على الطاولة لم يظهروا مرونة كانت 
ضرورية للحوار؛ ومؤكدا أنه 'يقدر ويحترم الشعب الإسرائيلى دائما” اعترف 'فورو” 
أنه "لم يصادف خيبة أمل" فى حياته مثل الآن مع الزعماء الإسرائيليين الذين بدوا 
"غير قادرين على إدراك أننا نحاول أن نفعل شيئل لمصلحتهم كما هو لمصلحتنا". 
ومؤكدا أن "المزيد من المرونة الإسرائيلية سيكون فى صالح السلام”: اختتم كلامه بأن 
"الوقت قد حان لنظرة جيدة.. صعبة" للعلاقة الخاصة, مضيفا "أعرف أننى سأصلَى 
نار موقفى هذاء ولكن التزامنا فى التحليل الأخير هو بالولايات المتحدة(43١).‏ 

النار التى خَلّفّتها إعادة تقييم "فورد" لعلاقة الولايات المتحدة الخاصة 
بإسرائيل سرعان ما أمسكت به. لم يكن الإسرائيليون ومؤيدوهم الأمريكيون 
سعداء بذلك, كما أنهم لم يفاجاوا به. تصرف 'فورد”. كما ذكر "رابين" فى مذكراته. 
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فيما بعد كان نذيرا بفترة من أسوأ الفترات فى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية . 
"موريس أميتاى - (148ظدة 210115", عضو الكونجرس المتشدد السابق الذى خلف 
"سى كينين” مديرا لل"81846: قبل أشهر قليلة» قاد حملة شرسة موالية لإسرائيل 
ضد "كاييتول هيل". فى 5١‏ مايو 1910 تسلم "جيرالد فورد"” رسالة موقعة من "ا 
نائبا من جانبى القاعة ينصحونه بأن 'يستجيب لطلبات إسرائيل الاقتصادية 
والعسكرية العاجلة" وأن يحذر وعود العرب بالسلام» وأنهى النواب رسالتهم بقولهم 
"نحثك لكى تكون واضحا مثلناء وأن أمريكا وهى تعمل من أجل مصالحها القومية هى 
التى تقف بثبات إلى جانب إسرائيل فى البحث عن السلام. 'فورد الذى وقف شعر 
رأسه لما كان يعتبره محاولة إسرائيلية شديدة الوطأة لممارسة "ضغط سياسى من 
الجبهة الداخلية", وجد نفسه فى “اختبار إرادات” مع “رابين"' فى صيف 19170. “فورر” 
يشكو فى مذكراته "كان الإسرائيليورن يصرون دائما على أن نزودهم بعتاد عسكرى 
أكبر مما كان خبراؤنا يعتقدون أنهم فى حاجة إليه"'؟'). ويرد “رابين" فى مذكراته 
بأن الأمريكيين كانوا يصرون دائما على 'اعتبار إسرائيل وحدها المتهم الرئيسى فى 
المأزق الدبلوماسى فى الشرق الأوسط(18١),‏ 


بعد شد وجذب طوال فصل الصيف وقَع "فورد وأرابين" صفقة فى ١‏ سبتمبر 
مكتتهما من التغلب على خلافاتهما؛ فقى مقابل مساعدات عسكرية أمريكية 
تقدر ب5.١‏ بليون دولارء وتعهد بوضع 2٠٠١‏ مراقب أمريكى مدنى فى صحراء سيناء. 
وعد الإسرائيليون بالجلاء عن حقول النفط ومواقع استراتيجية أخرى كان قد تم 
الاستيلاء عليها من مصر. مرتاحا لأن العلاقات الأمريكية مع الدولة اليهودية أخذت 
أخيرا منحى إلى الأفضلء أكد 'فورد' لزعماء الكونجرس بعد ثلاثة أيام أن "إسرائيل 
فى وضع جيد جدا" وتعهد ب'إننا سنواصل إمدادها بالأسلحة الدفاعية التى تحتاج 
إليها('؟'). لكن بالرغم من التعاون الأكبر فى السعى من أجل السلام والتنسيق 
الوثيق فى المعركة ضد الإرهابء لم ينجح 'فورد” و'رابين' فى إعادة إذكاء السحر 
الديلوماسى الذى كان "جونسون" و"إشكول قد يدآه فى أواخر الستينيات وأكمله 
أنيكسون” وأمائير” فى أوائل السبعينيات. 
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نتائج الانتخابات فى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هبطت بالعلاقة 
الخاصة أكثر مما كانت, ففى ١‏ نوفمبر 19175 خسر "جيرالد فورد” بفارق ضئيل أمام 
"جيمى كارتر - 03346 تاوذل" الذى صدم الإسرائيليين ومؤيديهم من الأمريكيين 
بعد تنصيبه بفترة قصيرة بتزكيته العلنية لمفهوم الوطن الفلسطيني!:). "إسحق 
رابين الذى خاض حزبه (العمل) معركة صعبة ضد 'مناحيم بيجن" (تحالف الليكود 
اليمينى) فى الانتخابات الإسرائيلية المحدد لها ربيع 141717 قال "ربما يكون على 
إسرائيل أن تتحمل الكثير إلى أن تكتسب الحكومة الأمريكية الجديدة الخبرة والنضج 
بيجن" رئيسا للوزراء بهامش ضئيل فى ١7‏ مايو. فهم 'رابين" النتيجة باعتبارها 
مؤشرا على طقس ديلوماسى سيىء قادم؛ “فإذا لم تكن إسرائيل قادرة على الاعتماد 
على الولايات المتحدة كصديق وحليف” كما شرح فى تحليل له بعد الانتخابات 'سيكون 
عليها أن تعهد بفضيرها لقيادة 'ضارمة, “لا تتتازل": هن آخل حماية مضالهها 
الحيوية"(١65).‏ 

مناحم بيجن كان "صارما" و'لم يتنازل” فى 19171 مثلما كان قبل ثلاثة عقود 
عندما قاد الإرجون للقتال إبان حرب إسرائيل من أجل الاستقلال؛ وباعتياره 
توسعيا عنيدا لم يخف نيته ضم الضفة الغربية (التى كان يحلو له أن يطلق عليها 
يهودا والساماريا ) إلى إسرائيل عاجلا وليس أجلا. فى مفكرته سجل جيمى كارترا 
بتاريخ "> مايو "كان من المخيف أن تراقب موقفه المتصلب فى قضايا كان لابد من 
أن تحلء إذا كان لابد من تسوية فى الشرق الأوسط”'. خلال النصف الثانى من /ا/91١‏ 
وفى أوائل 44 تعقدت الأمور بين '"كارتر” وأييحن” فى كل نشبى 6... من تنازلات 
إسرائيل بالنسبة للأراضى فى سيناء إلى السلاح الأمريكى للسعودية. لم تكن مهمة 
كارت سهلة أبذا بسب الشكاوى من كاييتول فيل" ومين سريت" من أن الإدازة 
الجديدة كانت تبدو مائلة نحو العرب. كان الديمقراطى القادم من "حجورجيا يحاول 
تدعيم “قاعدته السياسية المعطوية بين أصدقاء إسرائيل الأمريكيين بتاكيده لأعضاء 
بارزين فى الكونجرس وللقيادات اليهودية أن الولايات المتحدة كانت ما تزال ملتزمة 
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تماما بالأمن الإسرائيلى!؟؟)., ولكن عندما اقترح كارتر' بيع طائرات فانتوم 
للسعودية ومصر فى فبراير ١91/48‏ انفجرت عاصفة نارية سياسية فى 'بلتواى” حيث 
اهم "موريس آميتاى" (مدين:81886) لبيك الأبيضن يهتانة إسراشل: وبالر عع يهنت 
الرئيس حصل على موافقة الكون.جمرس على صفقة بيع السلاح فى دادى: ضو". 
كثيرون من أصدقاء إسرائيل لصالح الجمهوريين فى الانتخابات التى أجريت بعد ستة 
أشهر, احتجاجا على ما كانوا يعنبرونه سياسات "كارتر" الموالية للعرب والمعاديآ 
لإسرائيل(؟5'). 


لم يهدئ شىء من التوترات فى العلاقة الخاصة بين أمريكا وإسرائيل فى 
سنوات إدارة 'كارتر” أكثر من اتفاقيات كامب ديقيد فى سبتمبر /191. بعد شهور 
من الحث والتزلف قبل “مناحم بيجن" (إسرائيل) و"السادات” (مصر) دعوة “كارتر” 
أسبوعين من المفاوضنات المشتية تمكن "كازثر' عن أن متوسط'فى تسونة اللضظة 
الأخيرة التى وافقت فيها إسرائيل على الانسحاب من سيناء وبدء محادثتات الحكم 
الذاتى للفلسطينيين فى غضون ثلاث سنوات فى مقابل اتفاقية سلام رسمية مع مصر. 
بالرغم من أن “كارتر" لم يكف عن الابتسام وهو يرى "بيجن" و"السادات" يوقعان 
الاتفاقية بالأحرف الأولى فى /ا١‏ سبتمبر 191/8» فإنه كان قلقا بينه وبين نفسه خشية 
أن تكون إسرائيل حريصة على صلح منفرد مع مصر أكثر من حرصها على سلام 
دائم مع القلسطينيين. وبعد سلسلة من الاتهامات الدبلوماسية المتبادلة مع إسرائيل, 
العريية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. كثيرون من أصدقاء إسرائيل الأمريكيين 
أحجموا عن التصويت لصالح الديمقراطى الجيورجى بعد ثمانية أشهر وساعدوا فى 
توسيع هامش رونالد ريجان - ممعء 1 لأقمم2]"” للفون يوم الانتخاب(؛؟؟١),‏ والسبب 
أنهم كانوا متأثرين بدعاوى "819846 بأن "كارتر" خان الدولة اليهودية. 


أعادت إدارة "ريجان" الروح قليلا إلى علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل بعد أن 
كانت فى حالة متردية. 'رونالد ريجان'. ذلك الجمهورى القادم من كاليفورنياء الذى 
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طالما أشاد بالإسرائيليين لإقدامهم ومثابرتهم يعترف فى مذكراته "لم يكن فى حياتى 
إبمان اكتررشونا من إنناضى بان الولايات المتهدة لايد من أن يشمن جا +إسرائيل” 
كما لم يكن مسكغربا أن يصنف الدولة النهودية إنان ترشطة لترئاسة بآنها "ابل 
استراتيوى ثابث":بالإضافة إلى أنه لم يصدم اأهدا عتدها اغتين بيجن" رئيس وؤراء 
إسرائيل حليفا فى معركة ضد الإرهاب الدولىا»*1). 

وزير الخارجية 'ألكساندر هيج - 5أ115 :4164283006", أحد أقطاب الحرب 
الباردة الذى سيق أن عمل رئيسا للأركان فى عهد 'نيكسون", كان يسعى هو الآخر 
للحضول على دعم إسنزائيل:قى أوائل 1541 عن أجل إجماغ اراتيف" عغا 
للشيوعية ومكرس لمقاومة الكرملين وعملائه.العرب, وفى ٠١‏ نوفمير 1١9181١‏ كشف 
ايعان" وابحمن” الققان بن مكعرة مفام موتك نوا تال اجديزة فقت وامااقة 
أمن متيادل" هدفها "تفعيل التعاون الاستراتيجى لردع أى أخطار من جانب الاتحاد 
السوقيتى" فى الشرق الأوسطلا*1). 

وغلق الرغومن خبطابوهنا :ا الايتره الات للسوليةة فإن مشا السياتة 
الأمريكيين والإسرائيليين اختلفوا بحدة خول أفضل أساليب التعامل:مَغ العالم 
الفروي :ولا اذارة “ريجات كانك معفتحة ان ال سعود" كاتوا يطلبون طاثزات 
"أواكس - ةدخ" : (0أأوز5 [08)50© لمخ عستدمد]! «روطىأ4) متقدمة لحماية 
المسسيومن جيزائيم الزاديكاليين لى إيزان والعراق حاريت تفركة ضازية. 
واتتتضرت فيها فى 'كانيتول هيل" نحي كاك الأ81886” قد حاوات فى خريف 
١‏ بمباركة من "بيجن" ولم تنجحء أن تمنع موافقة الكونجرس على صفقة سلاح 
للسعودية تقدر ب8.6 بليون دولار. قرب نهاية العام فشل البيت الأبيض كذلك فى منع 
الدولة اليهودية من ضم مرتفعات الجولان رسمياء وهى أرض يعتبرها الإسرائيليون 
ضرورية لحمانتهم ضد النظام الراديكالى فى سوريا. وعلى أمل إجبار "بيجن" على 
إعادة النظر فى سياساته أحادية الجانبء ألغى البيت الأبيض مذكرة التفاهم الأخيرة 
قبل أعياد الميلاد مياشرة وقام بتجميد معونة عسكرية تقدر ب١١٠7‏ مليون دولارء 
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وبالرغم من ذلك كله ظل "بيجن" على موقفه المتعنت؛ ففى ٠١‏ ديسمبر كان يقول 
بازدراء لأصمويل لويس - 1.8815 اعناتالة5 سفير الولايات المتحدةء 'ما هذا الكلام - 
'معاقبة' إسرائيل؟ هل نحن جمهورية موز؟": ثم أجاب بنفسه عن سؤاله على الفور: 
'لقد عاش شعب إسرائيل بدون مذكرة التفاهم لمدة ١٠؟‏ سنةء وسوف يواصل الحياة 
بدونها 71٠١‏ سنة أخرى”57, 

قرار "بيجن غزو لينان بعد ستة أشهر كان يهدد بمزيد من الجفاء بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. فى ديسمبر ١118١‏ كان "أرئيل شارون - «وعهطة اعم 
وزير الدفاع الإسرائيلى قد حذر “فيليب حبيب” أحد خبراء الخارجية الأمريكية الذين 
أرسلتهم لبحث أزمة الشرق الأوسط؛ أنه إذا لم يوقف الفدائيون الفلسطينيون 
عملياتهم فى شمال إسرائيل من تلك المخيمات عبر الحدود اللبنانية' فلن يكون أمامنا 
من خيار سوى أن نمحوهم تماما من لبنان (و) تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية هناك". مذهولا لتهديد "شارون" باستئصال منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبنان". حاول "حبيب” أن يظهر له الضوء الأحمر قائلا: جنرال شارون: نحن الآن فى 
القرن العشرينء الزمان تغير ولا تستطيع أن تغزو الدول هكذا كما يحلو لك؛ تنشر 
الدمار وتقتل المدنيين'(54١).‏ 


غير مبال بدرس التاريخ هذاء طار 'شارون إلى واشنطن فى مايو 15185 ليبلغ 
رئيس حبيب - بكل بجاحة - بأن إسرائيل كانت على وشك 'توجيه ضربة قاضية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية". يذكر "هيج" وزير الخارجية أنه قال لزائره الإسرائيلى 
"على انفراد وبأوضح أسلوب ممكن أنه "إن لم يكن هناك أى عمل استفرازى يعترف 
به العالم؛ وإن لم يكن انتقام إسرائيل متناسيا مع هذا الاستفزاز فإن أى عمل 
هجومى إسرائيلى فى لبنان سيكون له تأثير مدمر فى الولايات المتحدة(1*'). هذه 
الإشارة الدبلوماسية التى كان "هيج" يعتبرها "حمراء. كان لونها مختلفا فى نظر 
زملاء آخرينء فقد ذكر السفير "صمويل لويس" فيما بعد: "كان أمامنا ضوء أصفر 
يميل إلى الحمرة... واضح وساطع . 
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الضوء البردقالى أغرى زعماء إسرائيل بالبحث عن ذريعة لغزو نبنان» وكان 
ذلك هو أيضا رأى “ريموند تانتر - 188168 12333120210 أحد خبراء شئون الشرق 
الأوسط فى البين الأبيض فى فترة إدارة 'ريجان »؛ انذى قال فى لقاء صحفى "كان 
من رأ المسدولين عن و: “نض ان تسير الملاقة !السريكية الإسرائيلبء دما يتفق 
وفواعد :لطريى الصمحيده لكى لا بتركوا ثدرة يمسن ان ترعد الدبابات الإسرائيلية من 
خارليا + 1, 


وفى يونيو ٠5.11‏ كانت الدبابات الإسرائينية .رعد على طول الطريق المؤدية 
إلى بيردت بى محاواة لإرهابيين الفلسطينيين قتل احد الديلوماسيين الإسراءيليين فى 
لندن. وينعتها بأنها كانت 'ضربة جراحية" لاستئصال البنية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. سرعان ما أصبحت "عملية السلام من أجل الجليل"' ورطة عسكرية ملطخة 
بالدماء. فجرت العملية عنفا طائفيا مدمرا بين المسيحيين اللبنانيين واللاجئين 
الفلسطينيين ودفعت إدارة 'ريجان" إلى إرسال كتيبة من قوات المارينز لحفظ السلام 
فى لبنان سيصبح أقرادها قبل نهاية العام أهدافا للمتطرفين المسلمين. دخلت 
العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة انحسار جديدة فى يناير 1947 عندما 
دخلت القوات العسكرية والأمريكية فى سلسلة من الأعمال التنافسية بالقرب من 
بيروت حظيت بإعلام واسع('''). 


بعد أن جاء "إسحق شامير" خلفا ل'بيجن” المنهك فى خريف 1547 كانت إدارة 
'ريجان' تتمنى أن يأخذ الوضع منحى جديدا نحو الأفضل. فى 94> أكتوبر وافق 
'ريجان" على قرار لمجلس الأمن القومى يقترح إحياء الإجماع الاستراتيجى السابق 
بين إسرائيل والولايات المتحدة, وبعث وكيل الخارجية “لورانس إيجلبيرجر - -150 
86 "الاناءا138ظ عءدءة إلى القدس برسالة عاجلة إلى "شامير:: "الرئيس وكل من فى 
الإدارة يريدون الجلوس معكم ويتحدثون بالفعل عن التعاون الاستراتيجى فى 
المستقبل - فى لبنان وفى الشرق الأوسط عموماء وفى كل مكان آخر؛ مؤكدا له أن 
"بيننا صداقة طويلة وهذا هو وقت ظهورها بوضوح"'). كان رئيس الوزراء الجديد, 
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على أية حال؛ ممن يؤمنون بقوة بالعمل الانفرادى والاعتماد على الذات... ورفض 
عرض “ريجان» بل إنه أصر بدلا من ذلك على منطقة آمنة فى جنوب لبنان ووسع 
المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة ووافق للمخابرات الإسرائيلية 
أن تشترى أسرارا عسكرية أمريكية من “جوناثان يولارد - 50هااه ههط]108 . أحد 
صغار المستخدمين فى الينتاجون: الذى كان إلقاء القبض عليه فى ١9/0‏ سببا 
لغضب واستياء أصدقاء إسرائيل الأمريكيين. كذلك كان فشل دور إسرائيل كوسيط 
فى أزمة "إيران - كونترا (السلاح مقابل الرهائن) أكثر مدعاة للغضبا'). 

الخلافات الحادة بين 'شامير” وأجورج بوش" الذى خلف 'ريجان” حول التوسع 
فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة تركت انطباعا بأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن علاقة خاصة بالمرة؛ والحقيقة أنه بعد أن وصف 
وزير الخارجية "جيمس بيكر' علنا تناول "شامير”' لقضية المستوطنات "بعدم الواقعية” 
فى مايو 1955: كان أصدقاء وأعداء إسرائيل على السواء يتساعون (فى حيرة) ما 
إذا كانت إدارة "بوش" متجهة نحو صدام مع الدولة اليهودية لم يسبق له مثيل منذ 
عهد "إيزنهاور". وبالرغم من التعليقات الشائكة من كل من “بوش و بيكر فى بعض 
اللحظات الحاسمة فى أوائل التسعينيات, استطاعت إسرائيل والولايات المتحدة أن 
تعيدا الدفء إلى العلاقة نوعا ما. ولأن كلا الجانبين كان يدرك أن تورط إسرائيل فى 
حرب الخليج كان يمكن أن يقلل من شأن الدعم العربى للتحالف الكبير الذى كانت 
الولاياك التحدة تخشده ضد “"صذاع حسين"؛ اتفق المسكولون الاسزاتيليون 
والأمريكيون على ضرورة أن ينشر 'الينتاجون' صواريغ ياتريوت "أرض - جو 
لحماية تل أبيب من صواريخ ‏ "سكود العراقية. بعد توقف إطلاق النار فى الخليج 
الفارسى أرسل "شامير” وفدا إلى مدريد لاستئناف عملية السلام مع 
الفلسطينيين!7). 
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أسابيع قليلة كان 'رابين يؤكد لوزير الخارجية "جيمس بيكر" أنه سوف يخفض 
الوجود الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة!*''). بعد عام. ويمساعدة وتشجيع من 
الرئيس 'بيل كلينتون” الذى كان مؤيدا على طول الخط للدولة اليهودية, وافق 
الإسرائيليون على تجميد الاستيطان فى الضفة الغربية مهيئين المسرح بذلك للقاءات 
حديقة الورد بين رابين" وعرفات فى سيتمبر 1197؛ وبعد لحظات قليلة من 
المصافحة التاريخية ذَكّر "كلينتون” الجميع بأن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن 
إسرائيل". مصرا على 'إننا نريد أن نقوم بالمزيد من التفكير الاستراتيجى المشترك'» 
ملمحا إلى أنه “قد ينتهى الأمر بعمل الكثير فى مجال التكنولوجيا المشتركة1١).‏ 

اغتيال رابين فى نوفمبر 1144, وهزيمة خليفته 'شيمون بيريز - «هصدأا5 
65 فى الانتخابات بعد ذلك بستة أشهر أدى بكتثيرين فى إدارة "كلينتون" للشك 
بأن العلاقة الخاصة لابد من أن تكون فى خطر. "بنيامين نيتانياهى - -6ل2 «أدصدزدء8 
ناتلهلز8ة)", الصقر الذى درس فى الولايات المتحدة والمؤيد القديم لمشروعات "بيجن" 
و"شامير" من أجل "إسرائيل الكبرى" لم يفعل أى شىء لإزالة هذه الشكوك عندما نأى 
بنفسه عن مبادرة 'رابين' للسلام أثناء زيارته الأولى للبيت الأبيض فى يوليو 1987. 
فيما بعد كان "إيتامار رابينوقيتش - 91م صأطت1 عهدمة)1” سفير إسرائيل يقول: 
أخرج كلينتون من الاجتماع وهو يقول إن 'نيتنياهو' كان يتصرف ويتكلم وكأنه لا 
يعرف أن "كلينتون كان رئيسا لقوة عظمى صديقة: وأن 'نيتانياهى" كان زعيما لدولة 
صغيرة فى حاجة إلى دعم القوة العظمى". كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلى فشل فى 
أن يجعل الرئيس يحبه عندما أشار فى تهكم إلى الولايات المتحدة باعتبارها أصل 
استراتيجى ثابت بالنسبة لإسرائيل بعد ذلك بعاد" '). 

بالرغم من ذلك كان 'نيتانياهئ" يؤكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة الخاصة بين 
الدولتين بحيث تعبر عن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة المتباعدة قبل أن يصبح 
رئيسا للوزراء بوقت طويل. كان من رأيه فى مايو 1197 أن "واحب قادة إسرائيل هو 
محاولة إقناع الحكومة الأمريكية بأن من مصلحة الولايات المتحدة انتهاج سياسات 
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تكون متسقة مع مصالح إسرائيل وليس العكس ». مضيفا أن 'الإدارة والكونجرس 
والرأى العام بخاصة كانوا "مهيئين لهذا الاقتناع' وأن إسرائيل 'لديها فرصة كافية 
لمحاولة إقناع كل منهم بعدالة قضيتها .)١1(‏ 

صناع السياسة الأمريكية الذين لم ترق لهم فظاظة "نيتانياهى" كانوا يأملون 
أن يتم انتخاب 'إيهود باراك - 1ه:ه8 لناطظ” رئيسا للوزراء فى مايو .١1999‏ بعد 
شهرين من فوز ساحق قام بتنسيقه "جيمس كارقيل - عالأحمة© دعتمول". قام “باراك” 
بزيارة المنتصر لواشنطن حيث أكد التزامه بعملية السلام ووقع صفقة سلاح لخمسين 
قاذفة مقاتلة (5-16) تقدر ب5.؟ بليون دولارء ولكنه لم ينس أيضا أن يقَرَّعَ “كلينتون” 
لتوجهه 'الراعى' مصرا على أن الولايات المتحدة ينبغى ألا تكون أبدا الشرطى 
والقاضى والمحكم" فى علاقات إسرائيل مع العرب(6'). قرار "باراك” بسحب القوات 
الإسرائيلية من جنوب لبنان فى مايو ٠٠٠١‏ أظهر أنه كان على استعداد للمغامرة من 
أجل السلام؛ كما كان تلهفه على محادثات قمة مع ياسر عرفات بعد ذلك فى الصيف 
نفسه. بالرغم من ذلك؛ عندما جلس المسئولون الإسرائيليون والفلسطينيون 
والأمريكيون فى 'كامب ديقيد” فى منتصف يوليو كان الشرر يتطايرء ليس لأن 
"عرفات' بدا متصلبا منذ البداية فحسب,ء وإنما أيضا لأن 'باراك' تراجع فى أخر 
لحظة عن وعد ينقل ثلاث قرى من ضواحى القدس للسيادة العربية؛ ولأنه كان قد أكد 
للفلسطينيين أن العرض الإسرائيلى كان صفقة منتهية شعر كلينتون بالإهانة بسبب 
نكوص "ياراك" وقال له مغضبا إنه قد أصابه التعب من معاملته له "مثل هندى غبى 
يطيع الأوامر(3). 

بالرغم من جهود "كلينتون' المكثفة» فشلت القمة: وعاد "باراك" و"عرفات' وسط 
اتهامات متبادلة واشتعل العنف فى الأرض المحتلة؛ وينهاية العام كان عدد من قتلوا 
من الفلسطينيين يقترب من المائتين كما ابتليت إسرائيل بعمليات القنابل البشرية وكان 
'شارون الذى خلف “نيتانياهو زعيما لليكود يندد بعملية السلام التى ترعاها 
الولايات المتحدة وكيف أنها ليست سوى محاولة للتهدئة. فوز 'شارون" على 'باراك” 


217 


فى فيراير ,2٠0٠١١‏ والذى جاء بعد ثلاثة أسابيع من انتقال "جورج دبليو بوش" إلى 
المكتب البيضوى دفع الإدارة الجديدة لإعادة تقييم علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل. 
بعد سبعة شهورء وبينما كانت واشنطن تستعجل تأمين دعم عربى لتحالف مضاد 
لإإرهاب بعد الهجوم على مركز التجارة العالمى» صدمت إدارة "بوش" زعيم الليكود 
عندما أعلنت أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لقبول إقامة دولة فلسطينية؛ وفى 
حديث عاطفى أثار ذكريات الهولوكوست شبه رئيس الوزراء الإسرائيلى "جورج دبليو 
بوش بأنيقى تشمبرلين - 3نهلقء سقط 116ز709, فكان ‏ شارون"' يرغى ويزبد فى 6 
أكتوير قائلا: “لا تكرر الغلطة الشنيعة فى ١177‏ عندما قررت الديمقراطيات الأوروبية 
المستنيرة التضحية ب تشيكوسلوفاكيا” من أجل حل مؤقت ملائم.. لا تحاول استرضاء 
العرب على حسابنا". وبالرغم من أن "شارون"' سارع بالاعتذار عن "هذه الاستعارة 
غير الموفقة' بعد وصف البيت الأبيض لأقواله أنها "ليست مقبولة". كان بعض 
الإسرائيليين والمراقبين الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت الدولتان متجهتان نحو 
مواجهة أخرى مثل تلك التى كانت بين 'إيزنهاور" و'بن جوريون” قبل خمس وأربعين 
سنة1ا72١),‏ 

الحرب الكونية على الإرهاب التى شنها البيت الأبيض فى خريف :50١١‏ على 
أية حإلء دعمت الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين كانتا مستهدفتين من 
"أسامة بن لادن” وحلفائه. وأثناء الأشهر التالية للحادى عشر من سيتمبر كان "بوش" 
وأشارون يتبادلان المعلومات الاستخباراتية عن "القاعدة" وأحزب الله" وغيرهما من 
الجماعات الإرهابية, كما رفضا لقاء "عرفات' إذا لم؛ وإلى أن يثبت أنه قادر على لجم 
المتطرفين الفلسطينيين, كما كانا يتبادلان المذكرات حول أفضل السبل لمنع إيران من 
إحراز أسلحة نووية. 

ولأن عددا كبيرا من مستشارى 'بوش” كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع 
المسئولين الإسرائيليين» كان بعض المراقبين يعتقدون أن دافع واشنطن الحقيقى 
لتغيير النظام فى بغداد لم يكن لمجرد جعل الشرق الأوسط مكانا صالحا للديمقراطية 
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فحسب وإنما لجعل العالم العربى أكثر أمانا بالنسبة لإسرائيل كذلك؛ وخلال ربيع 
1- أثار اثنان من علماء السياسة هما "حون ميرشيمر - «عصطاع طوصةء81ة مطمل” 
من جامعة شيكاغو و"ستيفن وولت -788[1 #عطمع5)6 من هارقارد» ضجة كبيرة 
بزعمهما أن "©8124 وغيرها من جماعات المصالح الموالية لإسرائيل كانت هى 
الأسباب الرئيسية وراء حمى الحرب التى انتشرت من البيت الأبيض إلى “كاييتول 
هيل" قبل ثلاث سنوات. 

بعد مواجهة عاصفة عاتية من الانتقادات بما فى ذلك اتهامات مقبولة ظاهريا 
بأنهما كانا معاديين سريين للسامية» قدم "ميرشيمر' و وولت تقييمهما "الواقعى عن 
تلك العلاقة الخاصة بأن نشرا تقريرا بحجم كتاب بعنوان "اللوبى الإسرائيلى 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية" وذلك فى خريف .2٠١7‏ يرى المؤلفان 
أن معاملة الدولة اليهودية الجائرة للفلسطينيين فى الأراضى المحتلة وأسلويها فى 
اعتبار "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع” فى تعاملها مع الأنظمة التى لا تعتمد عليها أو 
غير الصديقة فى لبنان وسورياء يواصل تسميم العلاقة بين الولايات المتحدة والدول 
العربية. "'ميرشيمر” و"وولت" يؤكدان أن ال" ©8184" وحلفاءعها استطاعواءمن خلال 
العمل السرى الذى لا يهدأ فى واشنطن أن يمنعوا صناع السياسة الأمريكية من 
ممارسة أى ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية جادة على إسرائيل لكى تغير نهجها. 
وعندما ينظر المرء إلى ما هى أبعد من كل الغلو والاتهامات نجد أن المؤلفين قد اختارا 
أن يطرحاء بشكل علنى؛ سؤالا كان المسئولون الأمريكيون والإسبرائيليون يطرحه كل 
منهما على الآخر فيما بينهم من وقت لآخر على مدى أكثر من عقدء السؤال هو: 
الآن... بعد أن جاعت الحرب الباردة وانقضتء هل الشراكة بين واشنطن وتل أبيب 
هى لصالح الطرفين بالفعل؟ 

وباختصار... بعد نصف قرن من مساعدة "هارى ترومان" لوضع الدولة 
اليهودية على الخريطة فإن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة يعاد 
هيكلتهاء وبالأخص لأن أيا من الطرفين لا يمكن أن يقرر ما إذا كانت إسرائيل ينبغى 
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أن تكون شريكا أو مجرد وكيل. كل الإدارات من “ترومان” إلى "بوش" كانت تعتقد 
أنها تملك القوة الاقتصادية والعسكرية لإجبار إسرائيل على الموافقة على كل شىء 
بدءا من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية الأسلحة النووية. من ناحية أخرى 
فإن كفاءة ال"©81246 السياسية وقوة إسرائيل العسكرية أقنعت "ديقيد بن جوريون" 
وخلفاءه بأن بلادهم ليست فى حاجة ,دائما لأن تفعل ما تريده أمريكاء فمن وجهة نظر 
واشنطن كانت إسرائيل أحيانا أصلا استراتيجيا ثابتا وفى أحيان أخرى كانت بمثابة 
دين أو مسئولية سياسية مستحقة؛ ومن وجهة نظر موسكو كانت العلاقة المعقدة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل تبدو وكأنها تقدم فرصة غير متكافئة لنشر النفوذ 
السوقيتى وإضعاف المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط. على مدى العقود الخمسة 
التالية للحرب العالمية الثانية سوف يبلور قادة الولايات المتحدة سلسلة متوالية من 
المبادئ الاستراتيجية تثبت أن "الكرملين" كان على خطأ. 
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1# إذا كنت تريد الحرب.. عليك أن تتبنى مذهبا. 
اللذاهب هى أككر الطفاة القى يصيع الكامن 
عرضة لبد شبى تملغل فى عفان الإكسان». 
وتخونه وتحوله ليصبح ضد نفسهة؛ والمتحضرون 

من الناس هم الذين خاضوا حروبهم الشرسة من 
لجل الكذاهب. 

"وليم جراهام سمثر - تعصصند5 سقطهرك./15” 
[الحرب - ]15٠1"‏ 


المنطقة التى تهددها القوات السوفيتية الآن فى 
أفغانستان ذات أهمية استراتيجية» فهى تحتوى 
على اكثر من نألقى التقط المصدر العالي 
فليكن موقفنا واضحا تماما: إن أى محاولة من 
أى قوة أجنبية للسيطرة على الخليج الفارسى 
سوق تعتين اعتداء على اللصالم الحيوية للولايات 
المتحدة الأمريكية. وسوف يتم التصدى لهذا 
الامقزاء يكل الوساكل اللمكفة يما فى ذلك القوة 
السكرية. 
"جيمى كارتر" يوضح مذهب ' كارتر" 
الية 


قصةأريعةمبيادئ 
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© أمن الولايات النتحدة الأمريكية والخطر السوقيتى والشرق الأوسط 

بالرغم من الوعد بأن تكون إسرائيل هى الأصل الاستراتيجى الثابت لم يتحقق, 
أبداء فإن سعى واشنطن لمثل هذه العلاقة كان جزءا من رغبة أكثر طموحا؛ وهى بناء 
دفاع إقليمى ومنع التغلغل الشيوعى فى الشرق الأوسط بعد 1540؛ ولأن صناع 
السياسة الأمريكية من "هارى ترومان” إلى "جيمى كارتر" كانوا مشدودين إلى مبدأ 
متطور عن الأمن القومىء يعتبر الاتحاد السوقيتى خطرا مدمرا على الولايات المتحدة 
باردة ضد الكرملين من الشواطئ الغارقة فى الشمس شرق المتوسط إلى الجبال ذات 
القمم المفطاة بالثلوج فى أفغانستان. بعض المؤرخين يشيرون إلى خروج الجيش 
السوفيتى المتأخر من إيران فى ١947‏ ووصوله المفاجئ إلى "كابول" فى 191/4 كدليل 
على سعى موسكو للسيطرة على الشرق الأوسط؛ كما يشير مؤرخون آخرون على أية 
حال إلى مبالغة قادة الولايات المتحدة فى رد فعلهم على الضغوط الروسية 
الدبلوماسية فى أواخر الأربعينيات ومبالفتهم فى تقدير المسئولية السوقيتية عن 
مشاعر العداء للغرب الجياشة التى هزت العالم الإسلامى فى العقود التالية لذلك. 
وبينما لابد من أن تنتظر الإجابات النهائية بخصوص الدوافع السوقيتية المزيد من 
الكشف فى الأرشيفات الروسية؛ فإن الفحص المدقق لسجل الوثائق الأمريكية يؤكد 
أن اعتماد "أنكل سام" على وصفات مذهبية لعلاج الشعور بعدم الأمان الدبلوماسى, 
له جذور ضاربة فى عمق الماضى الأمريكى. 

وياعتبارها جمهورية هشة فى عالم تسيطر عليه قوى إمبراطورية مثل بريطانيا 
العظمى. كانت الولايات المتحدة المستقلة حديثا تعتمد على البعد الجغرافى أكثر منها 
على الاستعداد العسكرى لكى تدافع عن نفسها جيدا فى القرن التاسع عشر؛ ولكن 
فى ديسمبر 1857 دفع شبح التعاظم الأوروبى من شمال غرب "الياسيفيك' إلى "كيب 
هورن' الرئيس "جيمس مونرو - 1108106 181365" إلى أن يربط سعى أمريكا نحو 
مجال نفوذ فى نصف الكرة الغربى بمبداً يحمل اسمه. معلنا أن الدول المستقلة فى 
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العالم الجديد كانت "من الآن فصاعدا لن تعتبر عرضة للاحتلال فى المستقبل من قبل 
أى قوى أوروبية"؛ أعلن "مونرو' كذلك أن الولايات المتحدة سوف تعتبر أى محاولة من 
جانبها [القوى الأوروبية] لبسط نظامها إلى أى جزء من نصف الكرة هذا خطرا على 
سلامنا وأمننا(١).‏ أكبر تحد ل"ميدأ موثرئ جاء من البريطانيين الذين كانت 
مخططاتهم بالنسبة ل"تكساس' وأقفنزويلاا وأكوبا' قد فجرت صدامات من وقت لآخر 
مع الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. بنهاية القرن» كانت بريطانيا 
على أى حال قد فقدت اهتمامها بنصف الكرة الغربى وحولته إلى أمور أكثر إلحاحا 
وأكثر فائدة, مثل الحصول على امتيازات نفطية فى الخليج الفارسى وخطوط اتصال 
إمبراطورية شرق المتوسطا"). 

كان من بين أوائل الأمريكيين الذين أدركوا قيمة الأهمية الاستراتيجية للشرق 
الأوسط بالنسبة للبريطانيين الكاتب "الفريد تاير مافان - مهطلة81 «عنزهط؟ ءلم" 
وهو مؤرخ بحرى كان كتابه عن القوة البحرية قد أصبح من أكثر كتب العصر الذهبى 
مبيعا؛ والحقيقة أنه - ودون قصد منه - هو الذى أعطى المنطقة اسمها الحديث. فى 
سنة 11.07 كتب "ماهان وكأنه يتنبأ "الشرق الأوسطء إن كان لى أن أتبنى مصطلحا 
لم أره. سوف يكون ذات يوم فى حاجة إلى مالطة وجبل طارق', عندما كان يفصل 
جهود بريطانيا التى لا تتوقف لكى تبقى على روسيا بعيدا عن شرق المتوسط والمحيط 
الهندى. كما توقع "ماهان' أن يوسع البريطانيون قاعدتهم البحرية فى عدن عند مدخل 
البحر الأحمر وإقامة نقاط مراقبة أمامية جديدة فى المشيخات الصغيرة على الخليج 
الفارسى. أما الحصن الأهم بالنسبة ل"وايت هول" فى المنطقة فكان - بكل تأكيد - 
هى برزخ السويس الذى تشطره قناة تحت سيطرة بريطانية» ليس لأهميتها التجارية 
والعسكرية البالغة» فى نظر "ماهان", مثيل فى نصف الكرة الشرقى("). وبالرغم من 
أن "وايت هول" استطاع أن يحقق معظم نبوءة "ماهان' خلال العقدين الأولين من 
القرن العشرينء فإن الحرب العالمية الثانية ألحقت ضررا كبيرا بالإمبراطورية 
البريطانية وغيرت ميزان القوى فى الشرق الأوسط بشكل أساسى. 
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وحيث إن 'مبدأ موفرى" كان حجر الزاوية فى الدبلوماسية الأمريكية فى نصف 
الكرة الغربى على مدى أكثر من مائة عام يبدو أنه أصبح:؛ على نحو لا شعورى حجر 
مغناطيس فكرى لصناع السياسة الأمريكية الذين كانوا يسعون إلى الحفاظ على 
توازن الشرق الأوسط بعد 1955. وعلى أمل تجنب حدوث فراغ فى منطقة كانت 
أهميتها الاستراتيجية تتزايد, وافق البيت الأبيض فى مارس ١187‏ على أن يحمل 
على عاتقه التزامات بريطانيا القديمة فى اليونان وتركيا تحت 'مبدأ ترومان', مع تفهم 
بأن 'وايت هول" سوف يحتفظ بمسئولية أولية للدفاع عن العالم العربى؛ وبيعد عقد من 
المواجهات الإنجليزية العربية المروعة التى أضعفت أمن المنطقة واستدعت التطفل 
السوقيتى. كشف صناع السياسة الأمريكية عن 'مبدأ إيزنهاور' الذى جعل من 
واشنطن العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو أمريكية فى الشرق الأوسط. وعندما 
أجبرت مشكلات بريطانيا "وايت هول".فى النهاية على تصفية مراكزه الإمبراطورية 
المتقدمة فى شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسى فى أواخر الستينيات جنح 
المسئولون الأمريكيون نحو ما أصبح يعرف بأْمبدأ نيكسون" الذى تصور وكالات 
إقليمية مثل إيران والسعودية تخدم كشركاء صغار ضد الكرملين؛ وعندما أثبتت 
الأحداث فى إيران وأفغانستان أن الوكلاء الأمريكيين لم يستطيعوا القيام بالعمل أعلن 
الرئيس كارتر عن 'مبدأ كارقر مع التحية لهارى ترومان”, كما أيلغ العالم فى يناير 
بأن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية حيوية فى الشرق الأوسط؛ على 
استعداد للقتال من أجلهاء سواء كان لها وكلاء أو شركاء يعتمد عليهم أو لا. 


«مبدأ ترومان وما بعده )١565-١94١(‏ 

عندما أدى "هارى ترومان” اليمين قبل خمس وثلاثين سنة, كان يتمنى أن يبقى 
البريطانيون شركاء يعتمد عليهم فى الشرق الأوسط. فى السنوات الأولى من 
الأربعينيات كانت إدارة "روزقلت” تفترض أن بريطانيا الخارجة من الحرب سوف 
تستمر فى القيام بدورها التاريخى كضامن رئيسى للأمن فى المنطقة, وكان "روزقلت” 
قد أبلغ رئيس الوزراء البريطانى ‏ ونستون تشرشل - الأطء عاط «وغوه781” فى مارس 
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45 فى تلخيص للخطة الأنجلوأمريكية للمعركة ضد المحور بأن "المحيط الهندى 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر وليبيا والبحر الأبيض المتوسط سوف تكون تحت 
مسئولية بريطانيا مباشرة!؟). ولكن "هتلر - 881165" جعل مهمة "تشرشل بالغة 
الصعوية. وسرعان ما كان المسئولون الأمريكيون يتساعون ما إذا كان 'وايت هول” 
قادرا على الاضطلاع بواجباته الإقليمية؛ وبعد زيارة لمصر فى مايو ١557‏ كان 
"ياتريك هيرلى - (زعاهنة1 عناوم" أحد سفراء "روزقلت" الجوالين, يقول "لم تعد 
بريطانيا العظمى تمتلك وحدها مقومات القوة المطلوية للحفاظ على دورها التقليدى 
باعتيارها صاحبة النفوذ السائد فى منطقة الشرق الأوسط"0©). 


تشخيص "هيرلى أكده التاكل المضطرد فى وضع 'وايت هول”': كما أكدته 
الدلائل الدقيقة على أن "الكرملين” كان يعد العدة فى هدوء لملء الفراغ الناجم. بدءا 
من أوائل ربيع ١145‏ كان المراقبون الأمريكيون ينقلون فى تقاريرهم أن "السياسة 
السوقيتية فى العالم العريى يبدو أنها تهدف إلى تقليص النفوذ البريطاني فى المنطقة 
والاستحواز على ميزان القوة'(١).‏ ويحلول يوم النصر "إ88-/” كان خبراء الخارجية 
قد انتهوا إلى أنه إذا كانت بريطانيا لم تعد قادرة على منع الاتحاد السوقيتى من 
الصيد فى الماء العكر. فلريما كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تضطلع بمسئولية 
"تعزيز التقدم الاقتصادى لشعوب الشرق الأوسط' و"حماية الحرية من التدخل 
والاستغلال الأجنبى”27). 

ما من شك فى أن الاتحاد السوقيتى كان يسعى لمد نفوذه يطول الحد الجنويى 
لروسيا بعد الحرب العالمية الثانية» وفى النهاية فإن "جوزيف ستالين - هذلها5 طمعومل” 
الدكتاتور الوحشى الذى استيد بالسلطة فى موسكو على مدى عقدين تقريباء أرسل 
الآلاف من الجنود السوقيت إلى شمال إيران فى ,194١‏ وكان قد صَّعّد الضغط 
الدبلوماسى مؤخرا على تركيا التى رفضت السماح للبحرية الحمراء بالمرور فى 
مضائق الدردنيل التى تصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط؛ وبالرغم من أن 
طبيعة أهداف 'ستالين" النهائية بقيت غير واضحة:؛ فإن صناع السياسة الأمريكية, 
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بحلول عام :١1945‏ كانوا يفضلون توقع الأسوأ. "الإنجليز يعترفون على نحو معلن 
بأنهم لم يعودوا قادرين على الحفاظ على النظام فى الشرق الأوسط دون مساعدتنا", 
كما كان المسئولون فى الخارجية يحذرون البيت الأبيض فى منتصف أكتويرء و'روسيا 
السوقيتية تبدى اهتماما واضحا بالمنطقة" وإذا لم ترد الولايات المتحدة بحزم وعلى 
نحو كاف" كما خُلّص خبراء "فوجى بوتوم: 'فلربما تطور الوضع فى الشرق الأدنى 
على نحو قد يؤدى إلى حرب عالمية أخرى37). 

'لوى هندرسن - 1160066508 لإ0رآ' أحد مرجعيات الخارجية الأمريكية عن 
السياسة الخارجية السوقيتية. لخض متضمنات الأزمة المحدقة فى الشرق الأوسط: 
فى مذكرة مزودة برسم تخطيطى وجدت طريقها إلى المكتب الييضوى فى وقت باكر 
من العام الجديد. "الأهداف القومية للقوتين العظميينء أو الاتحاد السوفيتى وبريطانيا 
العظمى”: كما أشار فى 8؟ ديسمير ١955‏ “تتصادم رأسا برأس فى هذه المنطقة". 
كان "وايث هول" ما زال "يحاول استخدام منطقة الشرق الأدنى كسد مائل أمام 
التدفق الروسى نحو الجنوب". من ناحية أخرى كان الكرملين "يبدو مصرا على تدمير 
الكيان الذى كانت بريطانيا العظمى تحتفظ به, وذلك لكى تتمكن القوة والنفوذ 
السوقيتى من الاندفاع دون عوائق عبر تركيا ومن خلال الدردنيل إلى البحر الأبيض 
المتوسط؛ وعبر إيران ومن خلال الخليج الفارسى إلى المحيط الهندى". كان 'هندرسن" 
يعتقد أن واشنطن قد لا تستطيع أن تسمح لموسكو بالنجاح؛ وكما استنتج 'فإن 
عائقين كانا قد أزيلا من أمام التوسع السوفيتى خلال السنوات الخمس الأخيرة, 
وهما بالتحديد ألمانيا فى الغرب واليابان فى الشرق', و"بحكم الأحداث الأخيرة فى 
الشرق الأدنى تبدو روسيا الآن مركزة على إزالة عائق ثالث فى الجنوب!). بالنسبة 
ل"إدارة ترومان" و"إدارة مونرو' قبل مائة وعشرين عاما كانت قوة أوتوقراطية عالمية 
قديمة تبدو وكأنها تمثل خطرا على مصالح الولايات المتحدة الأمنية الحيوية فى منطقة 
كانت شعويها فى طور الحصول على الاستقلال من الحكم الاستعمارى. 

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكى يتبلور إجماع فى واشنطن على أن الولايات 
المتحدة لابد من أن تؤسس دولة قادرة على إيقاف الزحف السوقيتى فى الشرق 
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الأوسط ومناطق أخرى من العالم. كان الافتمام الأكثر إلحاحا على "إدارة ترومان" 
هو الوضع فى إيران حيث كان الجيش الأحمر يحكم قبضته على مقاطعة أذربيجان 
الواقعة على بعد مائتى ميل شمال غرب طهرانء بالرغم من تأكيدات الكرملين على 
العكس. وعندما فشل 'ستالين" فى الوفاء بتعهده إبان الحرب بسحب قواته من إيران 
قبل ؟ مارسء أطلقت الولايات المتحدة احتجاجا شديد اللهجة يندد بالاحتلال 
السوقيتى الطويل باعتباره "انتهاكا فادحا" لسيادة إيران ووحدة أراضيها وينطوى 
على "معان خطيرة كثيرة"(١٠).‏ 

كان حامل ملف واشنطن أثناء الأزمة الإيرانية هو "جيمس اف. بيرئز - 
5" 35ول' (ديمقراطى من ساوث كارولينا) الذى كان قد رأس مكتب 
أروزقلت للتعبئة للحرب إلى أن عينه “ترومان وزيرا للخارجية بعد يوم النصر بوقت 
قصير. بمجرد أن اتضح تجاهل السوفيت للاحتجاج الأمريكى وأنهم كانوا يعززون 
الجيش الأحمر ويشجعون حركة يسارية انفصالية فى أذربيجان, كان 'بيرئز" يخبط 
قبضة يده بكفه الأخرى وهو يهدر فى 5 مارس "الآن سنعطيها لهم من خلال 
ماسورتى مدفع"6'). الماسورة الأولى كانت قرارا من الأمم المتحدة, برعاية الولايات 
المتحدة, يعتبر وجود الكرملين فى شمال إيران خطرا يهدد السلام العالمى؛ أما 
الماسورة الثانية فكانت عبارة عن إشارات وتلميحات غائمة إلى أن الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام القوة المسلحة لطرد السوقيت من أذربيجان: وهو السيناريو الذى 
ولد موجة هائجة من العناوين التى كانت تتنبأ بحرب عالمية ثالثة. طلقة "بيرنز” 
المزدوجة؛ على أية حالء. اتضح أنها كانت أقل تأثيرا من المفاوضات البارعة المحددة 
الهدف لرئيس الوزراء الإيرانى "أحمد قاقام - «نه:03 0قصطة” الذى طار إلى 
موسكو فى منتصف مارس ليقنع "الكرملين"' بسحب كل قواته من أذربيجان مقابل 
تطمينات بتمكين السوقيت من الوصول إلى احتياطيات النفط. 

وبالرغم من أن كثيرا من الباحثين قد فسروا مؤخرا الانسحاب السوقيتى فى 
امايو 1581 باعتباره دليلا على أن أهداف السوقيت كانت محدودة نسبياء فإن 
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"ترومان” وكبار مستشاريه كانوا يعتبرون الوجود الممتد للجيش الأحمر فى شمال 
إيران عملية جس نبض تسبق هجوما قا أشمل فى الشرق الأوسط؛ وكان 'جورج 
كينان - «ههمع؟1 660:8 القائم بالأعمال الأمريكى فى موسكو (وهو شخص ذو 
بصيرة نافذة). قد حذر واشنطن فى ؟7 فبراير عندما وصلت المواجهة السوقيتية 
الأمريكية فى إيران إلى ذروتهاء فى 'برقيته الطويلة' الشهيرة بأن “نظرة الكرملين 
العصابية للشئون العالمية” و"الشعور السوفيتى والغريزى بعدم الأمان' كان من المرجح 
أن يسببا متاعب شديدة لدول الجوار الأخرى مثل تركيا. بعد ذلك بستة أشهر كشف 
"ستالين' عن اقتراح يدعو إلى سيادة سوقيتية تركية مشتركة على الدردئيل؛ وخشية 
أن تكون موسكو مستهدة للجوء إلى القوة المسلحة إذا ظلت المضايق مغلقة؛ طلب 
الأتراك المساعدة من بريطانيا والولايات المتحدةا"). 


الشعور الأمريكى التقليدى والغريزى بعدم الأمان ساعد على تأكيد أن صناع 
السياسة الأمريكيين كانوا يتبنون سيناريو الوضع الأسوأ فى تعاملهم مع الطلب 
التركى؛ وفى اجتماع فى المكتب البيضوى فى ١١‏ أغسطس انتهى ترومان وكبار 
مستشاريه إلى أن “الهدف الأولى للاتحاد السوقيتى كان هو الاستيلاء على تركيا . 
مستيعدين احتمال أن يكتفى السوقيت يضمان المرور الآمن من الدردنيل: كان القلق 
يساور المسئولين الأمريكيين من أن نصرا روسيا فى تركيا سيجعل من الصعوية 
البالغة» إن لم يكن من المستحيلء أن يمنعوا الاتحاد السوقيتى من السيطرة على 
اليونان وعلى كل الشرق الأدنى والأوسط(). كان صناع السياسة فى المملكة 
المتحدة مصرين مثل نظرائهم الأمريكيين على منع التسلل السوقيتى إلى تركيا وغيرها 
من الأماكن فى المنطقة؛ وبالتنسيق بينهما نصح 'وايت هول' و"البيت الأبيض” الأتراك 
بأن يرفضوا لعبة القوة الإنفرادية التى يقوم بها الكرملين. واقترحا بشكل معلن ن يتم 
تقرير مصير المضائق التركية فى مؤتمر دولى تحضره كل القوى البحرية بما فيها 
بريطانيا والولايات المتحدة(!'). 


على الرغم من السيناريوهات الغامضة التى كانت دائرة على جانبى الأطلنطى, 
انتهت الأزمة التركية السوقيتية بتذمر أكثر.منها بضربة عنيفة, وعلى الرغم من أن 
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موسكو استمرت فى إزعاج أنقرة دبلوماسياء لم يحاول "ستالين' المرور عنوة من 
الدردنيل. ولا احتل الجيش الأحمر شرق تركيا؛ بل إن "ستالين' - حتى - لم يبد أى 
رغبة فى حضور مؤتمر دولى بخصوص المضائق لأنه كان متأكدا من أنه لن ينجح 
أمام تصويت الولايات المتحدة وبريطانيا. مع اقتراب نهاية العام كان يبدو أن الدعم 
الاقتصادى والدبلوماسى الأمريكى بالإضافة إلى المساعدة العسكرية البريطانية قد 
هدأت من قلق الأتراك. بالرغم من ذلك كانت "إدارة ترومان" على دراية جيدة بأن 
سياستها فى تركيا وفى المنطقة ككل معلقة على شريك واشنطن المتردد فى لندن» 
وإذا ظهرت ظروف تكون فيها بريطانيا فى وضع لا يمكنها من تقديم السلاح 
الضرورى والعتاد العسكرئ” للأتراك أو جيرانهم: كما لاحظت وزارة الخارجية 
الأمريكية فى "١‏ اكتوير :١547‏ فسوف يكون على الولايات المتحدة أن "تفكر فى 
تقديم إمدادات معينة على الفور(١١).‏ 

مثل هذه الظروف ظهر بعد أشهر قليلة على الضفة الأخرى من بحر "إيجه' فى 
أثينا حيث أجبرت أزمة سياسية متفاقمة واشنطن على الاضطلاع يكل مسئوليات 
لندن تحت شعار “مبدآ ترومان". وبحلول خريف ١447‏ كانت اليونان متورطة فى حرب 
أهلية دموية بين جماعات مسلحة يقودها الشيوعيون وحكومة يمينية تسلحها وتمولها 
بريطانيا. فى أوائل ١941‏ أيلغ المسئولون فى المملكة المتحدة 'إدارة ترومان بأن 
المشاكل الاقتصادية الحادة كانت تستدعى تخفيضا كبيرا فى دور لندن فى أثيناء كما 
طلبوا من واشنطن “تقديم معونة مالية لليونان بحجم يكفى لسد احتياجاتها الدنيا 
مدنيا وعسكريا"١).‏ فى الوقت نفسه كان صناع السياسة الأمريكيون, الذين كانوا 
يرقبون الوضع المتدهور على مدى أكثر من عامين يعترفون بينهم وبين أنفسهم بأن 
معظم مشكلات اليونان كانت من إفراز الداخل وليست مستوردة من موسكو؛ ولكن 
المسئولين الأمريكيين كانوا على دراية كذلك بأن انتصارا يساريا قى الحرب الأهلية 
اليونانية سوف يترجم على نطاق واسع على أنه انتصار للكرملين. 

فى ١7‏ فبراير أبرق "مارك ايتردج - 86ل عطاظ 312:1" ممثل الولايات المتحدة 
فى فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة الموجود فى أثيناء إلى "فوجى بوتوم” يقول: "إن 
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السوقيت يشعرون بأن اليونان تفاحة ناضجة على وشك السقوط فى أيديهم فى 
غضون أسابيع قليلة""')؛ ولم يكن "دين آتشسون - «و5عطاء4 «هه8” وكيل الخارجية 
ليوافق على ما هو أكثر من ذلك. "إن استسلام اليونان للسيطرة السوقيتية بسبيب 
افتقاد دعم من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى" كما أشار بأسى فى "١‏ فبراير 
أقد يتمخض فى النهاية عن ضياع كل الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشمال 
الأفريقىا"١).‏ 

رئيس "آتشسون" كان متشائما بالدرجة نفسها؛ وفى 5 فبراير كان وزير 
الخارجية "جورج مارشال - الهط5:ة84 6م601 يتحسر لأن انسحاب "وايت هول' من 
اليونان "كان يمثابة تخلى بريطانيا عن الشرق الأوسط بمتضمنات واضحة لمن 
سيخلفهم هناك('). بعد ثلاثة أيام دعا "هارى ترومان” زعماء الكونجرس إلى البيت 
الأبيض حيث أحاطهم 'مارشال' و"آتشسون بالموقف الغامض شرق المتوسط؛ وحيث 
أذهل "اتشسون” المشرعين بقوله إن "الضغط السوفيتى على المضايق وعلى إيران 
وعلى شمال اليونان أوصل البلقان إلى نقطة تجعل اختراقا سوقيتيا محتملا جدا 
قادرا على فتح ثلاث قارات للتغلغل السوقيتى و مثل تفاح فى برميل به تفاحة 
معطويةء فإن الفساد الموجود فى اليونان قد ينقل العدوى إلى إيران وكذلك إلى كل 
الشرق("). والأمر كذلك. أبلغ الرئيس زائريه بأنه 'قرر تقديم المساعدة لكل من 
اليونان وتركيا"» وعبر عن أمله "فى أن يقدم الكونجرس الوسائل التى تضمن أن تكون 
هذه المساعدة كافية وأن تأتى فى التوقيت المناسب'(١'),‏ 

بعد ظهيرة ١١‏ مارس ألقى "ترومان” كلمة؛ فى ثمانية عشرة دقيقة, أمام جلسة 
مشتركة للكونجرس معلنا أن الأمن القومى الأمريكى كان يتطلب احتواء الاتحاد 
السوقيتي؛ ومعلنا ما أصبح يعرف بأمبدآ ترومان تعهد الرئيس بأنه 'لابد من أن 
تكون سياسة الولايات المتحدة هى دعم الشعوب الحرة التى تقاوم الخضوع لقلة 
مسلحة أو لضغوط خارجية". وحصل على موافقة سريعة من الكونجرس على معونة 
عسكرية واقتصادية بما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لدعم القوات المناهضة للشيوعية فى 
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اليونان وتركيا(""!, ثم قامت 'إدارة ترومان" بتوسيع الأجندة فى أوائل يونيو باقتراح 
برنامج للإنعاش الأوروبى بتكلفة تصل إلى بلايين الدولارات: وهو ما أصبح يعرف 
فيما بعد ب مشروع مارشال (2هاط الهطو:ة381)؛ وفى 5 يونيو أقر الكونجرس قانون 
الأمن القومى» وهو معلم تشريعى أنشئ بموجبه مجلس الأمن القومى -56 !219110928 
(150) اأعسصراهمن ومين ووكالة المخابرات المركزية إعلعقة ععدعع تلاعامآ امسامعء6 
(14©) وهو الذى وضع الأساس لإنشاء وزارة واحدة للدفاع: وبحلول خريقف 2١585‏ 
كان 'مبدأ ترومان' وغيره من مكونات الأمن القومى فى مكانها الصحيح فى الحرب 
الباردة(؟"), 

فى منتصف أكتوير دعا كبار مستشارى “ترومان" صناع السياسة البريطانيين 
إلى جلسات حوار فى "الينتاجون" للتفكير فى أفضل السبل لاستخدام هذه المكونات 
الجديدة فى الشرق الأوسط؛ ومع تقدم المباحثات بدأ إجماع تقريبى فى التبلور. أوراق 
وزارة الخارجية كانت تشير إلى أن "اليونان وتركياء من الناحية السياسة 
والاستراتيجية. هما الحصون الشمالية الغربية للشرق الأوسط؛ وأن المسئولية 
الرئيسية لمساعدة هذه الدول تقع الآن على الولايات المتحدة"'؛ ومن جانبهم فإن خبراء 
التخطيط الاستراتيجى البريطانيين سيكون لديهم الحرية "للتركيز على تلك النقاط فى 
الشرق الأوسطء التى هى اهتمامنا الرئيسى” مثل حقول النفط فى الخليج الفارسى 
وقناة السويس!؛"), كان هذا الترتيب جذابا بالنسبة للأمريكيين الذين كانوا مشغولين 
بمقاومة "الكرملين' فى أورويا وأسيا؛ ولأنهم كانوا قد وضعوا فى اعتبارهم أن 
المصالح الغربية الحيوية فى الشرق الأوسط جعلت من الضرورى احتواء التوسع 
السوقيتى فى المنطقة , كان المسئولون فى وزارة الخارجية يأملون فى وضع بريطانيا 
موضع الشريك الرئيسى 'مع مسئولية أولية عن الأمن العسكرئ فى كل العالم 
الإسلامى!؟'). بعد بلورة الأوراق الخاصة بكل الأوضاع من أفغانستان إلى اليمن, 
أكد الوفدان رغبتهما المشتركة فى "انتهاج سياسات متوازية" وأن 'يتعاونا ويدعم 
كلاهما الآخر فى المنطقة"(7"). 
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الشراكة الأنجلو أمريكية التى المح إليها “مبدا ترومان”, وتبلورت أثناء 
ميحاركات "المدتاعون «سكوق نوضيع اخقان فى الشسهون العالئةمقنطلها يدون 
الشريك الأكبر المظلومء كان "وايت هاوس" يشكو على مدار عام 1544 وأوائل ١159‏ 
من أن الدعم الأمريكى لإقامة دولة إسرائيل كان يضعف الأمن الغربى فى المنطقة 
بإغراء العرب بأن يطلبوا مساعدة السوقيت؛ ولاعبا دور الشريك الأصغر المحبط كان 
رد “فوجى بوتوم” أن عدم مرونة البريطانيين فى التعامل مع طموخات المسلمين فى 
الحكم الذاتى, هو على نفس الدرجة من الأهمية لدفع القادة الموالين للغرب 
فى مصر وإيران نحو الكرملين, وعندما اجتمع خبراء الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة فى واشنطن فى نوفمير ١959‏ كان مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
"جورج مكجى - 1106166 6018#" يتساءل ما إذا كان ذلك هو الوقت الملائم لإعادة 
تقييم شاملة للوضع المتفجر فى الشرق الأوسط. وكان رد نظيره البريطانى السير 
"مايكل رايت - غطعف:؟! اعهط:3141 هو 'إذا اختارت الولايات المتحدة الاضطلاع 
مستؤلية اكيز فى المتطقة. قن الملكة المتحد سوق 'ترحيا بهذا القران باعتباره 
قرارا من أجل المصلحة المشتركة" 2"). 


كانت دعوة "مكجى' لإعادة النظر فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع ملف 
الشرق الأوسط مجرد جزء من عملية تقييم أوسع لسياسة الأمن القومى: بدأت فى 
التبلور مع نهاية العام. ويسيب الإحباط الناجم عن سلسلة من الانتكاسات غير 
المتوقعة فى النصف الثانى من ١944‏ (امتلاك الكرملين لأسلحة نووية فى أغسطس, 
والكساد الاقتصادى الأمريكى المفاجي: والحاد فى سيتمبر وانتصار الشيوعية فى 
الصين فى أكتوير). كان كثيرون فى واشنطن يخشون انقلاب المد بحدة فى الحرب 
الباردة ضد الولايات المتحدة. كان "هارى ترومان” من بين الذين أصابهم الاضطراب 
فأصدر تعليماته فى ١١‏ يناير 116٠‏ لوزارتى الخارجية والدفاع 'بالقيام بإعادة 
دراسة أهدافنا فى كل من السلم والحرب وتأثير هذه الأهداف فى خططنا 


الاستراتيجية(8), 
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بعد عشرة أسابيع من شحذ العقول الذى لم يتوقف أرسل 'الينتاجون' و فوجى 
بوتوم” إلى الرئيس 'ترومان فى أبريل تقريرا من مجلس الأمن القومى يحمل رقم 
250-68 مكونا من 17 صفحة يوصى بمضاعقة الإنفاق الأمريكى على الدفاع أربع 
مرات بهدف عولمة سياسة الاحتواء التى جاعت خطوطها العامة فى “مبدآ ترومان”. 
وحيث إن التقرير كان معدا باعتياره خطة لمبادرة استراتيجية لكسب الحرب الباردة: 
فقد كان يدعو إلى التطوير السريع لأسلحة نووية وإلى حرب نفسية ضد الشيوعية فى 
الداخل والخارج وإنشاء تجمعات دفاعية إقليمية مضادة للشيوعية على نمط منظمة 
حلف شمال الأطلنطى ‏ 78/4710 الذى كان قد أنشئ حديثا. ورغم أنهم ذكروا إيران 
وتركيا واليونان» فإن من كتبوا التقرير "750-68 أكدوا أن "الجهود السوقيتية الآن 
موجهة نحو السيطرة على منطقة أوراسيا" كما نبهوا إلى أن الكرملين ريبما كان يعد 
العدة "للتقدم نحو المناطق الغنية بالنفط فى الشرقين الأدنى والأوسط17). 

كان المأزق الذى واجه المسئولين الأمريكيين فى ربيع ١10٠‏ وهم يعيدون النظر 
فى سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة هو كيف يمكن تقوية الدول العربية ذات 
المواقع الاستراتيجية والأهمية الإقتصادية دون إذكاء سباق تسلح فى الشرق الأوسط 
وتعريض أمن إسرائيل للخطر. وفى دراسة برقم 250-65 سرى للفاية' عن متطليات 
الأمن فى الشرق الأوسط كانت قد استكملت قيل عشرة أيام فقط من صدور 
250-68 رحب مستشارو البيت الأبيض بمشروعات 'وايت هول' لتزويد مصر 
بالسلاح كجزء من شراكة عسكرية إنجليزية مصرية للمساعدة فى الدفاع عن الشرق 
الأوسط فى حال أى عدوان سوقيتى". ولتجنب ظهور أى خلل فى توازن القوى فى 
المنطقة ربما يغرى العرب بالهجوم على إسرائيل» أوصى التقرير "250-65 بأن تعمل 
واشنطن بالتنسيق مع لندن لتنظيم تدفق العتاد العسكرى على المنطقة بكل دقة!""). 
كان 'ترومان" الذى استعرض التقرير "72/50-65” فى اجتماع للحكومة فى ١8‏ أبريل 
"كان شديد الاهتمام يهذه الفكرة(' '). يتوسيع مجال اقتراح لكى يشمل كل من المواد 
العسكرية البريطانية المقررة للعرب والأسلحة الفرنسية المقررة لإسرائيل كشف 
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الدبلوماسيون الأمريكيون عن مشروع متعدد الجوانب فى أول مايو مخصص تتقليل 
خطر اشتعال المنطقة؛ وفى 0 مايو 116٠‏ وقعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الإعلان الثلاثى الذى تعهدت بموجبه القوى الثلاث بدعم مبادئ منع التسلح والسلامة 
الإقليمية فى الشرق الأوسط!”). 


نشوب الحرب الكورية بعد ذلك بشهرء قوى دعم “كابيتول هيل" لبرامج الأمن 
القومى الباهظة التى جاءت فى التقرير '7/50-68 كما أثار الاهتمام فى البيت 
الأبيض مجددا حول الاعتداء السوقيتى المحتمل من الخليج الفارسى إلى شرق 
المتوسط. ولأنهم كانوا قد شهدوا عملاء الكرملين يشنون هجوما مفاجنئًا على كوريا 
الجنوبية, أحد أكبر الأنظمة الموالية لأمريكا فى المنطقة؛ فإن المسئولين فى "إدارة 
ترومان" كانوا فى شك ما إذا كان المطلوب شيئًا ما أهم من الإعلان الثلاثى لضمان 
الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط. حيث كانت المشاعر المعادية للغرب تنتشر 
متأججة؛ وفى أواخر أكتوير كان صناع السياسة فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
يناقشون مبادرة دفاع ضد السوقيت فى المنطقة ستعرف فى النهاية باسم قيادة 
الشرق الأوسط (011:0) 0053118110 1356 2410016. مشيرين الى أن "أيا كان المتحكم 
فى الشرق الأوسطء فهو الذى يتحكم فى إمكانية الوصول إلى ثلاث قارات ؛ طلب 
السير "أوليقر فرانكس - 2565ه“1 011976" السفير البريطانى والفيلد مارشال 'وليم 
حى. سليم - 3.5118 781111818" رئيس الأركان الإميريالية مساعدة الولايات المتحدة 
لتكون مصر شريكا صغيرا فى تحالف ثلاثى يمكن أن يصنع حاجزا أمام الغزو 
الإسرائيلى يصعب اختراقه(”؛ وأبدى الجنرال "عمر برادلى - ز6المظ مبقده0" 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة (05[) 5811 04 011615 0101ل » اهتماما كبيرا 
بخطة 'وايت هول التى تركز على مصر من أجل الأمن الإقليمى؛ ولكن الجنرال 
"لوتون كولينز - 01!185© 1888408" بعين على الصراع المتصاعد فى سوريا وأخرى 
على التوتر الناشئ فى أوروياء كرر قوله 'إن الشرق الأوسط' من وجهة نظر 
الينتاجون "مسئولية بريطانية فى حال نشوب حرب ساخنة!؛"). 
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التقى المسئولون البريطانيون والأمريكيون مرة أخرى فى أوائل ١101١‏ لبحث 
إنشاء قيادة شرق أوسطية "34120 على غرار ال 78/810" كان التصور أن تتكون من 
"دائرة داخلية' من مصر ودول عربية أخرى تحت قائد أعلى بريطانى, تكون مرتبطة 
بدائرة خارجية أوسع ممتدة على الحدود الروسية الجنوبية من اليونان إلى إيران. 
"إدارة ترومان" التى كانت مقتنعة بأن هذه المبادرة البريطانية الجديدة يمكن أن 
تساعد فى "بناء إرادة المنطقة لمقاومة الشيوعية بالعمل على تقوية "كل إرادة الشرق 
الأدنى لتدافع عن نفسها وأن تنضم إلى الغربء, وافقت على تقديم كميات متواضعة 
من المساعدات الأمريكية العسكرية للدول العربية الرئيسية بموجب برنامج أمريكا 
الجديد للأمن المتبادل "تتتمعووء2 وابسعء5 لمساسلخ"(2), 

بالرغم من تشكيل جماعة عمل إنجليزية أمريكية فى يونيو لتكون مسئولة عن 
بث الحياة فى القيادة الأمنية الإقليمية الجديدة, فإن القيادة الشرق أوسطية "3158" 
ولدت ميتة فى ديسمبر. الضربة القاضية للمنظمة جاءت من المصريين فى منتصف 
أكتويرء الذين اعتبروا اهتمام الولايات المتحدة وبريطانيا وقلقهما بشأن الخطر 
السوقيتى بمثابة ورقة تين مفتعلة لإخفاء خطر أكبر على الاستقلال العربى وهو 
الاستعمار البريطانى. رفض مصر القاطع لقيادة الشرق الأوسط "381:6 وطلبها من 
"وايت هول" الجلاء عن القاعدة العسكرية المستقرة على قناة السويس - كما 
استخلص مجلس الأمن القومى قبل أعياد الميلاد بيومين - كان دليلا على "التداعى 
المتسارع لقدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها فى 
مناطق أخرى من الشرق الأوسط, الأمر الذى كان يشير إلى "اضمحلال قدرة 
الولايات المتحدة كقوة عالمية عاجلا قبل آجلا"؛ 'ولتشككهم فى قدرة الولايات المتحدة 
أو بريطانيا - أو فى قدرتهما معا - على الحفاظ على المصالح الغربية والدفاع عنها 
فى المنطقة بأسلوب القرن التاسع عشر' كان مستشارو 'ترومان" يعتقدون أن “الغرب 
عليه أن يعمل... من أجل صداقة من نوع جديد” مع دول الشرق الأوسط70). 

لن يأتى العام الجديد على أية حال سوى بخمر قديم فى آنية جديدة! على أمل 
تهدئة وتسكين جرح قديم مع القادة العرب الذين أثارت فيهم كلمة 'قيادة" ذكريات 


235 


الاستعمار البريطانى أعاد البريطانيون تسمية القيادة الشرق أوسطية فى يونيو 
ليصيبح اسمها منظمة دفاع الشرق الأوسط -28تصوع:0 ععمءاء<1 أكدظظا 111001 
(84120) دمذ(؟") وبيصرف النظر عن المسميات والتلاعب بالعناوين» كان الهدف 
الرئيسى ل841205 مثل سابقتها هو احتواء الاتحاد السوقيتى: وهو الشىء الذى 
كان يسرى سريان القول الأجوف فى مسامع العرب الذين كانوا يعتقدون أن لديهم ما 
يخشونه من 'وايت هول أكثر مما يخشونه من الكرملين. بعد ذلك؛ فى فصل الصيف 
نفسه كان كبار المسئولين الأمريكيين يعترفون بأن أمن المصالح الغربية فى الشرق 
الأوسط يمكن أن يتطلبء ليس تغيير المسميات فحسبء وإنما عكس الأدوار الإنجليزية 
الأمريكية كذلك. مشيرا إلى أن بعض أجزاء المنطقة كانت تذكره إلى حد كبير بالوضع 
فى الصين, تبه "هنرى بيرود - 88006 ه11 مساعد وزير الخارجية؛ الرشيس 
'ترومان" فى 4 أغسطس إلى أن "هناك فرصة كبيرة.. فقد نرى انسحابا عاما 
للبريطانيين من الشرق الأوسط قبل ظهور المنظمة الدفاعية الجديدة إلى حيز 
الوجود'. مضيفا “واذا حدث ذلك فقد تواجه الولايات المتحدة بعض القرارات المهمة 
حول ما يمكن القيام به لكى نساعد فى ملء الفراغ الذى سينجم عن ذلك. ونحافظ 
على وضع الولايات المتحدة فى المنطقة ونقويه". منزعجا بسبب مؤشرات على عدم 
الاستقرار فى دلتا النيل والخليج الفارسىء "وافق “ترومان' على هذا التحليل العام 
معبرا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة كانت ستواجه مثل هذه الظروف عاجلا”(2). 

وحيث إنه كان قد قرر عدم السعى إلى إعادة انتخابه فى نوفمبرء لا شك أن 
هذا الديمقراطى الميزورى كان مستريحا لمعرفة أن غيره هو الذى سيكون مسئولا عن 
ملء الفراغ فى الشرق الأوسط. إلا أن الرجل الذى كان قد صاغ 'مبدأ ترومان"' فى 
مارس ١947‏ كان يساوره قلق كثير. بعد تحرك جسور دام خمس سنوات لاحتواء 
الكرملين فى اليونان وتركيا وإيرانء. كانت واشنطن تبدو منذورة للاطلاع بمسئوليات 
لندن لمنع التوسع السوقيتى فى العالم العريى كذلك, وبحلول عام ١93١‏ ستحل 
الولايات المتحدة محل بريطانيا العظمى لتكون العضو الرئيسى فى الشراكة الأنجلو 
أمريكية فى الشرق الأوسط. 
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«» صعود وسقوط 'مبدأ إيزنهاور" (1565-.195) 

لأن "دوايت إيزنهاور" و"جون فوستر دالاس' كانا شديدى الانتقاد لإدارة 
"ترومان' بسبب وسوستها المفرطة إزاء المبادرات البريطانية فى الشرق الأوسط 
وردودها القاصرة على الخطر السوقيتىء فإنهما بدا فترة إدارتهما متلهفين على 
تأسيس دور تكون فيه الولايات المتحدة الشريك الأكبر فى المنطقة. كان الرجلان 
يعتمدان بداية على أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بسهولة بمواصلة السعى نحو 
إقامة برنامج الدفاع الإقليمى الذى أقدم عليه سلفهما, ولكن “جمال عبد الناصر" أعلن 
فى منتصف مايو أن العرب كانوا يعتبرون فكرة ‏ 34880 قد ولدت ميتة. نقل 
دالاس' إلى "إيزنهاور' أن ياكستان وتركيا فقط كانتا الدولتان الوحيدتان المهتمتان 
بوجود ١/410‏ شرق أوسطى تقوده بريطانيا كما أبلغه فى ١‏ يونيو 14907 أن أفكرة 
0 القديمة كانت فى حكم المنتهية' وأوصى ب"مفهوم جديد للدفاع' يعتمد على 
"مشاركة الشعوب الأصلية فيه"(1'). 

عملت إدارة "إيزنهاور" على مدى الشهور الثمانية عشرة التالية على إقناع 
'وايت هول لكى يحول سياسته للأمن القومى من الدفاع فى العمق بمركز عربى إلى 
دفاع محيطى الشكل بامتداد الحد الشمالى من تركيا إلى باكستان؛ ولكن سير 
'ونستون تشرشل الذى كان قد عاد رئيسا لوزراء بريطانيا فى أواخر 110١‏ كان 
أقل اهتماما بتقوية تركيا وباكستان من تمسكه بالمراكز البريطانية الإميريالية 
الخارجية على مسافة أبعد جنويا فى الخليج الفارسى ويرزخ السويس, وبالمثل كان 
'أنتونى إيدن - 1062 و«0)مة” يؤكد أن بريطانيا لن تتخلى عن قواعدها العسكرية 
فى مصر دون تأكيدات صريحة من "عبد الناصر" لحقها الباقى بالدفاع عن قناة 
السويس("؟). ْ 

عندما وصل ‏ تشرشل و'إيدن إلى البيت الأبيض فى يونيو ١550‏ كان قد 
حدث تغير فى المبدأ الاستراتيجى لوايت هول أقنعهما بالتفكير فى تصفية بطيئة 
لوضع بريطانيا فى مصرء وكان المخططون العسكريون البريطانيون قد أدركوا أن 
تطوير القنبلة الهيدروجينية قد جعل من القواعد الاستراتيجية الكبيرة مثل تلك فى 
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السويس عرضة للهجوم المدمرء مما يجعلها غير صالحة بالفعل. ليلة مغادرته إلى 
واشنطن أبلغ 'تشرشل الحكومة بأن "احتياجاتنا الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
تغيرت جذريا بتطور الأسلحة النووية الحرارية:'!*), وبالرغم من ذلك لم يكن 
البريطانيون على استعداد للانصراف تماما من المنطقة كما أبلغ "إيزنهاور". وقال 
غاضبا "لابد من تجنب الموقف الذى قد يعتقد فيه أن الولايات المتحدة قد طردت 
المملكة المتحدة من مصر "7"*). باختصارء توصل 'إيزنهاور" و'تشرشل' إلى ترتيب 
يحفظ ماء الوجه تقوم فيه بريطانيا بسحب كل قواتها العسكرية من السويس فى 
غضون أربعة وعشرين شهرا بشرط أن يوافق المصريون على عملية "صيانة مستمرة 
للقاعدة عن طريق مقاولين مدنيين' تستخدمهم الشركات البريطانية. هذه التسوية التى 
تمت فى اللحظة الأخيرة كانت هى المكون الرئيسى فى اتفاق قاعدة قناة السويس 
الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى من المفاوضين البريطانيين والمصريين فى 0 يوليو 
4 والتصديق عليه بعد أربعة أشهر(؟؛). 

كانت التسوية الإنجليزية المصرية أخبارا طيبة بالنسبة للبيت الأبيض حيث كان 
'إيزنهاور" ودالاس" يأملان أن يساعد اتفاق 'وايت هول" على سحب قواتهم من 
السويس فى تمهيد الطريق أمام نظام الدفاع الإقليمى مدعوم من الولايات المتحدة. 
الخطوة الملموسة الأولى فى هذا الاتجاه جاعت فى ” أبريل ١15514‏ عندما وقعت تركيا 
وياكستان اتفاقية ثنائية للأمن المتبادل مكتوية على نحو غير واضح.؛ فقد توصل محللو 
أجهزة المخابرات الأمريكية فى "> يونيو إلى أن "الاتفاقية التركية الياكستانية تضع 
أساسا جديدا لبناء تجمع دفاعى فى الشرق الأوسط غربى التوجه. وسيكون أقل 
عرضة لأن يوصم بأنه تحت السيطرة الغربية المباشرة» مما كانت عليه قيادة الشرق 
الأوسط "2158 ومنظمة دفاع الشرق الأوسط 2488207 (4؟). هذه الرؤية لم تكن غائية 
عن الذين كتبوا تقرير مجلس الأمن القومى ‏ 7/50-5428, وهو عملية مراجعة سرية 
للغاية لسياسة الولايات المتحدةء وافق عليه إيزنهاور بعد شهر؛ وبحسب هذا التقرير 
فإن أفضل استراتيجية للمنطقة كانت تعتمد على "الحزام الشمالى' الذى يضم تركيا 
وياكستان وإيران والعراق'!(**). 
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وبالرغم من أن نظام الدفاع الخطى المسيطر عليه محليا كما بينه التقرير 
"7150-5428 كان من الناحية النظرية يبدو وسيلة مؤثرة جدا فى دعم المصالح الغربية 
والخصومات المريرة بين الأتراك والإيرانيين والعرب جعلت تطبيق مشروع الحزام 
الشمالى أشبه بكابوس دبلوماسى. بحثا عن وسائل لإعادة تأكيد حضورهم وإعادة 
بناء كبريائهم فى المنطقة على أثر قرار التخلى عن قاعدتهم العسكرية فى السويس, 
تجاهل البريطانيون النصيحة الأمريكية بأن يظلوا بعيدين وتوجهوا بدل ذلك نحو 
عضوية رسمية فى المنظمة الأمنية الإقليمية الناشئة!' *). وبتشجيع هادئ من لندن بدأ 
العراقيون يهونون من مفهوم الحزام الشمالى فى خريف ١504‏ ويتحركون نحو حلف 
أمنى عربى جماعى موجه ضد إسرائيل وليس روسيا(!*). شاه إيران الذى كانت 
مملكته تمثل الجسر البرى الجيويوليتكى الوحيد المتاح الذى يمكن أن 'يغلق الثغرة 
التركية الياكستانية" الممتدة من المحيط الهندى إلى بحر قزوين أبلغ واشنطن فى ١١‏ 
ديسمبر أنه لم يكن يستطيع؛ حتىء أن يفكر فى المشاركة فى تجمع دفاعى إقليمى إلا 
إذا حصل على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية تقدر يملايين الدولارات!18). 

بالرغم من الخداع العربى والابتزاز الملكى استطاعت إدارة إيزنهاور خلال 
سنة 1500 أن تبيع أصدقاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فكرة الحزام 
الشمالى. أخذ الاقتراح الأمريكى شكلا محددا فى 54> فبراير عندما وقعت تركيا 
والعراق اتفاقية للدفاع المتبادل المعادى للسوقيت عرفت ب"حلف بغداد', ثم فعلت 
ياكستان مثلهما بعد سبعة شهور بعد تلقيها وعودا بزيادة المعونة العسكرية؛ وكذلك 
فعلت إيران التى أصبحت جزءا رسميا من المشروع الدفاعى الإقليمى فى " نوفمير, 
فى مقابل التزام واشنطن بالمساعدة فى تدعيم وترقية ترسانة الشاه. بالرغم من ذلك 
كانت هناك صعويات وتعقيدات: كان من أهمها قرار "وايت هول' بالانضمام إلى حلف 
بغداد فى ه أيريل »١95٠‏ وهو التحرك الذى فهمه كبار صنا ع السياسة الأمريكية 
باعتباره محاولة غير بارعة من بريطانيا لإعادة تأكيد دورها التقليدى كشريك غربى 
أكبر فى الشرق الأوسط. كانت إدارة 'إيزنهاور' ترى على الأقل عنصرين متضمنين 
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فى هذا التدخل البريطانى الكبير فى أمن المنطقة. "فى المقام الأول كان البريطانيون 
يرغبون فى تأكيد أنفسهم فى مسئولية القيادة فى المنطقة فى حال وجود صعويات", 
كما أبلغ وكيل الخارجية الأمريكية "هربرت هوقر الابن - .ل 110076 عطس قم" 
مجلس الأمن القومى فى ٠‏ مايوء و"ثانياء كان البريطانيون يتوقعون أن تدفع الولايات 
المتحدة فاتورة الحساب المطلوب لوضع المنطقة فى وضع الدفاع إلى حد ما(3؟). 

كان المتضمن الثالث الأكثر إلحاحا هو أن عضوية 'وايت هول” فى حلف يغداد 
استبعدت بقوة أى مساهمة من جانب "جمال عبد الناصر" فى مصرء الذى كانت عدم 
نقته الشديدة بالبريطانيين وشكه المتصاعد فى الإسرائيليين عوامل تجذبه بقوة نحو 
الكرملين؛ وبالرغم من خطاب موال للعرب كان يتصاعد باضطراد بدأ صناع السياسة 
السوقيت بعد موت "ستالين' فى مارس ١107‏ يولون الشرق الأوسط أهمية أقل من 
وسط أوروبا أو شمال آسيا مثل نظرائهم الأمريكيين. وبالرغم من أن “نيكيتا 
خروشوف - #©ءكداءاء1 1108ل" الزعيم الروسى الجديد تعهد بشن هجوم 
أيديولوجى ودبلوماسى معاد للغرب بين الدول المستقلة حديثاء من شمال أفريقيا إلى 
جنوب شرق آسياء كان السوقيت فى أواخر صيف العام ١160‏ يستطيعون عد قلة من 
المتحولين إلى الشيوعية فى العالم الإسلامى ولا يستطيعون عد نظام شرق أوسطى 
واحد فى مجموعتهم الصغيرة من دول العالم الثالث(:*). دعم الولايات المتحدة لحلف 
بغداد ومشاركة بريطانيا فيه على أية حال أطلقت رد فعل عكسى فى دمشق 
والقافرة حيث نشر المروجون للكرملين دعاية تقول إن "الترتيبات الأمنية المدعومة من 
الغرب تمثل شكلا تنكريا للاستعمار. يورط دول الشرق الأوسط فى تحريض ضد 
الاتحاد السوقيتى('*). كان هذا المنطق المعادى للاستعمار يمثابة عنصر محفز على 
صفقة سلاح تقدر ب'81 مليون دولار' مقابل القطن المصرى بين "خروشوف" وأعبد 
الناصر' بوساطة تشيكية فى 19500. 

كان القرار السوفيتى بتزويد مصر بالعتاد العسكرى يوحى بأن السوقيت 
قرروا القفز من فوق الحزام الشمالى إلى قلب العالم العربى, الأمر الذى قد يستدعى 
مساطة فكرة “الدفاع الخطى” التى كان يقوم عليها حلف يغداد وأسلوب أمريكا للأمن 
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الإقليمى فى الشرق الأوسط. كان صناع السياسة فى أمريكا والمملكة المتحدة يأملون 
فى معادلة تحرك "خروشوف”' الجسور بتقديمه مساعدات اقتصادية وفنية للمصريين 
فى ديسمير 1965 لبناء السد العالى فى أسوان فى صعيد مصرء ولكن هذه المبادرة 
الأنجلو أمريكية أقنعت “عبد الناصر” بأته يمكن أن يوقع الشرق ضد الغرب. وهو 
التكتيك الذى أغاظ الدول المعادية للشيوعية الأعضاء فى حلف بغدادء وهم الذين كانوا 
دائمى الشكوى فى النصف الأول من ١1057‏ من أن غزل القاهرة لموسكو كان تأثيره 
والعائد منه أفضل فى واشنطن أكثر من إخلاصهم الأيديولوجى. بعد أن توترت 
علاقات أمريكا مع دول الحزام الشمالى دون كبح اندفاع مصر نحو الكرملين. كان 
كبار المسئولين الأمريكيين يلومون "وايت هول" الذى فشلت مكائده السياسية وجاءت 
بنتائج عكسية أضعفت الدفاع الإقليمى بدلا من تقويته. وفى ؛ أيريل كان “دالاس”" 
يشكو: "المشكلة هى أن البريطانيين تولوا أمر حلف بغداد وأداروه كأداة للسياسة 
البريطانية وبذلك دفعوا مصر إلى الصفقة مع الروس7"*). 


عدم الاتفاق فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة ويريطانيا حول أفضل 
السبل للحفاظ على الأمن الإقليمى, ومنع التطفل السوقيتى على الشرق الأوسط سوف 
يظهر على نحو مؤلم قبل نهاية العام. بعد التشاور مع المسئولين البريطانيين سحبت 
إذازة إيزتهاوز فى < ١‏ جوك :18 عروبها بنساعدة حمس التمويل الببه العالى 
وبعد ستة أيام رد “عبد الناصر' منتقما بانتزا ع السيطرة على قناة السويس من أيدى 
المريطاتيي والفرشيى وبالزقدسع اضران إلزتهاون على أن تسوية مق خلال 
التفاوض لأزمة السويس كان يمكن أن تكون مجدية:؛ فإن "أنتونى إيدن”. الذى كان قد 
خلف “تشرشل" رئيسا للوزراء قبل عام. تحرك بعناد فى خريف ١1037‏ فى اتجاه 
كل تريظاتى مسلم لاتكناةة القداة بمساعدة افرقسية إسواكيلية «مزمولا لدرية 
الصدمة بسبب قرار 'إيدن"' بقصف القاهرة ونقل قوات بريطانية جوا إلى السويس فى 
أوأئل وكمير: المنتخدم 'إيَرنَهاور“ قوة التفوة الديلوماسية واكالنة الأمريكية هلد 
بريطانيا التى انسحبت من مصر على مضض بمجرد أن جاءعت قوات حفظ السلام 
لتحل محلها بعد شهر. 
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كانت متضمنات انقلاب واشنطن الدبلوماسى ضد لندن واضحة بالنسبة 
لصناع السياسة على جانبى الأطلنطىء وفى أواخر نوفمبر كان وزير الخارجية 
"هوقر يتساعل ما 'إذا كان ضروريا بالنسبة لنا أن نتصل بالبريطانيين ونقول إن 
الأمر يبدو وكأنهم 'قد انتهوا' فى المنطقة, وما إذا كانوا يريدوننا أن نتسلم 
تعهداتهم'(”*). لم يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طويلا للإجابة عن سؤال "هوقر” 
الملغوم. ممرورا بسبب ما كان يعتبره سوء نية من جانب أمريكاء وعلى حافة انهيار 
عصبى فى أواخر نوفمبر طار رئيس الوزراء 'إيدن" إلى جامايكا للتفكير فى المزيد من 
تقليل الوجود البريطانى فى الشرق الأوسط. فى الوقت نفسه فإن "هارولد ماكميلان - 
ةا اندعة1 لامرولل" وزير المالية الذى كان كثيرون فى واشنطن يعتبرونه وريث 
'إيدن فهم نتائج أزمة السويس بما يعنى أن بريطانيا قد سلمت الشعلة للولايات 
المتحدة. وفى ؟١‏ ديسمبر كان ماكميلان" يقول لدالاس:: "لقد كان التصرف 
البريطانى هو الزفرة الأخيرة لقوة فى حالة اضمحلال؛ وربما تعرف الولايات المتحدة 
بعد مائتى عام "كيف كان شعورنا". وفى الوقت نفسه كان يحث الأمريكيين على 
التفكير فى "مشروع أكثر إبداعا للشرق الأوسط(!*). 

كانت إدارة 'إيزنهاور" تفكر بالفعل فى عدة خطوط ممكنة للسير عليها من أجل 
ملء الفراغ المحتمل حدوثه بانسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الشرق الأوسطء: 
وكان دالاس قد نصح إيزنهاور فى ا ديسمبرء بأن ‏ هناك ثلاثة بدائل, فالولايات 
المتحدة يمكن أن “تنضم إلى حلف بغداد', أو أن “تخلق تجمعا جديدا تحت ميثاق 
الأمم المتحدة أو أن "تتعامل على أساس دولة مع دولة' بموجب سلطة يمكن أن 
يمنحها لها الكونجرس'. كلاهماء 'دالاس: واإيزنهاور" استبعدا البديل الثانى باعتباره 
أبطأ من اللازم وناقشا مزايا الخيارين الآخرين. كان 'إيزنهاور' يعتقد أننا يمكن أن 
نتقدم 'بوترين فى قوسنا - أو الاقتراحين الأول والثالث". إلا أن "دالاس ذكر 
الرئيس بأنه سيكون هناك عداء فى الكونجرس لحلف يفداد ويخاصة من جاكوب 
جافيتز - 389715 1805 نائب نيويورك وأمثاله من الحزبين "الذين يريدوننا أن نعطى 
تطمينات لإسرائيل". ولأنه لم يكن مستعدا لإعطاء مثل هذه التطمينات خلص 
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"إيزنهاور” إلى 'ربما يكون علينا أن نمضى مع الخيار الثالش7:*). ومع اقتراب العام 
من نهايته كان إيزنهاور" وكيار مستشاريه قد وضعوا تفاصيل مبدأ استراتيجى 
أمريكى جديد يتطلبء كما أشار 'دالاس" بسرعة, الذهاب إلى الكونجرس وطلب قرار 
'يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ومعونة اقتصادية تصل إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار كوسيلة لتدعيم وضعنا فى الشرق الأوسط9*). 

فى أول أيام العام ١9651/‏ دعا 'إيزنهاور' مجموعة من الحزبين مكونة من تسعة 
وعشرين شخصية من زعماء الكونجرس إلى قاعة مجلس الوزراء لتقديم عرض غير 
مسبوق عن الشرق الأوسط استمر أربع ساعاتء. حيث رسم الرئيس ووزير خارجيته 
صورة كثيبة للمنطقة المضطربة التى كانت تتطلب اهتماما عاجلا من الولايات المتحدة. 
كانت أزمة السويس قد قضت على النفوذ البريطانى التقليدى فى العالم الإسلامي» 
كما شرح إيزنهاورء مما حفز القومية العربية الراديكالية وفتح الباب أمام تطفلات 
سوقيتية جديدة. وبناء على "الطموحات السوقيتية التقليدية" فى المنطقة" وعدم إمكانية 
قيام فرنسا وبريطانيا الآن كثقل مضاد» كان 'إيزنهاور' مصمما على أن "الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تترك فراغا فى الشرق الأوسط وتفترض أن روسيا ستظل بعيدة' , 
وبعد توضيح مدى خطورة الوضع. قال آيك إنه سوف يطلب من الكونجرس اعتمادا 
اقتصاديا خاصاء وتفويضا باستخدام القوة العسكرية عند الضرورة. وبهدف تلافى 
"معاناة فقدان هذه المنطقة لصالح الروس". قال "إيزنهاور:: 'لابد من أن تجعل 
الولايات المتحدة العالم كله يرى أننا على استعداد للتحرك فورا""0). 

وأثناء إدلائه بشهادة “سرية” أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى 
اليوم التالى. شرح "دالاس" باستفاضة أكثر الأساس المنطقى لما سوف يصبح معروفا 
باسم ميدأ إيزنهاوى". كانت مشكلات أمريكا القائمة فى الشرق الأوسط “تعود 
بالأساس إلى انهيار القوة والنفوذ البريطانيين فى المنطقة" كما قال لمستمعيه؛ كما 
شرح لهم دالاس' كيف كانت 'سياسة بريطانيا فى المائة عام الأخيرة تعمل على إبقاء 
روسيا خارج المنطقة وأنهم نجحوا فى ذلك جيدا حتى الآن؛ ولكنهم انتهوا إلى وضع 
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يشبه إلى حد بعيد ذلك الذى كان فى تركيا واليونان' قبل عشر سنوات, وإذا لم تقدم 
الولايات المتحدة التزامات مهمة جديدة "فمن المحتمل أن تقع المنطقة تحت النفوذ 
السوقيتى وسيكون ذلك كارثة كبرى". تفويض 'إيزنهاور" مسبقا باستخدام القوة 
العسكرية كما أوضح 'دالاس" سوف يساعد على "ردع الهجوم المسلح الصريح” من 
قبل السوقيت. كما أنه سيطمئن أصدقاء أمريكا القلقين فى إيران والعراق وتركياء 
إلى جانب ذلك - كما أضاف - فإن المساعدات المالية التى ستقدمها الولايات المتحدة 
سوف تساعد فى بناء الدول الحرة هناك" وتمنع التخريب الشيوعى8"). 

بالرغم من حيل 'دالاس' المسرحية أبدى كثير من النواب تشككهم البالغ فى 
مبدأ إيزنهاور. فهذا "ريتشارد راسل - اموس 7160850 نائب جورجيا الديمقراطى. 
الذى كان رئيسا للجنة الخدمات العسكرية فى مجلس الشيوخ: يبدى قلقه لأن البيت 
الأبيض كان على وشك التعهد بالتزام عسكرى مفتوح آخر دون تقدير للعواقب. 
"هيويرت همفرى - مس11 عطن1؟” كان من نفس الرأى وعنف "دالاس” بسيب 
طلبه إعلان حرب مسبق منا » وكان نائب مينسوتا مصمما على ضرورة طمأنة حلفاء 
أمريكا المسلمين بمجرد الانضمام إلى حلف بغداد7'*). بعد وقت طويل فى حوار 
مضن مع المشرعين من أمثال "راسل" و'همفرى". الذين كانوا يتساطون عن الحكمة 
فى قيام الولايات المتحدة بدور بريطانيا فى الشرق الأوسطء استطاع “دالاس” و"آيك” 
أن يحصلا على موافقة صعبة على 'مبدأ إيزتهاور' فى أوائل مارس. ويفروق ضئيلة 
تصل إلى نسبة "15:1 فى مجلس الشيوخ و.56:١٠‏ فى مجلس النواب فوض 
الكونجرس الرئيس لاستخدام القوة العسكرية و١٠‏ مليون دولار (معونة اقتصادية) 
لمساعدة أى دولة فى الشرق الأوسط 'تطلب المساعدة ضد العدوان المسلح من قبل أى 
دولة أخرى تحكمها الشيوعية العالمية(:'). 

"جيمس أر ريتشاردز - 05 هطء2.81 وعدوول", وهو ديمقراطى من ساوث 
كارولينا” كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب قبل أن يصبح 
مساعد 'آيك” لشئون الشرق الأوسطء سرعان ما علم أن “ميدأ إيزنهاور' أثار المزيد 
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من التناقض قى العواصم الإسلامية أكثر منه فى "كاييتول هيل" ففى أثناء جولة 
دائرية له فى خمس عشرة دولة فى مارس وأبريل ,١1461‏ وجد "ريتشاردز” الأتراك 
والإيرانيين واللبنانيين متلهفين على المزيد من الدعم الأمريكى المباشر للأمن 
الإقليمى!'')., أما فى الأردن فاضطرته المظاهرات المعادية للولايات المتحدة والموالية 
لعبد الناصر لإلغاء لقائه بالملك "حسين": وفى ليبيا والسعودية واليمن كان العرب 
المحافظون يحتفظون بمسافة تجنيا لوصمهم بالعمالة للولايات المتحدة, بينما رفضت 
الأنظمة الراديكالية فى مصر وسوريا مجرد توجيه الدعوة له("!). 


بعد أربعة أشهر من عودة 'ريتشاردز" إلى واشنطن صدمت سوريا "إدارة 
إيزنهاور" بإعلانها عن صفقة قمح مقابل السلاح مع الكرملين. وراحت دمشق 
وواشنطن تتبادلان الاتهامات القبيحة بالتامر السياسى وسوء النيات الدبلوماسية فى 
منتصف أغسطس. كان هناك “دليل فى سوريا على تطور مخطط خطير وكلاسيكى » 
كما حذر "دالاس" الرئيسى الأمريكى فى 7١‏ أغسطسء وهو مخطط كان يؤكد أن 
"الدولة فى طريقها للوقوع تحت سيطرة الشيوعية العالمية وأن تصبح من توابع 
الاتحاد السوقيتى التى تخضع لإملاءات موسكو!). مقتنعا بأنه كان عليه أن 
يتصرف بسرعة 'وإلا خسر الشرق الأوسط كله أمام الشيوعية". أمر الرئيس 
الينتاجون بأن يجهز لعمل عسكرى متوقع: وأكد لجيران سوريا أنه كان يقف بكل 
ثبات لكى يطبق "مبدأ إيزنهاور" كما أنه "سيهرع لمساعدة أى منهم فى حال أى اعتداء 


أ /14) 
سورى او روسى 0 


كانت تصرفات "إيزنهاور” عرضة لتقييمات مختلطة من أصدقاء أمريكا 
وحلفائهاء ففى تركيا مثلا كان "عدنان مندريس" رئيس الوزراء يرى "خطرا حقيقيا فى 
أن تصبح سوريا دولة تابعة للاتحاد السوقيتى'. وأبلغ المسئولين الأمريكيين بأن “تركيا 
ستكون مستعدة عند الضرورة أن تكون فى الصورة" لمنع ذلك!*'). من ناحية أخرى 
كان صناع السياسة فى لندن يعتقدون أن واشنطن تبالغ فى الأمرء وكان رئيس 
الوزراء "ماكميلان” يبرطم “الأمريكيون كانوا يفسرون مبدأً إيزنهاور الجديد بحماسة 
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محدثين" من أجل تبرير "أشد الإجراءات عنفا -أزمة السويس معكوسة"07")؛ بينما 
كان دالاس يعتبر الأزمة السورية ميونخ أخرى وليس سويس ثانية". كما كان 
مصرا على أن 'خروشوف' أقرب إلى أن يكون 'هتلر , منه إلى أى زعيم سوقيتى آخر 
عرفه من قبل!''أ. وبالرغم من أن إيزنهاور' "لم يكن يريد أن يكرر نمط الضغوط 
نفسها التى استخدمت فى تشيكوسلوقاكيا لإجبارهم على قبول مطالب هتلر" فى 
رولا كان يريد أن يكرر الأخطاء التى حولت أزمة صغيرة فى الشرق الأوسط 
إلى جائحة كونية فى .1١51175‏ بعد أن فوجئ بموقف بريطانيا واعوقب بإنذار ردىء 
من السوقيت الذين كانوا قد أجروا أول تجربة حديثة على الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات» بدأ البيت الأبيض يبتعد عن تطبيق "مبدأ إيزنهاور' فى سوريا مع اقتراب 
نهاية الصيفا*"), 


بالرغم من أن الرئيس قاوم إغراء معادلة أحداث دمشق فى 1961 بأحداث 
براغ قبل تسعة عشر عاماء فإن كثيرين فى واشنطن كانوا يتوقعون أن يجبره 
ضعف النفوذ البريطاني وتزايد النفوذ الروسى فى آخر الأمر على تطبيق مبدأ 
'إيزتهاور' لتجنب ميونخ شرق أوسطية. "كان لابد من أن يكون الأمل على المدى 
البعيد كما قال 'دالاس" لماكميلانء أن يخفف الروس من طموحاتهم نوعا ما". وحيث 
إنه لم تكن هناك دلائل كثيرة فى ذلك الوقت على مثل هذا التخفيف من الطموحات أو 
الاعتدال فيها,. كان 'دالاس" يعتقد "أننا فى حاجة إلى ما توصلنا إليه فى حوارات 
الشرق الأوسط وهو: الاحتواء+*, وهى استراتيجية موضوعة بهدف إيقاف وعكس 
اتجاه المكاسب السوفيتية الأخيرة فى العالم العربى("). 

على أية حال؛ كان صناع السياسة الأمريكية - فى قرارة أنفسهم لديهم 
شكوك بأن "البريطانيين كانوا أول من يدركون أنه لم يعد لهم وضع متميز أو اليد 
الطولى فى المنطقة كما أشارت إدارة التخطيط فى وزارة الخارجية فى ٠١‏ أكتوير 
17 , 'العقبات فى سبيل تحقيق أهدافنا عظيمة: والقوى التى تعمل على إضعاف 
وضع الولايات المتحدة فى المنطقة قوية, لدرجة أننا لا نستطيع أن نستيعد مواجهة 
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مجموعة من الظروف الحديدة التى تضعنا مباشرة أمام خيار: إما اللجوء إلى القوة 
للحفاظ على وضعنا فى المنطقة أو أن نراه يختفى تماما .)"١(‏ 
بعد تسعة أشهر سوف تقدم ثورة يسارية فى العراقء وانقلاب فاشل فى 
الأردن. وحرب أهلية رديئة فى لبنان لإدارة 'إيزنهاور" ما يصل إلى أن يكون “خيار 
هويسون” فى الشرق الأوسط. فى ١4‏ يوليو ١904‏ استولى ضباط معادون للغرب على 
السلطة فى بغداد بينما كان متأمرون يشبهونهم على وشك إسقاط النظام فى عَمان. 
مواجها بالصراع الطائفى المتصاعد فى لبنان بين المسيحيين والمسلمينء ومقتنعا بأن 
العناصر الموالية للغرب فى لبنان سوف تلقى المصير نفسه فى القريب مثلما حدث 
لأقرانهم فى العراق؛ طلب الرئيس اللبنانى "كميل شمعون' من 'إيزنهاور" إرسال قوات 
أمريكية إلى بيروت لإعادة النظام ومنع الفوضى. فى الوقت نفسه كان الملك حسين 
يصرخ فى عمان طلبا لمساعدة الولايات المتحدة أو بريطانيا لإنقاذ عرشه. كبار 
المسئولين فى الخارجية الأمريكية والينتاجون والمخابرات المركزية الذين هرعوا إلى 
المكتب البيضوى لاجتماع بالغ الأهمية (أشبه بيوم سقوط الباستيل) مع إيزنهاور , 
كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة لابد من أن ترد بسرعة!"")؛ وكذلك كان رأى "آيك'". 
مدركا أن الثورة العراقية قد هزت أصدقاء أمريكا على امتداد الحزام الشمالى بعتف, 
قال الرئيس إن علينا أن نتحرك وإلا سيكون علينا أن نخرج من الشرق الأوسط 
تماما". كما أعد العدة لإرسال قوات من "المارينن" إلى لبنان 'قورا"29"), 
ولأنه كان على علم بالشكوك الدائرة فى "كاييتول هيل" حول الحكمة فى "مبدأ 
إيزنهاور . وجه الرئيس الدعوة إلى ثلاثين من زعماء الكونجرس للحضور إلى البيت 
الأبيض بعد ساعات قليلة. ومصرا على أن ذلك "لم يكن مجرد قرار تم اتخاذه", طلب 
من “دالاس” أن يضع الأساس المنطقى للتدخل. أكد 'دالاس' أن الأزمة اللبنانية كانت 
اختبارا رمزيا لمصداقية الولايات المتحدة, ليس فى الشرق فحسب وإنما فى العالم 
الثالث بأسره. شرح 'دالاس' الوضع: تركيا وإيران وياكستان سوف يشعرونء إن لم 
نتصرفء أن عدم تحركنا يعود لخوفنا من الاتحاد السوقيتى؛ وفى أماكن أخرى من 
المغرب إلى الهند الصينية. سيكون عدم التحرك بالغ الضرر بالنسبة لنا . بعض 


217 


المشرعين وضعوا هذه الوصفة الأخيرة التى اقترحها البيت الأبيض للدفاع الإقليمى 
موضع المساطة. وكان يساورهم القلق بأن تكون الولايات المتحدة متورطة فى حرب 
أهلية. قلة مثل "ج. وليم فولبرايت". النائب الديمقراطى من أركانساسء كانوا 
مصممين على أنه إذا لم يقدم الرئيس دليلا حقيقيا على التخريب الشيوعى. فإن “ميد 
إيزنهاور' لا يمكن تطبيقه فى لبنان» وكان رد "آيك": "السؤال الحاسم هو ماذا يرى 
الضحايا؟. شمعون يرى أن الشيوعية السوقيتية هى سبب مشاكله"!؛"). 

بعد حفظ كلام “فولبرايت" وغيره. أكد 'إيزنهاور' قراره السايق بإرسال 
"المارينز" وأبلغ "هارولد ماكميلان بالأخبار. وكان "ماكميلان” يمزح “لقد لعبت على 
لعبة السويس'»؛ و"بريطانيا سوف تدعم بالطبع تحرك الولايات المتحدة فى بيروت” كما 
أضاف على نحو أكثر جدية» ولكن "ماكميلان" وجدها فرصة كذلك لقلب الطاولة على 
المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يلمحون على مدى أكثر من سنة إلى ضرورة أن 
يوطن 'وايت هول' نفسه على دور أصغر بكثير فى الشرق الأوسطا*"). 

مع ملاحظة أن الملك 'حسين كان قد جدد طلبه قوات بريطانية وأن الحكام 
الكويتيين كان من المحتمل أن يلجأوا إلى "وايت هاوس" من أجل مساعدة عسكرية 
كذلك, كان "ماكميلان” يضغط على البيت الأبيض من أجل الحصول على ما أسماه 
"دالاس” "شيك على بياض” لدعم تدخل المملكة المتحدة فى الأردن والخليج 
الفارسى'"). وافقت واشنطنء بعد تردد فى البداية» على تقديم "دعم معنوى 
ولوجستى' بعد وصول القوات البريطانية إلى عمان فى ١7‏ يوليو(""). وبعد يومين كان 
إيزنهاور يبلغ ماكميلان بأن 'أيا كان ما يحدث فى العراق وأى أجزاء أخرى من 
المنطقة" فإن بريطانيا والولايات المتحدة لابد من أن تعملا معا فى أماكن مثل لبنان 
والأردن والكويت لضمان أن يبقى الشرق الأوسط “فى المدار الغريى'(8"), 


وبحلول آخر يوليوء كان قليلون فى واشنطن هم الذين يعتقدون أن تفعيل "مبدآ 
إيزنهاور كان هو الأسلوب الأكثر تأثيرا للاحتفاظ بالمنطقة داخل المجال الأنجلو 
أمريكى؛ وللتاكيد فإن تركيا وإيران وياكستان قد فهموا “قرار إيزنهاور المرضى” 
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بالتدخل فى لبنان, كما أطلق عليه وزير الخارجية التركى "قاطن زورلو - -دم2 مناه 
دالا باعتباره "ضمانا للدفاع عنا عند الضرورة7'"). نجح المارينز الأمريكيون فى 
استعادة النظام فى بيروت فعلا دون طلقة واحدة؛ كما منعت قوات المظلات البريطانية 
انقلابا معاديا للغرب فى عَمَّان!"*). ولكن شيئًا من ذلك لم يغير حقيقة بسيطة كان 
"إيزنهاور" نفسه قد اعترف بها عندما نزلت قوات المارينز إلى الشواطئ اللبنانية: إذ 
كان قد قال ل ريتشارد نيكسون - 02<“ذلا 1818350 نائب الرئيس فى ١5١‏ يوليو: 
"المشكلة هى أن هناك حملة كراهية ضدناء ليس من الحكومات وإنما من الشعوب.. 


الناس مع عبد الناصر(80). 


وبينما طار “دالاس' إلى لندن فى آخر الشهر لطمأنة أصدقاء واشنطن فى 
حلف بغداد: طلب "إيزنهاور” من مجلس الأمن القومى إعادة تقييم أداء أمريكا فى 
الشرق الأوسط. لم تكن السياسة الجديدة التى نشأت فى خريف ١108‏ تمثل قطيعة 
كاملة مع الماضىء إذ بقيت الولايات المتحدة أكثر إصرارا منها فى أى وقت مضى 
على منع السوقيت من اجتياح الحزام الشمالى. وعندما جاعت تصريحات "دالاس”" 
مثلا بأن الثورة العراقية قد قضت على حلف بغداد وافق ‏ إيزنهاور بسرعة على 
سلسلة من الترتيبات التنفيذية مع إيران وتركيا وياكستان وضعت الأساس لنظام 
دفاعى إقليمى جديدء هو 'منظمة الحلف المركزى!؟*) - -متتهدع0 جندة»]1' لدعاد© 
ده" ولكن بحلول أوائل أكتويرء كانت مجموعة عمل البيت الأبيض المكلفة بدراسة 
الوضع فى الشرق الأوسط قد توصلت إلى أن “مبدأ إيزنهاور 'لابد من أن يعتبر 
قديما", وينبغى أن تكون هناك بعض التغييرات الرئيسية(”*). ويينما كان "آيك" يقلب 
صفحات تقرير مجلس الأمن القومى رقم "7450-5820 الخاص باسياسة الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الأدنى'؛ وجد حججا قوية لتأسيس "علاقة عمل مؤثرة مع القومية 
العربية'. كانت تؤكد 'معارضة واشنطن للسيطرة الخارجية وانتهاك السيادة المحلية , 
وكان ذلك يعنى أن الولايات المتحدة لابد من أن تنأى بنفسها عن بريطانيا وأنها لابد 
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من أن '"تحتفظ بحق العمل منفردة عندما لا تتطابق أهداف الولايات المتحدة 
وبريطانيا!؛*). 

السياسات المتجسدة فى "7050-5820 كانت كفيلة بأن توتر علاقات واشنطن 
بشريكها الأصغر فى لندن. عندما كان "كريستيان فيرتر - 112206 صولاوامط©'” الذى 
كان قد خلف دالاس - المحتضر - وزيرا للخارجية؛ يراجع أسلوب تعمل أمريكا مع 
المسئولين البريطانيين فى أبريل 1509١ء‏ قال "سلوين لويد - 0إ0اءآ 561528 وزير 
الخارجية: إن قلقه الرئيسى كان سببه أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ينبغى ألا 
تتباعدا بالنسبة لسياساتهما تجاه الشرق الأوسط7**). بعد أربعة عشر شهرا وافق 
إيزنهاور على ورقتين خاصتين بالسياسة تدلان على أن قلق "سلوين لويد" كان له 
أساس. كانت الورقة الأولى توحى بأن تدهور بريطانيا كقوة فى الشرق الأوسط سوف 
يتسارع فى القريب العاجل. “المتوقع أن تحدث القومية العربية على مدى فترة زمنية 
ضغطا متزايدا على الوضع البريطانى فى مختلف الدول التابعة للمملكة المتحدة فى 
الخليج الفارسى' كما أشار من كتبوا تقرير "750-6011 فى ١7‏ يونيى ,41(1957٠‏ 
أما الورقة الثانية فحددت مرشحا رئيسيا ليخلف بريطانيا كشريك أصغر للولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط. وكما يقول التقريرء فإن مراجعة للعلاقات الأمريكية 
الإيرانية كانت قد أجريت فى أوائل يوليو كانت تدل على أن "إيران يساورها قلق 
شديد بسبب نزعة العروبة, باعتبارها عقبة أمام الطموحات الإيرانية فى الخليج 
الفارسى", وأنها تعتبر نفسها الوريث المنطقى للنفوذ البريطاتى الحالى فى 
المنطقة!!*). خلال العقد القادم سيكون على خلفاء "إيزتهاور" أن يعملوا بكل جد 
لتحويل إيران والأنظمة الإسلامية المحافظة الأخرى إلى وكلاء إقليميين لأمريكا. 


© عمد ووكلاء: صناعة مبدا نيكسون 1551١(‏ : 1918/7) 
عندما ترك "أيك” منصبه كان "ميدأ إيزنهاور". وهو السياسة التى كانت 
مصممة للدفاع عن الشرق الأوسط بالجمع بين العضلات العسكرية الأمريكية والخبرة 
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السياسية البريطانية, قد أصبح غير ذى صفة بسبب صعود القومية العربية على 
طريقة "عبد الناصر" وسقوط الإمبراطورية البريطانية غير الرسمى؛ وبالرغم من أن 
الدفاع عن الشرق الأوسط كان يحتل موقعا متأخرا على قائمة أولويات ‏ جون 
ف. كينيدى - (260ههك8.1 صطول" فى ربيع :١1931‏ فإن هذا الديمقراطى القادم من 
ماساشوستس كان شديد الانتقاد ل"مبدآأ إيزنهاور منذ رئاسته (لفترة محدودة) للجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى أواخر الخمسينيات. مقتنعا بأن هوس 
دالاس' بمعاداة الشيوعية ودبلوماسية أيك التى تعتمد على السفن الحربية قد جاءا 
بردود فعل مناوئة بين الوطنيين العرب الذين كانوا يعتبرون التدخل الأمريكى مجرد 
تناسخ للاستعمار البريطانى؛ كانت إدارة كينيدى تتمنى أن يملأ شاه إيران أو البيت 
السعودى الفراغ الناجم عن الرحيل النهائى ل"وايت هول" من المنطقة. 

كل الشكوك حول أهمية ملء الفراغ عاجلا قبل أجلا قد تلاشت فى أوائل ذلك 
الصيف عندما أدى قرار بريطانيا إغلاق منشأتها العسكرية فى الكويت إلى أن يحيى 
العراق مطالباته بتلك المحمية البريطانية الغنية بالنفط. 'ياركر هارت - 8856 معامدم” 
سفير أمريكا الجديد فى السعودية حذر “كينيدى” فى أواخر يونيو بأنه 'إذا كانت 
مشيخات الخليج الفارسى ستفك ارتباطها التقليدى بالمملكة المتحدة, فإنها ستكون قد 
أصبحت - بمعنى ما - “فرصة متاحة أمام القوى الإقليمية الأكبر المجاورة لكى تؤكد 
مطالباتها ومزاعمها!"). على المدى القصيرء لم يكن أمام “كينيدى" سوى أن يشجع 
بريطانيا على أن تعيد تأكيد وجودها العسكرى فى الشرق الأوسط؛ كما أن الولايات 
المتحدة, كما أكد للمسئولين البريطانيين فى يونيو ,١1971‏ سوف "“تقدم كل الدعم 
السياسى واللوجستى اللازمين" للقوات البريطانية التى يتم إرسالها إلى "الخليج 
الفارسى". وذلك "من أجل إحباط أى محاولة عراقية للاستيلاء على الكويت عنوة”(45). 
أما على المدى البعيد فقد كان صناع السياسة الأمريكية يفضلون "حلا عربيا' للأزمة, 
كما رحبوا بقرار السعودية فى منتصف يوليو بوضع بضع مئات من جنودها تحت 
تصرف حكومة الكويت؛ ومع اقتراب فصل الصيف من نهايته كانت خطط الرياض 
"لأن يحل محل البريطانيين قوات من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية " قد 
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أثمرت, مع وصول القوة المشتركة بقيادة سعودية إلى الكويت مما ساعد "وايت هول" 
على إعادة جنوده إلى بلادهم فى ١9‏ سيتمبرط:؟). 

بالرغم من أن إدارة "كينيدى”" كانت ممتنة لمساعدة السعودية فى بلورة حل 
عربى لأزمة الكويت, فإن معظم المسئولين الأمريكيين كانوا يتساطون ما إذا كان البيت 
السعودى قويا بما يكفى أو يمكن التعويل عليه لملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
بريطانيا النهائى من الخليج الفارسى بمفرده. كان الملك "سعود", الاين الأكير لعبد 
العزيز بن سعود" مؤسس الأسرة, قد “ترك انطباع سيئًا' فى واشنطن, كما قال 
'ياركر هارت" بعد ذلك» بسبب 'سفهه وسفه أبنائه بخاصة وعدم رغبته - وربما عدم 
قدرته -فى السيطرة عليهم وهدر الأموال بلا حساب(!*). الأسوأ من السفه والتيذير 
كان تقلب الملك الذى ظهر منذ مارس 197١‏ عندما ألغى عقد إيجار مطار الظهران مع 
الينتاجون, وهو أحد تسهيلات الترانزيت المهمة التى كانت تربط العمليات العسكرية 
الأمريكية فى أورويا الغربية بشرق آسيا على مدى خمسة عشر عاما”"). 

ولأنهم لم يكونوا مستعدين للاعتماد فقط على بيت آل سعود الفاسد الذى لا 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله لدعم المصالح الغربية المترنحة فى الشرق الأوسط, 
فإن مهندسى سياسة "كينيدى” للأمن القومى ضمنوا مشروعهم "عمودا” ثانيا يمكن 
الاعتماد عليه وهو إيران: والحقيقة أن أفق تهيئة شاه إيران لكى يخلف "جون يول 
ويكون أحد خفراء "أنكل سام' فى الخليج الفارسى كانت تبدو كئيية قى السنوات 
الأولى من فترة إدارة كينيدى. ذلك المستبد البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماء الذى 
كان يجلس على عرش الطاووس فى طهرانء كان مثل نظيره فى الرياض أوتوقراطيا 
ومزاجياء كما كانت مملكته فى حاجة ماسة إلى الإصلاح مثل العرش السعودى 
تماما؛ وبالرغم من مشكلاتها السياسية الداخلية المعقدة. ظلت إيران عضوا نشطا فى 
منظمة الحلف المركزى. وكان لديها واحد من أكبر الجيوش فى المنطقة, كما كانت 
متلهفة على القيام بدور أكبر فى الدفاع الإقليمى. وعندما كان البريطانيون "يقومون 
بتنقيح تخطيطهم العسكرى ويتحركون جنوبى السويس” فى اتجاه المحيط الهندى, 
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أكد الشاه ل"دين راسك - و8 ههء8” وزير الخارجية فى أبريل 1937 استعداد 
إيران للدخول لملء الفراغ الناجم. شريطة أن تقدم الولايات المتحدة ما يكفى من 
الأسلحة والدولارات فى إطار 'برنامج كينيدى للمساعدات العسكرية"15). 

وخشية أن تؤدى طموحات الشاه الإقليمية إلى إبطاء الإصلاحات التى طال 
انتظارهاء وأن تحول الموارد عن المشروعات التنموية المطلوية يإلحاح؛ طلب ‏ كينيدى 
من نائبه "ليندون ب. جونسون' أن يزور طهران أثناء رحلته إلى الشرق الأوسط بعد 
أربعة أشهر. "جونسون" الذى توقف كذلك فى أثينا وأنقرة: أكد أن اليونانيين والأتراك 
"يظلون يقظين ومخلصين بالرغم من الأخطار والابتزازات الشيوعية"» وأوصى بمزيد 
من الدعم الاقتصادى لضمان أن تكون "هذه الدول الحدودية" قادرة على الاحتفاظ 
بقوات مسلحة قادرة بامتداد البطن السفلى للكتلة السوقيتية'. كان "حجونسون” يرى أن 
جزءا كبيرا من المعونة لابد من أن يجد طريقه إلى الجالس على عرش الطاووسء, 
ونصح رئيسه فى ٠١‏ سيتمير 1937 قائلا: "فى إيرن علينا أن نقيل الشاه بكل عيويه» 
كاصل ثابت, مهم وقيم بالنسبة لنا'. والابد من أن نقررء بعناية شديدة؛ الإمكانيات 
العسكرية للقوات المسلحة للشاه فى الحاضر والمستقبل وأن نخصص لها مساعدات 
فى إطار المصالح الأمنية الكونية للولايات المتحدة (14). 


إلا أنه فى إطار كونى, لم تكن علاقات أمريكا بإيران أو السعودية من بين 
الأولويات على قائمة "كينيدى” خلال العام الأخير من إدارته. الحقيقة أن وقت وجهد 
"كينيدى" خلال نوفمير 1977 كانا مكرسين لقضايا أخرى أكثر إلحاحا مثل معاهدة 
حظر الأسلحة النووية مع روسيا والمنافسة الديلوماسية المليئة بالضغائن مع الرئيس 
الفرنسى 'شارل ديجول - عالداة2) 06 011815" حول مستقيل منظمة حلف شمال 
الأطلنطى (8410) والمستنقع العسكرى الناشئ فى قيتنام؛ وبالرغم من ذلك كله كان 
'كينيدئى” فى الأشهر السابقة على وفاته يفكر بجدية فى مشروع مقترح من قبل 
"رويرت كومر - 107268 101654 , خبير البيت الأييض لشئون الشرق الأوسط؛ من 
أجل “تقوية قدراتنا فى المحيط الهندئ والخليج القارسى والبخر الأحمر', كما يشير 
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'كومر فى ١9‏ يونيو 1957 إلى "أننا قد تركنا الدفاع عن هذه المناطق للبريطانيين إلا 
أن قواهم تضعف فى الوقت الذى نواجه فيه استعراض قوة أو احتياجات قتال حقيقى 
ممتدة من السعودية إلى الخليج الفارسى وإيران عبر الهند ويورما وماليزيا". وعن 
طريق إعادة نشر قوة مهام بحرية من غرب الياسيفيك إلى المحيط الهندى يمكن أن 
يقدم كينيدى 'عنصر دعم لأصدقاء أمريكاء ويظهر “مصداقية أكبر تؤكد قدرتنا على 
مساعدتهم على نحو مؤثر عند الحاجة"!**). بعد أن أثار اقتراح "كومر" اهتمامه حوله 
"كينيدئ' إلى "الينتاجون" مع رسالة صغيرة ما رأيكم76'*) راقت لليحرية الأمريكية 
فكرة أن يكون لها أسطول فى المحيط الهندىء: كما أبلغ 'كومر" رئيسه فى ١‏ سيتمبر 
'لأنها تحقق لنا مصداقية فى البحر الأحمر والخليج الفارسى وإيران وياكستان 
والهند وبورما وماليزيا وإندونيسيا - وذلك كله بثمن واحد"37). 

إلا أنه كان ثمنا لم يكن كل من فى البيت الأبيض متلهفا على دفعه, 
فأروبرت ماكنمارا - #8هدمولل50 18006:4 وزير الدفاع الذى كان مشقولا بالوضع 
سريع التدهور فى قيتنام مثلاء أصيب بالإحباط بسبب تحمل أعباء عسكرية إضافية 
فى الشرق الأوسطء ولكنه كان عليه أن يستجيب لاقتراح البيت الأبيض عندما غادر 
"كينيدى المستشفى إلى دالاس فى منتصف نوفمبر. وبالرغم من أن 'ليندون 
جونسون' كان يشارك 'مكنمارا” التركيز على فيتنام؛ فإن الرئيس الجديد وافق فى 
مارس ١19314‏ على انتشار بحرى مرحلى فى المحيط الهندى على أمل أن يقوى ذلك من 
خط الدفاع الغربى الضعيفء الممتد شرقا من الخليج الفارسى إلى سنغافور14!5). 

وبالرغم من الجهود الحقيقية ل ليندون جونسون فإن هذا الخط الدفاعى ظهرت 
عليه علامات ضعف أكير بنهاية العام عندما بيدأت حكومة حزب العمال الجديدة فى 
بريطانيا إعادة تقييم كل التزامات بريطانيا العسكرية فى الشرق الأوسط. ولاقتناعهم 
بأن الوضع البريطانى فى المنطقة سوف يستمر فى التاكل ‏ كان المخططون فى 
وزارة الخارجية فى أواخر 1970 يحثون على "إعطاء اهتمام أكبر لتوفير إمكانيات 
أخرى "فى الأفق" لمواجهة الاحتياجات المستمرة؛ لكى يستطيع الغرب التصرف بقوات 
صغيرة بسرعة فى الأزمات المحلية فى الخليج الفارسى الغنى بالنفط وفى غيره من 
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الأماكن فى المنطقة"(5*). أحد هذه الإمكانيات التى كانت تبدو أكثر جاذبية كانت تقع 
فى المحيط الهندى على بعد 16٠١‏ ميل جنويى مضيق هرمز عند 'دييجو جارسيا , 
وهى جزيرة صغيرة تحت سيطرة البريطانيين: الذين سرعان ما سمحوا للينتاجون 
بإقامة قاعدة بحرية على هذه الجزيرة المرجانية التى تشبه حرف .)٠١١(57"‏ 

فى 7© فبراير ١9717‏ كشف 'وايت هول عن "ورقة بيضاء' تقترح شيئا أكثر 
أهمية من قاعدة بحرية فى 'دييجو جارسيا لملء الفراغ الناجم عن تدهور بريطانيا 
المؤكد كقوة إقليمية. العجز الناشئ فى الموازنة وهبوط قيمة الاسترلينى, كما أبلغ 
رئيس الوزراء "هارولد ويلسون - 7811508 113010 الرئيس "ليندون جونسون فى 
اجتماع فى المكتب البيضوى قبل شهرينء كان يتطلب إعادة هيكلة الوضع الدفاعى 
البريطانى شرق السويس”؛ ويالرغم من أن "ويلسون" كان مصرا! على أن "الدور 
البريطانى على مستوى العالم سوف يتم الإبقاء عليه" فإنه أوضح أن انكماش 
بريطانيا فى الشرق الأوسط كان من المستحيل تجنيه'. كانت حكومة حزب العمال. 
كما أبلغ جونسون:؛ تستهد للتخلى عن مستعمرة التاج فى عدن جنوب شرق 
السعودية. كما كانت تبحث عن وسائل "لتخفيف الوجود البريطانى فى الخليج 
الفارسى'''). بمجرد أن أصبحت قرارات 'وايت هول” معلنة فى أوائل 1957, لم 
يضيع المسئولون الأمريكيون وقتا طويلا للكشف عن متضمنات السياسة الأمريكية فى 
المنطقة؛ ففى ؟؟ مايى كان القائم بالأعمال “فيليب كايزر - #ووله؟! «نائط2” - ينصح 
'فوجى بوتوم” بأن “لا أحد يستطيع أن ينكر أن القوة والنفوذ البريطانيين قد ضعفا 
نسبيا' وأن 'المعدل المتسارع لتقلص المصالح البريطانية قد أطلق بالفعل مصاعب 
كثيرة مقلقة, ذات صلة ببقايا سيطرة بريطانية استعمارية متلاشية تؤثر علينا بعدة 
أساليب مباشرة وغير مباشرة"9١١).‏ 

بحلول صيف ١5157‏ كانت إدارة جونسون قد يدأت تواجه بعض هذه المصاعب 
المقلقة بتبنى سياسة 'تعتمد على عمودين” فى الخليج الفارسى, تستدعى أن تقوم 
السعودية وإيران بالاضطلاع بكثير من مسئوليات بريطانيا للدفاع عن المنطقة, 
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وعندما رار الملك "فيصل" البيت الأبيض فى يونيى مثلا طلب "جونسون” المساعدة من 
السعودية لملء القراغ الذى سيتركه البريطانيون جنويى الجزيرة العربية والخليج 
الفارسى”'. ويعد أن ألمح "فيصل إلى أن ذلك قد يتطلب أن تطور المملكة ترسانتهاء 
وافق 'جونسون على بيع عتاد عسكرى “غير مهلك" تصل قيمته إلى مائة مليون دولارء 
- معظمه ناقلات وسيارات جيب - لتقوية الشراكة الأمريكية الناشئة مع بيت 
آل سعود(”؟١).‏ 

كان أكثر المرشحين حماسة لخلافة "حون يول ليكون شرطى المنطقة هو شاه 
إيران» الذى كان يحلم بالجمع بين ثروة بلاده النفطية الهائلة والسلاح الأمريكى 
المتقدم لاستعادة أمجاد قورش العظيم. فى أعقاب الورقة البيضاء الصادرة عن "وايت 
هول فى فبراير ,.١1511‏ كان القلق يساور شاه إيران» مثل “فيصل و'ليندون 
جونسون,. لأن البريطانيين سوف ينسحبون فى آخر الأمر من الخليج الفارسى" حيث 
كان السوقيت وعملاؤهم من العرب متلهفين على الصيد فى الماء العكر؛ ويبحلول 
منتصف يوليو كان العاهل الإيرانى مصرا على أن تبيعه واشنطن سرب فانتوم 1-4 
مثلما كانت موسكو قد وعدت مؤخرا كلا من القاهرة ويغداد بطائرات 31106-21. 
وبالرغم من أن ثمن هذه الصفقة الذى كان يصل إلى ٠١‏ مليون دولار كان عبئًا ثقيلا 
على ميزانية طهرانء فإن "وولت دبليو روستو - 78-1805401 777814 , مستشار الأمن 
القومى, ذكّر الرئيس "جونسون” أنه 'بانسحاب البريطانيين من جنوب الجزيرة العربية 
والتمركر فى الخليج' ويتورط الولايات المتحدة فى قيتنام الذى كان يتصاعد على نحو 
سريعء فإن تقوية ترسانة الشاه تكون أفضل وسيلة جديرة بالإنفاق عليها لتقوية دفاع 
الشرق الأوسط. “جونسون لم يوافق على بيع القانتوم لطهران فى أوائل أغسطس 
فحسب., بل إنه قدم قرضا بما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار لتمويل مشتروات إيران من 
السلاح مستقيلا(؟١').‏ 

جاء العام الجديد بدلائل جديدة على أن السعودية وإيران ربما يكون عليهما 
الاضطلاع بأدوارهما الجديدة كشرطة للمنطقة عاجلا قبل آجلا. ويينما كانت الأبصار 
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معلقة على المواجهة المصرية الإسرائيلية التى بلغت ذروتها فى حرب الأيام الستة فى 
يونيوء كان خبراء شئون الشرق الأوسط الأمريكيون يرقبون "وايت هول وهو يحارب 
معركة خاسرة ضد تنظيمات مبهمة مدعومة من السوقيت مثل جبهة تحرير جنوب 
اليمن والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربى المحتل. 

مصابة بتمدد استعمارى مفرط من الخليج الفارسى إلى جنوب شرق آسياء 
ويبطالة حادة فى الداخل؛ اتجهت حكومة حزب العمال فى بريطانيا على نحو أكثر 
عمق ننحواتضدافية الحتيقئ ,من الإمبزاطورمة شرق السويس: مقتنعة يان مكل هذا 
الإجراء القاسى سوف يعزز الانطباع المتنامى فى واشنطن عن "إنجلترا صغيرة ؛ كل 
أهميتها تكمن فى “الأكواخ القش والحرس الملكى والتنورات القصيرة والبيتلز" حذر 
السفير البريطانى “ياتريك دين - 2688 88]6116” رؤساءه فى أواخر أكتوير من أن 
سياسة الهرولة السريعة من البحرين إلى سنغافورة يمكن أن تسفر عن تغير نوعى فى 
العلاقات الأنجلو أمريكية(: ''). 

بالرغم من تحذيرات “ياتريك دين”. اتخذت الحكومة البريطانية سلسلة من 
الإجراءات القاسية خلال الأشهر الثلاثة التالية» ففى 16 نوفمير خفض 'وايت هول” 
قيمة الجنيه الاسترلينى بنسبة /١١‏ فى محاولة لعلاج مشكلات ميزان المدفوعات؛ وفى 
٠‏ ديسمبر فاجأ 'روى حنكنز - كهفكاه»ل (720 وزير المالية الحكومة بما يشبه 
الصدمة بأنهم إذا لم يقتطعوا ثلاثمائة مليون جنيه من الموازنة "فإننا سنكون قد 
وصلنا إلى نقطة الهزيمة على طريق الاقتصاد". وفى ؟ يناير 1974 وافق "هارولد 
ويلسون - فدهداالالا 113010" وأجورج براون - 8088 660186 وزير الخارجية على 
أن الطريقة الوحيدة لإنجاز هذه التخفيضات الكبيرة بالنسبة لبريطانيا كانت تقليل 
الخسائر شرقى السويس؛ ومقتنعة "بأننا لا يمكن أن نبقى فى الخليج الفارسى بعد 
انسحابنا من الشرق الأقصى". توصلت الحكومة البريطانية إلى أن "إعلانا باكرا قد 
بات ضروريا". لكى نعد "الإدارات المحلية المعنية لحماية المنشات النفطية 
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بعد أسبوع عبر “جورج براون” الأطلنطى حاملا الأخبار السيئة إلى إدارة 
جونسون التى لم يكن رد فعلها إيجابيا بشأن الانسحاب البريطانى المتوقع من الخليج 
الفارسى والشرق الأقصى باستثناء هونج كونج فى غضون ثلاث سنوات» وفى 
١‏ يناير أبرق 'براون' إلى "وايت هول"' بأنه "كان لقاء بالغ السوء فى واشنطن هذا 
الصباح مع “دين راسك” الذى كان يزمجر 'لقد أخطأنا فى تحديد أولوياتنا": وكان 
يتوسل "أستحلفكم بالله... كونوا بريطانيا"'١')‏ قال 'راسك” بغضب إن ما كان 
مطلويا هنا كان يصل إلى درجة انسحاب بريطانيا من الشئون العالمية, ولابد من أن 
يعرف أبراون” أن "الولايات المتحدة لم تستطع ولن تستطيع أن تملأ الفرا غ(8١١).‏ 

مود اها افا للاو ومو عقا فيه كان وتسور نعطو علي 01 ايفان 
بريطانيا السريع من قواعدها فى كل من الشرق الأقصى والخليج الفارسى سوف 
ينجم عنه مشكلات خطيرة لأمن العالم الحر بأسره". وناشد "هارولد ويلسون” أن 
يؤجل أى خطوات نهائية 'شرقى السويس' إلى أن يتم عمل ترتيبات أخرى أكثر 
استقرارا”(5١١),‏ 

السفير ديقيد بروس - ععن:8 1289104 الذى نقل قلق "جونسون' إلى لندن كان 
يشك فى أن يكون لدى حكومة حزب العمال البريطانية أى مصلحة فى التأجيل. يقول 
فى برقيته إلى واشنطن فى ١5‏ يناير إن قرارات وايت هول الكارثية: المدمرة, 
الأنانية [و] قصيرة النظر' فى الخليج الفارسى والشرق الأقصى قد أفرزت أكثر ما 
يرثى له من قرارات اتخذتها أى حكومة بريطانية على مدى المائة والخمسين عام 
الأخيرة» فيما عدا ميونخ7''')؛ وفى غضون ساعات قليلة تلقى "ليندون جونسون” 
رسالة مؤثرة» 'عزيزى ليندون , من "هارولد ويلسون' تصف التخلى عن الإمبراطورية 
شرقى السويس باعتباره أصعب وأثقل قرار يمكن أن يتذكره هو وغيره من 
البريطانيين. كان 'ويلسون يقول إن ذلك 'لا يعنى انسحايا بريطانيا من الشأن 
العالمى . بل بالأحرى أن 'الشعب البريطانى كان سئما ومرهقا ويرفض أن يظن به أنه 
يتحايل على العيش بأموال مقترضة'؛ وأنهى 'ويلسون” رسالته بالقول "ويجعل 
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التزاماتها تتناسب مع مواردهاء فإن بريطانيا يمكن أن تجد لها مكانا جديدا على 
المسرح العالمى. وهو ما أعتقد بشدة أن الشعب البريطانى يريده١١1).‏ 


فى المساء نفسه على الجانب الآخر من الأطلنطى كان 'أفريل هاريمان - 
1311 لأءءعجة" صديق "ديقيد بروس” القديم الذى عمل مع كل الرؤساء 
الديمقراطيين منذ "فرانك روزقلت" خبيرا وحلال عقد' دبلوماسية. كان يجرى حوارا 
باردا مع ممثل "هارولد ويلسون" فى واشنطن. 'هاريمان” الذى كان يكنى بالتمساح 
لأنه لم يكن يهتم باختيار كلماته قال للسفير 'ياتريك دين": "من المستحيل أن نقبل هذا 
القرار باعتباره نهائياء لابد من عكسه'. ورد عليه الدبلوماسى البريطانى: حسنا! 
ولكنه صدر". مصمما على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون القوة العالمية الوحيدة 
التى تقف إلى جنب العالم الحر" كان “هاريمان يذْكّر 'دين", مشاكساء بأن "حكومتهم 
لها مصالح هائلة فى الشرق الأوسط' وبأن انكماش المملكة المتحدة 'يفتح الباب 
بسهولة أمام الروس لكى يحلوا محلكم ويطردونا إلى ما هو أبعد من ذلك'("''). 

بينما عامل التمساح السفير بازدراء. تحرك '"وولت روستو” الذى كان له نفوذ 
كبير على سياسة 'ليندون جونسون" للعملء متبنيا شعار “لا تبك على اللبن المسكوب... 
نظم؟”. فى ١1‏ يناير أبلغ 'روست الرئيس 'جونسون بأن هيئة مجلس الأمن القومى 
كانت قد بدأت تفكر فى 'إمكانية أن تقوم الدول فى الشرق الأوسط وجنوب شرق 
آأسيا بملء الفراغ الناجم عن انسحاب البريطانيين, وذلك بتشجيع منا ؛ وبالرغم من 
أن "روستةا كان يتوقع أن يبقى خط الدفاع على امتداد حد الياسفيك مرنا إلى حد 
بعيدء فإنه كان يتوقع كذلك أن تقوم أستراليا وإندونيسيا واليابان فى آخر الأمر بدور 
'وايت هول الاستراتيجى من مضايق مالاكا إلى يحر الصين. من جانب آخر كان 
الموقف فى الخليج الفارسى قد أصبح واضحا بالفعل. إيران والسعودية وكلاهما غنى 
وصديق مؤتمنء "كانتا متلهفتين على القيام بأدوار واسعة فى الدفاع الإقليمى ولكنهما 
لم تكونا تعرفان كيف تبدآن , وكان 'روستى يعتقد أن الإيرانيين والسعوديين "لو 
شجعتهما الولايات المتحدة وباعتهما السلاح' يمكن أن تقوما بملء الفراغ الذى 
سيخلفه رحيل بريطانيا من الشرق الأوسط/"!'). 
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أدرك 'ليندون جونسون إيجابيات مشروع “روستو” فوراء وبسرعة وافقت 
واشنطن على طلبات الملك "فيصل" من السلاح بما فيها الطائرات النفاثة, كما وافقت 
على طلب الشاه الأخير تشراء معدات عسكرية. يتات ثانا يعفر على حقوق 
التنقيب عن البترول البحرى فى الخليج الفارسى؛ وكان نزاعا يهدد بتسميم العلاقة 
بين السعودية وإيران!؟''). فى نهاية هذا الخريف نفسه دعا "جونسون” كلا من الشاه 
وولى العهد السعودى الأمير “خالد" إلى البيت الأبيض لبحث قضايا الخليج الفارسى 
الأمنية[*١').‏ كان للتعاون الوثيق بين الشاه وقيصل أهمية بالغة "كما أكد مسئولو 
الخارجية الأمريكية فى لقاءاتهم”, وذلك لضمان الاستقرار فى منطقة الخليج بعد 
انسحاب بريطانيا ,)'١ ١!‏ والحقيقة أن مستشارى "جونسون' ظلوا على قلقهم من ألا 
تكون السعودية وإيران على مستوى المهمة وأبلغوا المسئولين البريطانيين فى سيتمير 
4 إذا بدأ الوضع فى التدهور بالفعل فإن الولايات المتحدة وكل من يهمه الأمر 
سوف يتجه نظره إلى البريطانيين("'')؛ ولكن عندما غادر ‏ جونسون البيت الأبيض 
بعد ذلك بأربعة أشهرء كانت أسس استراتيجية أمريكا الجديدة لضمان الاستقرار فى 
الشرق الأوسط كما هى. فى أوائل ١979‏ بدأت البحرية الأمريكية عملا تمهيديا 
لمنشأة فى "دييجو جارسيا . كما كانت السعودية وإيران فى الطريق إلى اتفاق خاص 
بمسئولياتهما المشتركة فى الخليج الفارسىء وكميات متواضعة من السلاح الأمريكى 
فى الطريق إلى الرياض وطهران. 

بالرغم من إدارة "جونسون" كانت هى التى أعدت مسودة الاتفاق: فإن 
'ريتشارد نيكسون” هو الذى أعطى اسمه للميدأ الاستراتيجى الأمريكى الجديد فى 
الشرق الأوسط. هذا الجمهورى القادم من كاليفورنيا والذى كان يعزو فوزه الصعب 
فى انتخايات نوفمير 1114 إلى الإحباط المتزايد بسبب حرب “جونسون المكلفة وغير 
المجدية فى فيتنام, دخل البيت الأبيض فى ٠١‏ يناير على أمل تقليل مخاطرة التورط 
العسكرى فى العالم الثالث: وذلك بالاعتماد على وكلاء محليين موالين للغرب» تقوم 
الولايات المتحدة بتسليحهم وتمويلهم. كان أول وأفضل مثال على هذا التوجه هو 
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نموذج “القتنمة” الذى ظهر فى آسيا. على مشارف قمة مصغرة فى “جوام” فى أوائل 
منتصف الصيف مع رئيس فيتنام الجنوبية "نجوين فان ثيى - بعتط1 هلآ معبريولة , 
أعلن "نيكسون” أن أصدقاء الولايات المتحدة الآسيويين كانوا سيضطلعون بجزء كبير 
من المبادرة ويتحملون كذلك القدر الكبير من عبء الحفاظ على أمن المنطقة أكثر مما 
كاف فى اماهنى: وغترنا تطرق الأم إلى النفاع افرع باسكا ء حطيقية 
كترى يتشن اسلحةانووية” فال خليفة "تيون" للمراشلين فى 85 يوليى كحقاء 
بكلمات سرعان ما أصبحت تعرف بأمبدأ نيكسون, إن "الولايات المتحدة سوف 
تشجعء ومن حقها أن تتوقع أن يتم تناول هذه المشكلة باستمرار وسوف تتحمل 
مسئولياتها الدول الأسيوية نفسها "0038 


وبينما كان الينتاجون يتحرك بالتدريج نحو قتنمة الحرب البرية فى جنوب شرق 
آسيا والبدء فى سحب نصف المليون جندى كان “"جونسون' قد أرسلهم إلى الهند 
الصينية؛ تحرك البيت الأبيض بسرعة لتطبيق مبدأ "نيكسون" فى الشرق الأوسط. قبل 
أن يطير "نيكسون' إلى "جوام' بأسبوعين كان قد وافق على فكرة دراسة لتناول 
'المشكلات الناجمة عن الانسحاب البريطانى من الخليج الفارسى» وفى سيتمبر 
6 قررت مجموعة العمل أن الخيار الأكثر جاذبية كان هو الاعتماد على نحو أكير 
على السعودية الغنية بالنفط وعلى إيران باعتيارهما خفراء أمريكا فى المنطقة[9١١).‏ 
متلهفا على توسيع دوره الاستراتيجى فى الخليج الفارسى بين 19375 و1917 
استخدم البيت السعودى عائداته النفطية المزدهرة فى مضاعفة دفاعاته من ٠.١‏ 
مليون دولار إلى ١.‏ بليون دولار. كما استخدم نفوذه الدبلوماسى للمساعدة فى 
إقناع ست مشيخات صغيرة فى جنوب شرق الجزيرة» كانت تحت الحكم البريطانى 
سابقاء لإنشاء اتحاد فيدرالى موال للغرب (الإمارات العربية المتحدة)؛ وبمباركة من 
إدارة "نيكسون أنشأ الملك “فيصل أيضا أكاديمية عسكرية للنخبة, تقدم تدرييا راقيا 
للضباط والطيارين السعوديينء كما اشترى عتادا عسكريا غرييا متنوعاء بما فى ذلك 
مقاتلات - قاذفات أمريكية من طراز “7-51 ,)١5١(‏ 


261 


أكثر العناصر حماسة لمبدأ نيكسون الجديد فى الشرق الأوسط كان شاه 
إيران» الذى كان حلمه الكبير لتحويل مملكته إلى قوة كبرى متسقا مع رغبة واشنطن 
فى نقل تكلفة الدفاع الإقليمى من على كاهل دافع الضرائب الأمريكى إلى كاهل وكلاء 
مستقرين مسلحين جيدا فى العالم الثالث. منذ أكتوير 19379 كان الشاه قد لخص 
للمسئولين الأمريكيين خططه لاستخدام رصيده المتنامى من اليترودولارات لتمويل بنية 
عسكرية: يبدو إلى جوارها الجهد السعودى الموازى الذى كان قد بدأ على الخليج 
الفارسىء قزما صغيرا('"). فى سيتمبر 1917٠0‏ كانت المخابرات المركزية الأمريكية 
تصف الشاه بأنه 'حاكم مستبدء قوى ووائق من نفسه ويبدو ‏ مصمما على أن يحقق 
لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج الفارسى بعد الانسحاب البريطانى'!"'')؛ وبعد 
ستة أشهر كان "وليم بي. روجرز - 575ء208 .2 سهذلاة!ة” وزير الخارجية يصفه بأنه 
أرجل دولة” ويصف مملكته بأنها "قوة بَنّاءة فى المنطقة", ويحث إيران والسعودية ودول 
الخليج الأخرى على التعاون فى دعم الاستقرار والتقدم” فى المنطقة كلها ؟"). 
والواقع' أن "جيمس نويز - 710365 18365 مساعد وزير الدفاع وهو خبير بشئون 
الشرق الأوسطء كان يساعد “'فوجى بوتوم” لوضع أسس أمبدأ نيكسون فى ,١191١‏ 
كما ذكر فيما بعد "كانت السعودية وإيران تتلقيان دعما من الولايات المتحدة من أجل 
قواتهما الخاصة ولحفظ السلام فى المنطقة"(4"١).‏ 

فى ٠٠١‏ مايو ١91/5‏ حلقت طائرة الرئاسة 026 80826 مزه" عاليا فوق بحر 
قزوين وهبطت بالقرب من طهران. كان 'نيكسون وأهنرى كيسنجر مستشاره للأمن 
القومى عائدين من اجتماع قمة مع الزعيم السوقيتى ليونيد بريجنيف - 10همع.آ 
8262221 فى موسكو ويتمنيان أن يكون أحد حلفاء أمريكا المقربين وهى شاه 
إيران' قادرا على المساعدة لمنع الكرملين من الإفادة من "سحب وايت هول التاريخى 
لقواته وحمايته العسكرية للخليج الفارسى!*"'). قبل ثلاثة أسابيع كان خبراء 
الخارجية قد اقترحوا على الرئيس أن "يمتدح الشاه لبعد نظره واعترافه بمسئوليات 
إيران كقوة إقليمية» وأن يقول إن ذلك هو ما كان فى ذهنه بالتحديد عندما أعلن مبدأ 
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نيكسون("'). زائرا الشاه كانا مصممين على أن إيران لابد من أن تقوم بدورها 
كوكيل أمريكى عاجلا وليس آجلاء وكما يقول أحد المسئولين الأمريكيين, فإن 
"نيكسون” نظر فى عينى مضيفه وقال بكل بساطة "احمنى7١')‏ ولأنهما كانا يدركان 
جيدا أنه “لم تكن هناك أى إمكانية لتخصيص أى قوات عسكرية أمريكية للمحيط 
الهندى فى خضم حرب فيتنام والجراح المصاحبة لها" شعر 'نيكسون وكيسنجر" 
بالارتياح 'لأن إيران كانت على استعداد للقيام بهذا الدور . كل ما كان الإيرانيون 
ينتظرونه فى مقابل ذلك هو إمكانية الوصول إلى العتاد العسكرى غير النووى فى 
ترسانة الولايات المتحدة بما فى ذلك طائرات "75-14 و'5-15"؛ ولأن "الشاه كان على 
استعداد لأن يدفع ثمن هذه المعدات من عائدات النقط عنده'. ولأنه كان "حليفا مهما 
يحمل أعباء كان علينا أن نحملها' وعده ‏ نيكسون" بأن يبيع الطائرات لإيران "وأضاف 
فقرة فى العقد بما يفيد أن طلبات إيران المستقبلية سوف يتم تلبيتها على الفور [8"'). 

بعد عودتهما إلى واشنطن: سرعان ما أثبت "نيكسون و'كيسنجر' أنهما كانا 
يعنيان ما قالاه إذ وافق البيت الأبيض فى الحال على صفقة سلاح كانت تتضمن 
طائرات أسرع من الصوت وطائرات هيليكويتر مقاتلة وقنابل موجهة بالليزر» وكان 
على الينتاجون أن يقوم بتسليمها ‏ بأسرع ما يمكن . وللتعجيل بالتسليم فإن قرار 
الحصول على المعدات كان متروكا للحكومة الإيرانية(1"'). عندما جاءت طلبيات 
الشراء فى خلال السنوات التالية لم يكن معروفا أن الشاه عليه أن يدفع ١1.”‏ يليون 
دولار - وهو مبلغ يقترب من سبعة أمثال ما كان قد أنفقه على مدى العقدين السابقين 
- ثمنا لطائرات ودبابات وسفن حربية وغير ذلك من الأسلحة المتقدمة. لم يضيع 
الشاه وقتا طويلا لكى يؤكد ويظهر تلهفه على حماية المصالح الغربية فى الخليج 
الفارسىء فعندما احتاج سلطان عمان إلى المساعدة لإحماد انتفاضة فى إقليم ظفار 
مدعومة من السوفيت فى أوائل ,١577‏ أدخل الشاه البهجة على إدارة 'نيكسون”" 
باستخدام طائرات الهيليوكيتر الأمريكية - التى كان قد حصل عليها حديثا - لنقل 


من جنود الكوماندوز الإيرانيين إلى جنوب شرق الجزيرة العربية. "نحن نحاول 
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بها". قبل نهاية العاع؛ سوف تساعد إيرآن الولايات المتحدة فى تحقيق هذة الأفذاف 
فى عمان(١١1).‏ 


بفضل الدعم الحماسى من أصدقاء أمريكا فى الرياض وطهران إذن؛ كان 
مبدأ نيكسون يبدو أكثر فعالية وأقوى تأثيرا فى الشرق الأوسط منه فى جنوب شرق 
أسيا بحلول منتصف التسعينيات وكان الشرق الأوسط أول موقع يطبق فيه. على 
خلاف النظام العميل لواشنطن فى قيتنام الجنوبية الذى تهاوى فى إبريل ١910‏ مثل 
منزل من الورق المقوى بعد عامين من خروج آخر جندى من مطار "ثان سون نهوت” 
كانت السعودية وإيران تقفان برسوخ كعمودين أمريكيين قويين فى العالم الإسلامى؛ 
والحقيقة أنه عندما كان “جيرالد فورد” و"هنرى كيسنجر” يستعدان لاجتماع فى البيت 
الأبيض مع الشاه بعد أسبوعين من سقوط سايجون, كانا يشعران بالارتياح الشديد 
لأن السياسة الأمريكية فى الخليج الفارسى كانت تبدو راسية فى مياه أكثر أمانا من 
خليج تونكين, ففى ١١‏ مايو ١9470‏ كان "هنرى كيسنجر يؤكد لرئيسه فى المكتبٍ 
البيضوى لو بقى الشاه فى مكانه لعدد كاف من السنوات؛ فلا شك فى أنه سيكون له 
دور أساسىء إن لم يكن الدور الحاسمء بين القوى الإقليمية للمساعدة فى ضمان 
الاستقرار فى منطقة الخليج الفارسى” و'إنها نقطة أساسية فى سياستنا على مدى 
السنوات الأخيرة أن نشجع إيران على زيادة تعاونها مع الدول المعتدلة الأخرى 
المعادية للشيوعية فى منطقة الخليج: وبخاصة المملكة العربية السعودية(1), 

فى أواخر :١15175‏ كانت مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية فى الشرق 
الأوسط تبدو أكثر أمانا منها فى أى وقت مضى منذ بدأ البريطانيون انسحابهم 
البطىء قبل ثلاثين عاما. الخفراء المسلمون الموالون لأمريكاء المسلحون جيداء كانوا 
يقفون حراسا على ضفتى الخليج القارسىء بينما كانت البحرية الأمريكية تستكمل 
إنشاء ميناء ومركز اتصالات على دييجو جارسيا. وبالرغم من شحنات السلاح 
الروسى التى كانت قد سلمت قبل فترة قصيرة للعراق واليمن الجنويى: كانت 
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المخابرات الأمريكية تشعر بالاطمئنان لأن “الثروة الزائدة أتاحت تأكيدا جديدا للذات 
لدى الدول المحلية الرئيسية؛ السعودية وإيرانء اللتين كانتا مصممتين على إيقاف 
الزحف السوقيتى". بعد شهر من فشل “جيرالد فورد' فى أن يصبح رئيساء أشار 
خبراء وكالة المخابرات المركزية إلى أن 'إيران بخاصة:؛ بفضل التنامى السريع لقوتها 
العسكرية. عبرت عن التزامها بأن تكون شرطى الخليجء وأن تطرد الدخلاء الأجانب". 
لم يكن الخطر الرئيسىء بالنسية لعملاء أمريكا كما رأى محللو أجهزة الاستخبارات 
هو التدخل الأجنبى: كان الخطر بالأحرى هو عدم الاستقرار الداخلى؛ ورغم يعد 
الاحتمال فإن أى انقلاب راديكالى كان يعنى أن الأيواب المغلقة الآن سوف تقتح أمام 
السوقيت فى أماكن أخرى فى الخليج؛ وأنهم سوف يوسعون وجودهم("''). وبالرغم 
من أن "فورد” واكيسنجرٌ وغيرهما من كبار المسئولين الأمريكيين ظلوا واثقين من أن 
'"مبدآ نيكسون"' قد احتوى الكرملين. ووضع أساسا راسخا للنظام والتقدم فى الشرق 
الأوسط. فإن خلفاءهم سوف يشهدون أسوأ سيناريو للمخايرات المركزية الأمريكية. 


© أمريكا تقف وحيدة: ميدأ كارتر 


انتخب “جيمى كارتر" رئيسا فى نوفمبر 171؛ ربما لأن الناخبين كانوا يرونه 
أكثر أمانة من 'ريتشارد نيكسون” وأكثر ذكاء - جدا - من "جيرالد فورد”. وقد أكد 
هو نفسه هذه التصورات أثناء حملته الانتخابية عندما وعد بالقضاء على الفساد 
السياسى الداخلى المتمثل فى فضيحة "ووترجيت"” الخاصة بنيكسون"؛ وكذلك بكشف 
غموض كان يحيط بالوفاق السوفيتى الأمريكى الذى كان يتمثل فى أخطاء سياسة 
'فورد” الخارجية فى عام الانتخاب. أحد المجالات التى لم ينأ بنفسه عن سياسات 
أسلافه فيها كان الخليج الفارسى. "كارتر' تبنى “ميدأ نيكسون". وواصل الاعتماد 
على شاه إيران للحفاظ على الاستقرار السياسى ومنع تدخل أو تطفل الكرملين. ولكن 
شهية الشاه التى كانت تيدو مفتوحة للعتاد العسكرى الأمريكى أعطت الرئيس الجديد 
فرصة للتأنى. الثورة المعادية للغرب التى هزت إيران وأسقطت أسرة ‏ بهلوى فى 
أوائتل 1591/5 جعلت صناع السياسة الأمريكية يتدافعون من أجل استراتيجية جديدة 
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فى المنطقة. بعد أن أرسل الروس قوات عسكرية إلى أفغانستان فى نهاية العام, 
كشف البيت الأبيض عن مبدأ كارقر. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة - بعد لأى - 
كانت مستعدة - وإن على مضض - أن تتحمل عبء حماية المصالح الغربية فى 
الخليج الفارسى, ذلك العبء الذى حملته بريطانيا العظمى فى أوائل السبعينيات. 

كانت السياسات التى ورثتها إدارة 'كارتر"' عن 'نيكسون وأفورد” تبدو لأول 
وهلة متمثلة فى أساليب محسوية التكلفة وقليلة المخاطرة لمنع المتاعب فى جزء من 
العالم له أهمية استراتيجية. جهود الولايات المتحدة المساعدة وتشجيع إيران لكى 
تصبع قوة إقليمية تتحمل مسئوليات أمنية محدودة وتقوم بدور أكثر نشاطا بوجه عام 
يدعم مصالحنا المشتركة . نجحت إلى حد بعيدء كما يشير تقرير لوزارة الخارجية 
بتاريخ * يناير //141. “لقد قبلت إيران هذا الدور - لأنه كان متسقا مع رؤية الشاه 
لوضع إيران الرئيسى فى المنطقة - واستخدمت قواتها المسلحة (فى عُمّان) وقوتها 
المالية (فى قروض للهند وياكستان وأفغانستان ومصر والأردن وسوريا)» ونفوذها 
العام وذلك لتسوية النزاعات الإقليمية"!"). 'سايروس قانس - ١/8866‏ 035 الذى 
انتقل إلى الطابق السابع فى 'فوجى بوتوم' بعد ثلاثة أسابيع كان يرى منطقا ماء فى 
سياسة الولايات المتحدة الجديدة فى المنطقة. "إصرار الشاه على أن إيران لابد من أن 
تتحمل مسئولية أكبر فى الخليج؛ كان يتصادف مع تبنى 'مبدأ نيكسون الذى كان 
يتصور الدول الرئيسية فى المنطقة كوكلاء للقوة العسكرية الأمريكية فى الحفاظ على 
النظام وسد الطريق أمام الزحف السوقيتى". وهو ما ذكره “قانس' فى مذكراته: كما 
أن "إدارة كارتر" "كانت مدركة لأهمية إيران فى الشئون الأمنية الخاصة بالخليج 
الفارسي!؟؟1), 

أزبيجنيو بريجذ - تكامصادء8:2 0165ع1ط2 مستشار الأمن القومى الذى 
لم يكن يأخذ 'قانس' على علاته فى كل شىء من حقوق الإنسان إلى نزع السلاح 
النووىء كان يشارك وزير الخارجية إيمانه بمبدأ نيكسون فى الخليج الفارسى. 
'بريجنسكى الذى امتدح سلف "كارتر" لأنهم "بنوا' إيران والسعودية لتكونا "عمودين 
للأمن الإقليمى مدعومين من أمريكا' كان متفقا فى الرأى بأن الشاه كان قد أصبح 
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'الأصل الاستراتيجى الثابت والرئيسى لنا بعد فك الارتباط البريطانى شرقى 
السويس" أثناء سنوات 'نيكسون" وأفورد ؛ وبعد سنوات كان يشير إلى أن "إدراكنا 
للأهمية المركزية الاستراتيجية لإيران جعلنا نختار الاستمرار فى هذه السياسة 
والموافقة على مبيعات سلاح مهمة" للشاه الذى كانت مملكته "محورا يحمى تلك المنطقة 
من الخليج الفارسى الغنية بالنفط من تدخل سوقيتى محتمل(*٠).‏ "جارى سيك - 
5101 :نه وهو أحد المسئولين الذين بقوا من "إدارة فورد' وبرز بسرعة ليكون أهم 
المتخصصين فى الشأن الإيرانى فى البيت الأبيض فى عهد كارتر:ء أكد أن سياسة 
نيكسون - كيسنجر بوضع مصالح الولايات المتحدة الأمنية فى الخليج فى يد الشاه 
بالكلية. كانت مستوعبة تماما من قبل بنية الإدارة والقوة الأمريكية , ولكن الهبوط إلى 
"مبدأ نيكسون كان واضحا بالنسبة لأسيك" الذى لاحظ بعد ذلك بفترة طويلة أن 
الولايات المتحدة الآن ترقد عارية تحت الغطاء الخفيف للأمن الإيرانى . مضيفا 
"عندما جاء الرئيس "كارتر" إلى البيت الأبيضء شئنا أم أبينا كانت إيران هى ذيل 
الكلب الوحيد الذى يتحرك فى المنطقة3"1). 


بكل المعايير. كان رضا “جيمى كارتر عن ذلك يقل بمرور الوقت فى البيت 
الأبيضء ولأنه كان قلقا من أن بيع السلاح المتواصل للشاه وغيره من العملاء 
المستبدين فى العالم الثالث فى ظل "مبدأ نيكسون" قد يحول الموارد عن التنمية 
الاقتصادية ويقلل من احترام حقوق الإنسان ويضعف الاستقرار السياسى على المدى 
الطويل. أرسل "كارتر وزير الخارجية 'سايروس فانس” إلى طهران فى مايو /ا/51١‏ 
على أمل تطوير "أسلوب أفضل لتحديد احتياجات إيران العسكرية فى المستقبل 
وأفضل الطرق لتلبيتها". أكد "قانس” للشاه أن إدارة "كارتر' كانت ما تزال راغبة فى 
العمل معه عن كثب من أجل خطة 'لحرمان السوقيت من فرص زيادة نفوذهم فى 
الخليج الفارسىء كما أكد له أن واشنطن سوف تسلمه المقاتلات 5-16" وطائرات 
الاستطلاع الإلكترونى “أواكس - 41840165 , التى كانت إيران قد طلبتها من قيل, 
ولكن ليس "5-18" ويمودة شديدة ذكّرٌ الشاه بأن الديمقراطى الجيورجى كان يعتبر 
'أولوية حقوق الإنسان هدفا قوميا . 
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وبالرغم من أن '"قانس" عاد من طهران مقتنعا بأن الزيارة قد تمت بشكل 
معقول. حاول ذيل الكلب أن يهتز على الفورء فكان "أردشير زافدى - -28 «لطاوء0ضى 
8601 سفير الشاه يشكو فى 24 مايو من أن قيود "كارتر' الصارمة على مبيعات 
السلاح جاءت 'مخيبة للآمال". على ضوء تحالف إيران غير الرسمى مع الولايات 
المتحدة, كما كان يتساءل بينه وبين نفسه "وهل هذه علاقة خاصة؟!", وكان رد “قانس” 
هو أن واشنطن كانت تنوى بالفعل مواصلة تزويد طهران "بأسلحة متقدمة لتعويض 
العيوب النوعية وغيرها وذلك لكى تحافظ على التوازن فى المنطقة"؛ والواقع أنه ذَكَّر 
"زاهدى بأن "مبيعاتنا من السلاح هذا العام لإيران» ستكون أكبر منها لأى دولة 
أخرى؛ وحوالى نصف إجمالى الكمية". وليطمئن 'زاهدى. باختصارء أن "هناك 


صداقة خاصة بين الولايات المتحدة وإيران وأن هذه الصداقة سوف تستمر (552), 


عندما زارر "محمد رضا يهلوئى الولايات المتحدة بعد ذلك يستة أشهر كانت 
هناك علامات تدل على فتور العلاقة بمرور الوقت. وعندما كان يخطو فى حديقة البيت 
الأبيض الجنويية فى ١5‏ نوفمير وبجانبه الرئيس "كارتر" كانت فى استقباله هتافات 
عدائية من ألوف الإيرانيين الذين تدفقوا من الجامعات والمعاهد للتعبير عن سخطهم 
وإحياطهم بسبب الحكم المستبد فى بلادهم. على وجه السرعة حاولت الشرطة المرتيكة 
تفرقة الجموع مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع الذى حمله الهواء فى اتجاه 
الرئيسين لينسحبا إلى الداخل وعيونهما تدمع؛ وبمجرد دخولهماء وبعد أن جفف 
الشاه عينيه قدم عرضا مبهرا لكارتر وكبار مستشاريه بتحليله الرائع للوضع 
المضطرب فى الخليج الفارسى" حيث كانت إيران تستخدم العتاد العسكرى الأمريكى 
لحماية المصالح الغربية؛ ولكن عندما أشار “كارتر" إلى أن الملالى والطلبة من أبناء 
الطيقة الوسطى كانوا يجعلون من حقوق الإنسان قضية أساسية فى إيران وطلب من 
الشاه التفكير فى "تخفيف بعض الإجراءات والسياسات البوليسية". كان صمت 
مطبقء ثم رد الشاه وهو بادى الحزن 'لا أستطيع أن أفعل شيئاء لايد من تطبيق 
القوانين الإيرانية التى وضعت لمقاومة الشيوعية", كما كان مصمما على أن "المنشقين 
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مثل أولئك الذين كانوا يهتفون: الموت للشاه خارج البيت الأبيض' كانوا "شرذمة 
ضئيلة ليس لها أى تأييد من الشعب الإيراني("). 

رغم تشككه فى أن سياسات الشاه البوليسية الثقيلة سوف تنتهى فى أخر 
الأمر. كان “كارتر' ما زال يأمل فى الأفضل. وعلى عشاء فى البيت الأبيض فى المساء 
نفسه راح يهون من شأن حديث الصباح "غير الملائم' مازحا: "هناك شىء واحد يمكن 
أن أقوله عن الشادء وهو أنه يعرف كيف يجتذب الجماهير . كما حيا ضيف الشرف 
باعتباره "عنصر توازن.. فى أرجاء الخليج الفارسى والمحيط الهندى: ويدرجة متنامية 
من النفوذ فى العالم الغربى7:'). بعد ذلك بستة أسابيعء وفى احتفال أقامه الشاه 
ليلة رأس السنة فى طهرانء كان الديمقراطى الجيورجى يرفع نخب الملك الفارسى 
باعتباره حليفا قويا وصديقا وفياء و بفضل القيادة العظيمة للشاهء فإن إيران جزيرة 
استقرار فى واحد من أكثر بحار العالم اضطرايا(؟'). كانت تلك كلمات "كارتر” 
التى تدفقت والتى سرعان ما سيتضح خواؤها. 

حتى عندما هزت الثورة الإسلامية عرش الطاووس فى التصف الأول من عام 
4 كان قليل من المسئولين الأمريكيين على استعداد للاعتراف بأن أحد العمد 
المركزية لمبدأ نيكسون كان على وشك الانهيار. وكان 'جارى سيك » خبير الملف 
الإيرانى فى مجلس الأمن القومى يتذكر أن 'استراتيجية أمريكا لأمن الخليج الفارسى 
والمحيط الهندى وكل جنوب شرق أسيا كانت على مدى أكثر من عقد مؤسسة على 
فرضية أن إيران كانت» وسوف تظلء قوة إقليمية قادرة ومستقرة تتطابق مصالحها 
مع مصالح الولايات المتحدة". وعندما وصل “آية الله الخمينى" بالثورة الإيرانية إلى 
تصعيد كبير فى أوائل ١191/4‏ كان مستشارو 'كارتر" يسألون أنفسهم: "كيف يمكن 
الحفاظ على مصالح السياسة الأمريكية فى حال سقوط الشاه؟'(؟١).‏ 

قبل نهاية العام سوف يجعل الغزو السوقيتى لأفغانستان الإجابة عن هذا 
السؤال أكثر صعوية... وأكثر أهمية كذلك. وياعتبارها أرضا مجدبة.. ودون منافذ 
بحرية.. ومملكة حجبلية, كانت أفغانستان دائما دولة حاجزة؛ فى البداية بين 
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الإمبراطوريتين التوسعيتين البريطانية والروسية ثم بين العالم الحر والكتلة السوقيتية 
بعد 1546. ومثلما كان الحال فى طهران القريبة؛ فإن التحديث السريع ولد غليانا 
سياسيا خطيرا فى كابول" حيث استولى الشيوعيون الأفغان على السلطة بانقلاب 
دموى فى أبريل 91/8١؛‏ وبالرغم من أن ما حدث فى أفغانستان كان أخبارا طيبة 
بالنسبة للكرملين. كما كان 'سايروس قانس' يذكر فيما بعدء "لم يكن لدينا أى دليل 
على تواطؤ السوقيت فى هذا الانقلاب!''). لم يكن "قانس' ولا زملاؤه سعيدين 
باستيلاء الشيوعيين على السلطة فى كابولء وبعد ثورة أيريل كان 'جارى سيك" يقول: 
'إن أفغانستان حتمية مثل فنلندا. ولكن هنغاريا أفغانية خطر إيجابى على الاستقرار 
بعيد المدى فى المنطقة بأسرها!4؟). 

بحلول ربيع 1914 كانت الأخبار القادمة من أفغانستان تبدو كأنها قادمة من 
بودابست أكثر منها من هلسنكى؛ ويعد أن وجد نفسه متورطا فى حرب طاحنة فى 
الميليشيات الإسلامية طلب النظام اليسارى فى كابول مساعدة موسكو التى أرسلت 
مئات المستشارين العسكريين فى مارس. فى قمة مع “بريجنيق' بعد ثلاثة أشهر كان 
"كارتر' يلمح إلى أن المزيد من التدخل الروسى فى أفغانستان يمكن أن يفسد الوفاق 
السوقيتى الأمريكى: وفى ١‏ يونيو أشار إلى أن "هناك مناطق معينة ذات أهمية 
حيوية... فى الخليج الفارسى وشبه الجزيرة العربية" وإلى أن "هناك مشكلات كثيرة 
فى إيران وأفغانستان', ومن جانبها “فإن الولايات المتحدة لم تتدخل فى الشئون 
الداخلية لهذه الدول" كما قال ل'بريجنيف", الذى لم يرتح لذلك وقال متذمرا: "إن 
الزعماء السوقيت من جانبهم حريصون تماما على عدم تصنيف الولايات المتحدة 
"خصما' أو "عدوا", كما أننا نريد المعاملة نفسها من جانيكه(*''), 

قبل أن ينتهى العام ستصبح العلاقة بين واشنطن وموسكو عدائية بشكل 
واضح؛ وبينما كان 'كارتر" و"بريجنيف” يتبادلان الرأى حول أفضل السبل لمراجعة 
اتفاقية 58417117 وأهمية وضع لواء عسكرى فى كوياء كان الوضع فى أفغانستان 


يسير من سيىء إلى أسواً. وبينما كان القتال دائرا بين شيوعيين منقسمين على 
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بعضهم مما أضعف الحرب ضد الراديكاليين كما أضعف التأثير السوقيتى؛ نقل 
الكرملين ليلة عيد الميلاد الآلاف من الكوماندوز الروس إلى أفغانستان لتثبيت نظام 
موال للسوقيت تماما فى السلطة. يعد أسبوع أبلغ كبار مستشارى "بريجنيف' المكتب 
السياسى بأنه "على ضوء هذا الوضع السياسى بالغ الصعوية الذى يتهدد مكاسب 
ثورة أبريل ويشكل خطرا على مصلحتنا فى الحفاظ على أمننا القومى: تم اتخاذ قرار 
بإرسال ما هو ضرورى فقط من القوات السوقيتية إلى أفغانستان". وبالرغم من 
احتمال وجود دلائل على غير ذلك فى الأرشيفات الروسية» فإن ما فرج عنه من وثائق 
حتى الآن يدل على أن التدخل السوقيتى فى كابول, ربما كان مناورة دفاعية؛ ولم يكن 
الخطوة الأولى فى خطة رئيسية للكرملين لطرد الولايات المتحدة من الخليج 


بالرغم من ذلك كان الموقف يبدو مختلفا من وجهة نظر واشنطن. على مدى 
أكثر من عام كان بريجنسكى مستشار الأمن القومى يحذر “جيمى كارتر من قوس 
أزمة" ممتد من القرن الأفريقى إلى الخليج الفارسى حيث كان رحيل بريطانيا وسقوط 
الشاه والتدخل الروسى كلها عوامل تهدد مصالح الولايات المتحدة. بعد ساعات قليلة 
من وصول الجيش الأحمر إلى كابول أبلغ ‏ بريجنسكى' رئيسه بأن "السوقيت إذا 
نجحوا فى أقغانستان فإن حلم العمر بالنسبة لموسكو بالوصول إلى المحيط الهندى 
سيكون قد تحقق" على حساب أمريكاء مضيفا أن "البريطانيينء تاريخياء كانوا بمثابة 
العائق أمام هذا المسعىء كما كانت أفغانستان هى الدولة العازلة وقد اضطلعنا بهذا 
الدور فى ١9505‏ ولكن الأزمة الإيرانية أدت إلى انهيار ميزان القوى فى جنوب شرق 
أسيا ويمكن أن تسفر عن وجود سوقيتى على ضفتى الخليج العربى وخليج 
عمّان"4'). كان على "كارتر' أن يتحرك بحسم من أجل صنع "حزام أمنى جديد" 
وكان ذلك أيضا هو رأى بريجنسكى فى أيام الضعف فى ١1915‏ », ليس من أجل 
'إعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة ونفوذها فى المنطقة فحسب", وإنما أيضا بهدف 
إظهار صلابة موقفها"(*؟'). من ناحية أخرى كان وزير الخارجية "سايروس قانس” 
يؤثر ضبط النفسء إذ يقول فى مذكراته: "كان من رأيى أن موسكو تصرفت على ذلك 
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النحو لحماية المصالح السوفيتية السياسية فى أفغانستان, التى كانوا يرونها معرضة 
للخطرء كانوا يخشون أن تحل حكومة إسلامية أصولية محل النظام القائم, وكان ذلك 
يمكن أن يتبعه بالتالى انتشار "حمى الخمينئ' وانتقالها إلى دول أخرى على امتداد 
الحدود الجنوبية الروسية(3؟'). 

ولأن 'كارتر” كان مشغولا بأحداث إيران واحتجاز الراديكاليين الإيرانيين 
لاثنين وخمسين أمريكيا كرهائنء ولأنه كان أمام بيانات من الدوائر الانتخابية تشير 
إلى أن الناس كانوا يعتبرونه ضعيفا وبالتالى فإن إعادة انتخابه فى نوفمبر ليست 
مضمونة؛ أخذ موقف مستشاره للأمن القومى. فى /ا؟ ديسمبر أخبر "هاميلتون 
حجوردان - 0028ل #8121105" رئيس أركان البيت الأبيض بأن “هذا عدوان متعمد 
يضع الوفاق موضع المساءلة, وكذلك أسلوب تعاملنا مع السوقيت على مدى العقد 
الماضى(:*')., 'لقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يستخدمون فيها قواتهم العسكرية 
لتوسيع مجال نفوذهم منذ أن أطاحوا حكومة تشيكوسلوقاكيا فى فبراير .١184‏ كان 
ذلك ما ذكره "كارتر" فى مذكراته.. مع التحية ل"هارى ترومان". "استيلاء ناجح على 
أفغانستان سيعطى السوقيت فرصة للتغلغل العميق بين إيران وياكستان ويشكل 
خطرا على حقول النفط الغنية فى منطقة الخليج الفارسى!(١15).‏ 

فى ” يناير .19/٠.‏ كان ذلك الديمقراطى الجيورجى المستعد للمعركة ومجلس 
أمنه القومى يتبنون خطا متشددا! إزاء ما كانوا يعتبيرونه عملا عدوانيا غير مسبوق من 
قبل السوقيت. الولايات المتحدة ستفرض حظرا على صادرات القمح إلى روسياء 
وسوف تنسحب من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التى ستعقد فى موسكوء وسوف 
تشكل "قوة انتشار سريع' قادرة على نقل قوات أمريكية إلى الخليج الفارسى فوراء 
كما جعل الرئيس “مبدأ كارتر" الجديد محور خطابه عن حالة الاتحاد بعد ذلك بثلاثة 
أسابيع؛ وكما قال للأمة فى ”١‏ يناير "إن ما ينطوى عليه الغزو السوقيتى لأقغانستان 
يمكن أن يمثل التهديد الأكثر خطورة على السلام منذ الحرب العالمية الثانية". 

مرددا صوت الديمقراطى الميسورى الذى كان فى الموقف نفسه قبل جيل» 
أصدر الرئيس "كارتر" دعوة للسلاح وقال جادا: "فليكن موقفنا واضحاء إن أى 
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محاولة من أى قوى أجنبية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسى سوف تعتير عدوانا 
على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية» وسوف يتم صد مثل هذا العدوان 
بكل الوسائل الضرورية بما فى ذلك القوة العسكرية6597). 

لم تكن الإشارة إلى 'مبدا ترومان كما ذكَّر 'بريجنسكى الرئيس أكارتر' فى 
أول يناير “لديك الفرصة لعمل ما عمله الرئيس "ترومان"' بالنسبة لليونان وتركيا" 
وأربما يكون عليك أن تفكر فى مبدأ ل كارتر7'*'). بعد عدة سنوات سوف يزيل 
"بريجنسكي” ما تبقى من شكوك عن هذا الأمر عندما يكتب صراحة فى مذكراته أن 
"مبدآ كارقر كان على نمط مبدأ ترومان!54'). 

كما ألمحت المذكرات إلى أنه كان هناك جانب سرى فى 'مبدا كارت" بالنسبة 
لأفغانستان. قبل تسعة أشهر من دخول الجيش الأحمر “كابول ؛ كان 'بريجنسكى 
يعبر عن “قلقه بسبب التدخل السوقيتى المتزايد فى أفغانستان", وكان كله إصرار على 
أن واشنطن لابد من أن تكون “أكثر تعاطفا مع أولئك الأفغان الذين كانوا مصممين 
على الحقاظ على استقلال بلادهه'(155). 'وولتر سلوكومب - عتطاسمعماق ععااة1” 
الخبير ب"الينتاجون” كان من رأيه. كما كان يتساعلء ما إذا كان الدعم الأمريكى 
السرى للعصابات الإسلامية سوف ينجح فى 'استدراج السوقيت إلى مستنقع 
قيتنامى5'7'). فى 5 أبريل ١91/4‏ أعطت لجنة التنسيق الخاصة. وهى مجموعة داخلية 
كان يرأسها "بريجنسكئى",. تعليماتها للمخابرات المركزية بوضع خطة شاملة لحرب 
سرية فى أفغانستان مدعومة من الولايات المتحدة تتراوح بين "المساعدات المالية غير 
المباشرة للمتمردين” و الدعم بالسلاح, وبعد ثلاثة أشهر وقع الرئيس "كارتر” قرارا 
يسمح للوكالة بالبدء فى مساعدة المجاهدين الأفغان كما كان المتمردون المسلمون 
يطلقون على أنفسهم. وذلك بواسطة الدعاية والمال والإمدادات غير العسكرية, 
وسرعان ما وضع الرئيس الياكستانى "محمد ضياء الحق' الذى تشترك بلاده مع 
أفغانستان فى حدود طويلة ومفتوحة تقريبا جهاز استخباراته وعءامن5 - “عام1) (151) 
(زإعدععن ععسعئنالء)ه1 فى خدمة تهريب السلاح للعصابات المعادية للسوفيت المجاورة 
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ل(351), ويفضل هذه المساعدات السرية من ياكستان والولايات المتحدة كان 
المجاهدون مستعدون فى ديسمير 1974 لمقاومة السيطرة السوقيتية(4:), 

على مدى السنوات العشر التالية سوف تضخ إدارتا "كارتر” و'ريجان” ما 
يقرب من "© بلايين دولار فى أفغانستان لمساعدة المقاومة الإسلامية فى الحرب ضد 
الرئيس 'بابراك كارمال - الةتصمةءا عله:طة8 الموالى للسوقيت وخليفته المماثل "محمد 
نجيب الله' وقوات سوقيتية خاصة قوامها مائة ألف مقاتل. 

بحلول يوليو ,: كانت واشنطن دزود المجاهدين بكل شىء» من مدافع 
"416-47 السوقيتية الهجومية المستولى عليهاء إلى منصات إطلاق الصواريخ الصينية 
وذلك عبر خط إمداد برعاية ال 014) وال 151 يمر ب'يشاور. المدينة الياكستانية 
ساخنة فى حملة الجمهوريين الانتخابية فى فصل الربيع التالى التى نجحت فى النهاية 
فى جمل "كارتر رئيسا لفترة واحدة. كشف “ستاتسفيلد تيرئر - متعدعت1 لاعتأقصهاة' 
مستعدين لاستلامه من خلال خط الإمدار537), 

لم يضيع 'رونالد ريجان ومدير مخابيراته المركزية وليم كيزى - ازعة0) ه33 
وقتا طويلا لابتكار طرق لتقديم الدعم المالى والسلاح والاستشارات للمقاتلين الأفغان, 
ففى أواخر ١98”‏ مثلا سأل '"رويرت ماكفرلين - 6«هاىهة1ء81 )#عداه8' نائب مستشار 
الأمن القومى الأمير بندر بن سلطان". ممثل البيت السعودى فى واشنطن. ما إذا 
كانت حكومة بلاده على استعداد للمساعدة فى تمويل حرب المجاهدين ضد السوقيت» 
مصالحهم ؛ ومع الوقت سيقومون هم أيضا بضخ ما يقرب من ؟ بليون دولار فى 

ومن بين أوائل الذين وضعوا مثل هذه الأموال للاستخدام ضد الجيش 
السوقيتى كان "أسامة بن لادن". وهو مهندس سعودىء كان آنذاك فى أواخر 
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العشرينيات من العمرا'). فى الوقت نفسه أصدر البيت الأبيض فى أوائل 1١945‏ 
قرار مجلس الأمن القومى رقم «ء الذى جعل من الحرب الأفغانية مركزا لما أصبح 
يعرف بأمبدأ ريجان' كما كان بمثابة مسودة لزعزعة "إمبراطورية الشر . كان هدف 
أمريكا الرئيسى فى أفغانستان, كما أكده من وضعوا القرار هو "الحفاظ على ضغط 
مستمر على موسكو من أجل الانسحاب وضمان أن تظل التكلفة السياسية والعسكرية 
السوقيتية باهظة ما بقى الاحتلال(١١١).‏ 

باقتراب العقد من نهايته كان: السوقيت وعملاؤهم قد أدركوا أنهم كانوا 
يحاربون معركة خاسرة ضد المجاهدين: ويحلول عام 1947 كانت إدارة 'ريجان' قد 
سربت ٠١‏ جنديا من قوات العمليات الخاصة إلى أفغانستان حيث قاموا بتنسيق 
تدفق الإمدادات إلى جيش العصابات الذين ارتفع عددهم إلى ثلاثين ألفاء وكانوا 
يدريون المتمردين على استخدام الأسلحة المتقدمة مثل صواريخ 'ستنجر' المحمولة 
على الكتف والتى كانت تسقط مروحيات السوفيت المسلحة. بمجرد أن قرر الكرملين 
أن يقلل خسائره واللجوء إلى السلام بعد ثلاث سنوات, كانت مسألة وقت لكى يتحطم 
نظام نجيب الله الموالى للسوفيت فى أبريل 1147. فى مذكراته التى نشرت بعد وفاته 
يقول "تشارلز كوجان - 0838© 1885165© الرئيس السايق لقسم الشرق الأوسط فى 
الوكالة إنها "كانت حرب المخابرات المركزية الأمريكية» لم تكن هناك قوات عسكرية 
أمريكية متورطة ولم يقتل فيها جنود أمريكيون/!"'). 

فى أوائل التسعينيات كان “كوجان ومساعدوه يقللون من أهمية طول الحرب 
وتكلفتها لكى يؤكدوا نجاحها. قلة هم الذين سوف ينكرون أن انتصار واشنطن 
السرى فى أفغانستان ساعد فى الإسراع بانتهاء الحرب الباردة: إلا أن الكشف عن 
أن الإرهابيين المسلمين الذين فجروا مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى أوائل 
49 متطرفو طالبان الذين أنشأوا جمهورية إسلامية شديدة العداء للولايات 
المتحدة فى 'كابول" فى أواخر 1959, قد تعلموا حرفتهم عندما كانوا يساعدون 
المخابرات المركزية فى مقاومة الجيش الأحمر فى أفغانستانء وهم الذين جعلوا 
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العمليات السرية الناجحة للوكالة مليئة بالثقوب!"', والحقيقة أن بعض خبراء الحرب 
الباردة كان من رأيهم أن الانسحاب السريع من ساحة الحرب الأفغانية كان ثمنا 
قليلا لهزيمة الكرملين. فى أواخر ١1594‏ عندما سؤل 'بريجنسكى" ما إذا كان لديه أى 
شعور بالندم لمساعدة المجاهدين قال: "على مدى عشر سنوات تقريبا كان على 
موسكو أن تستمر فى حرب... جلبت الانهيار المعنوى وانهيار الإمبراطورية السوقيتية 
فى آخر الأمرء فما الأكثر أهمية فى تاريخ العالم؟ طالبان أم تحرير أوروبا الوسطى 
وانتهاء الحرب الباردة؟(4'). وبالرغم من ذلك فإن الإجابة عن هذا السؤال الإنكارى 
بالنسبة لمعظم الأمريكيين كانت تبدو أقل وضوحا بعد ١١‏ سيتمبر ٠٠١١‏ عندما هاجم 
"أسامة بن لادن صديق الأفغان نيويورك سيتى وواشنطن, أكثر منها عندما كشف 
'بريجنسكى عن 'مبدأ كارتر" لأول مرة قبل عقدين من الزمن. 

كان مبدأ أمريكا الاستراتيجى قد اكتمل منذ أن بدأت الولايات المتحدة - على 
مضض - الاضطلاع يعبء كانت بريطانيا العظمى تحمله شرق السويس بعد الحرب 
العالمية الثانية. كيف يمكن احتواء الاتحاد السوفيتى والحفاظ على الأمن الإقليمى: 
وربما بلغة المجازء كيف يمكن تطبيق 'مبدأ مونرى على الشرق الأوسط؟ كان ذلك هو 
اللغز الذى أرهق صناع السياسة الأمريكية على مدى أكثر من خمسين عاما. 

مشغولا بسلسلة من الأزمات فى أوروبا الوسطى وشرق آسياء كان "هارى 
ترومان" يأمل فى منع زحف جديد من "الكرملين' فى الشرق الأوسطء بالجمع بين 
دولارات الولايات المتحدة ويراعة ودهاء بريطانيا لإطلاق منظمات جماعية دفاعية مثل 
"8410 345820 , وبمجرد أن لطخ دور بريطانيا الكبير مثل هذه المبادرات برائحة 
الاستعمار. ضغط إيزنهاور" على 'وايت هول لكى يحددوا مسئولياتهم عن الخليج 
الفارسى: ويبنى سياسة التدخل الأمريكى العسكرى المنفرد أمام المكاسب السوقيتية 
فى أماكن أخرى من المنطقة. وبعد أن لطخ 'مبدأ إيزنهاور" الولايات المتحدة نفسها 
بفرشاة الاميريالية» تحول جون كينيدى و ليندون جونسون نحو التوكيلات المحلية 
مثل إيران والسعودية:, لإحباط الراديكاليين الموالين لروسياء واضعين بذلك ما أصبح 
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يعرف بأميدأ نيكسون . وبعد أن شكلت الفورات الإسلامية خطرا على هذه التوكيلات 
وحرضت التدخل السوقيتى فى أفغانستان أعملت واشنطن "مبدا كارتن' ووقفت 
بمفردها ضد موسكو فى جنوب شرق أسيا. 

على مستوى ماء تبدو المبادئ الأربعة وكأنها انتهت نهايات سعيدة: بالولايات 
المتحدة تقوم بدور بريطانيا ويالخليج الفارسى آمنا مطمئنا بعيدا عن متناول الكرملين. 
خلال عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات كان خليفة 'جيمى كارتر يحاول أن يحسن 
من أسلوب تعامله مع ملف الشرق الأوسط. 'مبدأ ريجان" وسع دعم الولايات المتحدة 
السرى المقاتلى الحرية" المعادين للسوقيت فى أفغانستان. “مبدأ ياول" الذى أكمله 
"حورج بوش" ورئيس أركانه العامة فى 1194١‏ قَوَّى استراتيجية 'كارتر" للدفاع عن 
الخليج الفارسى. ما يسمى ب"مبدأ كلينتون" أدخل واشنطن منطقة ما بعد الحرب 
الباردة مع سياسة "الاحتواء المزدوج الموجهة نحو إيران والعراق: وهما الدولتان 
المارقتان الأكثر احتمالا لخلافة موسكو كخطر رئيسى على مصالح الولايات المتحدة 
فى المنطقة؛ كما كان يرى المسئولون الأمريكيون. 

بحلول أواخر عقد التسعينيات كان من الواضح أن التعلق المرضى بمقاومة 
الخطر السوقيتى قد أدى بجيل من صناع السياسة الأمريكية إلى أن يغفلوا النزعة 
القومية الثورية والإسلام الراديكالى بين شعوب العالم الإسلامى. لم يكن من قبيل 
المفاجأة أن القاعدة عندما كانت تستكمل خططها من أجل الحادى عشر من سيتمير 
فى صيف ,2٠0١١‏ كان "جورج بوش" وفريقه الجديد من المستشارين الذين جاء بهم 
إلى واشنطن مشغولين يصواريخ الدفاع البالستية وبالتوسع السوقيتى على امتداد 
الحزام الشمالى وبقضايا قديمة أخرى تعود إلى آخر سنوات الحرب الباردة. 

هجوم 'أسامة بن لادن” على الأراضى الأمريكية كان على الأقل صدمة كبيرة 
لمديرى الأمن القومى فى 'إدارة بوش', مثل استيلاء الشيوعيين على السلطة فى 
الصين والحرب الكورية بالنسبة لسلفهم قبل نصف القرنء. وكان ردهم هو الدعوة إلى 
حرب كونية على الإرهاب كان مجالها وأهدافها وخطايها تعكس دعوة 'ترومان" 
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لعسكرة الاحتواء. مع تبنى قرار مجلس الأمن القومى رقم "3548 فى ربيع ١965٠0‏ - فى 
سيتمبر ٠٠١5‏ كشفت إدارة بوش" عن استراتيجية جديدة للأمن القومى هدفها 
مقاومة 'الخطر الأخضر' للإرهاب الإسلامى باللجوء إلى تكتيك واحد على الأقل؛ لم 
يكن "هارى ترومان" مستعدا أبدا لاستخدامه ضد "الخطر الأحمر” للشيوعية العالمية 
وهو الحرب الوقائية. 

'مبدأ بوش الجديد هذاء وضع الأساس المنطقى لغزو العراق بعد ستة أشهر 
وللاحتلال الذى تبع ذلك. منذ خريف ٠٠٠١7‏ كان الحكم على الأمور ما زال معلقا... 
هل يمكن أن يكون "التحرير" أكثر فعالية من "الاحتواء" للحفاظ على مصالح الولايات 
المتحدة وحمايتها فى الشرق الأوسط؟ ربما تكون المبادئ الأربعة المصممة لاحتواء 
الشيوعية العالمية قد منعت التوسع السوقيتى فى فترة الحرب الباردة» ولكن الذى 
اتضح هو أنها لم تكن فعالة إلى حد كبير فى منع الهبّات والفورات الوطنية. من مصر 
إلى ليبيا ومن إيران إلى العراق, التى أربكت المسئولين الأمريكيين خلال العقود 
الأريعة بعد ه55١.‏ 

بأتحرير" العراق من حكم "صدام حسين" الوحشى؛ الذى كان لقوميته 
العلمانية أوجه شبه كثيرة باشتراكية "عبد الناصر' العربية أكثر منها بتطرف أسامة 
بن لادنء فإن إدارة بوش خلقت؛ دون قصد.ء أرضا خصبة لجماعات إرهابية مثل 
القاعدة فى بلاد الرافدينء: لم تكن موجودة قبل مارس  .2٠٠١7”‏ جورج دبليو بوش" مثل 
أدوايت إيزنهاور' وجون كينيدئ' من قبله, كان يتعلم درسا قاسياء مفاده أن: فى 
الشرق الأوسطء أكثر منه فى أى مكان آخر... الشيطان الذى تعرفه أفضل من ذلك 
الذى لا تعرفه. 
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#ا بالرغم من أن الأمريكيين يعدلون أو يلغون بعض قوانينهم 
باستمرارء فإنهم يعبرون عن عواطف ثورية يمكن 
ملاحظتها بسهولة من اليقظة التى يكبحون بها جماح 
أنفسهم ويهدئون من روعهم عندما يصبح هياج العامة 
مؤغهاء وقى اللحسظة الكى #تالمج كيبا الكناعن: قم 
يخشون ثورة على أسواً الفروض وكل منهم موطد العزم 
داخليا على القيام بتضحيات لتجنب مثل هذه الكارثة. 

"ألكسس دى توكفى - »11 أ«عنتوء10 عل متدءا4" 
(1931) 

من منظور تاريخىء أعتقد أن الثورة المصرية ستكون 
بالنسبة للشرق الأوسط مثلما كانت الثورة الفرنسية 
بالنسبة لأوروياء فهى أيضا كان لها زعماؤها الذين 
لا يفكرون سوى فى أنفسهم ودوائر قوتها وقوميتها 
السياسية؛ ولكنها أطلقت القوى التى غيرت فى النهاية 
نمط الحياة الاجتماعية فى معظم أرجاء أورويا. 


وسبب إشعالها النار على نحو أو آخر فى كل بلد. 


"جون اس. يادى - ننهع5.8520 تتطاول" 


)1958( 


تعاطف مع الشيطان؟! 
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« أمريكا ومبد الناصر والقومية العربية الثورية 

كل الإدارات الأمريكية من ترومان" إلى “ريجان" كانت تتبني علنا مبدأ 
الاحتواء. الذى كان يحدد التوسع السوقيتى باعتباره الخطر الرئيسى الذى يتهدد 
المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط. ولكن خلف الأبواب المغلقة كان صناع 
السياسة يتساطون ما إذا كانت موجة القومية الثورية التى اجتاحت العالم الإسلامى 
بعد 19464 تمثل تحديا أعظم. كان لدى الأمريكيين دائما مشاعر متناقضة بخصوص 
الثورة؛ فبالرغم من أن رجال الدولة من “توماس جيفرسون - نروكتة 1 اعل عهسدمط1” 
إلى 'جون اف. كينيدى - 'إلعصهعغ5.1 سطاول" كانوا يعلنون عن أملهم فى أن تكون 
روح 1775 (التمسك بالنظام الجمهورى ومعاداة الاستعمار والاعتدال) مرشدا على 
طريق ثورات أخرى فى بلاد أخرىء فإنهم بينهم وبين أنفسهم كانوا يخشون عدم 
حدوث ذلكء والحقيقة أن الثوار الأجانب نادرا ما كانوا يجيئون على مستوى توقعات 
الولايات المتحدة, وكانت حركاتهم غاليا ما تتسم بالاشتراكية ورهاب الأجانب وكل ما 
يوقع الرعب فى النفوس. الفورات العنيفة التى هزت فرنسا بعد ١141‏ وروسيا بعد 
7 وكوبا بعد 1904 كانت توحى بأن الثورة الأمريكية كانت إلى حد بعيد غير ذات 
ذه :)لحم كد اقب تقل جره مقا إدهر ان نين ملك را خن رهزا وهيل ارين 
نتوين ومندتعمرَين وف التسعسنيات كان :هذا التتاققن ننتةه هاجسا للابريكين 
وهم يتأملون موجة الثورات فى أورويا الشرقية التى وضعت نهاية للحرب الباردة. 

بالرغم من ذلك فإن شعوب آسيا والبلقان والشرق الأوسط عندما بدأت نضالها 
من أجل تقرير مصيرها الوطنى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت تستلهم, 
وبقدر لا يستهان به. روح 5لاا١‏ كما حدكنا 'وودرو وبلسون - دمواة/ا! ززم910001” 
وافرانكلين د. روزقلت - 4اءء2.8005 «فاعاده:7". هذه الروح كانت تروق على نحو 
خاص للراديكاليين العرب الذين تبنى كثير منهم النقاط الأربعة عشر أو ميثاق 
الأطلنطى باعتبارها نصوصا مقدسة فى نضالهم لتحرير دولهم من الاستعمار 
الأوروبىء إلا أن الثورات المناهضة للاستعمار فى الشرق الأوسط كانت فى نظر 
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معظة صنناع الستناسة الأمزيكية شلانخا ذا حدين: وكثيرا ما كان الأمل فى تقييز 
ثورى على النمط الأمريكى يتنافس مع الخوف من زلزلة روسية. 

لم تتضح دقة ذلك فى مكان آخر أكثر منه فى مصرء حيث ستجد الولايات 
الدا8 نفشها على كسان تصنا دمن مم جمال طب الناتر + الوصيم القوري الزاتد كن 
العالم العربى. بعد الاستيلاء على السلطة بانقلاب يوليو ”140؛ أطلق "عبد الناصر” 
نداء التفيير الاحتناعى والاقتصتادى الثورى الذي سترعان ما ترون ستذاء قن المقطقة 
ليؤرق السياسة الخازجية الأمزيكية على مدى عقدين تقريياء:قيل أن يصب سنفيرا 
ل'جون اف. كينيدئ' فى القاهرة يثلاث ستواتء كان "جون اس. بادو - («تاول 
21 قد تنبا بأن "الثورة المصرية ستكون بالنسية للشرق الأوسط مثلما كانت 
الثورة الفرنسية بالنسية لأورويا"!'). أما السؤال الذى لم تكن هناك إجابة عنه؛ فكان 
ها إذا كان الأمريكيون سوف يستقبلون هده الأفكار:.. يشوف آم بفزع: 


«الحشى بالديناميت: تقرير المصير والقومية العربية 

كان العقد الثانى من القرن العشرين بالنسية ل وودرو ويلسون ومعظم 
الأمريكيين مرادفا للحرب والثورة؛ وبينما كانت الإمبراطوريات الأوروبية تترنح نحو 
الوقوع فى ورطة الحرب العالمية الأولى. انفجرت فى المكسيك والصين وفى كل أركان 
الكرة الأرضية تقريبا حركات راديكالية تسعى إلى إعادة توزيع الثروة والسلطة. أكثر 
مواجهات أمريكا إزعاجا مع الثورة جاءت مع روسيا المرهقة من الحرب حيث أسقط 
"ألكساندر كيرنسكى - بإكاقهء”ء؟1 3123206" والديمقراطيون الدستوريون أسرة "آل 
رومانوق” وحصل على تقدير "ويلسون' لأنه أسس جمهورية مؤقتة تعد بانتخابات 
حرة؛ ولكن بعد ستة أشهر استطاع “قلاديمير إبليتش ليذين - صتمعءآ طعتنرا! منسنلوال” 
ومجموعة صغيرة من ثوار البولشقيك المدعومين من المزارعين والعمال, الذين يريدون 
الخبز والسلام والأرضء أن يطيحو "كيرنسكى ويعلنوا دكتاتورية اليروليتاريا وينادوا 
بحركات للتحرر الوطنى فى الدول شبه المستعمرة مثل الصين وإيران وتركيا وكل 
المستعمرات"!(؟) 
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مصمما على أن يوازن دعوة “لينين” للثورة العالمية: ضمّن "ويلسون” مبدأ تقرير 
المصير الوطنى فى النقاط الأربعة عشر التى أعلنها فى يناير .١1514‏ كانت النقطة 
الثانية عشرة التى تنص على أن "الجنسيات الأخرى الخاضعة الآن للحكم التركى لابد 
من أن يكفل لها حق الحياة فى أمان وفرصة مطلقة تماما للتقدم المستقل ذات أهمية 
خاصة بالنسبة للعرب الذين كانوا قد قاموا مؤخرا بتمرد كبير ضد الأتراك 
العثمانيين("). كان الفوران القومى الذى هز العالم العربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
نتاج تيارات داخلية وخارجية قوية تفت فى عضد الحكم العثمانى على مدى أكثر من 
جيل. إحياء العربية كلغة للأدب فى أواخر القرن التاسع عشر لم يثمر فقط عن تدفق 
شعرى فى منتديات القاهرة: بل وعن وعى متنام فى منتديات دمشق بالإنجازات 
السياسية العربية الماضية. 


بعد أن شهدوا الألمان ثم الطليان ثم الأتراك أنفسم فى ١604‏ يقومون يثورات 
وطنية؛ تبنى المثقفون العرب أيديولوجية التحرر الوطني؛ وعندما أعلنت تركيا الحرب 
على بريطانيا وفرنسا فى ,١15١1١‏ فإن عملاء يريطانيا استحثوا مساعدة الشريف 
أحسين بن على القيم على الأماكن المقدسة فى مكة لطلب الاستقلال للعرب؛ وعلى 
الفور انتزع "الحسين" وابنه الأمير "فيصل" حكم غرب الجزيرة العربية من الأتراك 
وساعدا فى تحرير سورياء التى كانت معقلا قومياء من تحت الحكم العثمانى!؛). 

بمجرد انتهاء القتال» أرسل "حسين"' ابنه "فيصل" إلى "فرسائى فى أوائل 
6 ليعرض قضية تقرير المصير العربى أمام صناع السلام وجها لوجهء وفى ” 
فبراير أبلغ فيصل المسئولين البريطانيين والأمريكيين "الآن وقد انتصر الحلفاء فى 
الحرب فإن الشعوب الناطقة بالعربية ترى أن الاستقلال من حقها وأنها جديرة به" 
وأن ذلك "يتسق مع المبادئ التى وضعها الرئيس “ويلسون" وقبلها كل الحلفاء؛ إلا أن 
'ويلسون كان قد بدأ يعيد النظر فى حق تقرير المصيرء وحث "فيصل" على التفكير 
فى السماح لعصبة الأمم المتحدة أن تقيم نظام انتداب من أجل إعداد العرب 
للاستقلال تحت وصاية أوروبية!*). كان قلق 'ويلسون" نابعا فى جزء منه من اكتشاف 
مزعج قبل عامين من إصدار نقاطه الأربعة عشرء وهو أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد 
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وقعتا سرا اتفاقية 'سايكس - بيكو: 99165-510014" التى خلفت منطقة نفوذ بريطانى 
فى العراق وفلسطين ومنطقة نفوذ فرنسى فى سوريا ولبنان"). 

هذه التعقيدات الدبلوماسية ربما كانت أقل أهمية بالنسبة للقرار الأمريكى 
بالابتعاد تدريجيا عن الاستقلال العربى» منها عن التحفظ بشأن تقرير المصير. 
"روبرت لانسنج - 115118.آ 180610" وزير خارجية 'ويلسون" كشف دون لبس عن 
طبيعة هذه التحفظات عشية مؤتمر قرساى. كلما فكرت فى إعلان الرئيس بشأن حق 
تقرير المصير أجدنى أكثر اقتناعا بخطورة هذه الأفكار على عقول أجناس بعينها", 
كانت تلك عبارات "لانسنج" الغاضب فى 7١‏ ديسمبر 1914 “ألن يكون ذلك سببا فى 
الشقاق والفوضى والتمرد؟ ألن يركن إليه مسلمو سوريا وفلسطين وربما المغرب 
وطرابلس؟". خلص 'لانسنج إلى أن مفهوم تقرير المصير كان "بكل بساطة محشوا 
بالديناميت"!")؛ وبالرغم من أن 'ويلسون” ظل أكثر تفاؤلا من “"لانسنج كان هو الآخر 
قلقا من النزعة التدميرية للقومية الثورية. ووافق على مضض على حذف الإشارات 
الصريحة لمبدأ تقرير المصير الوطنى من معاهدة قرساى فى فيراير 871919),. 

بعد خمسة أسابيع حصل "ويلسون” على موافقة كل من بريطانيا وفرنسا على 
تشكيل لجنة خاصة من الحلفاء يرأسها أمريكيان هما "هنرى كنج - داكا مم1" 
وتشارلز كرين - 0886© 01185165" , اللذان كان عليهما أن يقوما بزيارة للشرق 
الأوسط فى عملية استقصاء للمشاعر والتأكد ما إذا كانت الشعوب العربية مهيأة 
للحكم الذاتى. بعد ستة أشهر من التنقل والدراسة المستفيضة توصلت لجنة "كنج - 
كرين إلى أن الاستقلال الكامل للعرب ربما كان سابقا لأوانه» وأوصت. بدلا من ذلك: 
بأن تضطلع الولايات المتحدة بانتداب من عصبة الأمم على سوريا وفلسطين!"). 

بعد وقت قصير من رسو تقرير كنج - كرين على مكتب ‏ ويلسون فى خريف 
9 , دهمت الرئيس أزمة قلبية حادة أصابت سياسته الخارجية بالشلل ومكنت 
بريطانيا وفرنسا من إقامة نظامهما الخاص بالانتداب (يريطانيا فى فلسطين والعراق 
وفرنسا فى سوريا ولبنان) مما خيب آمال العرب فى الاستقلال!:'). 
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على خلاف معظم الأمريكيين الذين سرعان ما ألقوا بفكرة تقرير المصير إلى 
كومة نفايات مثالية 'ويلسون. تبنى الراديكاليون العرب أيديولوجية للتحرر الوطنى فى 
العشرينيات تتحدى الاستعمار البريطانى والفرنسى. كانت الانتفاضات والهيات 
الوطنية المتقطعة فى العراق وسوريا وفلسطين تدفع بريطانيا وفرنسا إلى استخدام 
تكتيكات الأرض المحروقة لسحق الثوار؛ وكانت أكثر الحركات الوطنية ديناميكية فى 
العالم العربى هى تلك الموجودة فى مصرء حيث كانت الحماية البريطانية مفروضة 
على كل وادى النيل من السودان إلى اليحر الأبيض المتوسط منذ 1887. وبعد أن 
رفض 'وايت هول" السماح لوفد مصرى بالتوجه إلى فرساى لعرض قضيته من أجل 
الاستقلال فى أوائل سنة 1919, لجأ "سعد زغلول. وكان من أشد مناهفضى 
الاستعمارء إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة. فى ١‏ يونيو أكد "سعد زغلول”" 
لوودرو ويلسون أن “الرغبة فى سلام ديمقراطى دائم” يقوم على ميدأ تقرير المصير 
كانت "متجذرة فى قلوب أبناء كل الشعب المصرئ' الذين كانت “ثقتهم فى النقاط 
الأربعة عشر قوية وراسخة"؛ وعندما اتضح أن ثقة "ويلسون" لم تكن نهائية وأنها أكثر 
ميلا للبريطانيين مما كان متوقعاء أسس “سعد زغلول حزب الوفد وشن حملة وطنية 
قوية إلى أن وافته المنية فى /1471. بعد تسع سنوات, وَقَّع "وايت هول" اتفاقية تعد 
الملك 'فاروق' ١1(‏ سنة) وخلفاء 'زغلول فى الوفد بأن بريطانيا سوف تنسحب فى 
ون عقدين!(١1).‏ 

استخدم “فاروق” والوفد هذا الانتصار الرمزى على بريطانيا لتحويل الاهتمام 
عن القضايا الأكثر إلحاحا إلى الشأن الداخلى: ففى أواخر الثلاثينيات كان معظم 
المصريين مكدسين فى الوادى بينما ثلثا الأراضى الزراعية فى أيدى قلة من الباشوات 
الأثرياء ويعمل عليها الكثرة من القلاحين المعدمين. وكان هناك عدد قليل من المصانع 
الصغيرة لصناعة الأحذية والمنسوجات والسجائر يملكها المصريون أما القطاعات 
الرئيسية فى الاقتصاد (السكك الحديدية والبنوك والمرافق العامة) فكانت مملوكة 
للشركات الإنجليزية. متجاهلين هموم البلاد الاجتماعية: كان زعماء الوفد منصرفين 
للتلاعب بالانتخابات وتغيير الحكومات وتحقيق المكاسب الشخصية: بينما كان الملك 


يزداد سمنة وانغماسا فى الرذائل والملذات؛ وبالرغم من أن التنظيمات الشيوعية 
السرية الضئيلة تسللت على نحو ضعيف بين الطلبة والعمالء فإن التحدى الأخطر 
للنظام القائم كان من جانب الإخوان المسلمينء تلك الجماعة السرية التى كان 
أعضاؤها البالغ عددهم ما يقرب من نصف المليون مواطن عاقدين العزم على تطهير 
البلاد من الفساد الغربى تمهيدا لقيام دولة إسلامية!"٠).‏ 

نشوب الحرب العالمية الثانية فى سيتمبر 1959 أكد الأهمية الاستراتيجية 
لمملكة فاروق التى تشطرها قناة السويس وتضربها رياح الوطنية. متلهفا على منع 
النازيين من استغلال مشاعر المصريين المعادية للاستعمارء وغيرهم من الشعوب 
المستعمرة فى آسيا وأفريقياء تحرك 'فرانكلين روزقلت" لإحياء حق تقرير المصير 
الوطنى كمبدأ هاد للولايات المتحدة عشية دخولها ساحة الصراع العالمى؛ وبهذا 
الهدف كان إصراره على أن يتضمن ميثاق الأطلنطى (وهو إعلان مشترك عن أهداف 
الحرب الأنجلو-أمريكية فى ١4‏ أغسطس )١115١‏ التزاما ب"احترام حق جميع 
الشعوب فى اختيار شكل الحكم الذى يريدون أن يكونوا تحته37). 

خلال السنوات الأربع التالية لم تقدم "إدارة روزقلت" سوى الكلام المعسول عن 
حق تقرير المصير فى الشرق الأوسطء فعندما حاول الملك "فاروق” مثلا أن يعلن 
استقلال مصر الدبلوماسى عن لندن فى فبراير ١54”‏ برفضه تعيين حكومة شديدة 
العداء للنازية. حاصرت المملكة المتحدة القصر الملكى بالدبابات وأجبرته على 
الرضوخء بينما كان صناع السياسة الأمريكيون يؤكدون أن مصر "ضمن مجال 
النفوذ البريطانى!؟'). كان عدد قليل من الأمريكيين يعتقدون أن العراقيين أكثر 
استعدادا إلى حد ما من المصريين للحكم الذاتىء والأقل منهم كانوا يتصورون أى 
شىء آخر غير الحماية البريطانية فى فلسطين الممزقة بالنزا ع» ولم يكن هناك أحد - 
تقريبا - فى واشنطن يشارك الجنرال ياتريك هفيرلى - زء1:ن81 89)1601” سفير 
أفرانكلين' المتجول فى الشرق الأوسطء. حماسته لتصدير 'نموذج الحكم الذاتى 
الأمريكئ لإيران. الدولة غير العربية التى كان النفوذ البريطانى قد ظل كبيرا 
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فيها!*') كان اقتراح "هيرلى' ينطوى على 'نزعة مسيحية كلية كما قال وزير 
الخارجية "دين أتشسون - «موعطءة4 «وء2” هازئًا فى 5؟ يناير ,١955‏ الأمن 
العسكرى والسياسى والتجارى للولايات المتحدة يتطلب استقرارا ونظاما فى هذه 
المنطقة المترامية الأطراف من كازابلانكا إلى الهند وما بعدهاء والتى تشكل العالم 
الإسلامى والهندوسى. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجنب الفوضى 
السياسية والفراغ العسكرى, كما توصل "أتشسون»؛ فلابد من أن تعمل مع بريطانيا 
على توجيه النزعة الوطنية والقومية فى الشرق الأوسط فى اتجاهات بناءة!١).‏ 

فى الأسابيع التالية كان المد القومى يغمر الساحة تقريباء فقفى نوفمبر ١150‏ 
أبلغ "جورج وادزورث - 7180910:8 660186" سفير أمريكا فى بيروت الرئيس 
'ترومان بأنه "يبدو من الضرورى الاعتراف بأن العالم العربى كله فى حالة اختمار 
وبأن شعويه على أعتاب نهضة جديدة [و]؛ كل منها يريد أن يدير شئونه بنفسه وإذا 
حدث أن خذلتهم الولايات المتحدة فسوف يتجهون صوب روسيا وسيكون فى ذلك 
خسارة لحضارتنا"("'). وبالرغم من الميزانيات الضيقة والمشكلات الضاغطة فى 
أورويا وآسيا أعلن الرئيس فى النهاية 'مبدأ ترومان كما أعلن عن نيته على مساعدة 
"وايت هول"' للقيام بما يراه من أجل الاستقرار فى الشرق الأوسط؛ وفى سيتمبر 
7 التقى كبار المسئولين الأمريكيين والبريطانيين فى واشنطن وتوصلوا إلى حكم 
كتيب عن العالم العربى مفاده أنه "فى حال تصاعد النزعة القومية البازغة فى الشرق 
الأوسط وتحولها إلى عداء للغرب' فإن طموحات القوة الكبرى والخصومات والسخط 
المحلى والأحقاد... ربما تؤدى فى النهاية إلى حرب عالمية ثالثة!4'). 

الحرب التى انفجرت فى فلسطين بعد ثمانية أشهر كانت نذيرا بسلسلة من 
ردود الفعل والعلاقات المتوترة بين واشنطن ولندنء فقد كان البريطانيون مصرين على 
أن دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية يشعل رد فعل مضاد للغرب بين الراديكاليين 
العرب الذين يمكن - بمساعدة السوقيت - أن يحولوا الشرق الأوسط إلى 'صين 
أخرى57')؛ بينما كان الأمريكيون: من ناحية أخرىء يعتقدون أن قرنا من الاستعمار 


الأوروبى قد تسبب فى ما هو أكثر من المشاركة فى بناء دولة صهيونية على مدى 
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عشر سنوات, وذلك بإطلاقه موجة القومية العربية التى كان "الكرملين" يركبها!:"). فى 
خريف ١985‏ أبلغ "جورج ماكجى - ©»11»09 60:86 مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى المسئولين البريطانيين أنه فقط بمساعدة العرب للحصول على احترامهم 
لأنفسهم ومكانتهم بين الأمم فى العالم 'فلريما يصبح لدى بريطانيا والولايات المتحدة 
أمل فى جمع القوى القومية فى الشرق الأوسط ضد الشيوعية وأن ترشدهم إلى 
قنوات صديقة للقوى الغربية"(١).‏ 

إرشاد القومية العربية فى مياه أكثر هدوءاء على أية حال. كان عملا خطرا فى 
أوائل الخمسينيات. فى وجود راديكاليين عرب نافدى الصبر يعزون كل محن المنطقة 
'للمارسات الاستعمارية والاميريالية", أشارت دراسة للبيت الأبيض فى أواخر ١961١‏ 
إلى أن “منع الثورة الاجتماعية يبدو مستحيلا('")؛ وفى أيريل 1907 أكد "هارولد ب. 
هوسكنز - 55أ!8.1109 1128:0104" أحد كبار المسئولين فى الخارجية الأمريكية أن 
المصالح الغربية فى الشسرق الأوسط كانت غارقة "يسبب مد القومية العالى". 
"هوسكنز” الذى كان قد عمل بجد من أجل ميثاق الأطلنطى قبل عقدء كمبعوث خاص 
لفرانكلين روزقلت" إلى المنطقة؛ كان من رأيه أن الولايات المتحدة لابد من أن تقدم 
دعما 'حذرا" من أجل تحقيق المصير العربى؛ كما توصل إلى "إننا لا نستطيع حتى أن 
نقدم دعما ضمنيا لأشكال مختلفة من استعمار القرن التاسع عشر الذى كان عادة 
مرتبطا بالعناصر الرجعية التى ما زالت فى السلطة فى كثير من دول المنطقة", كما 
"أننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نقدم دعما ضمنيا لكل أشكال القومية» وخاصة 
ذلك الشكل المتطرف الذى يربط بين مطلب الحرية المباشرة الكاملة؛ والمعارضة 
المرضية لكل أشكال أو آثار المصالح الأجنبية"("'). بعد ثلاثة أشهر ستواجه الولايات 
المتحدة ثورة فى مصر تضعها فى هذا المأزق بالتحديد. 


مثل طوفان فى زورق تجذيف: أمريكا والثورة المصرية 


فجر ؟” يوليو 1507, استولت جماعة تطلق على نفسها اسم "الضباط 
الأحرار" يقودها "جمال عبد الناصر" (4؟ سنة) على السلطة فى القاهرة؛ دافعة 
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بمصر نحو طوفان من الثورة الاجتماعية والتحرر الوطنى. كان التوتر يتصاعد على 
مدى أكثر من عامين بين البريطانيين الذين كانوا يريدون أن يسمح لهم الملك 'فاروق 
بالاحتفاظ بقاعدتهم العسكرية الكبيرة فى السويس إلى ما بعد الموعد النهائى الذى 
حددته الاتقفاقية وهو 1507. والوطنيين المصريين الذين كانوا يضغطون على العرش 
لإغلاقها عاجلا أو آجلا. وبينما كان 'فاروق” مترددا مرتعداء لم تسفر محادثات 
الغرف المغلقة عن اتفاق سواء حول مصير قاعدة السويس أو مستقبل السودان حيث 
كانت كل من بريطانيا ومصر تناور للسيطرة على منابع مياه النيل. فى 8 أكتوير 
١‏ ألغى رئيس الوزراء :مصطفى النحاس” الذى خلف "سعد زغلول" فى رئاسة 
حزب الوفد معاهدة 1977 بين بريطانيا ومصر من جانب واحد؛ وأصر على انسحاب 
بريطانى فورى من السويس مشعلا بذلك فتيل الثورة دون أن يدرى. قبل انتهاء الشهر 
بدأت جماعات الفدائيين عمليات الإغارة على المواقع البريطانية على امتداد قناة 
السويس بينما كانت قوات الشرطة المصرية تغض الطرف عن ذلك. وفى الوقت نفسه 
كان رئيس الوزراء البريطانى 'ونستون تشرشل - الناعسط© «مادسألا؟” يعد العدة, 
على ضفاف التيمزء لسياسة صارمة تجاه المصريين فى منتصف ديسمبر عندما زمجرء 
بعد عدة كؤوس من الويسكى فى وجه وزير خارجيته "أنتونى إيدن - 5468 نومام : 
"قل لهم إننا إذا تعرضنا للمزيد من الوقاحة فسوف نطلق عليهم اليهود ونلقى بهم فى 
بالوعة المجارى التى لن يخرجوا منها أبدا'!؛"). 

صناع السياسة الأمريكيون بدأوا يستعدون لما هو أسوأ. السفير "جيفرسون 
كافرى - 211693© 11500»ل" وهو دبلوماسى محنك كان قد ساعد فى إتقاذ الحكومة 
الفرنسية من خطر شيوعى فى ١1947‏ قبل أن ينتقل إلى القاهرة بعد ذلك بعامين» حذر 
'فوجى بوتوم” فى ,.150١‏ بعد عيد الشكر مباشرة: بأن القاهرة مرشحة للانفجار فى 
وقت غير بعيد مع سلسلة متوقعة من ردود الفعل من الاحتلال والثورة... ثم سيطرة 
شيوعية فى نهاية الأمر"(*"), وعندما زار "تشرشل و"إيدن" واشنطن فى مطلع العام 
الجديد. أكد رئيس “كافرئى أن الأزمة المصرية كانت عرضا ينذر بمأزق غربى رئيسى 
فى الشرق الأوسط. وفى ه يناير كان "دين أتشسون' وزير الخارجية يقول ل هارى 
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ترومان' وهما فى نزهة بحرية باليخت الرئاسى "وليمزبيرج' على اليوتوماك: 'نحن 
الآن أمام وضع ربما كان “ماركس' ليصفه على النحو التالى: جماهير عريضة فقيرة, 
لا وجود لطبقة متوسطة عمليا... يوجد طبقة صغيرة مالكة تحكم... عاجزة وفاسدة, 
ووجود أجنبى المهيجون يستثيرون الناس ضده. ويعد استثارتهم وقيامهم بتدمير 
المصالح الأجنبية يمكن استخدامهم من أجل المجىء بنظام شيوعى. وإذا استمرت 
الولايات المتحدة وبريطانيا فى الجلوس هكذا 'مكتوفتى الأيدى. فسنكون أشبه 
بحبيبين متعانقين.. فى زورق على وشك الدخول على شلالات نياجرا' وأنهى 
'أتشسون” تحذيره بقوله إن الوقت قد حان "لقطع العناق والإمساك بالمجاذيف(1"), 


قبل أن يستبين قادة الولايات المتحدة نصح “أتشسون" وجدوا أنفسهم وقد 
انجرفوا فى دوامة ثورية فى مصر. ازدادت الأزمة عمقا فى يناير وسط اتهامات 
مصرية بأن بريطانيا لن توافق على الانسحاب من السويسء واتهامات مضادة من 
'وايت هول بأن الشرطة المصرية كانت متواطئة مع الفدائيين المصريين فى أعمالهم 
العدائية ضد البريطانيين؛ وبعد مصرع جنديين بريطانيين بقنيلة يالقرب من 
الإسماعيلية فى 0" يناير, دفع البريطانيون برتل من المدرعات إلى ثالث أكبر مدينة 
مصرية لتجريد رجال الشرطة من أسلحتهم» ويعد توقف إطلاق النار فى الاسماعيلية 
كان عدد القتلى قد وصل إلى اثنين وأربعين جنديا مصريا وأربعة جنود بريطانيين؛ 
وما إن وصلت الأخبار إلى القاهرة حتى خرجت الجماهير فى أنحاء العاصمة فى ذلك 
'السبت الأسود . السادس والعشرين من ينايرء لتحرق فندق “شيرد”" ورموزا أخرى 
للسيادة البريطانية وتقتل ستة وعشرين غربيا من بينهم ثمانية من البريطانيين. معتيرا 
'مصطفى النحاس والوفد مسئولين عن أعمال العنف هذهء حل الملك فاروق الحكومة 
وعين على ماهر . المصلح السياسى الذى يحظى بقبول من الجيشء رئيسا 
للوزرا ء(""), 

بالرغم من صدمة كبار المسئولين الأمريكيين لأحداث "السبت الأسود". كانوا 
يعتقدون أن بريطانيا لابد من أن تتخلى عن دبلوماسية السفينة المسلحة وأن تسرع 
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بعقد صفقة مع “على ماهر رئيس الوزراء الجديد تفاديا لتفاقم الأوضاع؛ وفى 17" 
يناير كان "دين أتشسون" يقول لأحد الدبلوماسيين البريطانيين: "يبدو أن قعقعة 
السلاح لا توقف الأمور كما يقال لنا من وقت لآخر'7""). 

مرددا كلام رئيسه؛ أبرق السفير "جيفرسون كافرئ' إلى واشنطن بعد شهر 
بأن هذا ليس شيئا يمكن أن يكسبه البريطانيون بالخداع' لأن 'إعادة الاحتلال 
والتمرد والثورة... كلها أمور واردة فى مصر اليوه(*")., ولأنهم لم يكونوا على 
استعداد للاعتراف بأنهم كانوا يضعون يدهم فى يد خاسرة, شجع البريطانيون 
'فاروق" فى أوائل مارس على عزل "على ماهر" وإحلال "نجيب الهلالى' محله. وهو 
سياسى انتهازى بمعنى الكلمة كان يبدو أكثر إذعانا من سلفه لسيطرة بريطانية 
طويلة المدى على قناة السويس("). 

قلة من الأمريكيين هم الذين كانوا يرون ما يدعو للتفاؤل. كان رئيس الوزراء 
'الهلالى' والملك فاروق "جالسين على بركان كما نبه السفير المصرى محمد رحيم 
مسئولى الخارجية الأمريكية فى أوائل مارس "مع احتمال انفجار وشيك لم تكن 
أحداث شغب 5١1‏ يناير سوى نذير به', وفى الأشهر الأربعة التالية تصاعدت النذر بأن 
الحمم كانت على وشك الاندفاع بالفعل. وكما لاحظ “كافرئى” فى ١5‏ أبريل؛ فإن 
'"ضغوط السخط الاجتماعى والصعويات الاقتصادية وعدم الأمان الثقافى: كانت كلها 
أرؤية رومانسية لكفاح وطنى بطولى من أجل 'التحرر' بين الراديكاليين من الطلبة 
والمتطرفين الإسلاميين. كانت التقارير القادمة من القاهرة فى منتصف يوليو تقول إنه 
حتى الفلاحين كانوا يستجيبون لما يقوله الشيوعيون وما يعدون به من آمال زائفة 
وكما كتب "دين أتشسون' فى مذكراته "كان من الواضح أن النظام القديم يحتضر 
وأن اختمارا جديدا معاديا للأجانب تنفخ فيه موسكو يتزايد كل يوم ('"). 

موت النظام القديم جاء على نحو مفاجئ وبشكل مثيرء ففى أواخر يونيو أجبر 
الملك "فاروق” رئيس الوزراء "نجيب الهلالى' على تقديم استقالته ليعين مكانه "حسين 
سرئ' المقرب من القصر. وفى تقرير له بتاريخ ” يوليو يقول '"كافرئى' إن "الحكومة 


230 


الجديدة هى الأضعف إلى حد بعيد حتى الآن» كلها مكونة تقريبا من سياسيين 
وتكنوقراط من الدرجة الثانية'!""). من وجهة نظر "عبد الناصر" و"السادات" وغيرهما 
من الضباط الأحرارء فإن ذلك وضع رئيس الوزراء الجديد وزملاءه فى مرتبة أعلى 
قليلا. بعد سقوط وزارة سرى بعد ذلك بأسبوعين قام "عبد الناصر: بانقلاب أبيض 
فى "5 يوليو. ونصبوا اللواء "محمد نجيب (أحد كبار ضباط الجيش والمعروف 
نافكا زه اللضيزالية) ركسنا للوؤزاة وشكلوا هحلسا لقيادة الثورة من تششعة أعضناء: 
وعندما شعر الملك بالذعر وطلب مساعدة البريطانيين والأمريكيين للتصدى للانقلاب لم 
مخزك البيت الأبيقن ولا “وايتامول” مناكنا.وفى +5 يولي ق ومع القعباط الاحزان 
'فازوق” على يكت بطئء يحمله إلى نايولى: كم اتجهوا نحو المهمة الضعية وفى 
'القضاء على الفساد(5), 

كان رد الفعل الأمريكى الأولى على هذه التطورات إيجابيا. فى ١4‏ أغسطس 
تنبأ "كافرى” بأن "الخطوة الحالية سبقت الفوضى وربما الانقلاب الشيوعى الذى 
كانت البلاد متجهة نحوه وكأتها منومة مغناطيسيا (؟'). "أتشسون" - بالمثل - كان 
يشيع التفاؤل ويقول للصحفيين فى أوائل سيتمبر إنه كانت هناك "يعض التطورات 
المشجعة فى مصر' فى الأسابيع الأخيرة متمنيا لقيادة النظام الجديد "كل النجاح فى 
جهودهم لحل المشكلات الداخلية لبلادهم (*"). بالرغم من ذلك, بدأ كبار المسئولين 
الأمريكيين قبل نهاية العام يجدون أنفسهم مختلفين مع الجوانب الأكثر راديكالية فى 
مشروع عبد الناصر للتغيير: إصلاح زراعى سريعء تأجيل الانتخابات الحرة؛ ونظام 
حزب واحد طويل؛ والحقيقة أن "أتشسون كان من الواضح أنه يحاول اكتشاف 
علامات شبه بين أحداث ”196 فى القاهرة وتلك فى موسكو قبل خمس وثلاثين سنة: 
"انقلاب المصرى” كما جاء فى مذكراته "كان يبدو لنا مشجعا إلى حد ما كما كانت 
ثورة فبراير 11177 الروسية تبدو تقريبا للرئيس ويلسون:, ولكن 'أتشسون" يلاحظ 
فى النهاية أن 'جهل العصبة العسكرية المطبق وانعدام الخبرة ونزوع الخارجية 
البريطانية إلى الشك" كل ذلك جعل التقدم نحو التغيير السلمى أمرا بالغ 
الصعوية(1). 
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إلا أن "أتشسون: كان يدرك أن الضباط الأحرار كانوا هم البديل الوحيد 
للفوضى الشاملة... بالرغم من جهلهم المطبق وانعدام الخبرة لديهم. ولما كان ذلك 
كذلك. حاول باكرا أن يقنع 'هارى ترومان' فى مطلع العام الجديد بأن يوافق على 
صفقة سلاح كانت تقدر بأحد عشر مليون دولار طليها اللواء محمد تجيب ؛ وهو 
الذى كان يعتبر صاحب تأثير معتدل على "عبد الناصر' ومجلس قيادة الثورة. كان 
"أتشسون يعرف بالطبع أن الإسرائيليين لابد من أن يعترضوا وكذلك البريطانيون, 
وبالرغم من ذلك كان من رأيه القاطع أن أمن المنطقة كلها 'سيكون فى خطر شديد 
بسقوط نظام نجيب وصعود موجة من الشعور الوطنى لا يمكن السيطرة عليها فى 
مصر". غير متأثر بخط "أتشسون' الفكرى» رفض "ترومان' فى يناير تقديم أى 
مساعدة عسكرية لمصرا("", وبعد أسبوعين سلم المكتب البيضوى لتدوايت إيزنهاور . 
الذى كان وزير خارجيته الجديد "جون فوستر دالاس' يرى معظم ثوار العالم الثالث 
أدوات فى أيدى السوقت, كما كان يعتبر "محمد نجيب أكثر قليلا من 'كيرنسكى 
مصرى". 


© كيرنسكى بطربوش: 'نجيب" وأعبد الناصر" "دالاس". 

وصل "دالاس" إلى القاهرة فى ١١‏ مايو 1407 ليقدر وزن الثورة المصرية. عقد 
اجتماعا استمر ثلاث ساعات مع رئيس الوزراء "محمد نجيب". الذى كان مصمما 
على أن "علاقة السيد بالعبد' بين بريطانيا ومصر لابد من أن تنتهى؛ ومؤكدا فى 
الوقت نفسه أن "الروس ليسوا أصدقاعا"27"). وعندما التقى 'دالاس” ب"عيد الناصر". 
رئيس مجلس قيادة الثورة فى اليوم التالى تطاير الشرر. مؤكدا أن "الولايات المتحدة 
تريد أن تكون مصر حرة, قال "دالاس' إن الروس كانوا يمثلون الخطر الأكبر على 
حرية مصر أكثر من البريطانيين"؛ ورد عليه "عبد الناصر قائلا إن "الشعب المصرى 
كله يعتبر كل من يقول مثل هذا الكلام مجنونا". مضيفا أن مجلس قيادة الثورة 
والشعب المصرى متفقون على مبدأ واحد وهو أن "النفوذ البريطانى لابد من أن يزول 
تماما(؟”). استائف الرجلان جدلهما الجيويوليتيكى مساء على العشاء فى السفارة 
الأمريكية. غير منزعج من شيح الهيمنة السوفيتية على الشرق الأوسط الذى كان 
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يطارد دالاسء كان 'عيد الناصر" مصرا على أن الاستعمار البريطانى وليس 
'التخريب السوقيتى' هو الذى كان يمثل الخطر الأعظم على استقرار المنطقة. "أعتقد 
أنك تُعَقَّد المباراة. لقد انتهى الاستعمارء والمباراة الآن بين فريقين: الشيوعية والقومية 
وإذا كنتم مصرين على اللعب فسوف تقسدون المباراة على الآخرين(؟). 

عاد "دالاس' إلى بلاده فى آخر مايو ليحذر رئيسه بأن واشنطن إذا لم تتحرك 
بسرعة لرعاية اتفاق إنجليزى مصرى بشأن قاعدة السويس. فالمؤكد أن “عبد الناصر" 
مصمم على تغيير قواعد اللعبة» كما أبلغ "دالاس' رئيسه فى ١‏ يونيو بأنه "قد اتضح 
أن 'نجيب ليس هو الرجل القوى فى مصرء وإنما هو واجهة يمارس من خلفها أربعة 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة السلطة الحقيقية٠؟).‏ ترقية "نجيب' إلى منصب 
الرئيس بعد ثلاثة أسابيع وتعيين “عبد الناصر" فى الوقت نفسه نائيا لرئيس الوزراء 
أكد أن الثورة المصرية كانت تقف فى مفترق طرق. كان نجيب "يجلس فوق سطح 
يغطى رغبة عارمة فى طرد كل أجنبى من مصر". هكذا حذر "آيك” رئيس وزراء 
بريطانيا 'ونستون تشرشل فى 5 يوليوء وأأن ذلك لا يمكن تجنبه إلا فى حال موافقة 
بريطانيا على الانسحاب من السويس عاجلا وليس آجلا2'؟). 

وبينما كانت المفاوضات المصرية البريطانية تتجه نحو تسوية بشأن السويس 
فى أواخر ”150ء كان "نجيب” و"عيد الناصر" يعدان العدة للمكاشفة بينهما. سعيا 
إلى تحجيم سلطة مجلس قيادة الثورة وزيادة سلطته شخصياء دعا الرئيس المصرى 
فى أوائل العام الجديد إلى استفتاء عام وانتخابات برلمانية وإنهاء الحكم العسكرى. 
وبعد أن رفض "عبد الناصر” هذه الاقتراحات على الفور قدم "نجيب” استقالته فى 0* 
فبراير ه94١‏ مقفجرا بذلك أزمة سياسية('*). ويهدف تجنب صراع مدنى وتعطيل 
مباحثات السويس مع بريطانياء وافق مجلس قيادة الثورة» على مضضء على عودة 
أنجيب رئيسا فى أوائل مارس. 'ولكن تصفية حسابات نهائية مع 'نجيب” فى 
المستقبل كانت تبدو حتمية” كما قال “عبد الناصر' للدبلوماسيين الأمريكيين فى 
"”مارسء لأن مجلس قيادة الثورة لا ينوى أن يبقى متفرجاء تاركا عناصر المعارضة 
تهدم ما أنجزه النظام الحالى!؟؟). 
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أحد إنجازات “عبد الناصر" الكبرى جاء بعد سبعة أشهر فى 19 أكتوير 
4 عندما وقع مع "أنتونى نتنج - 128)غسلة لإمط)صة" بالأحرف الأولى اتفاقاء 
كاسرين بذلك الجمود الذى كانت عليه مشكلة قاعدة السويس. تعهد "وايت هول” 
بالانسحاب من القاعدة العسكرية الكبيرة فى غضون عشرين شهراء ووافق المصريون 
على أن تعود قوات المملكة المتحدة فى أى وقت خلال سيع سئوات فى حال وجد 
البريطانيون أمن منطقة القنال معرضا للخطر؛ وعندما استنكر الإخوان المسلمون 
التسوية معتبرينها خيانة للوطنية المصرية اتخذ مجلس قيادة الثورة إجراءات صارمة, 
ليس ضد المتطرفين الإسلاميين فحسبء وإنما ضد كل معارضيهم بمن فى ذلك 
"محمد نجيب” نفسه الذى تم تجريده من سلطاته على نحو مهين ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية فى منزله فى منتصف نوفميرا**). 

بمجرد أن انتقل “عبد الناصر” إلى منصب الرئيس الذى خلاء اقتربت المرحلة 
الأولى من الثورة من نهايتها. كان معظم المراقبين الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
المرحلة الثانية أشد عصفا من الأولى؛ وربما يكون "سيروس إل. سلزبيرجر - 3505© 
:8ع ان5.." (نيويورك تيمز) هو أفضل من عبر عن ذلك فى ١7‏ نوفمبر عندما شبه 
"محمد نجيب بأكيرنسكى بطربوش'. ونبه محذرا إلى أنه كما حدث روسيا قبل جيل 
'فإن الثورة المصرية قد تأكل بعض أبنائها الآخرين"؛ ومقتنعا بأن نجيب كان 
"كيرنسكى الثورة المصرية تنبا 'سلزبيرجر' بأن "عبد الناصر” - بالتأكيد - سيكون 
هى "لينين' هذه الثورة!! ؟). 

كشف "عبد الناصر" لأول مرة عن المعنى الكامل للقومية العربية الراديكالية 
التى كان ينتهجها فى أغسطس ١98450‏ عندما نشر "فلسفة الثورة", وهو كتيب مثير 
اطلع عليه كل من 'سلزبيرجر" وكيار صناع السياسة الأمريكية. ابن موظف البريدء 
الضابط المحترف؛ العصامىء كان "عبد الناصر" كله إصرار على أن الجيش فقط هو 
القادر على تحرير مصر من الفساد السياسى والتخلف الاقتصادى والسيطرة 
الأجنبية. بالانتصار على "الإقطاع و"الاستعمار” ستكون الثورة المصرية نموذجا 
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للدول الناشئة حديثًا من الخليج الفارسى إلى رأس الرجاء الصالح؛ وب"عبد الناصر" 
على الدفة فإن مصر القوية المستقلة ستكون فى محور ثلاث دوائر متحدة المركز - 
العالم العربى وأفريقيا والحضارة الإسلامية - سوف تشكل القومية الثورية كلا 
منها('؟). نسخة موجزة من رسالة “عبد الناصر" وصلت إلى جمهور أمريكى أوسع فى 
يناير ١5455‏ عندما ظهر مقال بعنوان الصورة المصرية "فى مجلة 'فورين أفيرز". 
بالرغم من أن عبد الناصر لم يقتبس عن "لينين", ورغم أنه كان ينأى بنفسه عن 
"الكرملين"» فإنه عنف الأمريكيين الذين كانوا يحاولون صد الوطنيين فى العالم الثالث 
"خشية إغضاب بعض القوى الاستعمارية(44). 

بدأ التباعد والجفاء بين مصر والولايات المتحدة فى خلال ,.١1554‏ وكان السبب 
فى معظم الأحيان هو تصرفات "عبد الناصر" الصادمة لإدارة "إيزنهاور" والتى كانت 
تعتبرها غير منطقية. "عبد الناصر", أولاء رفض المشاركة فى مبادرة سلام سرية بين 
بريطانيا والولايات المتحدة كانت تدعو إسرائيل إلى تقديم تنازلات فى الأراضى مقابل 
اعتراف عربى بحق الدولة اليهودية فى الوجودة'“). ثانياء أزعج “عبد الناصر" كلا من 
آيك' وإيدن الذى كان قد خلف 'ونستون تشرشل فى رئاسة الوزراء. بمعارضته 
مساعى الولايات المتحدة وبريطانيا لإنشاء حلف يغداد. ثالثا: عرز "عبد الناصر” 
صورته كزعيم ثورى مناهض للاستعمار بحضوره مؤتمر دول عدم الانحياز فى 
'باندونج فى أبريل ١406‏ حيث تضامن مع حياديين مثل "جوزيف ب.تيتو - /ع2مل 
0 وشيوعيين مثل الزعيم الصينى ‏ شو ان لاى - 82-1313 ناوط2", والأهم من 
ذلك كله أنه قبل فى أواخر سيتمبر عرضا من الكرملين بتقديم عتاد عسكرى له يقدر 
ثمنه بحوالى 81 مليون دولار مقابل مائة ألف طن من القطن المصرى("©). 

بالرغم من أن صناع السياسة على ضفتى الأطلنطى كانوا على علم بأن 
الدبلوماسيين السوقيت والمصريين كانوا يبحثون صفقة "السلاح مقابل القطن" على 
مدى عدة شهورء فإن المسئولين الأمريكيين والبريطانيين كانوا يعتقدون أن "عبد 
الناصر كان يقوم بعملية خداع؛ وبعد أشهر قليلة من تلقى الأخبار المزعجة فى 
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1 سيتمبر 1104 بأن مصر قد قيلت عرض الكرملين اجتمع "جون قوستر دالاس 
بوزير الخارجية البريطانى "هارولد ماكميلان - هواانصعد84 10مندلل" فى الأمم 
المتحدة فى نيويورك سيتى للتفكير فى الخطوة التالية؛ وبصرف النظر عن عقاب 
"عبد الناصر". كان الدبلوماسيان يأملان فى إقناعه بالرجوع عن الصفقة مقايل 
معونات اقتصادية غربية. وفى أواخر أكتوير كان 'دالاس' وماكميلان يدرسان تقديم 
٠‏ مليون دولار للمساعدة فى تمويل مشروع السد العالى: وهو مشروع كانت 
تكلفته تصل إلى ؟. ١‏ بليون دولار يوسع رقجة الأراضى الزراعية ويتحكم فى مياه 
الفيضان ويزود البلاد بالطاقة الكهربائية التى كانت فى أمس الحاجة إليها('*). ومثل 
أدالاس وماكميلان كان 'إيزنهاور' يخشى أن يلجأ “عبد الناصر' إلى روسيا فى 
حال تراجع بريطانيا والولايات المتحدة عن مساعدته. عازما على تحجيم "الكرملين"', 
وافق "آيك" على المرحلة الأولى من مشروع أسوان قى ١‏ ديسمبر 1500١ء‏ وكان نصيب 
الولايات المتحدة فيها 01 مليون دولار وبريطانيا ١5‏ مليونا والبنك الدولى ١١١‏ 
مليونا("*). 

كان "عبد الناصر' حريصا على هذه الصفقة التى تؤمن لمصر مساعدة قيمتها 
٠‏ مليون دولارء إلى أن عرف فى وقت باكر من العام الجديد أن السماح بالدعم 
الأمريكى كان معلقا على تسوية سياسية مع إسرائيل. مثل هذا الإجراء كان غير وارد 
بالنسبة لعبد الناصر الذى هاج وماج لأن من معه كانوا سيعتبرونه قد "باع القضية 
للقوى الغربية"؛ وعندما وصل 'إيدن ووزير خارجيته الجديد "سلوين لويد - !ع5 
084 إلى البيت الأبيض فى أواخر يناير» كان قليلون فى واشنطن أو لندن متفائلين؛ 
وتساعل "آيك" "كيف تصف عبد الناصر؟. وكان رد "سلوين لويد" أنه 'تشخص 
طموح, 'يحلم بإميراطورية عربية من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى (؛*). كان 
الطموح "أمرا محمودا يمكن اللعب عليه" كما علق "دالاس", ولو أن “عبد الناصر" 
تحول بالقعل إلى أداة فى يد الروس فسوف يكون علينا أن نعيد النظر فى سياستنا 
بالكامل"(55), 
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سرعان ما اتفق إيزنهاور' ودالاس ونظراؤهما البريطانيون على أن الوقت 
كان قد حان لإعادة النظر تلك: أما بالنسبة ل"وايت هول” فقد جاعت لحظة الحقيقة فى 
١مارس‏ فى عَمَّان عندما رضغ الملك حسين للمتظاهرين الموالين ل"عبد الناصر" وطرد 
السير جون جلوب - <اطن61) سمل" قنصل الأمر الواقع البريطانى الذى كان يتمتع 
بصلاحيات واسعة: ونقل قيادة الفيلق العربى ذى التدريب البريطانى لضباط أردنيين. 
بعد ذلك كان إيدن يقول مغتاظا: منتهى الوهم أن نتصور أن “عبد الناصر" يمكن 
استرضاؤه7*). أما بالنسبة للبيت الأبيض فجاءعت لحظة الحقيقة كذلك بعد أيام قليلة 
فى القاهرة حيث رفض "عيد الناصر" دعوة 'إيزنهاور” لبدء محادثات سلام مع 
إسرائيل. وكتب آيك فى مفكرته فى 8 مارس: يبدو أن مصرء تحت قيادة عبد 
الناصرء لن تقوم بتحرك من أى نوع للقاء الإسرائيليين". "كما أن العرب الذين 
يحصلون على كميات كبيرة من الأسلحة من السوقيت يزدادون غطرسة وعنادا يوما 
بعد يوم غير عابئين بمصالح أورويا الغربية والولايات المتحدة فى الشرق الأوسط0"7). 

خلال الأسابيع الثلاثة التالية طور المسئولون الأمريكيون خططا لاستراتيجية 
عنيفة ضد عبد الناصر'. ففى »١‏ مارس قال "سلوين لويد" ل"جون فووستر دالاس”: 
مثل موسولينى من قبله, "عبد الناصر" "أصبح مدينا بالفضل لقوة غاشمة", وأنه لم 
يترك أمام بريطانيا والولايات المتحدة سوى خيار واحد وهو "سحب عرضنا بتمويل 
سد أسوان **). لم يكن هناك أى مجال للشك فى أن "عبد الناصر” وصل إلى نقطة 
اللاعودة". كما قال خبراء شئون الشرق الأوسط البريطانيون لنظرائهم الأمريكيين فى 
لندن فى اليوم نفسه. كما أن "خطه الموالى للمسلمين والمعادى للبريطانيين دائما" 
أصبحت تشويه فى الفترة الأخيرة نغمة جديدة تهاجم كل ما هو غربى بالإشارة بنوع 
خاص إلى النفط: بمعنى الإيحاء بأن نفط الدول العربية لابد من أن يكون فى خدمة 
مصالح الشعوب العربية وليس الأجانب(03). 

وعندما اجتمع إيزنهاور وكبار مستشاريه فى ١4‏ مارس لاستعراض الوضع 
فى الشرق الأوسط كان أول ما يشغل تفكيرهم هو "عبد الناصر'" والنفط والقومية 
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العربية؛: فقال وليم رونترى - غ©6"غتناه12 20د أ11111” مساعد وزير الخارجية إن "موارد 
الشرق الأوسط بالغة الحيوية بالنسبة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة وللغرب بشكل 
عام لدرجة أننا لا يمكن أن نقبل وضعا يمكن أن يكون الوصول فيه إلى هذه الموارد 
عرضة لسيطرة معادية". وفى نهاية الاجتماع وافق 'إيزنهاور” على ضرورة أن تبدأ 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على 
مصر بما فى ذلك التجميد الفعلى لتمويل السد العالى!'). ويذكر "أيك” فى يومياته أن 
"أحد العوامل الأساسية فى المشكلة كان طموح "عبد الناصر" المتزايد والشعور بالقوة 
الذى اكتسبه من ارتباطه بالسوقيت [و] اعتقاده بأنه يمكن أن يبرز كزعيم حقيقى لكل 
العالم العريىي(١1).‏ 

تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع التالية. ففى ؟ أبريل 
لاحظ "إيزنهاور" أن مصر كانت قد "اتخذت توجها مقلقا" بسبب "عبد الناصر" الذى 
كان يصنع “تكتلا عربيا" يمتد من ياكستان إلى داكار بحكومات ضعيفة وغير مستقرة 
مما ينتج عنه سهولة التعرض للاختراق السوقيتى ونفوذ الكرملين!"'). وبعد خمسة 
أسابيع كان يقول مغتاظا "سوف نصحو ذات صباح لنجد أن مصر قد انسلت خلف 
الستار الحديدى!'"). وفى ١7‏ مايو ١407‏ صحت إدارة إيزنهاور” على أخبار 
اعتراف مصر "عبد الناصر" بجمهورية الصين الشعبية ولم يكن هناك ما يزعج "جون 
فوستر دالاس", الشديد العداء للشيوعية؛ أكثر من ذلك. فقال ل"أحمد حسين ممثل 
عبد الناصر لدى واشنطن إن "كل ما تقوله وتفعله مصر هو لطمة على وجه الولايات 
المتحدة:. وأضاف أن كثيرا من الأمريكيين "يعتقدون تماما أن عبد الناصر قد عقد 
صفقة مع الشيطان على أمل تنمية سلطانه وإنشاء امبراطورية ممتدة من المحيط 
الأطلسى إلى الخليج الفارسى"., وحذر “أحمد حسين' بأن أصدقاء إسرائيل ولوبى 
القطن والمتشددين من أقطاب الحرب الباردة سوف يضموا الصفوف مع كاييتول 
هيل' لإيقاف تمويل السد العالى... ما لم يغير "عبد الناصر" توجهاته'(4'). 

لم يكن “وايت هول أقل غيظا من البيت الأبيض بسبب توجهات "عبد الناصر", 
ومع اقتراب فصل الصيف كانت لجنة 'إيدن" الخاصة بالشرق الأوسط تفكر ما 
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إذا كان الوقت قد حان لكى توقف. بشكل معلن. كل المساعدات الغربية لمصر. فى 
١‏ يونيو أبلغت اللجنة الحكومة بأن 'سلوك "عبد الناصر" قد أصيح عدائيا بشكل 
واضح بحيث إننا اتفقنا مع الأمريكيين على ألا نساعده أكثر من ذلك؛ وبالتحديد على 
أن نترك المفاوضات حول مشروع تمويل السد العالى "تموت ببطء' دون أن نبلغه 
بذلك". مدركة أن لندن وواشنطن كانتا تحتالان من أجل التأجيل كانت مصر تضغط 
من أجل الحصول على رد واضح ومحدد مما خلق مأزقا جديدا وجعل اللجنة المعنية 
بملف الشرق الأوسط تشير إلى أن 'إذا اضطررنا للإعلان عن أننا ضد تنفيذ تعهدنا 
فسوف نعطى عبد الناصر" الفرصة لكى ينتقم منا أكثر من انتقامه من الأمريكيين” 
وبخاصة فى قناة السويس والخليج الفارسى'. أما والأمر كذلك فسيكون من الأفضل 
أن يبدأ الأمريكيون/(:١).‏ 

مستبقا الأمريكيين والبريطانيين» دعا “عبد الناصر" وزير الخارجية السوفيتى 
'ديمترى شييلوقف - «0اأمءط58 701153 فى منتصف يونيو لمناقشة التمويل الروسى 
للمشروع. وطبقا لمصادر المخابرات المركزية الأمريكية عرض “شييلوف: على “عيد 
الناصر' قرضا سوقيتيا لبناء السد العالى: وأعطى “عبد الناصر” تعليماته لسقيره 
"أحمد حسين بأن يسأل "جون فوستر دالاس بشكل مباشر ما إذا كانت الولايات 
المتحدة وبريطانيا والبنك الدولى ما زالوا على استعداد للوفاء بعرض ال" ٠٠١‏ مليون 
دولار (''). وكان الإجماع فى واشنطن على أن الإجابة لابد من أن تكون "لا" قاطعة. 
ولعل جورج ألن - هعالة أع:060) (من وزارة الخارجية) هو الذى وضع هذا الرد 
على نحو أفضل فى مذكرة محكمة أعدها ل"جون فوستر دالاس”" فى منتصف يوليو. 
كان آلن يرى أن “خلافنا مع مصر ليس لأنها تنتهج مسارا محايدا” برفضها تحديد 
موقفها سواء مع الشرق أو الغرب. ف عبد الناصر: لا توجهه اعتبارات "الحرب 
الباردة" وإنما رؤيته الخاصة... زعامة مصر للعالم العربى أولا ثم أفريقيا.. ثم العالم 
الإسلامى ككل" وأن أفضل السبل لمقاومته مثل هذا الطموح الثورى. كما أنهى آلن 
تحليله. هو سحب العرض الغربى لتمويل السد العالى مما سيجبر "عبد الناصر" على 
التوجه إلى الكرملين وفضحه فى الشرق الأوسط كالعوية فى يد السوفيت(14). 
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الإعلان الرسمى عن انسحاب واشنطن جاء فى ١9‏ يوليو 1507ء بعد الفطور. 
مياشرة اجتمع "دالاس” و"إيزنهاور" الذى وافق على "أننا لابد من أن نسحب العرض 
الأمريكى". بعد ساعة أبلغ "دالاس" السفير البريطانى "روجر ماكينز - هآلا ممعه8 
كأ بأن الولايات المتحدة كان "ترى الآن أن المشروع لم يعد ذا جدوى” وأنهم كانوا 
على وشك الإعلان عن ذلك1''). لم يفاجأ "ماكينز" ولا رؤساءه يخطوة الولايات 
المتحدة. ويعد أن استمع إلى الأخبار قال "أرشيبالد روس - ووه 0اقطتطء:4 من 
وايت هول": "لقد اتخذ مستر "دالاس" القرار نيابة عناء لم نكن متفقين تماما فى 
اللحظة الأخيرة ولكن الاختلاف بيننا كان طفيفا: رفض مباشر أم رفض ضمنى (-")؛ 
وفى وقت متأخر من المساء نفسه أيلغ "دالاس" السفير المصرى "أحمد حسين' أن 
سياسات مصر شديدة العداء للغربء كما أن مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة اضطرت 
الولايات المتحدة إلى سحب عرضها السابق بالمساعدة. بعد ذلك قال وزير خارجية 
"آيك' أنه 'ليس هناك اليوم مشروع أقل ترحيبا من سد أسوان” فى "كاييتول 
هيل١",‏ ويبدو أنه كان لابد من أن يضيف: ولا أى ظاهرة سياسية كانت تثير الشك 
وعدم الثقة فى البيت الأبيض كما كانت الثورة المصرية. صباح اليوم التالى سأل عبد 
الناصر' سفير الولايات المتحدة فى مصر "هنرى بيرود - 006«نزظ مم11 الذى خلف 
"جيفرسون كافرى”: "هل سمعت الأخبار؟' وكانت الإجابة: 'نعم!” فقال عبد الناصر : 
"ستكون هناك أمور كثيرة نتكلم فيها"... كان كل تفكيره فى قناة السويس!""). 


© المشى على حبل مشدود: أزمة السويس 

قبل دقائق من غياب شمس السادس والعشرين من يوليو :١101‏ وفى الذكرى 
الرابعة لتنازل 'فاروق' عن العرشء ذهب 'عبد الناصر' إلى ميدان المنشية وسط 
الإسكندرية؛ وفى خطاب حماسى استمر أكثر من ساعتين شجب الاستعمار الغربى 
بعامة وندد سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل مشروع السذ العالى بخاصة, 
ودوى صوته 'سندافع جميعا عن قوميتنا وعرويتناء وسنعمل جميعا حتى يمتد الوطن 
العربى من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى”: وقال للمصريين إنه لذلك سوف 
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يؤمم شركة قناة السويس!*!) ويستخدم عائداتها لتمويل السد العالى وغيره من 
المشروعات التنموية التى تحتاجها البلاد بشدة('"). وبالرغم من أن "عبد الناصر” وعد 
بتعويض حملة الأسهم البريطانيين والفرنسيين عن خسائرهم, ورغم أنه تعهد بأن تظل 
القناة مفتوحة للملاحة, قابل المسئولون البريطانيون الأخبار بما يشبه الصدمة وعدم 
التصديق والغضب الشديد. وفى اجتماع طارئ للحكومة البريطانية استمر لما بعد 
منتصف الليلء اتفق 'أنتونى إيدن رئيس الوزراء وزملاؤه بسرعة على أن “مصالحنا 
الأساسية فى المنطقة لابد من حمايتها... وريما بعمل عسكرى ضد مصر إذا تطلب 
الأمر ذلك". كما أن “فشلنا فى الاحتفاظ بقناة السويس سوف يؤدى حتما إلى فقدان 
مصالحنا وأصولنا الثابتة فى الشرق الأوسط بالتدريج(؟"). 

خطوة عبد الناصر' المذهلة قويلت بكدر شديد أكثر منها بالغضب على ضفة 
الأطلنطى الأخرى؛ فاجون فوستر دالاس" الذى كان قبل أسبوع يقول بشماتة إن 
سحب الولايات المتحدة عرض تمويل بناء السد العالى كان “نقلة كبيرة مهمة على رقعة 
الشطرنج كما كانت تفعل الولايات المتحدة دائما". كان الآن يرغى ويزبد بأن "محاولة 
مصر الخرقاء لمصادرة استثمار عالمى ضخم' تؤكد حكمة إلغاء العرض الأمريكم (5")؛ 
أما بريطانيا فلم تكن لتقف مكتوفة الأيدى أمام التوجه المصرى لإيقاف تدفق 'ثلثى 
نفط الشرق الأوسط مرورا بقناة السويس. كما نصح “هريرت هوقر الابن" وكيل 
الخارجية الرئيس الأمريكى فى 57 يوليول!'). بعد أربعة أيام كانت المخابرات المركزية 
الأمريكية تحذر من أن استيلاء مصر على قناة السويس "لن يكون له تأثير بالغ 
الخطورة فى تأجيج المشاعر القومية العربية فحسب, بل إنه "قد يشجع كذلك على 
خطوات مستقبلية نحو التأميم أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد خطوط الأنابيب 
والمنشات النفطية الأجنبية"2"), ش 


لم يشك "إيزنهاور" للحظة فى أنه سيكون هناك عواقب وخيمة إذا نجح "عبد 
الناصر" فى الربط بين السويس والنفط والقومية العربية. كما تنبا فى 5١‏ يوليو بأثه 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم 5 فى آخر الكتاب. 
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إذا أصبحت له السيطرة على قناة السويس فسرعان ما سيصيح قادرا على حشد 
وتنظيم العالم من داكار إلى جزر الفيليين ضدنا". كذلك كان "جون فوستر دالاس' 
يرى أنه لابد من إجبار "عبد الناصر" على "إعادة ما سرقه". كان التحدى الماثل أمام 
الولايات المتحدة على أية حال هو تحقيق ذلك دون اللجوء إلى التدخل العسكرى 
الغربى ودون تأجيج مشاعر الغفضب فى العالم العربى بأسره". وبهذا الهدف أصدر 
الرئيس تعليماته لدالاس: بأن يطير إلى لندن للتشاور مع المسئولين البريطانيين!*". 


أثناء الرحلة الطويلة فوق الأطلنطى: وضع “دالاس" اللمسات الأخيرة على خطة 
تطلب من بريطانيا وقوى بحرية أخرى الحضور على طاولة المؤتمر مع مصر بحثا عن 
حل سلمى للأزمة. لم يكن صناع السياسة البريطانيون متحمسين لهذا الاقتراح 
الأمريكى. حيث أبلغ 'سلوين لويد' وزير الخارجية الأمريكى "حون فوستر دالاس فى 
١أخسطس‏ أن "عبن التاشتر شخصبية مضابة تمتو العظمة وله تفن تفكين هنر" : 
وأن بريطانيا إذا بلغت بها الحماقة لتقبل الاستمرار فى التفاوض لفترة طويلة 
بخصوص مستقبل القناة 'فإن اقتصادنا سوف يختنق ببطء[5"). كذلك كان رئيس 
الوزراء "إيدن” فظا عندما التقى "دالاس' بعد ذلك فى اليوم نفسه. وأوضح كيف أن 
"إجراء قويا فوريا كان ضرورياء لأن "عبد الناصر" إذا فعل ذلك دون أن يقابل بإجراء 
حاسم فسيكون ذلك بمثاية كارثة على مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط كله؛ وأن 
فرنسا كان لديها نفس الشعور بالنسبة لمصالحها فى شمال أفريقيا؛ إلا أن دالاس 
كان متخوفا من أن "أى مجازفة عسكرية من قبل بريطانيا وفرنسا قد يتم تصويرها 
على أن وراءها مطالع إميريالية واستعمارية” ويمكن أن تخلق وضعا يجعل كل العرب 
وأجزاء من العالم الإسلامى تتراص ضد المملكة المتحدة؛ وفى النهاية وافق 'إيدن 
على مضض "بعد مناقشة وافية للحجج المؤيدة والمعارضة على أن بريطانيا 'ستكون 
مستعدة لتجربة المؤتمر إذا كان بالإمكان الإسراع به'(:*). 

كان تردد 'إيدن' يستند إلى أسباب قوية. لأن “عبد الناصر" أعلن - قبل أن 


ينتهى الأسبوع - أن مصر لن تشارك فى مؤتمر مستخدمى قناة السويس الذى 
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سيعقد فى لندن فى منتصف أغسطس. وفى اجتماع لمجلس الأمن القومى الأمريكى 
فى 4 أغسطس قال "إيزنهاور" إن "مصر قد تمادت"., وتساءل غاضبا كيف يمكن "أن 
نتوقع أن تظل أوروبا تحت نزوة دكتاتور؟”: كما أشار "دالاس” إلى أن قراءة جيدة 
لكتاب عبد الناصر 'فلسفة الثورة' تكشف عن أنه “كان يحلم ببناء كبير للقوة العربية 
وتقليص مماثل للقوة الغربية' منذ عدة سنواتء أما 'إيزنهاور' فأوما محذرا من أن 
هيبة عبد الناصر سوف تتزايد إذا تمكن من اقتناص قناة السويس" وسوف تعم 
الفوضى الشرق الأوسط لفترة طويلة'(43). 

وبينما كان إيزنهاور وكبار مستشاريه فى حالة غضب شديد كانت الأمور فى 
العالم هادئة تقريبا. مدركا أن بريطانيا وفرنسا كان من المحتمل أن تشيرا إلى 
اضطراب فى شرق المتوسط كذريعة لإرسال قوات عسكرية, بذل “عبد الناصر" جهدا 
كبيرا ليؤكد أن قناة السويس كانت مستمرة فى العمل بكفاءة وأن الناقلات التى تحمل 
نفط الخليج الفارسى كانت تعبر الممر المائى المتنازع عليه دون عقبات فى طريقها إلى 
أوروبا الغربية, وكانت تلك أخبار طيبة بالنسبة للناقلين البريطانيين والفرنسيين. وفى 
الوقت نفسه سيئة بالنسبة لصناع السياسة الأمريكيين الذين كانوا يجدون صعوبة 


متزايدة فى إقناع "كابيتول هيل" بإجراء متشدد ضد "عبد الناصر"229), 


عندما توجهت لجنة من حزبى الكونجرس إلى البيت الأبيض فى ١١‏ أغسطس 
لمناقشة أزمة السويس طرح ديمقراطيون مثل "سام راى بيرن - «دصسطنرهه سوة” 
وجمهوريون مثل 'وليم نولاند- 1220613820 دسدذاا18 نائب كاليفورنيا السؤال نقفسه. 
الآن وق أثبت المضريؤة قدركيم على إدازة القناة بنتفسهم: اذا كانت هنتاك. إذن, 
حاجة لأن تفكر بريطانيا وفرنسا فى إبطال قرار "عبد الناصر' بالتأميم؟؛ ومشيرا مرة 
أخرى إلى كتاب 'فلسفة الثورة قال 'إيزنهاور إن 'عبارات "عبد الناصر' العدوانية 
تيدو شبيهة بعبارات 'هتلر' فى 'كفاحى», الكتاب الذى لم يصدقه أحد". وأضاف 
#الاس" ان الإريظافين والفر مسي كانوا مكتاين يان عند للا رمتسن ارون 
يلوح بفأس مهدداء وعليهم ألا ينتظروا حتى يضرب بها 059). 


303 


إلا أن "دالاس" عندما وصل إلى لندن بعد ذلك بثلاثة أيام لحضور مؤتمر 
الثمانى عشرة دولة بخصوص أزمة السويس حذر رئيس الوزراء 'إيدن » ووزير 
خارجية فرنسا "كريستيان بينى - ناه10© «هنا15:ط0) ألا يتصرفا وفق هذا الاقتنا ع؛ 
وفى 1 ١أغسطس‏ أبرق "دالاس' إلى 'إيزنهاور' يخطره أن البريطانيين والفرنسيين 
كانوا الآن - وعلانية - يبدون أقل إصرارا على مهاجمة مصر. وأكثر وعيا 'بحجم 
مهمة التدخل العسكرئ أما بينهم وبين أنفسهم فلم يكونوا مستريحين لفكرة أن 
تتحكم مصر فى تدفق النفط من الخليج الفارسىء ولا يثقون فى التوصل إلى تسوية 
عن طريق التفاوض!؛*). 'إيدن,. الذى لم يكن محبذا لإرسال لجنة دولية برئاسة 
"روبرت منزيس - 4©5زه»34 1800614" رئيس وزراء أستراليا إلى القاهرة للتباحث مع 
"عبد الناصر" تنب بأن "وايت هول” سرعان "ما سيواجه بخيار قبول الاختناق البطىء 
لاقتصادنا أو اتخاذ إجراء قد لا يرحب به أصدقاؤنا'(**). صديق "إيدن” فى المكتب 
البيضوىء بالطبع؛ واصل ضبط النفس؛ وفى " سيتمبر كان 'إيزنهاور' يحذر "إيدن” 
بأن بريطانيا إذا لجأت إلى التدخل العسكرى فى مصر “فإن شعوب الشرق الأدنى 
وشمال أفريقياء وربما فى آسيا وأفريقيا كلها سوف يتحدون ضد الغرب لدرجة 
أخشى أن يكون من الصعب التغلب عليها على مدى جيل وريما على مدى قرن, 
وخاصة إذا وضعنا فى الاعتيار قدرة الروس على إحداث أى ضرر”(23), 

إلا أن "إيزنهاور" - كما كتب - كان يعى جيدا أن الأمل فى حل ديلوماسى 
لأزمة السويس كان يخيو بسرعة. 

وصلت لجنة "منزيس” إلى القاهرة فى أوائل سيتمبرا*) من أجل مباحثات 
ليست ذات منهج استمرت يومينء ذكّر "عبد الناصر' أثناعها زائرية بأن المرور فى 
الَكَنَاة كات مستعيرا ون مشكلات عند أن:تولى :الصريون الأفور قبل سنة أسابي. 
وفى «سيتمبر كان يتساعل عن الحاجة حتى إلى التفكير فى مراقبة دولية على الممر 
المائى؛ وكان رد منزيس أن مستخدمى القناة لا يثقون فى مصرء فرد عليه 


(*) للمزيد انظر الملحق رقم لا فى آخر الكتاب. 
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"عبد الناصر" بأن "الثقة ثنائية الاتجاه. وأنا أيضا لا أثق فى اللجنة المقترحة من 
المستخدمين'. مضيفا أنه كذلك لا يثق فى "أنتونى إيدن ولا فى “جون فوستر دالاس', 
وأنه "إذا كانت هناك محاولة لفرض حلء فمعنى ذلك أنه ستكون هناك مشاكل'!(”4). 
لم يقاجأ ا فى واشنطن بفشل مهمة منريس فى القاهرة: ولكن الكل 
يبا يقلقهم أن فشله ربما يغرى "وايت هول ببدء عملية عسكرية فى المستقبل 
7 وفى 1 سيتمبر كان 'دالاس" يرى أن البريطانيين يشعرون أن "عبد الناصر" 
إذا خرج بغنيمته سالما فإن ذلك سيطلق سلسلة من الأحداث فى الشرق الأدنى تؤدى 
إلى التقليل من شان المملكة المتحدة لتصبح هولندا أو برتغالا أخرئ و'إن مشكلتنا 
على المدى البعيد هى كيف نرشد الدول الجديدة على طريقها من الاستعمار إلى 
الاستقلال بطريقة منظمة". أما بالنسبة ل"دالاس" فكانت الوصفة واضحة: “لابد من 
... وليس ثورة". وتحقيق ذلك قد يتطلب عملية مؤلمة تقوم فيها الولايات المتحدة 
أبدور ا بين القوى الأوروبية الغربية والدول الجديدة فى أسيا وأفريقياء وهو 
وضع غير مستحب تماما إلا أنه ضرورى من أجل انتقال منظم'(28). 
عاد 'دالاس' مرة أخرى إلى لندن فى منتصف سيتمبر لحضور مؤتمر ثان 
للقوى البحرية حيث كان ينوى أن يضاعف جهوده للوساطة: ووسط شائعات عن 
الحرب حصل وزير خارجية "إيزنهاور" على موافقة بريطانية على مضض على إنشاء 
هيئة للمنتفعين بقناة السويس 8950124108 565لا [28) #عنا5 يسمح لها بتحصيل 
رسوم مرور عن السفن التى تمر بالممر المائى إلى أن يقبل "عبد الناصر' بنظام 
المراقبة الدولية. وبالرغم من أن "دالاس' عاد إلى واشنطن فى ؟؟ سبتمبرا محبذا 
إنشاء هيئة المنتفعين كأفضل وسيلة لحل الأزمة سلمياء فإن "هارولد ماكميلان” وزير 
الخزانة البريطانى أوضح عندما جاء إلى "فوجى بوتوم” بعد ثلاثة أيام أن البريطانيين 
كانوا يرون الأمور على نحو مختلف. شرح لهم "ماكميلان' كيف كان التدخل 
العسكرى يبدو احتمالا سريها لأن 'وايت هول" لا يستطيع أن يترك "عبد الناصر" 
يتحكم فى قناة السويس دون حدود. وكما يقول 'ماكميلان فإن دالاس أدرك تماما 


305 


أننا قد يكون علينا أن نلجأ إلى القوة" وكان يرى أن تلويحنا باستخدام القوة أمر 
حيوى سواء نفذنا ذلك أم لا لكى يظل “عبد الناصر" منزعجا". ثم بعد ملاحظة أن 
خارجية "إيزنهاور” من وزير الخزانة البريطانى معروفا "هل بالإمكان أن نحاول تأجيل 


الأمور إلى ما بعد السادس من نوفمير؟(28). 


بعد أكثر من شهر بقليل سيتضح أن الإجابة المختصرة كانت 'لا". فمع عدم 
وجود أى دليل على أن هيئة المنتفعين بقناة السويس أو الولايات المتحدة أو الأمم 
المتحدة استطاعت أن تقنع المصريين بقبول المراقبة الدولية على قناة السويسء بدأت 
الخيارات تضيق أمام 'إيدن' سريعا فى أوائل اكتوبر؛ ومقتنعين بأن التعبئة العسكرية 
المفتوحة يمكن أن تؤدى إلى إفلاس بريطانيا دون تخويف 'عيد الناصر" كان 
المحافظون اليمنيون سواء داخل أو خارج الحكومة مصممين على أن رئيس وزرائهم 
لابد من أن يلجا إلى القوة عاجلا وليس أجلا. على الشاطيئئ الآخر من القنال 
الإنجليزى كان "جى موليه - 5101166 نإنا©" , رئيس الوزراء وزملاؤه الاشتراكيون فى 
ياريس يرددون ما يقوله معارضو 'إيدن"' من المحافظين. غاضيا بشدة بسبب دعم 
عبد الناصر للثوار المسلمين الذين يسعون لتحرير الجزائر من الحكم الفرنسى, 
وعازما على ألا يسمح له بالتحكم فى الممر المائى الذى تستورد فرنسا عن طريقه ثلاثة 
أرباع نفطهاء أجرى موليه: اتصالات سرية بزعماء إسرائيل مقترحا استرداد قناة 
السويس عنوة؛ وعلى أمل تسديد ضربة قاضية لنظام “عبد الناصر" قبل أن يستوعب 
المصريون الطائرات والديابات التى كانوا قد تسلموها من السوفيت حديثا, وافق 
رئيس الوزراء الإسرائيلى ديقيد بن جوريون على لقاء 'سلوين لويد" و كريستيان 
بينو فى 'سيقرس », إحدى ضواحى باريس الحديثة» فى ١7‏ اكتوير. 

فى اليوم التالى وافقت كل من إسرائيل ويريطانيا وفرنسا على خطة معقدة 
للتدخل العسكرى. وتحت شروط بروتوكول "سيفرس كان على إسرائيل أن تهاجم 


مصر فى خلال أسبوع دون إنذارء وأن تتقدم فى صحراء سيناء حتى ضفة قناة 
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السويسء بعدها تصدر بريطانيا وفرنسا إنذارا لكل من إسرائيل ومصر بسحب 
قواتهما إلى مسافة عشرة أميال من القناة. ياتفاق مسبق سوف يرضخ الإسرائيليون 
على الفورء أما "عبد الناصر" فمن المؤكد أنه سيرفض الإنذار باعتباره انتهاكا لسيادة 
مصرء معطيا بذلك ل'إيدن وموليه' ذريعة كانا فى حاجة إليها لإرسال القوات 
البريطانية والفرنسية لحماية الممر المائى. لم تكن بريطانيا أو فرنسا على استعداد 
للمخاطرة بإبلاغ الولايات المتحدة مسبقاء وفضلتا, بدل ذلك: أن تضعا إدارة 
"إيزنهاور" أمام أمر واقع عشية انتخايات 1901. 

أخبار ضربة إسرائيل الخاطفة فى سيناء وصلت واشنطن مساء الإثنين 59 
أكتوير فى نهاية يوم صعب ل إيزنهاور" فى حملته الانتخابية؛ وفى اجتماع عقد فى 
المكتب البيضوى بعد ساعات قليلة عبر الرئيس عن غضبه الشديد لتجاهل إسرائيل 
مناشدته فى اللحظة الأخيرة ألا تكون البادئة بالعدوان, وراح "أيك” يزأر: "اللعنة! 
فوستر أبلفهم... سنوقع عقوبات... سنذهب إلى الأمم المتحدة... سنفعل كل ما فى 
وسعنا لكى نوقف ذلك7"*). ومما زاد من غضب "إيزنهاور” وجود دلائل على تواطؤ 
بريطانيا: كان يزمجر "لابد من أن يعلموا فورا أنهم محقون فى نزاعهم مع المصريين 
إلى حد بعيد, ولكن لا شىء يبرر خيانتنا'7؟"). 


على مدى أسابيع كان السفير “روجر ماكينز - كدفءلة31 »2084 يحذر بأن 
معارضة أمريكا الطويلة للاستعمار ستجعل من الصعوبة الشديدة على إدارة 
"إيزنهاور" أن تدعم استعراضا إميرياليا للقوة العسكرية فى مصر. كما حذر لويد 
فى سيتمبر “أما بخصوص الإجراء العسكرى... فإن محاولة القيام به دون دعم 
معنوى وعسكرى أمريكى كامل, يمكن بكل بساطة أن يؤدى إلى كارثة"(؛*). بعد شهر 
قام "ماكينز بإبلاغ "إيدن' 'لقد لاحظت من قبل أن هذا الشعور العميق بشأن 
الاستعمار الذى هو شائع بين كثير من الأمريكيينء كان يتفجر أحيانا داخل 'فوستر” 
(دالاس) مثل الحمم فى بركان ساكن157). ودون شكء فإن بعض الأمريكيين كانوا 
يعتقدون دائما أن التدخل العسكرى الغربى كان هو الأسلوب الأفضل لحل أزمة 
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السويس. "دين أتشسون" على سبيل المثالءلم يكن يحمل سوى شعور بالازدراء نحو 
عبد الناصر” الذى سيصفه فيما بعد بأنه 'كليوياتره ذكر. تخدع القوتين الكبريين". 
وغير خجل من نظرته للعالم التى تحكمها مركزية أورويية» نجد وير خارجية “ترومان” 
يقول ل سيروس سالزبيرجر" على عشاء فى جورجتاون فى ١7‏ اكتوير 1961: إن 
'بريطانيا وفرنسا كان ينيغى أن تقوما بغزو مصر فى غضون أسبوعين بدلا من 
إضاعة الوقت سدى على قضية قناة السويس(3)., 

على أية حال كان 'دالاس بمزاجه البركانىء وليس "اتشسون بنزرّعته 
الإنجليزية المتبلدة. هو من يحتل المنصب الأعلى فى “فوجى بوتوم". كما كان "دالاس”" 
هو الذى على صلة مباشرة يشاغل المكتب البيضوى الغاضب عندما توقفت بريطانيا 
وفرنسا عن إضاعة الوقت بعد أسبوعين. مقتنعين بأن الفرنسيين والإنجليز 
'سيعتبرهما العالم معتدين ومتورطين فى حرب ضد العرب وضد الآسيويين", كان 
أدالاس و إيزنهاور يعملان بكل قوة صباح ٠١‏ أكتوير لترتيب وقف إطلاق النار بين 
الإسرائيليين والمصريين قبل أن يتمكن 'إيدن' و"موليه' من إرسال قواتهما("*)؛ وقبل 
نهاية اليوم اتصل دالاس' برئيسه تليفونيا ليبلغه بالأخبار الفاجعة. كانت بريطانيا 
وفرنسا قد وجهتا لتوهما "إنذارا لمصر لمدة ١"‏ ساعة, إنذارا فظا وعنيفا بدرجة لم 
يسيق لها مثيل7**)., ولأن ذلك كان من المؤكد أن يؤدى إلى قطع النفط القادم من 
الخليج الفارسى. جلس إيزنهاور” مع 'أرثر فليمنج - علتسصعاظ اميق مدير 
مكتب التعبئة من أجل الدفاع لمناقشة ما إذا كان عليهم أن يعيدوا تخصيص 
الإمدادات النفطية من نصف الكرة الغربة لأوروربا الغربية؛ و'لأنه كان فى قمة 
الغضب من كل من البريطانيين والفرنسيين للقيام بهذا العمل كان الرئيس يتكلم بكل 
وضوح" "من بدأ هذه العملية ينبغى تركه يحل مشكلاته المتعلقة بالنفط... أى أن 
يحترق فى زيته'(**), كماقال لفليمنج'. 

تصرفات "إيزنهاور" سرعان ما أكدت أنه كان يعنى ما يقول بالفعل. مساء ١؟‏ 
أكتوير قامت القاذفات البريطانية 'كانيرا” الموجودة قى “مالطا" واقبرص" بضرب 
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المواقع المصرية فى منطقة القناة وتدمير قوات “عبد الناصر" الجوية؛ وكما قال أحد 
المراقبين بعد ذلك "كان البيت الأبيض يمور بلغة الثكنات العسكرية" التى كان إيزنهاور 
صاحب النصيب الأكبر منها. كان "آيك' يرعد: "قصف من السماء! ماذا يظن أنتونى 
أنه يفعل؟٠١١'),‏ وفى خطاب الشعب الأمريكى منقول تلفزيونيا فى المساء لم يخف 
"إيزنهاور" غضبه لقيام البريطانيين بتعطيل قرار بوقف إطلاق النار فى مجلس الأمن, 
كما تعهد التقدم باقتراح ممائل للجمعية العامة حيث لا يوجد “فيتو" من الدول الكبرى, 
وأنهى 'إيزنهاور" خطابه قائلا "من المستحيل أن يكون هناك سلام دون قانون: ومن 
الستفيل أن ايكون هناك قاكون إذا كنا تتخطيىق مدونة نلوك دولئ خناصة يمن 
يعارضوننا وأخرى خاصة بأصدقائنا (7'). 

إلى حد بعيدء كان تعهد "آيك" بحل أزمة السويس تحت ظل القانون الدولى 
بالرغم من اعتراضات أصدقاء أمريكا.ء مخططا لكى يسحب الأرضية الأخلاقية من 
فيك الأكماد الشوشك حخضم أمرتك] الوكينيي: الذي كان يلق قاتوة لقان فى 
شوارع بودابست. لمدة عام تقريبا كان الرئيس السوفيتى ‏ نيكيتا خروشوف' ينتهج 
يلوب "كتين الستاليكية": الى كان متعاولة تجسونة حن أجل عدوا سيابعى لعرالى 
داخل روسيا. أخبار برنامج "خروشوف" أحدثت ثورة فى أفق التوقعات بين الدول 
التابعة للكرملين فى أوروبا الشرقية. وبينما كان بقية العالم أشبه بالمنوم مغناطيسيا 
فى أغسطس وسيتمبر بسيب أزمة السويس التى كانت تبحث عن حل بطئ؛ قاد 
"إيمرى ناجى - نإهلة :112" الزعيم الوطنى البالغ من العمر ٠١‏ عاما حركة للإصلاح 
وتقرير المصير فى المجرء وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أواخر أكتوير ألغى نظام 
الحزب الواحد وأقنع الكرملين بسحب قواته الموجودة فى المجر فورا. استقبل 
'إيزنهاور" الأخبار الطيبة من بودابست قبل أن يلقى خطابه مباشرة: الخطاب الذى 
سيدين فيه العدوان البريطانى الفرنسى على مصر. مشبها 'نقض الستالينية فى 
أورويا الشَرقَية بتزمن القورة الأمريكية + أشار كذلك إلى قشابه صمتى بين رجَال 
اللحظة" فى ١7171‏ والمقاتلين من أجل الحرية مع 'ناجى" فى 1907 وامتدح "شعبه 
الشجاع" الذى قدم حياته من أجل الاستقلال عن "السادة الأجانبي"9١٠).‏ 
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فى الصياح التالى» ويينما كان 'إيزنهاور يستعد لاجتماع مجلس الأمن 
القومى الذى سيقرر سياسة الولايات المتحدة فى السويسء كان لسادة المجر الأجانب 
موقف مفاجئ إذ أرسلوا أرتال دياباتهم تدمدم عائدة فى اتجاه بودابست لحسم 
الأمور مع "ناجى". والقنابل تتساقط على القاهرة, والدبابات تهدر فى شوارع 
بودابست, والانتخابات على الأبواب (بعد أسبوع). لم يضيع "جون فوستر دالاس" 
الغاضب المحبط وقتا لكى يلخص ورطة أمريكا الكيرى: لم يكن الموقف أكثر تراجيدية 
فى أى وقت مما هو الآن فنحن على أبواب انتصار طال انتظاره على الاستعمار 
السوقيتى فى أوروبا الشرقية, لابد من أن نكون مضطرين للاختيار بين اتباع خطى 
الاستعمار الأنجلو - فرنسى فى آسيا وأفريقيا أو أن تتفرق بنا السبل". وعلى مدى 
أكثر من عقد كانت "الولايات المتحدة تمشى على حبل مشدود بين جهد يبذل للحفاظ 
على علاقاتنا القديمة القيمة مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين من جهة, ومحاولة 
طمأنة أنفسنا بصداقة وتفاهم مع الدول المستقلة حديثا من جهة أخرى:؛ كما حذر 
دالاس زملاءه بأن واشنطن إذا لم تستطع أن تقنع لندن وياريس بالانسحاب من 
السويس “فسوف تكون النظرة إلينا - وإلى الأبد - باعتبارنا مقيدين بالسياسات 
البريطانية والفرنسية"؛ كما أن الدول الجديدة فى آسيا وأفريقيا 'سوف تدير ظهرها 
لنا وتتجه نحو الاتحاد السوقيتى لزعامة العالم', واختتم قوله “فوزا أو خسارة... 
سوف نشارك بريطانيا وفرنسا المصير نفسه7١٠).‏ 
لم يكن أى من الجالسين حول طاولة الاجتماع أكثر تلهفا على القفز من فوق 
الحبل المشدود من "دالاس”", فوزير الخزانة "جورج همفرئ" على سبيل المثال كان يرى 
أنه قد يكون من الحكمة الاعتماد على وساطة الأمم المتحدة لحل المشكلة. وزير الدفاع 
تشارلز ويلسون - 2هواالا١‏ 083:15 كان يخشى أن يتسيب شجار بين الولايات 
المتحدة وحلفائها فى إضعاف حلف شمال الأطلنطى على نحو خطير. المستشار 
الرئاسى "هارولد ستاسين - 5)85568 813:014' اقترح أن يدير “إيزنهاور" ظهره حتى 
ينتهى إيدن و موليه من القضاء على “عبد الناصر". مندهشا إلى حد ما لموقف 
ستاسين المتشددء سأل الرئيس: ‏ وكيف يمكن أن ندعم بريطانيا وفرنسا إذا كنا 
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بذلك نخسر كل العالم العربى؟؛ ومعترفا بأنه كانت هناك مخاطرة فى كلتا الحالتين 
قال "إيزنهاور" إن "فكرته هى عمل ما هو لائق وصوابء ولكن علينا ألا نكون أكثر 
غضبا مما ينبغى ونحن ندين”؛ وفى نهاية الاجتماع أضاف ‏ إيزنهاور" أنه "كان قد 
أبلغ "إيدن” قبل أسبوع بأن البريطانيين إذا قاموا بما يقومون به الآن» ودخل الروس 
الشرق الأوسط فإن الزيت سيكون قد تم صبه بالفعل على النار(4١٠).‏ 

على مدى الأيام الأربعة التالية وفى مناسبات مختلفة. كان الزيت المصبوب على 
النار على وشك الاشتعال ليتحول إلى جحيم كونى؛ ففى الساعات الأولى من فجر 
الثانى من نوفمبر أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الوقف الفورى 
لإطلاق النار والانسحاب العاجل لكل القوات الإسرائيلية من الأراضى المصرية. 
رافضتين الانصياع للقرار. حاولت كل من بريطانيا وفرنسا صرف الانتباه عن 
هجومهما الجوى والبحرى الوشيك على مصرء بالمطالبة بإجراء فورى من الأمم 
المتحدة لوقف الاعتداء السوفيتى على المجر. كان دالاس' شديد الغضب من 
البريطانيين والفرنسيين وقال ل"هنرى كابوت لودج - 1.0086 أوطة0 مم11 سفير 
ليستنكروا قيام الأمم المتحدة بعمل ليس بذلك السوء!*''). 

بعد ست وثلاثين ساعة, علم "دالاس" و"إيزنهاور" أن الكرملين قام بالفعل بما 
هو أسوا. قبل فجر الرابع من نوفمير بقليل فتحت الديابات السوقيتية الثار على بعض 
المليشيات زات التسليح الخفيف المعادية للشيوعية فى قلب يودابست. كما قصفت 
مبنى البرلمان المجرى؛ وأمر "خروشوف" بإلقاء القبض على "إيمرى ناجى الذى تم 
نقله سرا إلى موسكو ليتم إعدامه فى أوائل العام الجديد. وعندما توقف القتال فى 
أواخر الشهر كان هناك أربعة آلاف قتيل من المجريين. كما فر نصف المليون مواطن 
عبر الحدود إلى التمسا المحايدة. وأعاد "جانوس كادار - مهل2ء! 5مدول" الذى خلف 
'ناجى فى رئاسة الوزراء دولة بوليسية على النمط الستالينى يدعمها الجيش 


.)١١؟لرمحألا‎ 
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وبينما كان العالم ما زال فى حالة ذهول يسبب المذابح الفظيعة فى شوارع 
بودايست, كان ستمائة من جنود المظلات البريطانيين (الدفعة الأولى مما سيصبح قوة 
احتلال إنجليزية فرنسية قوامها "٠.٠١‏ جندى) قد هبطوا فى صمت على ضفتى قناة 
السويس فى ٠‏ نوفمبر. وعى أمل أن يرضخ 'إيزنهاور” فى اللحظات الأخيرة حاول 
'أنتونى إيدن' أن يضع الهجوم على مصر فى إطار احتواء القومية العربية الثورية, 
وأبرق إلى "آيك:: 'إذا تركنا الأمور تفلت سيصبح "عبد الناصر' أشبه ب موسولينى 
ملم" :.وتكم الإطاحة باضدقائنا فى الغراق والاردن والسعودية:..:ؤحتى فى إيزان: 
بالتدريج"!7١٠).‏ 

لم يكن هناك خلاف فى واشنطن على أن “عبد الناصر" كان يشكل خطرا 
داهما على الأنظمة الموالية للغرب فى المنطقة كلها؛ والواقع أن "إيزنهاور" كان فى 
قرارة نفسه مبتهجا لأن الهجوم الجوى البريطانى قد وضع “نابليون العرب” فى حالة 
يأس »ء وكان يسخر “قولوا "عبد الناصر' إننا سنكون سعداء أن نضعه فى سانت 
هيلينا ونعطيه مليون دولار (4:'). ش 

إلا أن الرسالة التى تسلمها 'إيزنهاور" من الرئيس السوفيتى 'نيكولاى 
بولجانين - «أوؤاناظ 011011 لم تكن مزحة. اقترح 'بولجانين" عملية سوقيتية 
أمريكية مشتركة لحفظ السلام فى الشرق الأوسطء كانت توحى ضمنا بأن الولايات 
المتحدة إذا رفضت المشاركة؛ فإن الكرملين سوف يقوم بذلك منفرداء وأبلغ "آيك” كيار 
مساعديه بأن "السوقيت عندما وجدوا أن وضعهم وسياستهم قد فشلت هذا الفشل 
الذريع فى الدول التابعة لهم. مستعدون الآن للقيام بأى "مغامرة شرسة"؛ وعلى ضوء 
ذلك كله خلص إيزنهاور" إلى ضرورة إقناع بريطانيا بقبول قرار وقف إطلاق النار 
الصادر عن الأمم المتحدة فورا وذلك لمنع تصاعد أزمة السويس إلى مواجهة شاملة 
بين القوى العظمىء ثم قال متهجما إن على المسئولين الأمريكيين أن يساألوا العرب: 
"هل تريدون أن يقوم السوقيت فى الشرق الأوسط بما يقومون به الآن فى 
المجر؟(؟١٠),‏ 
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كان الثلاثاء السادس من نوفمبر هو يوم الانتخابات» ولكن 'إيزنهاور" كان أقل 
اهتماما بالتصويت فى أمريكا الوسطى منه بصوت الرصاص فى الشرق الأوسط. 
الأخبار عن أن بريطانيا وفرنسا قد قبلتا وقف إطلاق النار بعد ظهيرة اليوم قوبلت 
بارتياح شديد فى البيت الأبيض, وعلى الفور اتصل الرئيس تليفونيا ب"أنتونى إيدن” 
ليؤكد له أهمية الانسحاب السريع للقوات البريطانية والفرنسية من السويسء وشرح 
كيف أن التباطؤ قد يعطى مصر فرصة للمراوغة ويؤدى إلى المزيد من التدخل 
السوقيتى فى العالم العربى. 'إيدن وعد بالانسحاب بمجرد وصول قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة التى كان يفضل أن يكون معظمها من القوات الأمريكية. وذلك 
لضمان أمن القناة: وخشية أن يستغل الكرملين هذا الإجراء كذريعة لإرسال قوات 
'حفظ سلام سوقيتية إلى الشرق الأوسطء كان "إيزنهاور' يفضل "ألا يرى أيا من 
الدول العظمى ممثلا فيها" وإلا كما حذر 'إيدن”: "أخشى أن يطلي الغلام الأحمر أن 
يكون له نصيب الأسد فيها"(١١١).‏ 

مقتنعا بأن انسحابا بريطانيا على هذا النحو المندفع والسريع بعد احتلال 
مصر كان يعنى سقوط حكومته. حرض 'إيدن” مجبرا "إيزنهاور" على أن يستخدم 
الوسائل الاقتصادية على مضض - ضغط مضطرد على الجنيه الاسترلينى وحظر 
غير رسمى على نفط نصف الكرة الغربى - ضد بريطانيا. وفى ظل التقلص السريع 
للذهب البريطانى ولاحتياطيات النفطء وفى ظل تفكير "إيدن” فى الاستقالة: أخذ 
'هارولد ماكملان وزير الخزانة زمام المبادرة للتوصل إلى صفقة مع إدارة إيزنهاور 
فى آخر الشهر: وبمجرد أن بدأت القوات البريطانية انسحايها من السويس فى ” 
ديسمبرء بدأت الدولارات والنفط تتدفق إلى بريطانيا من الولايات المتحدةا"١١).‏ 

متلهفة على ترميم علاقتها ب'وايت هول",. أكدت إدارة 'إيزنهاور" أن التزامها 
بمناهضة الاستعمار ينبغى ألا يساء فهمه أو اعتباره قومية ثورية على الطراز العريى. 
وتنامنين «لاستقلالية عبد الناصر' ولعدم الثقة به. ومتشككين فى طموحاته المفرطة” 
كان المسئولون الأمريكيون يقلقهم أن الثورة المصرية, إن هى ظلت هكذا دون تحجيمء 


313 


فلريما قلبت ميزان القوى فى المنطقة وأشعلت صراعا أوسعء مثل سلفها الثورة 
الفرنسية قبل قرن ونصف القرن('''). فى ١١‏ ديسمبر وصل "دالاس' إلى ياريس 
لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلنطىء؛ حاملا تعليمات من إيزنهاور لكى يذكر حلفاء 
الولايات المتحدة ب«إننا نعتبر "عبد الناصر” نفوذا شريرا» تهدد أيديولوجيته 
الراديكالية المصالح الغربية فى الشرق الأوسط كله. وأضاف أيك "لقد أوضحنا تماما 
أننا بينما نشارك البريطانيين والفرنسيين الرأى فى "عبد الناصر" بشكل عام, إلا 
أنهما اختارتا توقيتا وحدثا سيئين للقيام بعمل تأديبى("'). كان اختيار الوفد 
المناسب لمثل هذا الإجراء مساألة مربكة لواشنطن مباشرة بسبب موت "عبد الناصر" 


فى بسسيتدين +1310 


« العشاء مع الشيطان: أمريكا وحبد الناصر (1961-./161) 


إذا كان تناول "إيزنهاور" لأزمة السويس قد بين أن الولايات المتحدة كانت 
تعتبر الاستعمار الأوروبى من بقايا الماضىء فإن السياسات التى انتهجها "أيك خلال 
السنوات الخمسة عشر التالية أكدت أن أمريكا لم تكن تعتبر الثورة القومية موجة 
المستقبل. بالنسبة لكل من شغل البيت الأبيض من 'إيزنهاور' إلى 'نيكسون. فإن 
التعامل مع عبد الناصر كان بمثابة تناول العشاء مع الشيطان؛ وعن طريق مزج 
المكافاآت الاقتصادية بالتهديدات العسكرية كانوا يأملون فى صرف شيطان الناصرية 
وحماية الأنظمة الموالية للغرب من التغيير الثورى. 

رفض "عبد الناصر' القاطع لمبدأ 'إيزنهاور" فى أوائل ١9517‏ كان يوحى بأن 
عملية "صرف الشيطان" كانت مؤللمة وأنها ستأخذ وقتا طويلا. زاعما أنه “ليس هناك 
خطر من العدوان الشيوعى فى العالم الإسلامى: كان عبد الناصر' مصرا فى ٠١‏ 
يناير على أن سياسة 'إيزنهاور' الجديدة كانت تستهدف القومية العربية وليس 
الشيوعية العالمية!؟١').‏ 'دالاس' كان مختلفاء إذ أكد بعد أربعة أيام أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن "هناك دلائل كافية على تسلل الشيوعية إلى 
مناطق معينة:, وأن المصريين إنما يخدعون أنفسهم لو أنهم كانوا يظنون خلاف 
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ذلك(*''). كما أكد وزير خارجية 'إيزنهاور" فى ه فبراير "إننا لم نكن ضد القومية 
وإنما دعمناهاء إلا إننا لم ندعم ذلك النمط من القومية الذى يمكن أن يؤدى إلى 
"فقدان الاستقلال ويخاصة - كما أكد - فى الشرق الأوسط". وخلص إلى أن الدول 
التى تنتهج سياسة “تعتمد على الشيوعية تعزل نفسها وتموت » كما أن “فلسفة عبد 
الناصر ستكون لها هذه النتيجة"(١١١),‏ 


على مدى الأشهر التالية سيكتشف "دالاس' وإيزنهاور" علامات كثيرة على أن 
الناصرية رغم أنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة, كانت على وشك أن تنقل عدواها إلى 
سورياء إذ بالرغم من دعم الولايات المتحدة لاستقلال سوريا فورا بعد الحرب العالمية 
فترة إدارة 'إيزنهاور'. وذلك فى المقام الأول بفضل صعود حزب البعث الذى كان 
رَعماؤه يمتدحون “عبد الناصر'» وينادون 'بالوحدة والاشتراكية والحرية : ويتبنون 
سياسة أكثر قربا من موسكوا('). وبحلول صيف ١15617‏ كانت سوريا تدار بواسطة 
مجلس قيادة بعثى ثورى على غرار مجلس قيادة الثورة فى مصرء يرأسه "عبد الحميد 
سوريا سوف تقايض فائض القمح لديها بعتاد عسكرى سوقيتى فى أواخر يوليو دفع 
الولايات المتحدة للإسراع بأعمالها السياسية السرية فى دمشق؛ وفى منتصف 
هذا الوضع الدقيق فى الشرق الأوسط67'). وبالرغم من أن "إيزنهاور” رفض إرسال 
'المارينن" فإنه كان يعتقد أن نظام "السراج' كان أكثر عرضة للاختراق الشيوعى من 
مصر'. وتحرك سرا فى أوائل سيتمبر لتسليح العديد من جيران سوريا وأعبد 
الناصر" المعادين للشيوعية!؟6). 

مقتنعا بأن الوحدة العربية كانت أفضل إجراء مضاد للتهديد الغربى: طار 
"السراج' إلى القاهرة فى يناير ١1504‏ ليتحدث مع "عبد الناصر" عن اتحاد كونفدرالى 
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سورى مصرى يسمى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبالرغم من علمه بأن النموذج 
المصرى للقومية لم يكن يحظى بقبول شعبى فى دمشقء ويأن الاقتصاد السورى الحر 
من المرجح ألا ينسجم مع اشتراكية الدولة فى مصرء فإن "عبد الناصر" كان يعتقد أن 
إعلان الجمهورية العربية المتحدة يمكن أن يدعم بروزه كزعيم حقيقى للعالم العربى 
ويظهر نيته على الاحتفاظ بمسافة بعيدا عن كل من موسكو وواشنطن؛ ومقتنعا بأن 
الإيجابيات كانت ترجح السلبيات؛ أعلن "عبد الناصر" أن الكونفدرالية الجديدة سوف 
تخرج إلى حيز الوجود فى شهر فبراير!:""). 

كان خبراء الخارجية الأمريكية يعتبرون هذه التطورات سلاحا ذا حدين: فعلى 
المدى القصير ريما تعنى خطوة "عبد الناصر" القضاء التام على النفوذ الشيوعى فى 
سورياء بينما على المدى البعيد فمن المؤكد أن إعلان الجمهورية العربية المتحدة "أسوف 
يسهل سيادة مصر على العالم العربى', الأمر الذى يمكن أن تكون له عواقب ثورية 
بالنسبة لأصدقاء أمريكا فى المنطقة!'"'). ومن مجثمه فى القاهرة, رد "ريموند هير - 
1131 0تودرد8” سفير الولايات المتحدة فى مصر أن وحدة مصر وسورياء وهفى 
عملية معقدة. قد تجبر "عبد الناصر" على تحويل اهتمامه وتركيزه من تصدير الثورة 
إلى إدارة الشئون الداخلية!'؟'). ويالرغم من أن قليلين فى واشنطن هم الذين كانوا 
واثقين مثل 'هير' من أن انشغال "عبد الناصر" بتدعيم الجمهورية العربية المتحدة 
سيؤدى به إلى أن يؤخر طموحاته العربية» اعترفت إدارة 'إيزنهاور" بالجمهورية 
العربية المتحدة فى 5؟ فبراير 1904. بالرغم من تذمر العراق وغيره من الأنظمة 
الموالية للغرب!'""). 

خلال العامين التاليين ستيدأ العلاقات بين أمريكا والجمهورية العربية المتحدة 
فى الميل نحو السخونة. واصلت إذاعة القاهرة بالطبع وصف القيادات العربية الموالية 
للغرب (مثل كميل شمعون فى لبنان والملك حسين فى الأردن) بأنهم عملاء لأمريكاء 
كما استمر صناع السياسة الأمريكية فى طمس الفرق بين الناصرية والشيوعية. ولكن 
يعد أن أدان “عبد الناصر' الكرملين بسبب التدخل فى العراق واعتقل الشيوعيين 
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المصريين فى مطلع 1564. قدمت له إدارة "إيزنهاور" قمحا أمريكيا بما قيمته ١6٠‏ 
مليون دولار بموجب القانون رقم 480-:51” الخاص ببرنامج "الغذاء مقابل السلام". ما 
منشك فى أن "أيك" منيظل يقول التغارولة مأكميلان” ركيين وزرا ربريطاتيا:الفنديد 
إن #قبدالناصر" الم ركن باعص الاءا تكن له الاستراء كما سيظل كوم براسة 
منتهما يقول 'سلدين لويد" وزير خارهية بريظاتيا السابق: إن كتاول العشاء مع 
الشيطان يتطلب ملعقة طويلة"5"47)؛ كما سيظل “عبد التاصر" يدعم ثوار الكونفو فى 
محاولة صيف 197١‏ الفاشلة لإسقاط المحافظين الموالين للغرب. الذين كانوا يحكمون 
المستعمرة البلجيكية السابقة المستقلة حديثا. ولكن "إيزنهاور” سوف يبتسم كذلك 
عندما يقوم الزعيم الثورى للعالم العربى بزيارته الوحيدة للولايات المتحدة بعد ذلك فى 
العام نفسه. والحقيقة أنه بعد أن اعترف "عبد الناصر' فى سيتمبر ١91١‏ بأنه "كان 
يريد إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة منذ ١407‏ عندما تولى السلطة. كان رد 
"إيزنهاور” أن الشعور كان متبادلا!*"1). 

بعد أن استقر “هون ف.كينيدى” فى “+11 يتساقانيا أفينيو, كان يثمل فى 
توسيع محاولات التقارب المتواضعة السابقة مع ”عبد التاضر" من خلال “خلطة" من 
الدبلوماسية الشخصية والمعونة الاقتصادية. فى أوائّل 157١‏ قال كينيدى ل: 
'ريتشارد جودوين - 60001158 833:0" أحد مساعديه فى البيت الأييض ٠‏ “عبد 
الناصر' لديه مشكلاته ولدى مشكلاتى ولن أقنعه بأن يعمل ضد مصالحه... ولن 
أحاول. حتى أن أفعل ذلك؛ ولكن لا ضرر فى أن يفهم كلانا الآخر على نحو أفضل 
قليلاء!'"'). بهذا الهدف عين "كينيدى” الرئيس السابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة 
"حون بادو - 83081 «ذاول", وكان يتحدث العربية» سفيرا له لدى الجمهورية العربية 
المتحدة. وياعتباره كان مراقبا جيدا ل عبد الناصر' لفترة طويلة؛ كان "يادو" مقتنعا 
أنه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير الثورة المصرية الشرق الأوسط 
كله كما غيرت الثورة الفرنسية أورويا كلها قبل قرنين؛ وبهذا الهدف أيضا وعد بادا 
بتقديم المزيد من القمح بموجب القانون "7.1.480" السابق ذكرهء خلال النصف الثانى 
مق4551 لك يقنع "غود التاضتر" ويوضع القشبايا الساخنة مكل فلسطين فى 
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الثلاجة". ووضع القضايا الأكثر إلحاحا مثل التنمية الاقتصادية فى مصر “على 
الشواية")(""١).‏ 

فى أوائل ١193١‏ كانت العلاقات المصرية الأمريكية قد أصبحت أفضل مما 
كانت عليه فى أى وقت آخر على مدى عقد؛ ويعد زيارة للقاهرة استغرقت خمسة أيام, 
أكد "شستر باولز - 807165 005068 , سفير “كينيدى” المتجول فى الشرق الأوسط» 
أن مصر بقيادة "عبد الناصر" كانت تقف فى مفترق طرق. فى 5١‏ فبرايرء أبرق 
"اولزن" إلى البيت الأبيض: "إذا استطعنا أن نجعل عبد الناصر يتخلى عن الميكروقفون 
لحساب البولدوزرء فلربما أصبح بإمكاته القيام بدور رئيسى لإدخال الشرق الأوسط 
سلما إلى عالمنا الحديث. وبعد أربعة أيام وقع المسئولون فى الولايات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة اتفاقا فى واشنطن بخصوص القمح مدته ثلاث سنوات: 
تقدر قيمته بحوالى ٠٠٠١‏ مليون دولار. والكل مبتسما... كان 'باولز" و باد وغيرهما 
من مراقبى شئون مصر فى إدارة "كينيدى يتمنون أن يكون عبد الناصر قد أصبح 
أخيرا مستعدا لأن 'يتخلى عن حلته الثورية ويرتدى حلة العمل'!1٠).‏ 

إلا أن قائد الثورة المصرية سوف يكشف فى خريف 1915 عن أنه كان يفضل 
الدبابات على البولدوزرء فعلى مدى عام تقريبا كان عبد الناصر' يضمد أنا جريحة 
بسيب انفصال سوريا على أثر انقلاب يمينى فى سيتمير ١5371١؛‏ وعندما هز انقلاب 
يسارى اليمنء تلك البلاد المتخلفة عند مدخل البحر الأحمرء بعد عام تقريباء وجدها 
"عبد الناصر" فرصة لاستعادة كاريزميته. ويعد أن ألغى الضباط الموالون ل"عبد 
الناصر" فى صنعاء النظام الملكى فى بلادهم وأعلنوا الجمهورية العربية اليمنية وطلبوا 
مساعدة مصرء أرسل "عبد الناصر" قوات عسكرية ودبابات وطائرات مقاتلة إلى 
رفاقه الثوريين فى جنوب غرب الجزيرة العربية فى اكتوير .)١1/1555‏ 

ولأن إدارة "كينيدى” لم تكن على استعداد لإحباط العلاقة الواعدة بين أمريكا 
ومصرء كانت تهون فى البداية من شأن دور "عبد الناصر” فى ثورة اليمن واعترفت 
بالجمهورية العربية اليمنية قبل أعياد الميلاد مباشرة» إلا أن صناع السياسة الأمريكية 
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كانوا يعترفون بأن “عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية كان يذكرهم 
ب عبد الناصر بعد انقلابه على الملك فاروق. وفى " يناير ,١1177‏ صرح “رودجر ديفز 
- 285165 1800867" الخبير بشئون الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية, لأحد 
الصحفيين بأن "اليمن كانت ناضجة للثورة", وأنها "كانت واحدة من أكثر دول العالم 
تخلفا وبدائية» دولة ثيوقراطية... ومفارقة تاريخية.... حتى فى العالم العربى. كان لابد 
من أن تروق الناصرية للسلال وغيره من قادة الجمهورية العربية اليمنية الذين كانوا 
متلهفين على تحديث بلادهم . وكان 'ديقز يقول إن "ما كان يحدث فى مصر كان 
أقرب ما يكون إلى ثورة اجتماعية فى المنطقة'(:١).‏ 

لم يكن احتمال امتداد الثورة الاجتماعية من اليمن إلى السعودية المجاورة 
أمرا مريها للأمير “فيصل وزير الخارجية السعودى. منزعجا بشدة لوجود القوات 
المصرية والطائرات المقاتلة فى اليمن, انهالت مساعدات "فيصل" على العصابات 
الملكية. كما كان يشكو مر الشكوى من أن “عبد الناصر" قد فسر ميل واشنطن إلى 
القاهرة باعتباره "رخصة صيد لمطاردة السعودية("), أما 'وايت هول" الذى كانت 
محميته فى عدن قد أصيحت مستهدفة من الراديكاليين الموالين ل"عبد الناصر” 
المدعومين من الجمهورية العربية اليمنية فكان يردد شكوى “فيصل . كان "كينيدى" 
متعاطفاء وفى أواخر يناير كتب إلى "هارولد ماكميلان رئيس الوزراء البريطاني 
يقول: "إن المخاطرة الكبرى كما نراها هى أن "عبد الناصر" وأخاه الصغير "السلال” 
فى ما هم فيم من إحباطء قد ينتهجون خطا أكثر تطرفاء فإذا قام "عبد الناصر" 
بالتصعيدء وقام السعوديون بالرد باستخدام طيارين مرتزقة فقد يشتعل الشرق 
الأوسط وأعتقد أن ذلك سيكون مواتيا بالنسية للسوقيت؛ ولكنناء أنا وأنت. سنكون 


الخاشرين:059. 


وبالرغم من أن الأمور لم تتصاعد لتصل إلى حريق شاملء فإن الحرب بالوكالة 
جنوب غرب الجزيرة استمرت إلى ما يزيد عن خمس سنوات. وفى النهاية ساعدت 
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الصيف كانت إدارة "كينيدى” تضغط على الجانبين لتبنى مشروع من الأمم المتحدة 
يدعو "آل سعود" لوقف مساعداتهم للملكييين اليمنيين: ويدعو "عبد الناصر" لسحب 
قواته ودباباته وطائراته بالتدريج؛ وبالرغم من المساعى الحميدة للولايات المتحدة 
وديلوماسيى الأمم المتحدة استمر القتال فى اليمن. وفى أوائل الخريف كان "كينيدى” 
قد أصبح مقتنعا بأن جذور المشكلة كانت فى القاهرة وليس فى الرياض وقال ذلك 
ل"عبد الناصر". ففى ١9‏ أكتوير أشار “كينيدى” إلى أن التدخل المصرى فى اليمن 
كان حتما يُعَقَّدُ - فى الكونجرس على الأقل - مسعاى للاستمرار فى سياسة 
التعاون الودى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجمهورية العربية 
المتحدة'("). ما كان يقصده “كينيدى” غدا واضحا بسرعة. ففى السابع من نوفمبر 
قام مجلسا الشيوخ والنواب بتعديل قانون المعونة الخارجية السنويةء وتم حظر المعونة 
لأى دولة "متورطة أو تعد لأعمال عسكرية عدوانية" ضد الولايات المتحدة أو 
أصدقائها. وبالرغم من أن البيت الأبيض تعهد باحترام التزامه مع مصر بالنسبة 
للعامين الأخيرين بموجب قانون "الفذاء مقابل السلام". كان “عبد الناصر" بعد يومين 
'يتكلم بعنف ويإسهاب ضد أسلوب الولايات المتحدة فى استخدام المعونة كوسيلة 
الشتقطا عليه"(4"), 

كان 'ليندون جونسون دائما يعتبر انفتاح كينيدى على عبد الناصر رسالة 
شخص أحمق لايد من أن تفشلء بسبب نفاق مصر وسذاجة الولايات المتحدة. لم يكن 
تشكك جونسون نابعا من تعاطفه مع إسرائيل فحسب. وإنماء كذلك؛ من دعم "عبد 
الناصر' للثورة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم الثالث: نبى التحرير فى 
مصر لم يكن أكثر من كولونيل عادى أمضى وقتا طويلا يحاول أن يسيطر على العالم 
العربى" ووقتا قليلا جدا لتحسين ظروف شعبه'(*'')., كما كان 'جونسون” يصفه بعد 
سنوات. وبحلول صيف ١1355‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية يؤكدون أن "عبد 
الناصر" كان ما زال موجودا بقوة فى اليمن وما زال يدعو إلى "تصدير الثورة" إلى 
ليبيا والأردن والسعودية وغيرها من "الأنظمة القبلية التقليدية والملكية فى 
المنطقة!' "'). بالإضافة إلى أن وعد "عبد الناصر”" فى أوائل سيتمبر بمساعدة منظمة 
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التحرير الفلسطينية التى كانت قد أعلنت حديثاء بتدريب جيش من الفدائيين؛ وتعهده 
فى منتصف أكتوير بالاستمرار فى مساعدة ثوار الكونغو فى كفاحهم ضد الاستعمار 
الغربى: كل ذلك لم يترك مجالا كبيرا للشك فى أنه كان ينوى تصدير ثورته بالفعل, 
حتى على نطاق أوسع من ذلك!("٠).‏ 

قبل أن ينتهى العام اقتحمت مجموعة من الطلبة الأفارقة الوافدين مكتبة وكالة 
الاستعلامات الأمريكية - (0514)) إعضععة للمأأهدط0كم]1 معاما5 لنءازهتا فى القاهرة 
وأشعلوا فيها النارء وعندما رفض "عبد الناصر الاعتذار لجأ "جونسون إلى وسيلة 
الضغط الاقتصادية؛ وقبل الخريف كان يتكلم بحدة مع سفير مصر “مصطفى كامل": 
كيف يمكن أن أظلب قيها من الكوتجوسن وان تحرقوق: مكفيك :(0154: اجوتينون" 
أجاب عن سؤاله باكرا فى العام الجديد بوقف مشروع تجديد صفقة “الغذاء مقابل 
السلام” (51-480) التى كان "كينيدئى” قد عقدها مع مصر؛ وفى “” يناير كان 
كردس "يفول لوعماء العرتجويس 6 لانة طن تعلك "عبن الناهدر وغدره هن وان 
العالم الثالث مثل "أحمد سوكارنو" (إندونيسيا) و"كوامى نيكروما" (غانا) ألا يعضوا 
اليد التى تمتد إليهم بالطعام”: ومرددا كلمات رئيسه. كان من رأى “دين راسك أن 
الوقت قد حان لتوجيه رسالة واضحة أنه 'لن تكون هناك اتفاقيات جديدة مع "عبد 


الناصر"لة؟!), 


وباللجوء إلى أسلوب الضغط الاقتصادى فى ,.١1507‏ أغرت إدارة "جونسون” 
عبد الناصر بالمضى قدما فى تطاوله الثورى: ففى فبراير وجه الدعوة ل"تشى جيقارا 
- همهاع 01 0", الذى كان منفمسا فى غرس نموذج الثورة الكوبية فى قلب 
أفريقياء لزيارة القاهرة لمناقشة أفضل السبل لإسقاط النظام الموالى لأمريكا فى 
الكونغو(:؟'). كان صناع السياسة الأمريكية أكثر انزعاجا فى هذا الخريف عندما 
كشف "عبد الناصر" عن 'خطة لتحرير فلسطين", كانت تدعو إلى "العمل العربى 
الثورى” ضد إسرائيل!'؟'). هذه التطورات أحدثت قلقا بالغا ل"ليندون جونسون", 
الذى كان لابد من أن يقف شعر رأسه عندما أبلغه 'فوجى بوتوم فى سيتمبر أن 
"الشرق الأوسط لم يصل بعد إلى مرحلة فيتنام فى الثورة المضادة للغرب ولكن 
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المستشارين السوقيت قد تغلغلوا بالفعل داخل الدوائر العسكرية فى كل من مصر 
وسوريا واليمن"57؟'). 

أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية أكثر يرودة فى صيف ,١15373‏ ففى أيريل 
سمح "عبد الناصر" لل"قيت كونج - 0088 9/166" بفتح مكتب لهم فى القاهرة؛ فى لمحة 
أكدت 'تعاطفه إن لم يكن دعمه للثوار... باعتبارهم حركة وطنية تقدمية وليست 
بالضرورة شيوعية"7'؟'). وبعد شهر عرف 'جونسون أن المصريين كانوا يثيرون المزيد 
من القلاقل فى الشرق الأوسطء فقد نقلت وكالة المخابرات المركزية فى تقرير لها 
بتاريخ ١‏ مايو أن “عبد الناصر' قد هاجم شاه إيران مباشرة فى خطابه الأخير» 
وأنه متورط فى نشاط تخريبى فى مشيخات الخليج الفارسى!؟؟'!, كما كانت الوكالة 
تشك أيضا أن الكرملين كان “يعد للعمل على نحو أكثر قربا من "عبد الناصر" عما 
كان عليه فى الماضى لرعاية نهجه فى القومية والاشتراكية ومعارضته للنفوذ 
الغربى"(11), 

ومع اقتراب فصل الصيفء كان بعض صناع السياسة الأمريكية يميلون إلى 
شطب عبد الناصر تماما باعتباره قضية خاسرة. وولت روستو , الذى كان قد 
أصبح مستشار "جونسون” للامن القومى مؤخراء برز كناقد متشدد للجمهورية العربية 
المتحدة نظرا لكرهه الشديد لحروب التحرر الوطنى المدعومة من السوقيت فى العالم 
الثالث: أكثر منه بسبب تعاطفه مع إسرائيل؛ ففى 16 يونيو قال لرئيسه إنه لم يكن 
هناك أى معنى لاستئناف معونة "الغذاء مقابل السلام” مع مصرء "نحن نوصى بهذا 
الخط مع بعض الأسفء لكن "عبد الناصر" لم يترك أمامنا خيارا كبيرا". كان من 
السهل التنبؤ بقائمة خطايا “عبد الناصر", لقد تحدانا علنا ألا نجدد اتفاقناء ووبخنا 
بشدة بسبب فيتنام؛ ويواصل إثارة الأوضاع فى اليمن وجنوب الجزيرة العربية'(١؟').‏ 
بذلك كله كان 'روستى يذكر رئيسه. 

لم تكن أخبار الشرق الأوسط الأخرى أكثر تشجيعاء ففى دمشق حيث كان 
حزب البعث قد قام بانقلاب فى فبراير؛ كان شباب الضباط المتهورين مثل 'حافظ 
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الأسد" ينافسون “عبد الناصر" على زعامة العالم العربى وينادون بالحرب ضد 
إسرائيل. يقول “جونسون فى مذكراته "حكومة راديكالية جديدة فى سوريا صعدت 
الغارات الإرهابية ضد إسرائيل بإرسال الفدائيين العرب عبر الحدود فيما يعتبر 
"خرقا صريحا للقانون الدولى' يذكرنا بهجمات الأقيت كونج على القوات الأمريكية 
فى قيتنام الجنوبية", وعندما طلب “"جونسون"' 'دراسة خاصة عن الاختراق السوقيتى 
فى الشرق الأوسط فى أواخر :١15377‏ أكد مستشاروه أن هناك “تقدما خطيرا' ليس 
فى دمشق فحسب وإنما فى القاهرة كذلك, حيث كان “عبد الناصر" مشغولا 'بإحلال 
الروبل محل الدولار ("6'). 

ولتقدير حجم الخطر الذى كان يمثله "عبد الناصر' والاتحاد السوقيتى على 
الولايات المتحدة,. أرسل البيت الأبيض “هارولد سوندرز - 58080655 118010" الخبير 
بشئون الشرق الأوسط إلى تل أبيب وعدد من العواصم العربية فى أوائل .١951/‏ 
تقرير 'سوندرن" يقدم قراءة كثيبة» حتى بعد أربعين عاما من هبوطه على مكتب 
"جونسون" فى منتصف مايو. ملاحظا أن حروب التحرر الوطنى المدعنومة من 
السوفيت كانت آخذة فى التشكل والتطور من الضفة الغربية إلى عدن» كان "سوندرق 
قلقا ومنزعجا وخاصة بسيب "الانشقاقات السياسية التى تتعمق" فى الشرق الأوسط», 
ليس بين العرب والإسرائيليين فقط, وإنما بين الدول المعتدلة (السعودية والأردن 
ولبنان) والدول الموالية ل"عبد الناصر“" كذلك. هذه الانشقاقات بنوعيها السابق ذكرهما 
كانت تتقاطع فى القاهرة. بالنسبة للإسرائيليين كان "عبد الناصر" أشبه ب"هتلر على 
النيل" ويالنسبة للملك فيصل (السعودية) كان "عبد الناصر" عميلا للشيوعية يريد أن 
يسقط الأنظمة المعتدلة فى المنطقة كلها" بمساعدة السوقيت؛ وخلص “سوندرن فى 1١3‏ 
مايو إلى "لو أن مصر تخلصت من فوييا الثورة وعقد النقص فإن شعبها المكون من 
ثلاثين مليون نسمة. بموروثها الاقتصادى ورغبتها فى الزعامة وزهوها بالإنجاز. 
قوتها العسكرية؛ كل ذلك سيجعل منها القوة العربية دون منازع ؛ ولكن الآن فإن 
'المرء مضطر' للموافقة مع أصدقائنا الإسرائيليين والعرب على أن اللغة الوحيدة التى 
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يقهمها 'عبد الناصر" هى الحزم المدعوم بالقوة العسكرية الواضحة والاستعداد 
لاستخدامها(18). 

وقبل أن يجف الحبر الذى كتب به هذا التنبؤ الكئيب: اتخذ “عبد الناصر" 
خطوات جعلت أعداءه يهرعون للتعامل معه باللغة التى كان يبدو أنه يعرفها أفضل من 
غيرهاء ففى تتابع سريع للأحداث أجبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على 
سحب مراكز المراقبة التابعة لها فى صحراء سيناء ووضع قوات مصرية على طول 
الحدود مع إسرائيل وأغلق مضائق تيران على فم خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الإسرائيلية!'؟'). وفى آخر مايو 1977 كان "جونسون” ومجلس الأمن القومى يفكرون 
فى أفضل السبل لجعل عبد الناصر يتراجع. كان 'وولت روست يقول بحسم ووضوح 
إن "القضية الأساسية فى الشرق الأوسط اليوم هى ما إذا كان "عبد الناصر" والدول 
الراديكالية والسوقيت من ورائهم سوف يسيطرون على المنطقة", و"قضية أخرى ذات 
صلة بذلك هى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف مع أصدقائها المعتدلين أم 
ستتراجع كقوة سياسية فى الشرق الأدنى' فى الوقت الذى يحاول فيه الكرملين 
البحث عن نقاط الضعف. "قبل أسبوعين كنا نتوقع أن يكون جنوب الجزيرة هو 
الاختبار» ولكن الأزمة العربية الإسرائيلية عجلت يه أسرع مما كنا نتوقع'(:١6).‏ 

كانت روح المغامرة اليسارية ل"عبد الناصر" تقلق أصدقاء أمريكا فى الشرق 
الأوسط بشدة؛ وهم الذين كانوا فى أوائل يونيو أكثر تلهفا على التخلص من الزعيم 
الثورى للعالم العربى. لم يكن بالإمكان توقع أن يظل الإسرائيليون ينتظرون إلى الأبد 
أن يثب 'عبد الناصر" إلى رشده ويعيد فتح المضايق؛ كما قال "روستو'" للرئيس 
الأمريكى قبل اندلاع القتال بخمس عشرة ساعة. على نفس الدرجة من الأهمية كذلك 
كان استياء المسلمين المعتدلين من بيروت إلى طهران بسبب إثارة "عبد الناصر" 
للجماهير العربية وتحريضها؛ ففى ؛ يونيو أبلغ 'روستى رئيسه: «تحت السطح 
مباشرة تبدو هناك إمكانية لمرحلة جديدة من شرق أوسط معتدل والتركيز على التنمية 
الاقتصادية والتعاون الإقليميى والقبول بإسرائيل كجزء من الشرق الأوسطء ولكن ذلك 
كله يتوقف على تحجيم "عبد الناصر"!(١5).‏ 
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ويبدو أن هذا الضرب من التفكير كان هو دليل سياسات "جونسون” وأصدقائه 
فى الشرق الأوسط أثناء حرب الأيام الستة ونتائجها السريعة. الكل فى إسرائيل 
تقريبا كان يتمنى تحجيم "عبد الناصر" وحبذا لو تم ذلك عاجلا وليس آجلال""', 
وكذلك كان أعداؤه من المسلمين مثل شاه إيران. والحقيقة أن الشاه قال لوكيل 
الخارجية الأمريكية 'أقريل هاريمان" فى اجتماع لهما فى ياريس عقد بعد ساعات 
قليلة من نشوب القتالء إنه كان يعتبر 'الهدف البعيد لكل من الولايات المتحدة وإيران 
هو "كيف يمكن تدمير عبد الناصر(”"'). على غداء فى البيت الأبيض مع سفراء ست 
دول عربية محافظة,؛ قدم "جونسون الإجابة عن السؤال بعد أربعة أشهر من توقف 
القتال. فبينما كان يحاول إقناع ضيوفه بأن سياسة الولايات المتحدة ليست منحازة 
بالكلية لإسرائيل؛ دخل إلى قاعة الطعام أحد كلاب حراسة البيت الأبيض (وكان من 
نوع البيجل) بحثا عن فتات على الأرضء وحسب رواية أحد الضيوفء أن الرئيس 
نادى الكلب وراح يكلمه: "ماذا أفعل؟ شخص ما آذى جاره فضاق الجار ذرعا بذلك: 
فأمسك به وضريه علقة ساخنة:؛ ماذا أفعل له؟(؟') بالنسبة ل"ليندون جونسون" كان 
الدرس واضحا. بمباركة أمريكاء استطاعت إسرائيل أخيرا أن تكشف عن إفلاس 
القومية العربية الثورية. 

وبالرغم من أن أفكار كلب الحراسة فى ذلك اليوم مرت دون تسجيلء فإن “عبد 
الناصر' سوف يمضى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة من حياته محاولا أن يثبت 
لخليفة "حجونسون أن ذلك الديمقراطى القادم من تكساس كان مخطنئا. مثل 
“جونسون كان نيكسون . ينظر إلى الماركسية بمزيج من الخوف والمقت. هذا 
الجمهورى القادم من كاليفورنيا كان قد بدأ يراقب الراديكاليين العرب قيل عقد من 
الزمان عندما استخدم نفوذه المحدود كنائب للرئيس "إيزنهاور” لكى يتقدم فجأة 
ويتزعم خطا متشددا ضد الثورة المصرية عندما كانت أزمة السويس فى ذروتها. 
زيارة لمصر فى سنة 15317 والمهندسون السوقيت على وشك الانتهاء من بناء السد 
العالى؛ تركت السيد 'نيكسون” أكثر اقتناعا منه فى أى وقت مضىء بأن "عبد 
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الناضر* كان توعية مخلقة من ثوار العالم الثالث. 'تيكسون” سجل فى مذكراتة: عبد 
الناصر"؛ مثل 'نيكروما"” وأسوكارنو, يسخر كل طاقته من أجل الثورة, والآن كان 
أكثر اهتماما بالقيام بحملة ضخمة من أجل الوحدة العربية أكثر منه يتحسين البنية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمصر”(52). 


تعاملات "نيكسون مع "عبد الناصر' بعد يناير 19115 عززت شكوكه التى كان 
قد عبر عنها بعد زياراته لمصر قبل خمس سنوات ونصف السنة؛ ويينما كان الرئيس 
الجديد ما زال يحاول أن يوطد أركان إدارته فى المكتب البيضوى. بدأت المدفعية 
المصرية تدك المواقع الإسرائيلية على طول قناة السويس فى المرحلة الأولى لما 
سيصبح بنهاية العام حرب استنزاف شديدة الضراوة. قرار “عبد الناصر" بتصعيد 
الصراع مع إسرائيل يعكس إحباطه الخاص مع إدارة نيكسون', 'لقد أصبح من 
الواضح لنا أن موقف أمريكا من العرب يسير من سيىء إلى أسوأ بالتدريج» وأن 
الولايات المتحدة قد وصلت فى النهاية إلى الانحياز الكامل لإسرائيل"؛ كما أبلغ 
حكومته فى 64> يونيو 15139., وآلا أرى أملا فى الأمريكيين إلى أن يصبحوا مقتنعين 
تاها اتنا عاقرية عن الستعون والمقاوية (091, 


فى أوائل السبعينيات كان الطيران الإسرائيلى يقوم بغارات فى عمق الأجواء 
صفقة "عبد الناصر" الأخيرة مع "موسكو", أرسل "جوزيف سيسكىو - 51560 لمعوول" 
إلى القاهرة فى أوائل أبريلء إلا أن “عبد الناصر" استقبل مبعوث نيكسون بيرود 
شديد وشن هجوما علن سشناسة الولانات المتحزة التهازة لاسراكيل):وناظقا بلسان 
العرب )حعود متهريو فلستطين واترق سكو" الى وا شهفرة: لقد قال جلقة وافيطة 
السوقيتى!"65). 

'نيكسون" ومستشاره للأمن القومى 'هنرى كيسنجر” اعتبرا غزل مصر الأخير 
الروس دليلا إضافيا على أن “عبد الناصر" كان يفضل الثورة على السياسة الواقعية. 
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بعد 4 سنواتء عندما أصيب "عبد الناصر" بأزمة قلبية قاتلة فى سبتمير :191٠١‏ قال 
كيسنجر "كان معتدا بتوريته التى كان يراها ضرورية لطموحاته العربية؛ ولذلك ربما 
كان يشعر بأنه مضطر للبقاء فى حالة مواجهة مستمرة معنا فى الشرق الأوسط: ألم 
يستطع "عبد الناصر أن يختار بين طموحاته المتكلفة وحدسه بحدود قدرات مصر على 
تحقيق تلك الطوحات” و'قضى دون أن يحسم هذا الخيار ,)١58(‏ 

على الرغم من هذا الرثاء اللاذع؛ فإن عبد الناصر" كان قد اختار بالفعل فى 
نهاية حياته أن يؤكد الأيديولوجية الثورية العربية التى كان قد كشف عنها قبل عقدين 
من الزمان. كان قد كتب فى فلسفة الثورة: “كل شعب على الأرض يمر بثورتين' ثورة 
سياسية وأخرى اجتماعية؛ و'بالنسبة لنا فإن التجربة المريرة التى يمر بها شعبنا هى 
أننا نمر بالثورتين فى الوقت نفسه'. لأنه "لم يكن بمقدورنا أن نقف على طريق التاريخ 
مثل شرطى المرور ونوقف مرور إحدى الثورتين إلى أن تمر الأخرى', وخلص إلى أن 
"الشىء الوحيد الممكن أن نفعله هو أن نبذل كل ما فى استطاعتنا وأن نتجنب أن 
تطحننا الطواحين(51١)(*),‏ 

بعد خمس عشرة سنة من كتابة هذه العبارات: كان عبد الناصر' يتذكر كيف 
حافظ على الثورة المصرية من الدمارء فنجده يقول فى فبراير ١9/٠١‏ مثلا: "عند 
التفكير فى وسائل عملية لحماية الثورة؛ عليك أولا أن تحدد أصدقاءها وأعداعها ؛ ثم 
لابد من الاهتمام يإصلاح الاقتصادء ولابد من أن تتلافى أى ركود اقتصادى؛ 
وبالنسبة للعلاقات الخارجية فعلى الثورى الناجح أن يتذكر دائما أن “الولايات المتحدة 
سوف تحاول احتواءك لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية: بينما سيعمل 
الاتحاد السوقيتى على دعمك ومساعدتك". لم يكن لدى "عبد الناصر" كثير من الوهم 
بالنسبة لدوافع الكرملين إذ قال وهو يضحك "اتجاه الاتجاه السوقيتى نحونا ليس 
لسواد عيونناء ولكن لأنه يعتمد على جهودنا للقضاء على الاستعمار الفريى فى 


(*) للمزيد انظر ملحق رقم 5 فى آخر الكتاب. 
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النطقة وعندما مات يعن تشيعة اشير كان التؤامة بهذة الجهود الكورية ما زال قونا 
كما كان دائما("١١).‏ 

مشاعر “عبد الناصر' المعادية للاستعمار بكل وضوح لم تكن مفاجئة ل"جون 
بادى' الذى عاد من مهمته المحدودة مبعوثا لواشنطن فى القاهرة فى أوائل الستينيات 
ليكبت تقريرا سريا عن مهمته التى قام بها بين العرب؛ وفى ربيع ١9314‏ نشر السفير» 
الذى تحول إلى يروفيسورء كتابا بعنوان "التناول الأمريكى للعالم العربى". وهو عمل 
دبلوماسى تمهيدى عن "الحرب الباردة السياسية والأيديولوجية” الدائرة فى الشرق 
الأوسط بين من كانوا يفضلون التغيير والمتشبثين بالأمر الواقع. كان القوميون 
الراديكاليون مثل 'عبد الناصر' يتحدثون بصوت عال عن فضائل الثورة بينما كان 
المحافظون من الرباط إلى الرياض يتحدثون عن قيمة التقليد. كان 'بادىئ يقول إن 
"الرجال الجدد" الذين يستلهمون 'قومية جديدة أشعلو "ثورة الطبقات الوسطى 
والدنيا ضد النخبة القديمة', فى مصر أولا ثم فى سوريا واليمن؛ وأن "عبد الناصر" 
ورفاقه لم يكونوا يجدون سببا لعدم قيام نهجهم فى التغيير الثورى بفعل السحر فى 
البلاد العربية الأخرئى'؛ وحذر باد" قادته: 'إذا كان قادة الثورة محقينء فإن الحكام 
التقليديين من المؤكد أنهم سيفقدون عروشهم فى النهاية... وريما رؤسههم7١).‏ 

قبل ثمانية أشهر من ظهور كتاب باد فى مكتبات كاييتول هيل كان 
أج. وليم فولبرايت" (وهو ديمقراطى من كانساس) قد خاطب جمهورا أوسع بكثير 
بكلمات مشابهة. فى كتابه "'غطرسة القوة", الذى شهد رواجا كبيراء تتبع "فولبرايت" 
الذى رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخء مواجهة أمريكا المتخبطة مع 
الفورات الاجتماعية فى العالم الثالث؛ وقال إن الأمريكيين, لأسباب عدة كانوا 'معوقين 
عاطفيا وثقافيا' فى تعاملهم مع زعماء ثوريين مثل "كاسترى" و"ماوتسى تونج .. وأعبد 
الناصر" بالطبع؛ وبالرغم من أن معظم الأمريكيين كانوا كارهين للاعتراف بذلكء. كانوا 
يعيشون فى “مجتمع غير ثورى” يخشون التغيير الجذرىء غير مستعدين للاعتراف بأن 
شعوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كان من المرجح أن تسير فى طريق نحو 
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المستقبل. مختلف عن ذلك الذى تسير فيه الولايات المتحدة. وقال "فولبرايت"” - بكل 
ثقة - إن مفهوم "الثورة السلمية" كان إردافا سياسيا؛ ورغم أن التغيير العنيف قد لا 
يكون حتميا فإنه كان ممكنا فى مجتمعات يعينهاء وعلى أية حال. لم يستطيع 
الأمريكيون القيام بالكثير لتغيير الحير لقني وخلقت "فولبرايت” إلى أنه «من المهم 
أن نترك المقارنات الزائفة وأن نعترف بالثورات الاجتماعية فى "العالم الثالث” 
باعتبارها ظواهر غريبة عناء ظواهر لا علاقة كييرة لها بالتجرية الأمريكية» وإن كانت 
تبرر تعاطفنا ودعمنا»!١).‏ 

قبل أن يولد “فولبرايت' أو "عبد الناصر" بزمن طويلء كان 'أليكس دى توكقى . 
على أية حالء: قد تساعل ما إذا كان الأمريكيون على استعداد لقبول مثل تلك 
النصيحة. كان على ورثة أول ثورة ضد الاستعمار فى الحقبة الحديثة أن يتبنوا 
"الإصلاح”. كما لاحظ الأرستقراطى الفرنسى يقدر من السخرية فى ,185١‏ إلا أنهم 
لم يكونوا على استعداد للتعاطف مع شىء بعيد وغريبء بعد وغرابة الثورة 
الاجتماعية(١)؛‏ والحقيقة أن قول "دى توكقئى' المأثور أن الأمريكيين يحبون التغيير 
ولكنهم يخشون الثورة. يساعدنا على أن نفهم أو نفسر سياسات 'وودرو ويلسون” 
وأفرانكلين روزقلت' اللذين كانا يبشران بتقرير المصير الوطنى للشيوخ العرب: بينما 
يذعنان للاستعمار الأوروبى؛ كما يساعدنا على فهم لماذا كان "سيروس سلزبيرجر" 
يعتبر ‏ محمد نجيب “كيرنسكى يطربوش», ولماذا كان "دوايت إيزنهاور' يعتبر “عبد 
الناصر" 'نفوذا شريرا", كما يساعدنا على فهم لماذا لم يبد “ليندون جونسون”" 
وريتشارد نيكسون تعاطفا كبيرا وهما يتناولان 'العشاء مع الشيطان” فى القاهرة. 

منذ وفاة "عبد الناصر'. وخلفاؤه يستدعون استجابة أكثر تعاطفا مع واشنطن 
لأنهم كانوا مستعدين للتخلى عن الرومانسية الثورية وتبنى السلام والتقدم 
واليراجماتية. وكلها مواصفات يعتبرها 'دى توكقى أمريكية فى جوهرها. فى أواخر 
السبعينيات أصبح “السادات" الذى كان قد ساعد عبد الناصر فى مطلع حياته فى 
الإطاحة بفاروق داعية سلام, وحصل على جائزة نوبل للسلام؛ كما أصبح ضيفا 
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دائما على العشاء فى البيت الأبيضء والعربى المفضل لدى أمريكا؛ وفى الثمانينيات 
انقض "مبارك" على الجماعات الإسلامية المسئولة عن اغتيال "السادات". ونأى بنفسه 
عن الراديكاليين العرب وحصد معونات أمريكية تقدر ببلايين الدولارات. ومع اقتراب 
القرن العشرين من نهايته - برغم ذلك - كان بعض المراقبين للأوضاع فى مصر 
يرون "أزمة محدقة', وقودها ثورة الإحباطات مع الرئيس المصرى الطاعن فى السن, 
الذى يقوم بدور “فاروق ؛ قفى أبريل 1997 على سبيل المثال تنبأت لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أنه بالرغم من حملات "مبارك" التى لا تهدأ ضد 
الراديكاليين الإسلاميين فإن موحة العداء للأجانب ومعاداة السامية المكتسحة مصر, 
سوف تصبح أكثر عنفا شيئًا فشيئًا!:؟). 

هذه النبوءة تحققت قبل نهاية العام, ففى ١‏ نوفمبر قتلت جماعة من المسلحين 
ينتمون إلى تنظيم الجهاد (وهو جماعة إرهابية يقودها "أيمن الظواهرى”", طبيب 
الأطفال الذى تحول إلى ثورى. وتربطه علاقات وثيقة ب"أسامة بن لادن”) ثمانية 
وخمسين سائحا أوروبيا فى الأقصرء وفى خلال الأشهر التسعة التالية كان 
"الظواهرى" يساعد 'بن لادن” ليخطط وينفذ هجمات مدمرة بالقنابل على سفارتى 
الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا؛ ولم يكن مفاجئا لأحد أن تصدر الخارجية 
الأمريكية. على مشارف الألفية الجديدة. تحذيرات بأن إرهابيين مصريين مرتبطين 
بالقاعدة 'يهددون بأعمال معادية ضد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وكما 
يمكن أن يتوقع المرء بسهولة فإن ‏ محمد عطا المولود فى القاهرة» الذى صدم البوينج 
7 الأولى ببرج مركز التجارة العالمى فى ١١‏ سيتمبر ١١٠٠2؛,‏ كانت تربطه علاقات 
يكل من تنظيم الجهاد الإسلامى فى مصر والجماءعة الإسلامية. 'منتصر الزيات » 
المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية قال لأحد مراسلى الصحف بعد أيام قليلة 
من مهمة "محمد عطا الانتحارية: "ليس لدينا أى مشاعر كراهية ضد الشعب 
الأمريكىء وإنما مشاعر كراهية ضد حكومة الولايات المتحدة", وذلك - جزئيا - 
بسيب علاقة أمريكا الوثيقة بنظام "حسنى مبارك” وكذلك ‏ لأنكم تدعمون إسرائيل 
هكذا دون تفكير!"!'). 
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بعد نصف القرن من استيلاء الضباط الأحرار على السلطة فى القاهرة؛ كان 
الرئيس المصرى محصورا بين تركة "عبد الناصر" وشبح “أسامة بن لادن'. كان 
مستقبل مصر الاقتصادى يبدو كنيبا ملما كان خلال السنوات الأولى من الألفية 
الجديدة وذلك بسبب البطالة, وقلة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة. والسلطة المركزة 
فى يد دائرة صغيرة من الرأسماليين الأقارب الذين يسيطرون على البنوك والمؤسسات 
الرئيسية. الوضع السياسى كان كنيبا بالمثل. فالتأييد الشعبى للإخوان المسلمين 
يتصاعد بينما الرئيسء الذى بلغ الخامسة والسبعين من العمر فى ,2٠٠“”‏ مشغول 
بتمهيد الطريق لابنه لكى يخلفه؛ ولا يبدى كبير اهتمام بوضع أسس الانتقال من 
الأوتوقراطية إلى الديمقراطية؛ وبعد أن حصلت الأحزاب الإسلامية على خمس المقاعد 
فى الانتخابات البرلمانية فى ه.١٠"؛:‏ بدا واضحا أنه كلما تم تأجيل هذا الانتقال, 
أصبح أكثر صعوبة. عاجلا وليس آجلاء سيكون على الرئيس المصرى أن يختار بين 
القمع أو الثورة. وهو خيار كان الأمريكيون ينكصون عنه دائما كما يقول 'أليكسس 
دى توكقى . 

'دى توكقئ' لا يلقى الضوء على الرد الأمريكى الملتبس على صيغة “عبد 
الناصر القومية الثورية فحسب. وإنما على علاقات أمريكا المعقدة بالأنظمة الأكثر 
تقليدية فى الشرق الأوسط كذلك؛ وهو يساعدنا على فهم كل من تلهف واشنطن 
لوصفة الإصلاح السياسى باعتبارها المضاد المناسب للناصرية: والدعم الأمريكى 
للتحديث الاقتصادى فى العراق وليبيا وإيران» الذى فجر الثورات المعادية لأمريكا 
دون قصد؛ كما يساعدنا على حل اللفز الذى كان يحير صناع السياسة الأمريكية 
على مدى أكثر من جيل: لماذا كان سعى أمريكا من أجل معادل مسلم ل"توماس 
جيفرسون”. يقابل دائما بأمثال "صدام حسين" و"معمر القذافى" و"آية الله الخمينى"؟. 
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© "إننا نعيش لحظة فارقة فى التاريخ: حيث نصف العالم 
الجنوبى بكامله.. وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق 
الأيسط وااسياه كلهم أسري مقاعرات كين الى تقازلير 
وكحديث اأسائيي شياقهم القسةه واليمة الركيسية 
لمعوناتنا الخارجية فى الستينيات ليست مقاومة الشيوعية 
على قمو سلب وإفنا القساصة طلى أن كيه فاريقا آنه 
فى القرن العشرين - ومثلما كان الأمر فى القرن التاسع 
عش حقى صف الكرة الاضماللى كملا شى الحقوي هت 
يمكن أن يسير النمو الاقتصادى يدا فى يد مع 

العيبق ان السواسية: 
(جون ف. كينيدى - 7١‏ مارس )١115١‏ 


لمق سبوء إلى السو ليى ماقم سمي شورة 

المجتمع؛ بل يحدث غالبا أن يؤيد شعب ما أكثر القوانين 

طلما ميخ شكرى وكانة / يشسر جواء ثم بوب ليخقلضس 

ْ منها بمجرد أن تخف وطأتها عليه. إن النظام الاجتماعى 

الفصل الذىع قسيرة قورة ماه لهو أفضل ذائما مق :ذلك الساءق 

اتساتين عليه عجاهيرة. كما كتبت الشوربة أن القطر اللحظات ان 
[ حكم سيىء, هى عادة تلك التى يشرع فيها للإصلاح. 


(أليكسس دى توكفى) 


(1856 -عطالوع ]1 معاعسدة:.1) 


نتحديث الشرق الأوسط 
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«من الإصلاح إلى الثورة فى العراق وليبيا وإيران 

بعد معاناة شاقة طويلة لإعادة جِنى الناصرية فى مصر إلى القمقم؛ كان 
صناع السياسة الأمريكيون يتمنون أن تظل السدادة فى مكانها فى أماكن أخرى من 
العالم العربى بتلاوة تعويذة سحرية: إصلاح... تنمية... تحديث... إلخ؛ ومتشككين 
دائما فى أى شخصية راديكالية من العالم الثالث تنحرف عن مسار “جيفرسون . كان 
مدراء الأمن القومى الأمريكيون يعتقدون أنهم بالجمع بين براعة اليانكى 
وبترو-دولارات الشرق الأوسطء يمكن للولايات المتحدة أن تحفز مجتمعات تقليدية 
مثل العراق وليبيا وإيران على طريق التغيير التدريجى, وبالتالى تجعل التغيير الثورى 
مستحيلا. لتحقيق هذا الهدف ستقدم واشنطن للزعماء الموالين للغرب. مثل نورى 
السعيد' رئيس الوزراء العراقى والملك 'إدريس السنوسى فى ليبيا وشاه إيران ما 
يكفى من المساعدات العسكرية والاقتصادية من أجل القيام بإصلاحات سياسية 
واجتماعية طال انتظارها. 


إلا أن وصف الإصلاح باعتباره ترياق التغيير الثورى فى العالم الإسلامى, 
كثيرا ما كانت له آثار جانبية سيئة؛ فسياسات "إيزنهاور" فى العراق مثلا ساعدت 
على الإسراع بثورة توقعات صاعدة بلغت أوجها فى يوليو 1104 عندما أسقط "عبد 
الكريم قاسم" العرش الهاشمىء وحرف وجهة بغداد نحو موسكو. شبح البلشفية فى 
العراق حفز المسئولين الأمريكيين على مضاعفة جهودهم من أجل الإصلاح فى ليبيا 
وإيران قبل أن يأتى "عبد الناصر' أو "عبد الكريم قاسم أو "الكرملين بالثورة. 
وبالرغم من جهود الولايات المتحدة لتوجيه التطور السلمى فى طرابلسء قام العقيد 
'معمر القذافى", الذى يستمد أيديولوجيته من تعاليم "النبى محمد" وليس من 'ف. !. 
لينين” بالانقلاب على الملك "إدريس السنوسى”". 

على أن الإمكانيات المتفجرة للإسلام الثورى سوف تبدو واضحة على نحو مؤلم 
بالنسبة للشعب الأمريكى وقياداته فى أواخر السبعينيات. ليس فى ليبيا ذات الكثافة 
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السكانية القليلة وإنما فى إيران على بعد 2٠٠٠١‏ ميل شرقا. وبالرغم من الأدلة 
المتزايدة على أن جهود الولايات المتحدة السابقة لإعطاء العراق وليبيا المصل المضاد 
للتغيير الراديكالى قد أخفقت, فإن واشنطن على مدى الخمس عشرة سنة بعد 1957 
كانت مع ثورة الشاه البيضاءء. وهى برنامج طموح للغربنة والتنمية الاقتصادية لتجنب 
طوفان سياسى فى طهرانء ومن سخرية القدر أن الإصلاحات نفسها التى كان الشاه 
ومؤيدوه الأمريكيون يأملون فى أن تجعل إيران آمنة من ثورة يسارية؛ أفادت فى آخر 
الأمر "آية الله روح الله الخمينى" الذى أقنعت خطبه الحماسية 5١‏ مليون إيرانى فى 
بأن ملكهم خان قيم الإسلام العريقة وياع بلاده للغرب. 

وبعد إصرارهم على مدى عشرين سنة على أن التنمية الاقتصادية والإصلاح 
السياسى يمكن أن تؤديا إلى احتواء الناصرية وأن تعود على العراق وليبيا وإيران 
بالاستقرار» أصيب صناع السياسة الأمريكيون بالذهول عندما جاء التحديث بقومية 
كارهة للأجانب ويإسلام ثورى بدلا من ذلك؛ وما كان لهم أن يدهشواء ففى نهاية الأمر 
كان "أليكسس دى توكفى قد أدرك قبل قرن من الزمان أن "أخطر اللحظات على حكم 
سيىء هى تلك التى يشرع فيها للإصلاح(. 


«التحديث: هل يجعل الحكومات السيئة أفضل؟ 

موجة القومية الثورية التى بلغت أوجها فى الشرق الأوسط بتأميم "عبد 
الناصر" لقناة السويس, ساعدت على إقناع قادة الولايات المتحدة والخبراء 
الأكاديميين الذين عادة ما كانوا ينصحونهم بأن مجتمعات العالم الثالث غير المستقرة 
من المرجح أن تكون هى ساحات القتال الرئيسية للحرب الباردة خلال العقود القادمة, 
ففى أواخر الأربعينيات وفى الخمسينيات رعى مجلس العلاقات الخارجية سلسلة من 
المجموعات الدراسية فى نيويورك سيتى حيث كان خبراء من داخل ومن خارج 
الولايات المتحدة يقومون بتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تواجه 
الدول الجديدة الناشئة فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط2'). 
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كان الرئيس 'هارى ترومان قد اعترف بالارتباط بين المعونة الخارجية 
والتحديث الاقتصادى والاستقرار السياسى منذ يناير »١1954‏ عندما أعلن برنامج 
النقطة الرابعة - تسدعومءط “سه )دنوط الذى كان فى نهاية فترة إدارته الثانية يضخ 
خمسمائة مليون دولار سنويا كمعونة فنية ومالية للدول النامية, كان معظمها من 
أسيا("). 

من ناحية أخرىء كان "دوايت إيزنهاور". وهو محافظ من الناحية المالية, يعتقد 
أن التجارة وليس المعونة. هى المصل المضاد لكل أوجاع العالم الثالث؛ وعليه فقد حول 
تركيز البرنامج الأمريكى للأمن المتبادل الذى يقدر ببليون دولار من المعونة الاقتصادية 
إلى المعونة العسكرية؛ كما حول كفة موازنة المعونة الخارجية من المنح إلى القروض. 
وبحلول سنة 1907 كان نمو استثمارات الولايات المتحدة فى التجارة ومع الدول 
النامية يؤكد أن المؤسسات الخاصة مستعدة لملء الفرا غ الناجم عن التخفيض فى 
القطاع العام. الفورات السياسية التى هزت الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا 
أثناء فترة إدارة إيزنهاور" الثانية» على أية حال؛ استفزت نقد الليبراليين سواء من 
داخل أو خارج الحزب الجمهورى الذى كان يحمل على أسلوب اليد المغلولة فى المعونة 
الخارجية ويعتبره حماقة(!؟). 


كان من أبرز التقاد الجمهوريين "نبلسون روكفلر - معلاعاعناءه80 سمفاعلة , 
عمدة نيويوركء الذى أدت به حالة حمى يوتوماك العضال أن يطلب من "هنرى 
كيسنجر",؛ عالم السياسة فى هارقارد فى أوائل 1905: أن ينسق سلسلة دراسات 
متنوعة عن التحديات التى من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة فى الداخل والخارج؛ 
وقبل نهاية العقد سوف ينشر “كيسنجر” تقريرين يبرزان "ثورة فى أفق التوقعات 
تجتاح العالم الثالث حيث "إطاحة الحكم الاستعمارى تتضمن فى الوقت نفسه سقوط 
الإطار السياسى القائم: وغالبا الإطار الاجتماعى كذلك”؛ ومؤكّدا أن "أمريكا لا يمكن 
أن تظل بعيدة عن هذه الثورة كان من رأى 'كيسنجر” وزملائه فى لجنة روكفلر أن أيا 
من كان سيشغل البيت الأبيض فى ١1135١‏ عليه إما أن يساعد تلك الدول لتكون قادرة 
على الحياة والنمو اقتصاديا واجتماعيا", أو أن يراها تنزلق إلى مدار الكرملين!0). 
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"وولت روستو الذى جنده 'كيسنجرٌ لمشروع 'روكفلر" لخص كيف أن دول 
العالم الثالث يمكن أن تحقق القابلية للحياة والنمو فى مجموعة مقالات بعنوان 
"مراحل النمو الاقتصادئى: نشرت فى ١1950‏ مع عنوان فرعى لافت للنظر هو 
'مانيفستو غير شيوعى". معرفا الشيوعية بأنها: 'نوع من المرض يمكن أن يصيب 
مجتمعا فى حالة انتقال عندما يفشل... فى أن يسير مع التحديث". ووصف ترياقا 
- هو جرعات مكثفة من المعونة الأمريكية - لضمان أن تتمكن الدول النامية فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق إقلاع مبكر نحو التنمية 
الاقتصادية الذاتية(١).‏ 

كان "حون ف. كينيدئى” أحد الذين راقت لهم هذه الأفكار بشدة. فجاء 
بأروستو إلى واشنطن لكى يساعد فى وضع أسس هذا المجال الجديد؛ ومرددا ما 
جاء فى مراحل النمو الاقتصادى كان كينيدى يصف الستينيات بأنها 'عقد التنمية 
الحاسم' الذى ينبغى أن يبدأ فيه الأفارقة والآسيويون والأمريكيون اللاتينيون "تحديث 
أساليب حياتهم القديمة" بإثبات أن النمو الاقتصادى والديمقراطية السياسية يمكن 
أن يسيرا يدا فى يد. المعونات الاقتصادية من الولايات المتحدة ستكون حاسمة فى 
رحلة الإقلاع؛ وكذلك ستكون القيادة السياسية المستنيرة فى الدول الأقل نموا نفسها 
حيث "المساعدة الذاتية والإصلاح الداخلى: بما فى ذلك الإصلاح الزراعى والضرائب 
والتعليم والعدالة الاجتماعية التى تصبح كلها اهتمامات أولية على جدول الأعمال!"). 
لم يقنع الخط الفكرى ل كينيدى' و'روستو الكونجرس بأن يوسع نطاق مساعداته 
للدول الأقل نموا بنسبة 7/76٠١‏ فى أوائل الستينيات فحسب.ء بل إنه وضع الأساس 
المنطقى الفكرى لبرنامج أكثر طموحا “لبناء الدولة” بهدف علاج الأسقام الاقتصادية 
والسياسية المصابة بها المجتمعات الانتقالية فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق أسيال"). 


وعندما أكمل ‏ وولت روستى فترة عمله كمستشار للأمن القومى لإدارة "ليندون 
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فوضى سياسية وليس للإقلاع فى عملية نمو اقتصادى. كان روستو يعزو الفوران 
الثورى الذى يجتاح أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى التخريب السوقيتى: وكان 
متمسكا برأيه بأن إصلاح الحكومات الفاسدة يظل هدفا جيدا(؟؛ ولكن “"هنرى 
كيسنجر الذى سرعان ما برز ليكون 'روستو الخاص ب ريتشارد نيكسون ربما 
يكون قد اقترب من الحقيقة عندما اعترف فى مذكراته بأن التجربة الأمريكية المؤسسة 
على تراث سياسى ليبرالى واقتصاد صناعى حِيد وطبقة متوسطة قوية, لم تكن 
'مناسبة تماما' لمجتمعات العالم الثالث التى "كانت تخطو خطواتها الأولى المتعثرة 
الاقتصادية عندما تعجل بتاكل النظام القديم (الإقطاعى عادة): غالبا ما تجعل من 
الصعب تحقيق الاستقرار السياسى(١).‏ 

مفارقات التحديث لم تكن غائبة عن ذهن زبيجنيو بريجد - لاع الع قط2 
312621151 أستاذ جامعة كولومبيا المتخصص فى الشئون السوقيتية؛ الذى سيصبع 
كيسنجر الخاص ب كارتر". فى مقال طويل يعنوان ' بين عهدين' مواكب للتطورات 
عن بزوغ "الحقبة التكنوإليكترونية", نشره أثناء فترة إدارة "نيكسون” الثانية؛ يشبه 
'بريجنسكئ دول العالم الثالث ب"الجيتوهات الكونية التى دمرتها" انفجارات الغضب 
العشوائى الشديدة و'الطموحات المتعذر إشياعها' نحو حياة أفضل لا توجد سوى 
على شاشات التلفزيون. فالقيادة القوية. وربما حتى "الدكتاتورية الشخصية القادرة 
على 'فرض تحديث اقتصادى اجتماعى من أعلى' كانت هى السبيل الوحيد لإنقاذ 
أولئك الجيران» وإلا - كما كان "بريجنسكى يتوقع - فإن 'شعوب العالم المتقدم 
ستركن إلى الاعتقاد المريح للنفس وهو أن تعصب قادة الجيتوهات الكونية غير 
المنطقى هو الذى يحول دون التعاون"(١١),‏ 

ولأنهم كانوا مشغولين بالورطة الكبرى فى جنوب شرق أآسياء نادرا ما كان 
لدى روستو وكيسنجر وبريجنسكى الكثير الذى يمكن أن يقولوه عن التحديث فى 
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الشرق الأوسط؛ وإنما كان هناك أكاديميون أخرون يقولون ما هو أبعد من سلسلة 
الغذاء البيروقراطية: ف بايارد دودج - ع2008 837230" , رئيس الجامعة الأمريكية فى 
بيروت على سبيل المثال: كان قد حذر فى اجتماع لمجموعة دراسية عن العلاقات 
الخارجية من أن التحديث - على الأرجح - قد يكون نعمة ونقمة فى العالم الإسلامى: 
حيث إن "التغيير سريع جدا لدرجة أنه قد لا يكون صحيا', وأنه كان يخشى من أن 
صعود تيار "القومية العنيفة" و"التوق الشديد لأى شىء جديد يكون هو الأكثر حدائة 
قد يمهد الطريق نحو الإثارة والتحريض الشيوعى المتصاعد . كان دودج باختصارء 
يعتقد أن الشرق الأوسط بشكل عام كان مثل قائد سيارة قام بتغيير سرعتها قبل أن 
يقرر اتجاه انعطافها"(""). 

أجيمس لاندس - 88015.آ 381265 , رئيس المجموعة الدراسية وأحد مبعوثى 
'روزقلت” الجوالين السابقين فى الشرق الأوسط؛ كان يشعر أن من واجب الولايات 
المتحدة أن تقدم التدريب الضرورى للسائقء إذ إنه قال ل"دودج" "من سوء الحظ أن 
الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم الثورة فى هذا القرن كما كانت تفعل فى القرن 
الماضى", ولكن ينبغى على واشنطن أيضا أن تدعم 'ما هو موجود وتقبل بالأمر 
الواقع؛ وخلص “لاندس" إلى أنه "بالنسبة لمن هو مهتم فعلا بالحفاظ على المصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط؛ فأفضل أسلوب ليس دعم الحكومات الموجودة التى قد 
تنفجر فى وجهه فى أى لحظة. وإنما تغيير الموجود على نحو تدريجى تجنبا لأى تمرد 


3 1م 
ستوعى 0 


خلال العقدين التاليين, كان الأكاديميون الخبراء بشئون الشرق الأوسط 
يؤيدون وصفة 'لاندس” للإصلاح باعتبارها أفضل ترياق للثورة. وبحلول عام 2١16/8‏ 
كان دانييل ليرنر - 86”ع.آ اعنصة2 (من '3117) قد أعد مسودة برنامج للتغيير 
التدريجى المدعوم من الولايات المتحدة فى كتابه واسع الانتشار "زوال المجتمع 
التقليدى: التحديث فى الشرق الأوسط". ليرنر , الذى زامل وولت روستو ذات يوم 
فى مركز الدراسات الدولية التابع ل3111” كان مصرا على أن «الشرق أوسطيين أكثر 
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من أى وقت مضى كانوا يريدون استلام 'طرد”" التحديث» وكان تسليمه لهم يعتمد على 
تشجيع ودعم الولايات المتحدة. كما خلص إلى أن فرص تصدير الحلم الأمريكى إلى 
إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط كانت تبدو جيدة!؟'). 

بعد خمس سنوات قدم ‏ 'مانقريد هالييرن - معملة1]1 لءاصدةة" العالم 
السياسى بجامعة "يرنستون" تقييما أكثر تعقيداء وإن كان أقل تفاؤلاء لأفق التحديث 
وذلك فى 'طرائق التغيير السياسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا", وباعتباره 
أحد المتمرسين فى إدارة البحوث والاستخبارات التابعة للخارجية الأمريكية الذين 
عادوا إلى البرج العاجى فى بداية عهد "كينيدى', لم يكن لديه كثير من الوهم عن أن 
زملاءه السابقين يمكن أن يجدوا علاجا سريعا “لثورة التوقعات الناشئة" التى كانت 
تجتاح العالم الإسلامى. كان تشخيصه غير حصيف مثلما كانت وصفته العلاجية؛ 
ولأن "دول الشرق الأوسط كانت ما تزال تفتقر إلى القوة والمهارة لحل المشكلات 
المتعلقة بالسلام والاستقرار بمفردها" كان ينبغى على الولايات المتحدة أن تساعدها 
احتى تنجح فى إقامة مجتمعاتها المتحولة على أسس جديدة ومستقرة؛ كما حذر 
'هالييرن: خشية أن يفترض صناع السياسة أن تناول "القومية ومساوئها” يمكن أن 
يكون سريعا أو رخيصاء فإن "تكلفة تحقيق نتائج متواضعة ستكون باهظة(15). 

كان "هالييرن يعتقد أن مسئولى الولايات المتحدة لكى يحققوا أعلى عائد 
لاستثمارهم السياسى والاقتصادى لابد من أن يرتبوا حقيبة أوراقهم المالية بعناية 
شديدة وأشار إلى أن “معظم دول الشرق الأوسط تنتمى إلى عالم ملكة آليس 
الحمراء . حيث ستكون على الجميع أن يركض سريعا بينما كان ينبغى عليه أن يقف 
ساكنا", كما أشار بأسف أيضا إلى أن "السخط ينتشر على نحو أسرع من الفرص 
الاقتصادية... وربما حتى أسرع من الناس" فى أماكن مثل مصر وسوريا. من بين 
عدد صغير من الدول المرشحة لتحديث ناجح, كانت هناك إيران والعراق وليبيا حيث 
توجد عائدات نفطية يمكن أن تحقق مستويات معيشية أعلى إذا تم استثمارها 
بحكمة, إلا أن الدول الثلاث كانت تفتقر بداية إلى الإرادة السياسية لمواجهة 
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التفيييراة الهيكلية بغيدة اتدئ :فى السياشات والمجكمم الثى كانت التنمية 
الاقتصادية تتطلبها". وكنتيجة؛ كما تنبأ 'هالييرن فإن السؤال الرئيسى الذى كان 
يواجه أصدقاءه فى “فوجى بوتوم فى الستينيات هو كيفية إقنا ع القادة التقليديين من 
طهران إلى طرابلس بتحديث مجتمعاتهم قبل فوات الأوان0'). 

عند اقتراب العقد من نهايته. كانت الإجابة عن هذا السؤال ما زالت مراوغة, 
فقبل أشهر قليلة من قيام "ليندون جونسون بإخلاء المكتب البيضوى ل ريتشارد 
نيكسون. نجد "جون بادوا رجل 'جون ف.كينيدئ' فى القاهرة يكرر أهمية سؤال 
“هالييرن” وذلك فى "الأسلوب الأمريكى للتعامل مع الشرق الأوسط”". فى فصل بعنوان 
'تحديث الشرق الأوسط التقليدى' يقول 'بادو' إن على المسئولين فى الولايات المتحدة, 
إذا كانوا يرغبون فى منع "هجوم ثورى ضار على صيغ ومؤسسات الماضى فعليهم 
أن يعملوا مع المعتدلين العرب مثل "الملك حسين” فى الأردن لإطلاق تحركات تقدمية 
ومؤسسات ليبرالية' ضرورية من أجل “تطور تدريجى نحو الحداثة': وفى الدول الأكثر 
محافظة مثل ليبيا لابد من أن يسعى الأمريكيون إلى تعيين "حكام يجمعون بين 
التقدمية والمحافظة" قادرين على 'إثبات أن دولة عربية ما يمكنها الولوج إلى العالم 
الحديث وأن تحل مشكلاتها الأساسية دون الفوران الثورى المدمر". كانت واشنطن 
تفعل ذلك بالفعل فى إيران, الدولة الإسلامية غير العربية؛ حيث بمساعدة الولايات 
المتحدة كان الشاه يسير على طريق التحديث. ولكن خشية أن يكون هناك أى التباس. 
وحتى لا يبدو أن فعل شىء ما ينطوى على مخاطرة كبيرة يستوى مع عدم الفعل2 
أشار 'بادو' إلى ما حدث فى العراق قبل عقد عندما قام المعتدلون الموالون للغرب 
بوضع بذور الإصلاح لكى يحصدوا الثورة!""). 


« أمريكا والثورة العراقية 


صوت المؤذن المنغم الذى كان يدعو الناس لصلاة فجر الرابع عشر من يوليو 
4 قطعته دمدمة مدافع الماكينة وهشدير الديايات؛ وقيل غروب شمس اليوم كانت 
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قوات الكولونيل "عبد الكريم قاسم" (44 سنة) قد قلبت نظام الحكم الملكى: وذيحت 
العشرات من السياسيين الموالين للغرب... وأصابت إدارة "إيزنهاور" بالذهول. كان 
المسئولون الأمريكيون يعتبرون العراق بقيادته المحافظة وتحالفه مع بريطانيا جزيرة 
استقرار فى بحر مضطرب. وحدها بين الدول العربية. كانت العراق هى الدولة 
الوحيدة التى انضمت إلى "حلف يفداد" تلك المنظمة الدفاعية الإقليمية المدعومة من 
الولايات المتحدة : ووحده من بين القيادات العربية كان رئيس وزرائها نورى السعيد 
هو الذى عمل بشكل علنى وصريح للمساعدة فى تحويل النموذج القومى الراديكالى 
على طريقة “عبد الناصر' الذى كان يجتاح المنطقة, فى اتجاه أكثر أمانا بالنسبة 
للمصالح الأمريكية: ووحده بين الجيوش العربية كان سلك الضباط العراقيين يبدو غير 
منفتح لكل من سلطوية اليسار الناصرى والبعثى؛ تلك الخلطة الاشتراكية القومية التى 
كانت متجذرة فى القوات المسلحة عند جيرانهم فى سوريا('). وخلف المظهر الخادع 
بالاستقرار الموالى للغربء كانت الضغوط الثورية مستمرة فى التصاعد على امتداد 
أكثر من جيل. معظم العراقيين الذين كان تعدادهم يصل إلى خمسة ملايين نسمة لم 
يكونوا يعرفون غير الفقر المدقع منذ ١٠92١.ء‏ عندما دمج 'وايت هول" ثلاثة أقاليم 
عثمانية مختلفة (الموصل الكردية فى الجنوب ويغداد السنية فى الوسط والبصرة 
الشيعية فى الشمال) فى مندوبية بريطانية تحت قيادة الأمير "فيصل الهاشمى:؛ الذى 
كان رأس حربة التمرد العربى على الحكم العثمانى أثناء الحرب العالمية الأولى. على 
مدى اثنى عشرة سنة ساعدت بريطانيا العظمى الملك فيصل على تشكيل تحالف حكم, 
مكون من سياسيين مطلعين محترفين مثل "نورى السعيد" وشيوخ إقطاعيين أثرياء» 
يحميه جيش صغير بريطانى التدريب تنفق عليه شركة البترول العراقية (180) التى 
تسيطر عليها بريطانيا؛ وبالرغم من أن 'وايت هول ألغى الانتداب ومنح العراق 
الاستقلال فى ؟157١:‏ ظل البريطانيون يمارسون حماية غير رسمية محتفظين بقواعد 
جوية فى الحبانية و الشعيبة ويعملون مع نورى السعيد” الذى سيشغل منصب 
رئيس الوزراء ثلاث عشرة مرة ليقمع الانتفاضات الوطنية مثل تمرد “الوطبة" بزعامة 
الشيوعيين الذى خَلّف ١٠١‏ قتيلا فى أوائل 15(/191/4). 
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مسكونا بهاجس "الوطبة', وضع نورى السعيد ورعاته البريطانيون برنامجا 
أوتوقراطيا للتحديث فى أوائل الخمسينيات: ويمباركة من 'وايت هول وجه نورى 
السعيد عائدات النفط إلى خطة طموحة لإصلاح نظم الرى والنقل وغيرها من 
متطلبات البنية التحتية دون مساس بالهياكل السياسية والاجتماعية؛ وسرعان ما كان 
سفير الولايات المتحدة الذى وصل إلى بغداد فى ١1404‏ متفائلا بالأوضاع. ومعتقدا 
تمام الاعتقاد بأن سياسات العراق المتشددة ضد الشيوعية كانت ثمنا بسيطا تدفعه 
من أجل التقدم الاقتصادى. كان 'والدمار جالمان - سقسصالةة مهم»772106 يتذكر 
"بالقرب من نهاية حياة "نورى السعيد” كانت الولاية العثمانية التى طال إهمالها قد 
بدأت تأخذ شكل بلاد الرافدين الكتابية. 


كثيرون فى واشنطن على أية حال كانوا قد بدأوا يشكون أن تكون أكثر 
قصص التوراة صلة ب'عراق نورى السعيد” هى 'يابل نوح' عشية الطوفان الكبير. 
وبالرغم من أن مستشارى "إيزنهاور كانوا سعداء لاستعداد العراق أن يضخ عائداته 
النفطية المزدهرة فى مشروعات بنية تحتية بعيدة المدى فى خلال ربيع 4٠150؛,‏ كانوا 
قلقين عند نهاية العام لأن الشعب العراقى "الفقير لدرجة البؤسء المصاب بالإحباط 
واللامبالاة السياسية يمكن أن يُستَّغَل من قبل العملاء الشيوعيين" إذا لم يقم العرش 
الهاشمى بالمزيد من "المشروعات قصيرة المدى ذات النتائج السريعة'''). حتى 
السفير "جالمان" كان قد بدأ يساوره القلق فى أوائل ١9057‏ بشأن الأوضاع فى بغداد. 
وبالرغم من أن “نورى السعيد” ظل أهم الأصدقاء الذين يمكن أن يتوقعهم الغرب فى 
العراق فى المستقبل القريب", كان 'جالمان يعترف فى ١5‏ يناير بأن رئيس الوزراء 
غير القمعى كان قد أصبح "أقل قوة نوعا ما منه قبل عاه9""). 'ويسلى نلسون - 
وكا بإواوع/!9” الاقتصادى الأمريكى الذى رأس '"هيئة التنمية العراقية" لم يكن 
يخفى قلقه المتزايد, فقد قال لأحد الصحفيين فى ” أبريل “فى حال اختفاء 'نورى 
السعيد" من الصورة. قد تصبح البلاد مهيأة للدخول فى سلسلة من المشكلات (", 
بعد شهرين كان أحد تقارير المخابرات المركزية يشير إلى أن مصير المملكة الهاشمية 
كان فى يد الجيش العراقى 05٠٠٠0(‏ جندى). الذى كان يعتبر مواليا وجيد التدريب 
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وبعيدا عن السياسة, وخَنّصت الوكالة إلى أنه "ليس هناك دليل على وجود دائرة 
عسكرية صغيرة ذات عقلية ثورية بين الضباط العراقيين مثل تلك التى أطاحت الملك 


"فاروق” فى *18), 


أثار صدمة أزمة السويس التى هزت بغداد فيما بعد فى ذلك العام كان تشير 
إلى أن الشبه بين مصر “فاروق" وعراق الهاشميين لا يبدو بعيدا جداء فقد انفجرت 
المظاهرات المعادية للغرب من الموصل فى الشمال إلى النجف فى الجنوب حيث كان 
العمال والطلبة يرددون شعارات موالية ل"عبد الناصر" ويشتبكون مع الشرطة ويدعون 
إلى الثورة, ثم بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ. فى ؟١؟‏ نوفمبر كان "ألن دالاس - -ال4 
5عاانا12 «ه1 مدير المخابرات المركزية يشير متشائما إلى "تقارير عن انتشار السخط 
فى الجيش العراقى؛ وبخاصة بين صغار الضباط"7"'). وفى أواخر 1567 كان 
الكولونيل "عبد الكريم قاسم" ومجموعة صغيرة من الضباط الأحرار المعادين للحكم 
الهاشمى ولبريطانياء يجتمعون سرا فى بغداد. مستلهمين "عبد الناصر:'. كان 
المتآمرون يتبنون أفكار تقرير المصير والتغيير الاجتماعى الجذرى وكلها مبادئ كانت 
تتطلب قلب نظام الحكم الهاشمى وطرد بريطانيا من قواعدها الجوية فى "الحبانية” 
و الشعيبة وإقامة جمهورية عربية مستقلة. وفى أوائل ١1048‏ كان لدى "عبد الكريم 
قاسم” ما يقرب من 2٠١‏ مؤيد بين صفوف ضباط القوات المسلحة العراقية: بمن فيهم 
قادة الكثير من الوحدات الرئيسية فى ضواحى العاصمة!"). 

خلال الأشهر التسعة عشر بين أزمة السويس وانقلاب "عبد الكريم قاسم" 
كانت إدارة "إيزنهاور' تتمنى تفادى الثورة بتشجيع 'نورى السعيد” على تدعيم جهاز 
أمنه الداخلى والإسراع ببرنامج التنمية والإصلاح الاجتماعى؛ وعندما وصل "جيمس 
ريتشاردز - قلقهط81 وعدمول' مبعوث "أيك' الخاص فى الشرق الأوسط إلى بغداد 
فى أبريل 1561: أبلغ رؤساءه فى تقاريره بأن "العراق يشهد ازدهارا... على طريقة 
تكساس”؛ جزئياء لأن الهاشميين كان ييدو أنهم يستخدمون عائدات النفط جيدا 
لصالح البلاد بشكل عام”» ولكن السبب الرئيسى هو أن “نورى السعيد” كان يفهم 
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"أهمية اليقظة والحذر إزاء محاولات التخريب الداخلى"7"'). بعد شهرين تلقى 
"إيزنهاور' تقريرا من الاستخبارات يفيد أن السخط فى المدن والإثارة والتحريض بين 
المزارعين ونفاد صير العسكريينء كل ذلك كان قد بدا يولد ضغوطا من أجل تغيير 
سياسى جذرى يهدد بإطاحة نورى السعيد والهاشميين والدائرة الضيقة المحيطة 
بهم وخلص تقرير وكالة المخابرات المركزية (614©) إلى أن "التطور الطبيعى للعوامل 
الموجودة الآن فى المجتمع العراقى؛ من المحتمل أن تواجه - على المدى البعيد - نظام 
الحكم ذا القبضة الحديدية الآن بتحديات قوية. مع عناصر تطالب بتوسيع دائرة 
المشاركة العامة فى شئون الحكم". كما أن الولايات المتحدة لا أمل لديها فى أن تجعل 
العراق فى مأمن من الثورة سوى بتشجيع عمليات الإصلاح!""). 


بحلول صيف 15017, كان المسئولون الأمريكيون داخل العراق قد يدأ يساورهم 
الشك والقلق بأن النهج الإصلاحى الذى تؤيده واشنطن قد تكون له متضمنات ثورية 
فى بغداد. إعادة توزيع الأراضى بأسلوب جذرىء كما حذر السقير "جالمان' فوجى 
بوتوم فى ١‏ يوليو قد يفيد الآلاف من المزارعين بنظام المحاصة والمستأجرين؛ ولكنه 
فى الوقت نفسه قد يضر بالمئات من شيوخ القبائل الإقطاعيين الذين يعتبرون “عامل 
توازن سياسى مهم فى العراق!*"). مع اقتراب الشتاء سيصبح المأزق الأمريكى أكثر 
صعوية. فبالرغم من أن "النظام الحالى يفتقر إلى التأييد الشعبى الواسع: كما اعترف 
خبراء الشرق الأوسط فى الخارجية الأمريكية فى ٠١‏ أكتوبرء “فإن تغيير النظام أو 
فترة من عدم الاستقرار الحاد قد تنجم عن اضطراب مدنى مؤثرء من شأنها أن تضر 
بمصالحنا". فى ظل هذه الظروفء لم يكن أمام إدارة "إيزنهاور"' سوى أن تدعم حكم 
'نورى السعيد الاستبدادى بينما تعمل من وراء الستار من أجل 'تقيير سلمى” 
وأنظام حكم أكثر اعتدالا وتقدمية!""). 

إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى فيراير ١454‏ كان ضربة موجعة: على 
نحو خاص. ل نورى السعيد” الذى كان نفطه يتدفق منذ وقت طويل عير سوريا إلى 
البحر الأبيض من خلال خط أنابيب سيصيح من الآن تحت رحمة "عيد الناصر" 
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منافسه الرئيسى على زعامة العالم العربى. 'سلوين لويد" وزير الخارجية البريطانى 
الذى زار بغداد فى أوائل مارس “وجد القيادات العربية فى حالة هياج عصبى بالغ , 
وأبلغ 'جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة بأن الهاشميين كانوا 
'يتصرفون كأنهم سوف يتم القضاء عليهم فى غضون ستة أشهر "). معظم خبراء 
"دالاس" المتخصصين فى شئون الشرق الأوسط ظلواء بالرغم من ذلك: على ثقة من 
أنهم بتثبيت ودعم “مناخ للتنمية الاقتصادية” فى دول عربية شديدة الطبقية مثل 
العراق. يمكن أن تحقق الولايات المتحدة مستويات معيشة أعلى "تؤدى على المدى 
البعيد إلى إصلاحات تطورية وإلى إقامة قاعدة أوسع لدعم الحكم!"). 

من ناحية أخرى كان الدبلوماسيون الأمريكيون الموجودون فى العواصم 
العربية يرسمون صورة أكثر كابه. كما أمطروا وزارة الخارجية بمذكرات تحذير من 
انقلابات فى القصر أو فورانات سياسية أخرىء وبحلول شهر يونيو كان يبدو أن 
نقطة الاشتعال الأكثر ترجيحا هى لبنان وليس العراق» حيث كانت التوترات الطائفية 
الحادة بين المسيحيين والمسلمين قد تفجرت لتصبح حربا أهلية كاملة قبل أسابيع؛ أو 
الأردن حيث كانت الشائعات قد بدأت تسرى عن قرب الإطاحة بالملك "حسين' على يد 
ضباط موالين ل عبد الناصر". مقتنعة بأن نظام الحكم الموالى للغرب فى بغداد كان 
أقل عرضة للخطر منه سواء فى بيروت أو عمانء» كان من رأى المخابرات المركزية فى 
' يوليو ١5654‏ أن المعارضة العراقية ليس لها وجود داخل الجيش وتفتقر إلى القدرة 
المباشرة على قلب نظام الحكم!"")؛ وبعد أحد عشر يوما هزت العراق ثورة دموية 
أثبتت أن خبراء إيزنهاور كانوا على خطأ. 

بعد أن عرفا أن "عبد الكريم قاسم" وضباطه الأحرار قد أسقطوا العرش 
الهاشمى فى ١5‏ يوليو» تحرك كل من "البيت الأبيض" وأوايت هول" فورا لعزل الثورة 
العراقية, وذلك لمنع العرب المحافظين الآخرين من مواجهة المصير نفسه. وفى غضون 
اثنين وسبعين ساعة من الانقلاب فى بغداد. سيرسل إيزنهاور قوات المارينز إلى 
لبنان» ويرسل "هارولد ماكميلان' رئيس الوزراء البريطانى قوات المظلات البريطانية 


346 


إلى الأردن لطماأنة القادة الموالين للغرب المرتعدين فى كل من بيروت وعمان9؟'). 
وبنهاية الشهر كان صناع السياسة الأمريكية يعتقدون أن أفضل طريقة 'لممارسة 
نفوذ بناء على النظام الجديد” هى الاعتراف به دون إبطاء., وهو ما قعله "إيزتهاور 
فى ٠١‏ يوليو. منطق مشابه جعل 'وايت هول يعترف رسميا بالنظام الجمهورى فى 
العراق بعد أشهر قليلة30”). 

وخلال خريف ١908‏ وفى شتاء 1104 مر العراق بتغيرات اجتماعية وسياسية 
عميقة:؛ ودموية غالباء جعلت الكثيرين فى واشنطن ولندن يعيدون النظر فى مسألة 
الاعتراف بالجمهورية الجديدة. ملتزما بتفكيك أوليجاركية شيوخ القبائل الإقطاعيين 
الموالين للهاشميين؛ الذين كانوا يساعدون ويدعمون ‏ نورى السعيد. تزع "عبد الكريم 
قاسم ملكية مساحات واسعة من الأراضى وقام بتوزيع قطع صغيرة على المزارعين 
المعدمين, الذين رحبوا بانقلاب ١5‏ يوليو؛ ومصرا على تدمير جهاز الأمن الداخلى 
القوى الذى كان النظام القديم قد استخدمه على امتداد أكثر من جيل للإبقاء على 
النظام القمعى. سمح "عبد الكريم قاسم بسلسلة من المحاكمات الاستعراضية 
الهزلية» التى كان يقطعها أحيانا عمليات إعدام علنية لمسئولين عراقيين سابقين من 
المرتيطين ببريطانيا والولايات المتحدة. وفى تطورات فاجأت إدارة إيزنهاور التى 
كانت تفترض أن الضباط الأحرار فى العراق كانوا عازمين على أن تكون بلادهم 
العضو الثالث فى الجمهورية العربية المتحدة نأى "عبد الكريم قاسم بنفسه عن "عبد 
الناصر". وسجن من كانوا ينادون بالوحدة مع مصر.ء وأجاز الحزب الشيوعى قانونيا 
كثقل يوازن به القوميين العرب من الراديكاليين العراقيين!""). 

كانت النظرة من واشنطن ترى العراق الجمهورى يتأرجح على حافة لال 
بلشفى. 'روبرت ميرفى', وكيل الخارجية الأمريكية الذى كان قد زار بغداد فى 
أغسطس ١508‏ فى محاولة للحصول على تأييد العراق على تسوية سلمية فى لبنان» 
كان يعتقد أن "عبد الكريم قاسم" ومن معه «ربما يكونون عنصرا انتقاليا على طريقة 
"كيرنسكى",("), وبعد أن أعلن قاسم عن اتفاقيات عسكرية وتجارية مع "الكرملين” 
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فى أوائل أكتوبرء كان بعض المسئولين فى الخارجية الأمريكية يخشون "الوصول إلى 
نقطة اللاعودة فى غضون أشهر قليلة" ليصبح بعدها العراق دولة تابعة للاتحاد 
السوقيتى!*"). أصبح الموقف فى النهاية أكثر غموضا لدرجة أن إدارة 'إيزنهاور" 
فكرت سرا فى أن تشجع "عبد الناصر على التدخل . وعندما اقترح بعض مستشارى 
"آيك” استخدام حزب البعث العراقى الصغير (الذى كان زعماؤه ينادون بالقومية 
العربية ومعاداة الشيوعية) لمواجهة زحف "الكرملين" فى بغدادء كان لدى رجل البيت 
الأبييض فكرة أبسط من ذلك بكثير. قبل عيد الميلاد بوقت قصيرء كان من رأى 
'إيزنهاور" أنها 'ربما تكون سياسة جيدة أن نساعد الجمهورية العربية المتحدة على 
تولى الأمور فى العراق(:4). 

ولأنه كان منذ فترة طويلة يعتبر العراق العقبة الرئيسية أمام زعامة مصر 
للعالم العربى؛ لم يكن “عبد الناصر" فى حاجة إلى كثير من الإيحاء من واشنطن 
لتشجيع خصوم "عبد الكريم قاسم'. ففى 4 مارس ١904‏ قام ضباط بعثيون فى 
الموصلء أبعد محافظات العراق شمالاء بمحاولة انقلابية لاجتثاث الشيوعية 
والانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة؛ وبعد ثلاثة أيام من حرب شوارع دامية 
تمكنت القوات الموالية ل"عبد الكريم قاسم" تساعدها الميليشيات التى يسيطر عليها 
الشيوعيون من إخماد المحاولة التى انتهت بمقتل مائتين وإصابة أكثر من ثلاثمائة. فى 
الأسابيع التالية قام “عبد الكريم قاسم" بعملية تطهير فى الجيش من كل العناصر 
البعثية والناصرية وارتفعت عضوية الحزب الشيوعى العراقى لتصل إلى ...6 
عضوء كما انضم قرابة نصف المليون مزارع وعامل إلى منظمات نقابية راديكالية 
معادية للغرب. "حون حِى جيرنيجان - تتقعء7اعل .ل امل" الذى كان قد خلف 
"والديمار جالمان” سفيرا للولايات المتحدة فى العراق قبل وقت قصيرء نقل تلك الأخبار 
الكئيبة إلى واشنطن فى 5١7‏ مارسء وخلص إلى أنه: مع “عبد الكريم قاسم الذى 
قطع شوطا طويلا على طريق الشيوعية؛ بحيث أصبح الرجوع صعياء "يبدو أن عام 
49 سيكون عام الدب فى العراق'(1؟). 
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غير مروع بتوقع "جيرنيجان” المؤسف, تحرك 'إيزنهاور" فورا لاحتواء الثورة 
فى بغداد؛ وعلى أمل أن يتجنب 'فقدان العراق تماما لصالح الشيوعية" كون مجموعة 
سرية داخل وكالة المخابرات المركزية فى > أبريلء لبحث عدة خيارات تتراوح بين 
العمل السرى والتدخل العسكرى”'*). بعد أسبوعين, راجع 'الوضع الخطير فى 
العراق مع كبار مستشاريه. وزير الخزانة رويرت أندرسن - 5508ع0صة أتعطه8”, 
أحد كبار رجال النفط فى تكساس.ء الذى عمل قبل ذلك مبعوثا سريا ل"أآيك” فى كل 
من مصر وإسرائيل والمعروف بشدة صراحته؛ حذر من أن “الشرق الأوسط بكامله من 
المرجح أن يجرفه السيل, إذا لم تتحرك الولايات المتحدة على نحو حاسم؛ وقال 
"أندرسن”: "إننا فى غنى عن دايان بيان فو" أخرى” مذكرا بالوضع فى فيتنام قبل 
خمس سنواتء 'لقد خسرنا معظم جنوب شرق آسيا لصالح الشيوعيين ونحن 
جالسون هنا نتكلم ونخطط كيف ننقذهاء الآن ينبغى علينا ألا نكرر هذا الخطأ فى 
الشرق الأوسط؛ وبالرغم من شبح “ديان بيان فو" شرق أوسطية؛ كان "إيزنهاور” 
يفضل سياسة الانتظار اليقظ لإعطاء "قاسم”' "فرصة للتصدى للشيوعيين”77), 
فالزعيم العراقى سوف ينتهز الفرصة فى يوليى 1404 لسحق انتفاضة الشيوعيين فى 
كركوك. المركز البترولى فى محافظة الموصل على بعد 18١‏ ميلا شمالى بغدادء وكذلك 
العناصر الموالية للسوقيت فى صفوف القوات المسلحة!؟؟). 


وعلى الرغم من مستقبل العراق المجهولء كان المسئولون على كلا جانبى 
الأطلنطى يجدون بعض السلوى لأن "بعض استقرار” كان قد بدأ يظهر فى بغداد بعد 
اثنى عشر شهرا من ثورة يوليو 1904. "الدرس المستفاد” من انقضاض "قاسه" 
المفاجئ على الشيوعيين. كما أخبر مساعد وزير الخارجية الأمريكى "لويس جونز - 
65 1.0015 نظيره البريطانى سير 'روجر ستيقنن - وهه5)60 معع20 فى 58 
أغسطس ١555‏ كان أن "وضعا سيئًا بدأ فى إصلاح نفسه فى غيبة أى قدرات 
للولايات المتحدة ويريطانيا للسيطرة على الأحدات". ملاحظا أن "وايت هول" كان دائما 
واثقا نسبيا بأن القومية سوف تنتصر فى النهاية على الشيوعية فى بغدادء كان 
'ستيقنز يعتقد أن الصبر لابد من أن يكون كلمة السر فى سياسات كل من بريطانيا 
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والولايات المتحدة بالنسبة للعراق» وأبلغ 'جونز”: 'لابد من أن تظل أصابعنا 
متصالبة... وبعيدة(15). 


الوضع المربك. والفوضوى أحيانا فى بغداد بين 1104 وأوائل ١937‏ جعل من 
الصعب - وعلى نحو متزايد - بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية؛ التحكم فى 
أصابعهم التى كانت "تأكلهم". واجدا نفسه مستهدفا بالاغتيال من اليسار البعثى 
واليمين المتطرف فى الجيشء أعلن "عبد الكريم قاسم”". تلك الشخصية الملغزة 
الكاريزمية؛. نفسه "الزعيم الأوحد" فى شتاء ١150‏ واتجه نحو نوع من عبادة 
الشخصية:. وينهاية العام كان العراقيون من مختلف الأطياف السياسية يشكون من 
أنهم برغم تلقيهم مساعدات فنية وعسكرية من '"الكرملين بما قيمته حوالى 6٠١‏ 
مليون دولارء فإن "زعيمهم الأوحد". مثل النظام القديم الذى أطاح به فى يوليو ١16/‏ 
"قد فشل فى أن يقدم أى دليل مقنع على التقدم الاجتماعى والاقتصادى7؛). كان 
المصدر الرئيسى للسخط العام هو برنامج "قاسم المشئوم للإصلاح الزراعى الذى 
قلل الإنتاجية الزراعية دون قصد نتيجة تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة» مما أدى إلى 
نقص كبير فى الغذاء وارتفاع شديد فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح 
والأرز. 

وعند اقتراب نهاية فترة إدارة 'إيزنهاور' كان بعض خبراء شئون الشرق 
الأوسط يؤرقهم أن “ركود الاقتصاد العراقى المستمر" والتطلعات المتصاعدة للفلاحين 
والعمال العراقيين قد تغرى “قاسم بالسعى نحو المزيد من السيطرة على إنتاج الخليج 
الفارسى من النفط!"؟). 

وبالرغم من أن مسالة العراق نادرا ما كانت من بين أهم قضايا السياسة 
الخارجية التى كانت تواجه "جون كينيدى” فى يناير »1571١‏ فإنها كانت من أكثرها 
تعقدا. تهديد “قاسم باحتلال الكويت بعد أن رفعت بريطانيا حمايتها عنها فى يونيو, 
استثار تأكيدات سرية من “البيت الأبيض: بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد 
لمساعدة "وايت هول” فى حال "إذا ما أصبح العراقيون من الحماقة" لدرجة احتلال 
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الإمارة7**)؛ وبدلا من المخاطرة بحرب مع القوى الكبرى حول “قاسم اهتمامه نحو 
هدف كان القوميون فى أنحاء العالم العربى يلعنونه وهو شركة البترول العراقية 
(©176). ذلك الكونسورتيوم الأنجلو-أمريكى الذى يسيطر على أهم موارد بلاده 
الطبيعية. على مدى أكثر من عام كان "قاسم يلمح إلى أن المصادرة ليست بعيدة, 
وفْرّض ضرائب كان معظم مسئولى النفط الأمريكيين والبريطانيين يعتبرونها بمثابة 
مصادرة. خبراء شئون الشرق الأوسط فى إدارة "حون ف. كينيدى” كانوا يعتقدون 
أن 'القيادة العراقية تحاول أن تلعب بورقة الاستيلاء على الكويت لكى تحصل على 
الأقل على ملكية جزئية فى "180". كما كان “فيلييس تالبوت - )و1816 ومزاللط5” يقول 
غاضبا فى “فوجى بوتوم” فى أواخر :151١‏ وأيبدو أن الوضع فى العراق يعود إلى 
حال أشبه بفترة ما قبل الثورة فى ١464‏ و459١‏ حيث كان هناك انزعاج شديد لأن 
العراق كان متجها نحو الشيوعية(41). 


مشغولا بمسألة شركة البترول العراقية. ومع زيادة اعتماده على الدعم 
الدبلوماسى الروسى. بدأ “عبد الكريم قاسم' يعتمد أكثر فاكثر على الحزب الشيوعى 
المنظم جيدا ليضع خصومه المحليين ومنتقديه الأجانب فى حالة استنفار دائم. 
العراقيون المعادون للشيوعية وجهوا ضربتهم المضادة القاضية فى 8 فبراير 19577 
عندما استولى الضباط البعثيون على السلطة فى بغداد وأعدموا "عبد الكريم قاسم" 
ومئات من أتباعه وخلعوا البلاد من المدار السوفيتى. كانت صحيفة اتهام "قاسم' التى 
قدمها البعثيون تحتوى على ثلاثة اتهامات. أولا: الزعيم الأوحد ألحق الضرر بالوحدة 
العربية بسبب تقربه من الكرملين والشيوعيين العراقيين. ثانيا: أضعف الجيش 
باعتماده على الولاء وليس الكفاءة وشغل المناصب القيادية والمهمة لأتباعه. ثالثا: مثل 
أنورى السعيد' من قبله, قدم وعودا كثيرة ولم ينفذ شيئًا فى ما يتعلق بالإصلاح 
السياسى والتنمية الاقتصادية. ومصرا على تحويل المسار بأسرع ما يمكنء قام 
'أحمد حسئن البكر" ورفاقه من البعثيين باعتقال آلاف الشيوعيين واستأئفوا المباحثات 
مع 1280 ويدأوا يجسون النبض من أجل الحصول على المساعدات الغربية!*). 
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لم يذرف صناع السياسة الأمريكيون دموعا كثيرة على "عبد الكريم قاسم'. 
"رويرت كومر - 101261 80966" عضى مجلس الأمن القومى أخبر "حون ف. كينيدى" 
بعد الانقلاب بوقت قصير “رغم أن الوقت ما زال مبكراء يبدو أن الثورة العراقية قد 
نجحت, ولا شك فى أنها مكسب خالص لنا7*), وافق 'كينيدى” واعترف بالنظام 
الجديد فى ١١‏ فبراير؛ وبعد أريعة أيام أكد 'فوجى بوتوم أن البعثيين كانوا على 
استعداد "للمساومة بشروط معقولة نسبيا' مع شركة البترول العراقية» وأن معدل 
التحديث والإصلاح سوف يتم الإسراع به"9"*). كان يبدو أن “البكر" وأعوانه أذكياء 
ومنظمينء وحاسمين فى تعاملهم مع بعض المشكلات ولكن يعوزهم التفكير السليم 
أحيانا [و] مؤيدين للدولانية مع ترك مساحة للقطاع الخاص”. كما أكد "روبرت 
سترونج - 8ذذه)5 22800614" من وزارة الخارجية؛ لأحد ممثلى بنك 'تشيزمانهاتن' فى 
0 فبراير. وفى آخر الشهر كان "روى ملبورن - 6ق#ناوطاء31 بره" القائم بالأعمال 
يقول بارتياح إن النظام البعثى "من وجهة نظرنا هو بالتأكيد أفضل ما كنا نتمنى أن 
يظهر بعد كابوس "عبد الكريم قاسم”, كما أن الروس يقدمون كل الدلائل على أنهم 
يعرفون ما نفعل؛ وبالتحديد على أنهم لقوا هزيمة كبيرة فى الشرق الأوسط7”). 

وخلال الربيع» وفى صيف ١1377‏ كانت واشنطن تعمل بكل جد لكى تستغفل 
هزيمة موسكو إلى أقصى حد. عندما سأل 'كينيدى  :‏ ماذا نفعل بالنسبة للنظام 
الجديد فى العراق؟ فى ؟ أبريل» كان رد مستشاريه فى مجلس الأمن القومى: نحن 
نساعد قدر الإمكانء دون التورط فى برنامج معونات ضخم لا مبرر له؛ وبهذا الهدف 
كانت "وكالة التنمية الدولية' تفضل أن تقدم المعونة الاقتصادية لبغداد "للمساعدة فى 
تبرير انقضاضها على الشيوعيين". أما "الينتاجون" فكان من جانبه مستعدا لأن يبيع 
نظام "البكر" ١7‏ طائرة هيليكويتر للاستخدام ضد أعوان "قاسم”, كما كان يفكر 
أيضا فى إمكانيات لتحسين الأمن الداخلى. فى منتصف أبريل» أكد 'فوجى بوتوم” أن 
بغداد كانت تواصل “تقليل اعتمادها على الاتحاد السوقيتى» وريما "تصل بالتدريج 
للاعتماد على الغرب من أجل التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا . بعد شهرين كان 
المسئولون الأمريكيون والعراقيون يناقشون إمكانيات المساعدات الأمريكية التى 
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تتراوح بين فائض القمح المتوفر من خلال برنامج “الغذاء مقابل السلام' إلى قرض من 
بنك التصدير والاستيراد لشراء ثلاث طائرات "بوينج 77/”. “روبرت كومر'", خبير 
شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض أكد ل"كينيدئ” فى ٠١‏ يوليو أن الولايات 
المتحدة "كانت تستغل هذه الفرصة العراقية إلى أقصى درجة"9؛*). 

قبل أن ينتهى العام, كانت الفرصة العراقية بالنسبة لأمريكا قد تبخرت, 
والمؤكد أن 'أحمد حسن البكر' قد رحب بالدعم الأمريكى: الذى كان يأمل أن يساعد 
مشروعاته لاستصلاح الأراضى والرى والتصنيع. كما طمأن رجال الأعمال أنه 
'سوف يتعاون مع رأس المال الخاص". وقام بتطهير الجيش من 'الضباط 
الشيوعيين(**). ولكن البكر لم يستطع أن يقضى على الشقاق الحزبى داخل البعث: 
ونتيجة لذلك أصبح بمثابة شخص منعزل يعد انقلاب عسكرى فى نوفمير 1١1717‏ دشن 
حقة عبر ساني حادء كان نادرا ما تتردد فيها شعارات مثل "الإصلاح 
الاجتماعى" و"التنمية الاقتصادية". وعندما استعاد البكر السيطرة أخيرا فى يوليو 
4 كان ذلك بمساعدة بعثى مفرط الحماسة, عنيفء معاد للغربء: اسمه "صدام 
حسين". الذى كان التحديث بالنسبة له يأتى لاحقاء بعد أمر تقليدى فى بغداد هو 
السعى إلى السلطة0'0). 

بعد أسبوعين من وصول ظهير “صدام” إلى السلطة؛ حذرت وكالة المخابيرات 
المركزية بأن ما حدث للأسرة الهاشمية العراقية كان يمكن أن يحدث لعروش أخرى 
فى الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الاستخبارات الأمريكية كانت ترى أن "فرص 
السوقيت والشيوعيين فى الدول العربية المحافظة - الأردن والسعودية وليبيا والكويت - 
كانت ضعيفة", فإن البعثيين والراديكاليين المسلمين الآخرين كانوا يمثلون خطرا 
حقيقيا؛ وفى 55 أبريل كانت وكالة المخابرات المركزية تتنبأ بأن "بعض الدول المحافظة 
تحاول أن تمنع الثورة عن طريق الإصلاح التدريجى. ولكن من المحتمل ألا يكونوا 
قادرين على منع شكل من أشكال الفوران الثورى فى السنوات القادمة("*). هذه 
النبوءة سوف نتحقق فى ليبيا مع نهاية العقد. 
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© الملك إدريس السنوسى والعقيد القذافى والثورة الليبية 

كان صناع السياسة فى الولايات المتحدة يحدوهم الأمل أنهم بتأمل الدروس 
السيئة التى تعلموها فى العراق يمكنهم أن يوفروا على أنفسهم دروسا مؤلمة أخرى 
فى بلاد عربية أخرى مثل ليبياء حيث كانت طفرة ازدهار نفطية فى الستينيات قد 
أفززة امطاب العمييو الأحساعن والإمتلاج السياسى التي كان يم فم املك 
'إدريس" دفعا لتلبيتها. وبالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا يقومون بمعايرة 
وصفتهم العلاجية للتحديث فى طرابلس على نحو أكثر دقة منهم فى بغداد, هز فوران 
قومى ليبيا فى ,١914‏ سرعان ما كان يمثل خطرا أشد من ثورتى "عبد الناصر” 
وأعبد الكريم قاسم على المصالح الأمريكية. متبنيا أيديولوجة يرفدها الإسلام أكثر 
من الإشتراكية العربية كان القذافى يسعى إلى استخدام عائدات النفط الليبى النامية 
لتطهير العالم الإسلامى من كل أثر للنفوذ الغربى؛ وبدء ثورة كانت تبدو أحيانا أشبه 
بحروب القرن السابع عشر الدينية منها بالصراع الطبقى فى القرن العشرين!*"). 

ربما يكون معظم الأمريكيين قد سمعوا عن ليبيا فى ١940‏ باعتبارها موقع 
قتال ضار بين قوات الحلفاء وفيلق "هتلر' الأفريقى, ولكن قلة قليلة كانت هى التى 
يمكن أن تتصور أن تلك البلاد شبه الجرداء. ذات الكثافة السكانية القليلة, يمكن أن 
تصبح فى ظرف أربعة عقود واحدة من أغنى الدول فى العالم وأكثرها تقلبا. ليبيا 
الحديثة كانت من صنع بِنَائى الإمبراطورية فى إيطالياء الذين بحلول سنة ١91١‏ 
كانوا قد دمجوا ثلاثة أقاليم صحراوية كانت تحت الحكم العثمانى اسما (سيرينايكا 
فى الشرق وترييوليتانيا فى الغرب وفزان فى الجنوب) فى مستعمرة واحدة كانت 
بمثابة رأس جسر لإيطاليا فى شمال أفريقيا. ولأنهم لم يكونوا على استعداد لقبول 
السيادة الإيطالية دون قتال» بدأ وطنيون عرب يقودهم “عمر المختار" حركة تحرير 
مسلحة فى عشرينيات القرن العشرينء وردت إيطاليا "موسولينى" بأسلوب الأرض 
المحروقة العنيف لتثبيط همة الليبيين؛ وعندما توقف القتال فى 197١‏ كان "عمر 
المختار' وخمسة وعشرين ألفا من أتباعه قد قتلوا - كان بعضهم من القدائيين ولكن 
أغلبهم كان من غير المقاتلين - وأصيحت ليبا تحت الحكم الإيطالي!'*). 
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وبالرغم من مساعدة ودعم ألمانيا النازية»ء ضمرت سلطة موسولينى الليبية 
سريعاء وبنهاية الحرب العالمية الثانية كانت قوات الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
استولت على قواعد جوية استراتيجية بالقرب من طرابلس وطبرقء ممكنة بذلك منظمة 
الأمم المتحدة الوليدة من بدء مهمتها الصعبة لإعداد ليبيا للاستقلال. ولأن المستعمرة 
الإيطالية السابقة كانت مقسمة إلى ثلاث مناطق تحت الاحتلال المشترك لم تنجح 
الولايات المتحدة إلا فى ١140١‏ فى ابتكار صيغة عملية للحكم الذاتى, تجعل من ليبيا 
مملكة وراثية يرأسها الأمير "إدريس' 1١(‏ سنة) الذى كان كبير آل السنوسى؛ وهى 
عشيرة كانت تجمع صلات القربى الوثيقة فيها بين نشطاء دينيين تعهدوا تنقية 
الإسلام. سمح 'إدريس لبريطانيا والولايات المتحدة بالاحتفاظ بالمنشات العسكرية فى 
مملكته الجديدة مقابل بعض المساعدات البريطانية والأمريكية المتواضعة(''). 


من الواضح أن الملك "إدريس' كان: فى وقت باكر من حكمه؛ فى حاجة شديدة 
إلى كل المساعدات الاقتصادية التى أمكنه الحصول عليها؛ فمملكته التى تبلغ ثلاثة 
أمثال حجم تكساس كانت عبارة عن أرض جرداء شاسعة. أهم صادراتها فى 
الخمسينيات الحديد الخردة الذى يتم جمعه من بقايا دبابات وعربات مدرعة وعتاد 
عسكرى محترق كانت تملأ الفضاء الليبى. عبد الحميد البكوش'؛ أحد المقريين من 
الملك كان يقول فيما بعد “كانت ليبيا فى ١40١‏ مجرد صينية من الرمال” وأكان دخلها 
حوالى ؟ ملايين دولار تحصل عليها من بريطانيا والولايات المتحدة سنويا مقابل 
استئجار قواعد على أراضيها ('). بالنسية للمسئولين الأمريكيين» كان يبدو مبلغ 
المليون دولار ثمنا ضئيلا مقابل استخدام قاعدة "هويلس", وهى مجمع عسكرى ممتد 
بالقرب من طرابلس؛ حيث وضعت القوات الجوية الأمريكية عشرات القاذفات بعيدة 
المدى المحملة بالأسلحة النووية» فى ما وصفه "حون فوستر دالاس” أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى ” يونيو ١107‏ بأنها "قاعدة جوية بالغة 
الأهمية.. من وجهة نظر العمليات الجوية الاستراتيجة... التى هى أسلوب هادئ 
للتحدث بلغة القصف الذرى مع روسيا"(35). 


355 


لم يكن باستطاعة الملك "إدريس” الموافقة على ما هو أكثر من ذلكء والواقع أنه 
أقنع كلا من "دالاس' واإيزنهاور” بعد عام بأن قاعدة "هويلس' كانت مهمة جدا 
للينتاجون بغرض توقيع عقد إيجار مدته ١‏ عاماء يدر على ليبيا 4 ملايين دولار فى 
٠‏ »؛ ومليون دولار سنويا يعد ذلك("). ويحلول صيف ١1507‏ كانت المخابرات 
المركزية الأمريكية قد باتت مقتنعة بأن هذا الاتفاق الذى يكلف الولايات المتحدة يلادين 
الدولارات. سوف يوفر ل"إدريس" الموارد اللازمة "للحفاظ على استقرار سياسى كان 
محفوفا بالمخاطر” على المدى القصيرء فإذا “لم تنجح الاستكشافات النفطية الحالية 
والمستقبلية” فإن مشكلات ليبيا الاقتصادية سوف تتفاقم على المدى البعيدء وتصبح 
المنشات العسكرية الأمريكية والبريطانية أهدافا فى متناول الوطنيين الذين كانوا 
يشاركون “كل العالم العربى المشاعر المعادية للاستعمار .)١4('‏ 


المظاهرات المؤيدة ل"عبد الناصر" والمعادية للغرب التى هزت طرابلس فى 
نوفمبر 1151 على أثر تدخل بريطانيا فى مصر المجاورة عززت أهمية مواجهة 
مشكلات ليبيا الاقتصادية عاجلا وليس أآجلاء وفى أول أيام عام ١141/‏ حذر "جون 
تاين - شأممه1 صطول" سفير الولايات المتحدة لدى طرابلس بلاده من أن الرأى العام 
الليبى يميل ناحية السوقيت على أساس الأحداث الأخيرة". مؤكدا أن زيادة طفيفة فى 
ليبيا 'واجهة عرض' موالية للغرب فى الشمال الأفريقى: وكان السفير يقول غاضبا 
"ألا يمكن أن نتخلى عن هذا التقتير والتأخير؟ ألا نستطيع أن ننتهز الفرصة عندما 
تلوح لنا؟97٠).‏ على ضوء الحوار بين كبار المسئولين الليبيين و جيمس ريتشاردز - 
كلعقط 81 معصرول", مبعوث "إيزنهاور' إلى الشرق الأوسط يبدو أن الإجابة كانت "لا" . 
ويالرغم من أن الملك 'إدريس” ورئيس الوزراء 'مصطفى بن حليم كانا يبديان ميلا 
شديدا” نحو الغربء فإن 'ريتشاردز كان يعتبرهما أصدقاء مؤقتين وعرض زيادة 0/ 
فقط فى المعونة التى كانت واشنطن قد اعتمدتها لليبياء البالغ قيمتها ؟ ملايين 


٠. دولار”(11)‎ 
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فى 5١‏ أبريل صرح "رويرت ميرفى' من “فوجى بوتوم” أن سياسة التقتير "قد 
تفتح الباب أمام الكرملين فى الشمال الأفريقى وعند حدود حلف شمال 
الأطلنطى")؛ وبعد أسبوع كان 'إيزنهاور" يعترف بأن "الولايات المتحدة ستكون "فى 
مأزق حاد” اذا فقدنا ليبيا"(), وفى محاولة لتجنب هذه النهاية أعلن “البيت الأييض” 
فى أوائل مايو عن زيادة مقدارها .> مليون دولار فى مساعدات الينتاجون لليبيا. 
هذا العرض المتواضع قوى قبضة الولايات المتحدة على قاعدة "هويلس". وجعل الملك 
'إدريس” أكثر إصرارا من ذى قبل على دعم السياسات الموالية للغرب”(358). 

عندما كان "أيك" يقلب صفحات تقرير "سرى للغاية" عن سياسة الولايات 
يجعله يشعر بالرضا؛ وحسب تقرير لمجلس الأمن القومى يحمل رقم “7150-5716 كان 
أكثر الأساليب تأثيرا بالنسبة للولايات المتحدة لتأمين وجود "ليبيا مستقرة ومستقلة” 
وخالية من النفوذ العادى للغرب (ويخاصة المصرى والسوفيتى) هو "تحمل - على 
مدى السنوات - مسئولية تطوير جيش ليبى مجهز ومدرب جيدا للحفاظ على الأمن 
الداخلى ومقاومة أى أعمال عدائية من العصابات والفدائيين'('"), وطوال يونيو ١90/‏ 
ظل إيزنهاور واثقا من أن الملك كان يتلقى معونة أمريكية كافية لحماية ليبيا من 
الوقوع تحت السيطرة السوقيتية("). السقوط المفاجئ للأسرة الهاشمية فى العراق 
فى منتصف يوليو جعل كثيرين فى "البيت الأبيض” ووزارة الخارجية يتساطون فى 
حيرة ما إذا كان الدور قد جاء على أسرة “السنوسى ؛ وما دام خصوم الملك قد بقوا 
على حالهم من "سوء التنظيم” لم يكن المسئولون الأمريكيون يتوقعون متاعب خطرة فى 
ليبياء ولكن “قدرا كييرا من قوة النظام الحالى يتوقف على طول عمر الملك إدريس” 
الذى لم "يعد خليفة له- بل كان يعزل نفسه عن الواقع السياسى فى قصور بعيدة"99"). 

بعد أن اكتشفت الشركات الأمريكية والبريطانية متعددة الجنسية كميات كبيرة 
من النفط على بعد مائتى ميل جنوب شرق طرابلس فى أواخر 1508.: زاد اهتمام 
الغرب بليبدا إلى حد بعيد؛ ويعد ملاحظة أن "الناصرية" كانت قد بدأت تحظى بقبول 
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شعبى قوى' بين رعايا الملك» كان من رأى 'إيزنهاور" وكبار مساعديه فى منتصف 
ديسمبر أن يعمل الدبلوماسيون وكبار المسئولين الأمريكيين عن النفط بكل قوة 
'لضمان أن يفيد الشعب الليبى من تلك الموارد الطبيعية: وليس الملك فقط وقلة من 


حوله"7") ' 


وبالرغم من أن الخبراء كانوا يتوقعون أن يكون إنتاج ليبيا 0٠‏ يرميل 
من الخام يوميا فى غضون خمس سنوات: فإن الملك واجه أزمة سيولة فى وقت 
قصيرء كانت مصحوية بأصوات متعالية من الموالين ل عبد الناصر , تطالب بالتنمية 
الاقتصادية والإصلاح السياسى. أما الملك الذى كان مصرا على علاج مشكلاته المالية 
عاجلا وليس أآجلاء ففاجاً واشنطن فى شهر مايو ١1604‏ مطالبا بزيادة أحد عشر 
ضعفا فى الرسوم السنوية المقدرة بأربعة ملايين دولار التى كانت تدفعها الولايات 
المتحدة لليبيا مقابل استخدام قاعدة "هويلس7(؟"). 

وبحلول خريف ١165‏ كان قد بات من الواضح أن "إدريس' لم يكن الليبى 
الوحيد الذى ارتفعت أفاق توقعاته السياسية والاقتصادية بسبب الطفرة النفطية. كان 
العمال المهرة وصغار الضياط وغيرهم من “جماعات النخب الصاعدة"؛ 'مستائين 
وناقمين لاعتماد ليبيا على الغرب من أجل المعونة", وكما لاحظ محللو الاستخبارات 
الأمريكية فى 78 أغسطسء كان "من المرجح أن يصبحوا أكثر ضجرا ونقمة على 
الأوضاع السياسية مع نمو عائدات ليبيا النفطية"("). وكما أبلغ "كارل هار - 1.هك1 
18" (من مجلس الأمن القومى) "أآيك" وكبار مستشاريه بعد شهرينء كانت ليبيا 
"أضعف من أن يُعْتّمد عليها سياسيا فهى دولة مصابة بالفقر وتواجه احتمال أن 
تربكها الثروة”(1"). 

ولضمان أن يتم الانتقال من العوز إلى الوفرة على نحو سلس قدر الإمكان, 
طلب "إيزنهاور" مراجعة سياسة الولايات المتحدة إزاء مملكة "السنوسى؛ وبعد 
الانتهاء من ذلك فى مارس ١55١‏ أكد تقرير لمجلس الأمن القومى “750-6004 أن 
العائدات النفطية الهائلة كان من المرجح أن تحل مشكلات ليبيا المالية الحادة فى وقت 
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قصيرء إلا أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدى تدفق البترودولارات إلى تنشيط 
التجارة والصناعة وهذا بدوره سوف يحفز على الانتقال إلى المدن.. مما يخلق أرضية 
خصبة للإثارة السياسية بين الليبيين المتأثرين بتحريض إذاعة القاهرة. ولتحجيم نمو 
القرمية ذات الصبغة اليسارية. وتدعيم مصالح الولايات المتحدة فى ليبياء أوصى 
تقرير مجلس الأمن القومى السابق ذكره بأن تقوم واشنطن بمساعدة "إدريس” لكى 
يتعهد 'تخطيطا عقلانيا موجها توجيها سليما لاستخدام رأس المال المتوفر" وتزويده 
بمساعدات عسكرية إضافية لكى 'يحافظ على الأمن الداخلى". ومقتنعة بأن سقوط 
أسرة 'السنوسى" كان يكفى “لخلق حالة فوضى'. أورثت إدارة "إيزنهاور”" إدارة 
"كينيدى' مجموعة من السياسات التى ربطت الولايات المتحدة تماما بالوضع الليبى 
القائه(""). 

العائدات النفطية التى بدأت فى التدفق على الاقتصاد الليبى فى أوائل عقد 
الستينيات حفزت على ثورة فى التطلعات وجعلت مقاومة التغيير أمرا أكثر صعوية 
بالنسية ل إدريس وأصدقائه الأمريكيين. ‏ هاريسون سايمز - 5229065 2وواء118” 
الذنى أمضى سنوات “كينيدى” فى سفارة الولايات المتحدة فى طرابلس كتب فى ما 
بعد: "إلى جانب القومية العربية» أصبح الليبيون مسيسين. الليبيون خارج دائرة الملك 
الخاصة كان يقلقهم "كيف سيتم استخدام أموال النفط وماذا كان ذلك يعنى بالنسبة 
لهم'8"), فإذا لم تكن الطفرة النفطية تعنى مستوى معيشة أفضل وتحديثا سياسيا 
فلربما انتهى أمر أسرة السنوسى. ويشير محللو المخابرات المركزية فى تقرير لهم فى 
مارس ”157 إلى أن ليبيا التى يحكمها ملك متهالك طاعن فى السنء ليبيا الغنية 
بالنفط والمتاحة جغرافيا كانت هدفا مغريا' للراديكاليين العرب مثل "عبد الناصر"(5, 
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تمنع العناصر المعادية للغرب من أن تكون لها 
اليد العلياء فلابد من أن تشجع الليبيين لكى "يسعوا إلى التنمية الاقتصادية المنهجية 
فى البلاد"(:*) كما نصح خبراء الخارجية الأمريكية الرئيس بعد ثلاثة أشهر. 

أجندة الإصلاح التى وضعها 'فوجى بوتوم” لليبيا لمست وترا إيجابيا فى البيت 
الأبيض. قلقا بسبب وجود دلائل على أن الطفرة النفطية الليبية قد أدت إلى "إنفاق 
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سفه" وآكسب غير مشروع و"فوضى مالية عارمة" ذكر ولى العهدء الأمير 'حسن, 
الرئيس كينيدى فى أكتوير ١137‏ بأهمية “تحقيق التقدم والرفاهية لآل السنوسى 
ورعاياف!4). 

'إدريس" و'حسن ومحى الدين الفكينى رئيس الوزراء استمروا فى وضع 
البترودولارات الليبية فى جيويهم بينما كانوا يتمنون تمويل تنمية اقتصاد البلاد عن 
طريق مدفوعات واشنطن نظير استغلال قاعدة "هويلس". لم يرق ذلك ل كينيدى” الذى 
ذكر رئيس الوزراء الليبى فى سيتمير ١93‏ بأن الملك إدريس” كان "يسبح فى بحيرة 
من النفط", ويصر فى الوقت نفسه على أن "ما تريده ليبيا ليس المال وإنما ال معونة 
الفنية لمعرفة كيف يكون الإنفاق الرشيد للأموال التى تحصل عليها بالفعل ويتم 
تبديدها "022), 

لم تلق كلمات “كينيدى” آذانا صاغية؛ وعندما نقل "ليندون جونسون" اهتمامه 
إلى ليبيا فى سنة 1574 كانت الحكمة ما زالت غائية؛ ومنزعجا بسبب الانتفاضات 
المعادية للولايات المتحدة فى أفريقياء قام الرئيس الأمريكى بإرسال "أقريل هاريمان' , 
وكيل الخارجية. فى رحلة لتقصى الحقائق فى العام الجديد؛ وبالرغم من أن الأمور فى 
جنوب الصحراء لم تكن على ما يرام بالنسبة للمصالح الأمريكية فإن هاريمان كان 
يعتبر ليبيا "المشكلة الأكثر صعوبة وإلحاحا فى كل الدول التى رارها". كان عبد 
الناصر يصعد من دعايته المضادة للولايات المتحدة مؤججا روحا عربية ومشاعر 
عداء ضد إسرائيل", كما أبلغ "هاريمان' رئيسه فى 5 أبريل» مما قد يجبر واشنطن 
على التخلى عن قاعدة "هويلس سريعاء وربما يؤدى فى النهاية إلى تعرض 
الاستثمارات الأمريكية النفطية فى ليبيا للخطر"(25). 

عندما زار "هاريمان” ليبيا فى 1514: لم يكن لمملكة السنوسى أى دور يذكر 
فى استراتيجية الولايات المتحدة للحرب الباردة مثلما كان الأمر قبل عقدء ولأن 
الولايات المتحدة كانت قد حولت بؤرة ردعها النووى من القاذفات بعيدة المدى إلى 
الصواريخ عابرة القارات فى أواخر الخمسينيات, ولم يعد الينتاجون يضع "78-52 فى 
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فاعزة "مون" دوكان سيككدم القاطنة الدوية اجافنا لشكرين الوقود والتترين فى 
سنوات إدارة “جونسون!؛*). ومع تضاؤل أهمية ليبيا الاستراتيجية تدريجياء كانت 
أهميتها الاقتصادية تزداد بقوة: ففى سنة ١970‏ كانت تصدر ١.7”‏ مليون برميل من 
الخام الخالى من الكبريت يوميا إلى أوروياء ولأن هذه الصادرات لم تكن تمر عبر قناة 
الشويسى كانت مملكة "الستؤين" كل مصدزا أكثر رخضنا سكن الاعتماد عليه افر 
من السعودية وإيران. 

ما دام السنوسى فى السلطة. كانت حصة أمريكا الكبيرة فى صناعة النفط 
الليبية ومنشاتها العسكرية فى "هويلس تبدو فى أمان؛ وبالرغم من الانتفاضات 
والانتفاضات المعادية لأمريكا من وقت لآخرء كانت مصالح الولايات المتحدة "أمنة فى 
ظل الحكومة القائمة". كما كتب السفير “ديقيد نيوسوم - 216835012 188310 فى تقريره 
من طرابلس فى ديسمبر 91477*). دعم واشنطن الديلوماسى لإسرائيل فى حرب 
الأيام الستة فى يونيو 197317 أشعل موجة جديدة من المظاهرات المعادية لأمريكا فى 
ليبياء كلفت الملك البالغ من العمر عتيا (/الا سنة) عرشه تقريبا. مستثارين ومدفوعين 
للعمل نتيجة ادعاءات "عبد الناصر" بأن الطائرات الأمريكية الرايضة فى “هويلس" 
ساعدت إسرائيل سرا فى غاراتها المدمرة على مصرء كان الراديكاليون الليبيون 
يوجهون الإهانات للدبلوماسيين الأمريكيين. وزحفوا نحو القاعدة مسلحين بالديناميت 
وقنابل المولوتوف وأجبروا الملك على وقف تصدير النفط الليبى إلى أورويا الغربية 
"فورا"4), 

كان المسئولون الأمريكيون فى شك بأن الملك قد يقدم على تأميم صناعة النفط, 
ولكنهم كانوا يتوقعون مطالبات جديدة بأن تتخلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
عن منشاتها العسكرية فى ليبيا. هذه المطالب - كما حذر وولت روستو مستشار 
الأمن القومى "جونسون فى يونيو 19717 - أيقظت التوقع المخيف بأن "يستولى "عبد 
الناصر' على ليبيا بعد انسحاب القواعد الأمريكية - البريطانية منها", الأمر الذى 
'يمكن أن يجعل النقط فى متناول "عبد الناصر". وبالرغم من أن الدبلوماسيين 
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الأمريكيين كانوا يعملون بكل قوة 'لكسب الوقت'؛ كان 'روستى يؤكد أن "الكثير 
يتوقف على قدرة الملك على الصمود7**). كان كبار المسئولين على جانبى الأطلنطى 
يعتقدون أن "إدريس" سرعان ما سيفقد أعصابه؛, وبعد أسبوع كان تقرير للمخابرات 
المركزية يقول: إن البريطانيين يشكون يأن الملك سوف يتحرك سريعا قبل تدهور 
الأمن الداخلى". وكيل الخارجية الأمريكية "ايوجين روستو - 105008 عالع قلا" 
الشقيق الأكبر لوولت روستو. ورجل “فوجى بوتوم” المكلف بملف الشرق الأوسطء لم 
يكن لديه كذلك أمل كبير فى أن يمارس الملك قيادة حازمة أو أن يستطيع أحد إقناع 
"عبد الناصر" بترك ليبيا فى حالها'(2*). 

يقشال عاندات التقط للم المركفعة وكبيات اللونة الأفريقية الفسكرنة 
المتواضعةء تمكنت إدارة “جونسون' من أن تحافظ على الملك فى السلطة إلى أن انتقل 
اريتشارد نيكسون إلى البيت الأبيض فى يناير 11719, ولكن مستشارى جونسون 
كانوا يتوقعون أن تواجه الإدارة الجديدة مشكلات صعبة فى طرابلس عاجلا وليس 
أجلاء فقيل ترك وزارة الخارجية بوقت قصير كان 'إيوجين روستو يعترف لقد كنت 
قلقا بخصوص ليبياء كما كنت بخصوص إسرائيل طوال تلك الفترة . 'روستى قال 
لأحد الصحفيين إن “ليبيا غنية جدا؛ وهناك كميات من النفط تفوق الخيالء ولكنها 
مجتمع ضعيف, قليل الكثافة السكانية بجوار مصر . مما يخلق وضعا خطرا فى 
طرابلس؛ حيث يمكن أن يؤدى "الضغط الجماهيرى الناصرئ إلى إسقاط الملك 
"إدريس” ونظامه الموالى للغرب!"'). 

قبل شروق شمس صباح الأول من سيتمبر 1415, أطاحت مجموعة صغيرة 
من الضباط يقودها العقيد معمر القذافى (1" سنة) بأسرة السنوسى الواهنة؛ 
ورغم أن انقلاب "القذافى" الأبيض فاجأ الملك الذى كان يقضى إجازاته هو وبطانته 
فى بحر إيجة لدرجة الذهولء لم يكن هذا الانقلاب العسكرى مفاجئا لمن خلفوا 
'إيوجين روستى فى “فوجى بوتوم . ديقيد نيوسوم الذى كان قد غادر موقعه كسفير 
للولايات المتحدة فى طرابلس إلى منصب آخر فى الخارجية قبل ثلاثة أشهر فقط من 
انقلاب القذافى. كان يعتقد أن الموقف فى ليبيا لم يكن صحيا من الناحية 
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السياسية؛ وأبلغ كبار صناع السياسة الأمريكيين بذلك فى صيف 751959 11), كما 
اعترف "جيمس أكنز - ودلءطة 185065 خبير النفط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك 
بسنوات بأن "من المؤكد أن نظام "إدريس” كان واحدا من أكثر الأنظمة فسادا فى 
المنطقة... وربما فى العالم, فقد سقط بسهولة مدهشة ولم تكن هناك أى مقاومة 
تقريبا 7”*)؛ ومن الواضح أن المخابرات المركزية أكدت هذا التقييم برصدها لنشاط 
"القذافى' والذين معه عشية الانقلاب(!”*). إدارة "نيكسون" لم تساعد "إدريس" لكى 
ينقذ عرشه. وفى يوليو 117١‏ قال 'ديقيد نيوسوم أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ إنه برغم العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والعرش الليبى لم 
يكن التدخل مطروحا من جانب الولايات المتحدة عندما وقع الانقلاب فى سيتمبر 
41 

بالرغم من ذلك؛ كان صناع السياسة الأمريكيون قلقين جدا بسبب متضمنات 
ثورة "القذافى" التى كانت تجمع بين عناصر الوطنية الليبية والاشتراكية العربية 
والإحياء الإسلامى. ابنا حقيقيا للصحراء. انضم والده إلى حملة "عمر المختار” 
الوطنية ضد الإيطاليين قبل جيل, كان القذافى كذلك مسلما مخلصا يعتقد أن نهضة 
الشعوب العربية لن تتحقق سوى من خلال رفض الغرب والعودة إلى أسس الإسلام, 
وبالرغم من أن "القذافى' كان فى شبابه معروفا عنه أنه ناصرىء فإن هزيمة مصر 
الساحقة فى حرب الأيام الستة فى ١971‏ جعلته يعتقد أن المأزق العربى كان ناجماء 
على الأقل فى جزء منه» عن تركيز "عبد الناصر” على الإصلاح العلمانى وإهماله 
للتراث الديني: ولأن المهيج الليبى الشاب كان يرى نفسه أكثر صلاحية لقيادة الأمة 
العربية من جاره المصرىء وحيث إن الإسلام يبدو غير متفق مع الشيوعية كان كثير 
من المراقبين فى واشنطن يأملون فى أن يحتفظ النظام الجديد فى طرابلس بمسافة 
عن القاهرة وموسكوا*؟). 

سرعان ما اتضح أن القومية الثورية على الطراز الليبى خطرة على المصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط مثل الطراز المصرىء إذ لم يضيع "القذافى" وقتا طويلا 
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قبل أن يشير إلى أن على الولايات المتحدة وبريطانيا التخلى عن منشاتهما العسكرية 
فى ليبيا بأسرع وقت ممكنء معلنا أمام حشد جماهيرى فى ١5‏ أكتوير 19139 نحن 
لا نقبل قواعد ولا أجانب ولا استعمار ولا تدخلا وسوف نحرر أراضينا.. أيا كان 
الثمن"7*). مقتنعين بأن أى صراع طويل من أجل الاحتفاظ بالتسهيلات العسكرية 
البريطانية فى طبرق من شأته أن يشكل خطرا على وصول بريطانيا إلى النفط الليبى؛ 
عقد '"وايت هول" صفقة سريعة لتسليم قاعدتهم ل"القذافى" فى 78 مارس ./191؛ 
وأملا فى ألا يحدث احتكاك بين طرابلس وواشنطنء سارت إدارة “نيكسون على نفس 
الدرب بعد عشرة أسابيع وقامت بإخلاء قاعدة "هويلس" فى ١١‏ يونيوء أى قبل ثمانية 
عشر شهرا من الموعد الذى كان "إيزنهاور" و"إدريس" قد اتفقا عليه قبل عاء(""). 

اتضح بعد ذلك أن استعادة السيطرة على قاعدتى 'طيرق" و هويلس لم تكن 
سوى القذائف التمهيدية فى حملة "القذافى' لتحويل دور ليبيا فى العالم؛ وبالرغم من 
أن واشنطن كانت تتوقع مشاكل أكثر من "النظام القومى العربى المناضل" فى 
طرابلسء كان كبار المسئولين الأمريكيين فى صيف 117١‏ يعتقدون أن الطبيعة 
الدينية الإسلامية” للثورة الليبية من شأتها أن تحول دون زحف "الكرملين" على 
ليبيا'(4'). إلا أن ليبيا فى أواخر يوليو بدأ تتلقى كميات كبيرة من الديابات وغيرها 
من المعدات البرية من الاتحاد السوفيتى' مما أثار قلق 'ريتشارد نيكسون و وليم 
روجرز” وزير خارجيتها"*). وبعد شهرين جاءت أخبار أسوأ عندما استهدف “القذافى 
شركات النفط الأمريكية العاملة فى ليبيا ليدخل فى لعبة شد حبل حول الإنتاج 
والأسعار والأرباح: ثم أطلق رصاصة الرحمة فى ١‏ سيتمبر 1917 (فى الذكرى 
الرابعة لانقلابه), بإلغاء كل عقود الامتياز الأجنبية وتأميم كل صناعة النفط 
الليبية!١٠).‏ 

كان الأكثر إزعاججا من مصادرة القذافى لحصة أمريكا فى النفط الليبى التى 
تقدر به,١‏ بليون دولار. تعهده باستخدام البترودولارات فى تمويل الصحوة 
الإسلامية لإضعاف النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط؛ وفى أبريل ”197 أصدر 
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"الكتاب الأخضر" بأجزائه الثلاثة. الذى يلخص فيه مشروعه ل"ثورة ثقافية" إسلامية. 
معظم أيديولوجية القذافى - نقده للاستعمار وتركيزه على الاشتراكية العربية ودعوته 
للديمقراطية المياشرة - كان مالوفا لصناع السياسة الأمريكيين. الذين كانوا 
يصارعون من أجل احتواء القومية الثورية فى العالم الإسلامى على مدى عقدين. كان 
الأبرز فى الكتاب الأخضر هو "النظرية العالمية الثالثة"” التى كانت تزعم أنه بالعودة 
إلى أصول الإسلام سوف يتمكن الشعب الليبى من قيادة المسلمين فى كل مكان على 
'طريق ثالث" نحو التقدم الاقتصادى والتغيير السياسى الذى يرفض كلا من 
الرأسمالية والشيوعية!' ''). ويحلول أواخر السبعينيات, كان "القذافى" قد بدأ فى 
وضع النظرية فى مجال التطبيق وطرد الإيطاليين المقيمين وغيرهم من غير المسلمين 
من ليبيا وشن حرب تحرير إسلامية فى تشاد المجاورة وحول العالم تقريبا فى 
الفيليين وراح يمول الإرهاب الفلسطينى!؟"'). 

عندما دخل "جيمى كارتر' المكتب البيضوىء كان الكثيرون من صنا ع السياسة 
الأمريكية يعتبرون "القذافى', الذى لا يمكن التنبؤ بأفعاله. هو العدو رقم واحد؛ وفى 
6117 ضمت الخارجية الأمريكية ليبيا إلى جانب كوبا وكوريا الشمالية على قائمتها 
المختصرة للدول المارقة المتهمة بدعم الإرهاب العالمى؛ وبعد عامين اقتحم الثوار 
الإسلاميون المؤيدون لثورة الخمينى السفارة الأمريكية فى طرابلس وأحرقوهاء وبنهاية 
فترة إدارة "كارتس" كان القلق الشديد يساور كبار المسئولين الأمريكيين 'بشأن المتاعب 
الخارجية المتوقعة التى قد تسببها عائدات نفط القذافى", كما قال "أنتونى ليك - -413 
ععلقآ إد«وط)" مدير التخطيط فى الخارجية الأمريكية بعد ذلك,. مضيفا '.. ودعمه 
للإسلاميين خارج بلاده”. فى ؟ مايوء سيقطع "كارتر" العلاقات السياسية مع نظام 
"القذافى' معدا شوخ بذلك لسلسلة من المناوشات العسكرية الخطرة أثناء إدارة 
أريجان !"''). 


'السنوسئى من أرض صحراوية يباب وممزقة إلى دولة مزدهرة موالية للغربء انهار 
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الإصلاح السلمى فى ليبيا ليتحول إلى ثورة عنيفة معادية للغرب؛ ولأنهم منذ أمد بعيد 
كانوا مقتنعين بأن الراديكاليين العلمانيين مثل “عبد الناصر' و عبد الكريم قاسم 
كائوا يمثلون أخطر تهديد للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسطء لم يكن صناع 
السياسة الأمريكية على استعداد للتماشى مع إسلام "القذافى" الثورى. محاولة 
واشنطن الفاشلة لفصل الدين عن السياسة فى ليبيا بعد 1914. كانت نذيرا بمواجهة 
أكثر تفجرا مع التطرف الإسلامى فى إيران بعد عشر سنوات 


© الإصلاح من أعلى: الشاه وثورة إيران البيضاء 
لم تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل الإصلاح والتحديث فى أى مكان فى 
الشرق الأوسط بعد ١1550‏ كما كانت تضغط فى إيران: كما او 0 فى 
ذلك مثلما فشلت هناك. أراض جبلية أكبر قليلا من ألاسكا تحتوى على احتياطيات 
نفطية هائلة؛ وموقع حاكم على امتداد الساحل الشمالى للخليج الفارسى؛ جذبت 
إيران التوسعيين البريطانيين والروس منذ القرن التاسع عشر. ومصمما على 
السيطرة على امتيازات النفط الحصرية التى حصلت عليها الشركات البريطانية من 
أسرة قاجار فى :١15١”‏ قام 'وايت هول ببناء مصفاة تكرير ضخمة فى 'عبدان , 
وهى مدينة مزدهرة على الجانب الإيرانى من شط العرب. محبطاء نتيجة عشرين عاما 
من الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية فى طهران: قام ضابط الخيالة الأمى 'رضا 
خان' بانقلاب على أسرة "قاجار' فى 197١‏ وبعد أربع سنوات أعلن نفسه 'رضا شاه 
بهلوى". ولكى يوازن النفوذ القوى لبريطانيا العظمى وقع الحاكم الإيرانى الجديد 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوقيتى الذى كان متلهفا على الحصول على ميناء 
بحرى دافئ على الخليج الفارسى؛ وفى أواخر الثلاثينيات انحرف 'رضا شاه' يمينا 
وتبنى “تركيبة” من التفوق الآرى ومعاداة الشيوعية. التى كان أول ظهور لها فى 
ألمانيا النازية(!!١5).‏ 
ويحلول صيف ١98١‏ كان المعجبون ب رضا شاه قليلين سواء فى موسكوء 
حيث كان 'ستالين" قلقا من غزل طهران مع برلين الذى قد يساعد النازية فى الالتقاف 
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حول حد روسيا الجنوبىء أو فى لندن حيث كان 'تشرشل يخشى أن يساعد الألمان 
نظام 'بهلوى” فيقوم بتأميم شركة النفط الإنجليزية الإيرانية ":©8106'. فى 0" 
أغسطس احتلت القوات البريطانية والروسية إيران وأسقطت الشاه "المزعج' ووضعت 
مكانة :ابن 'مشمه رهن مولوى: [؟؟ بين )نولت هذه القوة الاتملى سوفيكية مق 
لقاش عل استتقلال انتزان وعرصنا على السلوية الأفلتى شاعرك الزلانات 
المتحدة الشاه الشاب لتثبيت أوضاعه فى طهران وصممت على أن توافق بريطانيا 
وروسيا على الانسحاب من إيران بعد الحرب العالمية الثانية. وايت هول" نفذ تعهده 
ولكن الكرملين لم يفعلء وبقى الجيش الأحمر فى شمال إيران حتى شهر مايو 
0 ), 


وبالرغم من القلق الشديد فى طهران بشأن الخطر السوقيتى: كان كبار صناع 
السياسة الأمريكية يعتقدون أن التحديات الأكبر أمام إيران فى أواخر الأربعينيات 
كانت هى التحديث الاقتصادى والإصلاح الزراعى. وبالرغم من الثراء الكبير لبلادهم 
كان معظم رعايا الشاه 2١(‏ مليونا) من المزارعين الفقراء الذين كان مصيرهم فى يد 
نخبة صغيرة من ملاك الأراضى الذين يسيطرون على "المجلس" (البرلمان)؛ وعندما 
قام الشاه بزيارة لواشنطن فى خريف ١1945‏ فى محاولة للحصول على زيادة كبيرة 
فى المعونة العسكرية:؛ أكد 'دين أتشسون وزير الخارجية "الضرورة الملحة لإعطاء 
الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"» مشيرا إلى أن قيام الولايات المتحدة بتسليح 
'شيانج كاى شيك - ءاءط1.5ه»1 ومونط©' لم يمنع "ماوتسى تونج' من الاستيلاء على 
السلطة فى يكين قبل أسابيع قليلة. دون تحديث سياسى وتنمية اقتصادية. كما حذرت 
رئاسة الأركان المشتركة بعد ستة أشهر.ء سوف تظل إيران بمثابة "صين أولية"(1١),‏ 

وبينما كانت قدم إدارة ترومان قد زلت نحو حرب غير معلنة مع الصين 
الحقيقية فى ثلوج كوريا فى أواخر :١115٠‏ كان خصوم الشاه يتدفقون إلى الجبهة 
الوطنيةء ذلك التحالف العريض الذى كان ينادى بالإصلاح الاجتماعى الذى يمكن 
تمويله من عائدات النفط نتيجة نرزع ملكية شركة النفط الإنجليزية - الإيرانية 
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"810 . وفى أوائل العام الجديد قتل راديكاليون معادون للغرب رئيس الوزراء "على 
رازمارا” الذى كان يعارض تأميم شركة النقفط البريطانية الضخمة:. وكما توصل 
الخبراء بشئون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض فى ١5‏ مارس ١50١‏ كان "الإحباط 
واليأس يهددان الاستقرار الداخلى للبلاد على نحو خطير' وإن لم تتمكن واشنطن من 
أن تجد أسلويا "لتدعيم الإصلاح الاجتماعى والتوسع الاقتصادى” فقد يتمكن الثوار 
المرتبطون بموسكو من إسقاط نظام بهلوى!"١١).‏ 

كان لدى المسئولين الأمريكيين شكوك كثيرة فى "محمد مصدق الزعيم الزئيقى 
للجبهة الوطنية» الذى عينه الشاه - على مضض - رئيسا للوزراء فى أبريل ١501١؛‏ 
وبالرغم من أنه كان ينتمى إلى أصول إقطاعية غنية فى إيران» فإن مصدق (9١سنة)‏ 
كان عضوا فى المجلس لمدة طويلة عرف خلالها بدعمه للإصلاح الزراعى ومعارضة 
المصالح النفطية الأجنبية؛ وبعد أن رفضت شركة النفط الإنجليزية الإيرانية إعادة 
النظر فى عقد الامتياز الخاص بهاء كتب مصدق مشروع قرار تأميم مرره المجلس 
بالإجماع فى ١١6‏ مارس ١150ء‏ ومتجاهلا اعتراضات الشاه تحرك بسرعة لنزع ملكية 
"810 محفزا بذلك 'وايت هول” على تنظيم حظر دولى على النفط الإيرانى» وفى 
نهاية العام كانت هناك دراسة للبيت الأييض تؤكد أن تأميم شركة النفط الإنجليزية 
الإيرانية قَوَّى الرغبة فى الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى المنشودء وزاد من القلق 
الاجتماعى'؛ و'بانتزا ع المبادرة السياسية من الشاه وملاك الأراضى وغيرهم من 
المتنفذين التقليديين". ومد يده إلى حزب "توده” ذى التوجهات اليسارية أطلق 'مصدق” 
عنان القوى الثورية الكامنة بما يؤكد أن إيران يمكن أن “تبتعد تماما عن العالم 
الحر .)١4("‏ 

وعندما وجه "دوايت إيزتهاور اهتمامه نحو إيران فى مطلع ؟90١,‏ كان معظم 
صناع السياسة الأمريكية يشعرون بضرورة القيام يعمل حاسم وفعال لإنقاذ عرش 
الشاه. وعندما دخلت أزمة النفط الإيرانية عامها الثالث حذرت المخابرات المركزية 
الرئيس الأمريكى بأن "انقلابا شيوعيا قد بات أكثر فأكثر احتمالا” وأن إيران إذا 
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استسلمت للشيوعيين". كما قال "آلن دالاس مدير المخابرات المركزية لإيزنهاور فى 
مارس 1565؛ "فلن يكون هناك مجال كبير للشك فى وقوع مناطق الشرق الأوسط 
الأخرى بما فيها من احتياطى /6١(‏ من النفط العالمى) تحت سيطرة 
الشيوعيين37')؛ وفى أوائل يونيو زادت الأزمة عمقا عندما وقع 'مصدق - الذى 
كانت خزانته خاوية تماما تقريبا بسبب الحظر الغربى على النفط - اتفاقا تجاريا مع 
الاتحاد السوفيتى. بعد شهرين: كانت هناك شائعات قوية بأن ‏ "مصدق »؛ بمساعدة 
حزب أتوده . سوف يجبر الشاه على التخلى عن العرش تاركا ذلك الوطنى السبعينى 
وأنصاره من اليساريين' يسيطرون تماما على طهران؛ وفى أواخر يوليو كان مسئولو 
السفارة الأمريكية يحذرون واشنطن 'إذا استمرت التوجهات الحالية فترة من الوقت 
وكانت كل خطوة يتخذها "مصدق تزيد اعتماده على حزب 'توده تدريجيا فإن النتائج 
معروفة(6')؛ وبدعم سرى من الولايات المتحدة» قام الجيش الإيرانى بانقلاب موال 
للغرب فى ١4‏ أغسطس 1505١.؛‏ وألقى الجنرال "فضل الله زاهدى” ورفاقه من الضباط 
الموالين لأسرة "يهلوئ” القبض على مصدق, واستعادوا للشاه كل سلطاته؛: وغيروا 
بوصلة إيران السياسية؛ فجأة, من اليسار إلى اليمين!''١).‏ 


بقة أن ادك إرارة"انوتواود* فى اطاعة "يموق" تمدف قمه القونية 
الثورية فى إيران» كان القلق ما زال يساور المسئولين الأمريكيين بأن تكون سياسات 
الشاه الرجعية إرهاصا بالمزيد من الفوران: وبالرغم من أن “زاهدى'؛ رئيس الوزراءء 
كان قد 'وضع عددا كبيرا من قيادات "توده' فى السجنء فإنه "لم يقدم سوى القليل 
إن لم يكن قد قدم شيئًا على الإطلاقء فى مجال الإصلاحات الاقتصادية ,)١6(‏ كما 
كان "آلن دالاس” يحذر الرئيس الأمريكى فى ٠١‏ ديسمبر 196017. مساعدات موسكو 
السخية لمصر وسوريا وتحرشاتها المستمرة بإيران والدول الإسلامية الموالية للغرب, 
جعلت من الصعب على واشنطن فى منتصف الخمسينيات أن تصر على أن يقوم 
الشاه بإعادة تخصيص موارده وتحويلها من الدفاع الوطنى إلى الإصلاح 
الاقتصادى. بالرغم من ذلك كان كثيرون فى واشنطن يعتبرون استيلاء "قاسم على 
السلطة فى بغداد فى يوليو ١904‏ تمهيدا لما هو قادم فى طهران المجاورة. فى 
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١‏ أغسطس ١908‏ أبلغ "دالاس” رئيسه: "ما زلنا غير متفائلين بخصوص مستقيل 
الشاه. إلا إذا اقتنع بتعهد بعض الإصلاحات الجذرية" وبأن "المشكلة تشبه إلى حد 
بعيد ما حدث من قبل فى العراق وينبغى أن نقنع الشاه بأن يقوم بإصلاحات بينما ما 
زال هناك وقت"9١١).‏ 


وبالرغم من قدرة إيزنهاور على الإقناعء؛ لم يحقق هو وإدارته سوى القليل 
نجحت الخارجية فى انتزاع صفقة قيمتها ١*5‏ مليون دولار مسحوية من معونة 
التنمية الأمريكية والبنك الدولى لتحفيز التنمية الاقتصادية الإيرانية فى أواخر ١50/4‏ 
مثلاء رد الشاه بطلب جديد للمزيد من المعونة العسكرية الأمريكية لمواجهة الخطر الذى 
تمثله العراق الذى كما زعم أكان يكاد أن يصبح قاعدة لنشاط حرزب توده” شيوعى 
وتجاهله للمشكلات الداخلية. وجدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "من غير 
المحتمل أن يقوم الشاه بمثل برنامج هذا الإصلاح الأساسى بما يفى بالمطالب العامة 
ويوسع دائرة مؤيديه بما يضمن استقرار نظامه07٠')؛‏ والحقيقة أن "إيزنهاور" قد 
تحدث طويلا مع الشاه فى موضوع الإصلاح الزراعى”" أقتناء زيارته لطهران فى 
قريبا سيكون لها تأثير كبير على هذه المشكلة٠),‏ ولكن قانون الإصلاح الزراعى 
الذى دفعه الشاه من خلال المجلس فى أوائل كان قليلا جدا بالنسبة للفلاحين 
وكثيرا جدا بالنسبة لأصحاب الأراضى؛ وفى ‏ أبريل أبلغت المخابرات المركزية "آيك" 
بأن "إجراءات الشاه الإصلاحية قد استبعدت مجموعات جديدة من الشعب دون أن 
تستميل أى جماعات من المعارضة إلى جانيه3١),‏ 

بعد فترة قصيرة أصدر 'إيزنهاور' توجيهاته إلى مجلس الأمن القومى للقيام 
بعملية إعادة تقييم شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران: وكانت المحصلة 
النهائية تقريرا غير مريح يحمل رقم '7150-6010", خلص إلى أنه 'بدون إصلاح 
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داخلى فمن المرجح أن يسقط النظام الملكى". كان تشخيص العلة الإيرانية واضحا: 
"السخط الحالى يقوم فى جزء منه على ارتفاع أفق التوقعات لدى الشعب بإصلاح 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:؛ وخيبة الأمل فى جهود الشاه المحدودة 
حتى الآن للتحرك فى هذا الاتجاه بسرعة وتصميم'؛ كما وصف التقرير بعض 
الخيارات لتناول هذه العلل, بالرغم من ضعف نظام الشاه؛ فإن غياب أى بديل بناء 
وموال للغرب الآن يجعل مساعدة الولايات المتحدة للنظام هى الأمل الأفضل لتعزيز 
مصالح الولايات المتحدة فى إيران". وعن طريق الإسراع بالتنمية الاقتصادية فى 
إيران وتقوية جهاز الأمن الداخلى للشاه فحسبء تستطيع الولايات المتحدة أن تأمل 
فى السيطرة على ثورة التوقمات الصاعدة فى طهران وتستغل الوقت من أجل 
الإصلاح السلمئ!١).‏ 

سيعتمد "إيزنهاور” هذا التقرير "2/50-6010, على مضضء فى أوائل يوليو. 
وهو يشكو من أن "كل مساعداتنا لا تفعل سوى أن تحافظ على الطبقة الحاكمة فى 
كثير من الدول. وتوسيع الفوارق الهائلة بين الأغنياء والفقراء. كان "آيك' يتساعل 
"كيف يمكن أن نواصل دعم حكومات لا تستطيع أن تقوم بالإصلاح الزراعى أو تضع 
أى برامج بناءة لتحسين الأوضاع؟"؛ وبالرغم من ذلك فإن سحب المعونات الأمريكية 
من الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب كان مخاطرة بخلق وضع "نقف فيه موقف 
المتفرج بينما موجة الثورة تجتاح العالم» وبالرغم من أن الشاه كان بطيئا فى القيام 
بالإصلاحات الضرورية فى بلاده'» فإن 'إيزنهاور"' ترك الدولارات تتدفق» وترك جون 
كينيدى” للتعامل مع الورطة الإيرانية فى يناير 15(1951). 

حشد أحجون ف. كينيدى فى إدارته مجموعة من أدعياء الثقافة الذين جعلهم 
انبهارهم بنظرية التحديث يتصورون أن الرئيس الجديد لن يقف مكتوف اليدين بينما 
مد القومية الثورى يجرف الشاه فى طريقه, فبعد أربعة أشهر فقط من دخوله البيت 
الأبيض. شكل كينيدى” مجموعة عمل خاصة لتقييم الأصول المتردية فى طهران حيث 
كانت موجة جديدة من الفوضى تواصل إضعاف سلطة أسرة "بهلوى على نحو 
سريع؛ وبهدف تقليل فرص الصراع الداخلى الذى قد يؤدى إلى الفوضى أو انقلابات 
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يمينية أو يسارية أو تخريب يديره السوقيت"؛ أوصت مجموعة العمل بمضاعفة جهود 
الولايات المتحدة لتقوية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعى فى إيران!'١).‏ كانت 
الخطوة الأولى هى أن يتم إقناع الشاه بتعيين "على أمينى": وهو واحد من التكنوقراط 
الموالين للغرب ذو سمعة طيبة “كإصلاحى قوى . رئيسا للوزراء فى أواخر مايو؛ "وإذا 
نجح فى تحفيز عملية الإصلاح وإعادة توزيع الأراضى والقضاء على الفساد", كما 
كان 'فيلييس تالبوت - 4و5اة1 ومذ1لز8" وزير الخارجية الأمريكى يتوقع "فسوف 
تكون هناك حكومة أقوى ذات شعبية أوسع فى إيران”3"3). 

ولكن الشاه كان له تحفظات مهمة على مسودة التغيير المقترحة من "أمينى" 
ورعاته الأمريكيين؛ فالإصلاح الزراعى المؤثر مثلا سوف يتطلب تجزئة ملكيات كبيرة 
كانت فى أيدى كبار مؤيدى نظام 'بهلوى". وتحفيز التنمية الاقتصادية سوف يعنى 
ضغط موازنة الشاه العسكرية» فى وقت كان يعتقد فيه أن إيران على وشك أن تصبح 
قوة مهيمنة فى الخليج الفارسى''''). جون ‏ كينيدئ أثار المسألتين مع الشاه نفسه 
مباشرة فى اجتماع لهما فى المكتب البيضوى فى أبريل .١1537‏ مثمنا جهود "أمينى” 
لتحفيز التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعى؛ كان "كينيدى” مصمما على أن 
المشكلة الرئيسية فى إيران داخلية" وأنه "ليست هناك حاجة لجيش إيرانى كبير". أما 
الشاه الذى أشار إلى أن واشنطن كانت قد وافقت مؤخرا على معونة عسكرية ضخمة 
لحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى فى أنقرةء فراح يشكو من أن “أمريكا تعامل تركيا 
كزوجة بينما تعامل إيران كمحظية". "كينيدئى' الذى كان ذوقه فى المحظيات مختلفا, 
رد بأن الولايات المتحدة كانت على استعداد لحماية إيران من أى عدوان خارجى 
شريطة ألا يقف الشاه فى طريق التحديث أو الإصلاح الداخلىا؟"), 

وهو ما زال مغتاظا من توجه كينيدى بالوصاية؛ عاد "محمد رضا بهلوى" إلى 
بلاده ليصطدم مرارا ب أمينى؛ ومعتبرا انحياز رئيس وزرائه إلى الإصلاح الزراعى 
على حساب الدفاع القومى أمرا موحى به من الأمريكيينء أجبر الشاه رئيس وزرائه 
على الاستقالة فى ١4‏ يوليو ١57”‏ ليعين بدلا منه "أسد الله علم” الذى كان صديقا 
حميما له لفترة طويلة!؟"'). 
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مصرا على تجنب العودة للجدال كالعادة. أرسل البيت الأبيض 'ليندون 
جونسون" نائب الرئيس إلى طهران بعد ذلك فى الصيف نفسه فى محاولة 'لتوجيه 
الشاه حسب رغيتنا فى أن يواصل السير فى اتجاه التنمية الداخلية والإصلاح”(5"١)؛‏ 
وفى 4؟ أغسطس قام "جونسون" بإبلاغ الشاه بأن إدارة "كينيدى” كانت مقتنعة 
بأن: "قوة ورفاهة واستقلال إيران سوف تتحقق بفضل النهضة فى ميادين الرفاهة 
الاقتصادية للناس والعدالة الاجتماعية". ويأن الشاه إذا كان يريد الحصول على المزيد 
من “المساعدات المادية والمعنوية” فلابد من أن يتبنى أجندة الإصلاح الأمريكية!'''). 


بعد تفكير فى رسالة واشنطن استغرق عدة أشهرء كشف الشاه فى يناير 
7 عن برنامج طموح للإصلاح الاجتماعى والتحديث الاقتصادى. وبصرف النظر 
عن السماح لضغوط التغيير يأن تفور من القاعدة كما كان يحدث فى حقبة "أمينى', 
اقترح بدلا من ذلك “ثورة بيضاء من أعلى إلى أسفل تكون تحت سيطرة محكمة, 
تستهدف تحويل المجتمع الإيرانى دون انتقاص من سلطاته ونفوذه. مستريحة لأنها 
تمكنت فى النهاية من 'وضع الشاه على باب" القيام بثورة بيضاء بدلا من ثورة 
حمراء. بدأت إدارة "كينيدى" تطوير "استراتيجية شاملة لتحريك إيران بعد ذلك نحو 
حلول أكثر فعالية لمشكلاتها الداخلية الأكثر الحاحا("”')؛ وفى ٠١‏ أبريل سلم ‏ دين 
راسك" وزير الخارجية تقريرين للرئيس كينيدى” يلخصان أسلويا أمريكيا ذا شقين: 
الأول: أن «الولايات المتحدة لايد من أن تستمر فى تشجيع الشاه فى "ثورته البيضاء' 
على مسار سريع بما يكفى للاحتفاظ بتأييد الطبقات الدنيا للنظام» ولكن بطيئًا بما 
يكفى لتجنب الانهيار الاجتماعى و/أو الاقتصادى». ثانيا: لابد من أن يعمل خبراء 
الولايات المتحدة مع الإيرانيين «لتحسين قدرة الإيرانيين على الانقضاض المضاد 
وكذلك قدرات قوات الشرطة فى المدن والقرى». بتبنى مثل هذه الاستراتيجية لابد من 
أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على الإبقاء على إيران "متحررة من أى نفوذ أجنبى 
وذات حكم مستقر موال للغرب واقتصاد قادر على الاعتماد على نفسه'(4"), 

ولكن المراقبين للشأن الإيرانى فى عهد ‏ كينيدى كانوا يبدون حذرا شديدا؛ 
فبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت مرتبطة تماما بالنظام وببرنامج الإصلاح هناك: 
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كان على صناع السياسة الأمريكية أن يكونوا واعين "بمزالق التورط المباشر" فى 
تطبيق الإصلاح الزراعى وغيره من الجوانب الشائكة فى برنامج الشاه”. كان لابد من 
أن تفهم الولايات المتحدة أن “تلك ثورة إيرانية سوف تدور بإيقاع فارسى وتتمخض 
عن نتائج فارسية" وأن 'مثل أى ثورة؛ فإن تلك الأحداث سوف تأتى معها بمشكلات 
كبرىء ربما قد نساعد الإيرانيين على حلها أو مواجهتها ولكننا لن نستطيع أن نحلها 
تأتفنمتا' تخهراءككون الشرق الأرسط فى إذاازة كيفيدى قدموا تنومة سيوف يدردة 
صداها فى شوارع طهران بعد خمسة عشر عاما. 'نجاح برنامج الشاه على المدى 
البعيد ربما يعتمد على مدى اعتباره جهدا ذاتيا"؛ وباختصار فإن البيت الأبيض عليه 
أن يتذكر أن أعظم مسئولية لدى الشاه ستكون قدرته على مواجهة التحديات من كل 
من العناصر الرجعية والمعارضة الراديكالية واتهامه بأنه ألعوبة فى يد الأجاني"(15). 


فى 5 يونيو ١977‏ خرج الإمام "آية الله روح الله الخمينى" رجل الدين البالغ 
من العمر 15 عاماء صاحب العيون العميقة المتقدة واللحية البيضاء الكثة» من مسجده 
فى مدينة قم المقدسة ليندد بالجالس على عرش الطاووس باعتباره ألعوية أمريكية. 
كان الإمام فى قمة الغضب بسبب وصف الشاه مؤخرا لرجال الدين فى إيران بأنتهم 
عناصر طفيلية للرجعية السوداء, التقدم عندهم قرين الكفرء فطرح سؤالا بسيطا لم 
نكن هناك إجابة بسيطة عنه وهو 'ماذا تعنى بالثورة البيضاء؟”. 

ناعتا مثل تلك المبادرات المدعومة من أمريكا بأنها تعاليم علمانية» وحقوق المرأة 
والإصلاح الزراعى بأنها تحد للتراث الإسلامىء سرعان ما أصبح "آية الله الخمينى” 
- المجهول نسبيا - الرمز القيادى للمعارضة لأسرة 'بهلوى' بالنسبة للطلاب الثائرين 
وعمال النفط وأصحاب المتاجر الذين خرجوا إلى الشوارع فى مدن إيران الرئيسية. 
ويمساعدة الدبلوماسيين الأمريكيين أمر الشاه بانقضاض وحشىء خلّف ما يقرب من 
ألف قتيلء ثم وضع "الخمينى' ومجموعة من رجال الدين تحت الإقامة الجبرية فى 
منازلهم!''). أما 'الخمينئ" الذى لم يرعبه ذلك فاستمر فى حملاته الإسلامية يعد 
ستة عشر شهراء "أنا لا أعرف أين هذه الثورة البيضاء التى يثيرون كل هذه الضجة 
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حولها". هكذا كان "الخميني' يزمجر فى ١954‏ ولكن يبدو أن أجهزة الشاه القمعية 
كانت قد "خفضت الشعب الإيرانى إلى مستوى أقل من أن يكون كلبا أمريكيا"؛ 
ومصمما على أن يخلص نفسه من آية الله البرم هذا بأسرع ما يمكن. سيطرده الشاه 
قبل نهاية العام إلى المنفى.. إلى تركيا أولا ثم إلى العراق!'"). 

نتيجة القراءة الخطأ لتحرك "الخمينى” شجعت إدارة "كينيدى" ومن جاؤوا 
بعدها الشاه على المضى فى ثورته البيضاء. مستنكرا الفوضى الأخيرة باعتبارها 
نتيجة سخط ديماجوجئى' سيزول تدريجيا بفعل برنامج منظم للإصلاح الزراعى 
وحقوق المرأة فى التصويت والتعليم العام. أخبر “فيلييس تالبوت - )وطاة1 ومتللئطم” 
(الخبير بالخارجية الأمريكية) لجنة من الكونجرس فى ١7‏ يوليو 1937 بأن مبادرات 
الشاه 'تمثل ثورة سلمية بالفعل("'"). ولأنه كان مهموما على نحو متزايد بسبب 
الأوضاع المتردية فى فيتنام, التى ورثها عن إدارة "كينيدى", كان 'ليندون جونسون 
قد أصبح بحلول صيف ١1935‏ يعتبر ثورة الشاه البيضاء إحدى النقاط القليلة المضيئة 
فى سياسة الولايات المتحدة الخارجية؛ حيث قال لأحد زائريه فى ١7‏ يونيى إن "ما 
يحدث فى إيران هو تقريبا أفضل ما يحدث فى أى مكان فى العالم(""')؛ وبعد عامين 
كان "أرمن ماير - 3167 هأه:ة” سفير "جونسون" لدى طهران يؤكد أن الشاه "كان 
يجعل من طهران واجهة عرض للتحديث فى هذه البقعة من العالم'(!'). وما حدث هو 
أنه بنهاية عام ١134‏ كانت إدارة "جونسون تعتقد أن النمو الاقتصادى السريع فى 
إيران: المصحوب بالإصلاح الاجتماعىء: كان قد زود الشاه بأساس قوى فى سعيه 
لأن يخلف بريطانيا العظمى لتكون بلاده العمود الرئيسى للاستقرار الموالى للغرب فى 
الخليج القارسى. 


© 'همتى دمتى' يلتقى آية الله: الثورة الإيرانية 

كان 'ريتشارد نيكسون' الذى عرف الشاه وكان معجبا به أيما إعجاب منذ 
سنوات إدارة 'إيزنهاور' يتمنى أن يصبح نظام بهلوى' شريكا لأمريكا فى الشرق 
الأوسط. دعم العاهل الإيرانى المباشر لسياسة الولايات المتحدة فى جنوب شرق آسيا 
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ورفضه الصلب لمجاراة العرب فى حظر صادرات النقط إلى الولايات المتحدة كان 
يعكس مستوى الوفاء الشخصى الذى كان نيكسون يطليه ونادرا ما يتلقاه. ويحسب 
"وليم سافير - 1 ة5 ددن1111ا” كاتب أحاديث 'نيكسون"' ومحل ثقته أحياناء "كان 
الشاه تقرييا قد أصبح رجل الدولة المفضل لدى الرئيس فى العالم' فى أوائل 
السبعينيات؛ ومثل رئيسه فى المكتب البيضوىء كان "هنرى كيسنجر”" يعتبر الشاه 
'عمود الاستقرار فى منطقة مضطربة تموج بالحيوية" وكان يراه 'إصلاحيا مخلصا" 
برغم كل شىء؛ فالثورة البييضاء حققت. كما قال كيسنجر” فى 1914؛ إنجازات 
ممتازة فى مجالات مثل إعادة توزيع الأراضى وحقوق المرأة» فى الوقت الذى أثمرت 
فيه ازدهارا اقتصاديا شهد معدلات نمو سنوية تصل إلى ,/٠١‏ ولكن "الشاه لم يكن 
بعيد النظر بما يكفى لإقامة مؤسسات سياسية جديدة أو خلق ولاءات جديدة تحاقظ 
على الاستقرار السياسى(!"). 

وبالرغم من أن "كيسنجر' كان يكره الاعتراف يذلك. تفاقمت مشكلات الشاه 
بسبب قصر النظر الدبلوماسى لإدارة "نيكسون”, التى كانت تعتقد أن إيران بعد 
تحديثها ستصبح بمثابة وكيل لأمريكا فى الشرق الأوسط. أحد التقارير التى أعدتها 
أجهزة الاستخيارات فى صيف ,197١‏ وضع يده على فورة الحماسة فى واشنطن 
'نيكسون. "كان الشاه مصرا على أن يضمن لإيران وضعا قويا وقياديا فى الخليج 
الفارسى بعد انسحاب بريطانيا' كما أشار المحللون فى المخابرات المركزية فى ” 
سيتميرء كما أن برنامجه الطموح للتحديث "الإصلاح الزراعى والتصنيع والتعليم على 
نطاق واسع' كان يمده 'بثقة كييرة بأنه سيد بيته7''"). بعد عامين كان لرجل البيت 
الأبيض نظرة مباشرة لشريك أمريكا الجديد فى الخليج الفارسى وأعجب بما رأى, 
فأثناء زيارة لطهران فى مايو ١917‏ استغرقت يومين, رفع "نيكسون"' نخب الشاه فى 
صحة خطواته التقدمية فى جميع المجالات من الإصلاح الزراعى إلى التعليم. كما 
امتدح سجل إيرانء الجدير بالإعجاب, فى تنمية اقتصاد قوى و"التطبيق الناجح 
لثورة معاليه البيضاء(*''). ومقتنعا بأن مشروعات التحديث هذه سوف تحقق لإيران 
التقدم والرفاهية, ومبتهجا لأن الشاه كان متلهفا على دعم المصالح الغربية فى المنطقة 
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وعد 'نيكسون" وآكيسنجر' أن يبيعا الحاكم الإيرانى كل ما يريده من ترسانة 
"الينتاجون" باستثناء الأسلحة النوويةا؟١).‏ 

وبينما كان الشاه يستعرض عضلاته العسكرية الجديدة. كان سفه الإنفاق 
يبلايين الدولارات يفاقم التضخم فى الداخلء مما هبط بدخول المستأجرين الزراعيين 
وعمال النفط وأصحاب المحلات. بالإضافة الى ذلك فإن علاقاته الوثيقة بواشنطن 
جعلته عرضة للاتهامات من فئات الطبقات الوسطى والملالى والمعارضين. بأنه كان قد 
أصبح ألعوية فى أيدى الأمريكيين. رد نظاخ “بهلوى” على ذلك كله كان جولة جديدة من 
القمع واعتقال كبار معارضيه. وزيادة أعمال المراقبة من قبل الأجهزة السرية!:؟'). قلة 
فى واشنطن هى التى كانت تشعر بما كان يعتمل تحت السطح من انفجار مكتوم. 
"هنرى كيسنجر", على سبيل المثال» استمر فى إبراز الجانب الإيجابى لنظام الشاه 
عندما أبلغ "جيرالدفورد" الذى خلف 'نيكسون". عشية زيارة الشاه للبيت الأبيض فى 
ربيع ه1917» مؤكدا أن “الاقتصاد الإيرانى يمر بمرحلة انتعاش' وأنه "حقق زيادة فى 
إجمالى الناتج القومى بمعدل متوسط /١١5‏ سنويا لعدة سنوات": وامتدح "كيسنجر”" 
الشاه لأنه بدأ "إصلاحا زراعيا وعددا من المشروعات التنموية الأخرى التى تجعل 
فوائد الثورة البيضاء تعود على الشعب”؛ ويدرجة لا تقل حماسة امتدح “فورد” الشاه 
فى ١١‏ مايو ووصفه ب"القيادة الحكيمة التى مكنت إيران من القيام بقفزات غير عادية 
فى نموها الاقتصادى وعلاقاتها بالدول الأخرى فى المنطقة"('؟'). وبعد عشرة أشهر 
تعهد بتقوية “تلك العلاقة الخاصة التى ننعم بها مع إيران”7؟١).‏ 

الحقيقة أن 'فورد" و"كيسنجر' كانا مفتونين بثورة الشاه البيضاء لدرجة أنه 
كان من الواضح أنهما كانا يشجعان على تصديرها إلى أفغانستان المجاورة. فى 
يوليو 191/5 قام "محمد داود خان" أحد كبار الضباط الأفغان, الملتزم بالغربنة, 
بانقلاب أبيض على ابن عمه المحايد الملك "ظاهر شاه وأعلن الجمهورية. وبمباركة من 
واشنطن قدم الشاه قرضا بأربعمائة مليون دولار لتشجيع الإصلاح السياسي وتقوية 
البنية الاقتصادية التحتية لأفغانستان والإسراع بتوجه "كابول" غربا. لم يكن البرنامج 


377 


الإصلاحى المدعوم من إيران يلقى ترحيبا من قبل كبار ملاك الأراضى ورجال الدين 
الذين بدأوا التعبئة ضد الغربنة» وعندما هبت احتجاجات عنيفة فى ١910‏ طرد "داود” 
خصومه الإسلاميين إلى باكستان حيث ساعد ذلك على مدى عقدين فى إفراز 
المجاهدين.. ثم فى النهاية طالبان؟؟١).‏ 


فى منتصف السبعينيات كان المسئولون الإيرائيون والأمريكيون أكثر قلقا 
بخصوص الخطر السوقيتى فى كابول أكثر منهم بشبح الإسلام المقاتل؛ وفى مارس 
1 كان الشاه يعبر 'عن قلق زائد بخصوص الوضع فى أفغانستان" مخبرا 
'نلسون روكفلر - 18016161166 «وواء]2" نائب "جيرالد فورد' والمعجب القديم بأسرة 
'بهلوى بأن «وضع داود خان فى خطر وأن مجموعة من ضباط الجيش الشيوعيين 
فى صعودء!؛؟'). بعد سبعة عشر شهراء أكدت المخابرات المركزية أن الحاكم الإيرانى 
كان يعتبر الرئيس الأفغانى "قريب ريفى ساذج ومتخلف يمكن أن يخدعه أى محتال 
من المدينة, والمحتال هنا هو الاتحاد السوفيتى!*؟'). مستوعبا نصيحة ايبن عمه 
الرمزى؛ قام "داود خان” بتطهير الجيش من العناصر المعادية للغرب فى أوائل 2١91/8‏ 
وحاول إلقاء القبض على قيادات حزب الشعب الديمقراطى الموالى للسوقيت فى 
أفغانستان؛ ولكن مجموعة من الضباط اليساريين الموالين لحزب الشعب الديمقراطى 
أطاحوا 'داود" فى 1" أبريل وقتلوه فى انقلاب مسلح. مع اقتراب الصيف كانت 
أجواء الأزمة تخيم على كابول وطهران وواشنطن!!'). "جيمى كارتر" الديمقراطى 
الجيورجىء الذى هزم "حجيرالد فورد” فى نوفمبر ١9171‏ كان بداية أقل ميلا من سلفه 
الجمهورى لتبنى نموذج الشاه فى التحديث من أعلى إلى أسفل فى إيران 
وأفغانستان؛ وفى يناير لا/191١‏ هيطت على مكتب "كارتر" مذكرة معلومات من 
الخارجية كانت تركز على التناقضات التى تنطوى عليها الثورة البيضاء. “على مدى 
ثلاثين عاما؛ وفى السنوات الخمسة عشر الثانية منها بخاصة؛ كان مجتمع تقليدى 
يمر بتغير اجتماعى واقتصادى شديد مثل أى دولة فى العالم'. كما أشار مراقبو 
الحالة الإيرانية فى 'فوجى بوتوم'؛ وقد أدى مثل هذا التحديث السريع إلى 'ارتفاع 
أفق التوقعات فى كل قطاعات الحياة الأهلية". المعارضة لثورة الشاه من أعلى لم 
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تنتشر بين المثقفين فحسبء وإنما أيضا بين آيات الله" الذين لا يقبلون بنظام الحكم 
الحالى ولا بسياساته الإصلاحية"!"*')؛ وبعد ثمانية أشهر كانت المخابرات المركزية 
تؤكد أن التحدى الرئيسى الذى يواجه إدارة "كارتر" فى إيران سيكون "تحويل أذن 
الشاه إلى كيس من الحرير'. وبالرغم من الضجة المصاحبة للثورة البيضاء كان الكثير 
والكثير من الإيرانيين يرفضون 'إصلاحات' حاكمهم باعتبارها 'ليست أكثر من 
ادعاءات مصطنعة لإعطاء شكل وليس حقيقة الحرية السياسية". كانت المخابرات 
المركزية ترى أن خصوم الشاه سوف يطالبون بالشىء الحقيقى عاجلا أو آجلالة؟'). 

باعتباره مدافعا صلبا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الخارجء: كان 
كارتر” يشجع العاهل الإيرانى بهدوء خلال فصلى الصيف والخريف فى 15177 على 
أن يخفف من قبضته السلطوية؛ وحيث إنه كان يدرك تماما أن 'إصرار الشاه على 
السعى لتحقيق أهدافه قد ولد معارضة ضده بين صفوف المثقفين وغيرهم ممن كانوا 
يرغبون فى المزيد من المشاركة فى العملية السياسية". طلب منه "كارتر" أثناء اجتماع 
فى البيت الأبيض فى منتصف نوفمبر أن يفكر فى إجراءات أقل قمعا ضد معارضيه؛ 
إلا أن "كارتر" عندما زار طهران بعد ستة أسابيع غير لهجته. ومثل 'نيكسون” وأفورد” 
من قبله رفع الديمقراطى الجيورجى نخب الشاه الصديق الأكيد للغرب, وامتدح الثورة 
البيضاءء. واعترف بقيمة “العلاقات الطيبة بين بلدينا"(43'), 


قبل عام؛ لم يكن "كارتر' ليستطيع أن يرفع مثل هذا النخبء وعندما تجمع 
الطلاب والملالى الموالين لآية الله الخمينى المنفىء فى الثامن من يناير ١97/4‏ فى قم 
للتنديد بسياسات الشاه الاستبدادية الموالية للغرب. فتحت قوات الحكومة النار عليهم 
وقتلت العشرات من المتظاهرين وأشعلت بذلك موجة من الانتفاضات المضادة لنظام 
'بهلوى” بطول البلاد وعرضها. ويعد مرحلة دموية فى أواخر فبرايرء كان “جارى سيك 
- :“51 68:3" خبير شئون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض يحذر 'زبيجنيو 
بريجنسكى مستشار “كارتر" للأمن القومى من أن الإصلاحات التى أحدثتها ثورة 
الشاه البيضاء يبدو أنها أخفقت وجاءت بنتائج عكسية. 'وبالرغم من أن الحكومة 
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كانت تشير إلى الدعم الشيوعى والتدخل الأجنبى' أشار سيك" بدلا من ذلك إلى "ما 
يحتمل أن يكون الخطر الحقيقى على نظام الشاه - الجناح اليمينى الإسلامى الرجعى 
الذى يرى فى برنامجه الإصلاحى ليبرالية زائدة وانحرافا سريعا عن القيم التقليدية 
للمجتمع الإيراني'(:١1).‏ 

دقة تشخيص أسيك' تأكدت تماما فى ربيع وصيف ١918‏ بسبب موجة من 
مظاهرات الشوارع التى استلهمت حملات الخمينى المسجلة على أشرطة الكاسيت 
وكانت توزع من قبل رجال الدين المسلمين الذين كانوا متلهفين على إقامة جمهورية 
إسلامية. وفى 4 سيتمبرء فتحت قوات موالية للشاه النار على عشرين ألف متظاهر 
موالين للخمينى كانوا قد تجمعوا فى ميدان “جاله' فى طهران فقتلت ٠٠؟‏ وجرحت ما 
يقرب من أربعة آلاف شخصء وردا على ذلك قام الطلبة والتجار والملالى الغاضبون 
بتنظيم احتجاجات أكبر حجما ضد نظام "بهلوى”؛ وبنهاية الشهر كان "وليم سوليقان” 
سفير أمريكا لدى طهران مصرا على أن "الإعصار المضاد للشاه “قد يلغ أوجه بسبب 
الإحباط والظلم والفساد وأفق التوقعات المجهضة التى أثارها برنامج الشاه للتنمية 
الاقتصادية والإصلاح حسب النموذج الغربى منذ 19515 (141). 

الجحيم السياسى المتفجر فى طهران أطلق إنذاره فى واشنطن؛ حيث كان 
كبار صناع السياسة الأمريكية يقلقهم تصاعد موجة العنف التى كانت تمضى منطلقة 
فى مسارها الخاص. كان الشاه يستحق الثناء "لسعيه الجسور من أجل ترسيخ 
مبادئ الديمقراطية فى إيران" ولأنه "يتبنى توجها تقدميا من أجل حل المشكلات 
الاجتماعية". كما قال "جيمى كارتر" أمام جمع من الصحفيين فى ٠١‏ أكتويرء ولكن 
أينبغى عليه ألا يتحرك سريعا من أجل البعض بينما يكون من الضرورى أن يتحرك 
على نحو أكثر سرعة من أجل البعض الآخر". بعد أسبوعين كان "كارتر" يفضفض فى 
مفكرته عن أن "الثورة البيضاء قد استبعدت الكثير من الجماعات القوية ويخاصة 
الجماعات الدينية اليمينية التى لا تريد التغيير"؛ ومع قليل من الخيارات الأخرى كان 
الديمقراطى الجيورجى يحث الشاه فى أوائل نوفمبر على أن 'يظل ثايتا' وأن 'يعتمد 
علينا"(57١),‏ 
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فى طهران:؛ كان السفير '"وليم سليقان يفكر فى المستحيلء فبالرغم من أنه 
كان قد أصبح أكثر ثقة فى أن مؤيدى الخمينى سوف يسقطون الشاه. كان ممثل 
كارتر فى إيران يأمل فى تجميع تحالف إصلاحى من الضباط ال موالين للغرب وأبناء 
الطبقة المتوسطة والمعتدلين من رجال الدين القادرين على لجم المتطرفين الإسلاميين. 
فى 1 نوفمبر أبرق 'سليقان" إلى واشنطن 'إذا كان لابد من أن يتنحى الشاه فلربما 
كان بالإمكان إقناع الخمينى بقبول وضع مثل وضع غاندى فى المرتبة السياسية 
بينما تبقى الشئون اليومية فى يد :شخصية مقبولة من العسكر غير نموذج عبد 
الناصر - القذافى الذى يمكن أن يكون المرشح الذى يفضله آيات الله". ربما يبدو 
ذلك «أقرب إلى سيناريو 'يولياني"», ولكن "سليقان كان مصرا على 'إننا فى حاجة 
إلى أن نفكر فى المستحيل فى هذا الوقت لكى نحدد أفكارنا بدقة فى حال ظهور أى 
شىء غير متوقع .)1١('‏ 

قليلون فى إدارة كارتر" هم الذين كانوا يرون أفكار 'سليقان" معقولة؛ وبعد 
ذلك بسنوات أشار “جارى سيك - غ81 9ده©", (من مجلس الأمن القومى) إلى أن 
"الرئيس وكبار مستشاريه كانوا بعيدين عن إدراك أن الشاه سوف ينتهىء وكانوا 
يرغبون فى أن يتجنبوا بأى ثمن فكرة أو حقيقة التخلى عن حليف قريب'؛ ونتيجة لذلك 
استمر البيت الأبيض فى نوفمبر وأوائل ديسمبر فى "توجيه كل جهوده لتدعيم وضع 
الشاه وإقناعه بأن يكون أكثر حزما 7؟*')؛ والواقع أنه بعد زيارة استمرت عشرة أيام 
قام بها 'جورج بول - !821 أع:اه»6", وهو ديمقراطى "عاقل"' تربطه علاقات وثيقة 
بأكارتر"؛ بعد عيد الشكر مياشرة: كان صناع السياسة الأمريكيون يدركون مدى 
خطورة الأزمة فى إيران. بعد ذلك سجل بول فى مذكراته: 'لقد توصلتء وإن كان 
على مضض إلى أن الشاه كان فى طريقه إلى سقوط مدوء وأن نظامه كان مثل 
'همتى دامتى' يمكن أن يلتئم بعد ذلك". "بول" شرح الأسباب فى تعرير صادم سلمه 
إلى كارتر فى ١١‏ ديسمبرء كان يرى فيه إننا نحن الذين جعلنا الشاه يصل إلى مأ 
هو فيه, فقد تعهدنا بالرعاية حبه للمشروعات الجيوسياسية الكبرى وزودناه بالعتاد 
اللازم لكى يطلق العنان لرغباته' و'بمجرد أن اصطفيناه وكيلا لرعاية مصالحنا فى 
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الخليج الفارسى أصبحنا نعتمد عليه؛ أما ونظامه يتمزق الآن تحت ضغط التحديث 
المستورد فإننا ألزمنا أنفسنا بألا يكون أمامنا بديل آخر'(055). 


وبعد أن استعرض كبار مستشارى "كارتر” تقرير بول بعد ذلك بيومين» كان 
من رأيهم أن الوقت يمضى سريعاء وأن "فرصة الشاه فى البقاء قد أصبحت الآن أقل 
من خمسين بالمائة". كما قال 'وارن كريستوفر - 6طمهغنأءط0 18360 وكيل 
الخارجية» وكان ذلك أيضا رأى 'زبيجنيو بريجنسكى , الذى كان يتساعل ما إذا كان 
القيام بعملية تغيير سياسى مجديا" بهدف التوصل إلى نظام حكم مؤقت بواسطة 
ضباط موالين للغرب وعناصر معتدلة من بين خصوم الشاءاا *'). 

ولكن قبل أن ينتهى العام؛ كان معظم صناع السياسة الأمريكية يدركون أن 
الصدام بين القوى الموالية للشاه وتلك الموالية للخمينى قد أصبح حادا وعنيفا بدرجة 
يستحيل معها التسوية؛ وعلى أمل تجنب حرب أهلية فى إيران: رفض “كارتر" دعوات 
اللحظة الأخيرة للقيام بانقلاب عسكرى فى طهران مدعوم من أمريكاء وراح يشجع 
الشاه سرا على مغادرة البلاد بدلا من ذلكء إلا أن النهاية جاءت بشكل مفاجئى. 

فى السادس عشر من نناير /191, ودع "محمد رضا شاه بلهوى” رعاياه 
الجامحين وغادر إلى منفاه فى مصرء وبعد يومين كان “بريجنسكى يقول حزينا لرجل 
البيت البيضوى "من المحتمل أن تتحول إيران تدريجيا إلى توجه مثل ذلك فى ليبياء أو 
إلى الفوضى., والنتيجة أن وضعنا فى الخليج الفارسى سيصيح ضعيفا”!07'). 

فى نهاية الشهرء عاد "آية الله الخمينى' من منفاه مظفراء وناعتا الولايات 
المتحدةالأمريكية ب" الشيطان الأكير'. ندد بالشاه "الخائن القذر' وشجب "الثورة 
البيضاء' باعتبارها تحديا للتراث الإسلامى؛ ومشيرا إلى أن الشاه كان قد وعد 
بتنمية اقتصادية ثم بدد عائدات النفط الإيرانى على العتاد العسكرى الأمريكى» خطب 
"الخمينى' فى حشد هائل بالقرب من طهران فى ؟ فبراير مؤكدا أن "محمد رضا قام 
بإصلاحاته المزعومة لخلق أسواق لأمريكاء ولزيادة اعتمادنا على أمريكا"54, 
ومتعهدا بأن يغير ذلك كله شرع "آية الله' فى إرساء الأسس لجمهورية إسلامية 
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ستكون بمثابة خطر أشد على مصالح الولايات المتحدة فى إيران» من نظام "محمد 
مصدق الوطنى قبل جيل. ويحلول أواخر العام 191/4 احتجزت ميليشيات من الموالين 
للخمينى 5١‏ أمريكيا كرهائن فى السفارة الأمريكية فى طهران: ويدأت حكومة آيات 
الله توجيه عائدات النفط الإيرانى إلى أيدى إرهابيين معادين للولايات المتحدة.. من 
السعودية إلى لبنان!؟*') ومثلما فعلوا فى السابق فى كل من العراق وليبياء كان 
صناع السياسة الأمريكية قد بذروا رياح الإصلاح فى إيران لكى يحصدوا عاصفة 
الثورة. 

متشبثين بفكرة مفادها أن التنمية الاقتصادية والغربية يمكن أن تأتى 
بالاستقرار السياسى للأنظمة الموالية للولايات المتحدة من طهران إلى طرايلس؛ كانت 
كل الإدارات الأمريكية من 'إيزنهاور' إلى 'كارتر" تتبنى أجندة إصلاحية... جاءت 
بعواقب ثورية وخيمة.. لم تكن متوقعة. كثيرا ما كانت البرامج المدعومة من الولايات 
المتحدة, مثل ثورة الشاه البيضاء التى كانت مصممة بحيث ترفع مستويات المعيشة 
وتمنع التدخل الشيوعىء كثيرا ما كانت؛ فى غفلة منهاء ترفع أفق التوقعات الشعبية 
إلى مستويات غير واقعية وتطلق ردود فعل عنيفة. فى تفسير - جاء بعد الأوان - 
لأسباب فشل أمريكا فى طهران والتورط فى أماكن مثل أفغانستان كذلك. اعترف 
جارى سيك بأن ‏ قيام تحالف فى إيران بين قوى غير شيوعية؛ وقوى إسلامية غير 
متعصبة: ومعتدلين موالين للغفرب يعمل فى إطار دستورى مسئولء. كان أفضل من 
الثيوقراطية المعادية للغرب التى استولت على السلطة فى النهاية"(:17). 

بحلول صيف .148. كان هناك نقص شديد فى غير المتعصبين الموالين للغرب 
فى الخليج الفارسى؛ ومن سخرية القدر أن صناع السياسة الأمريكية عندما قاموا 
بعمل مسح للمنطقة بحثا عن شخصية قادرة على احتواء التطرف الإسلامى؛ كان أحد 
الاحتمالاث أن تكون هذه الشخصية "صدام حسين". رجل العراق العلمانى القوى 
الذى ساعد فى إسقاط نظام “عبد الكريم قاسم' المعادى للغرب قبل عقدين. وبالرغم 
من عدم ظهور دليل قوى على أن إدارة 'كارتر' كانت قد شجعت العراق البعثى على 
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الوجوم خلن إيرا3 اليزمراظية فى أوائل سنيكير»فإن /الستوتي الامريكيين انوا 
يمون انفصه كان الصعويات اتن يواجهها الخسدن فى ميان القدال. يمن أن 
.تجعله أكثر اهتماما ورغبة فى تحسين علاقاته بالولايات المتحدة التى كانت تتحكم فى 
إمدادات قطع الغيار اللازمة لمعظم أسلحة الترسانة الإيرانية. بعد أن تولى “رونالد 
ريجان” الإدارة فى يناير ,194١‏ بدأت واشنطن تميل تدريجيا نحو بغدادء فقدمت 
للعراق نصف مليون دولار على هيثة ائتمانات زراعية وتكنولوجيا ثنائية الاستخدام 
المدنى والعسكرىء ويقول "جيوفرى كمب - (تاءك1 إ©:16011", أحد كبار المسئولين فى 
مجلس الأمن القومى فى عهد إدارة “ريجان” فيما بعد: "لم يكن ذلك لأثنا كنا تريد أن 
يكسب العراق الحربء فقط لم نكن نريد للعراق أن يخسر و«كنا نعرف أن “صدام 
بحن تتخصية فئزة: ولك الكسابناة. 
ولأن 'ريجان” والذين معه كانوا ينظرون إلى الحرب العراقية الإيرانية من زاوية 
التحديث. فإنهم كانوا يرونها صراعا بين المستقيل والماضى. بين القرن العشرين 
والقرن الرابع عشر. عندما توقف القتال فى صيف 1548 كان الوضع فى الخليج 
الفارسى قد اتخذ وجهة غريبة؛ إذ بعد عقد من الحكم الإسلامى وخروجها من الحرب 
مزهقة ومرعوية لون تطبف المليون من الكنو, االحرب :القن الم يكن يعو فى أفقها أى 
منتصرء, سئمت الجمهورية الإيرانية حكم "الخمينى". وبعد موته فى ١144‏ اتجهت 
البلاد تدريجيا وجهة أكثر ليبرالية انتهت بفوز "محمد خاتمى' فى الانتخايات الرئاسية 
فى 14917, وهو أحد المعتدلين "غير المتعصبين" والمهتم بعلاقات أفضل مع الولايات 
المتحدة. على الضفة الأخرى من شط العرب, خرج "صدام حسين" - رجل أمريكا 
القذر - من الحرب الإيرانية العراقية مقتنعا بأنه قد أصبح المتحكم فى ميزان القوى 
العسكرية والسياسية فى الخليج الفارسى. فى أغسطس 194.0 لجأ “صدام'” إلى 
أسلوب قديم من أساليب الضرب والسلب والنهب فقام بغزو الكويت لتسوية نزاع 
حدودى على طريقة القرن الرابع عشرء وبذلك سيفجر رجل العراق القوى فى النهاية 
كرون ولمين حرا واحدة يعم الولانات اللشهذة الأو كار وومقنية وقصيزة: 
والثانية أكثر قذارة ووحشية وطويلة على نحو لا يمكن احتماله. 
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#ا ما زال فشلنا فى فيتنام يلقى بظلاله على تدخل 
الولايات المتحدة فى أى مكانء كما أن الانتكاسات 
الألقرى الل سافيداها «وك ام قن البداة ب 
جعلت الكثيرين يميلون إلى التشاؤم بخصوص 
قدرتنا على الحقاظ على مصالع الولايات االتددة 
فى العالم الثالث. 


إذا لم نتمكن من لجم هذا الآثر أو عكس اتجاهه 
قن اللستقيل» اذه سوق يقسق أقورة الولاياة 
اللقمية على الدقاع عن عصائميا فى أككر المناطق 
حيوية مثل الخليج الفارسى والبحر الأبيض 
العرنظا عفرن قيضي" 

(من تقرير اللجنة الخاصة بالاستراتيجية المتكاملة 
بعيدة المدى - يناير 00004 


ا "لقد تقلضها سيحس الله حدموة وإلى الألده مث 
أعراض فيتنام” 


(جورج بوش) 
١ -‏ مارس 1١9499‏ - 


الخلاص من أعراض فيتنام 
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ه شن حروب محدودة من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج الفارسى 

ربما يكون من رأى خبراء الأمن القومى وواضعى الاستراتيجيات أن التحديث 
قد يؤدى إلى استقرار الشرق الأوسط ويجعل التدخل العسكرى غير ضرورىء ولكن 
الولايات المتحدة كانت. على مدى قرنين» تبدى استعدادا لاستخدام القوة المسلحة 
لحماية مصالحهاء وذلك من مضايق جبل طارق إلى الخليج الفارسى. حضور أمريكا 
التجارى والثقافى المتنامى فى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع 
عشر حفز 'توماس حجيفرسون - 6115508ل 11201185" وخلفاءه على نشر سفن 
الولايات المتحدة الحربية من ساحل الشمال الأفريقى إلى آسيا الصغرى؛ وبعد ذلك 
أطلق اكتشاف الذهب الأسود فى الشرق الأوسط طفرة نفطية زادت من الأهمية 
الاستراتيجية لشمال أفريقيا التى كانت فى السابق ساحة قتال لقوات الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية. كما أن المواجهة بين أمريكا والاتحاد السوقيتى 
إيان الحرب الباردة على امتداد الحد الشمالى أقنعت إدارة ترومان بضرورة 
استعراض بعض العضلات البحرية شرق المتوسطء يإنشاء الأسطول السادس فى 
848 . على مدى السنوات الأربعين التالية» كانت السفن الحربية الأمريكية تؤرق 
البحرية السوقيتية وترفع عملها من الدردنيل إلى خليج هرمزء كما كانت تلوح فى 
الأفق لطمانة الأصدقاء مثل الملك حسين فى الأردن وارهاب الأعداء مثل "معمر 
القذافى" فى ليبيا. 


فى البداية. كان مثل هذه المغامرات العسكرية فى البحر الأبيض يبدو مؤثرا 
وإن بدرجة نسبية. لم يقتل جندى أمريكى واحد - مثلا - عندما أرسل "دوايت 
إيزنهاور' قوات أمريكية لإخماد حرب أهلية فى لبنان فى 154١ء‏ ولكن مساعى أمريكا 
فى فيتنام كانت كارثية. حيث تصاعد تدخل محدود فجأة إلى ورطة دامية كما أثار 
الشكوك حول تدخلات عسكرية فى أماكن أخرى. فى عهد إدارة "كارتر" بدأ بعض 
الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت تكلفة التزامات بلادهم العسكرية المتسعة فى الشرق 


الأوسط ترجح الفوائد المتحققة منها كما كان الحال فى جنوب شرق آسيا. هذه 
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الشكرل ا كائفى تسق ف الشانيكات: وخاسة عنما حوك سيارة مففقة مركو قادة 
القوات الأمريكية فى مطار بيروت إلى مقبرة جماعية محترقة لكتيبة أمريكية من 
المارينز "حماة السلام”, وبعد أن هاجمت طائرة عسكرية عراقية بالمصادفة فرقاطة 
أمريكية دورية فى الخليج الفارسى. 

غرو "سوام" المفاجر للكويت قن أغسيطس :ةا أكدراته كان عير علن 
طريق الصدام مع الولايات المتحدة» وأن حادث الفرقاطة لم يكن مصادفة. وبسرعة رد 
"جورج بوش' وأرسل قوات أمريكية (نصف المليون جندى) إلى الخليج الفارسى 
كرأس حرية لتحالف عسكرى عريض ضد العراق: كان يضم كثيرين من الدول 
الإعقناء:فن حلف كمال الأطلتطى والعديد.مق الدول العريئة: 

رافضا التصعيد التدريجى باعتباره طريقا مؤكدة نحو مستنقع صحراوىء قام 
الينتاجون بقصف جوى بأسلحة على درجة عالية من الكفاءة التكنولوجية على العراق 
فى أوائل ١1991١‏ قبل أن يطلق العنان لهجوم كاسح متعدد الجنسيات يفوق جيش 
'صدام' تسليحا وعددا ومهارةء وبإظهار أن الولايات المتحدة كانت ما تزال قادرة على 
التخطيط والانتصار فى حرب برية كبيرة. بدت عملية "عاصفة الصحراء' وكأنها 
تشفى الأمريكيين من أعراض قيتنام الموهنة التى كانت تظهر كلما فكرت الولانات 
المتحدة فى التدخل المسلح فى العالم الثالث. 

وسواء كان الانتصار الذى تحقق فى الخليج الفارسى قد عكس أو لم يعكس 
اقناه عمدو من لكك فى التسن :سيت شكتاء: فإنه أكن "أن المكودات اللاززمة لإنتضنان 
عسكرى فى الشرق الأوسط فى التسعينيات كانت هى المكونات نفسها التى شكلت 
الانتصار على الساحل الشمالى الأفريقى قبل مائتى عام: تفوق تكنولوجى ساحق 
وأكبر حشد ممكن من الأسلحة. امتلاك العتاد الصحيح لن يكون ذا قيمة كبيرة إذا 
اعتمدت التكتيكات الخطأ, وبالرغم من أن المخططين فى الينتاجون كانوا قد تعلموا 
هذا الدرس بصعوية فى أماكن مثل سايجون وبيروت» يبدو أيضا أنهم قد استوعبوا 
نتائج مهمة فى أماكن أخرى مثل طرابلس ويغداد. تدخل الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط كان ناجحا فقط عندما كانت التكنولوجيا والتكتيك متسقة مع أهداف مركزة 
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ومحددة. هذه الدروس كانت تبدو أكثر أهمية منها فى أى وقت مضى بحلول خريف 
60٠٠‏ عندما بدأ أجورج بوش حملة مفتوحة ضد القاعدة والإرهاب الإسلامى كان 


© من شواطئ طرابلس إلى الأسطول السادس 

لأن هناك ثلاثة آلاف ميل من مياه المحيط تفصلهم عن صراعات العالم القديم 
العسكرية, ولأنهم كانوا مشغولين بتحديات بناء الدولة فى العالم الجديد, لم يكن معظم 
الأمريكيين يرون سببا يضطر بلادهم إلى تنمية ترسانتها الضعيفة: إلى أن بدأت 
الجزائر وغيرها من دول الساحل الشمالى الأفريقى تشن حربا على تجارة الولايات 
المتحدة المنقولة فى مياه الشمال الأقريقى فى أواخر ثمانينيات القرن الثامن عشر. 
كان و الكوتهرس كو اعحباد مكميهتات كالية الأول كاك مقن بحوية امريكية: 
سرعان ما بدأت تقوم بدوريات على شواطئ طرابلس كجزء من سرب بحر متوسطى 
جديد هو أول مغامرة بحرية أمريكية مستمرة خارج المياه الإقليمية. بعد سنة 2١8.١‏ 
شلك إذارنا "سيفرسوة واماديسوة” حرا عدن معلكة على دول متاخل القتمال 
الأفريقى التى كان حكامها المستبدون قد اعتادوا إغراق السفن التجارية الأمريكية 
والاستيلاء على الشحنات المنقولة من بوسطن ونيويورك إلى برشلونة ونايولى» وأسر 
البحارة الأمريكيين طلبا للفدية. ويفضل الجزية التى كان يتم دفعها أكثر مما هو 
بسبب الانتصار فى المعارك؛ ظلت للولايات المتحدة اليد العليا حتى سنة 1817 عندما 
نشبت الحرب مع بريطانياء الأمر الذى مكن دول الشمال الأفريقى من استئناف 
عمليات السلب والنهب وهى مطمئنة إلى أن البحرية الأمريكية كان لديها ما يشغلهاء 
ويمجرد أن عاد السلام بين واشنطن ولندن أرسل الرئيس “جيمس ماديسون' القائد 
اليحرى الكومودور "ستيفن ديكاتير - “ناأ8ع16 8ءدامء56 لتصفية بعض الحسابات 
القديمة". وبعد قصف الجزائر فى يونيى ١8١6‏ لتأمين إطلاق سراح عدد من الأسرى 
اريسي العرددرت #انسون مشافة الباميل شبرها إلن طر ابلس هوه يفل 


استعراض القوة هذاء يوسف باشا يعى فجأة حكمة احترام حرية البحارا'). 
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بالرغم من تخليد ذلك فى ترانيم السرب البحرى باعتباره انتصارا عظيماء 
أبرزت مواجهة أمريكا لدول البربر على الساحل الشمالى الأفريقى التكلفة الباهظة 
للتدخل العسكرى فى العالم الإسلامى: ونتيجة لذلك تبنت البحرية الأمريكية توجها 
محدودا فى البحر الأبيض المتوسط بعد ١48١١6‏ محتفظة بسرب صغير متمركز فى 
"يورت ماهون” فى جزيرة "مينوركا” الصغيرة؛ مع التلويح بالعلم على مسافة أعمق 
قليلا فى اتجاه الشرق كلما كانت تبدو منغصات فى أماكن مثل كريت أو لبنان» 
واستمرت الولايات المتحدة فى المحافظة على حضورها ملموسا فى الشرق الأوسط 
بالرغم من ذلك بتزويد كل من تركيا ومصر بالسلاح والمستشارين. منذ أوائل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر استأجر السلطان 'محمود" بناة سفن أمريكيين لإنشاء 
بحرية تركية حديثة عوضا عن تلك التى غرقت فى معركة "ناقارينئ" وبعد أربعين سنة 
عين الخديوى "إسماعيل' أحد أبطال الحرب الأهلية المرتزقة الكولونيل "تشارلز ستون 
- عدهغ5 036165 رئيسا لأركان الجيش المصرى ووزيرا فعليا للدفاع. من ناحية 
أخرى كانت الجهود المبذولة من وقت لآخر لعكس توجه استيعاب التكتيكات الشرق 
أوسطية فى الترسانة الأمريكية أقل نجاحا؛ والحقيقة أن قرار إدارة الحرب الخطأ 
باستيراد ثلاثمائة جمل فى ١460‏ كجزء من فيلق جمال تجريبى يعهد له يترويض 
الجنوب الغربى الأمريكى أصبح بالنسبة للخيالة الأمريكية مثالا أسطوريا على الفعل 
الخطأ فى المكان الخطأ فى التوقيت الخطا”"). 

مع اقتناع واشنطن الثابت بالتعامل مع الشرق الأوسط كمنطقة نقوذ بريطانى 
فرنسىء استمر تدخل الولايات المتحدة فى المنطقة فى الاضمحلال خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين؛ وفى أواخر ثلاثينيات القرن نفسه كان وجود 
الولايات المتحدة البحرى فى البحر الأبيض قد انخفض يشدة. لدرجة أن أشهرا 
بكاملها كانت تمر دون أن تمر سفينة حربية أمريكية واحدة من قناة السويس. سوف 
يتغير ذلك كله على أنة حال فى سبتمبر 1979 عندما تورط ألمانيا النازية العالم فى 
حرب أخرىء سوف تجعل "الجزائر: وطرابلس و السويس” فى النهاية كلمات تتردد 
فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى مائة عام. مع حليفه "ينتيو موسولينى - مغفم86 
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أهذاهءك31 الذى كان يسيطر تماما على إمبراطورية إيطالية صحراوية فى ليبياء كان 
'هتلر' يعتبر الانتصار النازى السريع على فرنسا فى يونيو ١944‏ فرصة ذهبية تمكنه 
من الوصول إلى شمال أفريقيا الفرنسى لتقوية شراكة المحور بين ألمانيا وإيطالياء 
ولقطع شريان الحياة الإميريالى البريطانى بغزو مصر والاستيلاء على قناة 
اتويت ا 

بالرغم من أن هجوم طوكيو الجبان على ييرل هاربر" فى ديسمبر ١15١‏ كان 
سببا فى الدعوة للقيام بحرب انتقامية فى اليسيفيك: فإن “فرانكلين روزفلت” ورئيس 
الوزراء البريطانى "ونستون تشرشل” سرعان ما اتفقا على أن هزيمة ألمانيا لابد من 
أن تكون لها الأولوية على تصفية الحساب مع اليابان؛ ولآن مخططى الحرب 
الأمريكيين والبريطانيين كانوا مقتنعين بأن الضربة الأولى لابد من أن تكون فى شمال 
أفريقياء كانوا يعملون بكل عزمهم للاستيلاء على الجزائر من حكومة 'فيشى العميلة 
لامتلر" وإيقاف الزحف النازى نحو الإسكندرية ودلتا النيل وبرزخ السويس فى 
مصر. وفى 8 نوفمير /195 كانت "الأرمادا" الأمريكية التى تحمل كل شىء (من ”6٠‏ 
طن طائرات و57... طن سفن حربية) تلوح فى الأفق خارج الجزائر وميناء أوران - 
2" لتقصف المنشات البحرية لحكومة "فيشى' وإنزال 484.٠٠‏ جندىء: وبحلول 
أعياد الميلاد كانت قوات التحالف تسيطر على الجزائر وتستهدف جيوش المحور فى 
العمق الشرقى. ومع سيطرة نامة للقوات الأمريكية والبريطانية على المسافة من تونس 
إلى ليبيا فى مايو ,»١957‏ كان من الواضح أن أمال وفرص "هتلر”" الكبيرة للاستيلاء 
على الشرق الأوسط قد فشلت؛ وإلى جانب ذلك فإن الزخم الذى حققه هذا الانتصار 
الصحراوى ساعد فى الإسراع بخطط الحلفاء لاحتلال صقلية فيما بعد فى الصيف 
نفسه.؛ واحتلال إيطاليا نفسها فى وقت باكر من العام الجديد, وهما خطوتان 
رئيسيتان على طريق يوم النصر فى مايو 1540. ش 

بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية. تصاعد الضغط العام من أجل تسريح 
سريع للقوات المسلحة الأمريكية وخفض حاد لتطورها العسكرى فى مرافئ الشرق 


فاتك 


الأوسطء تلك المنطقة التى ظلت مجهولة بالنسبة لمعظم الأمريكيين؛ وبحلول ديسمبر 
06 كان /4٠‏ من الأسطول الأمريكى متمركزا فى الياسيفيكء وكانت إدارة 
"ترومان" تتوقع أن تقوم البحرية الملكية بالحفاظ على الاستقرارء وأن تعبر عن القوة 
البحرية من جبل طارق إلى الخليج الفارسى. ولكن الضغوط السوفقيتية المتزايدة على 
تركيا لكى تعطى البحرية الحمراء حرية العبور من الدردنيل. والدلالات المزعجة على 
أن بريطانيا كانت تنقصها الموارد المالية والإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها 
العسكرية فى شرق المتوسط. سرعان ما جعلت صناع السياسة الأمريكية يعيدون 


أكثر قوة, وزير البحرية "جيمس فورستال -اهاوع107 5«دول"' أحد عتاة المعادين 
للشيوعية؛ الذى أرسل البارجة 'ميسورئ" إلى أثينا واستنبول (كما كانت تعرف 
القسطنطينية أنذاك) فى أبريل 947١؛‏ ويعد فترة قصيرة أرسل ناقلة الطائرات 
'فرانكلين روزفلت” فى تجوال طويل فى البحر الأبيض!"). 

برغم عمليات استعراض القوة المتقطعة هذه, كان "فورستال" يعتقد أنه من 
خلال تحقيق حضور بحرى مخيف فى المنطقة فحسبء يمكن لواشنطن أن تمنع 
موسكو من محاولة الصيد فى الماء العكر. "فورستال" الذى لم يكن سعيدا لأن القوة 
البحرية الأمريكية من جبل طارق إلى السويس كانت "قد انخفضت درجة كفاءعتها إلى 
مستوى خطر نتيجة التسريح السريع للقوات » كان يسعى للحصول على موافقة البيت 
الأبيض والخارجية على تصريح صحفى فى ١‏ أكتوبر 1151 للبحرية يؤكد أن 
'وحدات الأسطول الأمريكى موجودة فى البحر الأبيض وسوف تبقى هناك فى 
المستقبل7). قرار "ترومان” بأن يجعل “فورستال أول وزير دفاع للولايات المتحدة بعد 
عام كان دليلا على التزام مؤكد بمشروعات الحرب الباردة؛ مثل رفع كفاءة وقدرات 
البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط. فى ؛ أغسطس 1987. وبعد أيام قليلة فقط من 
تولى "فورستال عمله فى “الينتاجون”: طلب منه وزير الخارجية "جورج مارشال:, 
الذى قد يكون أكثر من يثق بهم “ترومان" من بين مستشاريه؛ "أن يبحث إمكانية زيادة 
قواتنا البحرية فى البحر الأبيض تدريجيا""). 
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ولأن "فورستال' كان مقتنعا منذ فترة طويلة بأن الطريقة الوحيدة لاحتواء 
الكرملين هى القوة العسكرية المتفوقة, بدأ يعيد نشر سفن الولايات المتحدة الحربية 
من بروكلين ونيويورت نيوز إلى أثينا وإستنبول. بعد إعادة تسميته ب«أسطول المهام 
رقم6”» قى يونيو 1954. أصبح أسطول البحر الأبيض النامى يضم ناقلة طائرات 
وثلات طرادات وتسع مدمرات وكتيبة مارينز فى نايولى بإيطاليا. الانهيار العصيى 
الذى أصاب “فورستال وانتحاره فى مايو ١959‏ حرماه الإشراف على خطط للمزيد 
من التوسع, ويعد تسعة أشهر أكملت واحدة من بنات أفكاره تطوير الأسطول 
الأمريكى السادس الذى أصبح فى منتصف الخمسينيات أسطولا ضخما مكونا من 
خمسين سفينة أشهرها '!ها1155-7075", الناقلة التى تزن ستين ألف طن وتحمل 
مائة طائرة قاذفة مقاتلة. 


« المصعد الدوار: عن الحروب الخاطفة والاستجابة المرنة 


لأنه أنشئ فى أواخر الأربعينيات كجزء من دعوة للسلاح فى حرب باردة لردع 
الكرملين. سوف يمضى أسطول فورستال السادس العقدين الأولين من حياته فى 
إخماد الأزمات والتمردات أكثر منه لاحتواء البحرية السوقيتية التى لم تبدأ القيام 
بزيارات منتظمة لمياه البحر الأبيض حتى منتصف الستينيات؛ وعلى مدى السنوات 
الأخيرة من الخمسينيات كان الأسطول الأمريكى مشغولا باستمرار بعمليات 
"استعراض قوة" للتعبير عن استعداده لدعم الأنظمة الموالية للغرب فى الشرق 
الأوسط؛ فعندما طلب الملك "حسين" المساعدة لإحباط انقلاب موال ل"عبد الناصر" فى 
أبريل 19601 مثلاء حرك 'إيزنهاور" قوة مهام محمولة من فورستال إلى مسافة 
تسمح بالتعامل مع الأزمة فى عمان, وكما يقول قائدها الأدميرال "تشارلز آر براون - 
103 0181165" , كان الأسطول السادس هو 'جهاز الموازنة الفولاذى الرمادى 
الذى أنقذ عرش حسين!*), وعندما أثار انقلاب عسكرى يسارى فى دمشق قلق 
أصدقاء أمريكا فى عمان وييروت وأنقرة بعد ذلك بأربعة أشهرء أمر "إيزنهاور" السفن 
الحربية الأمريكية بأن تكون فى وضع الاستعداد بالقرب من الساحل السورى!""). 
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أعلى مراحل تورط الأسطول السادس فى الشرق الأوسط كانت عملية 
"الوطواط الأزرق" التى شهدت إنزال أريعة عشر ألف جندى من "المارينن” على 
شواطئ بيروت فى ه يوليو ١946‏ لدعم نظام موال لأمريكا كان تحت النار من 
راديكاليين معادين للغرب. لبنان: ذو النصف المسيحى والنصف المسلم, كان بمثابة 
برميل بارود ينتظر أن ينفجر فى أى وقت. كان الرئيس “كميل شمعون” الجنرال 
المارونى ذو العلاقات الوثيقة بواشنطنء قد أشعل الفتيل نتيجة التلاعب بالانتخابات 
البرلمانية فى ١9401‏ لكى يحصل على فترة رئاسة ثانية فى سابقة هى الأولى من 
نوعها. الانفجار جاء فى ربيع ١404‏ عندما هب خصومه من السنة والشيعة على نحو 
يهدد بوصول حكومة مسلمة موالية ل"عبد الناصر”" إلى السلطة فى بيروت. على مدى 
عدة شهور كان شمعون يقول للأمريكيين إنه 'سيكون من المريح أن تتحرك بعض 
عناصر الأسطول السادس إلى شرق المتوسط ٠‏ وعلى أمل تجنب التدخل 
العسكرىء قدمت إدارة إيزنهاور' تأكيدات وتطمينات غائمة بأن الولايات المتحدة 
ستقف إلى جوار أصدقائها بينما تعمل بهدوء من وراء ستار لرعاية تسوية سلمية 
للنزا ع اللينانى: ولكن الانقلاب الدموى الذى هز بغداد فى ١4‏ يوليو 1504 كان يرسل 
موجاته الصادمة واحدة تلو الأخرى إلى بيروت» حيث طلب "شمعون” من 'إيزنهاور" 
إرسال "المارينز”!""). 


وبالرغم من أن طلب 'شمعون جاء مفاجنًا وأسرع مما كان كثيرون فى 
واشنطن يتوقعون, فإن كبار المسئولين فى “الينتاجون" كانوا يتوقعون مثل تلك النتيجة 
منذ عام تقريبا؛ ففى نوفمير 19017 كانت رئاسة الأركان المشتركة قد بدأت على نحو 
عاجل تطوير خطة لتدخل أمريكى بريطانى عسكرى مشترك فى حال توقع أو وقوع 
انقلاب فى الأردن و/أو لبنان"7"). وبحلول مايو 1468: كان “البيت الأبيض” و'وايت 
هول" يضعان اللمسات الأخيرة لعملية "الوطواط الأزرق", التى كانت تقضى بقيام 
القوات البريطانية المتمركزة فى قبرص وقوات المارينز الأمريكية الموجودة على 
الأسطول السادسء بتأمين منطقة بيروت فى حال حدوث أزمة!؟'). 
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وبالرغم من التخطيط الأنجلو أمريكى الشامل للظروف الطارئة؛ وبالرغم من 
سمعة 'إيزنهاور" الحسنة التى يستحقها لربطه بين الوسائل العسكرية والأهداف 
الجيويوليتيكية» كانت عملية "الوطواط الأزرق' مهددة بالخروج عن السيطرة بمجرد أن 
تبدأء وبعد ساعات من طلب "شمعون' المساعدة هاتف 'هارولد مكميلان رئيس وزراء 
بريطانيا "إيزنهاور' مقترحا: بدلا من "البقاء فى هذا المكان ضئيل القيمة الذى يقصد 
به لبنان» ينبغى أن "تواصل هذا الأمر وتنقله إلى الخليج الفارسى » وأن تقوم بعملية 
كبيرة مرورا بسوريا والعراق". ولكن 'إيزنهاور" الذى كان يخشى أن يكون ذلك بمثابة 
'فتح صندوق ياندورا" دون معرفة حقيقية "بما فى القاع منه", كان مصمما على أن 
التدخل ينبغى أن يكون مقصورا على لينان - مؤقتا - حيث كان المارينز على وشك 
النزول إلى الشاطئ وإلى الأردن: بينما كان الملك "حسين” فى حالة عصبية شديدة, 
على وشك أن يطلب قوات بريطانية لإخماد انتفاضة معادية للغرب!:'). 

بالرغم من إصرار '"إيزنهاور" على أن تكون عملية "الوطواط الأزرق" فى حدود 
معينة» فإن تجنب حرب واسعة النطاق فى الشرق الأوسط كان سببه حسن الحظ بقدر 
ما كانت إدارة الأزمة بحكمة. حتى قبل أن تجف أحذيتهمء دخل جنود المارينز فى 
تبادل للنيران مع الميليشيات الإسلامية التى كانت منتشرة لفترة قصيرة على رأس 
الشاطء عند بيروتء إلى أن أقنعت السفن الحربية التابعة للأسطول السادس 
وتحذيرات الديلوماسيين الأمريكيين خصوم "شمهون بالانسحاب: وعندما نقلت 
الطائرات البريطانية ١.10؟‏ جندى من قبرص إلى الأردن مرورا بالمجال الجوى 
الإسرائيلى بعد ذلك بثلاثة أيام دون إذن مسبق» وجد "وايت هول" نفسه فى أزمة 
شديدة مع الدولة اليهودية. الأكثر إنذارا بالسوء. كان التذمر فى الخليج الفارسى من 
أن النظام الثورى فى العراق كان على وشك الاستيلاء على دولة الكويت الغنية. تحرك 
'إيزنهاور” فى اتجاه ردع العراقيين بأن أصدر أوامره للأسطول السابع الأمريكى 
بالتحرك من "أوكيناوا” إلى المحيط الهندى, بينما كان وزير الخارجية جون فوستر 
دالاس' ينصح المسئولين البريطانيين "ينبغى ألا نستبعد احتمال عمل عسكرى باكر 
لتأمين الكويت حتى وإن لم يكن المسئولون الكويتيون مستعدين لدعوتنا الآن للقيام 


53534 


بذلك (')؛ وفى النهاية لم يتحقق هذا السيناريو الكابوسىء ورحلت القوات الأمريكية 
والبريطانية عن بيروت وعمان فى موعدها فى خريف ١108‏ دون أية خسائر؛ وكما 
قال 'رويرت ماك كلينتوك -اء10م81»):!1 105054" السفير الأمريكى فى لبنان فى 
؛نوفمبرء كانت عمليات الإنزال فى بيروت “تمرينا ناجها جدا على الحرب 
المحدودة"'). "أيك” نفسه عبر عن هذا الرأى كما قال ل"هارولد مكميلان” فى مارس 
6 أكان تدخلا من النوع الذى لا يُخْلّف وراءه طعما رديئا"14). 

وفى مذكراته التى نشرت بعد ست سنواتء عندما كان أحد خلفائه يستعد 
للنزول فى مستنقع قيتنامء كان "إيزنهاور' ما زال مصرا على أن عملية "الوطواط 
الأزرق' كانت مثالا ممتازا على كيفية التدخل الناجح فى العالم الثالث. كان يقول 
وعينه على جنوب شرق أسيا "لقد أظهرت عملية لبنان قدرة الولايات المتحدة على 
التصرف السريع بقوات مسلحة تقليدية لمواجهة مواقف عسكرية "محدودة مثل تلك 
التى تتكشف الآن فى الهند الصينية57'). وبالرغم من أن "إيزنهاور" تمكن على المدى 
القصير من إخماد الحرب اللبنانية الصغيرة فى ١986‏ بنشر الأسطول السادس 
وقوات المارينز الأمريكية؛ فإن عملية 'الوطواط الأزرق" أضافت - على المدى الطويل - 
مادة الاشتعال التى ستؤجج جحيم فيتنام وتثير عاصفة نارية فى الخليج الفارسى بعد 
جيل. وباستخدام أيديولوجيا كونية وخطاب مضاد للشيوعية وقوة نيران كثيفة لمقاومة 
الخطر الإقليمى المتجذر فى قومية العالم الثالث. ساعد "آيك" على وضع قدم العم سام 
على الدرجة السفلى من سلم التصعيد الذى وضع بداية فى بيروت بواسطة سلالة 
جديدة من البيروقراطية العسكرية ومدراء الأمن القومى الذين سرعان ما سيشقون 
طريقهم نحو الكارثة فى سايجون. 

أجون ف. كينيدى” استخدم السياسة الخارجية كأداة ثلمة يهاجم بها 
ريتشارد نيكسون نائب إيزنهاور وولى عهده فى انتخابات 0١51١؛‏ وكنتيجة لذلك 
فإن نجاح أيك" فى لبنان أصبح مطموسا فى نظر كثير من الأمريكيين بسبب فشله 


مو 


الذريع فى أماكن أخرى مثل كويا والكونغو. حيث حول الراديكاليون اليساريون نيرانا 
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صغيرة إلى جحيم عداء للغرب!:')؛ وبعد أن ملك قلوب وأصوات ناخبين كان يقلقهم 
أن الولايات المتحدة تخسر بسرعة أرضا للسوقيت فى العالم الثالث. لم يضيع ‏ جون 
كينيدئ' وقتا طويلا لكى ينمى قدرة الولايات المتحدة على شن حرب محدودة فى 
الأماكن المضطربة من جنوب شرق آسيا إلى جنوب غرب الجزيرة العربية. كان 
"كينيدى” يعتمد على عسكريين مستقلين محترفين مثل الجنرال "ماكسويل دى. تيلور - 
10ئزه'2.1 [لنة11" ومفكرين عسكريين مثل "ماك جورج بندى - عع:مء1»6ا 
دناه" وخبراء التحليل العسكرى الدقيق مثل وزير الدفاع 'رويرت مكثمارا -)رعداهن18 
8+ لاستشارتهم بشأن كيفية إطفاء الحرائق الصغيرة. 

كان "ماكسويل تيلور" قد لفت انتباه “كينيدى" فى الستينيات عندما نشر "النفير 
الملتبس - "أأومنصس»م1 دتهانرءءهن] 756" الذى كان من أكثر الكتب مبيعا لأنه كان 
يتحدى "مبدأ إيزنهاور للانتقام الواسع ويعتمد تكتيكات وأساليب غير نقليدية للتعامل 
مع المناطق المضطربة فى العالم الثالث. وياعتباره قائد مظلات. أمضى معظم فترة 
إدارة إيزنهاور الثانية رئيسا لأركان الجيش الأمريكى, استبعد “تيلور" ذلك الكلام 
المرسل عن المعارك النووية الكبرى؛ وأصر على أن الصراعات العسكرية فى المستقبل 
من المرجح أن تكون محدودة مثل عملية "الوطواط الأزرق” فى بيروت. ومع اعترافه 
بأن "إيزنهاور" كان قد أدار تلك الأزمة على نحو جيد نسبياء أشار إلى أن 'حجم 
إنزالنا فى لبنان كان محكوما بطاقة استيعاب المجال الجوى الوحيد والميناء في 
بيروت". وأن الينتاجون إذا لم يطور “قدرته الاستراتيجية على الحركة” ويحسنهاء 
ويحدّث “قدرة قواته على الاستنزاف المضاد". فربما لن يكون للأزمة القادمة فى العالم 
الثالث مثل تلك النهاية السعيدة؛ وباختصارء على ضوء مسئوليات أمريكا الكونية لابد 
من أن يعطى الرئيس القادم أولوية قصوى ل توسيع مجال رد فعلنا العسكرى المحتمل 
عبر كل أطياف التحديات الممكنة بما يتفق مع استراتيجية للاستجابة المرنة”. 

بعد خمسة أشهر من انتقاله للمكتب البيضوى, سوف يعين "جون كينيدى", 
"ماكسويل تيلور” ممثلا عسكريا للبيت الأبيض!""). 
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كان من بين الأكثر ابتهاجا لرؤية “تيلور' ينضم إلى الجبهة الجديدة "ماك 
جورج بندى الذى كان قد ترك منصب عميد الكلية فى “هارقارد” ليصبح مستشارا 
للأمن القومى فى إدارة كينيدى فى يناير :1531١‏ كما كان أكينيدى' مستريحا تماما 
لتلك الخلطة التى تجمع بين المعرفة البيروقراطية والصرامة الفكرية؛ وبعد أن وصفه 
أحد كتاب 'نيويورك تيمر" بأنه "هارى هويكنز.. ولكن يحمل قنابل يدوية", كان يجد 
شبها بين الجبهة الجديدة والبرنامج الجديدء برز بندى” يسرعة كأحد المدافعين 
البارزين عن الاستجابة المرنة فى واشنطن كينيدى!""). مواجهة التحديات العسكرية 
الجديدة للعقد القادم سوف تتطلب "مرونة فى كل شىء؛ كما أبلغ 'بندى” مستشار 
البيت الأبيض 'تيودور سورنسن -50160508 7114000176 فى مارس ١95١؛‏ هذه 
المرونة سوف تتضمن "زيادة الإمكانيات اللازمة للحروب المحدودة” فى أماكن مثل 
جنوب شرق أآسياء وعلى نحو الخصوص ‏ نحن فى حاجة إلى مجموعة أكثر تنوعا من 
التكتيكات”, كما يقولء “"لأعمال حرب العصابات والعصايات المضادة"9"). 

وفى الينتاجون. على الضفة الأخرى من يوتوماكء, وجد 'بندى" و"تيلور” 
عنصرا قويا آخر من دعاة الاستجابة المرنة فى صورة وزير الدفاع "رويرت مكنمارا". 
نابغة فى الرياضيات كان قد حصل على الماجستير من “هارقارد” قبل التحاقه بالقوات 
المسلحة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية. كان "مكنمارا” قد أصبح فى 197٠.‏ 
رئيسا لشركة فورد” للسيارات حيث كان يعتمد على تحليل "التكلفة - الفائدة” لتعظيم 
الأرباح واكتسب سمعة 'العقل المدبر" فى مجال تجارة السيارات. مبهورا بالجمع بين 
الكفاءة الإدارية والذكاء الحاد والأفكار الجمهورية الليبرالية. كان "كينيدى” يريد أن 
يهز "مكنمارا” وزارة الدفاع!؛"). رجل الأعمال الذى أصيح من صناع السياسة لم 
يخيب ظنه. بعد فترة قصيرة من ترك الينتاجون إلى البنك الدولى فى 1534 كان 
'مكنمارا يقول تقييمنا الأول جعلنا مقتنعين نحن وحلفاؤنا بضرورة بذل جهد أكبر 
من أجل بنية قوية يمكن أن تتعامل مع العدوان المحدود.. بدءا من حروب العصايات 
الصغيرة والأنشطة التخريبية إلى الهجمات المكشوفة بواسطة قوات عسكرية 
متوسطة؛ ومصمما على “تقوية إمكانياتنا العسكرية المحدودة” كان يعمل على نحو 
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وثيق مع كل من “بندئى” واتيلور أثناء سنوات إدارة 'كينيدى من أجل تطوير ترسانة 
قادرة على الحركة وتكتيكات مرنة بما يكفى لرفع وزيادة مستوى تدخل الولايات 
المتحدة العسكرى(!5'). 

كان المختبر الذى قام فيه "كينيدى ورجال جبهته الجديدة بتجاربهم الأولى عن 
التصعيد العسكرى هو فيتنام الجنوبية. حيث كان 85٠‏ مستشارا عسكريا أمريكيا 
يساعدون عميل أمريكا "نجو دنه دييم -تدءا طهذ2 مولا" لمحارية رجال المصابات 
الشيوعيين فى يناير ١9571١؛‏ وخلال الألف يوم التالية أعد 'تيلور' و'بندى وامكتمارا 
خطة للتصعيد مع عدة خيارات تكتيكية ومجموعة من العتاد العسكرى المتطورء كان 
من المفترض أنها سوف تؤمن انتصارا سريعا فى قيتنام. إلا أن هذا المشروع سوف 
يثبت عدم جدواه بالنسبة لمستشارى "كينيدئى” الأمريكيين فى سايجونء الذين كان 
عددهم قد وصل إلى ١76٠٠١‏ مستشار فى نوفمبر 1977, وكذلك بالنسبة للقوات 
الأمريكية التى سيرسلها 'ليندون جونسون" إلى الهند الصينية على مدار السنوات 
الأربع التالية. والتى كان عددها يربو على نصف المليون جندى. وفى حقول الأرز على 
امتداد نهر ميكونج, لم يؤد التصعيد العسكرى سوى إلى اميك ين التصعة»: 
وزيادة الخسائر الأمريكيةل"). 


بالرغم من انشغالهما المتزايد بالحرب التى كانت تتصاعد فى جنوب شرق 
أسياء كانت إدارتا "كينيدى” وأجونسون” جاهزتين ومستعدتين لفرد عضلات أمريكا 
العسكرية فى الشرق الأوسط كلما كانت تبدو المصالح الأمريكية معرضة للخطر. 
أوضح دليل على استعداد "جون كينيدى” لتصعيد التدخل الأمريكى فى المنطقة كان 
احتفاظ 'الينتاجون' بقاعدة جوية ونقطة تموين بالقرب من الظهران على مدى عشرين 
عاماء وعندما قام ضباط يساريون بإسقاط الإمام "محمد البدر" فى اليمن المجاورة 
فى سيتمبر ”153 وطليوا من “عبد الناصر" إرسال قوات مصرية لمساعدتهم لتقوية 
سلطتهم.ء زاد قلق الديلوماسيين والعسكريين الأمريكيين فى الرياض خشية أن يكون 
الدور قد جاء على "الملك سعود". ومثلهم كان "فيصل" ولى العهد وزير الخارجية: الذى 
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كان قراره بتهريب السلاح لعصابات البدر فى اليمن الشمالى سببا جعل المصريين 
ينتقمون من المعسكرات والقواعد الملكية فى نجران داخل الأراضى السعودية؛ 
وبدعوى أن الغارة على نجران قد أثبتت نية "عبد الناصر"' على استخدام القوة 
المسلحة لتوسيع جمهوريته العربية المتحدة. طلب “فيصل عشية رأس السنة الجديدة 
دلائل محددة على دعم الولايات المتحدة بما فى ذلك إرسال طائرات من القوات الجوية 
الأمريكية 00587 إلى السعودية "). 

سرعان ما أكد المسئولون الأمريكيون التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضى 
السعودية ولكن أحدا من مستشارى "كينيدى” لم يكن متلهفا على إرسال الطائرات 
الأمريكية. وعندما اشتدت الحرب السعودية المصرية بالوكالة فى اليمن فى أوائل 
57 تحركت واشنطن لتهدئة قلق "فيصل". وقام "روبرت كومر - #©22م؟! امعطمم” 
خبير شئون الشرق الأوسط فى "البيت الأبيض' بإبلاغ الرئيس فى ١‏ فبراير 'لقد 
قمنا فعلا بالكثير لردع الجمهورية العربية المتحدة لكى لا تصعد'. و"جعلنا المدمرات 
تقوم بزيارة الميناء السعودى, والقاذفات تحلق, كما يوجد فريق من القوات الخاصة 
هناك؛ لقد حذرنا “عبد الناصر" مرة أخرى من أن “يدوس على أقدامنا". وإذا لم تقم 
مصر بسحب قواتها وطائراتهاء كما حذر "كومر'". فمن المحتمل أن يطلب السعوديون 
من “كينيدى” أن يفعل ما هو أكثر من ذلكا”". بعد أربعة أيام وافق "كينيدى على 
مذكرة مجلس الأمن القومى 5717” التى قدمت ل فيصل الدليل المادى الواضح على 
دعم الولايات المتحدة الذى كان يطلبه منذ شهور. بموجب هذه المذكرة سمح "كينيدى” 
بتمركرز سرب دفاع جوى رمزى مع ما يلزمه من استعدادات أرضية فى غرب 
السعودية لردع أى عمليات جوية من قبل الجمهورية العربية المتحدة". بشرط تعهد 
"فيصل" فى الوقت نفسه بأن 'يوقف المساعدات التى يقدمها للملكيين فى اليمن(*"). 

بعد عدة شهور من المماحكات بين السعوديين والينتاجون حول قواعد 
الاشتباك. أعطى البيت الأبيض إشارة البدء لعملية "السطح الصلب” كما كانت تعرف 
مهمة القوة الجوية الأمريكية فى السعودية آنذاك فى يوليو .١1577‏ عملية "السطح 
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الصلب" التى أعلن عن أنها "مهمة تدريبية' لمدة خمسة عشر أسبوعا سرعان ما ظهرت 
فيها طائرات أمريكية تقوم بدوريات مرئية لليمنيين» مما رفع الاحتمال المزعج بوقوع 
اشتباكات مصرية أمريكية. أما الجنرال "كيرتز لى ماى - 118 ©.آ 1:115ا0)” رئيس 
أركان القوات الجوية الأمريكية فكان يريد أن يسمح لطياريه بالضرب عند مجرد 
الرؤية. كما كان مصرا على أنه إذا لم تتسع قواعد الاشتباك قبل ١١‏ أكتويرء فإنه 
سوا تيك عسلية “لطاع الفتلي"1؟)..وقيل اضوع يخ الكل الاقصين الذى جيه 
'لى ماى'؛ قرر الرئيس "كينيدى تخفيض القوة الجوية الرمزية الموجودة فى الظهران 
بالتدريج؛ على أن تتمركز قوة مقاتلات من الأسطول السادس وسرب قاذفات '8-47” 
شرق المتوسط والبحر الأحمرء. واعترف الرئيس بأن "الغرض العاجل من هذا التمركز 
المسبق هو المساعدة على استقرار الأوضاع فى السعودية وتقليل رمن رد الفعل فى 
حال الحاجة لاستخدام هذه القوة"(3). 

وبالرغم من أن “كينيدى” لم يعش طويلا ليرى تنفيذ قراراته, فإن “الينتاجون” 
تحرك بهدوء خلال الأسابيع الأخيرة من 19317 لزيادة إمكانيات القوات البحرية 
والجوية فى الشرق الأوسط لكى يتم سحب طائرات "8-100” من السعودية فى أوائل 
العام الجديد. استمرت وزارة الخارجية فى مقاومة ما يقال عن "خذلان أصدقائنا 
السعوديين'. ولكن ‏ ماكسويل تيلور - 1810 [818801": وكان قد أصبح رئيسا 
للأزكاق المشيتركة مند وقت قريب كسب الجذال'بقوله:8إذ1ظل"السطع الضلب” قن 
مكاته فشوف تكون الؤلايات اللتقدة مضتطرة للرن عسكرناء والاقإتينا تتفقد 
مصداقية قوتها العسكرية فى العالم كله وليس فى الشرق الأوسط فقط/!"")؛ و 
أعياد الميلاد بوقت قصير وافق 'ليندون جونسون ' على مواصلة خطى سلفه. وأنهى 
عملية "السطح الصلب” فى 7١‏ يناير 1514: وفى الوقت نفسه حرك الأسطول 
السادس إلى شرق المتوسط. وعندما أبلغ الأمير "فيصل" بهذه الأخبار السيئة قبل ذلك 
بأربعة أيام, حاول أن يخفف من وقع الصدمة عليه ووعده بأن يبيعه أجهزة رادار 
للإنذار المبكرء وغيرها من أنظمة الدفاع الجوى المضاد للطائرات7"'). 
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أحد الأسباب غير المعلنة لقرار إدارة 'جونسون" بإنهاء عملية "السطح الصلب” 
وتحديد دور أمريكا فى جنوب غرب السعودية يبيع معدات عسكرية, هو أن 
الاستعدادات كانت تجرى على قدم وساق فى ربيع 19354 للتصعيد على نحو كبير فى 
تدخل أمريكا العسكرى فى جنوب شرق أسياء وعندما هاجمت زوارق طوربيد فيتنام 
الشمالية مدمرتين أمريكيتين كانتا تقومان بدورية فى خليج تونكين فى أوائل 
أغسطسء وافق “ليندون جونسون" على القيام بغارات انتقامية على المنشآت الشاطئية 
المعادية. وحصل على دعم كامل من “كاييتول هيل" لتأمين موافقة "على بياض من 
الكونجرس لشن حرب رئاسية فى الهند الصينية؛ وفى أواخر 1970 قامت قوة جوية 
أمريكية تحمل الاسم الكودى "الرعد المتدفق" بقصف قيتنام الشمالية بينما كان 
00٠٠‏ جندى أمريكى تقريبا يحاربون قوات "القيت كونج فى الجنوب!؟). 

التصعيد السريع للحرب فى جنوب شرق أآسيا فى 1950 كان يؤكد حكمة 
وضع حد للتورط العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط ليصبح مجرد مبيعات 
أسلحة. منذ وقعت إدارة 'ترومان الإعلان الثلاثى فى ١15٠‏ كان صناع السياسة 
الأمريكية يحاولون الحفاظ على توازن تقريبى بين الترسانتين الإسرائيلية والعربية 
بالتحكم فى تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلى المنطقة, وبعد أن 
بدأت مصر والعراق وسوريا استلام كميات كبيرة من العتاد العسكرى السوقيتى فى 
أواخر الخمسينيات هرعت واشنطن لضمان أمن إسرائيل بإمداد الدولة اليهودية 
بسيارات جيب وبنادق حديئة (عديمة الارتداد) فى ١54548‏ وصواريخ "هوك" مضادة 
للطائرات فى >0193*). وبنهاية العقد كان تسلح الطرفين قد كاد أن يخرج عن 
السيطرة؛. وفى محاولة للحفاظ على التوازن الهش بين إسرائيل والأردن وافقت 
واشنطن فى فبراير 1516 على بيع كليهما أكثر من مائتى دبابة من طراز "81-48". 
مغتاظا من الأدلة الجديدة على تزويد الولايات المتحدة أعداءه اليهود وخصومه العرب 
بالسلاح. ضغط "عبد الناصر" على "الكرملين” الذى كان قد زوده بأسلحة بما يعادل 
البليون دولار على مدى العقد السابق, لكى يسرع بتقديم المزيد من العتاد العسكرى 
بما فى ذلك زوارق الصواريخ المزودة بأجهزة التوجيه, والقاذفات متوسطة المدى. 
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بدورهاء أثارت خطوة “عبد الناصر' المزيد من القلق للإسرائيليين الذين أسرعوا 
ببرنامجهم المحلى لإنتاج الصواريخ وجددوا مطالباتهم للولايات المتحدة لتزويدهم 
بمقائلات لمؤاذنة القظن المصرى التضاعن: 

بحلول ربيع 5177 ؛: سوف يواجه هذا التصاعد فى قوس التسلح صناع 
السياسة الأمريكية باحتمال استدراجهم إلى حرب شاملة فى الشرق الأوسط؛ بينما 
كان الوضع العسكرى فى جنوب شرق آسيا يسير بسرعة من السيىء إلى المرعب , 
وإذا وجدت إدارة 'جونسون نفسها فجأة متورطة فى حربين فسوف يكون من الجحيم 
بالنسبة لها أن تفى بمتطلبات كاييتول هيل . دين راسك وزير الخارجية و روبرت 
مكنمارا” ذكرا “ليندون جونسون" فى أواخر مايو بأن 'مشكلة خليج تونكين ما زالت 
حادة ونان :قيام “عبد التاضر “بطر قوات خفظ الشسلوم القابقة للامم المتهدة من 
مراكزها الحدودية فى سيناء. وإغلاقه مضايق تيران فى وجه السفن الإسرائيلية 
وحلفه الدفاعى مع الملك “حسين ؛ كل ذلك كان يجعل الحرب الثانية تبدو أكثر فأكثر 
احتمالا. يوم الاتنين القامس من يونيو 14319 تربك الطائرات الإسرائيلية أهدافا 
مصرية. فى الوقت الذى كانت فيه الديابات 24-48 تزأر عبر نهر الأردن لتضرب 
دبابات الملك "حسين” ال3-48 كذلك: وتستولى على معظم الضفة الغربية وتحتل 
القدس الشرقية العربية فى ظرف أربع وعشرين ساعة. إعلان أمريكا الحياد الصارم 
كان فى نظر الكثيرين من العرب نفاقا. وزير الخارجية المصرى 'محمود رياض قال 
بحدة للمسئولين الأمريكيين بالقاهرة: 'لستم محايدين بالمرة» ولو كانت مصر هى 
المعتدية لكان الأسطول السادس على شواطيئ مصر الآن"""). 

حتى عندما كان 'رياض يتكلم كانت 'ليبرتى » وهى سفينة استخبارات 
أمريكية تتحرك بتثاقل فى موقعها على بعد ؟١‏ ميلا من ساحل سيناء فى مهمة 
استطلاعية؛ وعلى نحو كان على وشك أن يجر رجل الأسطول السادس فى حرب 
الأيام الستة. بعد رصد ومراقبة 'ليبرتى" لعدة ساعات قامت السفن وزوارق الدوريات 
الإسرائيلية بالهجوم على الرصيق الطافى لسفينة الاستطلاع مساء 8 يونيو 
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يضرب الطيارون الإسرائيليون العلم الأمريكى الصغير المرفوع على السفينة وطبق 
الاتصالات اللاقط؛ طلب قائدها النجدة من الأسطول السادس الذى كان على مبعدة 
٠‏ ميل شمالى كريت!*). 


خشية أن يكون الروس أو أتباعهم من العرب وراء هذا الهجوم؛ أصدر قائد 
الأسطول أوامره لحاملة الطائرات "أميركا' بأن تطلق أربع مقاتلات "704 مزودة 
بصواريخ نووية لمساعدة 'ليبرتي", وعندما وصلت هذه الأخبار واشنطن:ء كان استياء 
"مكنمارا' وزير الدفاع شديدا وأصدر أوامره غاضبا 'أبلغوا الأسطول السادس بأن 
يعيد تلك الطائرات فورا". فنقل الأدميرال "ديقيد ماكدونائد - للقصهطء31 29910" 
رئيس عمليات البحرية الأمر بعودة الطائرات إلى الحاملة "فورا"؛ وبينما كانت 
الطائرات الأريع تستدير عائدة ليعاد تجهيزها بأسلحة تقليدية. كان الإسرائيليون قد 
كشفوا عن الهجوم الذى قاموا به معتبرينه حالة مأساوية مؤسفة نتيجة خطاء 
وسمحوا للسفينة "ليبرتى" المعطوبة بالإبحار إلى مالطة للإصلاح!1). 

قليل من المراقبين فى واشنطن هم الذين كانوا على استعداد لقبول هذا 
التفسير الإسرائيلى على محمله الظاهرىء فكان “كلارك كليفورد - 1100© 1:ةا©' , 
الصديق القديم للدولة اليهودية الذى رأس الهيئة الاستشارية الاستخباراتية فى إدارة 
'ليندون جونسون" يقول غاضبا يوم 4 يونيو: '[ثلاث] موجات من القصف وإثلاثة] 
زوارق طوربيد... من المستحيل أن يكون ذلك [مجرد] حادث , 'لابد من التعامل مع 
الموقف كما لو أن العرب أو الاتحاد السوقيتى هم الذين قاموا بذلك!:؟). وبالرغم من 
أن الإسرائيليين اعتذروا بشدة ووافقوا فى النهاية على أن يدفعوا ”, ؟مليون دولار 
تعويضاء ظل بعض المسئولين الأمريكيين يساورهم الشك بأن يكون أحد كبار صناع 
السياسة الإسرائيلية - وريما وزير الدفاع موشى دايان شخصيا - وراء هذا 
الهجوء!'*). فيما بعد كتب "دين راسك" فى مذكراته "لم أكن مقتنعا أبدا بالتفسير 
الإسرائيلىء: إن هجومهم المتواصل من أجل إصابة وإغراق 'ليبرتى' يجعل من 
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المستحيل أن يكون ذلك هجوما بالمصادفة أو من تدبير قائد محلى صغيرء لم أصدقهم 
آنذاك: وإلى الآن ما زلت لا أصدقهم, لقد كان الهجوم وحشيا"2'؟). 

ولأن معظم الوثائق الخاصة بقصة “ليبرتى' ما زال الإطلاع عليها محظورا 
حتى بعد مرور أكثر من ثلاثين سنةء يظل تفسير منطق أمريكا فى وضع السفينة فى 
مجال الخطرء أو هدف إسرائيل من إنزال الضرر بها فى حاجة إلى المزيد من البحث 
والتفكير على ضوء معلومات: وعندما سئل "وولت روستو" مستشار الأمن القومى فى 
إدارة "جونسون"' بعد ذلك بفترة عما كانت تقوم به "ليبرتى' فى شرق المتوسط فى 
أتون حرب الأيام الستة؛ أجاب يصراحة: “"لقد كنا نتجسس على الجميع.. 
الإسرائيليين والمصريين... وكانت البحرية السوفيتية هناك كذلك('؛). على أية حال. 
كانت الاستخبارات الأمريكية ترصد وتراقب الترددات العسكرية الإسرائيلية» ربما 
بحثا عن دليل على أن صقور الحرب مثل "موشى دايان' قد يجبروا رئيس الوزراء 
"ليفى أشكول” على توسيع الصراع؛ وسواء كان قادة إسرائيل يخشون احتمال أن 
تزود 'ليبرتى' واشنطن بالمزيد من الإنذار المبكر لمنع احتلالهم سورياء أو أن أجهزة 
المراقبة المتقدمة "كانت تشوش على الاتصالات العسكرية الإسرائيلية» كما كانت 
المخابرات المركزية تشكء يبدو الأمر أكثر من أن يكون مجرد مصادفة أن يرسل 
"دايان قواته إلى مرتفعات الجولان بعد ١١‏ ساعة فقط من إصابة العيون والآذان 
الإلكترونية للبحرية الأمريكية بالعمى والصمما؟؟). 

بحلول مساء ؟ يونيو. كانت دمشق قد أصبحت فى مرمى القوات الإسرائيلية, 
مما رفع إمكانية أن يهرع "الكرملين" لمساعدة أصدقائه السوريين وبدء سلسلة من 
ردود الفعل والمكاشفة بين القوى العظمى» وبعد عدة سنوات كان دين راسك يتذكر: 
'لقد المح السوقيت إلى أنهم سوف يتدخلون بقواتهم إذا هاجم الإسرائيليون 
سوريا7*)., ولمنع مثل هذه النهاية» هفرعت إدارة "جونسون” لطلب وقف إطلاق النار 
وحذرت الروس بأن يظلوا بعيدين؛ وعندما المح الكرملين فى ٠١‏ يونيى إلى أن إجراء 
عسكريا روسيا قد بات وشيكاء قرر 'ليندون جونسون أن 'يعكس الأسطول السادس 
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وجهته لكى يبحر فى اتجاه شرق المتوسط وهى الخطوة التى 'رصدتها وراقبتها 
الغواصات السوقيتية وأبلغت موسكو بها على الفور". "هارولد سوندرز" خبير شئون 
الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى قال فيما بعد إن السوقيت تراجعواء وقبل 
الإسرائيليون وقف إطلاق النار واسترخى الجميع إلى حد ماء حيث كان من الواضح 
أن القتال كان قد بدأ يتوقف تدريجيا"(؟). 

حالة اللاسلم واللا حرب غير المريحة التى سادت الشرق الأوسط فى أواخر 
يونيو 1971:, عادت للتصاعد بسرعة شديدة بعد ست سنوات لدرجة أنها كادت أن 
تؤدى إلى تدخل عسكرى من قبل الولايات المتحدة. "السادات". الذى أصبح رئيسا 
لمصر بعد موت "عبد الناصر" فى سيتمبر ,١51١‏ كان مصرا على قلب نتائج حرب 
الأيام الستة بالدبلوماسية إن أمكن وبالقوات المسلحة إن كان ذلك ضروريا. محبطا 
بسيب عدم اهتمام الولايات المتحدة وإسرائيل بمحادثات السلام: أجرى السادات 
اتصالاته السرية بالرئيس السورى “حافظ الأسد فى أوائل 1975 للاستعداد 
للحرب!"*). وفى السادس من أكتويرء بينما كان معظم الإسرائيليين يحتفلون بيوم 
كييور' شق الجيش المصرى طريقه عبر قناة السويس واندفع فى صحراء سيناء بينما 
اجتاحت القوات السورية مرتفعات الجولان. فى الأيام الأولى من حرب أكتوير تراجع 
الإسرائيليون على كلتا الجبهتين وحلت بهم خسائر ثقيلة فقدوا فيها عشرات الطائرات 
ومئات الدبابات, وفى الساعات الأولى من يوم 4 أكتوير ناشدت رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية جولدا مائير إدارة نيكسون للبدء فى سد نقص ترسانتها على الفور؛ 
وبعد محاولة فاشلة لنقل جوى بالاعتماد على الطيران التجارى؛ قرر الرئيس أن يقوم 
'الينتاجون" بمهمة الإمداد فى ؟١‏ أكتوير. كان 'نيكسون" يصرخ فى "هنرى كيسنجر” 
مستشار الأمن القومى: "أريد كل طائرة... العرب سوف يدينون ذلك على نحو أو آخرء 
وستكون ورطة: ولكئنا نساعد إسرائيل بذلك.- اتضرف فورا:. قل لأولئك الثاس أن 
يتحركوا' وفى غضون > ساعة كانت حاملة القوات الجوية الأمريكية 0-547" تهبط 
بالقرب من تل أبيب محملة بالديايات وغيرها من العتاد العسكرى!*؟). 
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الجسر الجوى الأمريكى قلب الدفة بحسم لصالح إسرائيل ودفع الأعضاء 
العرب فى "الأويك” إلى فرض حظر على الولايات المتحدة وأغرى الكرملين بالتدخل 
خلال الأيام الأخيرة من حرب أكتوير. بعد أن عادت الروح إلى الإسرائيليين نتيجة 
دعم إدارة نيكسون لهم. استعادوا زمام المبادرة على الضفتين» وعلى أمل استعادة 
نفوذ موسكو المتضائل فى القاهرة وغيرها من العواصم العربية بينما كانت واشنطن 
مشغولة بأاثار فضيحة ووتر جيت » حذر الرئيس السوقيتى ليونيد بريجنيقف البيت 
الأبيض فى 556 أكتوير بأنه سيكون على استعداد لإرسال قوات إلى مصر لمساعدة 
قوات "السادات” المحاصرة: إذا لم يقبل الإسرائيليون وقفا فوريا لإطلاق النار. بعد 
سنوات. قال الجنرال "الكساندر هيج - 11818 :816320 رئيس الأركان فى إدارة 
نيكسون: كل ما كان عليك هو أن تقرأ الإنذار لتعرف أننا كنا على أبواب حرب عالمية 
ثالثة”. مصرا على الإبقاء على الاتحاد السوفيتى يعيد! عن الشرق الأوسطء رد "البيت 
الأبيض" بوضع القوات الأمريكية الاستراتيجية فى حالة *0155©011-3” وهى أقصى 
حالات الاستعداد النووى قبل الحرب الشاملة "لكى يفهم الروس أننا كنا نعنى ما 
نقول . فى الوقت نفسه كان هنرى كيسنجر يحاول إقناع الإسرائيليين بوقف 
هجومهم مع الوعد بمساعدات عسكرية بما قيمته ؟5.؟ يليون دولار. فى النهاية سكتت 
المدافع فى 51 أكتوير دون أن تطلق أى من القوتين رصاصة واحدة فى لحظة 
غضيا؟؟). 

بالرغم من احتمال أن تكون الرطانة النووية للينتاجون قد ساعدت على منع 
التدخل السوفيتى المسلح. فإن استعراض أمريكا عضلاتها العسكرية التقليدية 
من المرجح ألا يكون قد أقنع منتجى النفط العرب بالتخلى عن حظر خام الخليج 
الفارسى الذى فرضوه على أشر مساعدات الولايات المتحدة المنقولة جوا 
لإسرائيل. الذى لا شك فيه هو أن رئاسة الأركان المشتركة بدأت تطوير خطط 
طوارئ للاستيلاء على احتياطيات النفط فى المنطقة, كما بدأ مثقفون من الصقور مثل 
'روبرت تاكر - “عناعن1 )”عطه80' يروجون سيناريوهات تدعو القوات الأمريكية 
للاستيلاء على منطقة غنية بالنفط ممتدة على مساحة 5.٠١‏ ميل من الكويت إلى 
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قطر("*). وفى مقابلة تم الترويج لها إعلاميا بشكل مكثف عقدها "هنرى كيسنجر" بعد 
عدة أشهر من موافقة الأعضاء العرب فى "الأويك' على استئناف تصدير النفط 
للولايات المتحدة؛ المح إلى أن واشنطن كانت مستعدة للتدخل العسكرى عند الضرورة 
للابقاء على إمكانية وصولها إلى نفط الخليج الفارسىء و"لابد من أن نكون قد تعلمنا 
من درس قيتنام أن الدخول فى حرب أسهل من الخروج منها' كما قال لأحد مراسلى 
'نيوزويك” فى يناير 1917؛ ثم لجأ إلى إحدى عبارات النفى الثلاثى التى أصبح 
مشهورا بها ليقول: “لا أقول إنه ليست هناك ظروف يمكن آلا نستخدم فيها القوة” 
وبخاصة 'إذا كان هناك عمليات خانقة للعالم الصناعى بالفعل60). 

وبالرغم من تبجح "كيسنجر". كان المسئولون فى البينتاجون يعرفون حدود 
القوة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد فيتنام؛ فيعد قراءة 
دراسة للبحرية الأمريكية صادرة فى 151/54 بعنوان "الإجراءات الاقتصادية العسكرية 
المباشرة ردا على استخدام النفط الغربئى" مثلاء كتب الأدميرال "جيمس ال. هولوواى 
- 11011088..آ وعودمول" قائد العمليات البحرية على عجل: "أصبح من الواضح أننا لا 
نستطيع القيام بالكثير فى الشرق الأوسط': وبعد أربع سنوات تحرك “حيمى كارتر” 
لعلاج هذا القصور بتوقيع مرسوم رئاسى (رقم )١14‏ يدعو لإنشاء قوة انتشار من 
الوحدات الخفيفة ذات القدرة على التحرك الاستراتيجى' للاستخدام فى المناطق 
المضطربة مثل كوريا أو الخليج الفارسىء وخلال الشهور الخمس عشرة التالية 
سيطور الينتاجون مشروعا طموحا لوحدة انتشار سريع قوية مزودة بطائرات 
هيليكويتر مسلحة وطائرات برمائية هجومية محملة بكوماندوز من مشاة البحرية, 
مدعومة من الأسطول الخامس الجديدء متمركزة فى المحيط الهندى!"2). 

وبالرغم من أن كل ذلك كان يبدو جيدا على الورق» فإن أحداث 19175 الجلل 
كشفت عن "إدارة كارتر" كانت بلا حول ولا قوة فعلية لإخماد ثورة مضادة للولايات 
المتحدة فى إيران» أو لكى تمنع القوات السوقيتية من احتلال أفغانستان, وبالرغم من 
الرطانة القتالية لمبدأ “كارتر” فى يناير »154٠‏ فإن فشل "عملية مخلب النسر' بعد 
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ثلاثة أشهر كان بمثابة رمز لمحدودية قوة أمريكا العسكرية فى الشرق الأوسط. فى 
الساعات الأولى من 5؟ أبريل ١48١‏ كلفت ثمانية طائرات هيليكويتر من البحرية 
الأمريكية من طراز “فحل البحر - 9وفااة)5 568 مع ثلاث طائرات من القوة الجوية 
"0-130 بالقرب من طهران:؛ للقيام بآخر محاولة فى مهمة إنقاذ لعدد "0 من 
الأمريكيين كان الإيرانيون قد احتجزوهم رهائن؛ وعندما عطلت الرمال محركات 
الهيليكويترات الثلاث كان على 'كارتر" أن يوقف العملية فى اللحظة الأخيرة: وفى هذه 
الحالة من الارتباك والفوضى اصطدمت طائرتان ببعضهما وقتل ثمانية من جنود 
البحرية(”*). أمام شعب كان ما زال يترنح على أثر كارثة فى فيتنام مات فيها 
جندى فى محاولة فاشلة للقضاء على انقلاب شيوعى فى سايجون. كان فشل 
"كارتر” بمثابة صورة مصغرة أمام معظم الأمريكيين» لقدرة بلادهم المتضائلة على 
التدخل المسلح فى الخارج. 

على مدى السنوات العشرين: تقريباء منذ أن شن "دوايت إيزنهاور" حريا 
محدودة فى لينانء كان دعاة الاستجابة المرنة فى البيت الأبيض ودعاة التصعيد 
التدريجى فى الينتاجون يضغطون فى اتجاه تدخل أمريكى أعمقء ليس فى جنوب 
شرق آسيا فقطء وإنما فى الشرق الأوسط كذلك. بينما كانت الإخفاقات التى تتحقق 
مثل فشل الهجوم على سفينة الاستطلاع 'ليبرتى' أو"عملية مخلب النسر" تؤكد أن 
التدخل المسلح كان, فى الغالبء ثمنه كبيرا. حتى استعراض القوة والردع مثل عملية 
"السطح الصلب” فى 1937 أو رفع درجة الاستعداد النووى القصوى "01:50011-3” 
بعدها بعقد. كل ذلك كان يجعل الكثيرين يعتقدون أن مخاطر التصعيد كانت تفوق 
الفوائد بكثيرء وعندما عاد "جيمى كارتر" إلى جورجيا فى يناير :.1541١‏ كانت الولايات 
المتحدة فى قبضة أعراض فيتنام؛ التى كانت أهم ملامحها نفور غريزى من التدخل 
العسكرى فى أى مكان؛ أما بالنسبة لعامل الإنقاذ القادم من الغرب الأوسطء الذى 
تحول إلى ممثل سينمائى وخلف "كارتر" فى الإدارة... فكان يبدو أحيانا أن التدخل 
العسكرى هو أبسط علاج... التدخل فى كل مكان تقريبا.. بما فى ذلك الخليج 
الفارسى. 
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© حركة محقوفة بالمخاطر: "ريجان' والحياد المسلح 

انتخب رونالد ريجان رئيسا فى نوفمبر 194٠‏ لأنه. بشكل عام. كان يطرح 
حلولا بسيطة لمشكلات الولايات المتحدة المربكة سواء فى الداخل أو فى الخارج. كان 
علاج الوضع - معدلات البطالة المرتفعة والتضخم الناجم عن زيادة الأسعار التى 
فرضتها الأوبك - كما أكد ذلك الجمهورى القادم من كاليقورنيا للناخبين مع ضحكة 
وابتسامة؛ يتمثل فى ضرائب أقل؛ أما التخلص من أعراض فيتنام كما كان يصر فى 
حملته الانتخابية ثم فى البيت الأبيض فكانت وسائله هى الإرادة الأقوى من أجل 
الفوز والإنفاق العسكرى الأوسع!؛0). 


اللاعبون الرئيسيون فى فريق السياسة الخارجية الجديد كانوا مجمعين على 
أنهم بإحياء الروح القتالية للبلاد وتزويد ترسانتها بأنظمة التسليح ذات التكنولوجيا 
المتفوقة تستطيع إدارة ريجان أن تعيد أمريكا إلى القمة مرة أخرى وتكون رقم واحد. 
وزير الخارجية "ألكساندر هيج" الذى تخرج فى 'وست يوينت" وكان ما زال يحمل 
ندوب قيتنام و"ووترجيت", تعهد بألا يخسر مرة أخرىء وكان يرطن بعبارات صاخبة 
عن سهام تحذير عبر أقواس الآخرين. “كاسيار واينبيرجر - #عع«ءطسله؟ا مدمعه0” 
الذى كان يرأس واحدة من أكبر شركات مقاولات الدفاع قبل وصوله إلى "الينتاجون”" 
فى أوائل ,١198١‏ استطاع أن يصبح مدافعا عنيدا عن التدخل المسلح بشرط أن يكون 
لدى الولايات المتحدة الهدف المحدد والعتاد العسكرى المناسب(**). "رويرت مكفارلين 
- عصداموظاء21 1006154 خريج الأكاديمية البحرية الطموح الذى شق طريقه منذ أن 
كان مستشارا فى وزارة خارجية 'هيج. إلى أن أصبح مستشارا! للأمن القومى فى 
"البيت الأبيض": كان يفضل سياسة "الضرب أولا ثم طرح الأسئلة فيما بعد" منذ أن 
أدار مهمة الإنقان المعروفة ب ال #عدوهتره24" فى 0/ا15١,‏ وهى النقطة المضيئة الوحيدة 
خلال أحلك ساعات إدارة 'فورد” فى جنوب شرق آسيالا6). 


وبينما كان 'ريجان" وكبار مستشاريه يعملون من أجل توفير الإرادة والعتاد 
اللازمين لإعادة بناء قوة الولايات المتحدة العسكرية, كان الكولونيل "هارى سومرز - 
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5 ا 813" أحد قادة حربى كوريا وفيتنام, مشغولا بوضع الاستراتيجية» مقتنعا 
بأن الحرب المحدودة والتصعيد التدريجى وغيرها من المفاهيم التى كان يتبناها مثقفو 
الحرب فى إدارتى "كينيدى' و"جونسون كانت وصفة لكارثة عسكرية فى جنوب شرق 
أسيا. كان "'سومرنز" يركز على 'مثلث 5: الأمن - المفاجأة - البساطة". - بعسسءء8) 
(وأءأامصسنة - ءكهم«ن5. فى كتاب بعنوان "فى الاستراتيجية - 'يعه5):80 08" وهو 
أحد أكثر الكتب مبيعا فى 1987., يؤكد "سومرنز أهمية تحديد أهداف تكون مرتبطة, 
بوضوح. بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة, واستخدام تكتيكات غير متوقعة هى 
أقرب إلى الصينية الدوارة منها إلى المصعد المتحرك: وتبسيط وتحديث بيروقراطية 
'الينتاجون” حتى تتدفق الأوامر على نحو أفضل بحيث يمكن أن تنساب القرارات من 
أسفل إلى أعلى كذلك(2"7). أحد الأمثلة الأولى على فعالية أسلوب "سومرن” فى التدخل 
الستكوى كان ماهد فى "حوننان]" عكدها سل رنحان كهينة الاقامة نود 
"المارينز" فى أكتوير ١98”‏ للقضاء على انقلاب يسارى؛ وحماية قرابة ألف سائح 
وطالب أمريكى كانوا يمرحون على شواطىئ؛ عاصمة الكاريبى الشرقى الأشبه بجوزة 
الطيبء وكانت التكلفة لا تزيد عن 19 قتيلا أمريكيا و0٠١١‏ جريحا(2"). 

قبل يومين فقط من وصول أول جندى أمريكى إلى جرينادا أثبت انفجار عنيف 
هز لبنان أن التدخل العسكرى فى الشرق الأوسط نادرا ما يذهب فى الاتجاه المخطط 
له. كان الجنود الأمريكيون على طريق الخطر فى هذا الجزء من العالم منذ صيف 
8 عندما اقترح 'ريجان" إرسال قوة طوارئ من الجنود الأمريكيين إلى بيروت 
كجزء من قوة دولية تساعد على استعادة قدر من النظام بعد غزو إسرائيل للبنان. 
كان 'واينييرجر" وزير الدفاع و"جون فيسى - (©5:»؟ «طاول” رئيس هيئة الأركان 
المشتركة يعتقدان أنهما أمام قيتنام جديدة فى طور التشكل و"جادلا بأنهما ينبغى ألا 
يكونا من المشاركين فى ذلك 7**), ولكن 'ريجان' - حسب توصية جورج شولتز - لم 
يعبأ بهواجس "الينتاجون". وكان "شولتز”" قد خلف “ألكساندر هيج" المتعطش للسلطة 
والنفوذ فى منصب وزير الخارجية قبل ستة أسابيع» ويحماية 'ياسر عرفات"” ومنظمة 
التحرير الفلسطينية أثناء خروجهم من بيروت؛ وحماية الفلسطينيين غير المقاتلين الذين 
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بقوا فى المخيمات خارج العاصمة اللبنانية. كان "شولتز” يعتقد أن القوات الأمريكية 
تمهد الطريق بذلك لانسحاب إسرائيلى سريع وتضع كلا الجانبين على طريق السلام 
الدائم. فى 0" أغسطس أرسل ريجان 8٠٠١‏ جندى من الماريئز إلى شواطئ لبنان 
لينضموا إلى جنود الطوارئ الفرنسيين والإيطاليين المشاركين فى القوة المتعددة 
الجنسية. 


وعلى مدى الشهور الثلاثة عشر التالية ارتفع حجم القوات الأمريكية فى بيروت 
إلى ٠٠٠١‏ حجندىء. وتصاعدت أنشطتها من حفظ السلام بشكل سلبى إلى تدخل 
متقطع فى الحرب الأهلية اللبنانية» وخلال خريف 1185 زاد شك المسئولين فى 
"الينتاجون" فى أن الوجود العسكرى الأمريكى الرمزى فى لبنان يمكن أن يمنع المزيد 
من سفك الدماء. وعلى حد تعبير الجنرال "قيسئ" بعد ذلك يسنوات: "لا أعتقد أن 
أحدا كان لديه أى توقع بأننا يمكن أن نغير شيئاء كنا كلنا نشعر بالذنب وما زلنا 
نعتقد أن ذلك كان المكان الخط(''). بمجرد أن بدأت قوات المارينز تبادل إطلاق النار 
مع المليشيات الإسلامية فى ربيع 1987؛ استأئف 'واينبيرجر”" حملته من أجل إنهاء 
المهمة. "كان شعورى الخاص هو ألا نلزم القوات الأمريكية بأى وضع ما لم تكن 
الأهداف بالغة الأهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية بحيث ينبغى علينا أن نقاتل". وإذا 
حدث أن تم الوصول إلى هذه النقطة, كما كتب فى مذكراته؛ "سيكون علينا أن نلتزم» 
كملجأ أخيرء ليس بقوات رمزية لتحقيق وجود أمريكى فحسب. وإنما بقوات كافية 
للفوز... الفوز الساحق!("). ولكنء بالرغم من إصرار 'شولتز” على أن الانسحاب 
المفاجئ كان يمكن أن يقلل من مصداقية الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ وبرغم 
استطلاعات الرأى التى كانت تؤكد أن الرأى العام الأمريكى لا يريد المزيد من 
التصعيد؛ كان 'ريجان يحاول أن يجد مخرجًا؛ وبنهاية الصيف كانت طلقات الهاون 
والقناصة المتقطعة قد أودت بحياة ستة من جنود المارينز مما دفع الرئيس أن يصدر 
أوامره للمدمرة 'زء5ءل 2/0 1155 ببدء إطلاق ” طن من القنابل على المواقع المعادية 
فى جبال الشوف زات القمم المغطاة بالتثلوج المطلة على بيروت!؟'). 


411 


بعد فجر 5١6‏ أكتوير ١187‏ تبدد كل أمل فى أن تقلل ديلوماسية السفن 
المسلحة حجم الخطر المعرضة له القوات الأمريكية الموجودة فى لينانء, عندما دمرت 
شاحنة مفخخة مجمع قوات المارينز فى مطار بيروت وحولته إلى ركام وتخلف 54١‏ 
قتيلا ومائة جريح؛ وعلى وجه السرعة أكدت المخابرات الأمريكية أن العملية كانت 
بتدبير من "الجهاد الإسلامى" وهى جماعة من المتطرفين المعادين للولايات المتحدة 
ممولة من إيران ومتمركزة فى وادى البقاع اللبنانى: وأنها نفذت هذا العمل الإرهابى 
بينما كان جيش الاحتلال السورى يدير وجهه إلى الناحية الأخرى. بعد أن تعهد 
'ريجان” للشعب الأمريكى على شاشة التلفزيون 'بأن الذين قاموا بهذا العمل لابد من 
أن ينالوا جزاءهم.. وسوف ينالونه". أصدر أوامره لطائرات البحرية الأمريكية فى 
أوائل سيتمير بأن تنطلق من الأسطول السادس لضرب أهداف مختارة فى يعلبك, 
إحدى مدن وادى اليقاع التى كانت تأوى قيادات "الجهاد الإسلامى(05). 

ومع نهاية صيف ١518”‏ كانت الضغوط تتزايد داخل وخارج إدارة 'ريجان” 
لوقف الضريات الجوية ضد اليقاع وسحب قوات المارينز من بيروت وتقليص التدخل 
الأمريكى فى لبنان قبل أن تصل الأوضاع إلى ما هو أكثر خطورة من ذلكء وبينما لم 
يكن أحد فى واشنطن متأكدا من أن استمرار استعراض القوة الجوية البحرية على 
البقاع يمكن أن يؤدى إلى ردع "الجهاد الإسلامى', كان الكل يستشعر خطرا حقيقيا 
فى التورط اللاإرادى فى حرب أوسعء وخاصة بعد أن أسقطت صواريخ 5481 
السورية (التى حصلوا عليها من الروس) طائرتين أمريكيتين فى ؛ ديسمبر. حاول 
"ريجان فى حديث له أمام الكونجرس بعد عشرة أيام أن يبرر حالة لبنان عندما قال 
"إن انسحابا يتم قبل أوانه للقوة متعددة الجنسية سيلحق ضررا شديدا بمصداقية 
الولايات المتحدة وشركائها أمام العالم» ويضع تعهد الغرب بتنفيذ مسئولياته لكى 
يساعد العالم الحر على الدفاع عن نفسه موضع المساءلة"(1١).‏ 

ولكن بعد الكشف عن نقرير للينتاجون كان شديد الانتقاد لعملية قصف بيروت 
وللمهمة التى نفذت فى لبنان بكاملهاء أصبح لدعاة الانسحاب المبكر الكلمة العلياء أما 
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وزير الدفاع واينبيرجر' الذى كان محبطا بسبب ما كان يسميه "التركيز الأبله على 
خيارات عسكرية غير كافية كوسيلة للسيطرة بينما كان المشهد السياسى اللبناني 
يتشقق تحت أقدامنا فى الواقع"» فقد بدأ فى وقت باكر من العام الجديد "يدفع بشدة 
نحو ضرورة إخراج رجالنا من ذلك الوضع المستحيل الذى أسهم كثيرا فى 
المأساة!"). هذه الحجج كان يؤيدها بشدة كبير مستشاريه؛ كولونيل طموح وزكى فى 
السادسة والأربعين من العمر اسمه “كولن ياول -1ل20 «ذاه©” الذى كتب فى 
مذكراته: "كانت أمريكا تضع يدها فى عش زنابير عمرهة ألف سنة متصورة أن مجرد 
وجودها من.شأنه أن يهدئ الزنانير" مضيفا أن "الرمز" أو “الؤجود" الذى تقدمه “ليس 
جيدا بما يكفى” فى مستودع للجثث مثل لبنان7"). وبعد ستة أسابيع من البحث عن 
وسيلة لحفظ ماء الوجه والخروج من هذا المستنقع, أعلن 'ريجان”" فى السابع من 
فبراير ١145‏ إعادة انتشار المارينز"' من مطار بيروت إلى سفنهم بالقرب من الساحل 
"بأسرع ما يمكن(١),‏ مؤكدا للصحفيين بعد أسبوعين "إننا لا ننسحب وإنما ننتقل 
إلى وضع دفاعى أفضل(١).‏ "رويرت ماكفارلين" مستشار الأمن القومى قدم تقريرا 
أكشر كابة عن ورطة لبنان عندما قال بعد ذلك “لقد كانت واحدة من أكبر هزائم إدارة 
ريجان(131). 


بالرغم من أن آخر جندى من المارينز غادر بيروت فى 51 فبراير ١5844‏ فإن 
التدخل فى لبنان كان مفيدا كدرس تحذيرىء كلما فكر صناع السياسة الأمريكية فى 
التدخل العسكرى مرة أخرى فى الشرق الأوسط فى فترة إدارة "ريجان" الثانية. 
أمضى "واينبيرجر" و'ياول" معظم الشهور التسعة التالية فى تطوير ستة اختبارات 
رئيسية يمكن تطبيقها عند التفكير فى استخدام القوات الأمريكية فى الخارج”؛ ومن 
بين الاعتبارات الأكثر أهمية كما قال "واينبيرجر" أمام نادى الصحافة الوطنية فى 
نوفمبر 1184 "الأهداف السياسية والعسكرية المحددة بوضوح" و الاستعداد لتوفير 
القوات والموارد الضرورية اللازمة لتحقيق أهدافنا' و"تاكد بنسبة معقولة من أننا 
سوف نحظى بتأييد الشعب الأمريكى' وممثليه فى "كاييتول هيل '!""!, وبعد ذلك كان 
ياول يعلق على ذلك بقوله: “من المؤكد أن كلاوزفيتز كان ليصفق لذلك وافيما بعدء 
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عندما أصبح من بين مسئولياتى أن أقدم المشورة للرئيس بخصوص توفير قوات 
للقتال: كانت قواعد "واينبيرجر”" دليلا عمليا لنا"9"), 

أول فرصة لكى يطبق 'واينبيرجر' قواعده فى الشرق الأوسط سوف تجىء فى 
ربيع 1945؛ عندما تدفع مساعدة ليبيا للهجمات الإرهابية على السائحين والجنود 
الأمريكيين فى أورويا إلى الانتقام من "معمر القذافى". فى أواخر مارس حرك 
'ريجان" الأسطول السادس نحو خليج "سيدرا" المتنازع عليه وهى المياه الدولية التى 
كان "القذافى” قد أعلن قبل وقت قليل أنها "منطقة الموت” التى ستكون فيها كل السفن 
الحربية والتجارية الأمريكية مستهدفة. وبعد أن أغرقت البحرية الأمريكية أربعا من 
زوارقه الصاروخية الموجهة وضربت معظم بطاريات صواريخ "5481 التى أعطاها له 
السوقيت, دعا "القذافى' إلى المواجهة - من أجل الحرب وتعهد توسيع النضال فى 
كل العالم'(؟"). وبعد فترة قصيرة حدا كانت القنابل تنفجر على متن إحدى طائرات 
"1777/4" التى كانت تحمل أمريكيين متجهين إلى أثيناء وأمام ناد ليلى فى برلين الغربية 
يرتاده الجنود الأمريكيونء, مخلفة ستة قتلى وعشرات الجرحى:؛ ويمجرد أن أكدت 
المخابرات المركزية الأمريكية أن الحادثين كانا من تدبير المخايرات الليبية أعطى 
'البيت الأبيض" الضوء الأخضر ل"عملية وادى ألدورادو". يقول "واينبيرجر" فى 
مذكراته: "كان الهدف من خطتنا هو تلقين 'القذافى' وغيره درسا بأن ممارسة 
الإرهاب لن تكون مجانية بالنسبة لهم وأنهم سيدفعون ثمنا باهظا عنها"!"). 

قبل فجر يوم ١6‏ أبريل ١9/87‏ مباشرة قامت ١8‏ طائرة من طراز "5-111" 
القاذفة - المقاتلة من الموجودة فى إنجلترا وعشرات الطائرات من طراز 5-16 التابعة 
للأسطول السادس منطلقة من خليج سدرا لتدمير معظم قوة القذافى الجوية التى 
بناها له السوقيت كما دمرت استراحته الرسمية؛ وبالرغم من أن القذافى نجا من 
الموت فإن عشرات الليبيين قتلوا ومن بينهم ابنة له بالتبنى كان عمرها خمسة عشر 
شهراء بينما لم تزد الخسائر الأمريكية عن طائرة واحدة من طراز "7-111" 
وطاقمها('"). مع ملاحظة أن "القذافى لم يقل شيئا على الإطلاق على مدى عدة أشهر 
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بعد الهجوم . كان واينبيرجر' يعتبر الغارة على ليبيا "عبارة عن كل ما يريده أى 
شخص لإثبات صواب ما نقوم به لإعادة بناء قوتنا العسكرية: واختيار الوقت الملائم 
لاستخدامها". كانت "عملية وادى ألدورادو” نموذجا دراسيا للتدخل الناجح كما كان 
يعتقد واينبيرجرء وذلك لأن كبار المسئولين فى الينتاجون؛ على عكس ما حدث فى 
لبنان» أصروا على “حشد قوات كافية والعمل بحسم وكفاءة لتحقيق كل الأهداف التى 


حددها الرئيس"9""). 


تطبيق قواعد 'واينبيرجر" ضد "القذافى' فى حرب الساحل الشمالى المغربى 
باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كان أسهل من تطبيقها على بعد 2٠٠٠١‏ ميل فى 
الجانب الآخر من الشرق الأوسط حيث كان صراع دموى بين العراق وإيران عمره 
ست سنوات. قد بدأ بحلول صيف ١1958‏ يهدد مصالح الولايات المتحدة القومية فى 
الخليج الفارسي. أسباب هجوم الدكتاتور العراقى "صدام حسين المفاجئ على إيران 
"آية الله الخمينى لم تكن عصية على الفهم. النزا ع القديم الضارى بين بغداد وطهران 
على طريق شط العرب المائى على رأس الخليج الفارسى. والشكوك المتنامية بين 
النخبة العراقية السنية الحاكمة فى الأصولية الشيعية المجاورة لهم فى إيران؛ 
وطموحات 'صدام القومية المتزايدة, كل ذلك جعل الحرب تبدو خيارا جذابا فى 
سيتمير ٠‏ 2377918"). على أية حال, لم يتحقق الانتصار العراقى الخاطف المتوقع على 
نظا اران كان ما والفى مشاضن الثوزة: ووقم اللدان أسشترى كرب امتستزاك 
ضارية. كانت تبدو فيها إيران الأكثر كثافة سكانية صاحبة اليد العلياء ولأن إدارة 
'ريجان" كانت مقتنعة تماما بأن انتصار “الخمينى" سيكون نذيرا يكارثة محققة 
للغرب» قامت سرا بتزويد 'صدام حسين بصور القمر الاصطناعى التى توضح أماكن 
انتشار القوات الإيرانية فى 1987١ء‏ وقدمت للعراق قرضا زراعيا فى “158 كما 
درمت عو طروف السوق السوداء - الأسلحة للجيش العراقى المنهك فى 8(1884"), 

ما من شك فى أن هذا الانحياز لبغداد اهتز إبان قضية 'إيران - كونترا' فى 
1981-6, فعلى أمل الفوز بإطلاق سراح سبعة أمريكيين كان قد تم اختطافهم 
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من قبل متطرفين من "حزب الله الموالى لإيران فى بيروتء وجمع عدة ملايين من 
الدولارات نقدا من أجل ثوار نيكاراجوا الذين كانوا يحاربون نظام 'الساندينستا" فى 
"مانجوا". قام "أوليقر نورث 78/0548 011765" - من مجلس الأمن القومى - سرا 
بالترتيب لبيع الإيرانيين 5٠٠‏ صاروخ أمريكى مضاد للدبابات لاستخدامها ضد 
العراقيين» وعندما فشل الوسطاء الإسرائيليون فى تسليم كل الصواريخ رفض ‏ حزب 
الله" إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين, وفى النهاية فشلت "الفكرة النظيفة” 3/680) 
(146 ل:“أوليقر نورث" فى أن تثيت أنها كانت نظيفة بالمرة. ويحلول خريف ١5/51‏ 
كان الديمقراطيون فى مجلسى النواب والشيوخ يشتاطون غضيا لانتهاك إدارة 
"ريجان” الحظر التشريعى على معونات الولايات المتحدة للكونتراء كما كان 'صدام 
حسين” قد شن هجوما آخر على إيران و"آية الله الخمينى" قد صَّعَدٌ "حرب الناقلات” 
التى كانت تهدف إلى عرقلة تدفق النفط إلى المستهلكين الأوروبيين عبر الخليج 
الفارسى(:*). 

بين عامى ١984‏ و1545 دمرت الألغام وزوارق الطوربيد الإيرانية 47 ناقلة 
نفطء بما فيها ثمانية مسجلة فى الكويت؛ ورفعت أسعار الجازولين ومعدلات التأمين 
البحرى إلى حد كبيرء وفى ١7‏ مايو 191417 كانت حكومة الكويت تسال ما إذا كان 
المسئولون الأمريكيون على استعداد للسماح لأحدى عشرة ناقلة كويتية بأن ترفع العلم 
الأمريكى, وبعد أن عرفت إدارة “ريجان” أن الكويتيين كانوا قد تقدموا للكرملين 
بالطلب نفسه وافقوا على طلب الكويت فى 59 ينايرء وأعلنت الإدارة بعد خمسة 
أسابيع أن البحرية الأمريكية سوف تصحب الناقلات المرفوع عليها العلم عبر منطقة 
القتال فى الخليج الفارسى!!*). "كاسيار واينبيرجر' ذكر منتقدى قرار إدارة 'ريجان” 
هذا بأنه إذا لم تقبل الولايات المتحدة طلب الكويت 'فإننا بذلك نكون قد قبلنا حق 
إيران فى إغلاق المياه الدولية للخليج". بل والأسوأ أننا نكون قد فتحنا الباب أمام 
الكرملين "الذى سيكون أكثر سعادة لأنه سيصبح الضامن الوحيد لأمن دول الخليج 
الصغيرة"259). 
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لم يكن من المستبعد أن تجر عملية رفع العلم الأمريكى واشنطن إلى حرب فى 
الخليج الفارسى؛ بعد أن ضرب صاروخ عراقى ضل توجهه الغواصة الأمريكية "1158 
58:1" فى مايو 19417 ليقتل سبعة وثلاثين جنديا؛ وفى أوائل يونيو كان "سام نان 
- «دالا مه5 (نائب ديمقراطى من جورجيا) الذى رأس اجنة الخدمات العسكرية فى 
مجلس النواب يقول: "عدة مرات كنا فى مواقف صعبة فى الخارج وعَرضنا جنودنا 
لأخطار جسام دون تفكيرء من وجهة نظر قيادتهم فى ما تنطوى عليه هذه الخطوات', 
وقبل أن يزداد تورط الولايات المتحدة فى الخليج الفارسى كان نان" يطلب الإجابة 
عن بعض الأسئلة الأساسية” مثل: “هل تزيد هذه المبادرة لحماية الناقلات الكويتية 
من احتمالات جر رجل الولايات المتحدة مباشرة فى الحرب بين العراق وإيران؟”27). 
وفى شهادة أمام لجنة 'نان' فى ه يونيوء كان الأدميرال "وليم كراو - صسدئتلاا8؟ 
6609 الذى كان قد خلف حون فيسى قبل فترة قصيرة فى رئاسة هيئة الأركان 
المشتركة. مصرا على أن 'لدينا القدرة على المحافظة على خط النفط إلى الكويت 
مفتوحاء وأن نطمئن أصدقاعنا العرب على التزامنا وأن نجعل المخاطر فى حدودها 
الدنيا', إلا أن الأدميرال كان لابد من أن يعترف بأنه "لا توجد ضمانات نهائية بأن 
مثل هذه العملية سيكون بلا خسائر أو بأن إيران لن تصعّد حرب البحر التى 
ستضعنا آماء:خيارات ضغي (44). 

على مدار الأسبوعين التاليين كان المسئولون فى إدارة "ريجان” يحاولون يكل 
الطرق إقناع "نان" وغيره من المتشككين فى 'كاييتول هيل" بأن عملية رفع العلم 
الأمريكى على الناقلات الكويتية كانت عملية حصيفة, كما أكد "مايكل آرماكوست - 
4354 اعددك211 وكيل الخارجية أن 'هدفنا هو الردع... وليس الاستثارة" "هذا 
ليس التزاما مفتوحا أمام كثير من الدول الأخرى7!**). أعداء أمريكا فى طهران 
وموسكو كما قال "ريتشارد أرميتاج - عوهانصدصة ه11" مساعد وزير الدفاع أمام 
لجنة الخدمات العسكرية فى ١١‏ يونيو سيكونون أكبر الرابحين إذا تم إجبار 'ريجان” 
على إلغاء 'عملية العزم الصادق . وهو المسمى الجديد الذى أصبحت تعرف به عملية 
رفع العلم الأمريكى على الناقلات الكويتية. كان الإلغاء يعنى "إما تقوية موقف 
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الابرانيين أكثر من ذلك لاستعداء الكويتء أو ترك السوفيت يتقدمون فى منطقة شديدة 
الحيوية بالنسبة لناء كان ثمانية رؤساء قد نجحوا على مدى أربعين عاما فى إبعادهم 
عنياً": كان ذلك هو آخرما قاله "أرميتاج' بعبارات 'ملتفة مثل:سياسة الؤلايات 
المتحدة فى الخليج الفارسى!!*). وبالرغم من أن مجلس الشيوخ كان منتبها لكلمات 
"أرما كوست' وأأرميتاج؛ ولم ينه عملية العزم الصادق» فإن تقريرا للجنة العلاقات 
الخارجية صادر فى نوفمبر ١9417‏ يشير إلى أن أهداف الولايات المتحدة ظلت 
'غامضة على نحو خطر" وتنذر بأن "هذه المغامرة قد تجرها للحرب""2), 

وكما كان يتوقع “أنبياء كاييتول هيل". فإن عملية رفع العلم الأمريكى على 
الناقلات الكويتية جرت البحرية الأمريكية إلى أوسع اشتباكات سطحية لها منذ الحرب 
العالمية الثانية؛ ففى الفترة الأخيرة من 11417 وأوائل ١94/4‏ ضاعف الينتاجون 
الوجود البحرى فى الخليج الفارسى من ست سفن حربية إلى ثلاث عشرة: ووافق على 
مائة مهمة حراسة فى إطار “عملية العزم الصادق ؛ وكان رد طهران المزيد من وضع 
الألغام فى طريق الناقلات وقصف القوافل من أرصفة الشحن البحرية ونشر صواريخ 
"دودة القز' الصينية الصنع بطول خليج هرمز عند مدخل الخليج الفارسى. وبعد أن 
اصطدمت فرقاطة كانت تحرس ناقلة كويتية بلغم بحرى فى منتصف أبريل وأوشكت 
على الغرق أطلق الينتاجون عملية جديدة باسم “فرس النبى المبتهل . وفى صباح 
أبريل نجحت البحرية الأمريكية فى إعطاب نصف القوة البحرية الإيرانية وشل 
حركتها (فرقاطتان وستة زوارق طوربيد فائقة السرعة)؛, كما دمرت اثنين من 
الحفارات الإيرانية الطافية العاملة فى الحقول البحرية؛ ودمرت بطاريات صواريخ 
"دودة القن" بينما فقدت الولايات المتحدة طائرة استطلاع هيليكويتر وطاقمها المكون 
من فردين[8),. 

وبعد أن لدغتهم “فرس النبى المبتهل" أنهى الإيرانيون حرب الناقلات بالتدريج 
بينما كثفت الولايات المتحدة دورياتها فى الخليج. وفى فجر ” يوليو اكتشفت السفن 
الأمرركة طائرة ضحنة - كين منطددة الهورة ايتتجية كحوها: ومضهما على الا يلقى 
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نفس مصير الغواصة “غلءهاق", أطلق قائد 2©5 عع« الا” صاروخين حراريين ليدمرا 
طائرة ركاب إيرانية وتقتل »4٠‏ مسافرا كانوا على متنها. كشفت الكارثة الجوية 
الإيرانية» رغم الادعاء بأن ذلك لم يكن مصادفة. عن المدى الذى يمكن أن تذهب إليه 
الولايات المتحدة فى مساعدتها للعراق؛ فأعلن "آية الله الخميني" فى ١6‏ يوليو عن 
استعداد حكومته لقبول وقف لإطلاق النار فى الخليج الفارسى برعاية الولايات المتحدة 
حرصا على حياة "المدنيين الأبرياء' الآخرين. وبالرغم من خطاب "الخميني" الإنسانى, 
ربما تكون آخر خسائر الحرب الإيرانية العراقية هى أرواح 77١‏ من "المدنيين 
الأبرياء'. لقوا حتفهم بعد أن استجاب إرهابيون ليبيون لدعوة "الخمينى' للثار, 
وفجروا طائرة "يان أميركان 407" فى الجو فوق 'لوكيربى - استكلنده' بعد خمسة 
أشهر(45), 

باختصارء لم تكن كل مغامرات إدارة 'ريجان' ناجحة فى الشرق الأوسط, 
ودائما كان للتدخل العسكرى ضحاياه من العسكريين والمدنيين ومن المسلمين 
والأمريكيين: والمؤكد أن "المارينز' لن ينسوا أحداث مطار بيروت, كما أن البحرية 
سوف تتذكر 50851 دائماء ولكن عندما أكمل أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية على 
مدى جيل كامل فترة إدارته الثانية» كان على يقين من أن الأمريكيين كانوا يودعون 
كارثة فيتنام خلفهم. قبل أن يغادر المكتب البيضوى باثنى عشر شهرا تلقى 'ريجان" 
تقريرا من اللجنة التى شكلها لوضع استراتيجية متكاملة بعيدة المدى. كان التقرير 
يؤكد استعادة الولايات المتحدة لقدرتها على الردع المتميز" تدريجيا؛ وعلى شن حروب 
صغيرة خاطفة؛ إلا أن 'زبيجنيو بريجنسكى” و"هنرى كيسنجر” وغيرهما من نجوم 
الاستراتيجة الذين كانوا ضبمن اللجنة كانت لهم شهادات مختلفة إلى حد ما؛ فقد 
أنهى أعضاء اللجنة تقريرهم بالعبارات التالية: “ما زال فشلنا فى فيتنام يلقى بظلاله 
على تدخل الولايات المتحدة فى أى مكان, كما أن الانتكاسات الأخرى التى لقيناها 
- وبخاصة تلك فى لبنان - جعلت البعض يجنح إلى التشاؤم بخصوص قدرتنا على 
الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة فى العالم الثالث" و"إن لم نستطع أن نوقف هذا 
التأثير التراكمى أو أن نعكس اتجاهه فى المستقبل فسوف يضعف قدرة أمريكا على 
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المتوسط وغرب الياسيفيك!:*). إيقاف هذا التأثير التراكمى؛ مرة وإلى الأبد. سيكون 
أولى مهام خليفة “ريجان' يعد أغسطس .١155٠‏ 


© الخلاص من أعراض فيتنام: 
"جورج بوش" وحرب الخليج 

بالرغم من أن 'رونالد ريجان" كان مسئولاء إلى حد كبيرء عن إعادة بناء 
ترسانة أمريكا العسكرية وإذكاء الروح القتالية للأمة مجدداء فإن 'جورج بوش" 
استخدم هذا الإرث جيدا لكى يحقق انتصارا ساحقا فى الخليج الفارسىء كان يعد 
- الانتصار - بعكس اتجاه أعراض فيتنام. خلال السنوات الثمانية التى عمل فيها 
نائبا لريجان” كان "بوش" يعمل كذلك على نحو وثيق مع "جورج شولتز - 60:86 
نط5 وأروبرت ماكقارلين - عشقامهء34 805664” ومدير المخايرات المركزية 'وليم 
كازى -لزعكة© دصدنلا:78” لتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسطء كما 
كان شديد الحماسة والتقدير لاستعراض القوة الذى قدمه "الينتاجون” أثناء عمليات 
"وادى ألدورادو” و"فرس النبى المبتهل”, كما دعم قرار "ريجان” برفع العلم الأمريكى 
على ناقلات النفط الكويتية. وعمل؛ من وراء ستارء فى واشنطن من أجل المساعدة فى 
حصول "صدام حسين” على التكنولوجيا الحديثة ذات الاستخدام المزدوج: الأمر الذى 
حقق للعراق تفوقا عسكريا على إيران "الخمينى117). 

عندما أصبحت للرئيس 'جورج بوش ووزير خارجيته "جيمس بيكر - عضول 
+8816 السيطرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى 2١‏ يناير 1949: يبدو 
أنهما كانا يتصوران أن صدام أمريكا الأخير مع إيران وحاجة “"صدام حسين' 
للمساعدة الغربية من أجل إعادة بناء اقتصاده الذى مزقته الحرب هما الضمان لعلاقة 
أفضل بين واشنطن ويغدادء ولأنهما كانا مشغولين بإنهاء الحرب الباردة والحفاظ على 
علاقات طيبة مع الرئيس السوقيتى 'ميخائيل جورباتشوف , وتشجيع الديمقراطية فى 
أوروبا الشرقية لم يعط “بوش ولا “بيكر"اهتماما كبيرا للشرق الأوسط خلال السنة 
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الأولى لهما فى الإدارة, ولكن القرارات القليلة التى اتخذاها بشأن حرب الخليج 
الفارسى كانت مبنية على افتراض أنه كان بالإمكان التوصل إلى تسوية مع "صدام 
حسين". منذ يناير 19415١؛‏ كان فريق وزارة الخارجية الانتقالى يرى أنه 'ريما تكون 
الدروس المستفادة من الحرب مع إيران قد غيرت العراق من دولة راديكالية تتحدى 
النظام إلى دولة أمر واقع مسئولة: تعمل مع النظام وتنتهج الاستقرار فى المنطقة"97؟). 
هذه الأفكار تحولت إلى سياسة بعد تسعة أشهر عندما وقع "بوش' التوجيه رقم 1؟5- 
أمن قومى (0/582-26) فى ؟ أكتوبر. هذا التوجيه؛ الذى لم ينتبه إليه كثيرون آنذاك, 
كان يعطى تعليمات لصناع السياسة الأمريكية لوضع "حوافز اقتصادية وسياسية ' 
للعراق لكى تتبنى سلوكا معتدلا وتزيد من نفوذنا هناك"597"). 

والحقيقة أن أهم مبادرة لإدارة "بوش" فى العالم الثالث فى سنة 1944 لم تكن 
فى الخليج الفارسى وإنما فى ينماء حيث أطلق "الينتاجون" عملية "القضية العادلة"؛ 
ففى أكبر مظهر لاستعراض القوة العسكرية الأمريكية منذ فيتنام» تم إنزال 5765٠٠‏ 
جندى أمريكى لتأمين قناة ينما وحماية أرواح وممتلكات الأمريكيين وإلقاء القبض على 
"مانويل نوربيجا -7]051688 أع0هة231 رئيس ينماء الذى وصفه رئيس هيئة الأركان 
العامة الجديد الكولونيل 'كولن ياول - 207611 «ذاه0” بأنه "شمام أفيون وقاطع 
طريق7؛*) وبرغم حزنه على الثلاثة وعشرين أمريكيا والثلاثمائة ينمى الذين ماتوا فى 
العملية» اعترف 'ياول" بأن 'القضية العادلة": "أكدت كل قناعاتى على مدى السنوات 
العشرين الماضية؛ منذ أيام الشك بخصوص مسالة فيتنام". كانت الدروس المستفادة 
من عملية ينما واضحة. "أن يكون لديك هدف سياسى واضح وتتمسك يه. أن تستخدم 
كل القوة اللازمة ولا تعتذر عن استخدامها على نطاق واسع عندما يكون ذلك 
ضروريا كما كتب فى مذكراته؛ وأن "القوة الحاسمة تنهى الحروب بسرعة وتنقذ 
الكثيرين على المدى البعيد. كما كنت أنوى أن تكون هذه القواعد هى "الأساس 
الوطيد" لعملى العسكرى فى حال أى أخطار نواجهها فى المستقيل(55). 

غزو الكويت فى " أغسطس ١14١‏ أوضح لكل من “ياول” وللرئيس الذى كان 
يعمل معه نوع الخطر - بالضبط - الذى كان يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة فى 
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المستقبل. التخطيط والبناء السريع لعملية "درع الصحراء" خلال الأشهر الثلاثة التالية 
أكد أن كلا من "ياول" و'بوش" كانا متفقين على قاعدة واحدة للتدخل لها أساسها 
الوطيد: إذا كان للولايات المتحدة أن تتدخل فى الخليج الفارسى: فلابد من أن يكون 
ذلك على نحو أكبر وأكثر حسما مما كان فى ينماء وفى الضوء الواضح لكل السوابق: 
فإن هجوم "صدام حسين" على الكويت كان متوقعا أو كان يمكن التنبؤ به؛ مثلما كان 
هجومه على إيران قبل عقد. بعد أن أهدر ما يقرب من نصف تريليون دولار وربع 
مليون نفس عراقية ليحققٍ ورطة عسكرية مع إيران» لم يخف “صدام حسين فى ربيع 
أنه كان يتوقع أن يقوم الكويتيون وغيرهم من العرب الأغنياء بالنفط بمساعدته 
فى إعادة بناء ترسانته واقتصاده بإسقاط ما يقرب من مائة بليون دولار من الديون 
بسبب الحرب. وبرفع سعر خام الخليج الفارسى إلى 5؟ دولارا للبرميل؛ ومع اقتراب 
فصل الصيف زاد درجة الحرارة بإشعال نزاعين حدوديين كامنين مع الكويت, الدولة 
التى كان معظم العراقيين يعتبرونها محافظة عراقية مفقودة. وفى ١4‏ يوليو حذر 
"صدام حسين أمير الكويت “جابر الأحمد الصباح' أنه ما لم تترك الكويت للعراق 
السيطرة الكاملة على حقل الرميلة الممتد عبر الحدود بين الدولتين وجزيرتى واربه 
و"بوبيان' اللتين كانتا تعوقان وصول بغداد إلى الخليج الفارسى؛ فإنه ستكون هناك 
مشكلات خطرقاة؟). 

بحلول أواخر يوليو. كان كبار صناع السياسة الأمريكية يعبرون عن قلقهم 
بسبب غرائب “صدام” القتالية المتصاعدة. المسئولون فى الخارجية الذين كان ما زال 
لديهم بعض الأمل فى إمكانية استيعاب 'صدام' ضمن الأسرة الدولية من خلال 
الحوافز الاقتصادية مثل تلك التى حددها توجيه الأمن القومى "7750-26 قبل عشرة 
أشهرء عملوا كثيرا فى فصل الصيف لتعطيل تشريع فى الكونجرس يلغى القرض 
الزراعى الأمريكى للعراقء الذى كانت تبلغ قيمته ما يقرب من ٠.٠١‏ مليون دولار 
بسبب انتهاك “"صدام” لحقوق الإنسان فى بلادهء ولكن إدارة 'بوش' أرادت أن تظهر 
التزاماتها لجيران العراق القلقين فى 5١‏ يوليو بالموافقة على مشاركة الولايات المتحدة 
فى مناورات مشتركة فى الخليج الفارسى مع القوات المسلحة للإمارات العربية 
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المتحدة. شاعرا بالاستياء والضيق بسبب هذا الاستعراض العسكرى الأمريكى 
المتواضعء: استدعى "صدام" السفيرة الأمريكية "أيريل جلاسيى - عامؤةان انمه" إلى 
وزارة الخارجية العراقية بعد أربعة أيام» فى سابقة من أكثر السوابق الدبلوماسية 
تناقضا فى التاريخ الحديث!"*). 

وبحسب الترجمة العراقية لاجتماع 0" يوليو 194٠‏ أبلغ "صدام'" السفيرة بأن 
على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن النزاعات العربية» مضيفا بلهجة حادة "ما 
معنى أن تقول أمريكا إذن إنها سوف تحمى أصدقاءها؟, "هذا الموقف, بالإضافة إلى 
المناورات والتصريحات الصادرة شجع الإمارات والكويت على إهمال حقوق العراق", 
ويبدو أن "جلاسيى' التى تتحدث العربية وكان قد سبق لها العمل فى الخارجية عندما 
عينت فى الخليج منذ الستينيات: اتخذت موقفا مهادناء مؤكدة للدكتاتور العراقى أن 
"ليس لنا أى رأى فى الصراعات العربية -العربية مثل نزاعكم الحدودى مع 
الكويت47')؛ وبعد عودتها إلى واشنطنء رفضت السفيرة الرواية العراقية للقاء 
ووصفتها بأنها 'مفبركة". وأمشوهة". زاعمة أنها قالت ل'صدام': "نحن مصممون على 
أن تتم التسوية بأُسلوب بعيد عن العنف, وليس بالتهديد أو التخويف. ويالقطع ليس 
من خلال العدوان؛ أما النص الذى يمكن الاطلاع عليه من تقرير "جلاسيى” عن لقاء 
5" يوليو فيؤكد أنها أبلغت الرئيس العراقى ب'إننا لا يمكن أن نسمح بتسوية 
النزاعات بغير الوسائل السلمية", وأنه أكد لها 'لن يحدث أى شىء" قبل أوائل 
أغسطسء ولكن عندما سألها - بعد أشهر - 'لى هاميلتون - 119:01108 ©©.آ" عضو 
الكونجرس (ديمقراطى من إنديانا كان يرأس اللجنة الفرعية الخاصة بالشرق 
الأوسط) ما إذا كانت قد قالت لصدام "إذا اجتزتم الحدود ودخلتم الكويت فسوف 
نحارب' أجابت "جلاسيى' مع وخزة ندم: “لا.. لم أقل ذلك"(33, 

فى الأيام التالية مباشرة للقاء "جلاسيى”" الخطر مع “صداء” اكتشفت 
المخابرات المركزية أدلة قاطعة على أن الدكتاتور العراقى كان على وشك اجتياح 
الحدود. وفى ٠١‏ يوليو أبلغ أحد محللى وكالة المخابرات العسكرية؛ المسئول عن رصد 
ومتابعة شئون الخليج الفارسى. محذرا رئيسه؛ بأن العراق قد حشد أكثر من مائة 
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ألف جندى بالإضافة إلى مئات مدافع الهاوتزر والدبابات وطائرات الهيليكويتر على 
امتداد حدوده الجنوبية بما "يوفر له القدرة على اجتياح الكويت كلها والمنطقة الشرقية 
.السعودية على نحو مفاجئ”» وختم تقريره "وباختصارء فإن 'صدام حسين قد حرك 
قوات لا تتناسب مع المهمة المستهدفة إذا كانت المسألة مجرد عملية خداع, ولذا هناك 
إجابة واحدة: إنه ينوى استخدامها .)'٠١(‏ هذه الأخبار المشئومة جعلت 'كولن ياول" 
يستدعى الجنرال 'نورمان شوارتزكوف - أده طشاعة 50 صوده2ه31 الذى كانت 
قيادته المركزية (18:1/16011©) مسئولة عن الانتشار الأمريكى السريع فى الشرق 
الأوسط؛ إلى "الينتاجون” فى أغسطس''''). بعد ساعات قليلة من انتهاء 
"شوارتزكوف: من إبلاغ رئيس الأركان العامة بخطة العمليات 90-1002 التى كانت 
تتطلب ثلاثين يوما كفترة إنذار مسبق لبدء انتشار القوات الأمريكية فى الخليجء قام 
جيش “صدام” بغزو الكويت('١٠).‏ 

كان جمعا يبدو عليه الوجوم والكآبة ذلك الذى حضر اجتماع مجلس الأمن 
القومى الذى عقده "جورج بوش" فى قاعدة الحكومة فى الثامنة من صباح ” 
أغسطس .194١‏ رجال إدارة ودبلوماسيون وعسكريون. كان العراقيون يسيطرون 
على الكويت تماما ويحركون قواتهم فى اتجاه الحدود السعودية. قال وليم ويبستر - 
اعاوطء 18 مؤذاا؟؟7” مدير المخابرات المركزية وهو مقطب الجبين "إذا بقى "صدام' 
حيث هو الآن فمعنى ذلك أنه سوف يستولى على 7/١‏ من احتياطى النفط فى العالم» 
وإذا تحرك أميالا قليلة يمكن أن يستولى على /١‏ أخرى » ورد 'برنت سكوكروفت - 
016 1876" مستشار المجلس بحدة: "لابد من أن نردء ومجاملة “صدام ليست 
أحد الخيارات: وهو ما وافق عليه "ريتشارد تشينى - تإوعدء0) لتهط11 وزير الدفاع 
وأضاف "لا يمكن أن نفصل الكويت عن السعودية: إذا اقتحم العراقيون الحدود 
السعودية فسوف يصبحون على مسافة .؛ كم من حقول النفط السعودية: وهنا 
احتمال صراع كبير"؛ وبالإنابة عن وزير الخارجية "بيكر" الذى كان فى طريقه عائدا 
إلى واشنطن بعد أن قطع زيارة قصيرة لعدد من العواصم الآسيوية, اقترح 'لورانس 
إيجلبيرجر - 885هداءاعهظ ععمعم9هرآ", وهى من قيادات "فوجى بوتوم". أن تعمل 


404 


إدارة بوش من خلال الأمم المتحدة وتطلب موافقة مجلس الأمن على فرض عقويات 
اقتصادية ثم تدخلا عسكرياء ووافق "بوش على 'إننا لابد من أن نحشد المجتمع 
العالمى خلفنا". وذكر أنه قد أجرى بالفعل اتصالات بكل من الرئيس "مبارك” فى 
مصر.ء والملك 'حسين" فى الأردن» والملك 'فهد' فى السعودية وأنهم كلهم "ما زَالوا 
يقولون لى إنهم يستطيعون أن يجدوا حلا عرييا"9١٠).‏ 

متشككا فى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسى: عاد بوش" إلى كولن ياول 
لتقييم الخيارت العسكرية؛ مقتنعا بأن الوقت كان قد حان 'لوضع خط على الرمال 
بشأن السعودية. وقام رئيس هيئة الأركان المشتركة بمراجعة خطة طوارئ القيادة 
المركزية - 5:1/560134© التى كانت فى حاجة إلى إعادة نظر (وهى الخطة 90-1002)؛ 
وبالرغم من أن 'ياول كان متأكدا من أن العراقيين 'لم يكونوا يريدون حريا مع 
الولايات المتحدة". فإنه كان مقتنعا فى الوقت نفسه بأن مجرد تراخى الولايات 
المتحدة سوف 'يقوى موقف صداء أكثر مما هو'. وعليه فقد كان من المهم “زرع العلم 
الأمريكى فى الصحراء السعودية بأسرع ما يمكن بافتراض أننا تنستطيع الحصول 
على موافقتهم . مستمعوه.. هزوا رؤوسهم بالموافقة, وقال يوش  :‏ نحن ملتزمون 
حيال السعودية و'يمكن أن يبدأ الينتاجون توجيه القوات لكى تستعد لحماية 
البلور"(4١).‏ 

بعد ذلك عرض 'ياول" ما أطلق عليه فيما بعد "مسالة كلاوزفتزية” مما جعل 
'قشعريرة تسرى فى القاعة كلها" وتقطيبة تملأ وجوه الجميع. سال رئيس هيئة 
الأركان المشتركة: و'هل الأمر يستحق الدخول فى حرب لتحرير الكويت؟", السؤال 
- كما اعترف 'ياول" فى مذكراته - جاء قبل أوانه وكان لابد من أن يطرحه أحد 
مستشارى 'بوش” من الدبلوماسيين وليس أعلى رتبة عسكرية أمريكية؛ ولكن ورطة 
الهند الصينية قبل عقدين كانت ما زالت تلقى بظلالها الكثيفة, وفيما بعد شرح 'ياول” 
الوضع بقوله 'لقد روعنى ضعف رئيس هيئة الأركان المشتركة الذى كان يحارب فى 
قيتنام؛ دون أن يطلب حتى من القادة السياسيين أن يحددوا أهدافا واضحة لهم'. 
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وبعد أن انفض اجتماع مجلس الأمن القومى قبل الظهرء لم يكن الرئيس "بوش" قد 
أجاب عن تساؤل "كولن فون كلاوزقتر(*''). 

وعندما عقد الرئيس اجتماعا لمجلس الأمن القومى مرة أخرى بعد ثلاثين 
ساعة. كانت إجابته قد بدأت تتضح. مصرا على أن أساليب "صدام حسين" فى 
التخريب والسلب والنهب فى الكويت كانت تشكل خطرا على استقرار النظام الناشئ 
بعد الحرب الباردة» قال "برنت سكوكروفت" الذى كانت أسهمه ترتفع بسرعة باعتباره 
صديقا مقربا من 'بوش:: “فرصة التهدئة مع 'صدام حسين ينبغى ألا تكون من بين 
الخيارات السياسية أما كولن ياول فكان من رأيه أن 'جعل صدام بعيدا عن 
السعودية سيكون عملية أسهل من طرده من الكويت', وشرح رئيس الأركان كيف أنه 
'بالنظر إلى هذا الخيار فإن ذلك يبدو أصعب من ينما وليبيا'. وأن رجل العراق القوى 
'محترف ومصاب بجنون العظمة وليس ديكتاتورا لعبة مثل نورييجا و القذافى ؛ 
ولأن 'بوش' كان من رأيه تماما أن 'صدام' بالفعل بمثابة "هتلر آخر على الفرات” فلم 
يكن على استعداد لان يقبل بميونخ أخرئى على الخليج الفارسى!' ''). أصبح ذلك 
واضحا بعد يومين عندما نزل من الهيليكويتر فى حديقة البيت الأبيض عائدا من 
أسبوع عمل فى كامب ديقيد, وهو يقول للصحفيين طاعنا الهواء بإصبعه؛ مؤكدا أن 
"هذا لن يستمر.. هذا العداون على الكويت""''). وعلى الضفة الأخرى من "يوتوماك" 
كان "كولن ياول" الذى شاهد ما قاله "بوش" على شاشة ال/010/3” فى مكتبه يتساعل 
دون تفكير: "ترى هل ألزم الرئيس نفسه الآن بتحرير الكويت؟7*'') فى غضون ثلاثة 
أشهر سوف يتضح أن الإجابة عن هذا السؤال كانت "نعم مدوية. 

كانت المرحلة الأولى من تدخل أمريكا العسكرى فى الخليج الفارسى وهى 
عملية "درع الصحراء' تتطلب أن ينشر الينتاجون ما يقرب من 00٠6‏ جندى فى 
السعودية فى خلال تسعين يوما لردع الغزو العراقى. فى البداية كان الملك 'فهد" هو 
العقبة أمام درع الصحراء وسبق أن رفض أكثر من مرة أن يقوم الينتاجون بتخزين 
أسلحة أو نشر قوات لوجستيه فى مملكته. ولآن الكويت ودولة الإمارات وغيرهما من 
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الدول الخليجية كانت ستتبع خطى السعودية. اضطرت وزارة الدفاع فى أوائل ١941‏ 
أن تجعل المركز الرئيسى للقيادة المركزية 0170410017 فى مكان متوسط من العالم 
(فى تاميا - فلوريدا) وليس فى الخليج الفارسى!'''). ولكن بمجرد وصول وزير 
الدفا ع تشينى و نورمان شوارتزكوف إلى جدة ومعهما صور الأقمار الاصطناعية, 
التى تظهر فيها طليعة جيش “صدام حسين ذى المليون جندىء ورابع أكبر جيش فى 
العالم» متجهة من الكويت لضرب السعودية تغير موقف "أل سعود” فجأة. وبعد أن 
استمع الملك إلى تشينى' و شوارتزكوف يشرحان خطة “عملية درع الصحراء قال: 
"علينا أن نفعل ذلك, إن أهم شىء هو حماية بلدنا... مع الأمريكيين!١١١).‏ 

بمجرد أن أعطى الملك “فهد” الضوء الأخضرء أرسل الرئيس “بوش” قوات 
الجيش الثامن المحمولة جوا وقوتين جويتين مقاتلتين إلى الظهران وأمر بوجود ثلاث 
مجموعات من الناقلات البحرية المقاتلة فى الخليج الفارسى. خلال الأسابيع العشرة 
التالية سينقل الينتاجون جوا وبحرا قرابة ٠6٠٠٠١‏ جندى أمريكى وحوالى ١‏ مليون 
طن من العتاد العسكرى والمؤن القتالية إلى السعودية!'''). فى الوقت نفسه بذل 
"جيمس بيكر' وزير الخارجية كثيرا من الجهد والوقت لتكوين أوسع تحالف ممكن 
ضد العراقء وبأواخر أكتوير كانت قوات الولايات المتحدة فى الخليج قد لحقت بها 
قوات ودبابات أو طائرات من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر و5" دولة 
أخرى تقريبا. هذا العرض المثير للتضامن الدولى بالإضافة إلى العقويات الاقتصادية 
الطيارمة القن فرضت ينوجب قرا متخلس الامنالذولى "زم 351 كان يبدو مؤكدا 
فى منتصف الخريف لمنع "صدام” من أن يجعل من "آل سعود” ضحيته الثانية!١).‏ 

ولكنء مثلما كان شك صناع السياسة الأمريكية منذ أن تعهد "بوش" فى حديقة 
البيت الأبيض بأن عدوان "صدام حسين لن يستمرء فبمجرد أن أصبح “درع 
الصحراء راسخا فى مكانه فى السعودية سيكون الأمر مغريا للجالس فى المكتب 
البيضوى لكى يطلق عاصفة. من القوة بحيث تطرد جيش “صدام” من الكويت. كان 
الزئيس قد يدأ يضغط بشدة فى اتجاه يان هجوم منذ 4؟ سيتميره متسائلة ما إذا 
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كان “كولن ياول يعتقد أن التفوق الجوى الساحق لأمريكا يمكن أن يضمن انتصارا 
سريعا نظيفا دون حرب أرضية طويلة ومربكة. على أية حال. كان من رأى 'ياول” 
'الاستمرار فى التجهيز لحملة جوية وبرية وبحرية واسعة' على أمل هزيمة العراق فى 
الوقت نفسه بإجبارها على الانسحاب عن طريق العقويات الخانقة “قبل أن يكون 
الهجوم الأمريكى جاهزا فى العام الجديد. بوش" أخبر 'ياول فى نهاية الاجتماع: 
'من المهم أن نضع كل الجوانب فى اعتبارناء وإن كنت لا أعتقد أنه سيكون لدينا وقت 
لكى تُحْدثُ العقوبات تأثيرها"١1).‏ 

ويينما الوقت يمضى سريعاء استقل الجنرال 'ياول" طائرته فى "؟ أكتوير إلى 
السعودية حيث وضع مع 'شاورتزكوف' اللمسات الأخيرة على خطة جسور لطرد 
"صدام” من الكويت. كان تخطيطهما لما سيصبح فى النهاية عملية "عاصفة الصحراء" 
بسيطا للغاية؛ تقوم القوات الجوية الأمريكية أولا بتدمير البنية العسكرية والاقتصادية 
العراقية التحتية بالصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية, ثم تتخذ البحرية 
الأمريكية بعد ذلك مواقع لها على أنه استعداد لهجوم برمائى على القوات العراقية 
الموجودة فى خنادقها فى مدينة الكويت» وعندما تسرع بغداد بتعزيزات على الساحل 
يقوم الجيش وقوات المارينز بمناورة تطويق من الجبهة اليسرى فى المنطقة الصحراوية 
بين العراق والسعودية. يكون بمثابة فخ لجيش صدام فى الكويت لتدميره. 

كانت خطة هذه الحرب البرية تعنى مضاعفة حجم حملة القوات الأمريكية فى 
الخليج الفارسى إلى حوالى خمسمائة ألف جندىء ولأنهما كانا قد مرا بتجرية مؤلة 
ومحبطة فى الهند الصينية كضباط صفغارء لم يكن ياول' ولا 'شوارتزكوف من 
أنصار أنصاف التدابير. كتب “ياول" فى مذكراته يقول: “لقد تعلمنا درسا فى ينماء أن 
نذهب بعمل كبير وننتهى بسرعة وأكان علينا ألا نجعل الولايات المتحدة تمر بقيتنام 


5 ع١‏ 
و14 


طار رئيس هيئة الأركان المشتركة عائدا إلى واشنطن فى نهاية الشهر ليبلغ 
الرئيس بوش" ووزير الخارجية بيكر" بخطط عملية "عاصفة الصحراء . بيكر, الذى 
ولد فى ':تكساس ودرس فى يرستون وعمل ضابطا فى المارينز من قبل وكانت 
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نصائحه ومشورته تجد كل القبول فى المكتب البيضوى, كان يعتقد أن رئيسه سوف 
يحصد عائدا سياسيا كبيرا نتيجة تبنيه نظرية الضربة الكبرى التى وضعها 'ياول” 
واشوارتزكوف". يتذكر 'بيكرا أنه قال لبوش" “نظام عالمى جديد... لابد من أن يقوم 
على مبادئ وأن يتصدى للعدوانء: يجب ألا تقع فى الخطأ نفسه الذى ارتكبناه فى 
الثلاثينيات» ولا ذلك فى قيتنام... أن نكون غير واثقينء. غير حاسمين...إلخ إذا كنا 
سنتدخل... قليكن ذلك بقوة هائلة"(9١١).‏ 

لم يكن ضابط البحرية السابق الذى كان يقوم بدور الطيار فى البيت الأبيض 
فى حاجة إلى المزيد لكى يقتنع» فبعد أن استمع إلى شرح 'ياول" وهو يضع التفاصيل 
التكتيكية والمتطلبات الجديدة من القوة البشرية فى ٠١‏ أكتويرء تنفس "بوش" بعمق 
وقال ببساطة ".0.8 - نفذ"؛ ويعد أسبوع كان "البيت الأبيض” يعلن أن وجود أمريكا 
العسكرى فى الخليج الفارسى سوف يتسع ليصبح نصف المليون من الجنود (يين 
رجل وامرأة) قبل نهاية العام, أما 'ياول" فكان يقول لنفسه 'سنذهب إلى الحرب فى 
غضون ثلاثة أشهر إن لم تُجّد العقوبات وكان العراقيون ما زالوا فى الكويت0١1).‏ 

كانت دروس الماضى المتصارعة ماثلة فى أذهان رجال إدارة "بوش" 
ومعارضيها بينما العد التنازلى مستمر بسرعة شديدة نحو الحرب فى الأشهر الأخيرة 
من عام 960١؛‏ وزير الدفاع "تشينى". على سبيل المثال؛ أثار ذكريات "هطر" و"ميونخ” 


قال أمام المشرعين: “لقد تصرف “صداحم حسين" على نحو يذكركم بالدكتاتور 
التقليدى". وأن رجل العراق القوى باجتياحه المفاجئ للكويت “حقق لنفسه وضعا 
يجعله يبتز أى دولة لا تنفذ مطالبه"١١),‏ 

ويعد وزير الدفاع تكلم 'كولن ياول الذى كان مصرا على أن دروس قيتنام 
تثبت أن "إزاحة الجيش العراقى من الكويت لن تتم بثمن بسيط. "إن الكثيرين من 
الخبراء والهواة فى هذه المدينة يعتقدون أن ذلك يمكن أن يتحقق بأمور من قبيل 
الضريات الجوية الجراحية... أو ريما بخيارات أخرى قد تنجح... تكون بسيطة 
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ومنظمة وقليلة التكلفة” كما كان يقول على نحو ساخرء 'مثل هذه الاستراتيجيات تكون 
معدة على أمل أن تنجح ولكنها ليست معدة لكى تنجح”؛ ولكى يتم تجنب تكرار كارثة 
جنوب شرق آسياء كانت إدارة “بوش” قد عقدت النية على تجهيز "حملة جوية برية 
بحرية مشتركة شاملة” بحيث تأخذ المبادرة وتحقق انتصارا سريعا؛ واعترف "ياول: 
أعرف أن صحارى الكويت والعراق مختلفة تماما عن الغابات الكثيفة فى فيتنام أو 
ألمانيا". ولكن إذا لم يتم استكمال البنية العسكرية الكبيرة الموجودة فى الخليج. فإن 
الولايات المتحدة ستفامر بتكرار أخطائها السابقة: المبالفة فى تقدير كفاءة القوة 
الجوية والتهوين من شأن إرادة الانتصار عند العدول١١).‏ 

[للاأن:عزدا كبيوا'مق النوات كانوا قد اسكوقبوا'نووسا بيختلفة من الماخ: 
سام نان - انالا 158121 كأن مصرا على عقد جلسات استماع لأن التسرع 
الجمهورى فى اتخاذ قرارات الحرب فى النزاعات الأخيرة مع ليبيا وينما جعله يعتقد 
أن إدارة "بوش" المتعجلة يمكن ألا تعطى العقوبات الاقتصادية الوقت الكافى لكى 
تكون مؤثرة فى العراق: "جون جلن -20ه؟01 «ذالوق' رجل الفضاء الذى تحول إلى 
مكترع بالمثل كان يتسائل بنفشتوض'الاسلوب العف الذى يتعامل به 'بوش” مع 
العراق. كما راح النائب القادم من أوهايو يشكو: "السماء تسقط.. وهناك خيار 
واحد.. الحرب". أما 'إدوارد كينيدى - 'إلءهمء؟1 15019860 فاستشاط غضيا عندما 
سمع ورين النفاع يقول إن الرئيسن يوكن” يمكق أن يتيتكفيم القوات التالغ قواهها 
نصف المليون جنذئ الموجودة فى السغودية ضند 'صدامح حسين" سواء كان 
الكونجرس يعجبه ذلك أو لاء كان النائب القادم من ماساشوستس يهدر غضبا: "نحن 
للانتكلم عن 'ليبيا والاعن جروناد ا اولااهن يثباء تحن نكلو عن توحل مسكري امريك 
كبير". فهل كان 'جورج بوش" مستعدا بالفعل ليزعم أنه... وأنه وحده هى الذى 
يستطيع أن يجعل هذا البلد يحارب؟: ولكن “تشينى" الذى بدأ كلامه منوها بسلطات 
الرئيس الدستورية باعتباره القائد الأعلى, فقال إن "بوش" كان بالفعل "يعمل فى إطار 
سلطاته فى هذا السياق لينفذ مسئولياته" فى الخليج الفارسى!؟16. 
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وتبقى ل"ألبرت جور الابن - “ل 6078 6ةطاه" وهو أحد مجموعة قليلة ممن 
حاربوا فى فيتنام وأصبح عضوا فى مجلس الشيوخ.؛ أن يعقد مقارنة بين خليج 
تونكين والخليج الفارسىء فأشار النائب الديمقراطى القادم من "تينسى' إلى أن "هذه 
ليست فيتنام: ولا هى ينما... ولكن بعض دروس تجربة الماضى يمكن تطبيقها هناء 
وأحد دروس قيتنام هو أن حربا غير معلنة تشن مع تصاعد معارضة الشعب 
الأمريكى لهاء لابد أن يقلل ذلك من فرص نجاحها, كما أنه يقسم البلاد”: وبينما كان 
يدفع فى اتجاه ترك العقوبات تسير فى مجراها لكى تثمرء كان "جور" مصرا على أنه 
إذا أصبحت الحرب ضرورية “فإنه سيكون من الأفضل للبلاد أن يطلب الرئيس إعلان 
ذلك": إلا أنه مثل كثيرين غيره ممن سبق أن خدموا فى الهند الصينية» يبدو أن "جور" 
استراح إلى حد ما عندما عرف أن 'جورج بوش' “قد حشد قوة أكبر من تلك التى 
كانت قد حشدت للهجوم على القارة الأوروبية فى نورماندى. ومتذكرا جيدا ذلك الثمن 
الباهظ للحرب المحدودة فى فيتنام. كان "جور'" يقلقه أمر واحد عندما سال وزير 
الدفاع: "إذا قررنا القيام بعمل هجومى؛ هل نقطع الطريق حتى منتصفه فقط؟!١٠).‏ 

الإجابة عن أسئلة جور وزملائه جاعت باكرا فى العام الجديد.. وعلى نحو 
واضح. مقتنعا بأن العقوبات الاقتصادية لن يكون لها تأثير كبير على "هتلر الفرات", 
حدد “جورج بوش ١١‏ يناير موعدا نهائيا لانسحاب العراق من الكويت, وأرسل 
'بيكر وزير الخارجية إلى جنيف فى اللحظة الأخيرة ليبلغ وزير خارجية العراق 
'طارق عزيز” بأن “ذلك هو الحل الوحيد الذى يمكن أن نقبله'. ومذكرا الدبلوماسى 
العراقى بأن إدارة ‏ بوش" حشدت تحالفا مكونا من الدول الأعضاء فى حلف شمال 
الأطلنطى والدول العربية المعتدلة. قام 'بيكر بالتحذير بأنه فى حال نشوب ما يطلق 
عليه رئيس “عزيز” “أم المعارك” فإنها 'لن تكون حرب استنزاف مثل تلك التى 
حاربتموها مع إيران' فى الثمانينيات»: كما أبلغ “عزين” بأنها “لن تكون فيتنام أخرى, 
وأنها إذا بدأت 'لا قدر الله"'. فسوف تستمر حتى تصل إلى نهاية سريعة 


وحاسمة”(053), 


لعن 


وبينما كان 'عزيز" ينقل تحذير "بيكر" إلى بغدادء كان هناك قرار آخر يتبلور 
فى كاييتول هيل" للمصادقة على خطط "بوش" للحرب فى الخليج الفارسى. وبالرغم 
من أن البيت الأبيض كان ما زال على إصراره أن الرئيس بإمكانه أن يرسل قوات 
لكى تحارب ضد العراق دون موافقة رسمية من الكونجرس فإن حلفاء "بوش" فى 
البيت الأبيض ومجلس الشيوخ كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على الأصوات 
اللازمة للتصريح له باللجوء إلى القوة الماحقة, وبعد ثلاثة أيام من الجدال الحاد, 
أصدر الكونجرس قرارا مشتركا فى ؟١‏ يناير يؤيد استخدام الولايات المتحدة القوة 
العسكرية لتحرير الكويت شريطة أن يكون قد تم استنفاد “كل السبل الدبلوماسية 
والسلمية فى العراق". كانت نسبة التصويت 41:07 فى مجلس الشيوخ: و.5؟:187 
فى مجلس النواب؛ وفى 'كاييتول هيل صوت 85/ من الجمهوريين إلى جانب القرارء 
ولكن لأن الديمقراطيين كانوا يسيطرون على الكونجرس كانت لهم الأصوات المرجحة. 

عند المناداة على الأسماء انتقل عدد من الديمقراطيين إلى الجانب الآخرء 
البعض مثل السيناتور "جور" فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن العقويات الاقتصادية 
لن تجدى وأن الجيش العراقى كان يزداد تمركرا وتمكنا مع كل أسبوع يمرء وأن عدد 
القتلى العسكريين سوف يقل إذا قامت الحرب عاجلا وليس أآجلا(”"'). آخرون مثل 
النائب 'ستيفن سولارز - 501852 ه«عطمع)5" فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الولايات المتحدة لابد من أن “تقاوم تحول الشرق الأوسط كله إلى "صدام حسين”. 
'سولارز", عضو الكونجرس الذى كان على وعى تام بأن كثيرا من الديمقراطيين كانوا 
يعقدون مقارنة بين الخليج الفارسي وجنوب شرق أسياء رفض تشبيه الوضع 
ب'قيتنام” كما كتب فى "نيو ربيايليك - عذاطنامء8 2/69": “فى الهند الصينية كانت 
التكلفة المدفوعة دما ومالا أكبر بكثير من أى مكاسب كانت متوقعة", ولكن غزو العراق 
للكويت كان يمثل “تحديا ليس فقط بالنسبة للمصالح الأمريكية الأساسية: وإنما 
بالنسبة للقيم الأمريكية الضرورية كذلك". بالإضافة إلى ذلك كان 'سولارز يتوقع أن 
تكون نتائج الصراعين مختلفة تماما: 'حرب قيتنام استمرت سنوات وانتهت بهزيمة 
أمريكية؛ أما حرب الخليج فإن لم يكن بالإمكان تجنبها فالمرجح أن تنتهى بانتصار 
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"تونكين" أنهى النائب الديمقراطى النيويوركى كلامه قائلا: "أحيانا تجد نفسك تكرر 
تشوه رؤيتك للحاضر47؟0. 


بعد ثلاثة أيام من تصويت "جور" و'سولارز" و44 عضوا ديمقراطيا آخرين 
لصالح القرار المشترك؛ كان الموعد النهائى الذى حدده "جورج بوش" ل”"صدام حسين" 
قد نفدء وقبل الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ١‏ يناير 199١‏ مباشرة, قامت صواريخ 
أمريكية من طراز توما هوك" بتدمير أهداف عسكرية منتقاة حول بغدادء معلنة أن 
عملية "درع الجزيرة' قد أصبحت “عاصفة الصحراء'. مضت الحرب كما تنبأ "بوش" 
وأياول” و'سولارز". على مدى أكثر من شهر كانت مقاتلات "5117 المتقدمة وقاذفات 
8-2 وطائرات حربية من دول أخرى مشاركة فى التحالف تدك جيش "صدام" وقواته 
الجوية وتدمر جزءا كبيرا من البنية الاقتصادية التحتية للعراق» ومع استمرار الحرب 
الجوية كان الينتاجون يجهز بشكل منهجى للحرب البرية التى ستتبع ذلك؛ وكما قال 
"كوان ياول" للصحفيين فى 23 يناير "استراتيجيتنا لتعقب هذا الجيش بسيطة جداء 
سنمزقه إربا إربا أولا ثم نقضى عليه"(*""), وفى الرابعة من مساء 4 "فبراير شن 
الجنرال "نورمان شوارتزكوف" الضربة الصاعقة التى سبق أن وعد بها 'ياول"؛ بأن 
أصدر أوامره لثلاثين ألفا من جنود المارينز باقتحام مدينة الكويت؛ ودفع قوات 
محمولة جوا وفرقا مدرعة عبر الصحراء على بعد ثلاثمائة ميل غريا فى مناورة تطويق 
بارعة قطعت الطريق على الجيش العراقى المنسحب. ويعد أربعة أيام من توقف القتال 
كانت قوات التحالف تسيطر على الكويت بينما الدبابات وناقلات الجند وجثث 
العراقيين مبعثرة على "طريق الموت السريع' المتجه شمالا جنوب الفرات والقوات 
الأمريكية فى وضع الاستعداد للتقدم نحو بغداد!"). 

فى مائة ساعة فقط حقق "الينتاجون"' فى الخليج الفارسى ما عجز عن تحقيقه 
فى مائة شهر فى جنوب شرق أآسياء و'بعون الله تخلصنا من أعراض فيتنام مرة 
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وإلى الأبد"7'"'), كما قال "بوش" مبتهجا لمسئولين فى الحكومة كانوا فى زيارة له يوم 
١مارس؛‏ والحقيقة أن إدارته كانت قد حققت هدفها الرئيسى - تحرير الكويت من 
صدام حسين - بتكلفة منخفضة بشكل مدهش. وبينما كانت الخسائر العراقية 
بعشرات الألوف من البشرء خلفت "عاصفة الصحراء ١48‏ قتيلا أمريكيا 
و51 ؛جريحا فى العمليات» والمؤكد أن الخسائر الأمريكية كان يمكن أن تكون أكثر من 
ذلك لو أن البيت الأبيض كان قد استمع للنصيحة المتطرفة لبعض الخبراء وحاول 
دخول بغداد وإسقاط "صدام حسين", إلا أن "كولن ياول' أقنع "بوش' بأن دخول 
العراق سيكون أسهل من الخروج منه. ويؤكد 'ياول" فى مذكراته أن "الرئيس كان قد 
وعد الشعب الأمريكى بأن “عاصفة الصحراء لن تكون قفيتنام أخرى على الخليج 
الفارسى. وقد أوفى بوعده'. وبالرغم من أن “"جورج بوش ومستشاره العسكرى 
الرئيسى كانا يحتقران "صدام حسين". فإن أيا منهما لم يكن على استعداد لإضاعة 
النصر الذى تحقق فى الكويت بالخوض فى مستنقع جديد فى العراق المجاورة؛ وكما 
لاحظ 'ياول” فى أعقاب "عاصفة الصحراء أن "الدولة كانت تتوق إلى انتصار بعد 
الورطة فى كوريا والمعاناة الطويلة فى جنوب شرق أسيا ', وأننا قد حققنا لأمريكا 
انتصارا واضحا بخسائر قليلة فى قضية عادلة, ومرة أخرى وقع الشعب الأمريكى 
فى غرام قواته المسلحة'(4١),‏ 

كان خبراء الاستراتيجية من أمثال "هارى سامرز -1115الاة ,ه11" من 
الرأى نفسه. فبعد عقد من معارضته لكارثة الهند الصينية. نشر الجزء الثانى من 
كتابه 'فى الاستراتيجية - رج»8)601 05 الذى جاء تقييما متوهجا لعملية "عاصفة 
الصحراء . مهدى إلى كولن باول زميل الدراسة السابق فى 'فورت ليفينويرث . 
بالاعتماد على الوصفة الثلاثية : المفاجأة 'مبدأ المعركة الجوية البرية", تمكن 
'الينتاجون من أن يجهز لانتصار ساحقء حيث يقول ‏ سامرز' لقرائه: 'لكى تفهم 
انتصار أمريكا فى الخليج الفارسىء عليك أولا أن تفهم هزيمة أمريكا فى فيتنام . 
كان العسكريون الأمريكيون "محل سخرية شديدة فى وسائل الإعلام كعصابة فشلت 
فى التصويب بدقة", حيث كان الشعب ينظر إليهم باعتبارهم خاسرين: هزمهم جيش 
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من رعاع الفلاحين فى فيتنام. مصابين بسلسلة من الأحداث المؤسفة فى عملية 
(صحراء )'١"‏ فى إيران وثكنات المارينز فى بيروت: كما أن انتصاراتهم فى جرينادا 
وينما كانت قد طمستها تقارير عن أخطاء كثيرة. إلا أن عاصفة الصحراء غيرت ذلك 
كله وينهى 'سامرن" كلامه بقوله "وكما أثبتت الأحداث فإن فكرة أن أمريكا كانت 
مجزد شمر هن :وزق بيد و سمفتزببنا بيتنا: وام النقيقة اباو استان (بكلماك مقن ال 
منسكن - 84502 ..11.1) كانت فكرة "دقيقة .. مقبولة ظاهريا... وخط"(3), 


وبينما كان قليل من العراقيين يعتبرون العم سام' مازال نمرا من ورق» فإن 
حرب الخليج لم تدفن كل الأسئلة الخاصة بتدخل الولايات المتحدة العسكرى فى 
الشرق الأوسطء أو فى العالم الثالث بشكل أكثر عمومية: وما من شك فى أن 
واشنطن: بعد عشر سنوات من عملية 'عاصفة الصحراء' احتفظت بحضور عسكرى 
هائل فى الخليج الفارسيء فهناك سرب من القوة الجوية الأمريكية الموجود فى تركيا 
مستمر فى فرض منطقة "حظر جوئ" فوق شمال العراق: كما عين الينتاجون 'المنامة” 
فى البحرين لتكون الميناء المقر للأسطول الخامس الذى أنشيء حديثاء والذى كانت 
طائراته الحربية 7١(‏ طائرة مقاتلة) تقوم بدوريات فى الممرات البحرية من شط العرب 
إلى مضيق هرمزء كما تم وضع خمسة ألاف جندى فى الظهران كجزء من عملية 
"صقر الصحراء' رمزا للدعم الأمريكى المستمر للبيت السعودى!'5). 

ولكن بالرغم من الكلام الكثير عن دور أمريكا المركزى فى بناء نظام عالمى 
جديد فى نهاية القرن العشرين, فإن كلا من الينتاجون والشعب الأمريكى يصيبهم 
شحوب الخوف عندما يواجهون باحتمال إرسال قوات إلى أماكن بعيدة فى ما كان 
يبدو أنه نفس العالم القديم الذى يفتقر إلى النظام. وعندما زعم البعض أن الولايات 
المتحدة كانت ملتزمة أخلاقيا بالتدخل فى الحرب الأهلية فى يوغوسلافيا فى أواخر 
7 مثلاء كان رد الجنرال ياول: "أصاب بالعصبية عندما يقول الخبراء المزعومون 
إن كل ما نحتاجه هو عملية قصف جراحية أو هجوم محدود"؛ وذلك لأن “التاريخ لم 
يرحم مثل هذا التوجه٠١'')؛‏ وعندما فكر "بيل كلينتون' لفترة قصيرة فى التدخل 
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العسكرى فى البوسنة لوقف موجة تطهير عرقى دموية فى أوائل ”159: يقال إن 
المسئولين القلقين فى الينتاجون أيلغوا البيت الأبيض “نحن نقوم بعمليات صحرواية 
وليس عمليات جبلية7""! ولم يكن بالإمكان دفن ذكريات كابوس الهند الصينية, 
وكما أوضح 'وارن زيمرمان- 2312161018101 27782560 السفير الأمريكى السايق فى 
يوغوسلافيا 'الدرس المستفاد من قيتنام كان هو أن يتحول ذلك إلى التزام ضخم وينتج 
عنه مستتقع » وفى البلقان كما قال 'لورانس إيجلبيرجر- #عق#ناطءامةظ ععدعم م1" 
آخر وزراء خارجية جورج بوش؛ بأسى فى 1995: "فيتنام ما زالت راسخة فى 
الذاكرة'(). والحقيقة أنه عندما قرر أخيرا خليفة "جورج بوش” إرسال ١55.٠١‏ 
جندى إلى البوسنة بعد ذلك بعامين, كجزء من اتفاقية “دايتون”, كان خبراؤه 
العسكريون يحذرون قائلين إن الدخول ربما يكون أسهل من الخرو ج!4""). 

لم يكن الناس فى "مين ستريت - )51566 «أه34" أقل رغبة من جنرلات 
الينتاجون فى عدم رؤية الولايات المتحدة غارقة فى مستنقع قيتنام أخرى. قليل من 
الأمريكيين كانوا إلى جانب استخدام القوات الأمريكية لاستعادة النظام فى "هاييتى" 
فى خريف 1597, والأقل منهم كانوا يجدون سببا للمخاطرة بحياة الأمريكيين لوقف 
الصراع العرقى المؤسف الذى كان يصرض قبائل "الهوتو - 11044" ضد قبائل 
"التوتسى - 54)لا7” فى رواندا فى الربيع التالى؛ وبالنسبة لمعظم الأمريكيين كانت 
هناك صورة واحدة مرعبة تبين لهم بوضوح شديد مخاطر التدخل العسكرى فى العالم 
الثالث: صورة بالألوان لجندى أمريكى ميت - أحد ثمانية عشر قتلوا فى تبادل للنيران 
مع عصابات صومالية - يجرون جثته فى شوارع مقديشيو فى أكتوير 1197, وذلك 
بعد عشرة أشهر من قيام "جورج بوش" بإرسال القوات الأمريكية لاستعادة النظام 
هناك'(152). 

هذه المعارضة العامة لإرسال قوات المارينز امتدت أيضا إلى الشرق الأوسط: 
فأثناء فترة إدارة “كلينتون” الأولى كانت هناك رسائل تذكير مزعجة بأن ثمن التدخل 
العسكرى غالبا ما يكون باهظا. فى أبريل 19954 أسقطت نيران صديقة من طائرتين 
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'5-15” طائرتين هيليكويتر فى منطقة الحظر الجوى العراقية وقتل فى الحادث 
6أمريكياء وفى يناير 1197 تعرضت البحرين لسلسلة من القصف الجوى كانت 
تهدد حياة الجنود والبحارة الأمريكيين» وبعد أربعة أشهر انفجرت سيارة مفخخة أمام 
أبراج الخبر فى الظهران مخلفة 19 قتيلا من الجنود الأمريكيين» لتثير مجددا الشكوك 
حول الممارسات الأمنية السعودية('5). 

الجدال الذى دار فى أثناء إدارة "كلينتون" الثانية حول أفضل السبل لإحباط 
سعى "صدام” للحصول على أسلحة بيولوجية» أظهر أنه لم يكن هناك إجماع بعد على 
التدخل العسكرى فى الخليج: وبينما كان البيت الأبيض يعد العدة لإطلاق القوة 
الجوية الأمريكية ضد منشات التسليح العراقية فى فبراير :١994‏ كان بعض 
المسئولين فى الينتاجون يتهامسون بأن ذلك لن يكون سوى 'صنع تقوب فى 
الصحراء"'"5')؛ وعندما فجر عملاء "أسامة بن لادن' سفارات الولايات المتحدة فى 
كينيا وتنزانيا بعد ستة أشهر ليقتلوا 6٠١‏ ويصييوا 05.٠‏ فردء أطلقت إدارة كلينتون 
صواريخ موجهة على معسكرات "القاعدة" فى أفغانستان مخلفة “ثقويا" فى الجبال» 
ولكنها عجزت عن إرسال قوات لاستئصال البنية التحتية للإرهاب!*''). 

أبرز ما يدل على أن ملاحظة "كلينتون' بأن أعراض فيتنام كانت ما تزال حية 
وماثلةء جاء على أية حال فى ربيع ١5140‏ فى كوسوقوء فعندما كانت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها يعدون العدة للتدخل فى الأراضى الخالية جنويى يوغوسلافيا حيث كانت 
القوات الصربية شيه العسكرية الموالية ل'سلويودان ميلوسيقيتش - -1110! صهلهط510 
5691 تمارس عمليات التطهير العرقى ضد الأغلبية الألبانية. كان البيت الأبيض 
و"الينتاجون' قلقين من أن حربا برية قد تتحول إلى فيتنام يلقانية؛ ولتجنب مثل هذا 
المصير حافظت إدارة "كلينتون" على الجنود الأمريكيين بعيدا عن الخطرء معتمدة بدلا 
من ذلك على قوة جوية هائلة. نجحت فى آخر الأمر فى طرد الصرب من "كوسوقواً. 
ولكن ليس قبل أن يذبحوا الآلاف من الألبان. وبالرغم من أن حملة القصف الواسعة 
أجبرت "ميلوسيفيتش' على أن يعكس المسارء كان المسئولون الأمريكيون يسمعون 
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أصداء عملية "الرعد المتدفق” فى الهند الصينية قبل جيل. كان أحد الضباط الصغار 
يقول للجنرال "مايكل شورت - 51054 1أ311186 بينما كانت الطائرات الحربية تقصف 
بلجراد بعنف موجة بعد موجة: "لا أريدك أن تأخذ ذلك بشكل شخصى با سيدىء؛ لكن 
يبدو لى أن ما نقوم به مو قصف عشوائى لأهداف عسكرية دون استراتيجية 
واضحة", وعندما كان من الصعب عليه ألا يوافق على ذلك لم يحر رجل “كلينتون” 
الثانى فى البلقان جوابا سوى أن يقول: "أنت محق تماما... أيها الجحش 
الخبيث!"(1"), 


فى الأشهر الأولى له بالمكتب البيضوى لم يكن “جورج دبليو بوش” يبدو أكثر 
ميلا من سلفه لاستخدام القوة البرية لدعم القوة الجوية لحماية الأمن القومى 
الأمريكى. فمجرد التلميح بأن الولايات المتحدة لابد من أن ترسل قوات لحفظ السلام 
وإخماد العنف فى الضفة الفربية مثلا قوبل بصمت مطبق من المكتب البيضوى. بعد 
الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سيتمبر ٠٠0١‏ أعد - هذا الجمهورى القادم من تكساس - 
الخطط لاستئصال تنظيم "القاعدة وتدمير “طالبان" التى تأويها؛ فبعد نشر مائة ألف 
جندى من قوات المارينز على متن مجموعات من الناقلات فى بحر العرب بالقرب من 
مضايق هرمزء وبعد نقل ١٠٠٠١‏ جندى من القوات الخاصة جوا إلى أوزبكستان عبر 
الحدود الأفغانية. شن الينتاجون عملية "الحرية الراسخة” فى " أكتوبر بواسطة 
صواريخ عابرة وطائرات 8-52 ملأت سماء كابول؛ وبمقاتلين أمريكيين جواسيس 
جاهزين لتعقب "أسامة بن لادن(:!'). 

بعد أربعة أيام سال أحد الصحفيين “جورع دبليق بوش" “هل نستطيع أن 
نتجنب الاستدراج إلى مستنقع فى أفغانستان أشبه بذلك الذى كان فى فيتنام؟", 
وكانت إجابة الرئيس الأمريكى الثالث والاربعين: “لقد تعلمنا بعض الدروس المهمة فى 
فيتنام» وربما يكون أهمها هو أنك لا تستطيع أن تخوض حرب عصابات بأسلحة 
تقليدية'؛ وبالرغم من أنه كان مصرا على إننا 'نستطيع أن نخرج القاعدة من الكهوف 
بقنابل الدخان لكى نقدمهم للعدالة' اعترف بأن ذلك "قد يستغرق عاما أو عامين"(141). 
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مع قدوم الشتاء كان يمكن التماس العذر لاستغرابهم تقدير "بوش" الذى كان مغرقا 
فى التفاؤل؛ ملاحظا أن "الينتاجون" قد استنفد بالفعل قائمة الأهداف العسكرية؛ كان 
السيناتور '"جوزيف بيدن - 8108 «أم3056” (ديمقراطى من ديلاوار)» وهى فى حالة 
متوسطة من حمى اليوتوماك, يحذر من أن القصف المتواصل على أفغانستان قد 
يجعل الولايات المتحدة تبدو مثل “بلطجى فائق التكنولوجيا". كما أشار أحد المسئولين 
فى وزارة الدفاع». معترفا بأن القوة الجوية لم يكن من المرجح أن تنجح وحدها فى 
إسقاط طالبان أو إحباط "بن لادن". مشيرا: "قمنا بقصف الفيتناميين الشماليين لمدة 
0 عاما ولم نستطع أن نجعلهم يركعوا'. كان لابد من أن تكون الولايات المتحدة 
مستعدة لحرب طويلة ضد طالبان والقاعدة. كما قال "حون ستافلبيم - -16]/نااة سطمل 
6 (من الينتاجون) للصحفيين فى 5 أكتوير. "العالم كله لابد من أن يدرك أن 
الإرهاب والإرهابيين يمثلون خطرا من نوع مختلف عن كل الأخطار التى سبق أن 
واجهناها"('؟١),‏ 

ودون شك. فإن نظام طالبان سقط على نحو مفاجئ بعد عدة أسابيع بفضل 
الحرب الجوية الأمريكية الضارية التى رجحت كفة الميزان على الأرض لصالح 
التحالف الشمالى المدعوم من أمريكا: وبالنسبة للأمريكيين الذين يستطيعون تذكر 
فيتنام. كانت تعليقات "ستافلبيم” تذكرهم على نحو مشئوم بأوائل الستينيات عندما 
أعدت واشنطن العدة لشن حرب محدودة ضد عصابات مراوغة فى أرض وعرة. على 
مدى أكثر من قرنين. كانت أفغانستان مقبرة للأجانب وهى حقيقة مؤسفة يؤكدها 
تدفق نعوش الألومنيوم التى بدأ “الينتاجون” ينقلها جوا من كابول وقندهار بعد أعياد 
الميلاد بفترة قصيرة. وبينما كان البيت الابيض يعد الشعب لمعركة طويلة ضد أشباح 
إرهابية مثل 'أسامة بن لادن', لم يكن يبدو أن السؤال الأساسى هو “فل كانت 
القوات الأمريكية شجاعة؟ ولا "هل صناع السياسة الأمريكية أقوياء؟". كان السؤال 
هو: "هل كان الشعب الأمريكى وقادته عقلاء؟”. 


تصرفات “جورج دبليو بوش" بعد ذلك فى الشرق الأوسط ستؤدى فى النهاية 
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"الينتاجون” عملية "أناكوندا", (الأناكوندا أفعى موجودة فى أمريكا الجنوبية) هى آخر 
محاولة أمريكية لتدمير البنية التحتية للقاعدة وإلقاء القبض على "أسامة بن لادن” فى 
المناطق الجبلية على امتداد الحدود الأفغانية الياكستانية. بعد فترة قصيرة بدأت إدارة 
'بوش” إعادة نشر قوات أمريكية من أفغانستان إلى الخليج الفارسى كجزء من بناء 
مواجهة عسكرية مع أصدام حسين”؛ وتأسيسا على الدروس المستفادة من الحملة 
الخاطفة الحاسمة ضد طالبان فى خريف أعداى, كان "جورج ديليو بوش" قد أصبح 
أكثر اقتناعا منه فى أى وقت مضى بأنه كما قال أبوه قبل عقد بعد حرب الخليج 
الأولى إن أمريكا قد تخلصت بالفعل من أعراض فيتنام مرة وإلى الأبد. وحيث إن 
الثالث والأربعين كان يفترض أن إحداث تغيير فى النظام فى بغداد سيكون أمرا 

ووالرعة دن تكديواك المبتفبازيةالتسكريى والالوماسييوسن أن الحرت فى 
بوش" عملية "حرية العراق فى مارس ؟*١٠٠.‏ 


بعد خمس سنوات لم تكن أوجه التناظر بين حربى قيتنام والعراق بعيدة, فقى 
خريف 7٠١7‏ تم توريط ١110٠٠١‏ جندى أمريكى فى حرب خاسرة ضد متمردين 
عراقيين منظمين جداء ومدعومين من سوريا وإيران» كما كان قلق الشعب الأمريكى 
يتزايد يوما بعد يوم, بينما كان القادة العسكريون والمسئولون المدنيون عن الأمن 
القومى كلهم يلومون بعضهم البعض على صنع هذا المستنقع. الكونجرس, الذى 
أعطى الينتاجون شيكا على بياض لشن حرب محدودة فى أكتوير 2٠١7‏ كان الآن 
بلا حول ولا قوة لكى يوقف الدفع بعد أن تخطى تعهد "حورج دبليو يوش" المفتوح فى 
العراق كل الحسابات وأصبح 'السحب على المكشوف:. وياختصارء فإن حرب الخليج 
الثانية نجحت فى بعث أعراض فيتنام مجددا بعد أقل من خمس عشرة سنة كان من 


المفترض أن تكون حرب الخليج الأولى قد دفنتها فيها. من بين أهم الخسائر 
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الدبلوماسية لحرب "جورج ديليى بوش" الطويلة القبيحة فى العراق؛ عملية السلام 
الإسرائيلى الفلسطينى, التى كانت قد اكتسبت زخما هائلا بعد الانتتصار الصغير 
الرائع للرئيس "بوش" الأب فى الخليج الفارسىء وكانت تبدو على الطريق نحو تسوية 
شاملة... إلا أنها خرجت عن القضبان باكرا فى الألفية الجديدة. 


# "الفلسطينيون لا يضيعون أى فرصة... لكى 
يضيعوا فرصة" 
"أبا إيبان - 2315574 
1# "كنا صغارا وضعافا فى تلك الأيام الباكرة, وأملنا 
فى البقاء كان مسالة إيمان اكثر منها متطق» 
ولكننا بقينا برؤية واضحة وصافية... فهمنا أن 
مهمتنا لم تكن تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها 
منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين أيضا... 
ولذلك أعطيناء فى العقود الأولى؛ نبضا وتوجها 
جديدين للتاريخ اليهودى؛ ووضعنا إسرائيل على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار" 
أبا إيبان: "شاهد عيان' 
(59وول) 


الفرص الضانه4... 
.٠ه‏ الفرص السانحهه. 
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© الولايات المتحدة وعملية السلام العربى الإسرائيلى 

بعد ثمانية أشهر من إعلان الرئيس 'جورج بوش” 3 الولايات المتحدة قد 
تخلصت من أعراض فيتنام فى حرب الخليج الأولى: افتتح مؤتمر للسلام فى الشرق 
الأوسط فى 'كريستال ياقيليون' فى وسط مدريد. نادرا ما كانت الآمال فى تسوية 
عربية إسرائيلية أكبر مما كانت عليه فى أكتوير .1494١‏ كانت الحرب الباردة قد 
انتهت, والاتحاد السوقيتى يتقوض والراديكاليون العرب لم يعودوا يعولون على 
"الكرملين” لكى يبيعهم السلاح. كانت إسرائيل تبدى علامات مرونة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية تبتعد عن حملتها العنيفة ضد الصهيونية؛ ولأول مرة كان ممثلى إسرائيل 
1211077 على طاولة التفاوضء أما الولايات المتحدة, القوة العالمية 
العظمى الوحيدة الباقية فكانت تتعهد إقامة نظام عالمى جديد مؤسس على إيمان 
'ويلسونى جديد بحق تقرير المصير الوطنى باعتباره معتقدا رئيسيا للوجود السياسى 
لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ويالرغم من أن الطريق كان يبدو ملتويا أكثر مما 
كان يتوقع معظم صناع السياسة الأمريكية, فإن الإسرائيليين والفلسطينيين كانوا 
سيجدون فى النهاية طريقهم من سهل "كاستيل عبر أزقة النرويج البحرية ل 
'كلينتون" الأبيض فى خريف 1997. 

اتفاقيات أوسلو التى وقعها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى "إسحق رابين” 
وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية فى حديقة الورد فى ؟١‏ سيتمير 
7 كانت تقوم فى الأساس على صيغة بسيطة هى "الأرض مقايل السلام؛ 
وبالنسبة لإسرائيل كانت الاتفاقيات لا تعنى فقط السماح بإقامة مقاطعات عربية فى 
قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن تتطور مع الزمن إلى "دويلة' فلسطينية؛ وإنما 
أيضا وضع حد للمستوطنات اليهودية فى تلك المناطق المحتلة نفسها؛ وبالنسبة 
للفلسطينيين لم تكن تعنى فقط القبول بحق إسرائيل فى العيش فى سلام مع جيرانها 
العرب خلف حدود آمنةء وإنما أن يعلنوا كذلك تخليهم عن أساليب الإرهاب التى كانت 
المنظمة قد اشتهرت يهاء وبالنسبة للطرفين فإن ذلك المبدأ المكون من ثلاث كلمات 
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[الأرض مقابل السلام]ء الذى كان وراء اتفاقيات أوسلوء فكان يعنى تخطى أخطار 
قصيرة المدى من أجل الإمساك يفرص بعيدة المدى من أجل شرق أوسط أكثر سلاما. 
وكما كان متوقعاء فإن محاولات وضع صيقة "الأرض مقابل السلام' موضع التنفيذ 
أججت الاتهامات المريرة المتيادلة بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين كانوا 
حتى أواخر التسعينيات يبدون عاجزين عن الاتفاق على أمور أساسية مثل "أى 
أرض؟ و'أى سلام؟". والحقيقة أنه عندما كان الموعد النهائى للتسوية النهائية يلوح 
فى أوائل الألفية الجديدة كان يبدو أن لا 'ياسر عرفات' ولا "أرئيل شارون"' منافس 
"رابين" القديم» لديهما القدرة على استجماع شجاعة كافية أو خيال كاف من أجل 
تحقيق سلام دائم. 

على مدى السنوات بالطبع لم يكن الإسرائيليون ولا الفلسطينيون يترددون أبدا 
لكى يجروا أقدامهم ويرفعوا أصواتهم أو أن يلوحوا بأسلحتهم كلما شعروا أن عملية 
السلام كانت تسير فى الاتجاه الخطأ. فى الأيام الأولى كان العرب هم العقبة 
الرئيسية أمام السلام فى الشرق الأوسط؛ فيعد رفض مشروع التقسيم الذى قدمته 
الأمم المتحدة فى :١14417‏ رفضت الدول العربية التفاوض مع الإسرائيليين على مدى 
عقدين وشنوا الحرب - بالكلام عادة وأحيانا بالسلاح - على دولة يهودية كان قادتها 
يبدون رغبة فى مبادلة الأرض بالسلام» على الأقل حتى يونيو 14717١؛‏ وربما يكون “أبا 
إيبان". رجل الدولة الإسرائيلى: هو أفضل من عبر عن ذلك عندما قال إن العرب لم 
يضيعوا أى فرصة لكى يضيعوا فرصة. ومن المثير للسخرية أن ثمار النصر 
الإسرائيلى فى حرب الأيام الستة جعل كثيرا من الإسرائيليين راغبين فى الأرض أكثر 
من السلام. على مدى السنوات الثلاثين الماضية كانت الضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان والقدس الشرقية العربية تبدو أكبر وأكثر إغراء فى ذيال التوسعيين 
الإسرائيليين مثل "مناحيم بيجن" و"إسحق شامير' و بنيامين نيتانياهى . 

لم يكن كل الإسرائيليين على أية حال متفقين فى وجهات النظر مع دعاة 
إسرائيل الكبرى, ومقتنعا يكلمات وأقعال "أنور السادات" والملك 'حسين" و'ياسر 


445 


عرفات” بأن العرب كانوا - أخيرا - مستعدين للسلام؛ كان ما يقلق "أبا إيبان" هو أن 
إسرائيل كانت على وشك الوقوع فى الخطأ نفسه الذى وقع فيه العرب قبل جيل. "لم 
تكن مهمتنا تأكيد حقوقنا وإنما أن نجعلها منسجمة مع حقوق ومصالح الآخرين 
أيضا, هكذا كان يذكر قراء مذكراته فى 1597. أولئك الذين كانوا ما يزالون ملتزمين 
بتحقيق هذه المهمة - كما أضاف - كان عليهم مرة أخرى أن يضعوا إسرائيل "على 
مسار كانت الفرص فيه تتجاوز الأخطار('). وضع كل من العرب والإسرائيليين على 
مثل هذا المسار كان يشفل من فى المكتب النيضوى وخبراءشئون الشرق الأوسط 
لديهم منذ أواخر الأربعينيات. 


© هل هى 'بلقور' معكوسا؟: 
'ترومان" وإسرائيل والفلسطينيون 

ريما يكون "هارى ترومان" هو القابلة التى سهلت ولادة الدولة اليهودية فى 
أواخر فترة إدارته الأولى» ولكنه خلال الفترة الثانية كان يبدو أكثر شبها بطبيب 
الأسرة المحبط: لعجزه عن عقد تسوية بين الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين الذين 
أزاحوهم من مكانهم. أثناء حرب ١59844‏ وما تمخضت عنه؛ ترك /,/6٠٠٠٠‏ فلسطينى 
ديارهم داخل ما سوف يصبح إسرائيل, ليقيموا فى ما كانوا يأملون أن يكون مأوى 
مؤقتا فى جنوب لبنان أو الضفة الغربية!"). 

بعض اللاجئين كانوا تحت الضغط لكى يقطعوا جذورهم بسبب جيش التحرير 
العربى؛ وهو قوة فلسطينية لا نظامية بلغ قوامها ٠٠٠٠١‏ فرد مع عدد من المتطوعين 
من سوريا والعراق الذين كانوا يروعون المزارعين اليهود ويرهبون القرويين العرب منذ 
4 ولكن معظم اللاجئين اختاروا المنفى ليتجنبوا العيش تحت الحكم اليهودى أو 
ليهربوا من الإرهاب والموت على أيدى منظمات متطرفة مثل "أرجون' مناحيم بيجنء 
التى ذبح أعضاؤها 5٠5٠.‏ فلسطينيا بين رجل وامرأة وطفل فى قرية “دير ياسين” 
العربية غربى القدس عشية الاستقلال الإسرائيلى('). 
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كثيرا ما كان يؤكد الصهاينة الرواد من أمثال رئيس الوزراء "ديقيد بن 
جوريون', أن دولتهم الجديدة لابد من أن تكون كومنولث مسالما يتعايش فيه اليهود 
والعربء ولكن موجة العنف والرعب المتصاعدة التى أطلقها كل من جيش التحرير 
العربى و"الأرجون" فى مارس وأبريل وكذلك عملية الغزو الثلاثية الجوانب التى شنتها 
الدول العربية فى مايو ويونيو أقنعت قادة الدولة اليهودية أنه لا يمكن أن تكون هناك 
تسوية مع الفلسطينيينء ومع وجود القوات الإسرائيلية المتأهبة لتأمين ممر حيوى من 
الناحية الاستراتيجية يصل بين تل أبيب والقدسء التقى الجنرال “ايجال آلون - اههالا 
دولاة" بأديقيد بن جوريون” فى ١7‏ يوليو :١1544‏ وساله آلون: "ماذا نحن فاعلون مع 
العرب؟ ؛ وكان رد الرئيس “نطردهم!!(؟). 

لم يكن قرار “بن جوريون مريحا لإدارة "ترومان: ولا للكونت 'فولك برنادوت - 
001 عله" رجل الدولة السويدى الذى كانت الأمم المتحدة قد عينته حديثا 
للتوسط بين العرب واليهود. كانت "مظاهر الغرور" تبدو على الدولة اليهودية كما شكا 
الوسيط فى أوائل أغسطس., بعد أن رفض "موشى شاريت - غاع:ة!5 300586 وزير 
الخارجية مناقشة حتى مجرد إعادة بعض اللاجئين العرب إلى بيوتهم السابقة؛ وبعد 
شهر كان قلق وزير الخارجية الأمريكى "جورج مارشال - الهداو:ة]8 »ع7:م» 6" يتزايد 
لأن 'ضغينة العرب على إسرائيل بسبب مشكلة اللاجئين” كانت تتنامى لتصبح "عقبة 
رئيسية فى سبيل مفاوضات السلام تلك ؛ التى كان 'شاريت" وأبن جوريون" يقولان 
إنهما راغبان فيها؛ وفى ١‏ سيتمبر كان ما توصل إليه "مارشال” هو أن "مشكلة 
اللاجئين العرب هى مشكلة حياة أو موت"؛ وأن حسابات قادة إسرائيل ستكون بالغة 
الخطأ, إذا كانوا يعتقدون أن العلاج القاسى لهذه القضية المأساوية سوف يمر دون 
اهتمام من الرأى العام العالمى". المتطرفون الإسرائيليون بعثوا برسالة إلى "مارشال” 
وإلى العالم كله باغتيال الكونت "برنادوت" فى عملية وحشية فى وضح النهار بينما 
كان يقود سيارته فى القدس فى ١‏ سيتمبر ,١15448‏ ولكن بصرف النظر عن حل 
مسألة اللاجئين لصالح إسرائيل؛ فإن اغتيال "برنادوت" كان دافعا لمسئولى الأمم 
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المتحدة من أجل بذل المزيد من الجهد لمساعدة آلاف الفلسطينيين المكدسين فى 
مخيمات مؤقتة فى الضفة الغربية!2). 

بالرغم من أن الاعتبارات الإنسانية كانت نصب أعين صناع السياسة 
الأمريكية؛ فإن اعتبارات الحرب الباردة كانت لها الأولوية على أجندة واشنطن فى 
تناولها للمئساة الفلسطينية. على مدى شهور كانت الخارجية الأمريكية تتلقى تقارير 
كثيرة تحذر من أن اللاجئين الفلسطينيين - بكلمات سفير الولايات المتحدة فى دمشق - 
كانوا "'مهيئين دون شك للفكر الشيوعى(). وحيث إن إدارة "ترومان” كانت مقتنعة 
بأن سلاما عادلا دائما هو ترياق التسلل السوقيتى إلى الشرق الأوسطء وأن مثل هذا 
السلام كان معلقا على عكس اتجاه الشتات الفلسطينى: ساعدت الإدارة فى تمرير 
قرار الأمم المتحدة رقم ١1947‏ فى ١١‏ ديسمير 1154 الذى كان يعتمد إلى حد كبير 
على أفكار “برنادوت". هذا القرار أكد: "اللاجئون الذين يرغبون فى العودة إلى ديارهم 
ليعيشوا فى سلام مع جيرانهم ينبغى السماح لهم بذلك فى أقرب وقت ممكن", كما 
شكل القرار لجنة ثلاثية من ممثلين لفرنسا وتركيا والولايات المتحدة لتسوية القضية 
الفلسطينية لكى تحقق هذه النتيجة("). 

بمجرد أن انتظمت اللجنة فى عقد اجتماعاتها فى أوائل ,١949‏ اكتشف 
أعضاؤها أن تنفيذ القرار "١94"‏ لن يكون مهمة سهلة؛ وفى منتصف أبريل كان 
"مارك إثردج - ء108:ط)8 :343:1" (أحد المتنفذين فى البيت الأبيض وممثل الولايات 
المتحدة فى اللجنة) يشكو ل'هارى ترومان' أن "هذا يالفعل أصعب تكليف عهدت به 
إلى . كما كتب فى تقريره: ‏ من جانيهم: العرب مصدومون ومذهولون من جراء 
هزيمتهمء ويشعرون بمرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة» بينما الإسرائيليون 'ما 
زال لديهم شعور قوى بأن القوة العسكرية؛ وليس العلاقات الحسنة مع جيرانهم؛ هى 
ما يحقق لهم أمنهم”؛ ومؤكدا أن 'غياب السلام كان فى صالح الروس' كان "إثردج” 
يدفع فى اتجاه تنازلات إسرائيلية» كما حث ترومان" على أن "يواصل الضغط”. يبدو 
أن الديمقراطى الميسورى حاول أن يفعل ذلك عندما جلس لتناول الغداء مع الرئيس 
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الإسرائيلى حاييم وايزمان - مسهديداءاا سنقط)” فى 5١‏ أبريل. أوضح له 
وايزمان" تماما أن سياسة إسرائيل بخصوص اللاجئين الفلسطينيين لن تتغير» وبعد 
يومين كتب إلى "ترومان": “كما قلت فإن الحل ليس فى إعادة اللاجئين وإنما فى 
توطينهم” فى المناطق الخصبة زات الكثافة السكانية القليلة” فى جنوب العراق وشمال 
سوريا أو غرب الأردن!*). 

كلما كان "ترومان" ومستشاروه يفكرون أكثر فى مشروع "وايزمان” لإعادة 
توطين الفلسطينيين كان يبدو لهم ذلك أفضلء ومن الواضح أن الدولة اليهودية لم تكن 
قادرة على إعادة استيعاب جميع اللاجئين العرب الذين كان عددهم قد وصل إلى نحو 
٠‏ ألفاء ولكن إذا كانت إسرائيل لتوافق على إعادة حوالى 0٠0٠‏ منهمء فإن 
خيراء الخارجية الأمريكية كانوا يعتقدون أن دولارات الولايات المتحدة يمكن أن 
تساعد فى الوفاء باحتياجات الآخرينء “من خلال إعادة دمج اللاجئين على أساس 
الإعالة الذاتية' فى الدول العربية المجاورة. كان “بن جوريون" وتشاريت” مصممين 
بالطبع على أن: حتى عودة ٠٠٠٠٠١‏ لاجئ يعتبر مطليا كبيراء ولكن بحلول أوائل 
مايو كانا يزودان واشنطن بهدوء بمعلومات عن 'إعادة مبكرة لأسر عربية تعيش الآن 
فى مناطق تحت السيادة الإسرائيلية'(1). 

كانت إدارة 'ترومان' تأمل فى أن تكون الدلائل المتواصلة على مرونة إسرائيل 
حافزا على رد إيجابى من العرب» وفى 545 يوليو أكد السفير "إلياهى إيستاين - -ؤ1ا15 
5 نالا شخصيا للرئيس “ترومان أن إسرائيل كانت "متلهفة على إحراز تقدم 
فى مسألة اللاجئين". وأنها كانت على استعداد لتوطين ما يقرب من مائة ألف 
فلسطينى من المبعدين عن ديارهم, إذا لم يجدو إقامة مناسية فى الدول العربية 
المجاورة(''). ولكن عندما قدم المسئولون الأمريكيون فكرة "إيستاين” للمندوبين العرب 
فى محادثات الهدنة التى عقدتها لجنة التسوية فى لوزان بسويسرا بعد ذلك 
بأسبوعء كان هناك "رفض فورئ". رافضا المشروع الإسرائيلى جملة وتفصيلا 
باعتباره "مجرد مشروع للدعاية”. كان أحد الدبلوماسيين السوريين يقول غاضبا إن 
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"اليهود إما تحت قدميك أو ممسكون بخناقك". قليلون فى واشنطن هم الذين كانوا 
يتوقعون أى تقدم دبلوماسى فى أى وقت سريعل'"). 

ولأنه كان مقتنعا بأن الوسيلة الوحيدة لفتح هذا الطريق المسدود كان نقل 
التركيز من الديلوماسية إلى التنمية. طلب “ترومان' من “جوردون كلاب - 0605000 


مما" رئيس هيئة 'وادى تينسى - بوالسمطاسة وعاللولا ععومعدوع1” ,)1٠4(‏ أن 
يرأس بعثة إلى الشرق الأوسط فى أواخر أغسطس 158 تقوم بعملية مسح 


اقتصادى. ويعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع فى الأرض المقدسة توصل "كلاب" إلى 
أن مشروعا لتنمية نهر الأردن على نمط "77(8” تديره الأمم المتحدة؛ يمكن أن يجعل 
المكان مجديا اقتصاديا لتوطين معظم اللاجئين الفلسطينيين فى الصفة الغربية ويقلل 
الضغط من أجل إعادتهم إلى إسرائيل. ببناء سدود ومشروعات عامة أخرىء وبزيادة 
كمية المياه المتوفرة للرى يمكن أن يقوم المهندسون الأمريكيون بزيادة فرص العمل 
ومساحة الأراضى المتاحة للفلسطينيين الذين سيصبحون أقل حزنا على ديارهم 
المفقودة ومزارعهم التى تركوها فى الدولة اليهودية؛ وفى أوائل سيتمير أصدرت 
الجمعية العامة قرار رقم "7.7 بإنشاء وكالة الإغاثة والتشغيل "الأونروا” 
4 ناآ بوعدععهم 170:1 لمع ئءزاء2 .لزنا" بموازنة قدرها 00 مليون دولار وتكليف 
بتنفيذ المشروعات التى حددتها بعثة "كلاب152). 


ويالرغم من أن الإسرائيليين كانوا مهتمين باقتراحات "كلاب' وأنشطة 
"الأونروا" ظل العرب محجمين. مشيرا إلى أن التناول الاقتصادى فقط للمشكلة كان 
يتجاهل الطموحات السياسية للفلسطينيينء كان "شارل مالك" وزير خارجية لبنان؛ 
المعروف بأته من الأصوات المعتدلة فى منطقة ينتشر فيها العداء لأمريكا على وجه 
السرعة؛ كان يحذر من أن إدارة "ترومان” كانت تخلق الانطباع بأن "الولايات المتحدة 
غير مكترثة بالعرب بالمرة, ولكى يبدد فكرة أن حكومة الولايات المتحدة سوف 
تستسلم للضغط الصهيونى فى كل سنة انتخابية"؛ اقترح "مالك" فى أغسطس ١40.‏ 
أن تصدر واشنطن «معكوس تصريح 'بلفور"»» تلزم فيه نفسها بإقامة وطن قومى 
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للفلسطينيين!"'). ومع مناوشات على الحدود بين سوريا وإسرائيل كانت تتصاعد 
منذرة بالمزيد من التدهورء ومع الإغارات الفلسطينية على المستوطنات اليهودية فى 
الأراضى غير الآهلة حول القدسء كان عدد قليل من صناع السياسة الأمريكية يرون 
اقتراح "مالك واقعيا. وبحلول أكتوير ١10١‏ كان مسئولو الخارجية الأمريكية القلقون 
يقولون متذمرين إن "مالك" والعرب الآخرين لابد من أن يواجهوا "الحقائق القائمة", 
ويساعدوا فى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج إسرائيل؛ وعندما سلم 
اترومان المكتب البيضوى ل"دوايت إيزنهاور بعد خمسة عشر شهراء كانت عملية 
السلام ما زالت تراوح فى مكانهاء وإلى حد كبير كان ذلك بفضل عدم استعداد العرب 
لقبول واقع جديد وهو أن إسرائيل كانت هناك لتبقى!!"'). 


© ضريتان ل"أيك": 
مشروع 'جونستون" والخطة "ألفا" 


بدأ "إيزنهاور" وفريقه للسياسة الخارجية فترة إدارتهم مقتنعين بأنهم بتبنيهم 
أسلويا أكثر إنصافا للمسألة الفلسطينية أكثر منه لدى سلفهم, يمكنهم أن يرعوا 
تسوية عربية إسرائيلية تقوم على التنمية الاقتصادية وتعديلات حدودية طفيفة وقدر 
من الإنصاف للاجئين الفلسطينيين؛ وعلى الفورء لقيت هذه الغايات الطموحة مقاومة 
عنيدة: ليس فقط من الإسرائيليين الذين كانوا يعتبرون أى تنازلات حدودية بمثابة 
انتحارء وإنما أيضا من الراديكاليين العرب الذين كانوا ينكرون حق إسرائيل فى 
الوجود ورفضوا حتى مجرد التفاوض مع مندوبيها. وزير الخارجية "جون فوستر 
دالاس' عرف مدى ما يشعر يه الفلسطينيون من مرارة فى مايو ١907‏ أثناء زيارة 
للأردن عندما استمع إلى لاجئين يصفون الحياة فى المخيمات البائسة التى كانت تملأ 
الضفة الغربية. كان الفلسطينيون يخبرون زائرهم بأسى بأن “الدول الديمقراطية ظلت 
تتعامل مع مشكلة اللاجئين على مدى السنوات الخمس الماضية كما لو كانت مشكلة 
أكاديمية يمكن حلها بإعادة توطين اللاجئين فى الدول العربية ودفع نقود”. ومصرين 
على أن المشكلة لم تكن اقتصادية ولا إنسانية: وإنما سياسية, حذر اللاجئون “والاسن" 
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بكل وضوح بأن "أى قدر من المال مهما كان كبيرا لن يؤدى إلى حل للمشكلة ولن 
يوقف المد الشيوعى الذى كان يوشك أن يجتاح الشرق الأدني(١).‏ 

عاد "دالاس" إلى واشنطن مقتنعا بأنه إذا لم يتم حل المعضلة العربية 
الإسرائيلية بسرعة, فسوف يكون تغلغل "الكرملين" كبيرا فى المنطقة؛ وفى الأول من 
يوليو كان يقول فى حديث إذاعى إن “بعض هؤلاء اللاجئين يمكن توطينهم فى المنطقة 
التى تسيطر عليها إسرائيل الآن", وإن 'الغالبية يمكن استيعابهم بسرعة في الدول 
العربية المجاورة"77'). وفى جلسة استماع مغلقة فى مجلس الشيوخ بعد يومينء كان 
مصرا على أن "أى حل حقيقى" للمشكلة الفلسطينية يكمن فى التنمية التعاونية 
لمصادر المياه الإقليمية؛ ليس فى وادى الأردن فقطء وإنما فى حوضى دجلة والفرات 
كذلك حيث "يمكن تنمية مساحة كبيرة من الأراضى لاستيعاب هؤلاء اللاجئين"1). 

مقتنعا بأن التنمية الاقتصادية كانت هى مفتاح تسوية سياسية أوسعء وافق 
"إيزنهاور” على 57 مليون دولار لمشروع مثل “77/8” لتنمية وادى الأردنء وعين "إيريك 
حجونستون - «م؛كصط10 51”, وهو رجل أعمال من 'وست كوست كان رئيسا 
لمؤسسة السينما الأمريكية. مبعوثا خاصا له. مملوءا بالتفاؤل: طار 'حجونسون إلى 
الشرق الأوسط فى منتصف أكتويرء وتنقل بين عمان وتل أبيب ودمشق وبيروت فى 
زيارات مكوكية؛ وفى ١17‏ نوفمبر أخبر "إيزنهاور" بأن الإسرائيليين كانوا 'متقلبين 
جدا" فى تعاملهم مع اقتراح الولايات المتحدة, وبالرغم من أن العرب كانوا يدعون علنا 
المقاومة التعاون مع إسرائيل", كان الملك "حسين" والرئيس اللبنانى "كميل شمعون' 
فى قرارة نفسيهما مستعدينء على الأقل؛ للتفكير فى عملية تنمية اقتصادية!2'). 
وعندما عاد "جونسون”" إلى الشرق الأوسط يعد سبعة أشهرء كان الموقف الأردنى 
واللبتانى المتذيذي بخصوص البادرة؛ قد تحول إلى معارضة شديدة: وكان لدى خيراء 
الخارجية الأمريكية قدر من الشك فى من يكون المسئول عن ذلك. بكلمات إحدى أوراق 
المعارضة التى أعدت فى نوفمبر 1904: كان مثيرو الشغب الدائمين من العرب 'مثل 
أحمد الشقيرى أحد كبار المسئولين فى جامعة الدول العربية والمهيج الفلسطينى الذى 


سيؤسس منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد, كانوا يخريون مشروع "جونستون . 
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لم يكن 'دالاس مختلفاء إذ كان يشكو فى 4 مارس من أن "الدول العربية 
كانت تبقى على المشكلة كسلاح سياسى ضد إسرائيل والغرب'!', والمؤكد أن 
'دالاس' استطاع أن يقنع "إيزنهاور' ليعيد "جونستون' إلى الشرق الأوسط مرتين فى 
6 بحثا عن دعم عريى لمشروع وادى الأردنء وفى المرتين كان يعود خالى 
الوفاض. بعد أربع زيارات لعواصم عربية فى غضون عامينء كانت الأمور قد بدأت 
تتحسن فى هوليود. محبطا من جدل ومماحكات لا نهاية لها من قبل صناع المتاعب 
العربء اعترف رجل السينما الذى قد تحول إلى دبلوماسى بأن مشروع "جونستون" 
ليس مرشحا للحصول على أى جائزة أوسكار فى وقت قريبء وعاد إلى "وست 
كوست"' عندما كانت الفترة الأولى من إدارة "آيك" تقترب من نهايتها""). 

مبادرة السلام السرية للغاية التى أطلقها "إيزنهاور" ورئيس الوزراء "أنتونى 
إيدن - 2068 ز«مطادة” فى أوآخر 11505 لن يكون مصيرها أفضلء على أيدى 
العرب؛ من محاولة الولايات المتحدة الانفرادية التى تجسدت فى مشروع "جونستون". 
قبل أعياد الميلاد بأربعة أيام اتفق 'إيزنهاور' واإيدن” على تشكيل مجموعة عمل 
أنجلو-أمريكية تحت الاسم الكودى 'العملية ألفا". ويعد شهر بدأ فى الظهور تصور 
أولى لما سيصبح فى النهاية "المبادرة ألفا". وسيتم الضغط على إسرائيل للسماح لعدد 
صغير من الفلسطينيين المبعدين عن ديارهم بالعودة. ولكن الأغلبية العظمى سيعاد 
توطينهم بشكل دائم فى الدول العربية المجاورة؛ وكان المتوقع أن تقدم إسرائيل بعض 
التنازلات الحدودية البسيطة فى صحراء النقب تمكن من عمل جسر برى يربط بين 
مصر والأردن فى مقابل توقع أن يعترف العرب رسميا بحق الدولة اليهودية فى 
الوجود خلف حدود أمنة؛ ولكى تكون هذه الترتيبات “مبلوعة” بالنسية للعرب ستكون 
هناك صفقة تنمية تقدر بعدة ملايين من الدولارات لمشروعات بدءا من سد أسوان إلى 
وادى الأردن» وبمجرد أن يقبل كل من العرب والإسرائيليين ذلك ستدعم بريطانيا 
والولايات المتحدة هذه التسوية الشاملة بضمانات أمنية واضحة"""ا). 


بعد أن ترك العمل الذى أنجزته المجموعة أثرا طيبا لدى كل من 'إيزنهاور” 
وأدالاس' كان يحدوهما الأمل فى إقناع "عبد الناصر" بقبول "العملية ألفا" قبل بدء 
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الحملة الانتخابية الرئاسية للعام القادم؛ وفى 1" يناير ١100‏ كان 'دالاس' يقول: 
"يجب إبلاغ العرب بأنهم إذا لم يعقدوا سلاما مع إسرائيل الآن فإنهم سيضيعون 
أفضل فرصهم!'"). وبالرغم من أن "أآيك” "شعر بالرعب إلى حد ما" بسبب التكلفة 
المادية المقدرة للعملية ألفا وهى بليون دولارء وافق فى منتصف فبراير على أن يبذل 
قصارى جهده من أجل التوصل إلى تسوية... إن أمكن قبل انتخابات ١1105‏ ؛ وقبل 
أن ينتهى الشهر هاجمت إسرائيل موقعا عسكريا مصريا فى قطاع غزة: ما دفع عبد 
الناصر" لتعطيل "العملية ألفا' لمدة ستة أشهر فى الوقت الذى كان يسعى فيه 
للحصول على أسلحة من الخارج!؛؟'). 

وبينما كان "عبد الناصر" يتسوق الدبابات والطائرات من واشنطن أولا ثم من 
موسكو يعد ذلك, كان صناع السياسة الأمريكيون يعملون من وراء ستار لإعادة 
مبادرتهم العربية الإسرائيلية الطموحة إلى طريقها مرة أخرىء ومع أفق السلام التى 
كانت تخبو بسرعة كان رئيس الوزراء إيدن يشبه الإسرائيليين والعرب بجماعات 
"هاتفيلد” و"ماكوى" فى “تينسى" كما كان يحبذ التقدم بحذرا*'). من ناحية أخرى كان 
"إيزنهاور" يريد التحرك بالفعل قبل انتهاء الصيف وسمح ل'جون فوستر دالاس" بأن 
يروج لمشروع ألفا من خلال حديث له تم الإعداد لنشره جيدا فى نيويورك سيتى. 
كانت الولايات المتحدة. بمساعدة إسرائيل. مستعدة لأخذ زمام السبق فى تنمية 
الأراضى الصالحة للزراعة وخلق فرص عمل حقيقية وإيجاد مساكن مناسبة 
للفلسطينيين. كما قال "دالاس" أمام مجلس العلاقات الخارجية فى 7١‏ أغسطس 
6 »: بشرط أن يقبل العرب "حدودا ثابتة دائمة" و"معاهدات رسمية"97'). 

كانت صيغة "الأرض مقايل السلام' التى لقيت ترحيبا فى مجلس العلاقات 
الخارجية مثار استهجان فى الدول العربية, وبعد شهر من إعلان 'دالاس" للخطة 
"ألفا” وافق "الكرملين" على تزويد “عبد الناصر”" بالسلاح عبر وساطة تشيكية ما جعله 
أقل اهتماما منه فى أى وقت مضى بشراء مشروع السلام الذى كانت واشنطن ولندن 
تسوقانه؛ وعلى العكس كان الإسرائيليون أكثر تلهفا على المشاركة فى "العملية ألفا", 
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بلاكاكوا متتعري للتفكين فى اعادة تونلين عقي الست الفلسظ وين او عفدم 
تنازلات حدودية طفيفة فى النقب لبدء محادثات مياشرة مع الزعيم المصرى» وبهدف 
انقاذ ما يمكن إنقاذه من عملية السلام المتوقفة قبل عام الانتخابات الذى سيعطل هذا 
المشانوريما يجعلة مستعيلا::طلب "إيزتهاور" هنثائي:وزين النقاغ السايق “رويرت 
أندرسن - هه5ء0هة 12004" القيام بمهمة سرية فى الشرق الأوسط فى أوائل 
1")), 


طار "أندرسون" إلى القاهرة فى منتصف يناير؛ ولكن سرعان ما اتضح أن 
متطديق الويكن سَتتهز1اللتسوية أو المساوضة: كاك “عبن التاطير” صر ااعلن أن 
المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين 'مستحيلة إذا لم يوافقوا وإلى أن يوافقوا على 
أعودة جميع اللاجئين و"التخلى عن صحراء التقب بكاملها لمصر(""). وعندما رد 
أندرسون باقتراح نظام معقد لمعابر علوية ومعابر سفلية فى النقب الجنويى توفر 
لمصر جسرا أرضيا للأردن دون أن يعوق ذلك مرور إسرائيل إلى خليج العقبة وجد 
"عبد الناصر' الأمر يدعو للسخرية "... ولنفرض أن أحد جنودنا أراد أن يبول... 
وفعلها من الممر العلوى على بعض الإسرائيليين تحت... ألن يشعل ذلك حربا؟"(1'). 
على العكس من ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلى على استعداد لمناقشة مشروع 
"ألفا' عندما وصل "أندرسون' إلى إسرائيل فى أواخر يناير. متشجعا لما وجده من 
اهتمام جديد مستمر من الإسرائيليين» عاد مبعوث آيك" إلى واشنطن للتشاور مع 
فرانسيس راسل - الءووناظ 1588805 كبير خبراء 'فوجى بوتوم” المتخصص فى 
شئون الشرق الأوسط. شاعرا بالضيق من «أسلوب “عبد الناصر" الذى ينم عن غرور 
وفرط ثقة» فى تعامله مع 'آندرسون , كان راسل يحذر 'جون فوستر دالاس' فى 
أواخر فبراير بأن أفق عملية السلام كانت قد أصبحت "بين بين(0"). 

بالرغم من الخلافات الطويلة؛ عاد “آندرسون" إلى القاهرة فى رحلة ثانية فى 
أوائل مارسء إلا أن "عبد الناصر" رفض فكرة المحادثات المباشرة مع "بن جوريون” 
مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تسلم معظم النقبء كما حيا "صمود اللاجئين" 
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الذين كانوا ضد التسوية مع الدولة اليهودية('"). لم يكن شىء من ذلك كله مفاجئا 
ل"إيزنهاور” الذى كتب فى مذكراته بعد لقاء مع "آندرسون” أطلعه فيه على الموقف فى 
٠‏ مارس “فرص التسوية السلمية تبدو بعيدة إلى حد كبير حيث "اتضح أن عبد 
الناصر حجر عثرة تماما". ويسبب عناد العرب ماتت "العملية ألفا' مثلما مات مشروع 


اا اس“ 
جويسدون 3 


الجهود غير المجدية لكل من 'إيريك جونستون وروبرت آندرسون لرعاية 
السلام بين "هاتفيلد” وأماكوى” الشرق الأوسط سرعان ما ألقت عليها أزمة السويس 
ونتائجها بظلالها لتصبح لها الأولوية على مشكلة اللاجئين فى فترة إدارة إيزنهاور 
الثانية. والمؤكد أن كبار المسئولين الأمريكيين كانوا على إصرارهم أنه 'لابد من بذل 
كل جهد ممكن لتخفيض مدفوعات اللاجئين بأسرع ما يمكن وذلك بتطوير الفرص 
الاقتصادية” من خلال وكالات مثل "الأونروا” بحيث يصبح الفلسطينيون ‏ قادرين على 
الاعتماد على أنفسهم". وبحلول أواخر 1909 كان الكونجرس "يزداد ترددا” فى تمويل 
"الأونروا” التى كانت قد حصلت على >٠١‏ مليون دولار من أموال داقفعى الضرائب 
على مدى العقد السايقء "إلا إذا كانت هناك بارقة أمل فى حل ممكن'؛ ومع الوقت 
الذى كان يمضى سريعا لم يكن أمام خبراء الشرق الأوسط فى إدارة إيزنهاور سوى 
أن يأملوا فى مهمة أخرى «على غرار مهمة يوب "آندرسون"» وذلك “بعد أن تبدأ 
الإدارة الجديدة عملها"("). 


© من الإنصاف إلى قبض الريح: 
"وخ افد عتيس ومقتروع جوتسيين 
بعد سيعة أشهر من توليه مهام منصيه فى ١7١١‏ - ينسلقانيا أقنيئ, بدأ 
"حون اف. كينيدى" سعيا هادئا لحل مشكة اللاجئين مع "جوزيف جونسون - -0ل 
60 ذطام»؟" رئيس وقفية كارينجى للسلام الدولى؛ فى طرح أشبه بدور 'روبرت 
أندرسون". رؤية “كينيدى” للصراع العربى الإسرائيلى كانت قد تشكلت أثناء زيارتين 
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للأرض المقدسة فى 1917١‏ و101١‏ كشفتا عن الخصوية المدهشة للتربة والكراهية 
الشديدة بين العرب واليهود الذين كانوا يفلحونها. وبالرغم من أن الإعجاب الشديد 
بالتجربة الصهيونية ومن أن الطموحات الرئّاسية الخاصة كانت قد جعلت من المرشح 
الكمقرالق القايم من ماس عتوسقن :موكدا لإسراكيل مثة وق باكر : لويكن 
"كينيدى” غافلا عن معاناة الفلسطينيين؛ فقد ذَكّر المدعوين إلى حفل عشاء فى إحدى 
حاضرة دائما مثل سيف مسلول بين إسرائيل والدول العربية"'. وتعهد بأنه إذا انتخب 
رئيسا سوف يكسر الجمود عن طريق "التفاوض وإعادة التوطين والمساعدات الدولية 


الخارجية"(4). 


لم يضيع الرئيس “كينيدى”" وقتا طويلا لكى يحقق هذا التعهد؛ ففى أوائل مايو 
عت بوسائل إلى احَمَالَ عيذ الناضتر" وكسية زوياء عرب اخرين يجدهم علن 
العمل "من أجل تسوية نزيهة وإنسانية” لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين المأساوية(0"), 
عا الل ركس الإزراء الأسزانتلن يق جور يوك الك تعن اللطوكى موقت إسزاكتل 
من مسالة اللاجئين عندما التقيا فى فندق "والدورف استوريا" فى نيويورك سيتى فى 
آخر الشهر. كان معروفا عن 'بن جوريون أنه أكثر ميلا إلى إعادة التوطين من عودة 
اللاجئين إلى ديارهم؛ حيث كان العرب - كما قال - يعتبرون العودة "أقضل سلاح 
ممكن” لتدمير إسرائيل من الداخلء إلا أنه قال ل"كينيدى" إن إسرائيل سوف تبذل 
قصارى جهدهالا). 

فى أوائل أغسطس رتب “كينيدئ” ووزير خارجيته "دين راسك - عاكنظ صدءم” 
لكى يقوم داج همرشلد - للتال!ومهصسمة181 298 الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين 
أجوزيف جونسون ممثلا خاصا له فى الشرق الأوسط. 'جونسون. الذى كان 
"راسك" قد عمل معه قبل خمس عشرة سنة فى قسم شئون الأمم المتحدة فى "فوجى 
بوتوم . كان بارعا فى التلاعب يمسئولياته المتشابكة أمام كل من "همرشلد”" 
وأكشزى 160 والواق أن “جونسون” عاد من حولت الإفخاحية فى دبلؤماسية لكوك 
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فى أواخر سيتمبر وهو مقتنع بأن وضعه المزدوج كممثل للأمم المتحدة ومبعوث غير 
رسمى للولايات المتحدة كان يقوى موقفه؛ ومما لا شك فيه أن العرب والإسرائيليين لم 
يكونوا متحمسين فى أول الأمرء ولكن بمجرد أن عرفوا أن "الولايات المتحدة ستوقع 
الفاتورة” دبت فيهم الحماسة. فى 9" سيتمبر أخطر 'جونسون"' المسئولين فى 
الخارجية الأمريكية بأن "أصعب ما فى الأمر هو أن إسرائيل سيكون عليها أن تقبل 
فى مكان ما يقرب من عشرة آلاف لاجئ فى السنة على مدى فترة أولية تقدر بعامين 
أو ثلاث". و"فى النهاية طبعا يمكن أن يرفض العرب أى حل على أسس سياسية: كما 
حدث بالنسبة لمشروع "آيك جونستون” الخاص بمياه الأردن "ومع ذلك فإن الأمر 


يستحق محاولات أخرى'(42). 


بالرغم من الصدامات المؤسفة بين المزارعين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 
أواخر 195١‏ ونزاعات الحدود الدموية بين سوريا وإسرائيل فى أوائل العام الجديد, 
واصل 'جونسون رحلاته المكوكية طوال ربيع *51١؛‏ وفى أواخر يوليو جلس دين 
راسك مع رئيسه القديم لبحث تفاصيل صفقة الأرض مقابل السلام التى أصبحت 
تعرف بمشروع جونسونء وتحت شروط اقتراح 'جونسون” ستقوم "الأونروا" بإجراء 
تصويت بين اللاجئين» وتقوم إسرائيل بإعادة توطين من يريد العودة منهم إلى دياره 
القديمة, وتقوم الدول العربية بتوطين من يريد بدء حياة جديدة فى مكان آخر بشكل 
دائم. ويالرغم من أن مشروع "جونسون' لم يكن يتضمن سقفا محددا لعدد 
الفلسطينيين الذين ستتم إعادتهم إلى إسرائيل. فإن صاحبه كان يتوقع ألا يقل العدد 
عن مائة ألف أو أقل من واحد من عشرة تقريبا؛: ولتحلية ما كان يبدو دواء مرا 
بالنسبة لإسرائيل, كان "جونسون" يعتقد أن الولايات المتحدة لابد من أن تكون 
مستعدة لتغطية نسبة معقولة من التكلفة المقدرة لإعادة اللاجئين ومشروع التوطين 
وهى قرابة البليون دولار على مدى السنوات العشر التالية("). 

خوفا من "قيام العناصر المتطرفة فى الدول العريية» فى حال عدم وجود أى 
تقدم, بمحاولة استخدام اللاجئين لتحويل الصراع العربى الإسرائيلى إلى صراع 
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كينيدى' فى أغسطس 140/1957). 


بعد أسبوع دعا الرئيس 'جوزيف جونسون إلى البيت الأبيض لمراجعة المأزق 
الفلسطينى مع دين راسك وعدد من كبار المستشارين كان من بينهم 'ماير (مايك) 
فيلدمان" ضابط الاتصال مع المجتمع الأمريكى اليهودى. كان مفتاح الخطة كما أبلغ 
جونسون الرئيس ومساعديه هو تقديم خيار حقيقى للاجئين: العودة أو التوطين, 
وبعد ذلك يمنع كل من الإسرائيليين والعرب الآخرين من التدخل فى العملية. إذا وجد 
الفلسطينيون أمامهم هذين الخيارين فإن 'عددا قليلا سيكون راغبا فى العودة" إلى 
إسرائيل: وهو ما سيكون على أية حال فيتو ضد مثيرى الشغب. ويينما كان صحيحا 
أن "العرب قد أضاعوا فرصا كثيرة؛ كان 'جونسون” يعتقد أن بعض اللاجئين على 
الأقل سوف يتدفقون على وست بانك ليمتد' بمجرد أن يتضح أن الولايات المتحدة 
سوف تدفع تعويضا(!؟). 

كان 'كينيدى أقل تفاؤلا من جونسون". كان الجالس فى المكتب الييضوى 
يخشى أن يقوم الراديكاليون العرب 'باستخدام الدعاية” لإجبار "جميع اللاجئين على 
العودة إلى إسرائيل". شحب وجه الرئيس أمام حجم حصة الولايات المتحدة فى تكلفة 
المشروع التى قدرها 'جونسون"” بسبعمائة مليون دولار على عشر سنواتء كان يقلقه 
احتمال قيام إسرائيل بحرب مكلفة فى حال عدم وجود سقف ثابت للعدد الكلى من 
اللاجئين الذين ستتم إعادتهمء وهو ما كان يريد أن يتجنبه قبل الانتخابات فى نوفمبر. 
كان 'كينيدى يتساعل أيضا ما إذا كان بالإمكان إقناع الإسرائيليين بقبول شروط 
العودة ذات النهاية المفتوحة لمشروع “جونسون . ماير فيلدمان' الذى كان قد أمضى 
معظم الصيف فى الضغط على الينتاجون لبيع صواريخ "أرض - جو لإسرائيل» كان 
يعتقد أن هناك فرصة:. «لو استطعنا ربط ذلك بصواريخ "هوك" قد تفلح الخطة». كما 


أبلغ رئيس('*؟). 


صباح اليوم التالى استقل 'فيلدمان” الطائرة متجها إلى تل أبيب حاملا رسالة 
من كينيدى إلى 'بن جوريون" يربط فيها - بلطف - بين بيع الولايات المتحدة 
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صواريخ "توما هوك" وإذعان إسرائيل لمشروع جونسونء وكما ذكر “فيلدمان بعد ذلك 
«كانت إسرائيل مرحبة بالمشروع وقبل كلاهما - 'بن جوريون واجولدامائير - 
الشروط». ثم تداعت الأشياء. "كان فيلدمان' مصراء ولكنه قبل فقط بعد أن أقنع 
المسئولون فى الخارجية الرئيس: بالقيام باثنين وستين تعديلا 'لكى يكون المشروع 
مقبولا إلى حد ما بالنسية للعرب(؟؟). "آرمن ماير - »81 #أصمة”",: أحد العناصر 
القيادية فى مشروع 'جونسون" فى “فوجى بوتوم” يتذكر الأحداث على نحو مختلف. 
«خرج 'مايك” وتحدث مع "ب.ج" الذى قال لا"», كما قال 'ماير" مؤخرا فى لقاء مع 
أحد الصحفيين» و"بالرغم من أن الإسرائيليين ستكون لهم سلطة استخدام "القيتو" 
ضد أى عربى يفكر فى العودة" كان "بن جوريون' يقلقه "أن يكون لذلك أثر 
سلبى”450). 

رغم صداقته لكل من “جوزيف جونسون, و"آرمن ماير". انحاز "دين راسك" 
ل ماير فيلدمان'. وكان يلوم العرب؛ وليس الإسرائيليين. على التوقف النهائى 
للمشروع حيث كتب راسك فى مذكراته أن مشروع “جونسون': 'فشل أساسا لأن 
العرب لم يكونوا مستعدين للموافقة على أى رقم لعودة اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن 
تقبله إسرائيل". التوطين الدائم خارج إسرائيل كان بكل بساطة: لعنة فى نظر 
المتطرفين العربء الذين كانوا يهددون بإبلاغ لاجئى المخيمات بأنهم إذا اختاروا أى 
شىء آخر غير البقاء حيث هم فإنهم سيغامرون بحياتهم (41). 

وإذا كان “فيلدمان' وماير وأراسك غير متفقين على سبب فشل مشروع 
"جونسون'. إلا أن ثلاثتهم كانوا فى غاية للأسف للنتائج: مثلما كان “فيلدمان يشير 
بحزن “لقد كنا قاب قوسين أو أدنى من جعل إسرائيل ومصر تقبلان المشروع وتحلان 
منشكلة اللاجتين: وتفادئ قيام منظمة التحرير الفلسطينية", ولو كنا قن تمكنا هن 
إخراج هؤلاء اللاجئين من المخيمات وجعلناهم أفرادا منتجين فى المجتمع'. كما 
اعترف بعد ثلاثة عقودء “لكنا استطعنا أن "نذيب” مشكلة اللاجئين [على حد تعبير جو 
جونسون] وأن نخمد فى المهد ما أصبح منذ ذلك الحين “المشكلة الفلسطينية الكبرى ؛ 
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ولعل "دين راسك هو أفضل من عير عن ذلك» حيث كتب وزير خارجية “جى. إف. 
كينيدى فى 194١‏ يقول: “ما زلت أعتقد أن هذا الأسلوب - وهو ترك كل لاجئ يختار 
سرا وبمحض إرادته المكان الذى يريد أن يعيش فيه - كان يعد بحل نهائى'. على أية 
حال. فإن مشروع 'جونسون” "تم دفنه فى مكان ما فى أرشيف الآمال الضائعة 
بالنسبة للشرق الأوسط', إلى جوار تقرير "كلاب ومشروع “"جونستون' والعملية 
"ألفا". كما كان يحب أن يقول!"*). ترك “كينيدى' إذن المكتب البيضوى خالى الوفاض 
مثل 'ترومان' وإيزنهاور” من قبله. عدم ثقة إسرائيل وتصلب العرب كانا سبب غرق 
الوه التضف فى نتاول القضية: 


“روبى جود بيرج' يلتقى "هاك فن": 
"ليندون جونسون" ومنظمة التحرير الفلسطينية وقرار الأمم المتحدة رقم ؟5؟ 

مشكلة اللاجئين الكامنة؛ التى ورثها "ليندون جونسون” عن “ج. إف كينيدى” 
فى نوفمبر ١117‏ سوف تنفجر فى حرب عربية إسرائيلية واسعة فى يونيو 9531١؛‏ 
ولأنه كان أقل تسامحا مع الراديكاليين العرب من سلفه وأكثر انشغالا بالتورط 
الأمريكى المترايد فى جنوب شرق آسياء لم يكن أمام 'ليندون ب. جونسون - 
18.0151 0و0مز.1” سوى أن يهز رأسه عندما انحاز "عبد الناصر”" إلى فكرة نضال 
'القيت كونج ضد الاستعمار الأمريكى وحرض الفلسطينيين على أن يشنوا حربهم 
الخاصة من أجل التحرر الوطنى. لم يكن الرئيس الجديد قد استقر تماما فى المكتب 
البيضوى عندما كشف عبد الناصر فى يناير ١1515‏ نوايا عن "كيان فلسطيني" 
غامض يرأسه 'أحمد الشقيرى"'؛ وهى الفكرة التى كانت يمثابة شوكة قديمة تحت 
السرج الأمريكى*؛). بعد ثلاثة أشهر فى القدس أسس "الشقيرى” وعدد آخر من 
الونجن الفلسطيكيين: ين مزه "تاسي عرفات مثكلية الفخرين الفاستطينية الى 
سيكو فدافها:الرئيسس مو صافين إسرائيلة؟): 

عندما أصبح "عرفات" مع الزمن أحد الآباء المؤفسسين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى مايو 1514؛ كان يقوم هو ومجموعة من الراديكاليين الفلسطينيين 
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بإغارات ضد إسرائيل على مدى عقد. كان "عرفات" طالب الهندسة فى الثامنة عشرة 
من العمر عندما التحق بصفوف قوات فدائية مصرية وأطلق رصاصاته الأولى على 
قوات إسرائيلية فى مايو :١1444‏ وفى منتصف الخمسينيات كان يقود هجمات فدائية 
ضد المنشات الإسرائيلية من قواعد فى مخيمات اللاجئين فى غزة؛ وبعد أزمة 
السويس فر إلى الكويت حيث أسس 'فتح" فى 1909. التى كانت تقوم بإصدار 
كتيبات الدعاية للقضية الفلسطينية وتجنيد أتباع مخلصين من بين اللاجئين فى غزة 
والضفة الغربية والسعى للحصول على دعم "عبد الناصر" والرئيس الجزائرى "أحمد 
بن بيللا' وغيرهما من الراديكاليين العرب. ولكن مع عدم ظهور وطن قومى فلسطينى 
فى الأفق, كان عرفات ورفاقه بحلول صيف :١555‏ مستعدين لاستئناف حملتهم 
الفدائية ضد إسرائيلء متعهدين أن يجعلوا من 'فتح الذراع القتالية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الجديدة(:2). 

فى البداية لم تأخذ واشنطن 'فتح” ولا منظمة التحرير الفلسطينية على محمل 
الجد. وعندما أعلن 'الشقيرى عن إنشاء 'جيش فلسطيني' بتدريب مصرى فى 
سيتمبر ١515‏ مثلاء كان الديلوماسيون الأمريكيون يتنبؤن بأن ذلك لم يكن يعنى أكثر 
من أن “عبد الناصر" سيصدر شارات جديدة للواء الفلسطينى الموجود فى سيناء 
ليعمق أسطورة التحرر الوطنى!'*). أمريكيون قليلون هم الذين انتبهوا إلى 'البيان 
العسكرى رقم ١‏ ل'فتح, الذى أعلن عن جولة جديدة من الإغارات على الدولة 
اليهودية يوم رأس السنة فى 15165., ولكن بمجرد أن بدأ الفدائيون الفلسطينيون 
الموجودون فى الضفة الغربية يفجرون مصانع توليد الطاقة ويروعون القرى داخل 
إسرائيل فى ذلك الربيع؛ كان على وزير الخارجية "دين راسك أن يعترف بأن 
تكتيكات 'فتح” قد خلقت مناخا أكثر تفجرا فى 'الشرق الأوسط' من أى وقت مضى 
يمكن تذكرء!؟5). 

سرعان ما جعل "عبد الناصر" الأمور أكثر سوءا عندما ثنى على دعوة 'فتح 
لحرب تحرر وطنى فلسطينية؛ وفى خطاب حماسى أمام المؤتمر الثانى للمجلس 
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الوطنى الفلسطينى فى مايو ,١95560‏ تعهد 'بتعبئة أربعة ملايين من الجنود عند 
الضرورة” لهزيمة إسرائيل: وكان “عبد الناصر" يقول مهددا إن ما أخذ بالقوة لا 
يسترد بغير القوة. تقييم الخارجية الأمريكية لأقوال "عبد الناصر" كان مثيرا للغضب 
فى البيت الأبيض» كانت عبازات فظلة خالية دن الخطاب الغرين التعتان و تعتقة - 
أنها كانت شديدة الجدية"(5). 


شاعرين بالرضا لوجود مثل هذا الدعم القوى فى القاهرة لأساليبهم المباشرة, 
سوف تجد كل من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية المزيد من التشجيع من دمشق 
وموسكو فى 19317. وبعد أن هز انقلاب يسارى سوريا فى فبرايرء كما يتذكر 
"هارولد سوندرز - 531820675 113010 خبير الشرق الأوسط بالبيت الأبيض» تبنى 
الضباط المعادون للغرب منظمة التحرير وأيدوا "حرب التحرير" باعتبارها الطريق 
الصحيح أمام الفلسطينيين لاستعادة ‏ وطنهم('*). ولكى لا يسبقهم أولئك 
الراديكاليون السوريون؛ أعلن السوقيت عن دعمهم لجبهة 'ثورية تقدمية" بين العرب 
ستكون منظمة التحرير الفلسطينية أداتها الثورية(**). وبعد أن قويت واشتد عودها 
بدعم السوريين والسوقيت. صعدت المنظمة حرب العصابات ضد الصهيونية 
والاستعمار؛ وردت إسرائيل منتقمة فى ؟١‏ نوفمبر يهجوم ساحق على '"سامو ؛ وهى 
قرية فى الضفة الغربية كان يشتبه فى أنها تأوى أحد معسكرات "فتح(1*). بصرف 
النظر عن ترويع الفلسطينيينء أثارت الغارة على "سامى المزيد من عداء العربء الذى 
كانت المخابرات الأمريكية تتوقع أنه سوف يؤدى إلى المزيد من 'الدعم السورى لمنظمة 
فتح الإرهابية وغاراتها الفدائية فى الأراضى الفلسطينية"؛ وعندما شن فدائيو منظمة 
التحرير الموجودون فى الجولان عدة هجمات فى أبريل 19717؛ اندفعت الطائرات 
الإسرائيلية صوب دمشق لتشعل حرب الأيام الستة التى كانت جذورها - إلى حد 
بعيد - موجودة فى قضية اللاجئين الفلسطينيين التى لم تجد حلا("*). 


العرب يسبب تعنتهم الذى جعل التسوية مستحيلة. وبعد زيارة للشرق الأوسط أكد 
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'هارولد سوندرز أنه "لا توجد أى بادرة بين الفلسطينيين فى الضفة الغربية للأردن 
تدل على أنهم روضوا أنفسهم على فقدان بيوتهم التى تركوها فى إسرائيل"؛ وبعد أن 
عاشوا قرابة العقدين فى بيوت الصفيح والخيام القذرة. أصبح كرههم للصهيونية بلا 
حدود. مرارا وتكرارا كان 'سوندرز" يسمع عبارات من قبيل 'لا تقع فى خطأ الاعتقاد 
أن الزمن كفيل بحل مشكلة اللاجئين"» وذكّرَ رؤساءه فى ١7‏ مايو 19717 بأن “جماعة 
فتح الإرهابية ترسل مخرييها إلى إسرائيل وتختارهم من بين الأكثر مرارة وحقدا من 
هؤلاء اللاجئين(04). 

كان من الخطأ أن تعتقد “فتح” ومن معها أنه كان هناك أمل فى استعادة 
وطنهم المفقود عن طريق القتال. انتصار إسرائيل الساحق فى يونيو ١971/‏ وضع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية العربية تحت السيطرة الإسرائيلية وهى تغيرات تمت 
على الأرض لم يكن صناع السياسة الأمريكية يتوقعون إبطالها بسهولة. منذ ٠‏ يونيو 
كان دين راسك يحذر 'ليندون جونسون من جموح إسرائيل ويأن مطالبها ستكون 
كبيرة؛ وبالرغم من وعيه بطموح إسرائيل فى ما يتعلق بالأرضء كان الرئيس يأمل 
فى ألا "يكون هناك أبطال كثيرون ومهزومون كثيرون بقدر الإمكان57*) وكان "هارولد 
سوندرز من هذا الرأى أيضا. وفى وقت لاحق من اليوم نفسه عاد ليشير إلى أن 
'اللاجئين لابد أن يكونوا لب التسوية". كان الإسرائيليون يبدون أكثر تصميما على 
معاهدات سلام رسمية مع العرب وأنهم لن 'يتخلوا عن الضفة الغربية ولا شرم الشيخ 
بسهولة"(١٠).‏ 

حتى قبل توقف القتال: هرب ألوف اللاجئين الفلسطينيين عبر نهر الأردن إلى 
الضفة الغربية» وبعد أن أصبح وقف إطلاق النار ساريا فى ٠١‏ يونيو قامت القوات 
الإسرائيلية بإجلاء الأسر الفلسطينية وتسوية المساكن بالأرض فى القدس الشرقية 
وغيرها من مدن الضفة الغربية ذات الأهمية الاستراتيجية. محبذا "تقرير المصير” 
كخيار أفضل من التوسع الإسرائيلى؛ حذر “راسك الرئيس الأمريكى فى ١4‏ يونيو 
من أن تمسك إسرائيل بالأراضى التى احتلتها من شأنه أن يذكى روح الانتقام من 
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أجل استعادتها على مدى السنوات المتبقية من القرن العشرين!'')؛ ومع نهاية الشهر 
أكدت المخايرات المركزية أن 'نزوح اللاجئين الجماعى من الضفة الغربية كان مستمرا" 
سواء 'خوفا مما يمكن أن يفعله بهم الإسرائيليون أو بسبب إجبار الجنود 
الإسرائيليين لهم على المغادرة"(5)؛ وكان عدد النازحين حتى ذلك الحين قد وصل إلى 
1 تسمة كما قال الملك “حسف 


وعلى أمل منع التعنت العربى والنزعة التوسعية الإسرائيلية من إطلاق دورة 
جديدة من العنف والانتقام والقتال, قدم 'ليندون حجونسون مسودة مشروعه للسلام 
فى ١5‏ يونيو 1931. لابد من أن يكون هناك 'حق معترف به فى الحياة القومية" لكل 
من الدول وكذلك "الاستقلال السياسى والسلامة الإقليمية للجميع”, ولكن لايد من أن 
يكون هناك كذلك "عدل بالنسبة للاجئين"'. مضيفا أنه "لن يكون هناك سلام لأى طرف 
فى الشرق الأوسط ما لم يتم تناول هذه المشكلة بروح جديدة'("). خلال الشهور 
الخمسة التالية سيجهد مستشاروه لتحويل هذه المسودة إلى إجراءات دبلوماسية 
ملموسة فى الأمم المتحدة. كانوا بداية» يتوقعون مقاومة شديدة من العرب الذين 
تفضلوا فى أواخر أغسطس بإصدار “لاءاتهم الثلاث" الشهيرة: لا اعتراف ولا تفاوض 
ولا سلام مع إسرائيل: وذلك فى قمتهم فى الخرطوم بالسودان. 


ويالرغم من ذلك كان كل من "عبد الناصر' والملك "حسين" يسربان معلومات 
عن استعداد لتحقيق أهدافهما “بالوسائل السلمية أكثر منها بالوسائل العسكرية". 
وكانت تلك فرصة لم تفلتها الولايات المتحدة حيث نصح 'وولت روستو الرئيس 
"ليندون جونسون فى ؟ أكتوير بأنه "مع طول بقاء إسرائيل فى الأراضى المحتلة 
وسكي نيا سوف يصع هن الصعب إققاع الدول العربية الصويقة يكنا لمتكت 


يعهدنا والتزامنا يوحدة وسلامة الأراضى!؟١).‏ 


سرعان ما اتضحت صعوية الحصول على دعم إسرائيل لصيغة "الأرض مقابل 
السلام التى كان الديلوماسيون يحاولون التوصل إليها فى الأمم المتحدة. وعشية 
زيارة أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلى لواشنطنء كان وولت روست" يحذر 
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الرئيس “ليندون جونسون بأن "إسرائيل مستمرة فى سياسة من شأنها أن تؤدى إلى 
انفجار آخر وليس إلى تسوية سلمية"؛ وكان الوقت قد حان للضغط على "أبا إيبان" 
وغيره من القادة الإسرائيليين "لحل مشكلة اللاجئين مرة وإلى الأيد' بالسماح لبعض 
أولئك المساكين بالعودة والعيش فى إسرائيل إذا كانوا يريدون ذلك'(5'). وبالرغم من 
أنه لم يذهب بعيدا ويصر على السماح للاجئّين بالعودة إلى ديارهم داخل الدولة 
اليهودية» فإن "جونسون” ذَكّْرَ "إيبان' فى أواخر أكتوبر بأن “على الإسرائيليين ألا 
ينسوا ما قلناه عن وحدة الأراضى والحدود؛ وبعين على الأراضى المحتلة حذر وزير 
الخارجية الإسرائيلى قائلا كلما ابتعدتم عن الخامس من يونيو فإنكم تبتعدون عن 
السلده(1١).‏ 

على ضوء إذعان إسرائيل لصيفة "الأرض مقابل السلام" التى أقرها مجلس 
الأمن بعد شهر كانت الأمور تتضح بالنسبة للرئيس الأمريكىء وبعد اجتماعه ب "الملك 
حسين وغيره من العرب المعتدلين قام السفير 'أرثر جولد بيرج - عنءط6010 #ناطامة" 
واللورد "كارادون - 0858408" زميله البريطانى فى الأمم المتحدة بالصياغة اللغوية لما 
سيصبح "القرار رقم 557 فى منتصف نوفمبرهء وكانت كلمات "جولد بيرج 
وأكارادون بالفعل شديدة البراعة. دون ذكر إسرائيل بالاسم فإن مسودة القرار كانت 
تعترف ب السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة » ودون 
إدانة الإسرائيليين كمعتدين أكدت المسودة "عدم جواز ضم الأراضى بالحرب'» ودون 
توضيح لكل التفاصيل دعت الصياغة إلى "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين'1). 


كان الجزء الأكثر إثارة للجدل فى إنجاز "جولدييرج' وكارادون" الدبلوماسى, 
عبارة عن اثنتى عشرة كلمة تتناول مستقبل الضفة الغربية وغيرها من الممتلكات التى 
استولت عليها إسرائيل فى حرب الأيام الستة؛ ففى ما كان يبدو لغة مباشرة نسبيا 
دعت مسودة القرار ل"انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض محتلة فى الصراع 
الأخير". مقتنعين بأن إسرائيل لن تقبل العودة إلى الوضع الذى كان قائما قبل الحرب 
اقترح العرب إضافة كلمة "كل" أو أداة التعريف "ال" قبل كلمة "أراض” وهو ما 
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اعترض عليه الإسرائيليون بشدة. أمام كلمتين كل منهما مكونة من ثلاثة أحرف 
تعطلان عملية السلام» عثر "جولدبيرج وأكارادون”" على حل سيصيح عند استعادته 
ذكيا أكثر مما ينبغى؛ وجداء أولا. أن الترجمة الفرنسية التى لها نفس تقل الصياغة 
-ع" يال 1055 65 صناععه د5عتماتسطة) و06 معتطع تاعة ذا 29:65 كعع10 عل الوساء 1" 


“لصم اع 


الأمر الذى يمكّن العرب من ادعاء أن الكلمة الفرنسية "066" تدل على حضور 
أداة التعريف "686 الناقصة فى النص الإنجليزىء وثانياء فإن "جولدبيرج أكد للملك 
آحسين على انفراد أن العبارة الملتبسة قد تسمح فقط بتعديلات حدودية طفيفة على 
الجانبين", وأن "الولايات المتحدة لم تفكر فى إعمال أى تعديلات جوهرية على 
الخريطة". وعندما سال الملك ما إذا كان الإسرائيليون سيقبلون بهذا التفسيرء أجابه 
جولدبيرج' قائلا: "لا تقلق.. فهم فى نفس المركب[1'). 


لم يمر وقت طويل على حصول لورد "كارادون على موافقة بالإجماع من 
مجلس الأمن على "القرار ”57”” فى ؟١”‏ نوفمبر ١9317‏ حتى اكتشف المسئولون 
البريطانيون والأمريكيون أن الإسرائيليين قد “نزلوا من المركب"؛ وقبل عيد الميلاد 
بوقت قصير وصل "جونار يارنج - قلأععقل “نقصسن) : الدبلوماسى السويدى الذى 
كان 'يوثانت - 18886 (ا” السكرتير العام للمنظمة الدولية قد عينه وسيطا من قبل 
الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق صيغة ‏ الأرض مقابل السلام فى الشرق الأوسط؛ 
وبينما كان العرب متلهفين على المضى للأمام لم يكن الإسرائيليون كذلك وهو ما أبلغو 
به 'يارنج ‏ وعندما طلب “ليندون جونسون تأكيدات بأن الإسرائيليين 'لن يحصنوا 
أنفسهم فى شبه قلعة” كان رد “ليقى أشكول” أن حملة حرب العصابات التى تشنها 
"فتح" تثبت أن العرب ليسوا راغبين فى السلام بالفعل'1*'). ويعد أن أحكمت إسرائيل 
قبضتها على الأراضى المحتلة كان الرئيس الأمريكى يتساءل مستغربا «ما إذا كانت 
هناك أى فرصة لكى ينجح 'يارنج' فى مهمته»», أما وزير الدفاع "رويرت مكنمارا” 
فكان رده فى 51 فبراير هو أن فرصة السفير السويدى لم تكن أكثر من "7/50:"). 
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بعد شهرء كانت فرص النجاح تبدو أكثر بعداء عندما كبد فدائيو 'فتح" القوات 
الإسرائيلية خسائر فادحة فى معركة الكرامة. بهدف أسر ياسر عرفات وغيره من 
قادة منظمة التحرير الفلسطينية شنت إسرائيل غارة على أحد معسكرات اللاجئين 
بالقرب من قرية الكرامة بالضفة الغربية فى "١‏ مارس؛ كان المسئولون الأردنيون 
يحثون "عرفات' على الفرار ولكنه رفض قائلا: "يعد هزيمة العرب فى ١5717‏ لابد من 
أن يكون هناك جماعة تستطيع إثبات أن فى أمتنا العربية من هم على استعداد لأن 
يقاطوا وأن يموتى". كانت “فتح” هى تلك الجماعة؛ وكان "عرفات” يتعهد “لن ننسحب, 
سنقاتل. سنموت”؛ وعندما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية الموقع الفلسطينى عند الفجر 
حارب "عرفات" وثلاثمائة من الفدائيين تقريبا بمدافع الماكينة والصواريخ والديناميت, 
وفى وقت قصير كانت القوات الأردنية الموجودة بالقرب من مسرح العمليات قد 
انضمت إلى الاشتباك؛ وبعد ساعات قليلة من توقف القتال كان هناك 58 قتيلا 
إسرائيليا و”9 فلسطينيا و58 أردنياء بينما كان "عرفات ورفاقه يَدعون وهم 
يعاينون هياكل الدبايات الإسرائيلية المتفحمة. أنهم قد حققوا انتصارا معنويا 
اما( 


على أثر معركة الكرامة؛ أصبح الإسرائيليون أقل اهتماما ورغبة فى إعادة 
الأراضى ا محتلة, وأكثر إصرارا على أن يوافق العرب على معاهدات سلام رسمية 
قبل القيام بأى تعديلات على الأرض؛ وكما كان 'وولت روستى" يشكو فى ١7‏ مايو, 
كانت إسرائيل قد أصبحت "أكثر لاهوتية" فى هذه الأمورء وأبلغ السفير الإسرائيلى 
'إسحق رابين أن الولايات المتحدة لم تكن مع العودة إلى ترتيبات "روبى جولدبيرج”' 
المكرورة 'التى كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة"؛ ولكن 'روستو كان يعتقد أن من 
غير الواقعى أن يصبح العرب «مثل "هاك فن"' يمدون أصابعهم ويوقعون بالدم» قبل أن 
تبدأ المحادثات الى انهه سيوقعون فى النهاية على معاهدات سلام"7""), ومثل "توم 
سوير" واقفا أمام العبد "جيم أبقى الإسرائيليون على الباب مغلقا أمام أى تسوية 
تقوم على "الأرض مقابل السلام' طوال فصلى الربيع والصيف؛ ففى منتصف يونيو 


468 


'يارنج” وما نسمعه من الإسرائيليين يؤكد جمود الموقف بشكل محبط7”"). 


مع اقتراب فصل الخريف لم يكن لدى قلة من صنا ع السياسة الأمريكية أى 
أمل فى مهمة 'يارنج”. وكان كثيرون يعتبرون إسرائيل مسئولة عن جمود الموقف أكثر 
من العرب. 'إيوجين روستو وكيل الخارجية الأمريكية. كان مثل شقيقه الأصغر 'وولت 
روستى' مصرا على أن إسرائيل لابد من أن تغامر من أجل السلام» حيث قال 
ل"رابين' فى ١‏ أغسطس "إن فشل الجهد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر فى ؟” 
نوفمبر سيكون بمثابة كارثة بالنسبة ل" 1186" (حكومة الولايات المتحدة) و6015" 
(الحكومة الإسرائيلية) كذلك وأن "بروز شخصية فلسطينية قوية فى المنطقة مع 
التركيز على نشاط الفدائيين. خطر يتهدد الاستقرار السياسى لكثير من الحكومات". 

فى آخر العامء لم يكن الموقف أفضلء كما قال 'وولت روستو" للرئيس 
"جونسون"' وهما يستعدان لجلسة تشاورية مع الرئيس المنتخب 'ريتشارد نيكسون - 
اهنألا لمقطء23” فى ١١‏ ديسمير 19314: "يبدو أن إسرائيل عازمة على الاحتفاظ 
ببعض الأراضى المحتلة فى يونيو ,"١9717‏ مضيفا أنها كانت تثبت أقدامها فى الضفة 
الغربية» وفى الوقت نفسه فإن الإرهاب وخرق وقف إطلاق النار مستمران مع خطر 
التصعيد"!"؟)؛ وعندما انتقل “نيكسون: إلى البيت الأييض بعد خمسة أسابيع كان من 
رأى معظم المسئولين الأمريكيين أن إسرائيل قد أصبحت عقبة كبيرة فى سبيل 
التسوية التى تعتمد صيغة "الأرض مقابل السلام » مثلها فى ذلك مثل العرب. 
© "نيك وككي نج ٠.‏ . . 0 0 

كان "ريتشارد نيكسون” قد أصبح ملما بالصراع العربى الإسرائيلى ومركزية 
القضية الفلسطينية وهو نائب للرئيس؛ وفى الفترة الأخيرة من إدارة 'إيزنهاور" الثانية 
كان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلى “ديقيد بن جوريون" بأن "العرب يستخدمون 
مشكلة اللاجئين جيدا كسلاح سياسئ' مؤكدا "أهمية أن تجد إسرائيل وسيلة لإفشال 
ذلك(*"). على مدى ثمانى سنوات فى قفر سياسى بعد فشله الموجع أمام "جون 
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كينيدى” فى توقمبر +٠157؛‏ كان “نيكسون” قد زار الشرق الأوسط عدة مرات؛ وفى كل 
مرة كان يعود أكثر اقتناعا بأن أفضل سبيل أمام واشنطن لتحييد "سلاح اللاجئين” 
هذاء هو انتهاج سياسة متوازنة لا تكيل بمكيالين!7. 

كلاهماة مستشازا 'تيكسؤة الكبيران يخضوسن السياسة الفارجية كانا: أقل 
دراية بالنرا ع العربى الإسرائيلى من رئيسهما. ‏ وليم ي. روجرز - -8ه8 .2 دص ناتلا 
5 المحامى الذى عمل مدعيا عاما فى إدارة '"إيزنهاور". أصبح وزيرا للخارجية 
أساسا بسبب تقدير "نيكسون' لذكائه وقدراته التفاوضية وحصافة رأيه". وكلها 
صفات ستكون عرضة لامتحان صعب أمام العرب والإسرائيليين"". أما "هنرى 
كيسنجر - 190867و5لك1 د11" أستان "هارقارد" الذى درس السياسة الواقعية وعينه 
اتيكسون” مستمارا للانخ القوضن: ققد زار إستزاخيل عدة هات ولع يك لديه أ 
استيعاب حقيقى للقضايا المعقدة التى أرقت المنطقة على مدى جيلينء فها هو فى 
لحظة نادرة يعترف بعد عقد من الزمن "عندما بدأت عملى [فى مجلس الأمن القومى] 
لم أكن أعرف سوى القليل عن الشرق الأوسط"(1"2, 

بالرغم من أن هذه التعيينات لم تكن توحى بأن الإدارة الجديدة سوف تولى 
المنطقة اهتماما كبيراء فإن الرئيس [المنتخب] "نيكسون جعل من الواضح تماما أن 
كسس جَمَوْد الحالة العربية الإسرائيلية وحل مشكلة اللاجئين سيكون هدفا ركيسيا 
لسياسته الخارجية. قبل أن يقسم اليمين بستة أسابيع أرسل "نيكسون” النائب 
الجمهورى وليم سكرانتون - 5582408 181111350 (من ينسلقانيا) الذى كان قد ترك 
المنصب الذى قبلّه 'وليم روجرن'. أرسله فى مهمة تقصى حقائق إلى الشرق الأوسط. 
وبعد تسعة أيام من المحادثات خلف أبواب مغلقة عن مهمة 'يارنج' والقرار رقم 545 
مع القادة العرب والإسرائيليينء قال "سكرانتون” فى مؤتمر صحفى مهم فى الضفة 
الغربية فى 4 ديسمبر 1958 إن "أمريكا ستبذل جهدا طيبا من أجل سياسة أكثر 
توازنا فى الشرق الأوسط؛ لا تكيل بمكيالين7". وخشية أن تكون تصريحات 
"سكرانتون" إشارة إلى تحول جذرى فى أسلوب تعامل الولايات المتحدة فى المنطقة 
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التالى كان "رونالد زيجلر - #عاعغ216 802814 السكرتير الصحفى للرئيس المنتخب 
يصرح: «لقد كانت تلك ملاحظات "سكرانتون” ولم تكن ملاحظات 'نيكسون”4:12). 


بالرغم من هذا التراجع الشديدء بقيت سياسات 'نيكسون" الأولية أقرب إلى 
ملاحظات "سكرانتون' أكثر من اعترافاته؛ لم يضيع وزير الخارجية [روجرز] وقتا 
طويلا ليؤكد أن إدارة "نيكسون". مثل الإدارة السابقة, كانت تعتبر قرار الأمم المتحدة 
رقم 747 أفضل مسودة لتسوية عربية إسرائيلية» حيث قال أمام لجنة العلاقات 
الخارجية يمجلس الشيوخ فى 1" مارس ١5919‏ إن 'هذا القرار سيكون أساس 
سياستنا", وإن "التوصل إلى حالة سلام يتطلب من العرب القبول بحق إسرائيل فى 
العيش خلف حدود أمنة وإنهاء حالة الحربء ولكنه يتطلب من إسرائيلء كذلك, 
الانسحاب من الأراضى المحتلة والنظر فى مطالب اللاجئين الفلسطينيين(*). وبعد 
ستة أشهر كان يقول ل نيكسون" إن "سياسة إسرائيل المتصلبة ضارة بمصالح كل 
من الولايات المتحدة وإسرائيل" وإن 'التسوية التى نتصورها لايد من أن تقوم على 
خريطة لا تختلف كثيرا عن تلك التى كانت هناك قبل حرب 19537". 

فى ؟ ديسمبر ١4314‏ كشف وزير الخارجية عن مسودة تسوية سوف تعرف 
لاحقا باسم "مشروع روجرن". مؤكدا التزام الولايات المتحدة بسياسة "متوازن وعادلة" 
تقوم على قرار الأمم المتحدة رقم ”54 تعهدء ليس فقط بتشجيع العرب على قبول 
سلام دائم يقوم على اتفاق ملزم؛ وحث الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضى 
المحتلة". وانما تعهد أيضا بمحاولة السعى من أجل “تسوية عادلة" لقضية اللاجئين. 
وأنهى 'روجرز" كلامه بقوله إن "هناك وعيا جديدا بين الأجيال الجديدة من 
الفلسطينيين الذين شبوا منذ ١454‏ فى حاجة إلى تحويل وجهته من الشعور بالأسى 
والإحباط إلى الأمل والعدل"259). 

استقبل مشروع 'روجرز” ببرود شديد فى إسرائيل» حيث جاء موت 'ليقى 
إشكول - امعلطءو8 زوعل' المفاجئ فى فبراير ١9315‏ يأجولدا مائير - ثنأع8/1 060108" 
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7٠(‏ سنة) رئيسا للوزراء. كانت “مائير" من مواليد "كييف” ونشات فى 'ميلووكى' وفى 
سنة ١5”١‏ كانت على متن سفينة متجهة إلى تل أبيب حيث عملت ما يقرب من نصف 
القرن بالقرب من "ديقيد بن جوريون" الذى كانت تشاركه التزاما لا يلين بأمن 
إسرائيل» وسوء ظن شديدا بالفلسطينيين؛ وعندما عرفت ما كان يدور فى ذهن إدارة 
نيكسون بخصوص الشرق الأوسط طارت ‏ مائير" إلى واشنطن فى سيتمير ١939‏ 
وتعهدت بعدم قبول صيغة الأرض مقابل السلام' - سواء كانت مفروضة من الولايات 
االمتحدة أو الأمم المتحدةأوالقوى العظمى - التى قد تؤدى إلى إقامة دولة 
فلسطينية”7:*). قراءة مشروع "روجرن” أخيرا بعد ثلاثة أشهر أوصلت "ماثير" 
المتطايرة لدرجة الغليان» وفى ؟" ديسمير كانت تتفجر غضبا وهى تعلن 'لا أحد فى 
العالم يستطيع أن يجعلنا نقبل ذلك, نحن لم ننج من ثلاثة حروب لكى ننتحر . أصدقاء 
إسرائيل الأمريكيون كانوا ينقلون ويرددون مخاوف "مائير". ‏ أيياك - 7412460 على 
نحو خاص كانت تحث زعماء اليهود على إغراق البيت الأبيض والكونجرس 
بالاحتجاجات. وبحلول فبراير ١7١‏ كان سبعون عضوا فى مجلس الشيوخ و.58 
نائبا قد انضموا إلى الجوقة التى كان عددها يتزايد لتحث إدارة نيكسون على التوقف 
عن لوى ذراع إسرائيل على طاولة السلام؛ والبدء فى بيع السلاح لهم لاستخدامه فى 
ميدان القتال(*2). 

تراجع 'نيكسون” سريعا عن مشروع “روجرز , ليس فقط لأن صيغة “الأرض 
مقايل السلام' لم تلق قبولا لدى “مائير" واللوبى الإسرائيلى؛ وإنما كذلك لأن التسوية 
الشاملة التى كان "فوجى بوتوم' يفضلها كانت تسير عكس دبلوماسية "الخطوة 
خطوة" التى كان يفضلها مستشاره للأمن القومى؛ وعندما وصل الأمر إلى ما أطلق 
عليه 'هنرى كيسنجر' "طقوس مقاوضات الشرق الأوسط' كان الموقف غير مفهوم 
بالنسبة له. وربما لذلك كتب فى مذكراته يقول: "أقحم شخص ما اللغة الطقوسية 
السرية لقرار مجلس الأمن رقم 557 وراح يتمتم بكلمات عن الحاجة إلى سلام عادل 
ودائم مع حدود أمنة معترف بها" وكنت 'أعتقد أن العبارة كانت ميتذلة لدرجة أننى 
اتهمت المتحدث بأنه كان يجر رجلى". كان "كيسنجر" يعرف بالطبع أن الإسرائيليين 
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سوف يبادلون الأرض بالسلام يوما ماء ولكن اللحظة لم تكن قد حانت يعد؛ وفى 
أواخر 979١ء‏ حذر رئيسه بأن مشروع أروجرز" لا يمكن أن يأتى بحل دون ضغط 
شديد على إسرائيل" وأن الآمر “يسبب ما هو أكبر من زيادة العداء بين الطرفين» بل 
إنه قد يؤدى إلى الحرب7*) وافق 'نيكسون” وطلب من 'كيسنجرٌ أن يعمل مع 
"ليونارد جارمنت - 682:50684 160810" ضابط الاتصال غير الرسمى فى البيت 
الأبيض مع المجتمع اليهودى الأمريكى»: من أجل ضمان مساعدة "جولدا مائير" فى 
نسف مبادرة وزارة الخارجية؛ وفى مطلع 1917٠١‏ قال "كيسنجر" لجارمنت” أبلفها 
بأننا نريدها أن تهاجم 'روجرن" ومشروعه بضراوة أينما ذهبت”". وعندما التقى بها 
واحدة "حننين!47(7). 
>“ وييتنا كاتت اكير" تهاهم مشروع 'رؤجرز من :تيويورك إلى الوين اتجلوين: 
طار "جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية إلى الشرق الأوسط فى أبريل ,1117٠‏ 
حيث استقبله الإسرائيليون ببرود. مع شعور بالارتياح لمعرفة أن مشروع 'روجرر" 
كان قد ولد ميتا. اضطر سيسكن إلى إلغاء توقفه فى الأردن عندما اقتحم 
يتمنى إلغاء توقفه فى القاهرة كذلك فى ؟١‏ أبريلء بعد سلقه بالسنة حداد هناك. "عبد 
الناصر" الذى كان يشكو مر الشكوى من انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل تماماء 
أبلغ 'سيسكو بأته كان مستعدا لقبول ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم "8؟, 
الاعتراف بإسرائيل" ولكنه «لا يمكن أن يغلق عينيه دون الفلسطينيين كما قالت 
"مائير ». وكما كانت ترى أنه لابد من أن يفعل. وهو على أهية الاستعداد للعودة إلى 
واشنطن. كان سيسكو يقول بأسى “كم من الفرص ضاع على مدى العقدين 
الماضيين. 'وهذه فرصة أخرى تضيع »2 ولكن عيد الناصر" الذى كان متفقا معه فى 
هذا الرأى: أكد أنه "لن يكون هناك سلام دون حل المشكلة الفلسطينية”(4ة). 
ويالفعل لم يكن هناك سلام.... ولم يكن هناك حل. ويحلول صيف 197/٠‏ كان 
الفلسطينيون يلجئون إلى أساليب أكثر رعونة للفت الانتباه إلى قضيتهم؛ كانوا 
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يخطفون الطائرات ويقصفون المدارس ويحاولون اغتيال الملك "حسين" الذى كانوا 
يعتبرونه غير معاد لإسرائيل تماما. وبعد أن أرسل الملك قواته إلى مخيمات اللاجئين 
بالقرب من عمان بمباركة 'نيكسون" و'كيسنجر” فى أوائل سيتمبرء كان هناك قتال 
ضار راح ضحيته ١٠٠١‏ قتيل فلسطينى و٠.٠.٠5‏ سجين و٠ 5٠0٠0‏ فى المنفى فى لبنان. 
أفراد ممرورون من منظمة التحرير الفلسطينية وما يقرب من ١١‏ جماعة منشقة عنها 
ردوا بإطلاق موجة شديدة من العنف والإرهاب. فاغتالوا رئيس الوزراء الأردنى 
'وصفى التل فى القاهرة فى نوفمبر ١191ء‏ وقتلوا ١١‏ رياضيا إسرائيليا فى ميونخ 
فى سيتمبر 1975, وأعدموا ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين فى الخرطوم بعد ذلك بستة 
أشهر؛ لذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن "عرفات” عندما عرض فى منتصف ١977”‏ فتح 
حوار سرى يقوم على أساس أن "إسرائيل وجدت لتبقى' لم يأخذه أحد فى واشنطن 
أنيكسون” على محمل الجد(؟*). 

الحرب العربية الإسرائيلية التى اندلعت فى ذلك الخريفء غيرت المشهد 
السياسى فى الشرق الأوسط على نحو كبيرء ولكنها لم تغير شيئًا من ازدراء 
'نيكسون أو 'كيسنجر” للفلسطينيين. الرئيس المصرى الجديد “أنور السادات", 
والرئيس السورى 'حافظ الأسد" هاجما إسرائيل فى أكتوير 147ء ليس حبا فى حق 
تقرير المصير الفلسطينى وإنما بالأحرى من أجل استعادة سيناء ومرتفعات الجولان؛ 
ومن دواعى السخرية أن تعود هذه الحرب فى النهاية بفوائد أكبر على منظمة التحرير 
الفلسطينية منها على المصريين والسوريين؛ فبينما كان بإمكان "السادات" أن يدعى 
أنه حصل على مكاسب متواضعة على الأرض بينما لم يحصل "الأسد” على شىء. 
نجد 'عرفات يقنع القادة العرب فى قمة الرباط بالمغرب [59 أكتوير 1175] بأن 
يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية 'الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى”(:"). 

فى ذلك الوقت كان على نيكسون أن يستقيل على أثر "فضيحة ووترجيت”» 
ولكن خليفته جيرالد فورد لم يكن لديه أسباب كافية تجعله يعتبر 'عرفات” شرعيا. 
تحفظات فورد' على المنظمة كان يرددها 'هنرى كيسنجر . الذى خلف 'وليم روجرز” 
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وزيرا للخارجية عشية حرب أكتوير» وعند قراءة ما كتبه "كيسنجر مؤخرا عن 
المساومات الصعبة مع إسرائيل بخصوص تنازلات إقليمية فى 11170, يعجب المرء ما 
إذا كان هذا البروفيسور الذى تحول إلى دبلوماسى قد شعر بالندم يوما ما لنسفه 
مبادرة 'روجرز” بشرطها الرئيسى "الأرض مقايل السلام' قبل خمس سنوات؛ 
وللحصول - حتى - على انسحاب حزئى من سيناء فى سيتمبر 1910 فإن إدارة 
"فورد” لم يكن عليها فقط أن تقدم سلاحا ونفطا للدولة اليهودية بما قيمته حوالى 
"بليون دولارء وإنما كان عليها كذلك أن تتعهد بألا تتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى أن تعترف منظمة “عرفات” بحق إسرائيل فى الوجود("). 

بعد شهرين فقطء كان “هارولد سوندرز أحد الذين بقوا من إدارة جونسون 
وأصبح من رجال "كيسنجر'", كان يحذر الكونجرس بأن الولايات المتحدة لم تعد 
تستطيع أن تتجاهل المسألة الفلسطينية: إذ قال أمام لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس 
فى ١١‏ نوفمبر "لابد من وضع الحقوق المشروعة للعرب الفلسطينيين فى الاعتبار فى 
مفاوضات السلام العربى الإسرائيلى". مضيفا أن ذلك كان يعنى توضيح مستقبل 
الأراضى المحتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1575147), 

ملاحظات 'سوندرن" جاءعت صادمة لأصدقاء إسرائيل فى "كاييتول هيل': كما 
أغضبت "إسحق رابين' الذى خلف “جولدا مائير' رئيسا للوزراء بعد حرب أكتوير. كما 
حذر رابين الدبلوماسيين الأمريكيين بأن إدارة “فورد” كانت تتصرف على نحو يعود 
بالفائدة على منظمة التحرير الفلسطينية ويعرض أمن إسرائيل للخطر؛ ولكن عندما 
أعلنت إسرائيل عن خطط لإنشاء مستوطنات دائمة فى الضفة الغربية فى أوائل 
11, احتج بشدة وليم سكرانتون , الذى كان ذات يوم مبعوثا منصفا ل نيكسون 
والآن سفيرا لدى الأمم المتحدة؛ ومستلهما روح القرار رقم ”55: أبلغ مجلس الأمن 
فى ؟" مارس يموافقة الولايات المتحدة على أن "إعادة توطين السكان الإسرائيليين 
المدنيين فى المناطق المحتلة يما فى ذلك القدس الشرقية عمل غير قانونى" بموجب 
القانون الدولى(”*), وعندما انسحب قى هدوء كل من “جيرالد فورد” وأهنرى كيسنجر” 
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والباقون من عهد إدارة 'نيكسون من البيت الأبيض بعد عشرة أشهرء كانوا يتركون 
وراءعهم نسخة رثة من مشروع 'روجرنز'. وكومة من أنقاض حرب أكتويرء وقائمة 
غسيل ملأى بالشكاوىء. سواء خاصة بالعرب أو الإسرائيليين. 


« كارتر" وكامب ديثيد والسعى من أجل حكم ذاتى فلسطينى 

النذر اليسير الذى أدلى به "جيمى كارتر" عن السلام فى الشرق الأوسط أثناء 
تجواله الطويل من “يلينن" إلى "يوتوماك". لم يترك مجالا كبيرا للشك فى أن هذا 
الديمقراطى [القادم من جورجيا] سيكون على الأقل متشددا مع إسرائيل مثل ذلك 
الجمهورى [القادم من ميتشجن] الذى كان قبله فى المكتب البيضوى. بعد أن تقلد 
منصبه بوقت قصيرء أيد 'كارتر” مسودة مشروع مؤسسة 'بروكنجز فى ١510‏ 
لتسوية عربية إسرائيلية تقوم على مبدأ “الأرض مقابل السلام". دون ذكر لقرار مجلس 
الأمن رقم 547, كان تقرير 'يروكنجز ينص على ضرورة أن يقبل العرب بحق 
إسرائيل فى الوجود خلف حدود آمنة. وضرورة أن ينسحب الإسرائيليون من 
الأراضى المحتلة وأن يعمل الجانيان على حل مشكلة اللاجئين: ثم كشفت مؤسسة 
'بروكجنز عما سيصبح فيما بعد أهم أركان سياسة "كارتر" فى الشرق الأوسط: 
"لابد من أن يكون هناك تدابير احتياطية من أجل حكم ذاتى فلسطينى يتوقف على 
قبول الفلسطينيين بسيادة وسلامة أراضى إسرائيل داخل حدود متفق عليها"(2١).‏ 

كانت "ووترجيت" وليس الشرق الأوسط هى القضية الحاسمة إبان الحملة 
الرئاسية فى 191/1. قبل يوم الانتخاب بأسبوع تلقى المرشح “جيمى كارتر" مشروع 
خطة للسياسة الخارجية مكونا من 11١ ٠‏ كلمة يتناول كل شنىء من الأرحتتين إلى 
زائير. كان التقرير من إعداد "سايروس قانس - 8866ل 0315 , خريج “هارقارد” 
وأحد العالمين ببواطن الأمور فى واشنطنء والذى سيصيح وزيرا للخارجية فى الإدارة 
الجديدة. فى مجرد خمس فقرات وجيزة عن النزاع العربى الإسرائيلى: أكد "قانس” 
أن صيغة "الأرض مقابل السلام: كانت هى مفتاح أى تسوية دائمة: وذكّر "كارتر” 
بالاعتبارات السياسية الداخلية زات الصلة: وعفه على "الايقوم با مبادرات 
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حاسمة". وإنما "يدفع الموقف برفق(0'). خلال الأيام القليلة التى تلت فوزه بفارق 
ضثئيل فى ١‏ نوفمبرء سيصبح الرئيس المنتخب مقتنعا بأن النزاع المعقد بين العرب 
واليهود يمكن تلخيصه فى ثلاث قضايا بسيطة: "أمن إسرائيل ومن يملك الأرض 
وحقوق الفلسطينيين . 

تناول هذه القضايا كان أولوية بالنسبة للرئيس فى ربيع //191. وعندما أثار 
إمكانية مقايضة الأرض بالسلام فى اجتماع بالمكتب البيضوى مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى رابين فى مارس؛ قويل بصمت مطبق؛ وعندما أشار عَرَضًا فى 
اجتماع فى 'كلينتون - ماساشوستس بعد ذلك بتسعة أيامء يأنه 'لابد من أن يكون 
هناك وطن قومى للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا على مدار سنوات عدة", أثار ذلك 
غضب كثير من الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل. كانت ملاحظات كارتر تأتى فى أسوأ 
وقت بالنسبة ل"إسحق رابين" الذى كان يواجه تحديا كبيرا من مناحيم بيجن فى 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى ١7‏ مايو. معلنا أن كلمة "فلسطينى”" ليست سوى 
المرادف لكلمة "إرهابى", جعل بيجن" من “كارتر” وأعرفات” كباش فداءء. وعندما تم 
حساب الأصوات كان هناك رئيس وزراء جديد لإسرائيل(""). 

وباعتباره أحد كبار التوسعيين الذين كانوا يدافعون عن وجود المستوطنات 
اليهودية فى الأراضى العربية المحتلة» أبلغ "بيجن" الرئيس الأمريكى بعد ثلاثة أشهر 
بأن صيغة "الأرض مقابل السلام' فى القرار رقم ؟4" كانت» حسب علمهء "رسالة 
ميتة" تعاد إلى مرسلها. المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فى الضفة كانت دائمة كما 
أعلن "بيجن" فى أوائل أغسطس.. وسوف يتم بناء المزيد منها(**). وعندما زار 
"موشيه دايان" وزير خارجية "بيجن" البيت الأبيض فى سيتمبرء كان "كارتر" يشكو 
من أن "موافقة إسرائيل غير المبررة على مجموعة جديدة من المستوطنات" فى 
الأراضى ال محتلة. ورفضها مناقشة حقوق الفلسطينيين كانت تخلق 'عقبات كؤود" قى 
طريق الساق(4*). 

الطريق الإسرائيلى العربى المسدود لم يفتحه 'كارتر ولا بيجن وإنما 
"السادات". الذى حركت زيارته غير المسبوقة للقدس فى نوفمير 191/7 عملية سلام 
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ستؤدى إلى اتفاقيات "كامب ديقيد” بعد عشرة أشهرء وياعتباره أحد كبار مهندسى 
حرب أكتويرء كان السادات يدرك الآن أنه الأوفر حظا لتحقيق أهدافه على طاولة 
المفاوضات. 'جئت إليكم'»؛ كما قال أمام الكنيسيت الإسرائيلى فى ٠١‏ نوفميرء 'لكى 
نينى معا سلاما دائما يقوم على العدلء لكى نتجنب سفك قطرة دم واحدة من كلا 
الجانبين". ماذا كان ذلك يعنى؟ "الإجابة” كما قال أيضا “هى أن تعيش إسرائيل داخل 
حدودها بين جيرانها العرب فى سلام وأمان فى إطار كل الضمانات التى تقبلها 
والمقدمة لها". ومن جانبها كانت مصر مستعدة للتفاوض من أجل اتفاقية سلام على 
أساس قرار الأمم المتحدة رقم 47؟ بشرط أن تحل إسرائيل مشكلة فلسطين. "لا 
فائدة من الإحجام عن الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة وحقهم فى 
العودة", كما قال "السادات” و"لقد واجهنا نحن العرب هذه التجربة معكم من قبل", 
وقال أمام الكنيسيت إن مصر وإسرائيل معا لابد من أن يكسرا دائرة العنف؛ وأن 
'ننتهز هذه الفرصة اليوم من أجل سلام دائم يقوم على العدل'(١١٠).‏ 


لقى خطاب السادات!*) استقبالا أكثر حرارة فى واشنطن أكثر منه فى 
القدسء فبعد أن عملوا على مدى عقد لتطبيق القرار رقم ”4؟. وجد المسئولون 
الأمريكيون مؤخرا صيغة "الأرض مقابل السلام' تتجسد فى شكل يمكن أن يسوى 
مسالة اللاجئين مرة وإلى الأيد. بقى القادة الإسرائيليون مقتنعين بأن الحكم الذاتى 
فى آخر المطاف يمكن أن يطلق الجهاد الفلسطينىء كما حاولوا أن يناوروا "السادات" 
لقبول سلام متفرد يعيد سيناء لمصرء بينما تبقى إسرائيل مسيطرة تماما على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. كان "جيمى كارتر" يعزو الجمود الدبلوماسى المتعمق أساساء 
لعدم مرونة 'بيجن'» وقال ذلك فعلا فى ”١‏ مارسء» فقد صرح بكل وضوح بأن "العقبة 
أمام السلام كانت نية إسرائيل الواضحة للإبقاء على سيطرتها على الضفة الغربية", 
وأن "بيجن" إذا لم ينتهز هذه الفرصة من أجل السلام فسوف تضيع سريعا١).‏ 


(*) للمزيدء انظر نص خطاب الرئيس السادات فى الكنيسيت. ملحق رقم (؟١)‏ فى آخر الكتاب. 
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بعد شهور من اللغط المحبط؛ انتهز 'كارتر' تلك الفرصة بنفسه لدعوة كل من 
"بيجن" والسادات"' إلى قمة شرق أوسطية فى "كامب ديقيد'. حيث وصل الوفدان 
المصرى والإسرائيلى فى ه سيتمير لبدء أسبوعينء تقريباء من المفاوضات المضنية 
التى كانت اختبارا عسيرا لإيمان "كارتر' وجلده. استطاع 'كارتر” بسرعة أن يوصل 
الجانبين إلى عقد صفقة ثنائية تدعو لانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء مقابل 
اتفاقية سلام رسمية مع مصرء ولكن القمة كانت على وشك الانهيار بسبب خلاف حاد 
حول مستقيل الضفة الغربية التى كان "السادات" يرى أنها لابد من أن تصبح وطنا 
للفلسطينيين. كان "بيجن" مصمما على أن 'حرب ١937‏ تعطى إسرائيل الحق فى 
تعديل الحدود” ورفض مناقشة الحكم الذاتى الفلسطينىء وفى ٠١‏ سيتمير انفجر 
"كارتر': «ما تقولونه يجعلنى مقتنعا بأن السادات' كان على حق - إن ما تريدونه هو 
الأرضء ولو أنكم كنتم قد تنصلتم صراحة من قرار الأمم المتحدة رقم 557 لما دعوتكم 
إلى كامب ديقيد,!":'). 

رفض بيجن أن يتبرأ من القرارء ولكنه لن يوافق على تفكيك المستوطنات التى 
أقامتها إسرائيل فى الضفة الغربية أو أن يقبل مبدأ الحكم الذاتى الفلسطينى. 
ويسبب شعوره بالحساسية تجاه اتهامات منظمة التحرير الفلسطينية له بأنه سيبيع 
القضية الفلسطينية فى "كامي ديفيد" فى آخر الأمرء حزم "السادات” متاعه استعدادا 
للعودة إلى القاهرة. وعلى أمل تفادى فشل دبلوماسىء أعد المسئولون الأمريكيون 
مسودة جديدة لصيغة "الأرض مقابل السلام» أكثر تشدداء حول الضفة الغربية 
والقدس الشرقية,. نجحت فى تهدئة "السادات' وجعلت بيجن" هو الذى يحزم متاعه. 
وفى لحظة ماء حتى "كارتر" كان على استعداد لفض اللقاء والعودة من الجبل خالى 
الوفاض. فى ١١‏ سيتمبر قال ل:سايروس قانس:: "إن أفضل ما يمكننا أن نفعله 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو ألا نوقع على أى وثيقة مع أى من الدولتين وننهى المحادثات 
ونعلن أننا كلنا قد بذلنا كل ما فى وسعنا وفشلنا"59١٠),‏ 

بعد بدء القمة بثلاثة عشر يوماء استطاع 'كارتر" بالرغم من ذلك أن يتوسط فى 
تسوية اللحظة الأخيرة التى بدت كفيلة بأن تعيد كل طرف إلى بلاده سعيدا نسبيا. 
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"السادات" و"بيجن" قبلا على مضض إطار عمل للسلام يدعو لانسحاب إسرائيل من 
سيناءء ويدعو المصريين لبحث اتفاقية سلام رسمى تنهى حالة العداء مع إسرائيل, 
ويدعو الطرفين للعمل على حل القضية الفلسطينية من كل جوانبها خلال فترة انتقالية 
مدتها خمس سنوات؛ ودون استخدام مصطلحات أو عبارات من قبيل :وطن قومى" 
واحكم ذاتى » كانت لغة 'كارتر "الوسطية 'تعترف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى, وتقدم "للممثلين المنتخبين عن السكان فى الضفة الغربية وغزة أن يقرروا 
كيف سيحكمون أنفسهم 7 ''). كان “كارتر" يعتقد أنه قد حل أكثر القضايا خلافية 
- سواء واصل الإسرائيليون توسيع جهودهم فى الضفة أو لا - من خلال مفاوضات 
ثنائية مع 'بيجن". وحسب ما يقول "وليم كوانت - 008806 21هذااة98”, أحد الأعضاء 
الرئيسيين فى فريق المفاوضات الأمريكىء فإن "بيجن" وافق على أن يرسل إلى 
'كارتر”" رسالة جانبية بخصوص الضفة الغربية تؤكد أنه "بعد توقيع إطار العمل 
وأثناء المفاوضات لن يتم بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى هذه المنطقة'(5١٠).‏ 

لم يكن الحبر الذى كتبت به اتفاقيات 'كامب ديقيد' قد جف بعدء قبل أن يداهم 
كارتر” شعور بالاكتئاب عميق, وبأن الإسرائيليين لم يكونوا صادقى النوايا. خلال 
الأسابيع التالية للقمة تحرك "بيجن" مندفعا نحو اتفاق سلام رسمى مع السادات 
ولكنه تراجع عن الحكم الذاتى الفلسطينى. ومنذ 8 نوفمبر 1114 كان كارتر" يلاحظ 
أن "الإسرائيليين من الواضح أنهم يريدون اتفاقا منفصلا مع مصرء كما يريدون 
الاحتفاظ بالضفة وغزة بشكل دائم. وبمجرد أن وشّعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
السلام فى 1؟ مارس 191/5 استائف "بيجن" بناء المستوطنات اليهودية ورفض 


الضفة الغربية, ولم يكن ذلك ليروق لمهندس اتفاقيات “كامب ديقيد". فكتب [كارتر] فى 
مذكراته يقول: "كنا نعارض وجود أى مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى ال محتلة كما 
كنا نعتبرها غير قانونية وعقبة فى طريق السلام(!''). 

بصرف النظر عن وقف تزايد المستوطنات اليهودية فى الأراضى ال محتلة» فإن 
شكاوى كارتر" أججت الاتهامات من قبل فريقه بأنه كان يتخلى عن إسرائيلء ولابد 
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أن يكون ذلك أخبارا سيئة بالنسبة لعام انتخابى» وعندما قام "بيجن بآخر زيارة له 
لكارتر" فى البيت الأبيض فى أبريل 19/0: كانت فكرة "الأرض مقابل السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تبدو أبعد منها فى أى وقت مضى؛ وبعد عدة سنوات كان 
"كارتر” يقول: "لقد أصبحت اتفاقيات كامب ديقيد مثل الكتاب المقدس, تكتسب 
كلماتها وعباراتها أهمية خاصة". «المشكلة كانت أن الكلمات والعبارات الرئيسية مثل 
"الحكم الذاتى' و"الأمن' و"الحقوق الفلسطينية"... حتى "الضفة الغربية” كانت تعنى 
أشياء مختلفة لكل منا ولكل من نمثلهم»!"١').‏ محبطا لأن هذه الكلمات والعبارات لم 
تكن تعنى الكثير لزائره؛ لابد من أن "كارتر' كان لديه ما يغريه فى الفترة الأخيرة من 
إدارته؛ بإعادة صياغة عبارة "أبا إيبان", أحد كبار منتقدى رئيس الوزراء الإسرائيلى: 


لتصبح: إن "مناحيم بيجن" لم يضيع فرصة لكى يضيع فرصة. 


© تدريب عرفات كيف يقول "أونكل”: 
'ريجان" و”شولتز" ومنظمة التحرير القلسطينية 
لم يضيع أشد مؤيدى إسرائيل فى الولايات المتحدة الفرصة ليهزموا “كارتر” 
فى نوفمير 198٠0‏ بانتخاب “رونالد ريجان . منذ هيأ النائب الجمهورى الكاليفورنى 
نفسه لجولة فى "البيت الأيبيض فى أواخر السبعينيات. لم يخف أبدا أنه كان يعتبر 
قيام إسرائيل تحققا لنبوءة توراتية وتكفيرا عن جرائم الهولوكوست الوحشية؛ وكذلك 
لم يخف 'ريجان" شكوكه فى مسالة الحكم الذاتى الفلسطينى الذى كان يخشى من 
أنه قد يُمَكَّن "المتعصبين المتعطشين للدماء' داخل منظمة التحرير الفلسطينية 
والجماعات المنشقة عنها من تصعيد حملاتهم الإرهابية ضد الدولة اليهورية!4١).‏ 
خلال الشهور الثمانية عشرة له فى الإدارة. كان 'ريجان"' - ضمنا - يستهجن 
التزام "كارتر" بالحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية» وعندما سأله الصحفيون 
فى ؟ فبراير ١948١‏ عن شعوره بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى ال محتلة 
مثلا كانت إجابته: "لم أكن موافقا عندما أشارت إليها الإدارة السابقة بأتها غير 
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قانونية. فهى ليست كذلك”. ومصرا على أن قرار الأمم المتحدة رقم 5517”” يترك الضفة 
الغربيية مقتوحة أمام كل الناس - العرب والإسرائيليون على السواء-". كان 'ريجان” 
يرفض دعوة 'عرفات" لانسحاب إسرائيل بالإشارة إلى أن “لم يكن لدى الاعتقاد فى 
أى وقت أن منظمة التحرير الفلسطينية منتخبة من قبل الفلسطينيين". ولأنهم كانوا 
مقتنعين يأن لا 'ريجان' ولا 'بيجن' سوف يطبقان أيدا تلك البنود من اتفاقية "كامي 
ديقيد” التى تدعو إلى الحكم الذاتى الفلسطينىء كان إرهابيون مثل "أبو نضال” 
يواصلون سفك المزيد من الدماء فى خريف :194١‏ بينما اغتال متطرفون مصريون 
"أنور السادات” فى 1 أكتوير بزعم خيانته القضية العريية وقبوله سلاما منفردا مع 
إموائيل 603 

كان من شأن هذه التطورات أن تقوى قبضة "الكساندر فيج - «علموععاة 
هل وزير الخارجية العنيد فى إدارة "ريجان", والذى كان يعتبر إسرائيل أهم 
الأصول الثابتة للولايات المتحدة وأقواها فى حريها ضد الإرهاب العالمى. كان "هيج" 
يُشبّه الجماعات الفلسطينية الراديكالية ب"القنابل السياسية الموقوتة" لأنها "كانت تملك 
من الوسائل ما يجعلها تزعزع الشرق الأوسط كله من خلال الإرهاب” وذلك بمساعدة 
"الكرملين". ومتلهفا على أن يجعل إسرائيل» إلى جانب العرب المعتدلينء ضمن إجماع 
استراتيجى معاد للسوقيت, رضغ 'هيج' أمام مشروعات "بيجن" لإقامة المزيد من 
المستوطنات فى الضفة الغربية ولم يبذل جهدا يذكر لإثناء آرييل شارون وزير الدفاع 
الإسرائيلى وأحد كبار الداعين للتوسع؛ عن غزو لبنان فى يونيو 87 لاستئصال البنية 
التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية("١١),‏ 

وبيتما كان “فيع" وارؤجان” يتمنيان أن تتهم إسزائيل فئ قطع رسن متظمة 
التحرير الفلسطينية وتدمير شبكة قواعدها الإرهابية فى لبنان» كانا يخشيان أن يقنع 
حجم ومدى الغزو الإسرائيلى القادة العرب بأن "بيجن" وتشارون" كانا أكثر اهتماما 
بغنائم الحرب منهما بآثار السلام. بدأت واشنطن الضغط لحمل الإسرائيليين على 
تحويل اهتمامهم من ميدان القتال إلى طاولة السلام فى منتصف يوليو عندما حل 
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"جورج شولتز” محل 'ألكساندر هيج وزيرا للخارجية, وكان الأخير قد تقدم للرئيس 
باستقالته أكثر من مرة جراء معارك عنيفة مع أعضاء مجلس الأمن القومى. كان لدى 
'شولتز قدر قليل من التعاطف مع منظمة التحرير التى كانت أساليبها فى التفاوض 
'مراوغة وملتبسة", ولكنه لم يكن أكثر افتتانا بالإسرائيليين الذين وضعتهم مغامرتهم 
فى لبنان فى صورة رديئة أمام العالم". والذين كان قادتهم فى حاجة إلى تناول 
القضية الفلسطينية بأسلوب “متسق مع اتفاقيات كامب ديقيد"١١1).‏ 

طبيعة أسلوب التناول الذى كانت واشنطن تفضله ظهرت على نحو أكثر 
وضوحا بمجرد أن غادر "عرفات" و١٠665.0‏ من أتباعه بيروت إلى تونس فى أواخر 
أغسطس,ء ويقول "رونالد ريجان" فى مذكراته "مع توقف القتال كنت أعتبر هذه اللحظة 
من التاريخ المتفجر فى الشرق الأوسط فرصة ذهبية ممكنة لبداية جديدة نحو تحقيق 
تسوية طويلة المدى لمشكلات المنطقة"67'). كان "جورج شولتز" متفقا مع ذلك قلبا 
وقالباء وقال لكبار مستشاريه: "عندما تغادر آخر سفينة الميناء حاملة آخر مقاتل من 
منظمة التحريرء لابد من أن نكون مستعدين للانتقال إلى القضية الفلسطينية 
الأكير”(17), 

مقتنعين بأن 'السلام لن يتحقق للشرق الأوسط ما دامت الأراضى ال محتلة تحت 
السيطرة السياسية الإسرائيلية . كشف ريجان وشولتز عن تصور جديد لصيغة 
'الأرض مقابل السلام فى '١'‏ سيتمبر 1945. مشروع 'ريجان” الذى جمع بين 
عناصر من القرار رقم ؟55 واتفاقيات "كامب ديقيد” كان يدعو إسرائيل لسحب 
قواتها من الأراضى المحتلة وتجميد بناء المستوطنات هناك. فى مقابل اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق الدولة اليهودية فى الوجودء أما بالنسبة للقضية الحساسة 
وهى الحكم الذاتى الفلسطينى فكان المشروع يقترح منح عرب الضفة الغربية وغزة 
حكما ذاتيا "فى إطار اتحاد مع الأررن(9١1).‏ 

كانت ردود الأفعال على مشروع "ريجان"' مختلطة. بعد عقد كان 'شولتز"' يقول 
إنه 'نقل عن السعوديين والمصريين والمغارية ومنظمة التحرير أنهم كانوا مع ذلك 
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ومتحمسين له". وبالرغم من أن الأردنيين أصحاب أكبر حصة بين العرب لم يفصحوا 
عن موققهم علناء فإنهم كانوا مبتهجين فى السر. مساعد وزير الخارجية “نيكولاس 
قليوتيس - معاوذاء/! مهامطء1ل” أكد ل"شولتز" أن "الملك حسينء شديد الاهتمام... 
يبدو كمن يريد أن يغطى سوأته(٠)؛‏ من ناحية أخرى كان الإسرائيليون سلبيين 
ومستعدين بالسلاح. موشى أرنيز - 4:25 340516 السفير الإسرائيلى لدى 
الولايات المتحدة قال للمسئولين الأمريكيين بعد علمه بمشروع 'ريجان” فى أواخر 
أغسطس 'لقد محونا منظمة التحرير الفلسطينية من المشهدء فلا تحاولوا أنتم 
الأمريكيين أن تجعلوها تقف مرة أخرى على قدميها وتنفضوا عنها الغبار وتساعدوها 
بالتنفس الصناعى7٠').‏ وبعد أيام قليلة بعث "بيجن" إلى "عزيزى رون" برسالة لاذعة 
رافضا صيغة "الأرض مقابل السلام' ويصفها بأنها 'دنسة. كان بيجن يهدر فى 
رسالته: «إن ما يطلق عليه البعض الضفة الغربية يا سيادة الرئيس هو 'يهودا 
وساماريا - 58318 80 111063" : قبل خمسين سنة "حررنا بعون من الله هذا الجزء 


من وطننا القومىء ولن يعود مرة أخرى”' جزءا من أى دولة أخرى غير إسرائيل»!١١).‏ 


فى غضون أسبوعين ظهرت عواقب رفض بيجن لمشروع 'ريجان' وتصويره 
الفلسطينيين على هذا النحو الشرير بشكل مؤسفء ليس فى الضفة الغربية وإنما فى 
"صبرا وشاتيلا' وهى مخيمات للاجئين فى غرب بيروت» وباعتبارها مأوى لآلاف 
الفلسطينيين الفارين من الأردن فى سيتمبر ,1417١‏ كانت تلك المخيمات مرتعا لنشاط 
منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يرحل “عرفات” ورفاقه إلى تونس فى أغسطس 
8 ؛ وباعتبارهم مشيوهين فى نظر "بيجن وأشارون اللذين كانت قواتهما تحاصر 
المخيمات, كانت قوات 'الكتائب” اللبنانية [وهم من اليمينيين المسيحيين المتطرفين 
المتحالفين مع إسرائيل] تعامل اللاجئين الفلسطينيين بازدراء» وفى ١!‏ سيتمير سمح 
الضباط الإسرائيليون لألف وخمسمائة جندى من قوات الكتائب بدخول "صبرا 
وشاتيلا" حيث قتلوا ما بين ٠٠٠٠١:8.٠‏ فلسطينى من العزل: كان معظمهم من النساء 
والأطفال. "موريس دراير - «ودرة»:5 340:15" الدبلوماسى الأمريكى كان يتوسل إلى 
"شارون” بأن يكبح جماح الكتائب... بلا فائدة» ولكنه كان يرد بدم بارد 'يمكنهم أن 
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يقتلوا الإرهابيين, وإذا لم يقفعلوا فسنقوم نحن بذلك”؛ ويمجرد انتشار أخبار المذيحة 
أنكر الإسرائيليون أى مسئولية عن القتل وحذروا واشنطن بأن أى ادعاءات بعكس 
ذلك "ستكون بمثابة تكدير للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية"(4١١),‏ 


مروعا بسبب المذبحة التى جرت فى 'صبرا' وأشاتيلا' ونفى الإسرائيليين؛ كان 
وزير الخارجية 'شولتز واضحا عندما التقى 'موشيه آرنز" بعد يومين وقال متذمرا 
للسفير الإسرائيلى: “واجهوا الحقائق, إنكم تتحملون المسئولية(5'')؛ وبالرغم من أن 
"بيجن" وصف مثل تلك الملاحظات بأنها "تشهير واتهام بالقتل' فإن اللجنة القضائية 
التى حققت فى المجزرة كان لها نفس رأى 'شولتز". مشبها عمليات القتل بمذابح 
معاداة السامية؛ فإن "إسحق كاهان - دهطه؟1 2881اذلا” القاضى الإسرائيلى الذى 
رأس اللجنة ذكّر "بيجن فى فيراير 1447 أن "موقف الشعب اليهودى دائما هو أن 
مسئولية مثل هذه الأعمال لا تقع على أولئك الذين أثاروا الشغب وارتكبوا الأعمال 
العدوانية فقط, بل وعلى من كانوا مسئولين عن الأمن والسلامة العامة الذين كان 
بوسعهم أن يمنعوا .الاضطرابات ولم يفعلوا". ومؤكدة أن المسئولين الإسرائيليين كانوا 
على علم بأن "الكتائب سوف ترتكب المجازر وأعمال القتل ضد سكان المخيمات" 
أوصت "'لجنة كاهان' بعزل “شارون" من منصبه كوزير للدفاع(:3). 

بالرغم من خروج "شارون"' من الحكومة فى منتصف فبراير واستقالة "بيجن" 
بعد سبعة أشهرء مات مشروع “ريجان' وبقيت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
معلقة خلال 1547 ولعدة سنوات بعد ذلك. كان هذا الجمود راجعا فى جزء منه إلى 
تعنت رئيس وزراء إسرائيل الجديد "إسحق شامير - “تسيهط5 علهطعغالا”, الذى كان 
أكثر معارضة لمبادلة الأرض بالسلام من سلفه؛ وحتى لو أن "شامير" كان منفتحا 
للتسوية؛ فإن إدارة "ريجان" كانت ستتراجع عن الدفاع عن القضية الفلسطينية خلال 
منتصف الثمانينيات: عندما كان إرهابيون على شاكلة "أبو نضال' يقومون باختطاف 
الطائرات والسفن ويفجرون المطارات والأندية الليلية دون شعور كبير بالندم؛ كما 
فعلت ميليشيات الكتائب فى "صبرا" و'شاتيلا". والواقع أنه عندما ضريت الطائرات 
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الحربية الإسرائيلية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس فى أكتوير ١1/6‏ 
انتقاما للأحداث الإرهابية الأخيرة. اعترف '"جورج شولتز' بصورة شخصية يأن 
"ياسر عرفات” ورفاقه قد لقوا فى النهاية ما كانوا يستحقون!'"١).‏ 

فى آخر الأمر على أية حال لم يكن 'شامير' ولا "عرفات هو الذى جعل 
واشنطن تعيد اهتمامها مرة أخرى بعملية السلام المتوقفة؛ وإنما مجموعة من الصبية 
الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات 
الإسرائيلية فى قطاع غزة فى 8 ديسمبر 19417 ليشعلو "الانتفاضة” بعد عشرين سنة 
من دخول الدبابات التى تحمل نجمة داود إلى الأراضى المحتلة. تخطى التلاميذ 
وأصحاب المحلات فى غزة والضفة الغربية منظمة التحرير الفلسطينية ويدأوا كفاحهم 
السياسى الخاص ضد الحكم الإسرائيلى. يقول "جورج شولتز" فى مذكراته "كانت 
الانتفاضة بدون قيادة؛ ولكنها كانت تبدو متفجرة ومشتعلة باستمرار'؛ ويفضل 
تكنولوجيا الأقمار الإصطناعية سرعان ما أصبحت محاولات إسرائيل الوحشية لقمع 
الانفجار والسيطرة عليه هى الخبر الرئيسى فى أجهزة الإعلام!"1). 

وعندما كان عدد من لقوا حتفهم فى الانتفاضة يقترب من الخمسمائة؛ دعت 
الولايات المتحدة الطرفين لوقف القتال وبدء المحادثات على أساس صيغة الأرض 
مقايل السلام. ومصرا على أن "إجراءات إسرائيل الوحشية كانت تضر ضررا بالغا 
بمصالحها" كان "شولتن” يحث 'شامير": على انفراد: فى يناير 19144 على "أن يوقف 
توسع المستوطنات فى الأراضى ال محتلة", وأن يعقد انتخابات حرة فى الضفة الغربية 
من أجل "سلطة حكم ذاتى فلسطينى" خلال عام؛ ومصرا كذلك على أن "منظمة 
التحرير الفلسطينية كانت مشكلة حقيقية” حذر "شولتز” اثنين من قادة الانتفاضة فى 
وقت لاحق من الشهر نفسه. بأن الفلسطينيين لابد من أن يكونوا مستعدين كذلك 


للقبول بحل وسط؛ كما أعلن أن الولايات المتحدة لن تعترف بمنظمة "عرفات” شريكا 
شرعيا للتفاوض "إلا إذا قبلت بحق إسرائيل فى الوجود وبالقرار رقم 547 وأن تنبذ 
الإرهاب" 59 ). 
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رغم أن أيا من الطرفين لم يكن راغبا فى البداية فى تبنى صيغة "الأرض 
مقابل السلام:: مع استمرار الانتفاضة من أسابيع إلى أشهر غلبت الأحداث 
الإسرائيليين ومنظمة التحرير مرة أخرى لكى تجعل اقتراح “شولتز" يبدو أكثر 
جاذبية» وخلال ربيع 1944 كان الإسرائيليون ينقلون أن الانتفاضة كانت تبدو أكثر 
قوة وتنظيماء وهو ما كانوا يعزونه إلى ظهور حركة المقاومة الإسلامية المعروفة 
- اختصارا للاسم - ب"حماس". مستلهمة حركة الإخوان المسلمين فى مصرء كان 
قادة "حماس ينددون بإسرائيل باعتبارها العدو اللدود للإسلام, ويدمغون منظمة 
التحرير بالفساد والعلمانية والبعد عن الواقع فى الأراضى المحتلة, كما تعهدوا الجهاد 
ضدهما (إسرائيل والمنظمة). منزعجا بشدة لانتشار الإسلام السياسى العنيف بين 
الكثيرين من رعاياه الفلسطينيين» تراجع الملك 'حسين” فجأة عن أى مطالبات أردنية 
فى الضفة الغربية فى 5١‏ يوليو ١1984‏ مخيبا أمال الإسرائيليين فى أن تعطش العرب 
لحق تقرير المصير قد ينطفئ بتعريف الأردن باعتبارها فلسطين؛ ويمجرد أن أعلنت 
"حماس عن ميثاق يعلن أن التفريط فى أى جزء من الوطن هو بمثابة التفريط فى 
جزء من العقيدة الدينية', بدأ بعض الإسرائيليين وكثير من الأمريكيين يعتبرون منظمة 
التحرير الفلسطينية التابعة ل"عرفات” هى الأهون بين شرين مستطيرين!؟"), 

متخطيا اعتراضات "إسحق شامير" المتشكك دائماء أدخل "شولتز” الولايات 
المتحدة فى رهان خطر مع منظمة التحرير فى الأشهر الأخيرة من إدارة "ريجان"؛ 
وعندما كانت "حماس" تتحدى قيادة المنظمة فى الأرض المحتلة والإسرائيليون يقيدون 
خياراته فى الخارج» أخبر 'ياسر عرفات' "شولتز” عبر الوسطاء السويديين بأنه فى 
مقابل المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة يمكن أن توافق المنظمة على صيغة 
"الأرض مقابل السلام'. كما يمكن أن تقبل بحق إسرائيل فى الوجود. ولكى يمكن 
التوصل إلى جعل "عرفات” المراوغ يقول ذلك علنا ويلغى ذلك الجزء الذى يدعو إلى 
القضاء على إسرائيل من الميثاق الوطنى الفلسطينيء استغرق الأمر ستة أسابيع؛ 
وقبل أعياد الميلاد باثنى عشر يوماء كان 'شولتز"' يقول ل"ريجان": “فى مكان ما يفأقاً 
عرفات: أونك.. أونك... وفى مكان آخر يقول: كل... كل... ولكنه حتى الآن 
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لا يستطيع أن يقولها "أونكل" كاملة فى أى مكان'(*''). فى ١5‏ ديسمبر 1144: على 
أية حال؛ نطق عرفات بالكلمة السحرية أخيراء ففى مؤتمر صحفى فى حنيق أكد أن 
منظمة التحرير "تتعهد بأن تعيش فى سلام مع إسرائيل” وأنها "دين إرهاب 
الجماعات والدولة بكل أشكاله". كان "شولتز" سعيدا لأنه استطاع انتزاع بعض 
الكلمات المهمة من فم "عرفات", كما كان يأمل أن يؤدى الحوار الأمريكى الجديد مع 
المنظمة إلى تسوية على أساس “الأرض مقايل السلام:". كذلك كان جورج بوش" نائب 
الرئيس, الذى كان يرقب مقامرة وزارة الخارجية مع منظمة التحرير الفلسطينية عن 
كثب منذ أن اقترب هو شخصيا من هذا اليانصيب السياسى يوم الانتخاب. 'تقدم 
رائع": كان ذلك هو تعليق 'بوش' لوزير الخارجية "شولتز" فى تلك الأيام الشاحبة من 
إدارة "ريجان"... "سوف أدعم الحوارء أنا مع الحوار قلبا وقاليا""١).‏ 

ولكن "اسحق شامير' وموشيه أرنز وزير خارجية إسرائيل الجديد اتهما 
"جورج شولتز” بأنه كان "يلعب من تحت الطاولة". كان "شامير" الفظ بطبيعته؛ قد 
حذر "شولتز” فى منتصف ديسمبرء "ستكون هناك مصاعب كثيرة فى علاقتنا إذا 
تحركت الولايات المتحدة لفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية"'""). "آرئز" وهو 
من الصقور الإسرائيلية. وصاحب العلاقات القديمة الوثيقة ب"©4146' إبان إقامته 
القصيرة فى واشنطن قبل خمس سنوات, رفض فكرة "الأرض مقابل السلام؛' فى 
الضفة الغربية كوسيلة للتسوية مع العرب!8"'). ومثل "بيجن" وتشارون' من قبله. لم 
يكن لدى “شامير' ولا "آرنز" اهتماما بالتسوية الإقليمية مع الفلسطينيين سواء تحت 
عباءة القرار رقم 747 أو مشروع ريجان أو مبادرة "شولتز". الانتفاضة دفعت 
التوسعيين مثل "شامير" لإقامة المزيد من المستوطنات من "يهودا وساماريا” باعتبار 
ذلك أضمن وسيلة للأمن فى الأراضى الإسرائيلية. ويعد العمل طويلا وبكل جدية 
للتوصل إلى أن تقبل منظمة التحرير بحق إسرائيل فى الوجودء كان صناع السياسة 
الأمريكيون يعتبرون سعى إسرائيل لضم المزيد من الأراضى فى الضفة الغربية 
العقبة الكبيرة الوحيدة فى طريق السلام. 
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«من مدريد إلى أوسلو: 
"بوش" وكلينتون"... والطريق إلى السلام 

أثناء وجود "حورج بوش فى البيت الأبيض لفترة واحدة؛ كان يبدو أن انتهاء 
الحرب الباردة وانتصار أمريكا فى حرب الخليج يمهدان الطريق للسلام بين العرب 
واليهود. كانت أول مواجهة ل"بوش” مع المشكلة الفلسطينية فى ١/ا9١‏ أثناء عمله 
لفترة قصيرة سفيرا 00 فى الأمم المتحدة. عندما أدان المستوطنات 
الإسرائيلية فى القدس الشرقية (العربية) وحذر بأن "سياسة احتلال إسرائيلية تقوم 
على ممارسات من جانب واحد لا يمكن أن تساعد على تحقيق سلام عادل 
ودائم'(1"')؛ وحسب رواية أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين فإن "بوش" نائب الرئيس, 
"كان يبدو شديد التحفظ تجاه مواقف إسرائيل وسياستها", كما "كان شديد الانتقاد" 
لقيامها بغزو لبنان فى 15875. وكان مع فرض عقوبات عليهاء إذا لم يقم "بيجن" 
وشارون”' بسحب قواتهم فورا('"). وأثناء الأشهر الأولى له فى المكتب البيضوى, 
وسع الرئيس بوش دائرة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية, كما كان يدفع فى 
اتجاه تسوية سلمية شاملة تقوم على أساس "أمن إسرائيل وإنهاء الاحتلال وإقرار 
الحقوق السياسية للفلسطينيين”(553), 

أشد المدافعين عن مثل هذه التسوية فى إدارة "بوش كان وزير الخارجية 
"جيمس بيكر - ©8316 192065", الذى كان يشكو من أن الإسرائيليين أكثر اهتماما 
بالأرض منهم بالسلام؛ ففى أثناء جلسة استماع فى مجلس الشيوخ فى ١17‏ يناير 
كان يقول: الحجارة تتطاير اليوم؛ والدم - دم فاسد - يتدفق بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين'!"''). بمجرد استقرار "بيكر" فى "فوجى بوتوم' سوف يبذل هو و"بوش” 
كل الجهد لكبح جماح إسرائيل فى ضم الأراضى حتى لا تخرج عملية السلام عن 
مسارهاء ويبعد عدة سنوات كان 'بيكر" يقول: “كلانا كان يعتقد أنه لن يكون هناك 
سلام أبدا فى الشرق الأوسط إلا إذا كانت إسرائيل على استعداد لقبول مبدأ مبادلة 
الأرض بالسلام كما يجسده قرار الأمم المتحدة رقم 51547'). وفى حديث له فى 
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"” مايو أشار ‏ بيكر". وزير الخارجية؛ إلى تصاعد الشعور بعدم الرضا فى إدارة 
"بوش" بسبب سلوك إسرائيل: “الآن.. حان الوقت لكى تتخلى إسرائيل مرة وإلى الأبد 
عن التصور غير الواقعى لإسرائيل الكبرئ'. كما قال أمام ٠٠٠١‏ عضو من 
ال:41846' فى مؤتمرهم السياسى السنوى فى واشنطن وناشدهم: 'تخلوا عن 
سياسة ضم الأراضىء أوقفوا النشاط الاستيطانى, دعوا المدارس تفتح أبوابهاء 
ومدوا أيديكم إلى الفلسطينيين كجيران أصحاب حقوق سياسية". ملاحظات "بيكر” 


ووجهت بصمت مطبق على مدى شهور من كل من إسرائيل وأصدقائها 
الأمريكيين!؟35). 


ولأن الفلسطينيين كانوا قد باتوا مقتنعين بأن الدفع الدبلوماسى الأمريكى لن 
يجدى لإحداث التغيرات المرجوة فى سياسات إسرائيلء تولوا هم زمام أمورهم؛ ففى 
٠‏ مايو اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية قاربين محملين بإرهابيين من الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (وهم منافسون قدامى لمنظمة التحرير) يحومان عند الساحل 
بالقرب من تل أبيبء وبعد أن رفض "عرفات" أن يدين العملية» قام "بوش" على مضض 
بتعليق الحوار بين أمريكا والمنظمة فى ٠١‏ يونيو. الدعم الأعمق من قبل منظمة 
التحرير الفلسطينية لمغامرة "صدام حسين فى الخليج بعد ذلك, كان حافزا أكبر 
لصناع السياسة الأمريكيين على عدم استئناف الحوار؛ ورافضا تشبيه احتلال 
"صدام” للكويت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية واعتبار ذلك محاولة للتضليل؛ ذكَّر 
"بوش' الصحفيين فى أعقاب عملية "عاصفة الصحراء' بأن عرفات والذين معه قد 
"راهنوا على الجواد الخطأء للأسباب الخطا(؟"). 

بمجرد أن استطاعت إدارة "بوش" أن تحول اهتمامها من شن الحرب فى 
الخليج الفارسى إلى صياغة السلام فى الأرض المقدسة: لم تعد تراهن على منظمة 
التحرير وإنما بالأحرى على المعتدلين فى الضفة الغربية مثل "حنان عشراوى » أستاذ 
الأدب الإنجليزى فى جامعة 'بيرزيت” بالضفة الغربيةء وكانت قد برزت إلى الشهرة 
أثناء الانتفاضة كمدافعة صلبة عن الحقوق الفلسطينية وناقدة علنية للارهاب 
الفلسطينرا''). عندما وصل "حيم بيكر - 83165 «تال" إلى القدس الشرقية فى يوليو 
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0١‏ سأل ما إذا كانت "عشراوى مستعدة للمشاركة فى وفد فلسطينى أردنى 
مشترك إلى مؤتمر الشرق الأوسط للسلام الذى كان يأمل فى أن ينعقد فى الخريف؛ 
كانت فى البداية متوجسة: وأشارت إلى أن معظم العرب كانوا ما زالوا يعتبرون 
منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. لم يكن الإسرائيليون 
مستعدين بعد للجلوس مع منظمة التحرير كما قال 'بيكر". ولكنهم قد يكونون 
مستعدين للحوار مع القيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية» وهو ما يمكن أن يكون 
تقدما كبيرا. كان بيكر يذكر حنان عشراوى: “تعرفين جيدا مثلى ما يقال عن أن 
الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة. أرجوك... لا تضيعى هذه 
الفرصة”1), 

وبينما كانت 'عشراوى' تفكر فى اقتراح 'بيكر", توجه الأخير بالسيارة إلى 
القدس الغربية ليبدأ جولته مع "شامير". كان التفاوض على تسوية مع الفلسطينيين 
على أساس صيغة “الأرض مقايل السلام” فى يوليو 144١‏ أمرا مستبعدا تماما 
بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى مثلما كان قبل عامين. وكانت ملاحظة 'شامير" أن 
هناك شكا كبيرا بين الإسرائليين بأن الولايات المتحدة مصرة على طرد إسرائيل من 
الأراضى المحتلة"؛ وكان رد "بيكر". “بل هناك شك كبير بين الأمريكيين بأتكم لستم 
جادين فى التفاوض من أجل السلام”» ومؤكدا أن كل جيران إسرائيل يمن فيهم العدو 
اللدود سورياء كانوا ولأول مرة. مستعدين لبدء محادثات مباشرة من أجل السلام فى 
عدم وجود منظمة عرفاتء أبلغ 'بيكر' رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن التطورات 
الأخيرة فى الشرق الأوسط 'لم تكن أقل من التقدم الكبير الذى كنتم تسعون إليه على 
مدى عقود(4). وبعد مراجعة كل خياراتهم جيداء وافق الإسرائيليون فى أواخر 
يوليو على حضور مؤتمر السلام الذى اقترحه 'بيكر وتبعهم فلسطينيو الضفة الغربية 
فى أوائل أغسطس. وبعد ثلاثة أشهر كان الطرفان يجلسان متواجهين فى مدريد. 

جاء مؤتمر مدريد مخيبا للآمال من عدة زوايا مهمة. واحدا تلو الآخر: قام 
ممثلو إسرائيل والعرب بإلقاء كلمات بليدة يحاول بها كل طرف تدعيم موقفه 
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التفاوضى. "جورج بوش ألقى “تعويذة طقسية" تطلب الأمن للإسرائيليين والعدل 
للفلسطينيين. مذكرا الجانبين بأن "التنازلات الإقليمية ضرورية من أجل السلام”. فى 
مدريد لم تعقد أى صفقات ولم تصحح أية أخطاء ولم يتم تبادل أى شىء؛ ولكن ما 
حدث كان مثيرا - بمعناه الرمزى - لأنه وضع المسألة الفلسطينية فى القلب من عملية 
السلام على نحو مباشر؛ وعلى مدى نصف الساعة تقر تقريباء استطاع "حيدر عبد 
الشافى" عضو الوفد الفلسطينى أن يقدم صورة إنسانية لشعبه أمام العالم من خلال 
كلمة مؤثرة من إعداد 'حنان عشراوى". بدأ "عبد الشافى: 'طالما كان لدينا نحن 
الفلسطينيين ميل إلى السلام وحلم بالعدل والحرية". كان مصرا على أن بناء 
المستوطنات "لابد من أن يتوقف الآن"., مؤكدا أن "السلام لا يمكن أن يتحقق بينما تتم 
مصادرة الأراضى الفلسطينية بمختلف الوسائل, كما أن وضع الأراضى المحتلة 
تقرره البولدوزارات والأسلاك الشائكة كل يوم ؛ وأسواء كان الإسرائليون يريدون أن 
يعترفوا أو لا فإن من حق الفلسطينيين أن يقرروا مصيرهم ؛ معلنا بكلمات للشاعر 
"محمود درويش”: "وطنى ليس حقيبه, وأنا لست مسافر1"1). 

بعد ثمانية شهور من إلقاء "عبد الشافى" كلمات "محمود درويش" فى مدريد» 
خرجت "ناشونال جيوجرافيك” بتحقيق مصور على ثلاثين صفحة بعنوان "من هم 
الفلسطينيون؟ . حمل رسالة الشاعر إلى غرف المعيشة الأمريكية؛ وبالرغم من أن 
عددا قليلا من الصور جاء متسقا مع الأسلوب القديم للمجلة فى تقديمها للعرب 
باعتبارهم كائنات شرقية عجائبية. فإن معظمها قدم الفلسطينيين كأنماط عادية.. 
مالوفة بدرجة مقلقة: رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يرتدى حلة عمل ثنائية الصدر, 
شاب رياضى يرتدى “تى شيرت"؛ أم فى مقتبل العمر ترتدى بلوزة مطرزة وتنورة» 
مغمى عليها تحت قدمى جندى إسرائيلى يشبه قوات العاصفة النازية. إلى جانب ذلك 
كان مضمون التحقيق المصور يصف التكلفة الإنسانية الباهظة للاحتلال الإسرائيلى: 
إعادة التوطين القسرية, انتشار البطالة التعذيب والإبعاد منذ بدء الانتفاضة؛ وفى 
حوار مع أحد المسنين كان يقول: “تعلمون أننا نحن الفلسطينيين أناس متحضرون, 
ولكننا نعامل وكأننا مخلفات بدائية"؛ إلا أن المجلة وهى تعرض القضية من أجل سلام 
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عادل ودائم يقوم على تسوية إقليمية. كانت تذكر القراء بأن الفلسطينيين كانوا 
مسئولين جزئيا عن محنتهم. حنان عشراوى اعترفت 'بصراحة وبعد فوات الأوان 
نقول إن أكبر خطأ ارتكبناه كان عدم قبولنا بالتقسيم قبل أربعة عقود عندما كان 
الإسرائيليون على استعداد لقبول "حل الدولتين'(:؟'). 

وبحلول ربيع 1997., كانت إدارة "بوش" قلقة خشية أن تكون إسرائيل على 
وشك الوقوع فى الخطأ نفسه. وبعد أن عرف "جيم بيكر' فى يناير أن "إسحق شامير" 
كان ينوى بناء 00٠٠١‏ وحدة سكنية جديدة فى الأراضى المحتلة؛ أوصى بأن يوقف 
البيت الأبيض التشريع الذى يمنح إسرائيل ٠١‏ يليون دولار قرضا بضمانء كان 
مطلويا لإسكان التدفق الجديد من اليهود السوقيت. وعندما اقترح أصدقاء إسرائيل 
فى 'كاييتول هيل" حلا وسطاء فى شهر مارسء يمكن أن يفرج عن ؟ بليون دولار فى 
5,» كان بيكر يشكو أن ذلك من شأنه أن يمكن “شامير" من "الاستمرار فى بناء 
المستوطنات بمعدل كبير لمدة عام آخر على الأقل' وهو تطور يمكن أن 'يجعل العرب 
يتركون طاولة مفوضات السلام('؟'). ووافقه "جورج بوش" الرأى. حيث قال 
للصحفيين فى "يوم القديس ياتريك” إن "المستوطنات تضر بعملية السلام والكل يعرف 
ذلك”7"؟'), و'تعهد - على نحو سرى - بأن يعترض على أى تشريع بخصوص 
ضمانات قروض أخرى لا يتضمن شرط تجميد أعمال الاستيطان'. وبالرغم من 
مناورات اللحظة الأخيرة من قبل "81246 فى المجلسينء فإن مشروع المعونات الذى 
وقعه 'بوش' ليصبح قانونا فى منتصف أبريل لم يكن يتضمن أى ضمانات بقروض 
لإسرائيل!'؟'). 

بعد شهرينء كان الناخبون الذين سئموا ضغائن 'شامير" ضد واشنطنء قد 
صوتوا ضد تحالف الليكود , ليخرج رئيس الوزراء من السلطة ليأتى من حزب العمل 
رجل الدولة المقاتل "اسحق رابين, الذى سرعان ما كشف عن أنه كان أكثر انفتاحا 
للتسوية الإقليمية من سلفه. وفى منتصف يوليو ذهب "جيم بيكر' إلى إسرائيل حيث 
وافق رئيس الوزراء الجديد على وقف بناء كل المستوطنات الجديدة فى غزة والضفة 
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الغربية» مبلغا “بيكر': 'ينبغى ألا يكون مستقبل ؟ , ؟ مليون يهودى إسرائيلى ومليون 
عربى إسرائيلى معلقا بسبب مائة ألف مستوطن فى الأراضى المحنلة. كان تأثير ذلك 
على "بيكر” شديداء إذ قال ل"بوش” فى 5١‏ يوليو 'لقد زرت إسرائيل مختلفة"؛ كان 
"رابين” يحول أولويات إسرائيل من الأراضى المحتلة إلى إعادة إنعاش الاقتصاد 
الإسرائيلى؛ وبالرغم من أن 'رابين” لم يكن على استعداد للتفكير فى انسحاب 
إسرائيلى كامل من الضفة الغربية» فإنه شخصيا أكد لبوش” فى اجتماع لهما فى 
منتصف أغسطس فى المقر الصيفى للبيت الأييض (فى 949186) أنه "لن تنزع ملكية 
الأراضى العربية فى المناطق المحتلة من أجل بناء مستوطنات”(4؟١).‏ 

سعادة يوش" لنجاحه فى الحقاظ على عملية السلام فى مسارها تضاءلت 
بالطبع عندما خذل الناخيون خططه ليكون رئيسا لفترة ثانية» فى الخريف التالى. يبدو 
أن انشغال هذا الرئيس الجمهورى بالوضع الإسرائيلى الفلسطينى المعقد لم يكن له 
أى قيمة فى عملية انتخابية كان شعار معظم المشاركين فيها 'إنه الاقتصاد أيها 
الأحمق!". على أية حال؛ لم يكن الرئيس "بيل كلينتون' ليجد سببا يجعله يعكس اتجاه 
المسار فى الشرق الأوسط عندما انتقل من مقر حاكم الولاية فى 'ليتل رو" إلى البيت 
الأبيض فى يناير .١19957‏ فى الأشهر الأولى له فى المكتب البيضوى. واصل 
المتفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون اجتماعاتهم فى واشنطنء إلا أن الطرفين 
سرعان ما توصلا إلى أن المحادثات كانت تسير بطيئة» جزئيا لأن الاهتمام الإعلامى 
الشديد بها فى “بلت واى جعل السرية غير ممكنة, وجزئيا لأن المسئولين الأمريكيين 
كانوا منزعجين بسبب ما أطلق عليه أحد الديلوماسيين الفلسطينيين فيما بعد 'عقدة 
بيجماليون” التى لم تفلح مع أى من تلاميذ أمريكا المتهورين!*؟'). 

لأنهما لم يكونا غير مقتنعين بأن الولايات المتحدة كانت تعرف أكثر منهماء عقد 
"اسحق رابين' و'ياسر عرفات' محادثاتهما السرية فى النرويج فى مطلع العام 
الجديدء ويحلول يونيو ويوليو كانت إسرائيل ومنظمة التحرير تقتربان بهدوء من صفقة 
"الأرض مقابل السلام” على أرض شمس منتصفق الليل؛ ثم فى ٠١‏ أغسطس ”1995 
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أكد وزير خارجية النرويج "يوهان يورجن هولست - أ5ا110 معوعنال ممقطمق" أن 
الجانبين توصلا إلى اتفاق أولى يدعو منظمة التحرير للاعتراف بإسرائيل رسميا ونيذ 
الإرهابء كما يدعو الإسرائيليين لتسليم قطاع غزة ومدينة أريحا فى الضفة الغربية 
للسلطة الفلسطينية الجديدة بنهاية العام ويعد أن يتم الاعتراف الكامل والانسحاب 
الجزئى تبدأ السلطة الفلسطينية وإسرائيل المفاوضات حول الوضع النهائى لبقية 
الضفة الغربية؛ بما فى ذلك مصير المستوطنات اليهودية ومستقبل القدسء وبعد ثلاثة 
أسابيع وقع رئيس الوزراء 'رابين' ووزير الخارجية 'ييريز' ورئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية "عرفات' اتفاقيات أوسلى فى حديقة الورد فى البيت الأبيضا'؟'). 

لم يكن المشهد الأكثر بروزا فى احتفالية التوقيع فى ؟١‏ سيتمبر هو تعهد 
عرفات الرنان بالتسوية, ولا مباركة كلينتون المتأنقة, كان الأكثر بروزا هو صلاة 
أرابين المؤثرة من أجل السلام. الرجل الذى اقتحمت قواته الضفة الغربية قبل ربع 
القرن» كان يعلن الآن للعالم أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كانتا تقفان 
أعلى حافة فرصة"... فرصة للسلام... وربما لنهاية الحرب والعنف. كان “رابين” يقول 
مخاطبا عرفات ولأن قدرنا أن نعيش معا على التربة نفسهاء على الأرض نفسهاء 
نحن الذين حاربناكم, أيها الفلسطينيون» نقول لكم اليوم بصوت عال وواضح... كفى 
دما ودموعا.. كفى!”؛ ومذَكّرا الجميع بأن الكثيرين جدا من الإسرائيليين والكثيرين 
جدا من الفلسطينيين قد عرفوا تكلفة الحرب الباهظة: أعلن "رابين': "إننا نعطى 
السلام اليوم فرصة"1١),‏ 1 

ومن أسف أن لم يكن الجميع يستمعون إلى صلوات 'رابين". أو منتبهين 
لوعوده لمبادلة الأرض بالسلام: باعتبارها نابعة من إيمان حقيقى. زاعمين أن "عرفات” 
قد باع القضية فى أوسلوء شن المتطرفون داخل صفوف "حماس" حربا "مقدسة"' فى 
أواخر ١997‏ ضد كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ذات الخبرة القليلة. مخلفين 
وراعهم قنابل ودما وأشلاء. وزاعمين أن “رابين" قد “باع” الضفة الغربية بدأ المتطرفون 
الإسرائيليون كذلك حملة العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين من الخليل إلى القدس فى 
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أوائل :١19944‏ وعندما توصلت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية - على عكس كل 
التوقعات - إلى صفقة بعد ثمانية عشر شهراء تضع معظم الضفة - وليس كلها - 
تحت سيطرة السلطة الفلسطينية: كان الدم ومازال يتدفق. وفى مساء 6 نوفمبر 
6 كان نداء 'رابين' الأخير من أجل السلام. حيث قال أمام جمع كبير فى تل 
أبيب: "كنت أشن الحرب ما لم تكن هناك فرصة للسلام” ولكن فى مرحلة ما بين مدريد 
وأوسلى'", وجدنا شريكا بين الفلسطيذنيين هو منظمة التحرير الفلسطينية التى طالما 
كانت عدوا لناء ومؤكدا أن "العنف يقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية" عبر 
'رابين' عن أمله فى أن يظهر هذا التجمع للعالم كيف أن شعب إسرائيل يريد 
السلام”. بعد لحظات أطلق عليه الرصاص "ييجال أمير - عند اههالا”. طالب 
الحقوق الإسرائيلى اليمينى (0؟ سنة) الذى يبدو أنه كان يريد شيئا آخراة؛'). 

أصاب اغتيال رابين معظم الإسرائيليين بالذهول» وصدم صناع السياسة 
الأمريكيين» كما أصاب كثيرا من الفلسطينيين بالحزن. بعد أيام قليلة كتب 'ياسر 
عرفات" إلى أرملة "رابين" يقول: “لقد خسرنا رجلا عظيما صنع معنا سلام الشجعان. 
وأكان شريكا لنا(؟؟). "شيمون ييريز" الذى خلفه رئيسا للوزراء تعهد أن يحافظ على 
الشراكة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.. بل وتطويرهاء ولكن المتطرفين فى 
كلا الجانبين كان لهم رأى آخر. دعاة إسرائيل الكبرى الذين كان أى انسحاب من 
الضفة الغربية يعتبر خيانة فى نظرهم,ء كانوا يتهامسون بخيانة 'رابين" للصهيونية» ثم 
أعلنوا أن اتفاقيات أوسلو لم تكن أكثر من استرضاء للعرب. متعهدين بهزيمة 'ييريز 
فى انتخابات ربيع 1947. من جانبها كانت "حركة حماس" التى تعمل تحت الأرض, 
كانت حريصة وهى تفوح منها رائحة الدم على أن تكون الحملة الانتخابية مصحوية 
بالقنابل والرصاص. فخلقت مناخا من الخوف وعدم الشعور بالأمان جعل كثيرا من 
الناخبين يتخلون عن 'ييرين' وسياسة "الأرض مقابل السلام' وأن يكونوا مع "بنيامين 
نيتانياهو" صاحب الميول التوسعية الذى خلف 'شامير" رئيسا ل"الليكود". وفى أواخر 
مايو فاز "نيتانياهى" بفارق ضئيل كان يعتبره تفويضا لكى يبطئ بعملية السلاء!(:؟). 
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كان معظم الفلسطينيين وكثير من الأمريكيين يراقيون "نيتانياهو' ويستمعون 
إليه عن كثب, لأنهم كانوا فى شك من التزامه بمبدأ "الأرض مقابل السلام. ولكن 
سلوكه فى العام الأول له لم يكن فيه ما يزيل هذه الشكوك؛ ففى سيتمبر 1147 وافق 
على فتح نفق للحجاج الإسرائيليين تحت الحرم الإبراهيمى فى القدس, ليموت فى 
الاضطرابات الناجمة عن ذلك سبعون فلسطينيا. وفى مايو 1941 أعلن عن مشروعات 
لبناء 50٠٠‏ وحدة سكنية فى منطقة كانت ذات يوم القدس الشرقية العربية؛ وردّت 
"حماس" بموجة من العنف ففجرت منازل ومقاهء مما أدى إلى مصرع طالبات 
وسائحين. وبالرغم من بعض العبارات الخشنة من 'بيل كلينتون' لم يكن 'نيتانياهى 
على استعداد للانسحاب من الضفة الغربية أو مناقشة مستقبل المدينة المقدسة التى 
كان كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يزعم أنها كانت عاصمة لهم منذ البداية(151). 


وبحلول ربيع ١994‏ كان "كلينتون" والدائرة القريبة منه ينشطون من أجل 
حسم دبلوماسى مع "نيتانياهو'. وبينما كان البيت الأبيض مصرا على ضرورة أن 
تعيد إسرائيل معظم الضفة الغربية للفلسطينيين للايقاء على عملية السلام حية, 
أطلقت 'هيلارى كلينتون - د0غ4ه11!© 3:ها11:1" بالون اختبار عبر الأقمار الاصطناعية, 
حيث قالت أمام تجمع طلابى عربى إسرائيلى فى سويسرا فى ه مايو: "أعتقد أنه 
سيكون من صالح الشرق الأوسط على المدى البعيد أن تصبح فلسطين دولة". 
متشجعا بهذه التزكية من السيدة الأولى استغل 'ياسر عرفات" الذكرى الخمسين 
ل" النكبة' (المصطلح الذى يعبر به كل الفلسطينيين عن قيام دولة إسرائيل)؛ ليؤكد 
مطالبته بدولة, فقال فى حديث إذاعى فى ١5‏ مايو نحن لا نطلب المستحيل؛ نحن 
نطلب إغلاق ملف النكبة مرة وإلى الأبدء وأن يعود اللاجئون؛ وأن تقيم دولة فلسطينية 
مستقلة على أرضنا مثل كل الشعوب الأخرى', وأنهى كلمته بقوله 'نريد أن نحتفل فى 
عاصمتنا القدس الشريف(59؟6), 

لم يكن 'نيتانياهئ" سعيدا بما وصفته "مادلين أولبرايت - غطع تطلخ عدناء0ة31” 
وزيرة الخارجية الأمريكية بأنه “نوية الإيقاظ” التى أطلقها “كلينتون", فبينما كان يلمح 


0457 


إلى أن مصير الضفة الغربية والقدس لن يكونا موضوعا للتفاوضء كان يدعو 
واشنطن؛ بشكل فظء إلى "الخروج من اللعبة" حيث قال فى ١6‏ مايو: لم "أكن أتصور 
أن أقول للولايات المتحدة كيف تدافع عن قواعدها فى الفيليين أو أوروبا فى ذروة 
الحرب الباردة7'), وأعلن بعد شهر أن إسرائيل سوف تبسط نفوذها على 
"حارحوما” وغيرها من التجمعات المتنازع عليها فى ضواحى القدس. وعندما أشارت 
"أولبرايت” - على نحو مهذب - إلى أن ذلك "ليس فى صالح عملية السلام” لم يحر 
"نيتانياهو" جواباء فقال للصحفيين فى 5١‏ يونيو: اكتبوا ما أقوله, 'سترون المنازل فى 
"حارحوما"... منازل كثيرة... بحلول عام .)١١49”2.٠٠‏ وبالرغم من أن "نيتانياهئ" كان 
مصرا على "إننا نحاول أن نبطل اتفاقيات أوسلو", فإن رفضه لمفهوم "الأرض مقايل 
السلام'. الذى كان جوهر الحوار الإسرائيلى الفلسطينيى جعل القلق يساور الكثيرين 
بأن تأتى الألفية الجديدة بالمزيد من الحرب!5١).‏ 


الحقيقة أن 'نيتانياهئ' جلس بعد أربعة أشهر مع 'عرفات" فى القمة المصغرة 
التى استضافها "كلينتون" على الشاطئ الشرقى ل ميريلاند” ووقع مذكرة واى "»زللا” 
التى تعهد فيها بإعادة :/١7‏ أخرى من الضفة الغربية للفلسطينيين بنهاية العام؛ ولكن 
مؤيدى 'نيتانياهى" من اليمين قابلوا التنازلات الجديدة بتوبييخ قاسء بينما كان منتقدوه 
من اليسار يؤكدون أنه لن يحافظ على تعهده. "إيهود باراك - كلهةظ نناطظ", الذى 
خلف 'ييريز”" رئيسا لحزب العمل قال للصحفيين فى 7١‏ أكتوير 19914 "الدولة 
أصبحت ملطخة بالطينء لقد حان وقت العمل من أجل انتخابات باكرة وتشكيل حكومة 
تخرجنا من ذلك كله .)١‏ مأخوذا يسيب عبارات 'باراك" رد 'نيتانياهو "بتجميد' 
رضوخ إسرائيل لمذكرة "واى” بعد ستة أسابيع: وأعد بذلك المسرح لمعركة صعبة فى 
استفتاء على تطبيق أو عدم تطبيق صيغة "الأرض مقابل السلام'. فى "؟ مايو فاز 
"إيهود باراك" بفارق كبير؛ إذ يبدو أن معظم الإسرائيليين كانوا يريدون السلام عاجلا 
وليس آجلاء كما كانوا على استعداد لمبادلته بالأرض. باراك": وهو مقاتل متمرس ذو 
نزعة يراجماتية مثل معلمه الشهير 'رابين . خاض عملية مساومة صعبة مع لينان 
وسوريا فى عامه الأول فى السلطةء ومكما كان الآمر على مدى أكثر من نصف القرن 
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ظلت القضية الرئيسية هى كيف يمكن صوغ تسوية عادلة ومنصفة بين إسرائيل 
والفلسطينيين. متحسسا فرصة لتسوية الوضع مرة وإلى الأبدء دعا “كلينتون” كلا من 
'باراك" وعرفات إلى "كامب ديقيد: فى يوليو .2٠0٠٠‏ وبالرغم من أن 'باراك أزعج 
الأمريكيين بمماحكات مستمرة حول التفاصيلء فإنه كان - على الأقل - مستعدا 
للتفكير فى مقايضة الأرض بالسلام: بما فى ذلك. حتىء جزء من القدس؛ ومن ناحية 
أخرى كان "عرفات” يرفض الموافقة على أى صيغة للأرض مقابل السلام, إلا إذا 
وافقت إسرائيل مسبقا على العودة إلى حدودها قبل /15(!951), 


بعد أن وصلت محادثات القمة إلى طريق مسدود» كان كل من الأمريكيين 


والإسرائليين ينحون باللائمة على الفلسطينيين. "كلينتون: قال ل"عرفات" بحدة: "إذا 
كان الإسرائيليون يقدمون تنازلات وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فليس أمامى سوى 
أن أنصرف... أنت هنا منذ أربعة عشر يوما وتقول لا لكل شىء:. ومحذرا من أن 
'الفشل كان يعنى نهاية عملية السلام . أشاح الديمقراطى القادم من أركانساس بيده 
وهو يصيح: "سنفتح أبواب الجحيم وسوف نتحمل النتائج(8:٠).‏ كان "بارال" 
ومستشاروه يشاركون كلينتون الإحباط. "إسحق فرزوج - عممة1! عأقطهاالا”, 
سكرتير الحكومة الإسرائيلية» أبلغ الصحفيين فى ٠١‏ يوليو 'الكرة الآن فى ملعب 
"عرفات"... وذات مرة قال عمى 'أبا إيبان" إن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى 
يضيعوا فرصة. وأنا أتمنى وأصلى كى لا يضيع أبناؤنا هذه الفرصة"5(7١).‏ ولكن 
"روبرت مالى - 'إء!ل0148 806:4" خبير الشئون العربية الإسرائيلية فى البيت الأبيض, 
الذى هده الإرهاق مع "كلينتون' فى "كامب ديقيد", كان يقول إن الأمور كانت أكثر 
تعقيدا. رافضا أن يعتبر “عرفات" المسئول الوحيد عن وصول المحادثات إلى طريق 
مسدودء كان "مالى" يلوم الطرفين؛ ويصف القمة الفاشلة مؤخرا بأنها "كانت فرصة 
أضاعها الجميع بالخطأ أكثر منهم بالإصرارء وبحسابات خطأ أكثر منها بالنزوع إلى 


الإيذاء(), 


وكما كان بيل كلينتون' يخشىء تفجرت بعد عشرة أسابيع من الأخطاء 
والحسايات الخطأً فى 'كامب ديقيد” طاقات الجحيمء: وفى 4" سيتمبر دخل "أرثيل 


409 


شارون الذى خلف “نيتانياهة' فى رئاسة تحالف الليكود وأكثر من ألف شرطى 
المظاهرات وأعمال الشغب تهز الضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تفتح النار لتقتل 
أربعة فلسطينيين وتصيب مائتين آخرين؛ ومع تزايد عدد القتلى والجرحى سعى 
"كلينتون"' لإخماد أعمال العنف خلال تلك الأيام البائسة لإدارته بتشكيل لجنة لتقصى 
الحقائق برئاسة السيناتور السابق "جورج ميتشيل - الع)811 أ6»0:8" الذى سبق 
أن توسط فى هدنة فى أيرلنده الشمالية, وبعد أن اختار الإسرائيليون "أرئيل شارون” 
رئيسا للوزراء فى أوائل العام الجديد. واجه أعضاء لجنة 'ميتشيل' سلسلة طويلة من 
الخلافات. 


فى ٠١‏ أبريل 2٠٠١١‏ تسلم 'جورج ديليو بوش" تقرير اللجنة الذى كان يعتبر 
صيغة 'الأرض مقابل السلام' أمرا رئيسيا فى سياسة أمريكا على مدى نصف القرن. 
مدركا أن أكثر من خمسمائة شخص قد قتلوا وأكثر من عشرة آلاف قد أصيبوا منذ 
بدء "انتفاضة الأقصى, كان “"ميتشيل” وزملاؤه يحثون السلطة الفلسطينية على أن 
'"تبذل قصارى جهدها لمنع العمليات الإرهابية وأن تعاقب من يرتكبون تلك الأعمال 
كما طلبوا من إسرائيل أن "تجمد كل النشاط الاستيطانى بما فى ذلك "النمو 
الطبيعى" للمستوطنات القائمة"١١).‏ أثناء الشهور الثلاث الأولى له فى البيت الأبيض 
كان خليفة "كلينتون" يحاول أن يتجنب الدم المسفوك بين 'شارون" وعرفات". أخبر 
"بوش" أعضاء مجلس الأمن القومى فى ١٠١‏ يناير بأن "كلينتون أخفق؛ وكل شىء 
انهارء وأعتقد أن الوقت قد حان لكى ننسحب من هذا الوضع 50 '). وبعد تصفح 
تقرير "ميتشيل أعلن الرئيس الجديد أنه سيظل ملتزما بمبدأ الأرض مقابل السلام؛ 
وأن “الشعب الفلسطينى من حقه تقرير مصيره وأن يعيش فى سلام وأمان فى دولته 
وفى وطنه” كما أكد ل"عيد الله ولى العهد السعودىء فى لقاء خاص فى 595 
أغسطس ١١٠2؛‏ ويعد ستة أسابيع كان بوش" يقول لجمع من الصحفيين: "إذا دخلنا 
فى عملية "ميتشيل'؛ أعتقد أنه لابد من أن تكون هناك دولة فلسطينية... تعترف بحق 
إسرائيل فى الوجود/'). 


25200 


ولأن رئيس الوزراء "آرئيل شارون"' كان يربط حرب إسرائيل المحلية ضد 
الإرهاب الفلسطينى بحرب أمريكا الكونية ضد القاعدة: كانت إدارة "بوش" تتقدم 
ببطء فى عملية السلام خلال خريف .2٠١١‏ اختفى كل أمل فى أن تسير القضية 
الفلسطينية فى هدوء بعد أن أرسل "شارون" قواته ودباباته إلى الضفة الغربية ردا 
على موجة من العمليات الانتحارية داخل إسرائيل: وبعد دمار كبير فى 'جنين ورام 
الله' وغيرهما من المدن فى الضفة الغربية أرسل 'بوش" نائبه فى زيارة تقصى حقائق 
إلى العواصم العربية بهدف تقييم فرص السلام. وبحسب مارتن إنديك - -ضآ ستاية34 
01" أحد مساعدى "كلينتون” فى الشرق الأوسط؛ سمع "ديك تشينى - -6© علعأط 
©" "الأسطوانة" نفسها فى كل من عمان والقاهرة والرياض... "إنهم الفلسطينيون 
أيها الأحمق(١')؛‏ وبالرغم مما قاله معارضوه لم يكن "جورج دبليو بوش" أحمق, 
فبعد ثلاثة أشهر أعاد تأكيد هدف "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى أمان وسلام' » 
مصمما على أن “عرفات" لابد من أن يقبل بقيادة فلسطينية جديدة, كما حث "شارون” 
على وقف تدفق المستوطنين الإسرائيليين على غزة والضفة الغريية(؟''). كان "جورج 
ديليو بوش" مبتهجا على أثر قرار "عرفات" بتعيين 'محمود عباس" رئيسا للوزراء فى 
مارس ,2٠٠١7‏ وهو شخص يراجماتى معتدل. وعلى أمل أن يعيد انتصار أمريكا 
السريع فى حرب الخليج الثانية إحياء روح مدريد وأوسلو التى كانت قد انتعشت بعد 
انتصار إبيه السابق على "صدام حسين . كشف جورج دبليو بوش" عن “خريطة 
طريق" من أجل السلام كانت معالمها الرئيسية هى وقف الأعمال الإرهابية وتجميد 
الاستيطان. 


عندما وضع “بوش” خريطة الطريق أمام طرفى النزاع فى أوائل يونيوء كانت 
تبدو وكأنها لا تؤدى إلى شىء. تعهد "عباس بلجم حماس والمتطرفين الإسلاميين, 
ولكن "شارون" رفض فكرة تجميد الاستيطان وكان يتساءل مستنكرا: "ماذا؟ لا نمو 
طبيعيا؟". "هل على أن أطلب من امرأة حامل فى مستوطنة ما أن تجهض نفسها؟” 
وفى خلال أيام قليلة بدأ الإسرائيليون بناء حاجز ضد الإرهاب - جزء سور وجزء 
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جدار - يمتد ملتويا كالثعبان عبر الضفة الغربية عازلا المزارعين الفلسطينيين عن 
حقولهم ويساتينهم: قام العرب بتنبيه "جورج دبليو بوش إلى أن الجدار العازل 
سيؤدى إلى فشل الصفقة. وكما نقل أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين فى منتصف 
يوليو 'عندما أطلع "عباس الرئيس “بوش على خريطة الجدار.. نظر إليها ثم ألقى 
الورقة من يده قائلا.. بذلك لن تكون هناك دولتان(')؛ وعندما ذكروا "عباس بعد 
فترة قصيرة بأن "الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لكى يضيعوا فرصة” أجاب 'سوف 
نتمسك بهذه الفرصة بالرغم من الجدار العازل!'). وبالرغم من هذا التعهد استقال 
'محمود عباس" فى ١‏ سيتمبر واستؤنفت العمليات الانتحارية؛ وكان "جورج ديليو 
بوش” يزمجر 'لن أبدد المزيد من رأسمالى السياسى على خاسرين... الفلسطينيين» 
وإنما على الفائزين فحسي59[1). 

بحلول خريف .٠٠٠١7”‏ دخل الفلسطينيون والإسرائيليون دائرة عنف وانتقام لم 
يكن فيها فائزء ويالرغم من أن المسئولين الأمريكيين كانوا مشغولينء على نحو متزايد: 
بحريهم الخاصة فى العراقء فإنهم كانوا مصرين على أن المصدر النهائى لخريطة 
الطريق الفلسطينية الإسرائيلية هو الأرض مقابل السلام". الدبلوماسيون الأمريكيون 
كانوا يدركون بالطبع أنه كان عليهم - كما كان فى الماضى - أن يحثوا الجانبين على 
التحرك من أجل إظهار حسن النوايا. جميع الإدارات من “هارى ترومان إلى "جورج 
ديليو بوش" كانت مصرة على أن مبادلة الأرض بالسلام تهيئ أفضل الفرص من أجل 
تسوية دائمة. ومن ١447‏ إلى 19717 كان العرب هم الذين لم يضيعوا فرصة لكى 
يضيعوا فرصة. رفضوا تقسيم فلسطين. رفضوا مبادرات مثل 'العملية ألفا'. 
ومشروع “جونسون ... وتعهدوا بإلقاء اليهود فى البحر. بعد حرب الأيام الستة كان 
الإسرائيليون هم الذين برهنوا على عدم استعدادهم لمبادلة الأرض بالسلام: سواء 
بموجب القرار رقم ”55 أو معاهدات "كامب ديقيد' أو مشروع 'ريجان". ومع فتح 
حوار مباشر فى أوسلو فى ,١15197”‏ كان كلا الطرفين يبدو على استعداد لانتهاز 
الفرصة التى كانت واضحة للكثيرين على مدى طويل؛ وبالرغم من ذلك كانت أفق 
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السلام تبدو فى بداية الألفية الجديدة أكثر كآبة منها فى أى وقت مضىء ومن أسف 
أنه ما لم يستطع الإسرائيليون والفلسطينيون أن يجدوا وسيلة لتنفيذ صيغة الأرض 
مقابل السلام بكل بساطتهاء فالمؤكد أن أبناء "إسحق" وأبناء "إسماعيل" سيواصلون 
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ا 'لن تكون مثل حرب الخليج الفارسى التى 
شنها أبوك من قبل" 
(شعار فى الينتاجون) - فبراير ٠.١٠‏ 
"لآ أمريكا.. لاصداء.. كل الشفي مع 
الإسلام'. 
(هتاف فى بغداد) - يونيى 


ليست حرب "بابا" فى الخليج الفارسى! 
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«مبدا "بوش" والعراق والإسلام الراديكالى 

فى سيتمبر 1947 قدمت شركة 'وارئر برذرن” فيلما (أبيض وأسود) بعنوان 
'مغامرة فى العراق'. كان يصور الأعمال البطولية لنمر طائر والإنجليزية الجميلة 
المسافرة على متنه على جبهة منسية فى الحرب العالمية الثانية؛ وبعد هبوط اضطرارى 
تحطمت فيه الطائرة فى مملكة صحراوية تسمى “جاتسى” تقع على بعد ثلاثمائة ميل 
غربى بغداد, يقع دو إيقرت وأتس تورنس” فى أسر أحد الشيوخ الموالين للنازية, 
الذى يريد أتباعه من 'عبدة الشيطان" أن يجعلا منهما قريانا بشريا. تأتى النهاية, 
بأسلوب هوليوود الكلاسيكىء عندما يتمكن هذان البطلان الجسوران من أن يخدعا 
عصابة من العرب الأغبياء قطاع الطرقء ليهربا من الموت فى اللحظة الأخيرة, ولم 
يكن ذلك سوى بفضل براعة أمريكية وفستان مقور الصدر وعدد قليل من القنابل 
زرعتها القوات الأمريكية فى أماكن تم اختيارها بعناية. الفيلم المكدس بالصور 
النمطية الاستشراقية والنزعة المعادية للفاشية يؤكد لجمهور فترة الحرب أن الذكاء 
والعضلات والتكنولوجيا والعلاقات الوثيقة مع البريطانيين كانت هى مفاتيح نجاح 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط, تلك المنطقة التى لم تكن سوى قلة من مشاهدى 
السينما فى أمريكا "روزفلت" يعرفون مكانها على الخريطة. 

بعد ستين عاماء وافق صاحب العيون الفولاذية القادم من تكساس ليجلس فى 
المكتب البيضوىء وذلك الإنجليزى النموذجى المقيم فى ٠١"‏ داوننج ستريت", وافقا 
على شن عملية حرية العراق" لتحرير 'مملكة جاتسى حقيقية من يد دكتاتور كان 
كثيرون يعتبرونه أكثر فظاعة من "أدولف هتلر. وأكثر تعصيا من “أسامة بن لادن”؛ 
وبعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط القنابل شديدة الانفجار على بغداد مثل المطر فى 
٠‏ مارس ,7٠١7‏ اجتاحت القوات الأمريكية العاصمة العراقية؛ وفى غمرة ابتهاج 
جمع من العراقيين فى ساحة الفردوس فى بغدادء قام جماعة من الجنود الأمريكيين 
بتطويق رقبة تمثال هائل ل صدام حسين بسلسلة من الصلب لكى تجره عربة قطر 
مدرعة وتطيح كلا من التمثال ونظام البعث الذى يرمز إليه؛ وعلى خلاف عملية 
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أعاسنفة المشتراء الكن #انس ا اتدوت بحي كانت قل اخنق عفن عاما*انتيت 
عملية "حرية العراق' بضربة عنيفة تردد صداها فى أرجاء العالم» ومثلما كان قد تنبأ 
أحد كبار المسئولين فى “الينتاجون" قبل ستة أسابيع من بدء القتال فإنها 'لن تكون 
مثل حرب الخليج الفارسى التى شنها أبوك من قبل!(١).‏ 

فى ملابس رياضية عسكرية: كان الرئيس “جورج دبليو بوش" يقف فوق ظهر 
"ابراهام لينكولن' فى ١‏ مايو 2٠٠”‏ تحت لافتة مكتوب عليها بخط عريض "تم تنفيذ 
المهمة". ليؤكد للألوف من جنود البحرية المبتهجين أن الانتصار الكاسح للعم سام فى 
بغداد قد "غير كل شىء فى الشرق الأوسط وأننا 'شهدنا مقدم حقبة جديدة فى 
ضورة التفافل الشاقطة» كما توفع أن يتى الانتضان بالستلام والحرية لغالم أضايته 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر بالذهول. كما قال الرئيس إن "تحرير العراق تقدم 
عاسم فى الحملة على الإزهات”: لأنة بعت بوسالة واضحة مفادها أن أى نظام مارق 
له علاقة بالجماعات الإرهابية ويحاول الحصول على أسلحة دمار شامل أو امتلاكهاء 
هو خطر داهم على العالم المتحضر وسوف تتم مواجهته ؛ ومعترقا بأن التحول من 
الدكتاتورية إلى الديمقراطية سوف يستغرق وقتاء تعهد بوش" بأن يواصل الطريق 
حتى نهايته, و"بعد ذلك سوف نغادر لنترك وراعنا عراقا حرا("). بعد أكثر من أربع 
سنوات تظل تلك كلها كلمات جوفاء. فمع حرب أهلية شرسة بين السنة والشيعة 
والأكراد. ومع معدلات قتلى بين الأمريكيين وصلت إلى ما يقرب من الأربعة آلاف 
جندى فى خريف :2١ ١1‏ كان هناك قلة من الأمريكيين الذين يعتقدون أن إدارة 'بوش” 
سوف تغادر العراق فى وقت قريبء والأقل منهم كانوا يعتقدون أنه عندما يغادر آخر 
جندى أمريكى سيكون هناك عراق حر. 

السكنة"الذموئ :فقن تعراك فاج الككيرين حفن كاتا اما لون منقوط "يدا 
حسين بانتصار سريع ونهائى فى الحرب الكونية ضد الإرهاب. من منظور تاريخى 
أبعدء تبيدو بعض جوانب الحرب فى العراق بمثابة الذروة فى سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية فن الشترق الوط على مدى تصق القرخ- كانت 'معادلة قوزة النقط مضناك 
إليه إسرائيل. مضاف اليه الاستشراق المألوف لأى شخص فى الأربعينيات يمكن أن 


507 


يجعل واشنطن تتجه إلى تغيير النظام فى بغداد فى أوائل القرن الواحد والعشرين, 
إلا أن سياسات 'جورج دبليو بوش" من جانب آخرء كانت قطيعة جذرية مع الماضى. 
باختراع خطر أخضر جديد هو "الفاشية الإسلامية ليحل محل الخطر الأحمر القديم 
"الشيوعية" وبمحاولة تصدير الديمقراطية للعالم الإسلامى على فوهة مدفع, وبنبذ 
مبدا الاحتواء الذى ساد فى زمن الحرب الباردة لصالح حرب وقائية. فإن إدارة 
"خورع ديليو بو" تين سياسة 'مختلفة تمناما عن سنياسات كل الرؤسياء الأمريكيين 
من “قارى كزوفاق” إلى "تيل كلينتين”: وكانت النتيكة مفامزة طائسة فئ العراق 'ذات 
موازنة ضخمة:؛ تعد بنهاية مختلفة تماما عن نهاية “مغامرة فى العراق" التى أنتجتها 


"وارئر برذرز” بموازنة منخفضة من قبل. 


فاعقاف متضارعة: “دوننا' واساءة 
والطريق إلى الحادى عشر من سيتمبر 
فى السادس من يوليو عام 1947؛ بعد عشرة شهور فقط من يوم النصرء ولد 
"جورج دبليو بوش" فى “نيوهاقن” بولاية كونكتكت, الابن البكر المسمى على اسم 
ضابط بحرى كان قد حارب فى الياسيفيك. ومثل الألوف من المحاربين لم يكن يتوقع 
أسس تورط أمريكا الشديد فى العراق بعد ستين عاما. فى صيف ١95/8‏ انتقل رئيس 
المستقبل بأسرته إلى ميدلاند - تكساسء حيث كان أبوه: رئيس المستقبل أيضاء قد 
بدأ شركة نفط صغيرة؛ عندما أنهى "جورج الصغير"' هذا مدرسته المتوسطة؛ كانت 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط قد أصبحت مركز اهتمام أكثر وضوحا. كلافماء 
"ترومان” و"إيزنهاور' كانا ملتزمين بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى نفط الخليج 
الفارسى ودعم إسرائيل واحتواء الشيوعية... وتحجيم القومية العربية كلما كان ذلك 
ممكنا. فى 1505 انتقل "آل بوش” إلى هيوستن. العاصمة النفطية للولايات المتحدة, 
حيث سرعان ما أصبح “جورج الكبير" لاعبا رئيسيا فى الحزب الجمهورى فى 
تكساسء وفى الوقت نفسه انتقل “جورج دبليو يوش" إلى مدرسة تمهيدية فى "إندوف 
- ماساشوستس” حيث كان يلاحق البنات ويلعب كرة المضرب بينما كان " 


« 
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إف.كينيدى واليندون جونسون يدعمان علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل؛ وقبل أن 
يمر وقت طويل عاد رئيس المستقبل إلى نيوهاقن' حيث التحق بجامعة ييل 
متخصصا فى التاريخ والانتظام فى عدة دورات فى الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. عندما تخرج جورج دبليو بوش' بتقدير © فى 
يونيى 153؛ كانت معلوماته فقيرة عن بقية مناطق العالم مثل الشرق الأوسط وجنوب 
شرق أآسيا التى كانت تشغل الكثيرين من زملاء الدراسة» وبعد أن خدم فى سلاح 
الجو الوطنى فى تكساس وانغمس قليلا فى سياسات ألاباماء حصل رئيس المستقبل 
على الماجستير فى إدارة الأعمال من هارقارد فى 19170, ثم عاد إلى ميدلاند("). 


عندما دخل المكتب البيضوى بعد ريع القرنء كان "جورج دبليو بوش قد كون 
نظرة للعالم شارك فى تشكيلها تجارب والده وإيمانه الشخصى؛ أما "جورج الكبير” 
فبرز كشخصية كبيرة فى السياسة الأمريكية فى سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين. كسفير ل نيكسون” فى الأمم المتحدة أولاء ثم مديرا للمخابرات المركزية فى 
إدارة "فورد', وأخيرا كنائب للرئيس “ريجان. وكانت توقعاته لابنه البكر كبيرة. فى 
البداية كان "جورج الصغير' خيبة أمل كبيرة. كان بالكاد يستطيع أن يدير استثمارا 
نفطيا فى 'وست تكساس أويل" ويشرب بإفراط؛ واشتهر بضيق الأفق فى أسرة كانت 
تتباهى بالانفتاح على العالم؛ وبعد أن أصبح "جورج الكبير' رئيسا فى يناير 21948 
برز "دوبيا" بالرغم من ذلك كله كأحد الأوفياء والمخلصين المدافعين عن سياسات أبيه» 
يصارع أعداء إدارته فى واشنطن بينما يبنى لنفسه قاعدة سياسية فى دالاس حيث 
استطاع أن يشترى فريق البيس بول تكساس - رينجرز . وعندما خسر جورج 
بوش الانتخابات أمام 'بيل كلينتون' فى ١195‏ وفشل فى البقاء فى الإدارة لفترة 
ثانية, اعتبر ابنه ذلك 'قضية شخصية ولكنه تعهد بأن يتعلم من هذه الهزيمة. تحليل 
"دوبيا" للأحداث فيما بعد كان يرى أنه بالرغم من أن الركود الاقتصادى وانعدام 
الرؤية والفشل فى القضاء على "صدام حسين" بعد حرب الخليج الأولى قد كلفت والده 
أصواتا كثيرة» فإن عجزه عن تعبئة القاعدة المسيحية البروتستانتية للحزب الجمهورى 
كان هو سبب فشل حملته لإعادة انتخايه. 


509 


يرز الإيمان الدينى كجانب مهم فى حياة 'جورج دبليو بوش" مؤخراء فبعد 
سنوات من حياة "الأنس والشرب والفرفشة". قرر "دوبيا" أن يطلب المعونة من الرب 
فى منتصف الثماتينيات» قأوكله ‏ جورج الكبير' إلى "بيلى جراهام - تمقطدم0 زلانظ” 
الإكليركى المبجل" صديق العائلة وأشهر رجل دين فى أمريكاء ولم يمض وقت طويل 
حتى كان رئيس المستقبل قد أقلع عن الشرابء ويعد فترة كان يقول إن "الإيمان يغير 
الحياة. أعرف ذلك جيدا لأنه غير حياتى”!*)؛ وعندما عاد إلى 'دالاس" فى أوائل 
7 سرعان ما ألقى بنفسه فى خضم السياسة فى تكساس” ويدأ حملة "أساسها 
الإيمان سوف تحمله إلى المجلس التشريعى فى "أوستن بعد ثمانية عشر شهرا؛ 
وبرغم الادعاءات بأن الحاكم الجديد كان يحاول استمالة أصوات المحافظين 
المسيحيينء كانت اقتناعات "جورج دبليو بوش الدينية تبدو خالصة وقوية وصادرة عن 
القلب. بمرور الوقت أصبح حاكم الولاية يتمسح فى الدين أكثر فأكثر ويقتبس كثيرا 
من الإنجيل فى كلماته!'). ويمجرد أن أصبح رئيسا فى 2٠٠١١‏ أنشأ مكتبا للمبادرات 
المجتمعية القائمة على الإيمان» ويعد ثلاث سنوات سوف تزعم إدارته أن الإيمان له 
من القوة ما يمكنه من تغيير العالم بأسره وليس أمريكا فحسبء وكان أحد 
مستشارى البيت الأبيض يفسر ذلك فى أكتوير 2٠١6‏ على النحو التالى: بالرغم من 
أن "المجتمع المؤسس على الواقع' يفضل أن يبنى القرارات على "الدراسة الحصيفة 
للحقيقة التى يمكن إدراكها... فإن العالم لم يعد يعمل بهذا الأسلوب بالفعل". والحقيقة 
هى إننا الآن إمبراطورية» وعندما نعمل فإننا نصنع الحقيقة الخاصة بنا". وخلص 
المتحدث باسم بوش إلى: 'وبينما تدرسون هذه الحقيقة... سوف نعمل مرة أخرى 
لخلق حقائق أخرى جديدة ؛ فنحن "نمثل التاريخ”9). 

فى الجانب الآخر من العالم كان هناك ممثل آخر للتاريخ - أسامة بن لادن - 
يكرس وقته فى مكان ما من منطقة ما غير مأهولة بين أفغانستان وباكستان, مقتنعا 
بأنه - أيضا - كان يغير العالم بقوة إيمانه. "أسامة من مواليد يناير ١9104‏ 
بالرياض - السعودية؛ أحد 5ه ابنا ل "محمد بن لادن”" المقاول صاحب العلاقات 
الوثيقة بآل سعود. بعد دراسة الهندسة؛ أصبح "أسامة" ناشطا إسلاميا فى أواخر 
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السبعينيات. واستلهم كتابات الداعية المصرى "سيد قطب". الذى كان قد زار أمريكا 
"الآثمة” أيام "هارى ترومان” قبل جيلء ونما بداخله حقد شديد على العلمنة والتحضير 
وكل ما هو حديث وغربى. يقول "سيد قطب فى عمله المهم "معالم فى الطريق )١511(‏ 
إن "الروح الصليبية التى تسرى فى دم كل الغربيين هى المسئولة عن خوقهم 
الاستعمارى من روح الإسلام وعن كل جهودهم لتدمير قوة الإسلام”". بعد أن تبنى "بن 
لادن"' أفكار "سيد قطب" عن الثقافة الغربية وعدائها للإسلام والمسلمين. اتجه إلى 
أقغانستان فى 19/87 حيث ساعد عصابات المجاهدين لشن حرب جهاد ضد السوقيت 
"الكفار"؛ بعد خمس سنوات: وبيتما كان الجيش السوقيتى فى حالة تقهقر اجتمع 'بن 
لادن' وآخرون من المتطرفين الإسلاميين على الحدود الإسلامية فى 'بشاور" حيث 
أسسوا تنظيم القاعدة فى ٠١‏ أغسطس .)"3١988‏ 
بمجرد خروج آخر جندى روسى من أفغانستان فى ١١‏ فبراير 1445١؛:‏ وجهت 
القاعدة اهتمامها إلى أمريكا التى كان يحلو لأسامة أن يدعوها ب"العدو البعيد"؛ ومن 
دواعى السخرية أن المخابرات المركزية بمساعدة جهاز المخابرات الياكستانية "151" 
كانت تقوم بتمرير السلاح والدعم المادى للمجاهدين الأفغان ولحلفائها العرب مثل "بن 
لادن" بموجب المبدأ القديم "عدو عدوى صديقى". ولأن “بن لادن" كان يضع كل النوايا 
الغربية موضع الشكء فقد كان يعتبر نشر نصف المليون جندى أمريكى فى السعودية 
عشية عملية عاصفة الصحراء. دليلا على أن الكفار لديهم النية لاحتلال الأماكن 
المقدسة فى مكة. وعندما بقى كثير من أولئك الجنود على الأراضى السعودية بعد 
حرب الخليج الأولى كان ينادى بالجهاد. الراديكاليون الإسلاميون الذين كانوا 
يستلهمون "بن لادن' ضربوا ضربتهم الأولى فى 'نيويورك سيتى' فى فيراير 21957 
عندما فجروا شاحنة ملغومة فى مرآب للسيارات أسفل مركز التجارة العالمى حيث 
قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من ألف آخرين. فى الوقت نفسه (مارس )١19595‏ 
خرجت “طالبان", وهى جماعة من المتطرفين الإسلاميين تتطابق أفكارهم مع أفكار "بن 
لادن". منتصرة من الحرب الأهلية التى اجتاحت أفغانستان بعد الانسحاب السوقيتى: 
الأمر الذى مكن "القاعدة" من تأسيس قاعدة دائمة لعملياتها فى "كابول". بعد ثلاثة 


511 


أشهر هزت قنبلة ضخمة زرعها أتباع "بن لادن' قاعدة جوية أمريكية بالقرب من 
الظهران بالسعودية لتقتل تسعة عشر جنديا أمريكيا. تصاعد العنف فى / أغسطس 
4 عندما فجرت عملية للقاعدة سفارات الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا لتقتل 
أمريكيا وأكثر من مائتى أفريقى ممن كانوا بالقرب من مكان الحادث؛ ويالرغم من 
نفورهم من الاعتراف العلنى بذلك. كان كبار المسئولين فى إدارة 'كلينتون' يعترفون 
سرا بأن كلا من "بن لادن” و'طالبان" كان أشبه بوحوش فرانكشتاين التى جاءعت 
كنتاج؛ غير مقصودء لانحياز أمريكا للراديكاليين الإسلاميين المعادين للسوفيت فى 
السنوات الأخيرة من الحرب الباردة» وهى السياسة التى ثيت بأثر رجعى أنها كانت 
حاذقة أكثر مما ينبغى2). 

وكان الأسوأ فى الطريق! ففى أكتوير ٠٠٠١‏ اصطدم انتحاريان ينتميان 
للقاعدة على متن زورق بخارى سريع ملىء بعبوات شديدة الانفجار بالمدمرة الأمريكية 
'016© 1155" وهى فرقاطة صواريخ موجهة:؛ كان يتم تزويدها بالوقود فى ميناء عدن 
عند مدخل البحر الأحمر وهو ما أحدث ثقبا ضخما فى بدن البارجة وخلف سبعة 
عشر قتيلا من جنودهاء ثم حدث ما لم يكن يتصوره أحد فى الحادى عشر من 
سيتمبر .2٠00١‏ ويينما كان يشاهد ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من مركز التجارة 
العالمى» كان بن لادن' يسمى مختطفى الطائرات الذين ينتمون للقاعدة, الذين قتلوا 
فى الهجوم, كان يسميهم شهداء أثيتوا أن الإسلام بالفعل عقيدة قتالية!؟). بعد ثلاثة 
أيام. وبعد خضوع إيمانه لتجربة صعبة تعهد “جورج دبليو بوش” بأن تقوم أمريكا 
بالردء مؤكدا بذلك أمراء كان قليل من الأمريكيين هم الذين يمكن أن يتصوروه قبل 
خمس وخمسين سنةء عندما ولد رئيسهم الثالث والأريعين؛ وهو أن الشرق الأوسط 
سيصبح بؤرة الاهتمام الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية لزمن طويل. 


حكاية قديمة: النفط وإسرائيل والأرض مقابل السلام 


ريما كانت بعض جوانب أسلوب تناول إدارة 'جورج دبليو بوش" للشرق 
الأوسط بعد الحادى عشر من سيتمبر معروفة بالنسبة ل"هارى ترومان' ومن جاؤوا 
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بعده..., مثل النفط؛ فعلى مدى نصف القرن كان صناع السياسة الأمريكيون وخبراء 
النفط يتعاونون من أجل ضمان وصول أمريكا إلى بترول الخليج الفارسى دون 
عقبات, ومما لا شك فيه أن قيام "الأويك' فى السبعينيات قد حول ميزان القوة من 
الشركات متعددة الجنسية إلى الدول المنتجةء ويالتالى توترت علاقات العمل بين 
واشنطن و وول ستريت". بعد عشرين سنة بدأ نفوذ "الأوبك” يضعف. وذلك جزئيا 
بسبب تدفق كميات كبيرة من الخام من حوض قزوينء. حيث كانت الأنظمة السوفيتية 
السابقة تبيع بأسعار أقل من منافسيها من الخليج الفارسى إلى خليج المكسيك, ما 
جعل الأسعار الحقيقية للنفط تنخفض إلى مستويات ما قبل "/191, ومع تجربة حديثة 
ومباشرة لازدهار وأزمة الذهب الأسود فى "وست تكساس" دخل "جورج دبليو بوش" 
المكتب البيضوى مقتنعا تماما بأنه إذا كان الأمر يتعلق بالنفطء فان المؤسسة الخاصة 
والسياسة العامة لابد أن تكونا منسجمتين معا وتمضيان معا. 

ديك تشينى نائب الرئيس الذى انتقل فى منتصف التسعينيات من 
الينتاجون إلى مجلس إدارة 'هاليبيرتون". وهى شركة متهددة الجنسية لخدمات 
النفط مركزها ‏ هيوستن. كان يشاركه الرأى نفسه كما كان مصرا على تطبيقه فى 
الشرق الأوسط. قبل تسعة أشهر من ترشحه نائيا للرئيس شرح السبب: كان الطلب 
العالمى على النفط يرتفع بحدة يينما كان الاحتياطى الموجود بالفعل فى تناقص 
مضطرد.ء كما قال أمام معهد اليترول فى لندن فى أواخر ,١1599‏ وهو ما كان يعنى 
أننا آسنكون فى حاجة إلى خمسين مليون برميل إضافى يوميا' فى غضون عشر 
سنواتء "فمن أين سياتى هذا النفط؟". "هاليبيرتون" وغيرها من الشركات العملاقة 
كان لديهم إجابة واحدة: 'بينما تقدم مناطق كثيرة من العالم فرصا جيدة للنفط. يظل 
الشرق الأوسط بما يحتويه من ثلثى الاحتياطى العالمى وتكلفته الأقل هو المكان الذى 
توجد فيه الغنيمة فى آخر الأمر(١').‏ تقرير مستقبل الطاقة الأمريكية الذى أعده 
أتشينى نائب الرئيس وعرضه على رئيسه الجديد فى مايو ٠٠١١‏ كان يوصى بأن 
تضع الإدارة الغنيمة نصب عينيها تماما؛ وبالرغم من أن الولايات المتحدة كان ينبغى 
أن تقلل اعتمادها على نفط الخليج الفارسى, والتعويل بدرجة أكبر على واردات من 
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ونس آسلنة وخرية افريقيا:واتريكا الااشدنية#وابالشتفين :دن التتتفة القطيكة اف 
'"الاسكا". فإن تقرير 'تشينى' كان يتوقع أن تقدم السعودية والعراق وجيرانهما بين 
دك ولاا/ر من نقط العالم بحلول عام ك5 وأن أفضل وسيلة لتقليل المخاطر التى 
تواجه الولايات المتحدة هى الضغط على المنتجين فى الشرق الأوسط 'لفتح مجالات 
فى قطاعات الطاقة لديهم أمام الاستثمار الأجنبى" من خلال الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية!١١).‏ 


على نحو ماء كان استيلاء الأمريكيين على حقول النفط العراقية بعد عامين 
يبدو وكأنه يحقق توصيات "تشينى": وبعد تردد شائعات عن قيام الحرب فى سيتمبر 
أعلن "أحمد الجلبى". (العراقى المولد) المنفى الذى كان "الينتاجون” يعده ليكون 
خليفة "صدام حسين. أن "الشركات الأمريكية سيكون لها جرعة كبيرة من النفط 
العراقى'؛ أما "دونالد رمسفيلد - 356614:ن8 802810' وزير الدفا ع فرد ساخرا من 
السياسات البترولية. مصرا على أن تغيير النظام فى بغداد "لا علاقة له البتة 
بالنفط"0"), إلا أن تطورات الأحداث خلال الأسابيع الأولى من الحرب كانت توحى 
بأن إدارة 'جورج دبليو بوش" كانت تضع عينها بالفعل على ١١5‏ بليون برميل خام 
موجودة تحت سيطرة "صدام حسين". كانت قلة قليلة هى التى لم تدرك أن واشنطن 
كانت أكثر اهتماما بحماية حقول النفط العراقية والمصافى منها بحماية المرافق العامة 
ووزارات الدولة أو الآثار القديمة؛ والأقل.. هم الذين أدهشهم أن يروا "هاليبيرتون" 
تتقدم الصفوف لتوقيع عقد قيمته نصف البليون دولار للبدء فى إعادة البنية التحتية 
النفطية العراقية» ولم يرف جفن أحد عندما أرسل البيت الأبيض “فيليب جى. كارول - 
ااممه".ل «ثلائط رجل النفط (من تكساس) إلى بغداد فى أواخر أبريل ليعمل 
مستشارا لوزارة النفط العراقية الجديدة. كان "كارول" ومن يستشيرونه يتوقعون أن 
يضخ العراق فى غضون شهرين ١,5‏ مليون برميل خام يومياء وهو ما يمثل /٠١‏ من 
رقم ما قبل الحربء وأن الناتج اليومى سيكون أكثر من " ملايين برميل فى غضون 
ثلاث سنوات وأن معظمه سوف يصدر لتامين تكلفة إعادة العمران بعد الحرب!'"). 
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بحلول صيف ٠٠١5‏ على أية حال. كان إنتاج العراق من النقط حوالى 
برميل يومياء بينما كانت الأسعار العالمية تتجه نحو الارتفاع. "فرانسيس 
بروك - 8001 ومو" المستشار البترولى والصديق القديم ل"أحمد الحجلبى' المح 
دون تردد إلى أن المسئولين الأمريكيين إذا تحلوا بقدر قليل من الصبر فإن صادرات 
النفط العراقية بعد التوسع يمكن أن تكسر تكتل "الأويك” الذى تسيطر عليه. معلنة 
مرحلة جديدة للزيت الرخيص؛ وكما قال لأحد الصحفيين فى بغداد فى ١7‏ يوليو 
الدينا حليف جديد فى الشرق الأوسط.. حليف علماني.. حديث.. مؤمن بالسوق 
الحرة” و'لقد حان الوقت لكى يحل العراقيون محل السعوديين"؛ ولكن - حتى - كما 
تكلم 'بروك". كان المعادون للولايات المتحدة يعبئون أنفسهم فى أرجاء العراق؛ 
يهاجمون المصافى ويخطفون الناقلات وينسفون خطوط الأنابيب؛ والنتيجة هى أنه بعد 
ثلاث سنوات من سقوط “"صدام حسين". كان إنتاج العراق من النفط يقف عند 
4 ١مليون‏ برميل يومياء أى أقل من التقديرات السابقة بنسبة ./4٠‏ 


فى الوقت نفسه احتفظت الريافن بإنتاجها مشنتقرا عتد :5 ٠١١‏ مليوة يرميل 
يوميا وأوضحت أن طلب واشنطن رفع سقف الإنتاج الحالى كان لابد من أن يكون 
متوازنا مع الرفاهة المالية للأجيال القادمة من السعوديين؛ وعندما أدى ذلك إلى 
انطلاق الشائعات بأن السعوديين إما أنهم كانوا يبالفون فى حجم احتياطياتهم أو 
يسعون مرة أخرى لشن سلاح البترول عن طريق "الأويك”؛ كان المسئولون السعوديون 
يتخذون موقفا صارما ويشيرون إلى شهية أمريكا المفتوحة دائما للنفط؛ وفى 
أغسطين و > كان “سداد الحسديتئ”,"الذى كان وؤيرا النفط السعودى: يقول لأخد 
الصحفيين: "الكل يطلب من المنتجين أن يمدوا أصابعهم لإخراج الكستناء من النار", 
وإنها 'ليست مسئوليتنا أن نقول لحكومة منتخبة ديمقراطيا: عليك أن تفعلى شيئًا من 
أجل مستهلكين سريعى التقلب97). بدا المنتجون الآخرون أكثر استعدادا للتعاون, 
ففى ديسمبر 2٠١0‏ أعلن المسئولون الكويتيون عن خطط لدعوة الشركات الأمريكية 
المتعددة الجنسية للاستثمار فى "مشروع الكويت". وهو شراكة لزيادة إنتاج الدولة من 
. النفط. وعلى مدى سنة ٠٠٠١1‏ كانت إدارة "بوش" تشجع صغار المنتجين من أذربيجان 
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إلى اليمن على ضخ أكبر كمية ممكنة من الخاء(''). وبالرغم من ذلك كان سعر برميل 
النفط بحلول نوفمبر ."٠ ٠‏ يقترب من 4١‏ دولاراء أى ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 
سبع سنوات عندما رشح الحزب الجمهورى "جورج دبليو بوش” للرئاسة: كما كانت 
أسعار الجازولين قد تخطت الثلاثة دولارات للجالون. ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها 
تجار النفط الذين تحولوا إلى صناع سياسة فى واشنطن؛ كان الحصول على ضمان 
للوصول إلى نفط الخليج الفارسى بأسعار معقولة, أمرا بعيد المنال عما كان عليه فى 
أى وقت مضى. 

مثل النفطء ظلت علاقة أمريكا الخاصة بإسرائيل ملمحا رئيسيا فى سياسة 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى عهد "جورج دبليو بوش'؛ وبالرغم من أنه 
نادرا ما كان يسافر إلى الخارج قبل انتقاله إلى ١٠٠١"‏ ينسلقانيا أقنيو؛ قام بوش" 
بزيارة إسرائيل فى .١1994‏ خلال ثلاثة أيام حج فيها إلى الأرض المقدسة, انطلق دون 
تردد كأنه خارج من كتاب "مارك توين": "السذج خارج الوطن . سار فى شوارع 
المدينة القديمة وتسلق التل فى الجليل "حيث ألقى المسيح موعظة الجبل!"')؛ وبعد أن 
صحب زعيم تكتل الليكون "آرئيل شارون” فى جولة بالهيليكويتر فوق الضفة الغربية 
مس فيها خطورة وضع الدولة اليهودية الجغرافى وسهولة مهاجمتهاء كان يقول مازحا 
'"لدينا فى تكساس طرق أوسع من هذه'(9')؛ ويعد ستة وعشرين شهرا وأثناء أول 
اجتماع لمجلس الأمن القومى فى عهده علق على احتمال أن يصبح "شارون" رئيسا 
للوزراء بقوله إنها أخبار طيبة» وسوف نقوم بتصحيح عدم توازن الإدارة السابق فى 
الشرق الأوسط ليكون لصالح إسرائيل". كما قال لكبار مستشاريه فى 7١‏ يناير 
ال" 

خلال السنوات الست التالية سوف يثبت هذا الجمهورى القادم من تكساس أنه 
كان يعنى ما يقولء وبالرغم من أنه تناطح مع رئيس الوزراء 'شارون” بعد أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر مباشرة. سرعان ما عاد ليعتبر إسرائيل حليف الولايات 
المتحدة الأهم فى الحرب على الإرهفاب. كانت إسرائيل دائما متلهفة على تبادل 
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المعلومات الاستخباراتية عن تنظيم القاعدة مع واشنطن. كما أبلغ المسئولون 
الإسرائيليون البيت الأبيض أن بعض قيادات "حماس:"؛ الحركة الإسلامية الراديكالية 
فى غزة والضفة الغربية» كانوا يعتبرون أسامة بن لادن بطلا بعد هجومه الجوى على 
الولايات المتحدة. وعندما هزت إسرائيل موجة من هجمات الانتحاريين الفلسطينيين 
فى ربيع ٠٠١"‏ وأجبرت “شارون على الرد بغارات انتقامية». رفض "بوش" أن يدين 
مرشده السياحى القديم؛ فى الوقت نفسه كانت استطلاعات الرأى تكشف عن تزايد 
التأييد للدولة اليهودية بين الشعب الأمريكى الذى وضع "حماس" مع "القاعدة" فى سلة 
واحدة؛ وحيث إن أسلوب 'شارون المدوى فى التعامل مع الإرهاب كان له صدى جيدا 
فى واشنطنء فسوف تظل إسرائيل تتلقى معونات اقتصادية وعسكرية تزيد فى 
المتوسط عن ؟ بلايين دولار سنويا خلال فترة إدارة "جورج دبليو بوش"”, وهو أكثر 
مما كانت تحصل عليه أى دولة أخرى!''). 

والحقيقة أن مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل لم يسبق أن كانت بمثل هذا 
الاتساع والعمق الذى شهدته بداية الألفية الجديدة؛ فى “كاييتول هيل" كان 
الديمقراطيون يؤكدون دعمهم التقليدى للحلم الصهيونى بينما كان الجمهوريون 
يوثقون علاقاتهم باليمينيين اليروتستانت عن طريق تبنى جماعات مثل "المسيحيون 
الملتحدون من أجل إسرائيل الذين كانوا يصفون الدعم الأمريكى للدولة اليهودية بأنه 
'السياسة الخارجية للرب'٠'").‏ كما كانت شبكة متكاملة من الجماعات الداعمة 
لإسرائيل وجماعات الخبراء المرتبطة بعلاقات قوية بالمسئولين فى الينتاجون والخارجية 
الأمريكية تساعد لكى تكون آراء "شارون” وخليفته "أوللرت” مسموعة فى واشنطن؟'"). 
وعندما أرسل رئيس الوزراء "أولمرت" قوات ودبابات وطائرات حربية إلى لبنان فى 
يوليو ٠٠١5‏ للقضاء على "حزب الله". وهى جماعة شيعية راديكالية مدعومة من إيران, 
رفضت "كوندوليزا رايس - 18166 602001628" وزيرة الخارجية أن تدين العمل 
الإسرائيلى ووصفت سفك الدماء الناجم عن ذلك بأته "مخاض شرق أوسط جديد", 
كما قالت للصحفيين إنها كانت "متعاطفة مع ما يقوم به الإسرائيليون”. كان دعم 
واشنطن الصريح ملحوظا فى إسرائيل» حيث بقى 'جورج دبليو بوش" يحظى بشعبية 
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أكثر من أى رئيس أمريكى منذ “ليندون جونسون [القادم من تكساس مثله] قبل 
أربعين عاماء ولعل 'زالمان شوقال - 580981 2818388": الذى عمل سفيرا لإسرائيل 
فى واشنطن أثناء حرب الخليج الأولى» هو أفضل من عبر عن ذلك عشية حرب لبنان 
القصيرة فى 2٠٠١5‏ عندما قال إن "جورج دبليو بوش" “ربما يكون أكثر الأصدقاء 
مودة فى تاريخنا"2"). 

وبالرغم من علاقة أمريكا بالدولة اليهودية» كانت شعبية 'بوش' الشخصية فى 
القدس وتل أبيب تمر بفترات صعبة أثناء فترة إدارته الأولى بسبب خلافات حول 
أفضل السبل لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ومثل كل من سبقوه منذ "هارى 
ترومان", كان "جورج دبليو بوش' يضع صيغة “الأرض مقابل السلام' فى القلب من 
سياسته فى الشرق الأوسط؛ ويحلول صيف "٠٠١7‏ سيأخذ ذلك شكل “خريطة طريق 
من أجل السلام تربط بين إنهاء الإرهاب الإسرائيلى والتجميد الكلى لنشاط 
الاستيطان الإسرائيلى: إلا أن شارون بعد أن أصبح رئيسا للوزراء فى أوائل ,"٠١١‏ 
شجع المستوطنين اليهود على بناء مراكز حدودية جديدة فى الضفة الغربية ويخاصة 
فى المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية شرق القدس؛ ولأنه لم يكن على استعداد لقيول 
خريطة طريق بوش" لأنها كانت تدعو لوقف نشاط الاستيطانء رد باقتراح صفقة 
"حاذقة" للأرض مقابل السلام من اختراعه. تجمع بين فك اشتباك إسرائيلى من جانب 
واحد والخروج من غزة, وإكمال حاجز أمنى جديد يضم أجزاء رئيسية من الضفة 
الغربية الفلسطينية لإسرائيل. 

ولأن "جورج دبليو بوش" كان مقتنعا بأن دويلة فى غزة تكون متصلة 
بالمقاطعات الفلسطينية فى الضفة الغربية يمكن أن تكون أفضل من لا شىء؛ بعث فى 
أواخر ٠٠١7‏ برسالة إلى "شارون”" تحتوى على تفاصيل ذلك؛ ففى مقايل الانسحاب 
فى غزة وتفكيك مستوطنات الضفة الغربية التى لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات يمكن 
أن تحتفظ إسرائيل بمراكز سكانية رئيسية عديدة بالقرب من القدسء ولن تكون فى 
حاجة - حتى - إلى مناقشة أى عمليات انسحاب أخرى من الأراضى الفلسطينية إلى 


ص سس اعم 
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أن تنتهى كل أشكال الإرهاب. "دوف ويزجلاس - وقداوواء77 807, كبير المفاوضين 
فى فريق ‏ شارون” أوضح فحوى ذلك فى أكتوير ٠٠١5‏ عندما قال لأحد الصحفيين 
"إن فك الاشتباك أشبه بغاز الفورمالديهايد»ء عديم اللون نافذ الرائحة, وهو يعطى 
شرعية لتمسكنا بعدم التفاوض مع الفلسطينيين... وإلى أن يصبحوا فنلنديين!”(50) 
بعد شهر. مات 'ياسر عرفات" ليخلفه رئيسا للسلطة الفلسطينية “محمود عباس, 
الذى فاجأ الجميع بإبداء الرغبة فى 'تعلم الفنلندية". وسرعان ما بدأ 'شارون” 
و ويزجلاس اختبار صلابة واستقلالية الرئيس الجديد. فى يناير 6٠٠4‏ سأل صحفى 
أمريكى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين رأيه فى عباس فقال: "عفوا! أعتقد أن 
لديه حبتا زيتون.. وليس خصية! . ٠‏ 


ففى غضون الأشهر القليلة التالية كانت قوات الأمن الفلسطينية قد استعادت النظام 
بالتدريج فى الضفة الغربية كما قل عدد العمليات الانتحارية وأعلن 'عياس"” عن خطط 
لانتخابات برلمانية» كان المسئولون الأمريكيون يتوقعون أن تفوز فيها “فتح على 
"أحماس؛ وفى الوقت نفسه كانت إدارة "بوش" تعمل من أجل الإبقاء على خطة فك 
الاشتياك قائمة وانتقدت 'شارون" عندما لمح إلى أن إسرائيل قد تتمدد فى الضفة 
الغربية وأشادت به عندما انسحب من غزة فى أغسطس ٠١ ١5١‏ كما كان مقررا. 
تطوران غير متوقعينء. على أية حال» أخرجا قطار السلام عن مسارهء ففى - يناير 
1 أصيب شارون' بسكتة دماغية خطيرة ليخلفه رئيسا للوزراء اليمينى المتطرف 
"إيهود أولمرت", ويعد ثلاثة أسابيع خسر "عياس”" وافتح” الانتخابيات أمام "حماس" 
ليصبح الراديكالى الإسلامى المعارض لحق إسرائيل فى الوجود "إسماعيل هنية", 
رئيسا للوزراء. خلال 5٠.٠.5‏ وفى ٠٠.٠١1‏ سيدخل فدائيو حماس فى معارك عدة مع 
ميليشيات أفتح, ويطلقون صواريخ القسام” على الأراضى الإسرائيلية» وفى 
١‏ يونيو سيجبر "عباس" رئيس السلطة الفلسطينية؛ "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء 
على الاستقالة, ويتخلى عن السيادة على غزة ل حماس ويطلبي من أفتح” تشكيل 
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الأمريكية "كوندوليزا رايس" إلى الشرق الأوسط لتبلغ "عباس" و"أولرت" بأن الجالس 
فى المكتب البيضوى كان ما زال مقتنعا بأن صيغة “الأرض مقابل السلام: هى مفتاح 
الحل للصراع الإسرائيلى العربى؛ أما ما إذا كان المستمعان إليها من الرأى نفسه... 
فقد بقى ذلك سؤالا مفتوحا. 


« حكاية جديدة: الخطر الاخضر وتسونامى الديمقراطية والحرب الوقائية 

بالرغم من أن بعض سياسات “جورج دبليو بوش" كانت تعتبر أخبارا قديمة 
(مثل اهتمامه بنفط الخليج الفارسى وصداقته لإسرائيل وإيمانه بحل الأرض مقابل 
السلام). فإنه كان يعتقد أن سقوط الاتحاد السوقيتى إبان فترة إدارة والده يعنى أن 
أمريكا قد استطاعت فى النهاية أن تتخلى عن سياسة الاحتواء لصالح أسلوب تعامل 
جديد مع الشرق الأوسطء وبينما كان "بيل كلينتون" يصارع فى التسعينيات لكى يعيد 
النظام لعالم غارق فى الفوضى تدمره الصراعات الدينية والعرقية؛ كان المراقبون 
يستشفون دلائل على أن "خطرا أخضرٌ جديدا [الإسلام الراديكالى] كان يحل محل 
"الخطر الأحمر" السابق [الشيوعية العالمية] وهو الخطر الذى كان يؤرق كل رؤساء 
الولايات المتحدة من “"هارى ترومان" إلى 'رونالد ريجان". كان 'جورج دبليو بوش قد 
المح يطريقته الرمزية المستفزة فى يناير ٠٠٠١‏ إلى 'تغير لون الخطر عندما توقف فى 
"أيوا" أثناء حملته الانتخابية» يومها قال المرشح للرئاسة "عندما نشأت كان العالم 
خطراء وكنتم تعرفون من "هم بالتحديدء كنا نحن ضدهم.: وكان واضحا من "هم, 
اليوم نحن لسنا متأكدين من أولئك ال'هم"... وإن كنا نعرف أناهم' هناك'!(2"). 

على مدى عقد تقريباء كانت هناك مجموعة من أصحاب الصوت العالى من 
كبار مراقبى شئون الشرق الأوسط يتنبأون ب"صدام حضارات' بين الإسلام وأمريكا 
يمكن أن يجعل خصومه "نحن ضد'هم”” بين موسكو وواشنطن تبدو هينة بالمقارنة؛ 
ونتيجة قلقه لأن إدارة “كلينتون” كانت تعطى أهمية أكبر للعولمة الاقتصادية والقليل 
للأصولية الإسلامية» نشر عالم هارقارد السياسى "صمويل ب هنتنجتون - 2061ده5 
«وأوط ه211" مقالا بعنوان "صدام الحضارات" فى 1595 فى أحد أعداد "فورين 
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أفيرن' الواسعة الانتشار يقول فيه إن الثقافة قد أصيحت أهم من الاقتصاد 
والأيديولوجِيا عشية الألفية الجديدة, وأن "العقيدة والأسرة والدم والإيمان هى ما 
يعرف الناس أنفسهم به وهو ما سوف يحاربون ويموتون من أجله" كما قال فى مقال 
لاحق: وذلك هو الذى يجعل صدام الحضارات يحل محل الحرب الباردة كظاهرة 
مركزية فى السياسة الكونية'!'') بعد عامين أفاض "منتنجتون” فى شرح هذه الأفكار 
لتصدر فى كتاب أصبح من أكثر الكتب مبيعا. يقول المؤلف أينما اتجه المرء بيبصره 
على امتداد حدود الإسلام يجد هناك مشكلات فى أن يعيش المسلمون فى سلام مع 
جيرانهم, كما يشير وعينه على الصراع الحديث الممتد من جنوب شرق أورويا إلى 
آسيا الوسطى إلى أن "حدود الإسلام دموية وكذلك الأحشاء(''). مرددين صوت 
"هنتنجتون" هب أكاديميون من المحافظين الجدد مثل "دانيل ياييس - وعومفط اعتصةط” 
لوصف الإسلام الراديكالى بأنه آخر وأخطر الأيديولوجيات الشمولية التى ظهرت فى 
القرن العشرين واتهموا إدارة كلينتون بالمهادنة بسيب تفاوضها مع راديكاليين عرب 
مثل عرفات!١؟).‏ 

'برنارد لويس . مؤرخ برنستون الذى كان أول من سك مصطلح “صدام 
الحضارات" فى مقاله الأساسى "جذور الغضب الإسلامى”. قدم صورة أكثر وضوحا 
عن ذلك "الخطر الأخضر" الذى كان يلوح فى الأفق, وذلك على صفحات فورين أفيرد” 
فى أواخر 5194١؛‏ حيث كان مقاله القصير 'رخصة بالقتل" يتضمن ترجمة لبعض ما 
جاء فى إعلان "أسامة بن لادن”' عن "الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليييين . مستدعيا شبح حرب حضارات,. كان 'بن لادن' يزعم أن القوات 
الأمريكية الموجودة, آنذاك. فى السعودية؛ هم بالفعل صليبيو العصر الذين يحتلون 
وينهبون أكثر الأماكن الإسلامية قداسة ويذلون ملايين المسلمين. "برنارد لويس" ترجم 
سطور بن لادن التى تصيب المرء بالقشعريرة على النحو التالى: "إن قتل الأمريكيين 
وحلفاءهم سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين فرض عين على كل مسلم قادرء إلى 
أن ترحل جيوشهم مدحورة مكسورة من أرض الإسلام عاجزة عن تهديد أى مسلم". 
وبالرغم من اعتراف لويس" بأن المسلمين لم يكونوا كلهم يؤيدون رخصة "بن لادن" 
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بالقتل. فإنه كان مصرا على أن "الخطر حقيقي؛ لأن الإرهاب فى نظره ‏ ليس فى 
حاجة سوى لقلة وعلى الغرب أن يحمى نفسه بكل الوسائل الممكنة"!""). 

أما بالنسبة ل"جورج دبليو بوش",؛ فلم تكن هجمات الحادى عشر من سيتمبر 
سوى تأكيد لدقة تقديرات "منتنجتون و يايبس' والويس ؛ وكان رد فعله السريع هو 
شن حرب دينية؛ ومتعهدا أن "يخلص العالم من الأشرار' قال "جورج دبليو بوش" 
للصحفيين فى ١7‏ سيتمبر إن “هذه الحملة الكاسحة, هذه الحرب على الإرهاب سوف 
تستغرق وقتا", والحقيقة أن الرئيس كان مترددا أن يطرح نفسه بشكل علنى باعتباره 
"صليبيا” ولكنه فى قرارة نفسه كان مصمما على الضرب بشدة كما قال يوم تدمير 
البرجين(””). الضربة الأولى جاءت فى أوائل أكتوبر عندما ضربت الطائرات العسكرية 
أفغانستان بعد أن رفضت "طالبان" إنذار "بوش” بطرد القاعدة. ويعد أن أدان "بن 
لادن الأمم المتحدة لدعمها الحرب الأمريكية الجوية ضد مضيفيه الأفغان ودعا إلى 
'الجهاد العالمى". كان "طوبى جاتى - 6801 بإناه]” الرئيس السابق لمكتب 
الاستخبارات والبحوث بالخارجية الأمريكية يعتقد أن القاعدة كانت قريبة من الحصول 
على ما تريده - معركة حامية الوطيس بين الإسلام والغرب؛ وقال فى 5 نوفمبر: 
"..وهذا يدعم اعتقادى بأننا نقوم بالفعل الصحيح عندما نضربه بالقنابل؛ لأننا إذا كنا 
لا نريد لذلك أن يكون حرب حضارات: فعلينا إذن أن نتخلص من شخص كله إصرار 
على أن يجعلها كذلك'(9). 

العسكرية الأمريكية قضت على نظام طالبان” الذى سقط قبل عيد الشكرء 
لتحل محله حكومة موالية للغرب برئاسة 'حميد كرزاى . أما تخليص العالم من 
القاعدة وقائدها فقد اتضح أنه أكثر صعوية؛ وبعد اقتفاء أثر "أسامة بن لادن لعدة 
سنوات كان “الينتاجون” ووكالة المخابرات المركزية فى البداية يتوقعون نتائج سريعة. 
كان "كوفر بلاك - غ818 00568©", رجل المخابرات المركزية يقول لكل من يستمع إليه 
فى الأيام التالية لهجمات الحادى عشر من سيتمبر "أحضروا بن لادن, لابد من أن 


تجدوه... أريد رأسه فى صندوق... عندما ننتهى منه سيفقدون الرؤية”(50). كان زعماء 
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القاعدة مستكنين فى كهوف حصينة فى تلك المناطق المجهولة شرقى أفغانستان قبل 
تسللهم عبر الحدود الباكستانية فى ديسمبر ١١٠5؛:‏ وعندما سئل جندى أمريكى فى 
كابول بعد خمسة أشهر عن مكان "أسامة بن لادن" كان يقول: 'إنه أشبه بالجن..! 
هنا! هناك! ميت! حى! لا أحد يعرف7') بكل جراءة؛ كان "يول وولفوقيتز - اناهط 
2 نائب وزير الدفاع وأحد أبرز المحافظين الجدد الذى يعتبر كلا من 
'برنادر لويس' و'صمويل هنتنجتون من بين أصدقائه. كان مصمما على أن إدارة 
"توق" الببوف تهذم /الخظن الاحصير” بالاسلوت تفن الى هرمت يه "الخطر الأحيد" 
فى جنوب شرق آسيا إبان الحرب الباردة؛ حيث قال أمام إحدى لجان الكونجرس فى 
"١‏ يونيو 3٠١‏ "القاعدة ليست حية يمكن قتلها بقطع رأسها. إنما هى أشبه بمرض 
استشرى فى أجزاء كثيرة من جسد سليم” و"عزمنا ليس مجرد حرمان الإرهابيين من 
ملاذ أمن فى أفغانستان حيث يمكنهم التخطيط والتدريب وتنظيم أنفسهم فى أمان, 
هدفنا أيضا هو أن نمسك بالإرهابيين... وأن نقتلهم... وأن نجفف ذلك المستنقع الذى 
يتكاثرون فيه”7"")/ وفى النهاية سوف تتمكن المخابرات المركزية من الإمساك بعشرات 
الأفراد من القاعدة وقتلهم, ولكن المستنقع كان كبيرا؛ وبالرغم من تبجح "وولفوفيتز", 
كان "أسامة بن لادن' بعد خمس سنوات ما زال يصدر نداءاته عير أشرطة القيديو 
داعيا للجهاد ضد أمريكا. 

فى الوقت نفسه كانت تجتاح الولايات المتحدة موجة “ذعر أخضر" مضادة 
للمسلمينء أقوى مما كانت عليه موجة "الذعر الأحمر" فى سنوات الحرب الباردة. 
كانت هناك إجراءات صارمة لتفتيش العرب فى المطارات وغيرها من الأماكن, ومراقبة 
مستفزة لمشاعر المسلمين فى طول البلاد وعرضهاء وصفارات إنذار متكررة عند أدنى 
شك أو اشتباه... كل ذلك كان يثير الخوف العام من حدوث أعمال تخريبية على نحو 
لم يحدث منذ الخمسينيات. بعد ستة أسابيع من أحداث الحادى عشر من سيتمبر 
نشر 'ستيقن إمرسون - 121261508 5169768 , أحد الخبراء بشئون الأصولية 
الإسلامية, تقريرا مرعبا بعنوان الجهاد الأمريكى'» يدعى فيه أن "القاعدة" 
والجماعات المشابهة كانت قد شكلت مئات المنظمات الأمامية من نيويورك سيتى إلى 
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لوس أنجلس7*")؛ ومن جانبه كان "دانييل يايبس” يذكر القراء بأن قانون 'ماكارين - 
وولتر: ١1/2116:‏ - سعنه0)ءع324", وهى من بقايا هستريا فترة العداء للشيوعيةء كان ما 
زال موجوداء ويمكن استخدامه لتبرير اعتقال الأمريكيين المسلمين أثناء فترات 
الطوارئ العامة(؟'). إدارة "جورج ديليى بوش” أحجمت عن استخدام هذه الصلاحيات 
الطارئة. ولكن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلى - التى أنشئت حديثا - كانتا 
تستخدمان “قانون ياتريوت" بافتئات شديدء مع التلويح يشبح الإرهاب الإسلامى كلما 
علت الأصوات القلقة على انتهاك الحريات المدنية. 


مع نشر كتاب 'نورمان يدهورتز - اع0005 مقدنرولة” "الحرب العالمية 
الرابعة". فى الذكرى السادسة لهجمات الحادى عشر من سيتمبرء أخذ الخطر 
الأخضر الجديد اسما لافتا هو "الفاشية الإسلامية". "يدهورتن” وهو أحد الآباء 
المؤسسين لنزعة المحافظة الجديدة (وتضم قائمة تلاميذه أسماء مثل طستيفن 
إمرسون” و'دانييل يايبس"). قدم وصفة فجة لدحر الراديكاليين الإسلاميين فى الداخل 
والخارج وذلك فى سبتمبر .2٠١‏ على الأمريكيين أن يبدأوا 'بتحديد العدو وهو 
الفاشيةالإسلامية ولابد من أن يقيلوا "أن يأخذ هذا الصراع ضد ذلك العدو 
الغامض اسم الحرب العالمية الرابعة". ولابد من أن "يمنحوا البيت الأبيض كل 
الصلاحيات وكل ما هو ضرورى لتحقيق الانتصار فيها7:*). كان صدى رسالة 
"بدهورتز” جيدا لدى "بوش" الذى كان قد امتدح إسرائيل قبل عام لتوجيهها ضربة 
لحزب الله و"الفاشية الإسلامية” فى لبنان» وكان مصرا على أن "جزءا من التحدى 
الذى يواجهنا فى القرن العشرين هو أن ندَكّر الناس بأن فى وقت الهدوء ما تزال 
هناك جماعة إسلامية فاشية تتامر وتخطط وتحاول أن تنشر أيديولوجيتها 17 ؟). 

كان هناك مراقبون آخرونء على أية حالء يقلقهم أن تصبح الحرب على 
الفاشية الإسلامية نبوءة بتحقيق الذات؛ ف"كولن ياول" الذى عمل وزيرا للخارجية أثناء 
فترة إدارة "بوش" الأولى مثلاء كان صريحا عندما قال لأحد الصحفيين فى ربيع 
07 ثانظر! لقد كانت أحداث الحادى عشر من سيتمبر صدمة شديدة بالنسية لناء 
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ولكن الحرب الباردة انتهت وكل اللاهوتيات والأيديولوجيات التى كانت ستحل محل ما 
لدينا قد انقضت.... الشيوعيون... الفاشيون... لنكن جادين! الأنظمة السلطوية القليلة 
المتبقية لا قيمة لها" وبعد أن ذكر فنزويلا وكوبا وبيلاروسياء أضاف 'ياول”: "من 
المستحيل أن نترك الإرهاب لكى يصبح فجأة بديلا للصين الحمراء والاتحاد السوقيتى 
كعدو يطوقنا؛ ذلك الكيان الإسلامى المتطرف الممتد من مكان ما فى موريتانيا إلى 
المسلمين فى الهندء كلهم مختلفون:ء لن يكون الأمر على ذلك النحو(”*)؛ إلا أنه مع 
اقتراب فترة إدارة "بوش" من نهايتها كانت دعوة 'بدهورتز” للسلاح تبدو هى الأرجح 
من كلمات "ياول" الحذرة. 

كانت الخطوة الأولى نحو هزيمة الفاشية الإسلامية هى جعل ترسيخ 
الديمقراطية فى العالم الإسلامى ملمحا رئيسيا فى مبدأ الأمن القومى الجديد الذى 
ظهر فى واشنطن "بوش'. 'نورمان يدهورتز" سوف يعبر عن ذلك على النحو التالى فى 
كتابه "الحرب العالمية الرابعة": "الذين يؤيدون منا مبدأ "بوش" يعتقدون أن هذه الحالة 
- جعل الشرق الأوسط أمنا للديمقراطية لكى يكون أمنا بالنسبة للولايات المتحدة - 
لا يقبلون الجدل تقريبا 7"*). قبل عشر سنوات كان 'يدهورتز” قد ساعد فى تأسيس 
مشروع القرن الأمريكى الجديد وهو جماعة من المفكرين من المحافظين الجددء كانت 
أجندتهم تتضمن تصدير الديمقراطية للشرق الأوسطء وكان إعلان مبادئها قد وقعه 
كلمن “ديك تشيئئ" ودوذالد رمسفيلد" ويول وولفوقتين وآخرون عمن سيقبلون فيما 
بعد مناصب مهمة فى إدارة "يوش(؛؟). هذه المجموعة من المفكرين استدعت إرث 
"وودرو ويلسون". الذى كان تعهده "أن يجعل العالم مهيئًا للديمقراطية" قد حفز دعم 
الكونجرس للحرب فى سنة ,١15117‏ وأهنرى آر. لوس- ععناءط.8 (نه»1ل” محرر مجلة 
"تايم” الذى كان قد تنباً فى ١95١‏ أنه بالاتضمام إلى الحملة الديمقراطية ضد 
الفاشية. فإن الولايات المتحدة تعلن عن بدء قرن أمريكى بعد الحرب. الحقيقة أن 
أهداف مشروع القرن الأمريكى الجديد كان يمكن أن يكتبها ‏ ويلسون'. أو لوس , 
وفى ١51//‏ أكد 'يدهورتز وزملاؤه أن الأمريكيين ليسوا فى حاجة فقط إلى "تقوية 
علاقاتنا بحلفاء ديمقراطيين وتحدى الأنظمة المعادية لمصالحنا وقيمنا". وإنما لابد لهم 
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أيضا من 'رعاية قضية الحرية السياسية والاقتصادية فى الخارج" وبخاصة فى 
الشرق الأوسطاة؟). 


إلى حد ماء كان مشروع القرن الأمريكى الجديد رجع صدى لسياسات سابقة 
فى المنطقة؛ حيث كان المسئولون الأمريكيون على مدى أكثر من أربعين سنة يضغطون 
فى اتجاه الإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعى بهدف 
تحصين الأنظمة الإسلامية الموالية للغرب ضد التغيير الثورى: وكانت جماعة المفكرين 
الجدد الذين أفرزتهم مدرسة المحافظة الجديدة من أوائل الذين مهدوا السبل أمام 
فكرة أن المصالح الأمريكية يمكن حمايتها أحيانا بتصدير الديمقراطية على فوهات 
المدافع إلى أماكن مثل العراق. كان "يول وولفوقيتز” واحدا من أبرز مؤيدى إسقاط 
'صدام حسين", وكثيرا ما كان يتحسر على فشل واشنطن فى فرض تغيير النظام 
فورا بعد حرب الخليج الأولى فى :١159١‏ عندما كان العراق يبدو مؤهلا للديمقراطية 
وبعد إحدى عشرة سنة كان "وولفوقيتز" يقول فى الذكرى الأولى لأحداث الحادى عشر 
من سيتمبر 'حتى إذا لم يكن العراق مؤهلا لديمقراطية من طراز ديمقراطية 
أجيفرسون” فإن إسقاط ذلك المستبد البعثى فى بغداد يمكن أن يكون إشارة مهمة 
للمنطقة بأسرهاء وأعتقد أن ذلك إذا كان مهما بالنسبة للعراق» فإنه سيلقى بظل 
كثيف بداية على كل من سوريا وإيران ثم على كل العالم العربى فى اعتقادى7؟)؛ فى 
"٠١‏ أكتوير 2٠٠٠١"‏ سوف تضع "كوندوليزا رايس" هذا الرأى فى إطار أكثر شمولا 
"نحن لا نريد أن نفرض الديمقراطية على الآخرين؛ فرؤيتنا للمستقبل ليست أن يتناول 
كل فرد ساندوتشات 'ماكدونالدز' ويشرب الكوكاكولا أو أن يكون لكل دولة تشريعا 
من مجلسين به 7ه عضوا". كما قالت أمام مجلس العلاقات الخارجية. مؤكدة أن 
إدارة 'جورج دبليو بوش" إنما كانت تريد فقط 'المساعدة فى خلق الظروف التى 
يستطيع أن يطالب الناس فيها بمستقبل أكثر حرية لأنفسهم . كانت "رايس تتطلع 
إلى "الوقوف يوما ما مع هذه الطموحات فى عراق حر موحد”7"*). قبل أيام قليلة كان 
"دونالد رمسفيلد” قد أسس مكتبا للمشروعات الخاصة فى "الينتاجون" برئاسة 
"دوجلاس فيث - ]ع7 18125ا50” وكيل الخارجية: الذي كان يعمل على نحو وثيق مع 
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عراقيين فى المنفى مثل "أحمد جلبى' وعلى علاوى' لضمان أن تصبح رؤية "رايس" 
واقعا عاجلا وليس أجلا. "علاوى", الذى سيشغل منصب وزير الدفاع فى أول حكومة 
عراقية بعد 'صدام” يتذكر أن الرجل الذى كان الينتاجون قد وضع العين عليه لابد من 
أن تكون لديه "المؤفلات الخاصة بشخص مكلف بتقرير مصير دولة عربية". كما كان 
يساوره قلق خاص بسبب علاقة "فيث' الوثيقة بحزب الليكود” الإسرائيلى» وحسب ما 
يقول [علاوى] فإن 'فيث' كان يحمل معه صيغة متطرفة للجمعيات المحافظة الجديدة 
المعتادة مع مؤسسات ذات سياسات يمينية, واقتناعا ثابتا بأن “نظام ما بعد الحادى 
عشر من سيتمبر كان يقدم للولايات المتحدة فرصة فريدة لتغيير المشهد السياسى فى 
الشرق الأوسط "الأكبر”. أى جميع الدول بين المغرب وياكستان”4*7). كان أبرز حلفاء 
'فيث” بين المنفيين "كنعان مكية', الذى كان قد فضح جرائم نظام البعث قبل حرب 
الخليج الأولى مباشرة فى كتابه “جمهورية الخوف' الذى تم نشره باسم مستعار 
لحماية المؤلف من بطش أجهزة “صدام' الأمنية» وبعد أن استمع إلى "مكية" يقول 
لخبراء الينتاجون فى الأسابيع الأولى من »7٠07‏ إن تغيير النظام فى العراق سوف 
يطلق العنان لسلسلة من التداعيات الديمقراطية فى المنطقة, كان 'يول وولفوفيتز” 
[رئيس 'فيث ] يشبه ذلك بسقوط الإمبراطورية السوقيتية» ويتوقع أن يصبح الشرق 
الأوسط بعد "صدام' أشبه ب"أورويا الشرقية.... على الطراز العربى(3). 

على الشاطئ الآخر من “يوتوماك كانت الخارجية الأمريكية فى "فوجى بوتوم” 
تستكمل مشروعها “الخاص بمستقبل العراق": الذى سيصل إلى نتائج مختلفة تماما؛ 
فمنذ نوفمبر ٠٠١"‏ كان 'ريتشارد هاس - 118855 50و81" أحد أقرب مستشارى 
كولن ياول وزير الخارجية قد أشار إلى ضرورة أن يكون الأمريكيون على بينة مما 
يريدونء إذ "ينبغى ألا يخلط أحد بين تنمية الديمقراطية والانتخابات البرلمانية التى 
كانت ستجرى فى اليوم التالى؛ والتى قد يفوز فيها الإسلاميون7:*). وفى مارس 
"00 كانت "لوس أنجلس تيمر" قد حصلت على نسخة. من تقرير سرى للخارجية 
الأمريكية كان عنوانه يقول كل شىء "العراق والشرق الأوسط والتغيير: لا دومينو', 
كان قد أعده "واين وايت - 7816 06زة71” نائب مدير مكتب الاستخبارات والبحوث 
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فى فوجى بوتوم . كان التقرير يحذر بأنه 'قد يكون من الصعب تحقيق الديمقراطية 
الليبرالية' فى بغداد. كما أنها 'يمكن أن تكون عرضة للاستغلال من قبل العناصر 
المعادية لأمريكا". ولم تكن الاستنتاجات التى توصل إليها التقرير غير عادية إلى حد 
كبير": كما قال "وايت” بعد ثلاث سنوات لآق الدبلوفاسيين الأمريكيين كانوا زاتما 
على علم بان “شنعوب المتطقة كانت (..وما زالث) فى غالبيتهنا مغادية لأمَرِيعَا 
ولإسرائيل» وذات توجهات إسلامية متشددة أكثر من حكوماتها"؛ وكان ذلك يعنى أنه 
حتى الجهد الناجح فى العراق عسكريا وسياسيا لن يفشل فقط فى إطلاق تسونامي 
ديمقراطى فى المنطقة؛ بل ربما يعرض حلفاء أمريكا الدائمين فى الشرق الأوسطء مثل 
الأردن: للخطر وليس الحكام المستبدين المعادين للولايات المتحدة(١*).‏ 

على أن تحذير وايت" تم إحباطه بسبب جوقة عالية الصوت صاحبة خطاب 
نزاع للحرب: يقودها صقور من أمثال "توماس بارنت - ]881786 1805385” وهو أحد 
الأعضاء البارزين الذين يحظون بثقة "رمسفيلد". والذى كان مقاله الطويل "خريطة 
الينتاجون الجديدة قد ظهر على صفحات "اسكواير" قبل أيام قليلة من غزو العراق. 
مصرا على أن إسقاط “صدام حسين" "لم يكن فقط ضروريا وحتمياء وإنما أمرا جيدا 
كذلك"؛ كان 'بارنت" يرى أن “الشىء الوحيد الذى سوف يغير تلك البيئة الرديئة ويفتح 
الباب على مصراعيه للتغيير هو أن تتقدم قوة خارجية وتقوم بدور 'اللوياثان" طوال 
الوقت". واصفا العراق بأته "يوغوسلافيا الشرق الأوسط' كان يتوقع ألا يكون هذا 
العمل بسيطاء متلما يحدث فى حال العناية بالأطفال فى غياب ذويهم» ويجعل جهودنا 
الممتدة فى ألمانيا واليايان بعد الحرب تبدو بسيطة مقارنة به("*). بعد عام؛ طور 
'بارنت" هذه الأفكار لتصبح كتابا رائجاء قدم فيه تكهنات أكثر بلادة. كان يقول 
لا يكفى أن تقول إدارة "بوش إن اهتمامنا الاستراتيجى مركز على قوس عدم 
الاستقرار' الممتد عبر الأراضى التى تسودها أغلبية مسلمة فى شمال أفريقيا والخليج 
الفارسى وأسيا الوسطى وجنوب شرق أآسيا' وإن "أمريكا فى حاجة إلى أن تفهم 
الصراع الكونى الأكبر الذى نكون طرفا فيه عندما نريد أن نحول العراق من نظام 
مارق' إلى نموذج لدولة عربية ديمقراطية: إنه صرا ع طويل بين من يريدون أن يروا 
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- كما يخيل لهم - مُستُوعْبَّة فى "إمبراطورية اقتصادية كونية دنسة" تتسيدها 
الولايات المتحدة"29). 

بالرغم من عجرفة 'يارنت' ورطانته البليدة. سرعان ما كشف الصراع الدموى 
فى العراق عن أن نظرية الديمقراطية الأمريكية وواقع الشرق الأوسط السياسى كانا 
عالمين منفصلين بالفعل» فالمحافظين الجدد سواء داخل أو خارج إدارة 'بوش” ظلوا 
عجمى". خبير الشئون العربية - من مواليد لينان - الذى جعلت علاقته الوثيقة 
بالينتاجون والبيت الأبيض؛ أحد النقاد يصفه عشية الحرب بأته "راوية محلى47*). فى 
مايو .2٠٠6‏ نشر عجمى عمود رأى فى "وول ستريت جورنال بعنوان 'بلد بوش'؛ عبر 
فى العراقء وذلك لأن "رئيسا أمريكيا محافظا جاء حاملا هية الافتداء الويلسوني"(5*). 
وبالرغم من أنه تبنى لهجة أكثر كابة بعد عام, كان “عجمئى ما زال يثمن عاليا مقاصد 
إدارة "بوش" الخيرة وذلك فى كتابه الجديد "هبة الأجنبى - 116 وسعدوكم1]0 عط1”. 
كَان ويل عجمى السائق "يول وولقوقية” وغيزه من المحافظين الجدد قن “جاؤوا إلى 
هذه الحرب باعتقاد حقيقى بأن العالم العريبى الكبير كان فى حاجة ماسة إلى 
الإصلاحء وأن العراق كان هو المكان المناسب لحملة تخلص العالم العريى من أمراضه 
السياسية والثقافية الخبيثة'؛ وكان من رأى "عجمى أن العرب سواء تغلبوا أو لم 
يتغليوا على ما لديهم من عنف وأثقافة الإرهاب . وعبروا عن امتنانهم لهبة 
الديمقراطية. فإن قرار الولايات المتحدة بشن حرب وقائية فى العراق لم يكن 
خط(03). 

كان الجانب الأكثر إرباكا وإثارة للجدل فى مبدأ الأمن القومى الجديد الذى 


وضعه خيراء الاستراتيجية من المحافظين الجدد أثناء العامين الأولين من إدارة 
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"بوش" هو الموافقة على الحرب الوقائية. خبراء العلاقات الدولية كانوا واعين تماما 
للتمييز بين "الاستباق - هو1اصرعء2” و"الوقاية - 88050108”, الحرب الاستباقية هى 
"حرب ضرورة" تشن عندما تكتشف دولة ما خطرا محدقا واضحا على أمنها [كان 
ترى جيوشا معادية يتم حشدها على حدودها أو سفنا حربية متجهة نحو شواطئها أو 
قاذفات معادية تطير نحو مجالها الجوى] وتقوم بالضرب قبل أن تلحق تلك القوات 
بها الضررء أما الحرب الوقائية فهى على العكس من ذلك. "هى حرب اختيار”: عندما 
لا يكون الخطر على الأمن القومى واضحا أو محدقا. فى هذه الحالة عندما يكون لدى 
دولة ما تفوق عسكرى واضح وتشك أن دولة أخرى تنوى إلحاق الضرر بهاء فتختار 
أن تضرب هى أولا. الدولة هنا 'تضرب فى حال الشك" لكى تمنع الدولة الأخرى من 
القيام بالهجوم. الهجوم المفاجئ على '"ييرل هاربر" فى /ا ديسمبر ١94١‏ مثلا كان 
بداية حرب وقائية يابانية» وكان ينبغى على الأمريكيين استباقها لو أن 'فرانكلين 
روزفلت” كان قد أدرك إلى أى مدى كان الخطر محدقا("*). 


خلال سنوات الحرب الباردة كان القادة الأمريكيون - من وقت لآخر يفكرون 
فى شن حرب وقائية ضد السوقيت والصينيين وغيرهم من الخصوم العسكريين, 
ولكنهم اختاروا فى النهاية ألا يضربوا لمجرد الشكء وبدلا من ذلك لجأوا إلى مبدأ 
الحرب الاستباقية. وبعد سقوط الاتحاد السوقيتى فى ١114١‏ كان المفكرون 
الاستراتيجيون من المحافظين الجدد يزعمون أن الولايات المتحدة قد أصبحت القوة 
العسكرية العظمى الوحيدة المتبقية وأن مسئوليتها هى إرساء نظام عالمى جديد 
بفرض الديمقراطية ومنع انتشار الأسلحة النووية. وبداية من عام 19917 كان مشروع 
القرن الأمريكى الجديد يصدر سلسلة من التقارير تبرز تعرض العالم لأخطار أسلحة 
الدمار الشامل؛ فى حال امتلاك دول مارقة مثل العراق وكوريا الشمالية صواريخ 
بالستية. وفى 5 مارس 1198 وفع "دونالد رمسفيلد” و'يول وولفوقيتز" وعدد آخر من 
مؤسسى جماعة مفكرى المحافظين الجدد رسالة إلى الرئيس كلينتون , تقول إن رغبة 
"صدام حسين” الشديدة فى الحصول على أسلحة دمار شاملء ومعاملته الوحشية 
للشعب العراقى تجعل منه هدفا مشروعا لحرب وقائية. بعد ثلاث سنوات وبمجرد 
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.امش هس." 


استقرارهم فى مكاتبهم الجديدة فى الينتاجون» وضع “رمسفيلد و وولفوقيتز 
مخططات لتغيير النظام فى يغدادء كما كانوا يحلمون بنظام مضاد للصواريخ 
البالستية عالى التقنية بهدف حماية الولايات المتحدة من أسلحة الدمار الشامل!**). 

وحيث إن إدارة 'بوش” كانت مشغولة بحماية أمريكا من الدول المارقة مثل 
العراق, فإنها لم تول اهتماما كافيا للتقرير الذى أصدرته لجنة الأمن القومى للقرن 
الواحد والعشرين؛ وهى هيئة ممثلة للحزبين كان يرأسها كل من السيناتور السابق 
"جارى هارت - “قط 0863" والسيناتور "وارن ردمان - ققدم لناظ دعدمة8”. فى هذا 
التقرير كان الرجلان يتنبان بأن 'الدول والإرهابيين وغيرهم من الجماعات الساخطة 
سوف تحصل على أسلحة تخريب ودمار شامل سوف يقوم بعضهم باستخدامهاء وأن 
من المحتمل أن يموت أمريكيون على الأراضى الأمريكية وربما بأعداد كبيرة" ما لم 
تول الإدارة الجديدة اهتماما أكبر للتهديدات والأخطار التى تمثلها الدول الفاشلة 
والمتفسخة فى العالم الثالث حيث نما وترعرع الإرهابيون7'*). وفى أوائل مايوء كان 
"ديك تشينى” نائب الرئيس يبدى قلقا مماثلا بشأن "تعرض نظامنا لخطر أشكال 
مختلفة من الهجوم يعضها نما محليا؛ 'والبعض الآخر من قبل إرهابيين من خارج 
الولايات المتحدة, مثل تفجير برجى مركز التجارة فى نيويورك فى 1997؛ و'إذا كنتم 
ستكشفون النقاب عن الأخطار المحدقة بالولايات المتحدة وتتمنون إحباطها قبل أن 
تبدأ فإن الاستخبارات هى خط دفاعكم الأول2"01 إلا إنه حتى بعد أن سَلّم "جورج 
تينت - 16566 0786© مدير المخابرات المركزية للرئيس بوش' شخصيا تقريرا 
موجزا عن "القاعدة" فى ١‏ أغسطس 5٠١١‏ بعنوان "بن لادن مصمم على ضرب 
الولايات المتحدة". لم يربط أحد فى واشنطن بين كل هذه التفاصيل!'١).‏ 

على أثر هجمات القاعدة المفاجئة فى الحادى عشر من سيتمبرء سرعان ما 
أصبحت الحرب الوقائية هى الخيار المفضل داخل البيت الأبيض. "جورج دبليو بوش" 
فضفض فى مذكراته ليلة سقوط البرجين: “اليوم... وقعت بيرل هاربر القرن الواحد 


والعشرين” وعلى أمريكا أن تضمن ألا يحدث ذلك مرة أخرىا"). ويعد أن أغفل 
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إشارات التحذير التى كان يمكن أن تحول دون أحداث الحادى عشر من سيتمبر, 
اتخذ جورج دبليو بوش ومستشاروه وضع الهجوم فى “الحرب الكونية على الإرهاب” 
فى خريف 2٠٠١١‏ فى أفغانستان. ولأنهم كانوا على دراية بأن "أسامة بن لادن' كان 
متلهفا على الحصول على أسلحة دمار شامل؛ حدد 'بوش” فى وقت باكر من العام 
الجديد الدول الثلاث المرجح أن تزود القاعدة بهذه الأسلحة [العراق وايران وكوريا 
الشمالية] ووصفها بأنها 'محور الشر'. كما وصف زعماءها بالمجرمين لتحريضهم 
على الإرهاب؛ ومع قدوم الصيف كان المحافظون الجدد فى "الينتاجون قد أقنعوا 
الرئيس بأن أفضل وسيلة للدفاع هى الهجوم الجيد. هجمات الحادى عشر من 
سيتمبرء كما قال "بوش أمام دفعة من الخريجين فى 'وست يوينت فى ١١‏ يونيو 
أكدت أن منطق الحرب الباردة لم يعد مطبقاء وكشفت عن "أخطار جديدة , 
تحتاج إلى فكر جديد ؛ فى قرن جديد. "الردع - الوعد بانتقام واسع ضد الدول - 
لا معنى له ضد شيكات إرهابية شبحية ليس لها دولة ولا مواطنين يدافعون عنها , 
و"الاحتواء غير ممكن فى وجود حكام طغاة مضطربى العقول يمتلكون أسلحة دمار 
شامل يمكن أن يقدموها لحلفائهم الإرهابيين أو يزودوهم بها فى السر". ومصمما 
على أن "الحرب على الإرهاب لا يمكن الانتصار فيها عن طريق الدفاع', قال 'بوش: 
'لابد من نقل المعركة إلى حيث يوجد العدوء نحبط مخططاته. ونواجه أسوأ المخاطر 
قبل ظهورها(5). 

بعد ثلاثة أشهر. أصبحت رطانة هذا الجمهورى القادم من تكساس سياسة 
رسمية عندما أصدر البيت الأبيض "استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية". وهى وثيقة تذكرنا بقرار "ترومان" رقم: "750-68 , هذه الوثيفة ستعرف 
فيما بعد ب'ميدأ بوش'. محاججا بأن كلا من الإرهابيين والدول التى تشجعهمء هم 
"أعداء الحضارة لم يفرق هذا المبدأ بين العلمانيين الراديكاليين مثل “صدام حسين" 
والإسلاميين المتطرفين مثل "أسامة بن لادن", كما طمس الفوارق بين الحرب الوقائية 
والحرب الاستباقية. لقد تبنت الولايات المتحدة طويلا خيار الحرب الاستباقية مقابل 
خطر كبير على أمننا القومى" ولكن هجمات الحادى عشر من سيتمبر أثبتت أن 
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"المفاهيم التقليدية للردع لن تكون مجدية ضد عدو إرهابىء تعتمد أساليبه المعلنة على 
التدمير المتعمد واستهداف الأبرياء". ومصرا على أنه كانت هناك أنذاك "ظروف 
اضطرارية لاتخاذ إجراء احترازى للدفاع عن أنفسنا, حتى وإن كان زمان ومكان 
الهجوم غير معلومين لنا". أعلن “مبدأ بوش" أنه 'بهدف سبق أو منع مثل هذه الأعمال 
العدائية من قبل أعدائناء فإن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى الأسلوب الاستباقى 
عند الضرورة7؟'): ويقراءة ما بين السطور يتضح أن البيت الأبيض كان يعنى 
ب“اتخاذ إجراء احترازى للدفاع عن أنفسنا": الحرب الاستباقية وليس الوقائية. 


بعد الكشف عن استراتيجيته الجديدة للأمن القومى بوقت قصيرء قام 'جورج 
دبليو بوش' بزيارة ل سينسيناتى' حيث قدم عرضا ميلودراميا لحججه لتغيير النظام 
فى العراقء ومشبها الوضع بأزمة الصواريخ الكوبية قبل أربعة عقود عندما لوح 'جون 
اف. كينيدى' بشبح ضربة أمريكية أولى ضد القواعد الروسية فى الكاريبى؛ قال 
"بوش" أمام جمهوره فى "أوهيو" فى السابع من أكتوير :2٠١"‏ "أمريكا ينبيفى ألا 
تتجاهل الخطر المحدق بنا' فى الخليج الفارسىء ‏ فى مواجهة علامات واضحة على 
الخطرء لا نستطيع انتظار الدليل النهائى - مدفع الدخان. الذى يمكن أن يأتى على 
هيئة سحاية الفطر!*'). ويرغم عدم وجود أدلة واضحة على أن "صدام” كان على 
وشك تطوير أسلحة دمار شامل أو على أنه كان يساعد "القاعدة", فإن البيت الأبيض 
استخدم كل السبل للحصول على دعم 'كاييتول هيل للحرب عشية سنة 2٠٠٠١‏ التى 
لا تجرى فيها الانتخابات الرئيسية. مدعية أن الشراء المزعوم لليورانيوم الأصفرء 
المستخدم فى صناعة الأسلحة, من النيجر فى غرب أفريقيا كان الخطوة 
النهائية فى مشروع بغداد لإنتاج قنبلة ذرية. تمكنت إدارة بوش من إقناع 
الكونجرس فى ١١‏ أكتوير بالسماح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق؛ 
وفى النهاية لن تجد القوات الأمريكية أى أسلحة للدمار الشامل. ثم يكشف 
"جوزيف وبلسون - 2رهوائلالا ذام»ءو30" الدبلوماسى الأمريكى المتقاعد الذى كانت 
المخابرات المركزية قد أرسلته إلى النيجر فى يوليو ,50١”‏ عن أن إدارة “بوش” كانت 
تعلم قبل تسعة أشهر من سقوط بغداد أن شائعة سعى العراق للحصول على 
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اليورانيوم من غرب أفريقيا لم تكن صحيحة!''). ورغم خطاب الرئيس التحذيرى 
والخاعج تخصوص"السكياق” فإن غنات خطوا واضخ منشرق خان يعتى أن "عملية 
حرية العراق"؛ كانت بالفعل حالة "حرب وقائية'. صحيح أنه فارق دقيق, ولكنه مهم 
وجدير بالتذكر عندما يفكر الأمريكيون فى مبدأ بوش" الجديد. 


© انبعاث أعراض فيتنام: مستتقع الفرات 

نظرياء كان من المفترض أن تجتث الحرب الوقائية التى شنتها إدارة "جورج 
ديليى بوش" فى العراق نظام "صدام حسين' "الإسلامى الفاشى", لكى تحل محله دولة 
ديمقراطية تكون نموذجا لبقية العالم العربى؛ ولكن ما حدث فى الواقع هو أن 'بوش” 
وجد نفسه يغوص فى مستنقع كان يبدوء أكثر فأكثرء أشبه بالورطة الأمريكية فى 
الهند الصينية قبل جيلء ومثلما كان الأمر فى خليج تونكينء كان الأمر فى الخليج 
القاوسى: سوق تحرك البية الأنيهن طييفة الخطر ال نواحه الزلانات الكهدة 
ويشوه الحقائق. فى العراق أيضا وكما حدث فى فيتنام؛ لن يفهم "الينتاجون' العدو 
وسوف يبالغ فى تقديره لأهمية التفوق التكنولوجى الأمريكى: وفى الشرق الأوسط 
أيضا وكما حدث فى جنوب شرق أآسياء سوف يقلل صناع السياسة الأمريكية من 
أهمية تحدى بناء الدولة فى خضم حرب أهلية ضروس. لم يكن هناك ما يدعو للدهشة 
أن يصبح الرجل الذى شن الحرب على العراقء بحلول عام :5٠٠١1‏ أقل رؤساء أمريكا 
شعبية منذ 'ليندون جونسون واريتشارد نيكسون اللذين أشرفا على حرب فيتنام. 

كانت إزاحة "صدام حسين من بين أولويات 'جورج دبليو بوش قبل أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر بوقت طويلء وكان الشرق الأوسط هو المادة الوحيدة على 
أجندة أول اجتماع لمجلس الأمن القومى للادارة الجديدة فى ٠١‏ يناير 5٠٠١١‏ كما 
كان الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش فى ذلك اليوم هو "كيف يعمل العراق على عدم 
الاستقراز فى المنطقة". وحسب تقارير المخابرات المركزية لم يكن '"ضصدام” قد استائف 
مسافية للحصول على اسلحة الدمار الشامل فحسيء يل إنة كان يمول الاتكحاريت 
الفلسطينيين ويدعم الإرهابيين المعادين لأمريكا فى المنطقة. من جانبه كان “كولن 


5034 


ياول" وزير الخارجية يحث الرئيس ألا يبالغ أو يشتطء مصرا على أن عقويات الأمم 
المتحدة الاقتصادية السارية منذ حرب الخليج الأولى: والوجود العسكرى الأمريكى فى 
شمال العراق» بما فى ذلك منطقة "حظر الطيران" التى تحتفظ بها القوة الجوية 
الأمريكية. قد نجحت فى احتواء "صداء”(''). طوال فصل الربيع وفى جزء من قصل 
الصيف كان كبار المسئولين فى مكتب نائب الرئيس وفى وزارة الدفاع يفكرون فى 
بلورة حجة لتغيير النظام فى بغداد. منذ الأول من أبريل ,٠٠٠١١‏ كان يول وولفوقيتز . 
رجل الينتاجون؛ قد فاجاً 'ريتشارد كلاك - 01:16 118:0" الذى عمل كأول منسق 
على المستوى القومى لمكافحة الإرهاب؛ بزعمه أن "صدام حسين ساعد القاعدة فى 
التخطيط لضرب مركز التجارة العالمى قبل ثمان سنوات. ومصرا على أن "الإرهاب 
العراقى' كان خطرا حقيقيا كان "وولفوقيتز" يقول ل'كلارك": "تقديرك لأسامه بن لادن 
أكثر مما يستحق(3), 

بعد خمسة أشهرء كان رئيس 'وولفوقيتز" فى مكتبه فى الينتاجون عندما صدم 
أفراد من القاعدة المبنى بطائرة مختطفة من طراز 'يوينج ه/”, وفى غضون ساعات 
كان "دونالد رمسفيلد' يتحدث عن الانتقام» ليس فقط من "أسامة بن لادن وإنما من 
"صدام” كذلك. “لايد من الحصول على معلومات أفضل على نحو أسرع... انظروا ما 
إذا كان من الأفضل ضرب 5.11.2 فى الوقت نفسه وليس فقط .10.8.1 ادخلوا بكل 
ثقل... اكتسحوا كل شىء17١),‏ كانت تلك كلماته فى اجتماع طارئ فى مركز القيادة 
العسكرية. بعد ستة أيام كان الرئيس نفسه يشير يإصبع الاتهام إلى 'صدام حسين 
'أعتقد أن العراق متورط إلا أننى لن أضربهم الآن.. ليس لدى دليل عن هذه 
النقطة'('"), كما قال لمستشاريه للأمن القومى؛ وبعد انتهاء الاجتماع قام وزير الدفاع 
أرمسفيلد' بإبلاغ 'ريتشارد كلارك بأن الدور سيكون على "صدام' بعد أن ينتهى 
الينتاجون من "بن لادن' فى أفغانستان: وكان رد “كلارك": «يعد أن هاجمتنا القاعدة 
فإن ذهابنا الآن لضرب العراق ردا على ذلك سيكون مثل احتلالنا المكسيك بعد أن 
هاجمنا اليابانيون فى "ييرل هارير"2!١").‏ لم يكن هناك أدلة قوية عن علاقة للعراقيين 
بهجمات الحادى عشر من سيتمبرء ولكن مع تضييق القوات الأمريكية على طالبان” 
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فى مواقعهم الحصينة فى كابول وقندهار بعد ذلك فى الخريف, أكد "بوش" وجود 
أهداف أبعد لديه فى العالم الإسلامى بما فى ذلك تغيير النظام فى يغداد. حيث صرح 
للصحفيين فى " نوفمبر ٠٠١١‏ أن أمريكا تواجه 'صراعا طويلا وحربا من نوع 
مختلف "قد تستمر سنوات فى ميادين القتال الممتدة” إلى ما وراء أفغانستان".. إلى 
العراق ودول أخرى كثيرة: "إن اللحظة شديدة الجدية". بعد ثلاثة أسابيع قام الرئيس 
اليمنى "على عبد الله صالح بزيارة للبيت الأبيض وسط شائعات بأن بلاده قد تصبح 
فى وقت قريب 'أفغانستان أخرى" إذا لم تساعد الولايات المتحدة فى التخلص من 
معسكرات القاعدة فى جنوب غرب الجزيرة العربية؛ ومؤكدا تلهف اليمن على مساعدة 
أمريكا فى مكافحة الإرهاب حث "صالح" مضيفه على ألا يخلط بين "صدام” و'بن 
لادن مستشهدا بمأثور عربى؛ مفاده أنك "عندما تحبس قطة فى قفص يمكن أن 
تتحول إلى أسد'. ولم يدع 'بوش” الفرصة تمر ليرد بمأثور. هو أيضا من غرب 
تكساس مفاده أن القطة مصابة بالسعار و"علاج القطة المسعورة الوحيد هو قطع 
رأسها"9"), 

كان "يول وولفوقيتز" من أسرع قتلة القطط؛ فهرع للتخطيط لحرب وقائية ضد 
العراق تحت مظلة مبدأ "بوش الذى كان قد بدأ فى التبلور؛ وملقبا ب"وولفوقيتز 
العرب' لخص فيما بعد "أوجه القلق الثلاثة الرئيسية” التى كانت وراء احتلال العراق: 
"أولا: أسلحة الدمار الشاملء ثانيا: دعم الإرهابء ثالثا: المعاملة الإجرامية للشعب 
العراقى". وعلى حد تعبيره أمام بعض الصحفيينء "... والحقيقة أنه لأسباب تتعلق 
بالكثير من البيروقراطية الحكومية الأمريكية؛ فقد استقر الرأى على القضية التى 
يمكن أن تكون محل اتفاق من الجميع وهى أن تكون أسلحة الدمار الشامل هى 
السبب الرئيسى", ولم يتردد "وولفوقيتز" أن يشير بالرغم من ذلك إلى أن السببين 
الأول والثانى كانا فى الاعتبار إلى حد ماء و"ما أثبته لى الحادى عشر من سيتمبر هو 
أن تلك لم تكن سوى البداية لما يمكن أن يقوم به أولئك الأوغاد إذا ما وجدوا سبيلا 
إلى ما يسمى بالأسلحة الحديثة , كما ينبغى ألا ينسى أحد أن "صدام” كان هو 
الشخص الوحيد فى العالم. باستثناء "أسامة بن لادن" الذى امتدح الهجمات "على 
نيويورك وواشنطن9”'"). 
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وبالرغم من أن الدليل على امتلاك "صدام” لأسلحة دمار شاملء لم يكن أقوى 
من الدليل على مساعدته فى التخطيط لهجمات الحادى عشر من سيتمير الإرهابية, 
كان البيت الأبيض بدّعى غير ذلك وتحرك نحو الحسم دون تردد؛ وعندما سئل 'جورج 
دبليو بوش” فى خريف 7٠١١"‏ عن سبب إصراره على إسقاط “صدام, المح إلى أن 
دوافعه قد تكون شخصية, ".. بعد كل شىء؛: فهذا رجل حاول قتل أبى ذات يوم'. 
هكذا كان "دوبيا يذكر الصحفيين مشيرا إلى شائعات كانت تقول إن الاستخبارات 
العراقية كانت قد خططت لاغتيال حورج الكبير" أثناء زيارة للكويت بعد حرب الخليج 
الأولى بوقت قصيرا؛"). من دواعى السخرية أن والد "جورج دبليو بوش' كان قد قرر 
بالفعل فى مارس ١199١‏ أن يحتوى النظام البعثى فى بغداد بدلا من القضاء عليه, 
لأنه كما ذكر هو مستشاره للأمن القومى "برنت سكوكروفت - 826015601016 فى 
مذكرتهما المشتركة بعد سبع سنواتء كانا قلقين بخصوص توازن قوى بعيد المدى 
على رأس الخليج "الفارسى". كما كانا مقتنعين بأن 'تفتيت الدولة العراقية سوف 
يفرض مشكلاته الخاصة بعدم الاستقرار"!*")؛ وفى خبر نشرته "وول ستريت جورنال” 
فى ١١‏ أغسطس 2٠٠١5”‏ قال سكوكروفت. ل: "جورج دبليو بوش:: 'لا تهاجم صدام" 
وقدم له نصيحة كان كثيرون يشكون بأنها جاعت عن طريق الرئيس الواحد والأربعين 
للولايات المتحدة, "من المؤكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم العسكرية العراقية 
وأن تدمر نظام "صدام". ولكنها لن تكون رقصة زنجية'. مكذا كان تحذير 
"سكوكروفت" للبيت الأبيض؛ "على العكس من ذلك ستكون مكلفة دون شك" وربما 
أسوأ "فقد تقلل من شأن جهودنا فى مقاومة الإرهاب". وسواء كانت عبارات التحذير 
هذه قد نبعت من "حورج الكبير' أو لاء فإن "دوبيا" اختار أن يتجاهلها. والحقيقة أن 
"يوب وودوارد - 7170001810 80" عندما سأل "جورج دبليو بوش ما إذا كان قد 
تشاور مع والده عن حكمة تغيير النظام فى العراق لم يكن يتذكرء ولكنه سارع إلى 
إضافة 'أنت تعرف أنه الأب الخطأ الذى يمكن أن تلجأ إليه إذا كان الأمر يتعلق 
بالقوة. هناك أب أعلى ألجأ إليه'(7"). 


الجنرال "أنتونى زينى - نصمأت لإهمطغسة" الرئيس السابق للقيادة المركزية 
الأمريكية الذى كان قد استطاع أن يحافظ على السلام فى الخليج الفارسى فى 
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أواخر التسعينيات باحتواء "صدام حسين", لم يكن مقتنعا بأن "جورج دبليو بوش” 
كان يلجأ إلى "الأب" الصحيع: والحقيقة أنه عندما كان الجنرال "تومى فرانكس - 
ككلقة6؟ '0:نده1" قائد القيادة المركزية آنذاك يخطط للغزوء كان قلق سلفه يتزايد. 
"انظر إلى صدام! ماذا كان لديه؟.. إنه لم يهدد أحدا فى المنطقة", كانت تلك كلمات 
'زينى' لأحد الصحفيين بعد فترة قصيرة من سقوط بغداد على أيدى القوات 
الأمريكية؛ "كان شوكة فى الظهرء ولكنه كان قد تم احتواؤه.. كانت قواته العسكرية 
متخلفة". أكثر ما كان يقلق الجنرال المتقاعد عشية الغزو هو قرار "فرانكس'تخفيض 
حجم القوات الأمريكية الغازية عما كان 'زينى' نفسه قد قدره قبل خمس سنوات فى 
خطة: "1003-98 -الشرآاط0 15171011:5ح "011 

كان كبار الضباط الآخرين الذين ما زالوا فى الخدمة يشاركون 'زينى قلقه 
لأن إدارة "بوش" كانت تقدر حجم القوات المطلوية لإسقاط نظام البعث والحفاظ على 
الأمن بعد ذلك بأقل :مما يتبفى: فى يناين 1:-؟:وصل وريز الدقاع “دوناك زمسفيك” 
إلى الينتاجون وكله إصرار على أن يجعل القوات العسكرية أقل عددا وأكثر كفاءة. 
على مدى أكثر من عقد كان "أندرو مارشال - للةظطا:ة31 :لدة” الذى رأس مكتب 
التقويم [مكون من مجموعة من الخبراء فى وزارة الدفاع] يقول: إن "هناك ثورة 
مستمرة فى الشئون العسكرية” تجعل الحجم الكبير فى القوات العسكرية كما حدث 
فى حرب الخليج الأولى أمرا غير ضرورى|""). وعندما طبق 'رمسفيلد” نظرية 
"مارشال” على العراق توصل إلى أنه بالاعتماد على السرعة والتمويه والتكنولوجيا 
يمكن أن تكسب أمريكا حربا ثانية فى الخليج الفارسى بقوات أقل من الأربعمائة ألف 
جندى التى كانت مقررة فى الخطة: "1003-98-/10ة.آط0'؛ وفى أوائل ,٠٠٠١“”‏ كان 
'رمسفيلد” وافرانكس' ووولفوقيتز". بعد أن أفادوا من الدروس الأخيرة فى حرب 
أفغانستانء يعتقدون أن قوة برية صغيرة سريعة الحركة [ربما لا تزيد عن ستين ألف 
جندى] تدعمها قوة جوية جيدة, يمكن أن تحقق النصر فى العراق بأقل خسائر ممكنة 
للقوات الأمريكية. "إيريك شينسكى - فكاء185ا5 8:1" : رئيس أركان الجيش الذى 
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سبق أن خدم فى قيتنام كان يقلقه أن تكون خطة الحرب الجديدة مقدمة على مستنقع 
جديدء وعندما سئل فى الكونجرس فى 55 فبراير 2٠٠١7‏ عن عدد الجنود الأمريكيين 
اللازمين لإسقاط "صدام' وإقامة عراق مستقر آمن بعد ذلك؛ أجاب الجنرال: 'بضع 
مئات من الألوف... تقريبا", ولكن "رمسفيلد” وأوولفوقيتز' كانا يعتقدان أن تقديراته 
مبالغ فيها وضغطا لكى يتقاعد باكراء ثم قاما هما بوضع اللمسات الأخيرة على 
خططهما لحرب خاطفة!""). 

كان البيت الأبيض يعتبر الصراع الوشيك فى الخليج الفارسى الاختبار 
الحقيقى الأول لمبدأ "بوش" الجديدء ورافضا نداءات فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة 
للقيام بالمزيد من عمليات التفتيش ومواصلة التفاوض بهدف التهدئة؛ قام 'جورج دبليو 
بوش" بتعبئة "تحالف المريدين', وجهز قوات غزو قوامها 51.٠٠٠٠‏ جندى؛ كان ثلثاها 
من الأمريكيين وذلك فى أوائل مارسء ويمباركة من "تونى بلير - 81918 102" رئيس 
الوزراء البريطانى أصدر بوش" إنذارا يوم 'سانت ياتريك" لأصدام حسين" بالتنحى؛ 
كما صادق على هجوم جوى تمهيدى على بغداد بعد ثمان وأربعين ساعة:؛ ثم أصدر 
أوامره ل"تونى فرانكس” ببدء عملية "حرية العراق' فى "١‏ مارسء وعندما تعثر 
الزحف نحو بغداد قليلا لفترة قصيرة بعد أسبوعء, كان بعض المعارضين يتساعلون ما 
إذا كان الرجل الجالس فى المكتب البيضوى يشعر بأى درجة من الندم. ‏ بالقطع لا!” 
كان ذلك رد 'رونالد بتس - 86)5 01920" أحد الأصدقاء المقربين من "بوش" وكان 
قد ساعده فى إتمام صفقة شراء فريق 'تكساس رينجرز” قبل خمسة عشر عاما؛ 
'بتس” قال للصحافة فى ١١‏ مارس "المرة الوحيدة التى رأيته يراجع نفسه فيهاء كانت 
عندما قال إننا ما كان يجب أن نشترى “سامى سوزا - 5058 تإتصدمة8! وكما كان 
'رمسفيلد" يتوقع أثبتت أساليب الينتاجون القتالية الجديدة كفاعتهاء ربما لدرجة أن 
يكون "صدام' نفسه كان يتمنى أن يباع ل: 'شيكاغو وايت سوكس بدلا من "سوزا'! 
كان أداء الجنرال "فرانكس” وقواته رائعان بينما لم يكن أداء القوات العراقية كذلك, 
وبمجرد أن استعادت القوات الأمريكية قوة الدفع فى أوائل أبريل سقطت بغداد والمدن 


العراقية الأخرى تباعا... ويسرعة. وعندما أعلن الرئيس "بوش" فى ١”‏ مايو أن 


539 


"العمليات القتالية الرئيسية" فى حرب الخليج الثانية قد انتهت؛ لم يكن قد قتل فى 
المعارك سوى ١١8‏ جنديا أمريكياء وهو عدد أقل ممن قتلوا فى الحرب الأولى قبل 
ائثنى عشر عاما. 

بالرغم من أن الأساليب القتالية الجديدة جعلت الانتصار فى الحرب أكثر 
سهولة مما كان الجميع يتوقعون. فإن الخطط غير الكافية لإعادة البناء والإعمار بعد 
الحرب كانت تؤكد أن أمريكا سوف تخسر السلام والشعور بالأمان. التخطيط الجاد 
لعراق ما بعد 'صدام' لم يبدأ حتى يناير .7٠0“‏ عندما طلب البيت الأبيض من 
"حجاى جارنر - :08126 23[ , الجنرال المتقاعد الذى كان قد رأس جهود الإغائة فى 
كردستان العراق فى أوائل التسعينيات؛ أن يرأس مكتب إعادة اليناء والمساعدات 
الإنسانية - (01114) ععدقاأكاددة سدأسةاأسمقصسسة] سه ممتاعنا” أمصمعع1 1ه ع012؛ 
وبسبب الصعويات اللوجستية والتنسيق الهزيل مع القوات الأمريكية, كان "جارنر” 
والمكتب لا حول لهم ولا قوة» بينما كان الألوف يقومون بسرقة ونهب المنازل المهدمة 
والمحلات ومبانى الوزارات فى بغداد ويدمرون البنية الأساسية للعاصمةء. وعندما سثل 
"جارنر" ما إذا كان مكتب 0181154 يستطيع القيام بما هو أكثر من ذلك لحفظ النظام: 
كان رده: "كان ينبغى أن ننظر فى المرآة ونزهو بأنفسنا ونبرز صدورنا ونشفط أبطننا 
ونقول: اللعنة! نحن الأمريكيين....(1*)؛ لم يكن الكل متحمسين على هذا النحوء فهذا 
مثلا الكابتن "توم هو - لنا110 10:0” الذى كان يحرس أحد مصافى النفط يالقرب 
من بغدادء يشكو بعد أسابيع قليلة ويقول: “كان من المفترض أن يتنبه أحد من مكتب 
081147 لما يحدثء لا أعرف كيف تتم إعادة بناء الدول وإن كنت أتساعل... أين من 
يقومون بذلك؟' لم تكن هناك إجابة سهلة. “ليس لدى أى فكرة عن سياسة 'بوش"... لا 
أعرف ماذا يخططون لمستقيل العراق... ليس لدى أى فكرة... كل ما أقوم به هو أن 
أجعل الأمور تسير هنا... ونفعل ذلك أثناء قيامنا بواجينا"25). 

عندما وجد أن "جارنر” وأ08314' لم يستطيعا إنجاز المهمة» دفع "جورج ديليو 


بوش بالجنرال المتقاعد 'ل. يول "جيرئ” بريمر - “اعتاء8 ”لوول“ أناوط.1 خبير 
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مكافحة الإرهابء إلى بغداد فى أوائل مايو لإدارة سلطة التحالف المؤقتة: 5هأ)ذاده© 
رخ©) نر «مطادة لقدوأو200:1 التى يشرف عليها الأمريكيون: ومتل من سبقوهم فى 
08114 كان المسئولون فى '54© يقومون بالتخطيط أثناء العمل وحسب الظروف 
وكيفما اتفق» مما جعل كثيرين يتندرون فى سخرية ويقولون أن "074 هى الأحرف 
الأولى لعبارة عهتطائزهة عءناله! غ'سه0© (أى: لا يمكن إنجاز أى شىء)؛ أما بالنسبة 
ليريمر" فسرعان ما انكشف أمره: متعجرف.. عذيد.. يدعى العلم بكل شىء.., ولأنه 
كان يشتارك “يوكن" الامتقاد يان الاتتكانات الخرة والسوق الكرة مكح أن تضتنا 
شعبا حراء شرع فى “"جرجرة" العراق على طريق الديمقراطية بسرعة وعلى نحو 
مربك. فى غضون ستين يوما من وصوله إلى بغداد. سرح بريمر الجيش العراقى 
وطهر الحياة الغامة من البعثيين وعين مجلسا للحكم تم اختيار أعضائه بالاسم 
للتخطيط لأول انتخابات يعد "صدام7'*). ولكن المزيد والمزيد من العراقيين كانوا قد 
أصبحوا يتساطون ما إذا كان لدى "العم سام" أية حلول حقيقية لمشاكل وطنهمء وبدأ 
الكثيرون منهم التحول من السياسة إلى الدين» وفى أواخر يونيو كانت الجموع تهتف 
أمام مقر قيادة "بريمر”" "لا أمريكا.. لا صدام.. كل الشعب مع الإسلاه”(:4). 

رد الفعل العراقى العام على تجرية الولايات المتحدة فى بناء الدولة ربما يكون 
أقضل تعيير عنه. هو ما جاء على لسان شاب كان يقول لأحد الصحفيين فى أحد 
شوارع بغداد بعد وصول "بريمر" بوقت قصير: “عليك أن تبنى بلدك بنفسك وأن تطرد 
الأمريكدين'(02). 

بحلول صيف ”٠05‏ كان طرد الأمريكيين قد أصبح مطلبا يتصدر قائمة 
الواجبات فى العراق وأماكن أخرى فى الشرق الأوسط, المعدل البطىء لبناء الدولة فى 
"كابول” مثلاء كان يمثل مشكلة كبيرة للرئيس "حامد كرزاى”. رجل الإدارة الأمريكية 
المفضلء الذى كانت مواجهته لأمراء الحرب المعادين لأمريكا كفيلة بصنع ما يكفى من 
الفوضى, لإعطاء صدقية للشائعات التى تقول إن القاعدة كانت تعيد تجميع قواتها 
لجهاد جديد ضد ثمانية آلاف وخمسمائة جندى أمريكى كانوا فى أفغانستان. وعلى 


بعد خمسة عشر ميلا جنوب غرب الرياض تسبب انفجار شاحنتين ملغومتين فى مقتل 


ثمانية أمريكيين وستة عشر شخصا" آخرين فى منتصف مايو. كانت تلك إشارة إلى 
أن "أسامة بن لادن' وأعوانه أكثر إصرارا من ذى قبل على طرد الولايات المتحدة من 
السعودية!'*). فى الوقت نفسه كان الرئيس الياكستانى ‏ برفيز مشرف” يمشى على 
حبل سياسى مشدود فى إسلام أباد؛ حيث كان تأييده لحرب "جورج دبليى بوش" على 
الإرهاب حافزا للمتطرفين الإسلاميين لكى يعتبروه مرتداء وللإصلاحيين العلمانيين 
لكى يعتبروه طاغية. وللجميع لكى يعتبروه عميلا 'أمريكيا". ولكى يزداد الطين بلة, 
كانت هناك نذر شؤم قادمة من طهران بأن النظام المعتدل للرئيس "محمد خاتمى" 
[وهو إصلاحى عمل على مدى ست سنوات لتحجيم قوة الملالى وتحسين علاقات بلاده 
بواشنطن] كان يخسر أرضا" للمتطرفين الإسلاميين من أمثال 'محمود أحمدى نجاد”' 
الذى كان يرى لابد من أن تحصل بلاده على أسلحة نووية وأن تساعد إخوانها 
الشيعة عبر شط العرب من أجل هزيمة أمريكا("*). 

الأكثر مدعاة للقلق كان الوضع المتردى فى العراق نفسه حيث كان الإصلاح 
يسير بسرعة السلحفاة والحكم الذاتى الحقيقى يبدو بعيدا" وميليشيات البعث والشيعة 
قد بدأت هجماتها على القوات الأمريكية بالصواريخ ومدافع الهاون وأجهزة التفجير 
المبتكر المصنوعة ذاتيا بأساليب ارتجالية. وبحلول شهر يوليو 2٠١"‏ كانت مجموعات 
صغيرة من المقاتلين ترشح فى بغداد لتصب وقودا جديدا للمقاومة المحلية المتزايدة, 
مع تصاعد الدعوات الحماسية للجهاد ضد جيش الكفر... جيش الاحتلال. وفى ١1‏ 
يوليو كان الجنرال القادم من وست يوينت ويتحدث العربية جون أبى زيد" الذى خلف 
"تومى فرانكس" قائدا للقيادة المركزية يعترف قائلا: 'أعتقد أن هناك أفرادا من 
قيادات البعث الوسطى والمخابرات العراقية يديرون ما يمكن أن يوصف بأنه حملة 
حرب عصابات كلاسيكية ضدناء إنه صراع محدود بمصطلحات عقيدتنا القتالية, 
ولكنها حرب... أيا كان وصفك لها"(8*). 

بعد ثمانية أيام؛ اقشعر بدن "رمسفيلد' عندما كان المراقبون يشبهون "الصراع 
المحدود' فى العراق بالحرب فى قيتنام قبل جيل؛ ومشيرا إلى أنه 'احتكم إلى 
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القاموس' لتحديد المعنى» كان وزير الدفاع مصرا على أن أمريكا لا تواجه أحرب 
عضاياة” ولا:تفوكن قن "تسكتقة” فى الشرق الأوسط قائلا: “هذااشان سجس 
آخرء أنا لا أصنع مستنقعات!(**), وقبل انتهاء فصل الصيف كان صناع السياسة 
الأمريكية لا يواجهون عصيانا وتمردا على نطاق واسع فحسب, بل عنفا طائفيا 
وحشيا بين السنة والشيعة مع انهيار البنية الاقتصادية الأساسية للعراق, الأمر الذى 
وضع خطة سلطة التحالف 6847 لبناء الديمقراطية موضع المساءلة؛ وعندما رفضت 
إدارة 'بوش' إعادة النظر فى مشروعها للتحويل الديمقراطى؛ اقترح 'غسان سلامة » 
المسئول الذى أوفدته الأمم المتحدة للعمل فى بغداد أن يكون هناك "مجمعا أيديولوجيا 
- صناعيا' مسئولا فى واشنطن ليس فيلق المهندسينء وليس اليراجماتيين حلالى 
المشكلات". وإنما بالأحرى 'مكون من أمريكيين غير معروفين» أمريكيين يمتلكون 
أيديولوجية... لهم اهتمامات... تبشيريون على نحو ما"(:*). 

على مدى السنوات الأربع التالية. سوف يؤكد جورج دبليو بوش" مرارا 
وتكرارا أن الولايات المتحدة لابد من أن 'تواصل إلى النهاية' فى العراق لكى تنتصر 
فى الحرب الكونية على الإرهاب؛ وبالرغم من ذلك فإن المؤشرات التى كان أول رئيس 
أمريكى حاصل على الماجستير فى إدارة الأعمال يقيس بها الأوضاع فى العراق, 
كانت كلها تؤكد أن لا شىء يسير على ما يرام. فى صيف ٠٠١5‏ كان هناك ٠..5؟١‏ 
جندى أمريكى فقط على الأرضء وهو عدد يكفى بالكاد للانتصار فى المعارك؛ وأقل 
كثيرا من أن يسيطر على مساحات يتم تحريرها من سيطرة المتمردين. بناء على ذلك؛ 
فإن الجنرال ريكاردو سانشيز - 2ه6طءعهة5 200م81” الذى عينه "أبى زيد" لقيادة 
القوات فى العراق تبنى استراتيجية استئصال مصممة لكى تجعل المقاومين المعادين 
لأمريكا فى حالة من اللاتوازن وعدم الاستقرار بضربهم بقوة أينما وجدوا؛ ولأنه كان 
يدرك أن زيادة حجم قوات الاحتلال الأمريكى كان يتطلب زيادة دورة الجندى فى 
الخدمة لتكون بلا حدود؛ لم يطلب سانشيز” قوات إضافية وإنما اعتمد بدل 
ذلك على ٠٠٠٠١‏ حارس أمنى من القطاع الخاص كانت تقدمهم شركات مثل 
"4 5ن] عام لاع ها" و" هته )2 طوس وم:0© 5ن من أجل قوة نيران إضافية ومزيد 
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من الدعم اللوجستى. "كيل هيندريك - 11680116 مالا" الذى كان يعمل لحساب 
شركة ثالثة تدعى 'لإومصة0) عام181”. قال لأحد الصحفيين فى 2٠٠١٠‏ إن "الينتاجون” 
كان قد أوكل بالفعل جزءا من الحرب فى العراق لجنود من القطاع الخاص مسلحين 
تسليخا ثقيلد. وآكهم كانوا: "أشبة بالكومبارس :المستلجزين للتمثيل فى فيلم “ميل 
حجيبسون - 08و10 ا316' المعروف '1015ة1١‏ 18080" وكلهم كانوا يطلقون النار 
أولا... ثم يطرحون الأسئلة بعد ذلك('؟). 


على المدى الأبعد. كانت إدارة "بوش" تتمنى أن تحل مشكلة القوى البشرية 
ببناء جيش عراقى جديد يستطيع أن 'يقف' لكى 'يجلس”' الأمريكيون, ولكن على المدى 
القصير كان معظم الجنود الأمريكيين يشعرون كما لو كانوا قد وقعوا فى فخ 
نمط شرق أوسطى من أفلام هوليود عن حرب قيتنام مثل: “3/05 عوملإلهعممة” أو 
")ع اءقل اهاء31 1[لن". الجندى "كريس فروشيزر - “اعوأء05! 15دط0) على سبيل 
المثال أرسل إلى والديه بالبريد الإلكترونى قبل وقت قصير من موته نتيجة أحد أجهزة 
التفمين العشوانية مقو دما أراذ :من هولق يذكة ان الام سوق يستفرق وكا أطول 
بكثير مما يقوله "رمسفيلد” و“جورج دبليئ” قبل أن تنتهى هذه الورطة»!؟*؛ وعندما زاد 
حجم العنف فى بغداد والقالوجة والنجف عاد خبراء التخطيط فى الينتاجون, الذين 
كانوا يبحثون عن تكتيكات فعالة ضد مقاتلى الشوارع؛ إلى كتاب جيلو يونتيكورقو 
00 0111 “معركة الجزائر' الذى يقدم تقريرا فى قالب روائى عن الحملة 
الفرنسية الوحشية ضد الثوار الجزائريين قبل نصف القرن؛ للاسترشاد بما فيه من 
معلومات('*). فى الوقت نفسه فر أكثر من المليون عراقى إلى سوريا والأردن ودول 
أخرى مجاورة خلال عام ٠٠١7‏ هربا من العنف. كما ترك مليون آخرون ديارهم 
نتيجة الأوضاع التى وصلت إلى ما يشبه التطهير العرقى بين السنة والشيعة؛ وبعد 
عامين تضاعفت الأعداد(؟*). حاولت إدارة "جورج دبليو بوش” استعادة قوة الدفع 
المفقودة بإرسال 'موجة جديدة قوامها ثلاثون ألف جندى أمريكى جديد إلى العراق 
خلال ربيع .٠ ٠٠‏ ولكن القليل من العراقيين أو الأمريكيين هم الذين كانوا يتوقعون 
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امكصطول تإطغمدرة1"” يقول للصحفيين فى بغداد: "الموقف سيىء ولن يتحسن:ء أن نغير 
شيئاء ليس فى المدى القريب... وربما لى بقينا هنا إلى الأيد'(**). 

وفى مشهد يذكر بمشهد آخر حدث قبل أربعين عاماء عندما أكد المسئولون فى 
الينتاجون للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ أن الانتصار كان وشيكا فى 
فيتنام, جاء الجنرال "ديقيد يترايس - و5نا»26)68 858918" والسفير 'ريان كروكر - 
001) سور" إلى "كاييتول هيل فى ٠١‏ سيتمبر 2٠٠١7‏ يبحثان عن مواصلة دعم 
الحرب. الجنرال "يترايس". الذى كان قد حظى بالتقدير خلال الأشهر الأولى التالية 
للغزو لاستخدامه تكتيكات "الاستئصال” بهدف قمع العنف فى الموصل قبل أن يخلف 
"ريكاردو سانشيز" قائدا عاما للعمليات كلها فى 7١٠٠؟؛‏ كان مقتنعا تمام الاقتناع بأن 
هناك ضوءا فى آخر النفق, فاكد للكونجرس أنه بالوصول بمستوى القوات الأمريكية 
إلى ١76٠٠٠‏ جندى؛ يمكن الوصول بنجاح إلى الأنبار ومناطق أخرى فى العراق. فى 
المقابل. كان الوضع السياسى فى العراق أكثر كابة. مؤكدا أن دعم حكومة رئيس 
الوزراء "نورى المالكى" الفاشلة كان يتضاءل بسرعة فى بغداد؛ كان السفير "كروكر” 
يعترف بأن "النزوح الواسع من العراق والقتل الطائفى على يد القاعدة وغيرها من 
الجماعات المتطرفة قد بات يأكل نسيج المجتمع والسياسة العراقية البالى بالفعل", 
وبالرغم من ذلك كان 'كروكر" يعتقد أن أمريكا إذا صبرت.ء فقد "يمكن الوصول إلى 
عراق آمن ومستقر وديمقراطىء يعيش فى سلام مع جيرانه137). 

قبل شهرين من شهادته على أية حال كان "كروكر" قد اعترف بأن الصير كان 
قد قارب على النفاد 'فى الولايات المتحدة: نيدو وكأننا فى النصف الأخير من البكرة 
الثالثة من فيلم من ثلاث بكرات. وكل ما علينا هو أن نقرر أننا قد انتهينا هناء فنترك 
المسرح وننتقل إلى شىء آخر". كما قال فى مقابلة معه فى يوليو 1٠؟.‏ ولكن الأمور 
كانت تبدى مخطفة من مجثمه فى بغداد. "هنا أنت تبدأ مع البكرة الأولى من خمسة" 
كان يقول متنهداء ومثلما كانت البكرة الأولى قبيحة. ستكون البكرات الأربع ونصف 
البكرة المتبقية كلها أكثر قبحا"9'). وسواء كانت ثلاث بكرات أو خمسة:, فإن نقاد 
حرب العراق ومعارضيها فى كاييتول هيل" و"مين ستريت" لم يكونوا يرون نهاية 
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سعيدة لهاء وفى أبريل ٠٠5‏ عندما كانت إدارة أجورج دبليو بوش” تستعد لتركيب 
البكرة الثانية كان تعليق "أنتونى زينى": لقد شاهدت هذا الفيلم من قبل.... اسمه 
فيتناه!'(14). 


« الاستشراق فى نهاية القرن الأمريكى 

فى العراق, كما كان الأمر فى فيتنام: كلما طال أمد الحرب كانت كل الصور 
الاستشراقية النمطية القديمة عن الآسيويين والعرب تصبح أكثر قوة ورسوخا. خلال 
الأيام الأولى للاحتلال» جعل وباء السلب والنهب والسرقة الضحايا الأمريكيين 
التعساء يشبهون مهاجميهم ب'على بابا والأربعين حرامى7''). قبل أن يمر وقت طويل 
كانت القوات الأمريكية تعتبر أعداعها العراقيين: شرقيين غشاشين وقطاع طرق وخونة 
ومتعصبين دينيا. فى وطيس المعركة من السهل دائما أن تصف العدو بكل ما هو 
سيىء وشريرء وبخاصة فى مكان مثل العراق حيث كانت حملة "الينتاجون' الأصغر 
من الحجم العادى تواجه سلسلة من السيارات المفخخة والكمائن وعمليات الاختطاف. 
وعندما سأل صحفى أحد الجنود فى نقطة تفتيش بالقرب من بغداد فى أكتوير 5٠١7‏ 
كيف كانت الأمور تسيرء كان تقييمه للأوضاع بالغ السخرية: 'إذا كنت تريد أن تعرف 
بالفعل. فأنا قد كرهت وجودى هنا فى بلدء الكذب فيه هو التسلية العامة .)'١١(‏ الرقيب 
أول "كارل ويذرنجتون - همأعهتعطاء18 1:دكظ"' كان له الملاحظة نفسها بعد ستة 
أشهر وإن بشكل أكثر تفصيلاء عندما قام مقاومون عراقيون باختطاف وقتل أربعة 
أفراد كانوا يعملون مع مقاولى شركة بلاك ووتر” فى الفالوجة والتمثيل بجتتهم, 
ومصرا على أن هذه المجزرة كانت نتيجة طبيعية لثقافة إسلامية عنيفة متأصلة 
ووحشية: قال ويذرنجتون” لأحد الصحفيين: “أكره أولئك الزناة بأمهاتهم... المسلمون 
حقراء... لست قلقا من ناحية العراقيين. العراقيون لا بأس بهم.... ولكن 
المسلمين..!!(3١),‏ 

الفريق "جيرى بويكين - «هنعازه8 مع" الذى عينه وزير الدفاع دونالد 
رمسفيلد” لقيادة وحدة الينتاجون الجديدة لمكافحة الإرهاب, كان يستخدم لغة أكثر 
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دبلوماسية نوعا ماء ليصف الحرب فى العراق بأسلوب 'دينى ؛ فبعباراته اليمينية 
المتطرفة بهدف بث الحيوية ورفع معنويات الجنود كان مصرا على أن عدو أمريكا 
الأعظم ليس "أسامة بن لادن ولا 'صدام حسين .... ولكنه الإسلام ذاته. ويعد أحد 
عروضه مستخدما الفانوس السحرى كان يخاطب جمعا فى فلوريدا قائلا: العدو 
ليس أحدا من أولئك فى العمل الذى عرضته أمامكم هناء. العدو شخص اسمه 
الشيطان". والإسلاميون لم يستهدفوا الولايات المتحدة لأنهم ضد سياسة الولايات 
المتحدة, وإنما لأنهم يكرهون الأمريكيين, "إنهم يستهدفوننا لأننا دولة مسيحية". داعيا 
للقيام بما يصل إلى مستوى حملة صليبية جديدة ضد “كفر قديم . كان يتذكر بكل 
فخر شعوره عندما كان يتحدث مع قائد صومالى أسير فى "مقديشيو" قبل عقد, 
مخاطبا جمهور المستعمين إليه: "أنتم تعرفون على أى حال ما كنت أعرفه... إلهى كان 
أكبر من إلهه... كنت أعرف أن إلهى "حقيقى". أما إلهه فهو وثن7"''). 

الأمريكيون الذين كانوا يريدون أن يفهموا دوافع المتعصبين الإسلاميين مثل 
'أسامة بن لادن' عادة ما كانوا يرجعون إلى خبراء متخصصين فى شئون الشرق 
الأوسط ممن كانت أفكارهم لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن أفكار 'بويكن. إذا 
جردتها من الرطانة الأكاديمية. أحد هؤلاء الخيبراء كان 'رافائيل ياتاى - اعقطمة8 
]28 الذى يؤكد فى طبعة ثالثة من كتابه العقل العربى - 841850 طوعم عط]” 
[ظهرت بعد وفاته] الطبيعة الوحشية والشبقة للعرب. وسرعان ما أصبح هذا الكتاب 
أحد الكتب الواجب قراعتها فى 'الينتاجون' عشية قيام إدارة 'جورج دبليو بوش" 
بالتحضير لحرب العراق('١').‏ الكولونييل "نورقيل دى آتكن - عدأءل)ة 26 (لءبمونم” 
خريج 'وست يوينت الذى كان يقوم يتدريس الاستراتيجية فى المدرسة العسكرية 
الخاصة فى “فورت براج" - نورث كارولينا - يقول فى تقديمه: "كتاب العقل العربى 
هو بمثابة المادة الثقافية السياسية التى أقوم بتدريسها للضباط العسكريين فى 
المئؤسسة التى أعمل بها". فالعرب كانوا دائما أسرى الحماقات الدينية والقبلية التى 
حبستهم فى بيئة ثقافية وسياسية عامة تخنق المبادرة والتفكير المستقل وتقتل 
الإبداع(١'),‏ وعندما أجرى “سيمور هيرش - 11558 56312005 عميد المحققين 
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الصحفيين الأمريكيين مقابلات مع المسئولين العسكريين الأمريكيين عن عمليات 
التعذيب فى سجن "أبى غريب” بعد عامء كان كثيرون يؤكدون له أن استخدام أساليب 
الامتهان الجنسى كوسيلة "لكسر” السجناء العراقيين كان مؤسسا على قراءة بعناية 
لكتاب "العقل العربى7*'')؛ ويالرغم من قول بعض النقاد إن "هيرش" يبالغ فى أهمية 
كتاب 'ياتاى' هذاء فإنه كان على قائمة الكتب المطلوب قراءتها فى ندوة عملية حرية 
العراق" التى نظمتها سلطة التحالف (574©) فى بغدادء وفى دورة عسكرية للجيش 
الأمريكى لمكافحة العصيان والتمرد فى فورت كارسون - كولورادوا' :'). 

وبالرغم مما قالته مصادر 'هيرش' عن كتاب 'ياتاى . يظل برنارد لويس - 
كألاع.آ 0:قه8” [الأستاذ فى يرنستون] هو أكبر خيراء الشرق الأوسط الأكاديميين 
تأثيرا فى واشنطن “جورج دبليو بوش“ . بعد أحداث الحادى عشر من سيتمبر بأريعة 
أشهرء نشرت “أتلانتك منثلى" مقالا ل لويس" بعنوان "أين الخطأ؟ ؛ ومتجنيا استخدام 
'ياتاى" لعلم النفس العام استهدف "لويس" الحكام العرب الطغاة مثل "صدام حسين". 
يقول: "بالنسبة للحكومات المستبدة والعقيمة التى تحكم معظم الشرق الأوسطء فإن 
إيجاد أهداف لتوجيه اللوم إليها يخدم غرضا مفيدا وضروريا فى الحقيقة: لتفسير 
الفقر الذى فشلوا فى التخفيف من وطاته ولتبرير الاستبداد الذى يمارسونه [....] 
إنهم يحاولون أن يزيفوا كنه الغضب المتصاعد من رعاياهم التعساء ويحرفوه نحو 


أهداف أخرى خارجية"3١٠).,‏ 


كان “تشينى” نائب الرئيس, أحد الذين فتنتهم كتابات "لويس" الاستشراقية من 
بين دائرة "جورج دبليو بوش”؛ وكان نجمه قد يدأ فى الصعود فى أواخر 7٠١7‏ كأحد 
ضقور الخرب الزكشين فى الإذارة. جاحقا عن قريعة لمستفاط امندام حتسين كان 
'تشينى” يجعل من "لويس" رفيق عشاء دائما فى الأشهر السابقة على عملية حرية 
العراق. وقام أستاذ التاريخ برد الجميل بتقديم أساس منطقى بارع لتغيير النظام فى 
بغداد. مؤسس على ما حدث قبل ثمانين عاما فى تركيا عندما أطلق التحديثىي 
العلمانى "مصطفى كمال أتاتورك" “ثورة من أعلى" من أجل غرينة بلاده سياسيا 
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واقتصاديا مع تنحية الإسلام جانبا. بعد سقوط “صدام' كان "لويس" يقول لأحد 
الصحفيين: "إن العالم الإسلامى الآن فى بداية القرن الخامس عشر". بينما "العالم 
الغربى فى بداية القرن الواحد والعشرين . كما خلص إلى أن أفضل ترياق للإسلام 
الراديكالى هو أتاتورك عربى' يستطيع أن يطلق عنان "الإصلاح” ويدخل العراق 
وجيرانه إلى العالم الحديث!*١).‏ 

المسئولون فى الخارجية الأمريكية على أية حال كانوا يقولون إنه كانت هناك 
فرصة لنجاح سعى أمريكا لإيجاد "أتاتورك عربى فى حال اعتماد واشنطن على 
العلاقات العامة والدبلوماسية, أكثر من اعتمادها على المناورات السياسية والقوة 
العسكرية؛ ويهذا الهدف شكل وزير الخارجية 'كولن ياول" "مجموعة استشارية 
للدبلوماسية العامة فى العالم العربى والإسلامى فى يناير ."٠٠"‏ تقرير المجموعة 
الذى تواء كن كنا تي ضفعة كحت بون 'تكنيو النكرل .كشي الكلوم طون فد 
عشرة شهورء ولم يحظ بقراءة جيدة فى البيت الأبيض فى إدارة بوش'. مؤكدا أن 
'الغداء لامريكااعه وضل إلى مستويات صادعة فن أرجاء الشوى الاوتطاء عاذ 
التقرير يوضح أنه “قبل الحرب على “"صدام' بفترة قصيرة؛ فإن المسلمين الذين تم 
اسقطلاع ارائية فى كلمن الستكودية وقطو والأرئق كانوا ست +1 يرون فى 
الولايات المتحدة خطرا أكبر من العراق". وفى أرجاء العالم الإسلامى كان الرجال 
والمناء الديق احرت مهم المبموغة الاستهبازية لعاءات "كلوق بالشدل الحنة 
الفلسطينيين وللدور الذى يلاحظون أن الولايات المتحدة تقوم به. كما يأسفون للوضع 
فى العراق7''), وباختصار كان التقرير يرى أنه برغم كل الاحترام الواجب ل جيرى 
بويكن و برنارد لويس" “فإنهم يكرهوننا بسبب سياساتنا وليس لأننا ما نحن عليه". 

ربما يكون تشخيص المجموعة الاستشارية صحيحاء ولكن الوصفة العلاجية 
[حملة دبلوماسية عامة تتكلف ملايين الدولارات] سرعان ما فشلت. بعد الاستيلاء على 
شبكة التلفزيون التابعة ل"صدام” مثلاء أطلقت الخارجية الأمريكية حملة إعلانية مكثفة 
عن القيم المشتركة' وعن حياة عدد من مشاهير العرب الأمريكيين مثل "تونى شلهوب 
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- طان0!ة5 نز«ه1": ولكن المشاهدين العراقيين كانوا يعتبرون ذلك كله محاولات 
لصرف الاهتمام عن الاحتلال الأمريكى!'''). وعندما أطلق مفكرو البيت الأبيض 
هجومهم الذى يعتمد على العلاقات العامة فى ٠٠١“‏ للترويج فيى العالم العريى لأفكار 
"بوش" عن السوق الحرة كسبيل للتنمية الاقتصادية فشلت الحملة فشلا ذريعا وكانت 
المصطلحات المترجمة مثار سخرية من بغداد إلى بيروت!'16). 


وبينما كان العنف المنفلت يعم بغداد؛ كان 'جيرى بريمر يلمح بنزق فى 5٠٠١5‏ 
إلى أن المجازر التى تواجه سلطة التحالف حتمية وشىء طبيعى مثل جرائم الشوارع 
فى المسلسلات الأمريكية “عندما تكون قوة احتلال: فلن تكون لديك مسئوليات فحسب 
لأنك عندما تمارس هذه المسئوليات فمن المحتم أن تكون هناك احتكاكات وصدامات", 
كما قال لأحد الصحفيين, "يحدث ذلك عادة. كل ليلة يُقتّل فى نيويورك أناس أكثر ممن 
يقتلون فى بغداد(6"), وأثناء زيارة له لجامعة "كلارك” بعد عامين كان ما زال عند رأيه 
وهو أن تغيير النظام فى العراق جعل شوارع أمريكا أكثر أمانا باقتلاع جذور 
الإرهاب ومنع القاعدة من أن تجعل من بغداد "العاصمة العالمية لخلافة إسلامية 
معادية لأمريكا"؛ ومنكرا بشدة أن تكون عملية استئصال البعث خطأ كبيراء راح يشبه 
"صدام حسين” ب: "أدولف هتتلر" ويحث الجميع على قراءة كتاب كان قد صدر حديثا 
بعنوان 'نهاية للشر". من تأليف اثنين من المحافظين المقربين من إدارة بوش هما 
'"ريتشارد يير ل - عاط فلسقطءن8” وأديقيد فروم - 12ن7 22710 اللذين لخص 
افكارهما كما يلى: "لدى أمريكا مسئولية أخلاقية بتصدير الديمقراطية للعالم 
الإسلامى. بصرف النظر عما إذا كان ذلك على هوى الراديكاليين والإسلاميين العرب 
أو لا". إن نظرة سريعة على كتاب "ييرل' وأفروم” تؤكد أنهما يعتبران الإسلام 
الراديكالى القوة الدافعة التى تقف وراء "محور شر" جديدء أفكاره مثل تلك التى كانت 
للشيوعية والفاشية من قبل وهى متعارضة مع كل ما تعتز به الولايات المتحدة. 'بيرل 
و"فروم' اعترفا بأن "لا أحد يعتقد أن حمل الديمقراطية إلى الشرق الأوسط سيكون 
عملية سريعة أو سهلة” ولكن إذا كان لأمريكا أن تكسب 'حرب الأفكار" هذه؛ فلابد من 
أن يتقبل الأمريكيون فكرة الحربا"!'). 
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كان 'ناتان شارانسكى - لإكاوضة:513 ه28" المنشق السوقيتى الذى تحول 
إلى سياسى إسرائيلى يتصدر هو الآخر قائمة القراءة فى إدارة "يوش"., حيث كان 
كتابه الجديد "حالة الديمقراطية" يعبر عن الأفكار نفسها لدى 'ييرل" و"فروم”". يقول 
'شارانسكى”: 'الوضع اللاديمقراطى الحالى فى الشرق الأوسط يبدو مرغما على 
التدخل". والانتخابات الحرة: التسامح الدينى» حقوق المرأة... كلها مفاهيم غريبة فى 
معظم العالم الإسلامى؛ كما يرى أن الطغيان والاستبداد والدكتاتورية هى الأطر 
العامة من الرياض إلى الرباط؛ وبتوجيه ملائم من الولايات المتحدة: يعتقد أنه 'حتى 
العرب' ربما يفضلون المجتمع الحر على مجتمع الخوف57١').‏ الرئيس "جورج ديليى 
بوش" دعا “شارانسكى إلى البيت الأبيض عشية انتخابات نوفمبر ٠٠١4‏ وأشاد 
بأفكاره على سلالم "الكاييتول' بعد شهرينء وفيما بعد كان يقول للصحفيين: 'أشعرت 
أن كتابه يؤكد ما أؤمن بهء هذا الفكر... إنه جزء من حمضى النووى الرئاسئ(5١١),‏ 

كانت هناك دلائل على أن هناك أمريكيين آخرين يشاركون "بوش" هذا الحمض 
النووى الاستشراقىء فعلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا فى الأسابيع الأخيرة من 5.٠05‏ 
مثلاء كانت هناك رواية "نيلسون دى ميل - 26834111 2هواء30 التى تحمل عنوان 
'الغسق'. فى هذه الرواية يكتشف جون كورى مخبر نيويورك سيتى أن "القاعدة” 
أسقطت طائرة 77874 [الرحلة رقم800) بصاروخ أرض جو فوق 'لونج آيلائند ساوند” 
فى يوليو 1997 كبروقة لما حدث فى الحادى عشر من سيتمبر؛ ويسال "كورى” 
شريكه: ما تعريف العربى المعتدل؟ وتأتى الإجابة "هو الشخص الذى نفدت 
ذخيرته 7 ''). قبل أيام قليلة من بداية إدارة "بوش الثانية, بدأ تلفزيون "فوكس” 
الموسم الرابع من سلسلة أفلام 'الأكشن"' بقصة تصور كيفرسذرلاند” فى دور أجاكب 
أرو". الذئب الوحيد الذى يطارد “طابورا خامسا" مسلما فى داخل أميركاء ويعد 
انطلاق إشارة من "القاعدة". تقوم الخلايا الإسلامية النائمة باختطاف وزير الدفاع 
وتقتل بنات المدارس البريئات وتسعى لتحويل مختبرات الطاقة الذرية الأمريكية إلى 
أسلحة دمار شامل("''). أما الأكثر مبالغة من شبكة “فوكس: فهى الكاتية “آن كولتر 
- ؛اناه© دصدة التى تسخر من الأمريكيين العرب الذين كانوا يعتبرون أساليب 
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إدارة 'بوش الوحشية ضد “العدو المزعوم” عمليات تعذيب ووصفت ذلك بأنه هراء. 
كما اتهمت الليبراليين بأتهم "يدافعون عن العرب... الكذايين(). وعندما كانت هذه 
الكاتبة تقوم بحملة دعاية لكتابها الجديد "بلا إله" يعد ذلك بعامء كانت تصف 
الانسحاب من العراق بأنه تنازل ومعارضى ‏ بوش بأنهم جبناء يخشون التصدى 
للعرب المتوحشين (165). 


وبالرغم من أن "جورج دبليو بوش" كان حذرا لكى لا يصف العرب أو المسلمين 
الآخرين بأنهم متوحشون مثلاء فإنه كان يتناول الحرب فى العراق بفهم دينى؛ كجزء 
من معركة أشمل ضد الإرهاب العالمى؛ وتعهد بأن تنتصر الديمقراطية الأمريكية على 
الاستبداد الشرقى؛ وعندما أدى اليمين لفترة إدارة ثانية فى 2٠١‏ يناير ه٠٠5؛‏ كان 
يذكر الشعب الأمريكى: "منذ اليوم الأول لتأسيس بلادنا أعلنا أن كل رجل وامرأة على 
هذه الأرض لهم حقوق وكرامة وقيمة لا نظير لها لأنهم يحملون صورة خالق السموات 
والأرض",؛ و'لذلك فإنها سياسة الولايات المتحدة أن تلتمس وتدعم نمو الحركات 
والمؤسسات الديمقراطية فى كل أمة وفى كل ثقافة. بهدف نهائى وهو القضاء على 
الظلم فى عالمنا"(:"٠).‏ 

وعندما توجه العراقيون إلى صناديق الانتخاب بعد عشرة أيام لانتخاب أول 
برلمان بعد "صدام. كان البيت الأيِيض َ يعتير الحير الفو, سفورى على إيهام الملايين 
دليلا على مضى الديمقراطية فى طريقها فى بغداد. ولأن معظم السَئَّة كانوا قد 
قاطعوا الانتخابات. كانت الأغلبية فى الحكومة للشيعة والأكراد, الأمر الذى لم يمنع 
العراق من الانزلاق إلى حرب أهلية ملأت الشوارع بالجثث والطرق إلى خارج البلاد 
بالألوف من النازحين؛ وعندما قام إرهابيون ينتمون إلى الطائفة السنية بتدمير أحد 
المزارات المقدسة عند الشيعة قى مسجد العسكرية فى سامراء فى فبراير 25٠٠١1‏ 
تصاعد العنف ويدأ صناع السياسة الأمريكية يرددون سرا عبارات مثل 'التطهير 
العرقى' و"المذابح الجماعية'. وطار صواب المسئولين فى البيت الأبيض عندما اكتشفوا 
أن الحكومة العراقية ليست ندا ل"مقتدى الصدر". الذى كان جيش المهدى الشيعى 
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التابع له يسيطر على أحياء بغداد الفقيرة, أو "أبو مصعب الزرقاوى" السفاح السنى 
الذى كان يحلو له قطع رؤس الأمريكيين وعرض النتائج المروعة على “الإنترنت”؛ وفى 
مارس 2٠١1‏ كان 'جورج دبليو بوش" يهدر محبطا: "أين “جورج واشنطن؟ أين 
"توماس جيفرسون”؟ أين “جون آدمز' للصراخ بأعلى صوت؟ إنه 'حتى" لا يستطيع 
ذلك"(151), 

بالرغم من ذلك؛ ظل كثيرون من معارضى حرب "بوش" فى العراق مقتنعين بأن 
المشكلة الحقيقية كانت فى واشنطن وليس فى بغدادء وكان البعض يتساءلون ما إذا 
كان التساؤل الأفضل كان لابد من أن يكون: "أين "جون كوينسى آدمز - سطول 
5م زعم أدا0" . بين "حون كوينسى أدمن وأجورج دبليو بوش" أوجه شبه كثيرة 
مشتركة: كلاهما تخرج فى "هارقارد". كلاهفما شغل أبوه منصب الرئيس فترة واحدة: 
كلاهما أصيح رئيسا رغم خسارة التصويت الشعبىء إلا أن "حون كوينسى آدمز", 
على خلاف “جورج دبليو بوش" دخل البيت الأبيض فى 1854 وهو يحمل خبرة طويلة 
فى الخارج وتجربة أكبر فى السياسة الخارجية» فأثناء عمله لمدة ثمانى سنوات وزيرا 
للخارجية فى إدارة "جيمس مونرو - 7402806 128165" فهم جيدا حدود القوة وقوة 
الأفكارء ولم يكن غريبا عندما دعا البعض فى كاييتول هيل" إلى أن تقوم أمريكا 
بالمساعدة فى تحرير أمريكا اللاتينية من الاستبداد الإسيانى أن يلتم "آدمز" [وزير 
الخارجية] الحذر ويقول 4 يوليو :1485١‏ “بنفس الصوت الذى أكَّدَت من خلاله وجودها 
كامة. أعلنت أمريكا للبشرية حقوق الطبيعة الإنسانية المتعذر القضاء عليهاء ولكنها لا 
تذهب إلى الخارج بحثا عن وحوش لتقتلها". باختصارء كان “حون كوينسى آدمز” 
يقول إن تصدير الديمقراطية مسألة محفوفة بالمخاطر فى أماكن مثل أمريكا اللاتينية, 
حيث كانت قوى اجتماعية راديكالية جديدة قد أصبحت عصية على السيطرة أو 
الترويض9. 

وبالرغم من أن وحوشا لا يمكن السيطرة عليها أو ترويضهاء بعضها من صنع 
أمريكا نفسهاء كانت تبدو على وشك تدمير كل آمال الديمقراطية فى العراق فى أوائل 
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٠0‏ فإن "حورج دبليو بوش” كان ما زال مصمما أكثر من أى وقت مضى على 
الاستمرار حتى النهاية. فى !5 فيراير كان "أندرو روبرتس - كامء800 اع لصم" 
الرجعى مؤلف كتاب 'تاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية منذ 140١‏ قد تناول الغداء 
فى البيت الأبيض مع ساكن المكتب البيضوى الذى درس التاريخ القديم: الذى يبدو 
أنه كان يقرأ الكتاب الجديد فى وقت فراغه؛ وباعتباره أحد الذين يعتبرون الإسلام قوة 
من أجل التتعفين وشيم دوس للفسل الال عن كقايه عاق حمل عب الرتدل 
الأبيض'. وامتدح "ونستون تشرشل - النطءعناط0 دماعمألا1” لأنه صمد فى وجه 
الشمولية الفاشية والشيوعية واعتبر انسحاب بريطانيا من الشرق الأوسط بعد أزمة 
السويس استسلاما للقومية العربية الراديكالية, وهو ما أدى إلى أحداث الحادى عشر 
من سيتمير فى ما بعد؛ وحسب ما تقول "سوزان جيل كرايست - أقلعطءلا) موكنا8 
زوجة “رويرتس” فإن “بوش كان معجبا بالفعل بما قرأء حيث قالت لأحد الصحفيين 
بعد ذلك: “كنت أظن أننى معجبة بزوجى, ولكن ذلك لم يكن شيئا أمام افتتان الرئيس 
ببوش بها“ وكان سيب ذلك أن رويرسي" كتبهة:(فنقبيل اللجاملة) بكثير من 
شخصيات القرن التاسع عشر التاريخية الذين كان الرئيس الثالث والأربعين قد 
درسهم قبل أربعة عقود فى "يال" وشرح “روبرتس” كيف أن نزعة "المحافظة الجديدة” 
لتصدير الديمقراطية الليبرالية هى التى كانت تحرك رجال الدولة البريطانية مثل 
"جورج كاننج - عسأصصةت© عع6»0” ولورد "بالمرستون - 29106508" تماما مثلما 
كانت البحرية الملكية تطبق مفهوم الأعمال العسكرية الاستباقية فى حروب نابليون', 
والأهم من ذلك كله أن "روبرتس" كان مصرا على أن معركة "بوش" ضد الإرهاب هى 
مرادف القرن العشرين لمعركة 'تشرشل" ضد النازية, وخَلُصَ إلى أن “جورج دبليو 
بوش" "لم يخترع مبدأ جديدا وإنما قام بتكييف مبدأ قديم لكى يناسب ظروفا جديدة 
على تفين النريحة مق الريضي 3 

وحيث إنه كان أمرا يدعو للسعادة أن يشبهه ببالمرستون" و"تشرشل”, فلربما 
كان من الأفضل أن تتسع قراءاته قليلاء فإلى جانب برنامج يحتوى على أعمال من 
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تأليف "ناثان شارانسكى' و"أندرو روبرتس". بالإضافة إلى قصة حياة 'جون آدمز" 
التى كتبها "ديقيد ماكلو - طهنهه!!د »51 23910 ربما يكون عليه أن يفكر فى إضافة 
عمل من الأدب القصصى وهو رواية "عبثستان"' من تأليف 'شتينجارت - -تلزءاا8 
4 التى تجمع بين التراجيديا والكوميديا. عندما يصل بطل الرواية إلى جمهورية 
سوقيتية سابقة (متخيلة) فى حوض بحر قزوين تشبه "أذربيجان" إلى حد ما؛ وهو 
أمريكى روسى يدعى 'ميشا قينبرج'؛ فإنه يحاول وينجح فى حرب أهلية بين جماعتين 
عرقيتين [السيقوز والسقينز] كلتاهما مرتبطتان بشركات أمريكية متعددة الجنسية 
متنافسنة تحاول السيظرة على نقط 'عيكسكان"؛:وقيل وقت قتصير من اعذاء التاشط 
'ساكا الديمقراطى' وهو من "السيقون , على يد كتيبة إعدام من 'السقينز" نجده يفكر 
فى معنى الديمقراطية. "الأمريكيون كانوا يساعدونناء ماكينات تصوير زيروكس... 
اسكخزام مجاتى لخطوظ الفاكن بحب التاسعة مساء. وجيات بشعر محفهن فى 
المطعم... خمسة آلاف نسخة مجانا من كتاب رونالد ريجان "حياة أمريكية"... إننا 
نعرف ما هى الديمقراطية... نقرأ عنها... لقد شهدنا القرن الواحد والعشرين: لكن 
كيف يمكن أن نجعلها تتحقق هنا؟ بصراحة يا مستر قينبرج... بمجرد أن يجف 
النفط... من فى هذا العالم سيعرف حتى ما إذا كان لنا وجود؟(؛""), 

قبل خمسة وثلاثين عاما من صدور ‏ عبثستان" كتب الشاعر العربى الشهير 
"على أحمد سعيد"؛ المعروف فى العالم العربى والإسلامى ب"أدونيس", قصيدة "جنازة 
نيويورك!*)- عاعولا ع3 06 اقرعسد1 106" وهى مادة أخرى لعل "جورج دبليى بوش" 
يفكر فى إضافتها إلى قائمة الكتب التى ينبغى أن يقرأهاء أدونيس يبدأ القصيدة كما 
يلى: "سمها مدينة بأربعة أرجل تتقدم نحو القتل', "نيويورك امرأة. تمسك كما يقول 
التاريخ بإحدى يديها مزقة يقال لها الحرية» وبالأخرى تخنق الأرض”: ثم يكمل بعد 
ذلك فى سطور تتنبأ بشكل مخيف بأحداث الحادى عشر من سيتمبر: 'بالرغم من ذلك 
كله. فأنت تلهث فى فلسطين وهانوى؛ شرقا وغريا تنافس بشرا تاريخهم الوحيد فو 


(*) انظر الملحق رقم ١١‏ فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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النار... فلتتفتت تماثيل الحرية. من الجثث تنبت الآن المسامير كالزهور... ريح شرقية 
تقتلع الخيام وناطحات السحاب بأجنحتها'؛ وخشية أن يكون هناك أى شك فى 
رسالته. يخلط "أدونيس” الشعر بالسياسة الخارجية فى عباراته الموجعة: 'للقطط 
والكلاب القرن الواحد والعشرون! وللناس الإبادة فى هذا القرن الأمريكي. لنكن نحن 
الجلادين.. دع الزمن يطفو فوق بحر هذه المعادلة: تيويورك رَائْد نيورك تساوى جنازة. 
نيويورك ناقص نيويورك تساوى الشمس". "أدونيس كتب قصيدته بالفعل فى 
"جرينوتش قيلدج"؛ على بعد أقل من ميلين من موقع البناء حيث كان العمال يضعون 
اللفسات الآخيزة على مركز التجارة العالمى: وأكناء إقامتة القصميرة فى "تيويوزك 
سيتى' صادق الشاعر أمريكيين كثيرين: ولكنه كان كذلك مغضبا بسبب السياسة 
الخارجية الأمريكية. كان يرى "هوشى منه" وأياسر عرفات" إخوة فى النضال:ضد 
الاستعمارء كان؛ باختصارء يمقت القرن الأمريكى الأصلى فى 16171١‏ كما يمقت 
نشنروع القرن الأمريكئ الجديد الروو[ه*): 


بعد قراءة ما يتيسر له من الشعر العربى والأدب الأمريكى ربما يفكر الرئيس 
فى إلقاء نظرة عن كثب على كتيب صغير كان على رف مكتبته قبل عام تقريباء وهو 
"تقرير مجموعة دراسة حالة العراق'. فى مارس ٠٠١1‏ كان الكونجرس قد شكل لجنة 
فرعية خاصة بالعراق برئاسة "لى هاميلتون - 118:011408 1.6" (ديمقراطى من 
إنديانا) وأجيمس أ. بيكر - ,4.816 225نهل" (جمهورى من تكساس) الذى كان 
وزيرا للخارجية عندما دخل والد 'جورج دبليو بوش' المكتب البيضوى. بعد تسعة 
أشهر أصدرت اللجنة تقريرا أحدثت قراعته هما وغما عظيمين فى البيت الأبيض. لجنة 
"بيكر - هاميلتون” التى وصفت الأوضاع فى العراق بأنها "خطيرة ومتدهورة" أوصت 
باستراتيجية من جزأين للخروج من الأزمة. كأفضل يديل من بين خيارات كانت كلها 
رديئة. أولا: لابد من أن تُدْخْلَ وزارة الخارجية دولتين جارتين للعراق [إيران وسوريا] 
فى حوار ديلوماسى بناء بهدف وقف تدفق الدعم الخارجى للمتمردين. ثانيا: لابد من 
أن يحول الينتاجون تركيزه من على قتال الميليشيات السنية والشيعية إلى تدريب 
الجيش العراقى والشرطة العراقية اللذين يمكنهما المساعدة فى دعم التهدئة الضرورية 
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لإيقاف سفك الدماء. وقبل كل شىء ينبغى "ألا يلتزم البيت الأبيض التزاما مفتوحا 
بالاحتفاظ بأعداد كبيرة من القوات المنتشرة فى العراق". كانت اللجنة الفرعية. وهى 
تعترف بأنه "لا يوجد مسار يضمن النجاح'؛ مقتنعة تمام الاقتناع بأن الجمع بين هذه 
المبادرات "الداخلية" و"الخارجية" يمكن أن يساعد على إعادة معظم الجنود الأمريكييز 
من العراق بحلول سيتمبر .)٠57.048‏ وبعد تقليب صفحات التقرير؛ كان الرئيس يرى 
أن أمريكا "لابد من أن تواصل حتى النهاية” فى بغداد... وأكمل بدعوة "أندرو 
رويرتس” على الغداء فى البيت الأبيض. 

الإضافة الأخيرة إلى مكتبة "جورج دبليو بوش" الشخصية لابد من أن تكون 
كتاب "مارك توين": "السذج خارج الوطن”؛ ويالرغم من أن "توين" لم يذهب إلى بلاد 
الرافدين فإنه كان قد أمضى صيف ١817‏ فى مصر وفى سوريا (مسقط رأس 
أدونيس) ورأى كيف يخدع الأمريكيون أنفسهم. منذ لحظة إبحار السفينة "كويكر 
سيتى من مضيق جبل طارق متجهة إلى شرق المتوسط كان معظم الأمريكيين 
يفترضون أن شروة بلادهم وقوتها تكفى لكى توفر لم السلطة المعنوية والأخلاقية 
اللازمة للسيطرة على الشرق الأوسط. وخلال النصف الأخير من القرن العشرين 
سيكون لدى أمريكا الفرصة لاختبار صحة هذا الافتراضء أما النتائج كما ظهرت فى 
العراق فى بداية الألفية الجديدة فكانت مؤلمة. وبالرغم من أن مؤلف 'السذج خارج 
الوطن" كان يمكن أن يفهم طبيعة النزعة التوسعية الأمريكية التى جرت الولايات 
المتحدة إلى الشرق الأوسطء فلربما كان يمكن بالمثل أن يرتاب فى حكمة الدخول بين 
العرب والإسرائيليين. ويرى حلولا مشتركة لشفط النفط من الخليج الفارسى, 
وثورات بيضاء فى إيران ‏ محمد رضا بهلوى . وقرارات من الأمم المتحدة لجلب 
السلام للأرض المقدسة... يرى ذلك كله أمورا صادرة عن نوايا طيبة ولكنها مضللة؛ 
والمؤكد أنه كان سيعتير العمل السرى والتدخل العسكرى حماقة... وإن كانت متوقعة. 


بالرغم من ذلك كله يمكن أن نكون على ثقة من أمر واحد. وهو أن صائع 
شخصية “هكلبرى فن" ومؤسس الرابطة الأمريكية ضد الاستعمار كان يمكن أن يعتبر 
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محاولة'جورع دبليؤ يوش" لتضدير النيفقراطية على قوهات المذاقع بمقابة القدوة 
الثانى لغزو “تيودور روزفلت" للفيليين قبل قرن من الزمان - حرب ضرورة أخرى 
مضللة كان يمكن ألا تكون. ضحاياها يعتقدٌ أنهم متخلفون وبرابرة وفى حاجة ماسة 
إلى مساعدة الولايات المتحدة. من الصعب أن نعرف أى الرقمين كان سيصيب "توين" 
بالفزع أكثر من الآخر: هل هو التريليون دولار التى سوف يتحملها دافع الضرائب 
الأمريكى من جراء حرب العراقء أم ال.٠.106‏ قتيل (وأكثر) من المدنيين 
العراقيين؟!"1)., 

بسخريته المعروفة عنه مثل ماركة مسجلة باسمه؛ لخص مارك توين لقاءه 
المباشر بشعوب الشرق الأوسط قبل مائة وأربعين عاما: لقد نزلنا عليهم بكل عظمة 
أمريكا حتى دمرناهم". وبينما يفكر 'جورج دبليو بوش فى المستنقع الذى يزداد عمقا 
فى العراق فلربما كان من الأفضل له أن يقرأ 'أندرو روبرتس قليلا ويقرأ "مارك توين 
كثيرا". 
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,163 ,79 رك أأ80 #توأء مط .5.لا 7:4 ززع 140010 ,أهداتآ .1 

-تالزلوصة لنة5 5ه ممأذكنه035 وسصتادعمع اما جه 207 ,284-328 رو4- 31 ,اتدل أع 071612 بلثة5 .2 
”.0نه5 عمامطعار مسعنلتة5” جع20 عءد بطأعدموممة لي 

3. نأ أ مججهء6 أه101نه[! ع4171م2 ,قهناآه© لصة مانن‎ 11-14, 119-53٠ 

-م 4 بصحه1200آ ع بإهددع جزمب لم غصز عط ععد رمصمق د[عصى طاكتلومع عوعتاعدء عط ع0 .4 
للد بم روغ نا عالط امعط 

,190-92 بقتام0د- كل روءجنعوط0 غ#تروعوم © ردموذالة .5 

.204-6 ,.مأط1 .6 

20+ :(1823 .0)) 41 رمعأدء؟! الماع ال باغجول! “بعمعء و0 ]0 ورته]كة” .7 

.154-65 بأهأ :هلآ انهه :ته 77 أ لعاا عجاذ مجه معمع تصقر يلأ .8 

لص171ا0) تنأو[ زه 770175عآ/ة ركسملءة ععموظ دولأتقطت) هذ ,و83 .هذل 6 بلزوغدة بزعجقلط .و 
-20:90 ,1447715/ 

.72-5 ,48-51 ,ه أ©41:1 +1أ ومو[ عجاغ تزه ب«مؤدال بتقطءة5 .10 

.274-85 رفأعملالا ممعنجه د عطتاعا/ا! مناغ فججه ممع ص4 ,لاع .1د 

كول عاتشعوه1/! زز[:[1تهاة مك لة و «عصبواط “بطو محده0 لمع بحصمله5 بدع5 لدع عط]”” .12 
.؟ ,أعذاء8 ]ه وف كاوصها ,قوط صذ لعم0نو ,5وو18 

خف بأذأع 11:0 1م67 71ت بإأتهط الا وطه نكل 0:14 71وأ]دا مقط 'قط5 .13 

.101-48 رأوتاء8 أه وممعءعقدصا ,كتحة2 .14 

77-2 .31-34 ,12-18 روء1وهه|2 مععلء 1/1 ركاجوء ج12 ءإطهلة رولمه ولع .15 

6 ,أله هطش عطرجعء 0:::] رطتة 1 .16 

.499 ,433 ,431 ,101 ,.قماط] .17 
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أعنافى لإعتصصع-طتمعءءععستم ععطعو ممه فممعطلل كناعء مم[ متو أه عدومصرز عط عم .28 
-16 ر716أأوعاو تزه كتروتادععم26 رومكتعفتعطن عمو رععية أنه عماياجمم .5.تآ مه ععتصممعئز! 

بكأعمناا تممع تاروع اتأوعال! ع:[؟ فتجه معتمع تمق يلاعا هذ ل:1ه0ه© .و1 

.345-59 ,.لتط] .م2 

.5 ,71(م4دثلالا زه دجه!أز8 برمدء5 رععوعرهها .حد 

.2:1216-7 ,1906 1115 ,1906 .عناة 12 ,1005 م ورموعوء2 .جد 

دنآ روه19 نمق 15 للة ,747-48 ,1908 28115 ,19608 .ودلة 8 ,205 مغ ممصطداما .23 
563-55 ,1909 

8401 صا ,ج1907 .ونث جع رعوقء14 ددأتد 0 لصةه ,7م19 نزأنرزل : ,عونا ومتعمك مه عاعبعدمه8 .وج 
لعمنافتمعتهه كلع وومه10 08 .74-75ج روو-5:698 رأأعمءوه80] ٠جملمء‏ 1 إه دمع لاعنا رومد 
- 660 ,33-36 101102141 ادها ركلودهء8 ععد روطوعخ عطء لمه عمبووع )0ن وبيوزب 

-ههغ! ء7و4هء:!1 إه دتعناقا بصموتموا/! هذ رقمو نزوالا وج بعمططمق مقصوبزآ م عأءبعومهج .و2 
باأعدعكههظ! نجوء تأطيامء؟ يمساظ ععد روهو[ لصه عاءبعدمه!! جه عدمم عم .جو - 6:1042 ,أأمدمد 
.37-38 

6 © 1أن/ة .11 سمتلدز ه؟ لصة ,1918 نزلن[ 21 بطءئتمده! تمطعت5ق8ة عتصمطممتا ف ع[عبعومم2 ,26 
8:1350 ,أأعنءده ها ء:11160007 إه كنتعلاعيا ,«مدتعو لا هذ ,8 191 .أمء5 

.116-17 ,معنا ؟! إه د51:076 روعء20ة5 .27 

-5أ]؟ متسهدياه]ط ععة رعردعة مممرو8 عط؟ رمط] .و596-5 ,20-26 روتطفاءألا دامع ا ناع 81 ركتءده8/1 .28 
رأء أأ[001 تمت عوءأوظ-تاع هذا عد تزه ب«مفكقلط بتعادد»1 0هه ,و8 -288 روناممء8 طورم دغ زه يدم 
2145 

46-1 ,7164ل إه ألستابط ع [؛ ا أعه؟15] رعوهزي .و2 

06 13 بعذنده11 لعدبوكظ م «صمداتل/لا مجه ,1917 .04 6 ,رسموعدتلك! دمدذ!لألاآ م عسمكاد8 .مو 
-[ه8 عط مصه جرهداذلا/ ” ,#بوطعنا :371 روج -+ 2 زنج ,ترووانلالا بده :امملةا زه ومءمه2 بعادذآ هذ ,191 
507-13 “رتملعقعدلء عنه] 

-594 ,انزع أهدناىء[ زه كدأأوللا باع 211 ,و5800 .31 

,0011171551011 070116)-ع 6111[ بمكو 1190 زق8و-396 بععوء أأش 4دظ ون معوع25 مفاصوعظ .جد 
.270-75 ,36-51 

06 16 “بقأمع مهعم م دمنودت/ة لإعهانأن14 ممعتمعصة عطء غه عرممع8” ,لعمطوقط 65مة[ .33 
4 ,865 ,859-60 ,50 -2:849 ,1919 5لا21 ,1919 

-وءاظ فعاء ةللا بقت«دوءججا عاطول! ,كلعوه80 رثمصسعصت) سمتععصة ما طومخ” ملعاقطءتللا .34 
99-7 ,514765 

-لنآ معد رملموط معط واعممع هاما م المتهعوع2 عط ع0 أععوء8 عطء ترز أأمم9 ]1 رععمع مها .35 
.مو-782 رمقطه: 4 إه 16 متها بهمداثلالا لمع[ لطهة ,ذ40 ,ععاء متها .ظ :1 ,عولط أاعل 

0 لاع نامع 35ل عط؟ أ عظنامععة ماع10 ,568 ,1923 بزدأ/! رء«تعموهالط عننامهجووءي لمدمافولة .36 
515 ,نهد لالاآ .ة عصل[أه[ ع56 رمه 2هأعمصد1 «وأناجمم عط مه ععممصما دعز ممه طحده؟ اغب متا 
.5599-66 ,1أم0هجه :أ اتمصنة وجع0 تدولالا 14:ه 

”,62 نا5 آه عدو ” ردددرةذ! ]اللا .37 

714-15 ,692 ”رمعتمصء رك ” ,كملق دععصلاقط© غعددلط .38 

.7 ”,اتاقتطقعط120! وصتحصنا8 مغص1 ” بصع ابعل]! عط مدلا .39 

كقص عط عط لصة ممعطء لطعع8 ” لصه “كلع طصعغط5 بممعطءلطء8 عطء وممصم" رومتتطللا .40 
“غلء [دكناكة[ كه عتصدععد” رعطءعه] -طعلء )1 “يروم 5 

7 ,521 ”رع موس أو ومأعصقطك ” رعطعه؟] -طاع؟! .41 

.748 ,36ج ,710 رقمج “ركلصها عاطتظ م دعمه© عهصمطن ” بطاءتمسئأ5 .42 

93-14 ,ه 16د 71نل/ إه مانتال ١6‏ ::آ أع هذا رعدهر0 .43 

لمعمطء5 متتو صممع] عع كععتج5 ومتطوععط ضرعم مأععميةق غه ممكمعتمدع0 عكتدمات2 .جه 
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به 7161ل كه #4ستاطة عدا عجذ أعهجوا ,عووع وكاهة عع .و1 ,أغهجوا 4نه وعنه؛5 لعءاتترناً سعط 
-225 

8 لمع ططعصصط عنو3/10 لحة رععمولة وممعلولل] .1 عنه5 أه لإمماعى5 وملعم م لإوسمياكاة .ك4 
.3:455-9 ,1936 5لا 21 ,1936 نالآ 

- 77 ,ع أت 51 أهأع2 1 ,مممصمعمم للا لمد بابر لءداظ .46 

.66-87 ,2418 تعاب عذذا لامعل أوعجاء غ] بمستنوماه ,معطم .47 

هل أطع71زث كه فارقالة 6[؛ :دز أمهءذا ,عوووي وذ لعغمن0 .48 

-4:757-58 ,1939 5لا2 ,وذو1 نزدالط 17 ,الأب م 201 .و4 

.54 -و24 رأكعتا امهتابط معطا ادا مله أ5 إه 1016 همع بستفعدظ .مو 

19-4 ركماء[ ء1أا أه انع روتبم طم رسمصيز للا .دو 

عأ زه 407177111 1تعطلل مجتممملالالا :169-76 ,معلعء تنلل زه فسقالط عطء مذ أعمروا رعوه© .2و5 
- 157 ,كقلة6[ 

.9< ,أعهعذا فده دعنها5 لعنتسلا ,تنعط معمطء5 لزيدوجا رز لبعمن© .53 

بول عمعلانك كقنن ععناع[ قلط1 .5:615-16 ,4ين2 21105 ,بوو1 .© 15 رعمودللا 0 جنا .وو 
“011 هاه طعمةء5 سصذدععه5 لععنمنا” غ00 قصه ستععم لول ع5 .موزللا معطمءءك زط لعع وجل 
235 

للتعل2 ولاتصلعء52 لطة ,جود ولط 15 بعوتللا معطمءءك م أاف عدمطم وستمقعع5 للمدجزلع .وو 
حج4ة/11/15 ركهو هدي حوره عصمطط كه علرمعع] لصد ذعنول! عوملمعادت 815” روجو1 .املظ 23 روم» 
..]1 لاط بااعلاء1005 ص رجوو1 .126 و بتعصوولال! 0 21016 زومعموط كناتمْاك5 رووع عامط “,ج11/27/4 
2159 

.3 -8:2 ,كوو 5لا ركوو .اء! 14 بممعموعم نرللظ سمناائكلا .56 

.475-76 بكفأمه؟! عدا عألمعأصولة روطمءة[ لصه ه1أدع8 صذ ركوو هقالط 14 بسح برمولط .جو 

مكتاطلا واتلوتتء |أه :أن رعوتتلا .58 

,1945 2115 ,45و عهالا مج ,بمعمن طامعده[ عكم5 كه لإرمعنن5 ملعك ما لإوسسالط .وو 
.-8:694 

صا ,زئهود بإدلط ععها برأطدطمعم] .ل.ى ,فلوسمعطعب8 ,كه ممقعممعطن! غه تمسمععه لعصونومتا .60 
45-60 مانتصعطط كنتمةء ألا معلا على يوسعطلظ هفأو ه56 .331-34 ,أعممع!! ألأومسع ع8 عع و1 

,755 ,745 “رصتموة عنننا عممعناط لععندرعطنا مأ1؟ فصفتمعصيخ” تاءتم ساك .دم 

62. ,01و “رلزله10 عسصتاده[و” ,عدهط©‎ 504, 507, 9٠ 

.6 ,11و ,.لتط] .63 

.686 بوج6 ”رقده5 المطلمز5 طعايب ومتلتهك” رو أللالا .و64 

53 رقوح هوج “رعصاعوءلدظ عد دعأمما] عدنوهأوعمطاءعة” امعد !1ت .65 

”.عقلعه[ عط لدمتزعط فومما طوعم” .66 

2 ,644 ,632 “رتعحدعلا” بعاعةآ .67 

رؤو86 12267 راأعرةظ صا ,1946 .وناك 14 رذدء8 0غ لاقاصسنام 1 .68 

.5 1948 5لا21 ,1948 عداةط 8 رمعصيس]1 ما لعه)] اك .و6 

2173 للقطذ يقوو1 نزأت[ د اده مدء6 ف علوم ئيمزاع»ل] .مج 

-©38 ,184 ,75أ710تع الل مقصصع؟1 .71 

بصم 2متلمممت) وسلوط ]ه م0150 ,وجو1 .أمءك جع “لاعولةا طويه” ,ن1-جا5 +رممع مك .2ج 


.10 ركاةتطهعق دمدامدكا دز لعامنو دمممهك .23 

67 دادما 16[؛ ع1 أموتمولم روطمعهل لصه عاعع8 صا ,و19 .جردت 13 بلإساص بإمقاط .وج 

عطء كه كمنوع0 عغطء لصة طأععكص8” ,كتداما مذ لعغمناهن يدوو1 .06 دن رمعلوع م عءوطوياهء1 .وج 
35 ”,لمأعناامك8 أودءآ 

+66 ,227216 أل 0غ عرعلاء.ط بع عامط صععنط .(] .5 صطدل مارم وو: ملظ! 27 يعتصمولط ماععا] .6ج 

.150 ععانوالت) جه[ عنهلتتعابة دعوملا مديدن 1[ عتترالقا 71:6 رعسم طصعواع .© غطواسصح ,جج 
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6 ,1955-57 5لا1آ ,1956 تلن[ دج ممع صعص يدهم لومت صذ لععمنو رع حرم ط و8 .78 
:2 ,8-60و19 21115 ,1958 لإأن[ 23 رصم طمعحط عدوم ه00 صذ لععمنن عع بامطمعواط .79 
أذ يو195 4[ 28 روستععم 215 طغهجو عط غه نوكسمتم عطء صذ لععمس عع سمطمعواع .80 
16101 
أن دع الاقتط له ,1953 24237 3 راع ,طعتسرك اأعلء8 عععلدلا م دء[أت ععؤدمظ هحمل .81 
383-164 ,26 -9:25 ,1952-54 5ك ,1953 عطنال 1 بوسأعععم 5ل2 طغج14 
و18 بلممطدواعو لط مسم معاماعط بوكء]آ صذ فمعؤمتو دع اأنادا .82 
.418 ,2-13 ب ,4و3 روم ماهلالا ع71011ه غو«دمام :10 ,اسك .83 
.115 ,1952-4 28115 رووو1 عصد[ 12 ,.أن: ,1205 © !11ل .+8 
غدم 310 علولا مجنم مم1 وسقءعم8” ,6و9و1 عولط 14 ,.ك: روءالد8 مععدمظ 6 علههعلا8 .و8 
شاط ,قدو وو عه! روء1ئ؟ مطملم ,جد عمط “بعزوالا ممع 
-1958 5 ,2966 تراد[ ود “ددع عوءلك عط لعوسه بونامط .5.لا” ,1ده6- 85 .86 
.12269 
بريت» نك م مصتنب “لمجتصتصة؟ “ صرمع؟ متأعوءذ! كه عمق قصعه)عمدى لأصمم عط م0 .87 
طعنام]”” رتجواكلة ععة روهوو2 عغط؟ ومكنال ععنعأنه عفمادممم .5.نا مذ وعمتععوكا اه “عصلاته 
“يونامط عونكا لامك صمتععصة امه 
/601 17 ع1نانش زه ب71وأما عوط مه طءتعلمه© عمد تزهام قط غه عمتعد عط رد .88 
روم تصع ممه منت اعد وعط وعم .24-18 عباط ه بوك بوتعدط بسقصاءكة ممه بخايحه؟]! .89 
بده أ هدلسء أ 171 101ته لع اظ رتلصععه عد رومع نقيت لصة ,لقع بتدعدمع أمصمصطءاة أه غسمتامععن 
نآ برأم ” مصه “مك نوزم قط كه عوء نوصو ” “رده امعبمعرز م لومظ ععلوفيصت ” وتمط5 .مو 
“ه100 
,407 ,4602-5 “رمعصعلا لم ءأطدهع1 غه لأءل/ا عط مصتطعظ8” عتطحصمى معطم .91 
.26 ”أعةءة1” ,لاءق5 .92 
“,1961 6نال 27 “بتسكتلهدهة 12 طورة عه عمعبظ عط مصة معدفةل!” ,36-61 18ل رمك .زو 
الها كلذ ,1ل( رم عدمط “,10ءمل8آ عه 
.128 ,1961-63 5لا ,2962 .اول 28 ,6آ؟[ 0 وعمرم»ا .94 
.782-83 ,.لتط1 روفو ,اهل 14 ممع تسعجم تعتصم»ا .95 
)” ,1963 /(3/13 23 ,.أء؟ ,اعوط :منج 7 أوهلالا م عأممعطووع عمعطهظ مذ لععمنو مع1100ت .96 
1 عأممعطودي رو عامط رد ععل1[ه؟ “رولقنت:513 لعاط 
1963-64 ,15011 لأ[ .8 ددمل ديا 888 1964 ناث 14 ,أكده؟ [8آ .97 
“ام0 ,1 .أمنا “ركم رععه11 ونامعصو لاف 1/15“ ,1965 .هذل 22 رامع متعط طأغتم5 .16 .8 .98 
-آ[8] ظأذلط روءا8 بزلمسة 
.229-30 رقا دريعو0 مرت رلهانء1ا .وهز 
9 , !أو معو فادهلا رممفعطه[ .100 
عونك 850 ,17 عدوط ,علوي “روتونيك ذأدوط 1/4101“ ,1967 برهك 22 ,لظا 6 عطعمك .101 
الها اولخ روعاا© 
.83 .52 519 روووعوع وموم بالصقنة 0 وز لعامنانو ,ج296 عصناز و رأععك عادونخا .102 
.1177-8 بمأ«ولاا طوعشر هط[ ها طعومعممف صعءع معتل بتنمءع880 .103 
.27 146 شرل رعلتط صن ل6:مناهو ,[1973 نكتلو لبد “رمع هل/1-)205 1ن ” .104 
-119 رمعتطع دسق زه لاتالة عط د وطوعف يعقدولء[ن5 .105 
ع مع د50 116 غه ممعتلء ع مطععم قم مه سمط :875 م1 .882 رمع جيده5 11:6 برعت طعت1/4 .106 
7 بن[ فناضةل صذ لمعم 
.2736 “لصمآ نواه1! عط مذ عدلةا 0غ دعص انزع ” رإعداطة]ظ1 .107 
1006 و عمأجقمه: ممعتل! يدمو روواجو8 بممصءلل12آ سا ج19 بعع5 و بلإمكي عونا .108 
.857-58 ,تجو ,انمعد ةلة .ل( فجملء1؟! 201 ,1972 .أم56 5 
.02-3 ,أوممعءأمنا إه وتععلا وعومنددةا! .109 
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2011-2 ,لالظ هعاطلا .110 

-2 6 281 روج197 .00 27 ,كقةه) قتط أعع5 كأأهع 05جمآ ج10 .91-موح< رأهن 1ط ٠‏ 175516 ,لمآ .111 
.8 ,1975 ,مآ .]1 4أه 

8 2 ,تأأنهظآ ع انروهظ بتعترة .112 

.453-56 “,تقصذك أمصمعاظ” بوعلندة .113 

9 ,لالم عواتامءم! بتع هنا صا رد198 .ع0 6 الإعغمه بإمولط .114 

,17ج 1أمنطفشر زه همه[8 بع ه© .115 

“.ل رمثلا طوجه” رصع01100 .116 

312-13 ,129 ,30-32 ,1-5 ,(1973) 14أالط مك ,نمه ,117 

.1106-8 ,22-23 ,15 ,أله 7ع أكتره© فدالا طور4 رحصقاما .118 

30-3 ,526 أك4يا رحاللاه:8 ,119 

291 ,287 ,ادأأعاسء 07 ,5810 .120 

-260 ,571 أأهأطءم 1[ هته معننأيت ,لأة5 .121 

,(1983) غهارثالة مكل ,نونو .122 

.16-18 رعأء7ة© فعوه|ن) روعمو[ -ععيزء8 .123 

.60 ,59 ,52 ,50 “غ538 اتسلأألعندك1! أنه مه ” روتوع] لرمصىء8 .124 

.3-5 ,ه7116 هأ[ ,مالومووظ :ع ,موو1 .أمء5 ,وز | :تالواط عند ماء ل ركتمعغصم ,ه عاطو1 .25 1 

.59-60 رطعم 11/7 روعء طهقط5 .126 

.61-62 ,.قتط] .127 

©©5 .148 ,140 ,139 ,133-34 “عع قدا طهرخ عطء له كعم بصعطءعة عتعطعط ” بجمعاءه:51 .128 
“.قضمم 2ه أقعلنله2 لإممرمم ع ره مذ عصام زووعيء5 طأوعف” بممفوموعلمع ا مواد 

.قع جع موثلا فتامك ,طعء عقطنا صأ ملصسلوده21 عدذل طغايي ب ممعم ]1 .129 

2110-1 .أطت صا بتؤعامه© صطمل طعايب بم اتممويم1 .130 

1905-6 ,.لتطة ها ركقستصدعر[ عععء طعايب يبن ادعوم 1 .131 

.259-60 ,.لقتطة صذ وععطعا ذل طعتيب بمو ابصععص1 .ود 

على عمعدمط غطء قمع صمعنامناة: مقتمقء!] عط كه عووععنم 285 عه عنولعلى وعصآ .لتط1 .133 
89-1 ,771ه[د] ع «أع دمن ,لأة5 عن رؤاد 

.200 -وو1 ,تارماكلا تمك ,رطع عمطت صا رمتعا بإدممطعصف طعزيي بم إبحععص! .134 

«عطنه صذ معصعط عن للمتمعلعه مدعط )0 وملئممتصمتة ععل1دط دع .>8 ,زم 1:6 ,دتولا .35ه 
“.سممتععاع مدانامه عمعمع8 من طويخ" مكل عتليطت عمد ردان مم 

لحز 1011 معطغه سه كعغا عيط؟ مذععنامصم1 معصعطء “لمطنز” عطعغه وصمزودبهدذل ممعم .136 
لعة عنحصهاذا كه نإلنن5 عط رز وأمععمه© أوعامبومع522 مصة عتمعصعءمصطءظ ” يعصطمظ مهو رعرم؟ 
“لومه:و ةط ناعمللا 

4 ,1998 .لم0] 2 عاعءصومءلة “,7وتإب0 850 عط ؤه عم0 نعي" بواة “ متصممقط نزهظ .137 
.2998 نن0ل! 10 روم:11 عأعولا مولة “ردتوألتلا لزفمع صؤ 5 دصوأذآ ,منهوه” مدأ ء+ء5 

,16-23 ,أعه :دا أكستهعه جملا 415 ء1/ة ,لإكأتعء جهكا 177-78 ,تتوتوالا عأطيده2] روععأقط© .138 
85-89 

.59 ,0056114111 870/677 ركصععهةُ .139 

عمه ج ,ك :ص11 ملعملا معلة “عونا ىع الصنطء5' غ0 رععك] مع عبدول/8 عصمنعولط عتصداذ! ” .ه14 
199 

خبط ,)وق 5غ[1” زذو19 لإأنال 11 ركعاص11 جملا موقم “ووععوعط ج مع وسبرو8 “وذللهاه” .141 
-41 مغ مماععةء: عط صه ععمم ع0 .ووو1 نإأنا[ 14 ملهتدمكعتلء دعج117 لمملا مولط “بلإعمعل 1855 ,يرمق 
2136-0 “نزأكاعو0 ذفواآن) م طأوضصصعط7” ,تلتينه[ لمة ووعطكء5 عند نمه 

. كتاصطعع لانت متيام / /نصغغط ,دمج .خرع5 20 رودع800 له ,2001 غرء5 17 ركأتقصة طددا8 .جود 
60/1 
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عنهالة؟ عطء م0 .دوعص /بامع.عكنمطء تطيب بصب //تصغط ,دممع .ذجمع5 مع ,ودع 200 طوتا8 .143 
”ع1 دآ عحده11” جتعوصذك عمد ركم ص4 طدعية وقمصة ععطتصعزمء5 21 أن تمعن عط صمم) 


وا عام قط 


مادم جمع بلا مدعت مذ لعتمنو رووة: نزلد[ دع بللنطعمع الا بللا م عرءأوتممتة؟ لعمكالة .1 
.65-6 ,514165 1144لا ١1:6‏ أه بإءثاوط 

108-13 ,معام بمأووعلا .2 

,134-57 بمعلظ مسمتوععلا ز8مو-وو3 ,اذ0 هجو ماي زه بإجماكةا بصم امسا لصد ططزة .3 
.78-79 ,99-69 ,515175 562671 ,لمكم 5350 233-37 

,1920 .0م810 20 بومعبتح م بإطاه© ته ,ه1920 نله/ة 12 بممعتنت كلمل و متحوط اا مطمل .4 
669-13 ,2:651-52 ,1920 5لا1] 

تو-84: ,أن فعهلهها5 إه وجمغدت يعم اسمي! همه ططته .5 

-116 ,]01 2:16 7166© «جلاك ركات 50 .6 

.201-4 رععم2 ممتوعلا .7 

.5-ه20 رعهاء بمتوتعلا زو8 -80 ,5151615 7عنع5 ,الموم تم 52 .8 

.22-9 م4777 بصمدمعلمة .و9 

.295-98 ,1256 بمأعثلا .160 

.3:642-43 ,1943 21115 ,2943 نإأنا[ 18 رقعمو[ موده[ م 210015 .11 

.334-38 ,م20 رمتوعلا زو6- 165 ررهلاما أهأه1 جم] وععممء؟! انمصهز يسقطصحظ .12 

.25 -3:624 ,2943 5لا8آ ,ت4و1 عوط 16 ,8101 م (00كشتن) 1401128 _ة دعديدل .13 

.46-49 رمء ته كل بجسمدعع لمث .14 

.00-402 معام رمأوعلا .15 

.112-19 ,5151615 560611 ,01كم 5840 :95-107 ,47270120 رطمذمع همق .16 

.7 روعأهتوعالة رالدسا صذلعء:منن ,دهو1 عدلة 2د ,لنت م دك؟ .17 

1395-6 ,لاأطدعء5 امهعاوء تل ابه برولها ,[ذ0 ,أكم:5 هذ لعكميي عنراممع6 .18 

سهوجنة ,اأسعومهظ هه التطعمييك بالقطصةا هذ جهو بطع 2ج اك مللتطعيسط ه201 .19 
.جب عمل ممأوعلا :45 

رلزاألءء 5 انوء اه تف مده بعولاا ,011 بأكم5 ص لععمنو و8 .20 

و6 0011/66 انه 71 7712ل مداع هته أأ0 عاأصلوظ .21 

.4 -8:51 ,1945 كناهاء رووو1 نؤهأ/ا 31 بتأونتدطعصتآ صطوز م دنماما .22 

.417-29 .قلط روقو: .+مء5 25 ,005] مغ بزدمءنكل8ة .23 

.7 مس2 بمتوععلا م لععمنو لموعصصص] .4د 

.5لا وءوسوعط «متطعدمعهاءء عط من “تاه موتععطط ععنهد5 فعنتمتا ع1 [ز0” ,قنءاما .5و2 
رامد هه © جوع عنصم معطا مجو |01 وععمنوط معد ركموو1 عطل؟ وماعسل دعتطعوع؟ له ومع مستتاكدم. 
97 

بأعصمه8 م وممعطءة لضة :1947 .ندل و لمع عم 105 :1947 .20ل 4 ركع ص8 10 أعمده8 .26 
.657-60 ,5:627-31 ,1947 5لا1آ ,1947 ملظل 10 

.2055-6 ,/1 ]أ تلاعء 5 اجوء نمع تخ مه بتعلا ,|ذ0 رأأه؟5 زور -154 ,مءتتهعللم بلمدتعلهه .27 

.6 ,20126 ,اتووعلا وذ ل2أمنان وستايه ؛معسصججدمء0] عماءديل .28 

عصآ] عن لطهت أمفعم5 ,عتقوع5 ركدعرج 00 .5لا مأ ,1948 .هذ[ 29 بلالامحصلءوء) أهاوع2م] .29 
سوعط مونو إءط أواممنثول! عط إن أنهو ةناوع هه] رصدععه عممععء أمممقول! عط) ممتكمماءدع 
290-91 25 ,870771 

ومعممع لمتمع عصرم ,دع تعه01 أمجوعمعه؟ دعصيول يو عامط ,1948 .38[ 16 بلإعكد بزمولط .36 

.261-68 “رع ناموط عمتاعمنط ” رعلا نا .31 
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607101711 11ت نان قلاط رو194 نزقالا 21 “رذع معصممهاعن0] عتصرمممع8 عمعععن©” ,005 .32 

83-جج2 “”ركعكتاوط عمتالعمتط” علعنا نم4 عطعءط ,زله عطءظهىعتم) وو-ئيو1 عنص «دمماءوممطم 
3443-5 رتاءضة0آ غهء :0 ع[ فاهه ,[أ0 ,ادمع عاللناة ,مسلدساذ .31 

,20126 ممأجوععلا صذ لعامننو ععطك 1/1 .34 

.و5:1606-9 ,ه1950 5ذا؟1! رهوو1 .باهولا 6 رممءتمعص 35.1205 

-165 ,ااانا أالء0) اتمعتجع 71ج عتأغ هته ]01 بتعتطتهط زجي نهو رمعاطط بمأوعلا .36 

2115-2 ,إذ0 زه دعناناه2 بواومع ١خ‏ لعامن© .ج3 

.و+- نهو ”,011 أعصمةممتابك! عددءل1/11” بممدكاسم! .38 

دمععء2 همل ممأ فنص 51 امع عرب عط جرمءع؟ وصتداعة دعددذ!ا أمممققصعععم1 ممه باترىء5” .و3 
.9:637-48 ,1952-54 5 لاط ,زوو1 .قو[ 6 “رصنه[ 

مهت [ذ0 لمعم كقصععه] عط أه ممعمعونووعتم! بزعدز لصدءت عط ” ,عم لديل اه امعجعمممف2 .وو 
.650-55 ,.لاطة ,و195 .صول 6 “باع 

0 القصوتط 1 لسة ,3ر19 .هذل و “وصةءء11! لعصدهك بإعتمبدع5 أمممتيول!” ,معلطامظ8 وعأعفطك .دو 
.655-56 ,.قأطأ , 38.1953[ 12 الإوع موتك 11 

45-76 ,1004 [:توالهل! قايه معتصمط ردوك1] زومع ,|ز0 تزه وءنءتاهط جعاومتع .عو 

,076241011) عذط[ا غه لدعوعع2 روموعطعة .43 

رت 12712 ,لاأجتعلا .جه 

علا قاته ,أأ0 ,أمظ عافقتالط بممعلوسطك :دهج -188 ,لمم لدوزلعل! هفده عامط روون3] .45 
.142-49 ,واءسا0 أوع 0 

.10:897-98 ,2-54 195 115 32.1954[ 14 بوسأعععم 25 طأئه18 عط آه دمعناستلكة .46 

203 ,نه 1[تجماقهل! 14نم ورامنسق رووك1] .47 

دنا؟ا؟ ,1956 الاوآظ 8 بوسمععم :850 لوزمن عط أه 5عاصمترر زمج حورن بعمي5 عابنا .8و 
م7 5- 3955 

5 ,2956 ,71097 8 يوسمأعععطد 2156 لرزه3 غطا آ0 5ع اسلجم روو- 486 ,عار رماوعلا .و4 
.16:1977-8 ,1955-57 

,2995-57 5ذلا؟!ط ,1957 .38ل 25 ,ممعصعم 05 ععة ردعكنامء عمتاعمتم عااتمصععكاة م© .مو 
44- 12:443 

ع5 لعغندنا مصعل1 صما لصة صرع]: عمطك كه عمتأعب0” ,ع1 0 رحع لل) دمن لائئكا معفمظ .دو 
-ع06آ1 لوتغصعن) عمعصنوم غ10 16ها5 ,ب611.80/11-2156 ,1956 الأولط دج “رعدمتا ء[ل5110 عط مزفصواط 
.ذلا رود 5 رعااظ أمصدا 

جوعل8 عط م عععموعظ طعنيي وعحلىو زط0 دععم5 لعكتونا” ,)لم5 ومتمصداط بعتامص 1205 .2و 
,1955-57 2115 ,06.1957 30 1,7وهظة 

-كانا سمعتكف طغعول! 6ه ععصت اتمعاك أعل ناه ممه عتصومممءئ ” رروم8 عرمرءة! 1101 ,205 .3و 
ركلا تو جع ا «أء مهمعد كآ 4ه ععنموذأاء !ا أتتء تدصتاجومء 2 6(ه055/51 رز يووو1 .ويلك ج27 “رومع ام عام 
3 أءه: ,12 نام 

.42-4 ,نا 08 مهنووه[1 .وو 

.12:1-2 ,1958-60 21115 ,1958 .هذل ع نزماءك/ة .[ قطوز م اله عصمطم نعلاب« .وو 

كه كلجمعءع؟1 ,تب ع«مط ”,(1) و5 27و29 ,كمدع عاللناة” ,8و5و1 نزأنا[ 5ع رععمم وصآعتءط عؤل8 .هو 
ماطط78 رسمتوكلة بنتعيهء5 أمصمعهلط! عه؟ معدابرلى4 أمدتفعم5 عط أه 0160 عط 

12:214-5 ,1958-60 5لا21 ,و195 عدل/ط! 18 ,ممعصعم 205 .57 

581 ,8864.2553/4-2359 ,وو195 عوة زع .أ ,205 © لممعطعط6) ممتسطءك عع لوللا .58 
ذل رووظ عا أمصوءط أممعممت عمعصع م ممعط 

.513-186 ,20126 رمأو علا .59 

.86 ,1[ذ0 زه ععفغناه2 عاد ص فلععميب لعلتمه؟ .60 

,4:595-606 ,1958-60 15ا1ط ,و2195 نزهل1 13 روسمتإععم كلظ طعقمي عط؟ كه دعاس ستكة .1م 
6160-6 
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12:251-3 يلفط ره296 عخ 20 وععهآ]ط عأءى ععوال2 لدعء1 205 0غ دعم10 .62 

/زه/1 23 ,2233 مملعة 2115 له رهكو1 نزة1/1 و رومتتعفص 2156 طتجفه عط زه دععتتصال! .63 
ْ 1 .257-58 ,.4أطأ ,ه1966 

,260-62 ,.لنطذ رمكود تلن[ 25 يومةععم 115 :4525 عط ,0 5عكتتستالا .64 

طعه46 عط هن دوء امت له ,ه196 .م5 5 .آم ,205 ه: (لمقطوه8) وعاينوط رموه .و6 
.6 274 ,.لأطة ,م196 .ئم5 22 ومتأععد ولد 

.وج -277 ,قاط ره196 .06 19 رقم عطمعجم 1005 .66 

4:674-7 ,3958-50 5 ,1960 ع2 3 ”,0:1 عممظ عل4302!” ره30-6 8/15 .67 

مم0 بععما5 15 0660نان استوكه0 .68 

لمأو بسنعععلا بو -102 روأكات روجع« عذطا مجه |01 نعمط 1/14416 50:1 .و6 

.53,17:364-6- 5 28115 ,61و19 عه 18 بلله8 عوومء0 م ؛مطلة1 .70 

.19-20 بلقنا لم0 لندوء 2[ .71 

.63,17:378-80- 7 21115 ,2961 .عه وج الإممد8 عوعمءن 1/! م وعصره1 عبعطه؟ .72 

105-72 بوكاس ببو«عدمظا عط؛ 4ه 011 غدمظ 8/1441 ب[:ه5 .73 

كه قمع مدعممء1 رعصمههلظ لمكندتا عهة روه6و2 تزادى عط عم؟ وعمبج6 ومععسلمعم أذه 15 .74 
207 باممطجوعل أمء اده !5 عمأنهلة ألءانسلا رومتداكف لمكه5 مد عتصممممظ 

الها اكلة روعالا بانأصدسم) ,116 برط ,> .أوية “,إفدع عمل ” ,2965 .ئهل[ 13 ,721726010 1005 75١‏ 

.34:439 ,3964-68 5 ,1967 ه١1‏ جع ر[ظرآ م وعمقصبحة5 5010ه1] .76 

به .امن ”روتولدت عفوظ عل1/1100” ,1967 عمدز 7 ب0ع لتقف م تممصفلا كلمت لعصطك .77 
آ[ظآ 515لظ رمعل بصخغصيه© ,26> عمط ,(2 )0 2) ومع ك3 

.150 بأممط عللففتالة عط؛ فجه «تهاف8 بلإعاطعوءظ رووو عام يمتوعلا .78 

,16 #«امط عمعلزوء]1 عط 0 مجه 1/1 ,ع .أ0؟ ”رببتمؤون1” ,1967 :(712 29 ,آلآ مع بجمؤوه]1 .79 
6ه جلسى 

.4-6 وو ,أ« بمتوعلا .م8 

2ه .آأوبا “رقتفليك عممع عللفنك” ربكو نزلن[ د “بممعظ صمل منه51 تأعهد]-طوعه” ,ذلك .81 
.179-80 “روعء51 عيستوممط) ” رعاكنا ب8[1آ 8515 رمعل بورمعوئ1؟ 215 ,21 عمط 

-ممه بووعصه .1.5 ده 3058 1959 غطء كه وعفصصطة عط ؤه ومتعكتددتك عمعلاعميت مه م1 .82 
.169-54 ,]ث0 [ه إمععصمت بنتفاظ عو روعمعدذ أنه غه سعععدم عطء ممه صممصتناة 

.جو-هوو رععلء2 بمتوعلا .83 

.208-10 ,088 بمماعكت1' .84 

.639-42 ,226 مأوتلا .و8 

-248 ,5ه 5151 560671 مدوم قة5 ,86 

.977-80 ,وماج ملاذوععلا :118-20 ,)0828 ,مداعه1 .87 

جه ع6 لصتحه© مأمدع5 رذع عع ره © .كنا مذ بوجو لإأسل عد بدمعصتبهآ عحرمى[ م بز010 »8/1 .88 
-ومجه© أهدهته نابسالا رعدمهههمم هت أمدمأعمصة لتك ده عععتصصم طن5 رمدم قاع1 مجاءممط 
.767-68 ب8 .عم ري لاوط ونع رم دءغهاك هءغلد«لا 4ه كارو أله 

رو .ئم ,.لققطة صذ بوج19 مضهل 31 متأمص1 صطدز +5 كه لإعمءىء5 نامع كه لممصودء1 .89 
-145 

5800-5 ,216 رمأهعلا ,مو 

معاعءه1 8ه 166 اله عأفتيع5 ,ووع تع م0 .5.لأ مذ ,1972 هه[ 21 بممعصطعم نزه84»16 .1و 
ودمتعوجوصده© أممتغع عابتالا ركدمغةدممءه 0 لعدمكقصة لاط ده ععمغعتحصحدمءطت5 رمصمعهاع] 
1 . .4 303 ,6 .أ رهءأأ0ط يجونه م دهغها5 1114لا 6:14 

1513-7 ,01500 بممامب1' .92 

.84 ,ععاص2 بسنجوعلا هذ لأؤمنانو تممصولا .93 

.ج46 “عدت [أ0” رمصفكلة .جو 

.6 028 بميمتجعء1 مدله ع5 .293 روج وذ 560677 رمدم حصة5 صذ لعأمتب ولعت 5ه ممعمظ .95 
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.67 ,)02 مسداععع1 صذ للععهناو أودنيظ .6و 

.735-36 ,1973 ,0ع لط .اط فبماعنخ] باضه عموء معدم ودهىم 1973 .)م56 و كه امترعفصه 1 .7و 

ععمع د00 ” ,06.1973 10 “لمم اطاظ) دتمم نلية عه ومناءع 7/1 ” ببرماء»54 .[ صطهز[ .8و 
639-42 ,27126 بلأووعلا زو16 ,0820 ,صولعع1 زورعمهظ بزولع »84 رز عدمط اذه ,ئ1 ععلاه) ”,زجو1 

184-65 ,170 ,0280 ,رموتعك]1 .وو 

.854-58 رأهدده نادلا إه ونمعلا وعوداودن! .100 

,.لأط[] .101 

حطع5 رومع نعهم) .5.لآ هذ روجو عولط 5ع بطعمسطت م بإ010) »84 زقو- ج657 رمعاء2 رمتوعلا .102 
- ابل رقصمة معمرهن) أعصمة مصق امال جه عع تصحممءطن5 رصم ملع مصواعءه؟ مه معن درم مغ 
290-93 ,6 .ام ,وإءأأه جواء "مط دعلوف5 فعنلاجنا قصه كمماغو جره لهم كعد 

مقأ كه عع 1 تط0 2 عنهوه5 رووعمع م00 ,5.لآ مأ 1974 مرك 1د نزماعء584 هئ طءعسطع .103 
5 114110716 أننل/ رقمهاغوعممعه2 أمومت قصل اباك سه عععغتسصحممعءطنك5 ركممهقواءم 
.293-94 ,6 .ام ,لإعنأه! وزع رمط ذم أواد ألعأتدسنا سه 

مطمعطنا5 رقصمق ولع؟! موت مم] مه عم ممت عأفوع5 رودع مع رمت .5.نا دذ لعاميو علط .جه1 
اعمط .5.ذا 01:4ه كارمانه جه عون [(0 أمدملعما تلط روصم هعهوعهك لقممق ممصت ]سا مه معغت 
رلاءأأمط 

ان 0 013111466 ©5081 ,ودع مم م00 .5.نا هل روج19 لزإقلة وق بطعمسطك ف بإماعع 81 .وه1 
-هتو رجهت أمتواتمستناسالة بومماعووموعهت أممم ع مص أنل1 مه عععتوورمعطن5 ركممقء وله موا 
.294-96 ,6 .اع ,لإءأأهآ تجعأءجمط وم 1ه 51 أء ا امنا لهم عتدملء 

-أءأسلة هه عمعغتسصمء طن ركممتعواع؟1 مواعئم؟ مه عع أستحومك عأمرع5 رودع جع روح .5.لآ .106 
.17-18 ,يعاو وزع جمط .5.نا فاه ودسمانهجومجه |0 أعنوتتوستغأيرلة رمدم وعممعهك أمدم هم 

.681-98 ,625-26 ,622 ,615 ,992 ,26 ملاوعلا ,107 

.703-14 ,.لأط] .108 

-اذه طقعم عط ده دعمده؟ علالغلقعم رمف وسأبويع أه عممحم1 عط كه سنامععة عللفصا ممعم .وه 1 
قه لعبصعة تطفاقطت ”.1986 كه عدمعالمك معام لنت هاءهن8]” ,تطملقطع عمد رقععقة وك لويم 
99 10 1978 طزمء؟ أممعمعع لزرماع جهو بوإابوعل 0750© 

.180-88 رك الم © إأه اورقا لهمة صمصلءهع2 .110 

2817 ,1996 .1م56 11 “رذوعمع ه00 كه ولوق 5 غمامز م دوععلقه” بطأديدظ ععرمء0 .111 
1219٠‏ ,1990 ,!أولا8 

أوماع عمط أعسصدظ8 موزة دلعععييع علط [ز0” رثأمصدظ ودعلده وتطوعةخ زلنو5” ,عدنة0 .112 
.م2:00 .طءع! 15 ردوة:115 لعولا مول “,1991 عمزة محم 

فعتاممن5 011 كه يعتمهوكة رذعد ” مفلة عء5 .ور “اع نى؟5 أمممتعدلظ غه مأقصجم” بطوها .3ه 
201 -061) 14 روعاص 11 عاأعملا سول “اونظ )هن 


عع عط عع أمقطك 


لم716 1ق ص عتجرء أطوع2 عمزعالة بدموعععوط مه التععك/8 هذ ومصعءد نود[ ومعطعصالظا صطهل .1 
30-3 ركاه أغهأء ]ا دونع جو 

289 ,اأععاعول معا«طلخا ,ع [ازياء54 .2 

17-53 ,تل اأكلدونمظ التواءءع دلا سععتصطهت .3 

معام رمودععؤو لصة ااتمععاط عند “رووععلله [أعمع م1“ ممع صتطدو8! كه عدف عط عم .4 
.74-6 ,0015ألهأه ك1 تتوأم جم تبمعتسه تمر جز ودجره أطامعوط 

معنن إلجوء عط وسعسل مملعهتلعممءع ممعتمعصيخءهأوهم عطء أه غستامععة عوذاعوم هم رم .و 
.1-8 ر5ء غ56 لع اتاصنا ءذ[ا هاتم تله نأ8 غوع0 ,تروسمطعوت! معد بلإسصصق طعماء 

أفقة ,1945 هالا مع ,دعر طروعدمل ه؟ بإدعء سسالا معدا لوللا يموع ,كممعلا ود«تونء [أمتاك رعوتتلا .6 
.8 ,8:694-95 ,1945 5ل!؟1آ ,1945 مث ؟ ,لنادذ نط[ 0غ خ1 1212 
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.96-58 روتوصاو أهءعن) :ا فتنه عترتاوعله رصغطهت) .7 

“للمعاةاط .0 أعدظ أه ممع ” .8 

5ك ركوو1 تعتتة دز عولعة 0 مفصتيط] زه138-4 رعمملط ه4تره أهذ1 إه دنهملا يمفصتد1 .و 
.«8:737-39 ,1945 

.هه .لئطأ رووو1 عمق 18 رتمصريص! 0غ كلاتماتاء:5 ,10 

-136 رعوولا انه أهأ1 إه مفلا راممصنناءآ .11 

.419 - جوز ,أكمظ والانة عط أذ و«أمودظ «أعثالء8 ركتياما .12 

.8-7 باناجء8 جوعأ روو- ع8 “عبات عووعع2 أوزومن2” بوعطم© .13 

7 ناهد 6 عاععاية .8 ,2 ط ,نزللظ مذ 0000 مقصصدم 1 .14 

130-31 برأعهعدا فده امعتصيطة بمعطمن زود “تفصو اول عط؛ كنوت تمعلزوعر2 ” رعومع0 .15 

.6066-7 رتتوأوثلا تزه معل2 بحمسا8 صأ ركوو نإأت[ هق بلاق ولط ,16 

مذ وتومتالت) 101 بأغهجدا فاه تمع «معامء دك رامتسماطة تمدن هذ لعامسن لاعصدظ .17 
لأمماواعه 

ع1 .5 يجعوا 7ط2 ركوو .06 4 بامعدعتهد ممصتص1 زمو ,.لتطز هذ لعتمسو مسعد 001 .18 
.4142-4 ,1946 ,771611 

المطفعدالط بجوو .طعا جه رومدعطعءم م ومدععلمعط م لعطعمعة ,ل.م بالمطادردك8 م متعظ .19 
ده ععااتستصمه أققعم5 عه عممتتصحده©) عمررط عط آه عوممعظ” :1947 رق 17 بممسبدآ 16 
-1051:؟ ,1942 2815 ,7وود نرفاة 16 رمقصبص! م اأمطدوعدكلة لمة زجوو رداق دد “رعمعادا 
بوتلسصودسة عععب 5150ل كه ونعطتوعهم عوكاء ع1 .1085-86 ,1083-84 ,1070-73 ,53 
لبدلا ردعلوس5 بصع كولمفاءعغطول8 غطع مدآ ,متفس!1 ملفمعنمدت ,متلددهاءمطععقت ,ملممت 
.أن ةأومعنالا هه ,لإقناع 

.149-59 ,أعههذا فاته تتمتسيطل بمعغطه© .0ج 

54 جقة بأ 71ت [ه 4تثال!ا 16[! هأ أعه:و] ,غ005 .21 

-21 ,1948 .لله[ 19 ,285/19 :28 -5:1322 ,1947 5لا2 ,1947 .2 31 ,805 0 اهملا .2د 
زوو-و5:54 ,48و19 5ل281 ,قهووة .صول مع بللمطذرفا! عودمء0 0 مقهمعءكا ععدمءت ما لعطعف 
312-13 ,30-6 ,ءوضو أوع رن عذذ؟ فتنة عسأادعلوط بصغطه 6 

دن أمعوعممم] رو8 سمط “رعلامآ :عم عل مهودع نه ” ,30.1948[ 23 ركتامء عم 2 للماذعممه] .23 
: د 
,8 5لا52 ,1948 عدالة 16 .اف ,(لاتاكلة) عمتسم معمذكةا عملمدعدطدسة م المطدممك8 .4د 
.179-87 ,أمه ذا 710 تتهاطلاذ1 بتتعطون) :261 رعصهكا 4نه أهأ :1 إه كهعلا بمقحصته 1 زوج -5:728 

,11607461 بحأونده | أنععا/! رجج د ,فعمءءظ مولغ 0 باأعويعا صا ,8و9و1 كهك/ة 20 ,نعي مواد .25 
6160-1 

بو-8 بنج ولوء؟7! علطا و١‏ أععصيددت بلده!] ذا .6ج 

.193 رأ هذا هاته اتعانط1 ممعطهت هذ لععمسن ل,ه؟11 نا .27 

.و-208 غق د مكلف ضوع برط عغميو عط؟ .210 - 195 ,ذو مو ,.لاط! .28 

,1948 5لا ,قوو1 نزدالطا 12 طتمط بسمعصعم 105 لسة ممعصعم برعدات .80 ممدمء0 .و2 
52972 

.319 رعء نه هل 1ءمء هه زه عالط ركأءعنهودا صذ لعتمينو لجه! تك .30 

لتم وتوم جط عراز ه؛ أعودرنددك ,لمهأكتكت .31 

1948 5لاآ ,1948 نزها/ا 12 ,متعم 1005 .32 

.16-17 بانع انوع :2 عدأ هئ أعودصناعتن ,قعه]]1© .33 

,.لنط! .34 

.5:1605-7 ,2948 5لا21 ,1948 لإدألا 17 رممعصعط أأعلاما .35 

.4غط! .36 

601 ,121471271 بطونه 1 أبع 11 مأ 000164 .37 

.وه ,أءههدا مسد انمتعدط1 بسعطاهح هذ لعمنو ,8و9و1 نزماة 18 رععمه)أخ مده مغ ممدسيم 1 .38 
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لامدهجاععا/! صطه[ أمرعدعى لسعهم) بع - وق ,كرءمرم2 لمع 02 عطط؛ فيه عمتادء له يععطه © .39 
"“لكدوعا عم ددهة!” بتععائها5 :5:1412-13 ,1948 21115 ,1948 .أمء5 27 ,1205 م (ممعلدعبي [) 
.264-66 

لمعمم5 م 205 ص ردم عنان ع8 م مقحصيء1' ز1948 .06 وج رأث ,المطذعوق8 م عععلام] .مو 
,1528 ,2948 21115 رقهود عء2 مو راك ,زفحم [ء1) للهده»14 .0 معصور عختتميءدعرمع]] 
.1704-5 

--6:594 ,1949 21115 ,1949 .هذل د ر.آء؟ ,005 وغ لأممودكء84 دز :مانو ممتصيا0 حعق .41 

آه نع تتطععة أعتط عا أه عمه كويب جعمعكا . دو-66 آنا ءعاء 0 كأأءه52آ رصعوعء كا .42 
فطلم 

.9:36-40 ,1952-54 5ها1آ ,1953 لإها/ا 14 بقمعتمعتم 1005 .43 

تزأنز و وموءعم 285 لوزذود عط كه مععسصتدم ر“أفمع عوءل! عط مه عتمرع8” روء[انسطا .جد 
4 “,تمهتا عمل عط م ممع طته مع نلو لصه دعننمم زط0 .5.ل1” ,5/1 8150-15 له ,1953 
-401 ,9:397-98 ,1952-54 21115 ,1953 لإأنا[ 

-لدلالا نخد 5 آه لإسماعت»ه5 ويسنعق نوو :م56 8 ,لف ,زحاتدة أع1) [أعدوب 1 دعمدع م 1205 .45 
كلظ ,1953 .004 21 رلامعتوعهم 205 له ز3و19 .00 1ج رن مامطدعفاع م طعتنمك لأعله8 كن 
1 .1371-73 ,9:1303 ,3952-4 

,1953 .ت0 28 “رأءعةدذا! م لنه” ,عوقعاءء وعدم 205 4هة ,1953 .06 26 باتمعتعم 1205 .46 
2390-1 ,1384-87 ,.لاطة 

1607-4 ,51065 ع71أ 191 رجععم0 .47 

«مدبدها لعو لت عملمدعوطسة لح ,5و5و1 عذال! ز رودتاءع5م 56]! طنووع عط كه دعأتستلا .48 
14:81-82,83-6 ,1955-57 5 ناآ ,1955 قاط + ,05 و (حزندة أع1) 

-قاعظ ماعددوا مع وعطعهم عمق ععتع نلدمن “ يستلطك 112-14 يتعندك نه وجمتسععناا بأأعل! .و4 
م0 10١‏ بامتمددام عط ع0 .(6و-195 هه مغمنان أأعممط5) ق8و- يو “روطدعم عط طاتت ممق 
الاتفتانكت 956 7117256 واكةلإه(1 كه لعدى5 5825-0 .48-52 ,همه 0 إه 00165 بم0-مة8 ععد رغم 0 

0 27 ,أن بصمعنا0 جع8 م ععووم طمعدتط لصة ,1956 .06 27 ,مصعم عععكدمله0ه0 .هو 
.16:793-5 ,3955-57 1115آ ,1956 

211-22 روصتو إه أوء074 بوعطوتدا! .51 

06 29 ,226232013 3512م 2000© لحة ,1956 .064 28 .أن رومأكنا0 معظ من عع لامطمعداع .52 
833-34 ,16:801 ,1955-97 15ا1آ ,1956 

.853-39 ,.لتطأا ,1956 .0 29 ردم عصمعطم عع أفقع 0000 .53 

عصمطم أ سمطصعفا بو6- 1063 .قلط ,1956 ,نولا 7 ,.كء؛ روممتصنا0 وع8 ف ععسمطدعداظ .و5 
الاق ردعنىك5 أمدمقوصععغه1 بود عدمط ”,(4) أءع2:و[” ,1956 .اولظ ج رع[ ععندون1! عط 3ل ف أله 
ما0م2 

-16:1095 ,1955-57 21115 ,1956 الأول 8 بن سمطوء5اة 0 ممتونا0 مع8 .و5 

سآقاط2 تاللاف ,د51 أقدمكأفصعتما “”,(3) لعوءةظ“ ,1957 .طع؟ و ربدمتعيدت رء8 م 8ط12 .56 

4ص ,نأ-8 سمطم2-عه8 عذ 10660و دمتعد0 مم8 .57 

.طع 18 ,36 ,4ه ,قلأت عومطع 10[ ما لسماسمطا رجز - 133 رعاتآرا معد إء 1 أأءه:5] رصعمعا .58 
مو وعأأب© كاله عسمطمعكء1 غه ملمددممع/ة ,جوو: .طع1 14 لله عدمطم لا[ م [8آ مسة ,1957 
0101 ,وعم 

عآنآاط6 رومعمفظط نللن<آ1 رقعقع5 فلصهدمد»هع]/! عدباهآط عننطلاا ,جوو: .طع] 16 يدعم ا[ .و5 

57 .طم1” ,جوو: بطع ود “عصوعهءكل! عحنوادنوعا مكتعهم81 أه وعءسمتالة” بطعتسصردتاة .م6 
-280 ,أمممء غ1 انه اأأسطط ركصتملم مفمسعغطك :10061 «الالاة روعتمع5 بسدتطط 118 “,(3) .عدونلة 

:(1957 كهالظ 21) 36 «فاء أأس8ا عغهأ5 زه +اتء :عمج ,ج1957 بطع مج رمدععللع وده طصعدت8 .61 
.387-60 

ملمسدمصء4] ,جوو1 ,رطع بع للى عدمطع ععلمآ ه دا[ :6و4 -جهه ,وإأموجوهنطهنعاق مهتا .62 
.0151 رودعمذظ وعالباط روللهت عصمطمعاء؟ /ه 
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بللت عفصمطع رمع ععلما لصة ,جووة .طعع؟ 25 روآلى عومطم وين ,لاق لأه جتمستسفط م 63.152 
ع بأعواهق زور - و24 ,لا «أطوجعهأطمغياف رصوطع ]268 ,ومعمو2 ده 1آن2 ,57و19 ه84 1 
62-7 رمعوء82 

.525-28 ”,7«عءإعمصناط وغه طععوءك5 صذععمصبط” ,ءلعنا .64 

عل 1!” ,8وو2 نزأد[ بج ع طمطمعقاع م مدت جع8 زو6- 263 ,نز تأمعجوهةطم نياك رصوطع .65 
21 ظللكم ,وعضعء5 أهدم ع وصعععص! ركز عامط ”,(4) 1958 لإأنا[ أومع 

عممعصناه هذلأة +56 .9و13:77-7 ,1958-60 21115 ,1958 .وللث 1 لرمتعنات دع8 م 115س .66 
دقع العو جدمء2 55:6 ,9-1058/ لصة 56/8-2258.هو78 ,1958 .أمء5 10 ,ولك 22 روعلأانط ه15 
وأأءومت« غهط1 مابروع5 رومصعاط عد بروملدعة ووطقصوة عط ع2 .قالط رووكظا بعل أمصةءط ألم 
ممم تمستطفولا! هذ ممتدفتدد كه كعتط بعبامعل اأعهءذا مويب وممعآ] .موسووع ,عنرهلا4 

قومضة اأعةذة] م عمممووع18 .5.لا” رعء نم8 ممه رقو19 .ونث 22 روأ أات0آ مغ ععخصته]] .67 
مع لمعخصة© عمعصومومء7] عنهه5 ,8-2658/ لمة 7844.56/8-2258 ,1958 .ولاخ 26 “,أنعناوع ]1 
ذلط بووني)! ,علط لقم 

.263-64 رو اأمهجوهتطمغيدش ,صوطاع .68 

,110 ,66 ,726أعأ ه5تزء [ء0آ1 كأأع 5:2[ رتعحء»1 .69 

أمعصع© غسعصمدمء6 غأها5 ,و215-+5/1585/4 و78 ,و2195 قهة 21 ,122161 0 عع ]طنام] .70 
.148-53 رعاتأنا وكذءإء2 أأعه92آ بمعدعكا! مدلاو عء5 قلط وو بعلت أمصتءط 

7 1161 ,1984 21015 ,و2196 .طع8 ز رأومت ممعلط عط جه عرممءم 008 .71 

روعاعع5 لوم عقصععغص1 ,8 عرمط ”,(2) أعهء15” ,ه196 :1/133 10 ,2161360 الاع ص مومك10 ©5086 .72 
وكأعصكآ ده وصعقء8 مممتعوععل تممه ” بآع 652 بومماعىء5 ]لم5 عط 6ه م0162 عوط معتطنوا 
© ع8 م5 ج1120 187 مدعا بو8و: 2885 ر[ه6و1 تزأنال] .لص “روعاتددا/ة عإسواط عه؟ عوعسوع ]1 
.462 تتلت8أ ,1987 01015 ,ه196 .تاك 4 ,1163 

رلا اأمهجعهأطمغننف بصسواع .73 

موعن صع8” ,81[ مه صم كتاكت عمد بمتاأومعتطصطذ قممعوتط عط م لسنوعي عوط عط م0 .74 
-و1 قصة عدمووء/6! عدوعلءد1!” جئد012 نش 35 لكا ,و2197 815 ,1963 .طع؟ 8 ”رمم ممونوع]] 
47-8 ,1ن 1أم0 0:1وتجه5 رطدع1] زوو- 48و “رأعدء 

-ع1 مجاء رط 4466 01 562266 رونت طوصه©) .5.نآ اقل [320١1961‏ 6 لالم تطتادء) 112161 75١‏ 
عه عع0ن 1ه ز2 معنت حع8 مه موددوعمم وكو يتم معداع :13:7 ركعدمتووع5 مولغيءوجط ركممتعوا 
271-22 ,861-1110101 بتقطه5-2و8 نذأ لعأمننو 

عهىةمتصتصائم كه عوصمطك عم أله5 عط ؤه دممدعا/ة” ,رو6و1 عن( 6 رلعمءة؟ عط عه؟ مدعل .76 
[ 20 تالاه روعامع5 «مغتقصوط ,1 عرمط “رصمل 

17:132-3 ,3961-63 21115 ,1961 لزوالط وج لالع صدعءا مه بزلمن8 .77 

.34-4 ,.لغطأ ,1961 تزإقا/ة 30 رومعتمع 1005 .78 

معن وع8 م 516[ ز1962 .وننة 51,20[ م ملاظ رد6و1 .ونتة و بممصلاع1 م عمطل18 .79 
عوط رأعوءذ1 :دو تم كدبام هذ أأج ,1962 .عنتة و1 عاأودظ لصة عل[ م مقحمل1ء1 ممه :1962 .عتلثت 15 
2141[ 515ل8 ,119 

وعاسوةة عط معمسوعط علصنا عط لعممع ادم سمصلاءظ .هو رام وميد هده جع 221 ,لإقدسظ8 .و8 
مد[ 16 روم 11 مأعملا معلة مه5 ,حايدم [ع] لع زعايد عط عع16ه وجمعز علد تمع مممصلط عط؟ لمة 
,198 

.18:196-98 ,1961-63 1115 ,06.1962 31 بأعتك 81.1005 

.06 ج27 “ستعك! مععمتسصنال! معاععم طعتايم ممغ دومع تمه ” موعدم تمع صم مومء12 5186 .82 
8١‏ م0 1نوطاته5 بطددء]ط وداه عع5 1161[ ,81515 ,119 عوط ,أعهئوا :دع 121 صناهن) ,1962 

,7055 ,29 عدمط رأعهدو! تدعأ صده© ,1963 ررمخ ج “ردمهءه1 “ل عناه1 غومت عمءل(” ,205 .83 
“بوناتطممقت عمعنل! )ه صم أعتسومة [عم152 كه 5ع له ناوه فده ” ر(لشكت) غصعا ممتصمعط5 :5161( 
مه #مطله1 معد رعنه؟ علكه تع تستممسمدتل عط 0 .401 -18:398 ,1962-63 2115 ,1963 :5دالة 6 
5141[ كل8 رود عامط رأعدعذ! تدعام غصناه© ,2963 نزوكل8 14 بأوسه 
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وأءكدق 905 :18:511-14 ,1961-63 28115 ,1963 زهلة 4 ,.أء بدماعن© م8 516160[ .84 
11[ :8151 ,و1 عمط باعدرذ!ا :دعم هنه© رز6و1 زهالة 

تالضع مدصعكة أمصة مهصاءءة7/4 ,22 عمط ,63و19 12(6! 6 زلمنا8 عوتمءمء81 0غ رعووه؟! .89 
عمط رأعهذ! تمع قطنم رومو1 برقالة و “يلجمععةا عط عه؟ تستفصةممعاة” بعصه؟! قصة بعحدم»] 
75-76 ,لق5ه:11135 أد0 ععصمك؟ا! ناكا[ 5ؤ5لظ ,119 

نوع لمع صنهك صل طتمط ,1963 بروالظة 51,16[ هع عأدناظ لصة ,1963 زوقلا 14 لون 0 :18166 .86 
سكاع[ كلظ ,و1 «مط ,اعه5!] 

بوط وعأتهمه: زذج- 141 رأولاوظ فجوسهه؛ وإعذأو8 ارمعامع تانق 4نجه انل عنام معط رفصعيا8 .87 
,و1598 .06 21 برععمع هه ممعدكموقخ أأءوئولاط فمدلومع ولط عط عه وعاتع مممدصءلط 
.1/55 بومعمحمقطعهلة رعوء لامك طغتدرة 

عامط بتعحده؟! نقلهةتمصعا/1 لصة دعسلءعء84 ,1963 2ز12/! 14 بلإفصس8 مومع ن3/1 6غ وعجره؟! .88 
همه :ج196 .عتتة 16 ,.أه؛ راكب هع وتمطعد8 زرفو نولت[ 1 نزقصب8 م وتمطوة5 مدنان لمة ,عدح 
مااع[ كاذلة مذ لله ,وده عمط بأعهدذا :دمغ هناه© ,6و1 .أمع5 24 الإحصنظ8 م لودع] 

-ضناه© ,2963 بعمه5 2د “بأعهرذ! 2ه) عع ؟صدع من 0 بزعأعنهة5 .5.ل]” ,لشتال!) وعتسوط ععووه؟ .و8 
211[ ظؤلظ ,و1 عمط رلعهءذ! :و16 

,63 1 21115 ,1963 .1001 21 رتامعتاعم «عطرها هة ,1963 .06 2 ,أمعإطاوع ه: اع[ .مو 
7297-0 ,22 -18:720 

امه ,ععااظ بعاصيعء5 أهدمةاو لط مداو[ .8 هيبا صذ ,ق196 و1 25 ,لامع صغم عمطأه1 .91 
جك 123226 ,1 

+016 ,أعوعامك معو رملصعاءء؟ فمه دععوتيلة أ ز8هنآ وممصة وسمعدملمعو أعمروا-مءم 06 .2و 
-0ؤ]' فمه بدد سوج بو8- 83 ,ت«ءأعوويسة[ عمل ومدتععوللا بأآء1! زو2 -128 ,اء :ده فأمعجدا-طه:4 
.59-60 ملإناطما مقط 

الها 55ل ,258 عمط ركاهلا :عا لإتغصياه0) بوكو: .طبظ 25 ,لقا مغ عاونا .93 

ه لإلصدةا ووومع 1/1 هسة زوفو عولط و رزظنا ه؟ تعصمكا ن1964 عدآ! +1 ,زا 6؛ ممدلاع؟ .جو 
بع1اى كفاسم2 روععء2 :آ[8آ ظكلة ,د عمط انوع عط 0: مدعل ,و1906 بزدا/ة 22 ,[ظآ 
.103-77 

عو ومتواكة تصتصبىء5 أقدممقممععغصا عه؟ عممعقء17 ]0 لإتفعى 59 الممادلودم لإإنامء10 .5و 
روه انظ بإلتصبء5 أمتواغه ا امنأو[ .8 تو4نتزا صا رو196 هلظ 8 تزفصب8 عقعمءن 11 6 عرعطأه5 
150-56 وعصهوع؟ رق امع 

م عأكن؟! لمة ,[ككو1 عذلة عنها] .0.ه “وستفمةدععلمتا زه سسسفمةءمدة74 قوط .0.5“ .قو 
وعصيوع] ,1 اعم روات وكصيء5 أمدمننول! معنأو[ .8 407 1تلزا هذ ,رو196 اث 22 ,.أء ,عوطأه1 
.3278-0 ,239-44 

-مع8 مضه زو196 .0 و2 .آم لون م #تامطعو8 رو196 .06 14 ,.أء: وناوطعد8 م علدت .97 
تنه اريزا هذ للع ,1966 صيرخ مز اهندم لوللا 0 (:لتعماععع»5 عمعمعرومء7 6غ5)6) لمعك متصسدز 
.5313-5 ,353-54 ,282 قعممةء] ,1 أنه: رقعااط باضيءء5 أهمماغع81 رمعا (و[ .8 

نيا هذ ,1966 بزل[ ود ,[8] م عأدسظ م لعطعصعة ,لم “بأعدءة!ا هئ علو5 فحوعة .5.ا” .98 
.336-37 ,318 كعحصدع؟ رز امه ركعااط بإلتجناءء5 أهارهنتهل! 011715001[ .8 

باةأعوبدوز «م] وممتجعوللا رأأء1! رجح - 136 ف ااه تأعهعوا-طوعق ع0 ,اعوءأزم5 .وو 
.194-57 ,اوتاه ء قله طعش زه عونء أله[ :ا تنه باع دعنااط ع1:1»آ بطهوما :57-58 ,40-46 

,1967 برها كد “نومع عاللوتاط عط مذ لهك نمع لاوعم عط ” ,درعلمسد5 لامج .160 
آ(ظآ 55لة ,16 عمط تمع لزوععط عط م ومجوع ك1 

.قلطا .101 

.290-93 ,الوط مع0 !ةلا بومعمطه[ .102 

,10 عصن[-15 تروط روتكقت دوع 8410016 عط صذ معمحممامة0ا مه بمتاو دعنم5 معنملا“ .103 
مالقا كلظ رولولت عمدع علللنظ] جود :و1 بوممووزكط 215 رمع عرمط 2 »اتلصعممة ,1 .أن “,ج196 
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.478-79 ,انه تالا بتع أأتلا .جه 

115 به عامط روتفاءح 318 ردد .طه ,4 .أ0 ,1967 برهل8 جد روصنعه584 :150]/ عط؟ 1ه معاسمللة .و10 
8[1] اكلم رول ومقععللة 

,1967 لزه[ 26 لمعتعحم 605 عمد رومأتععم عنط؟ كه غستمععة لعمأءتمهد عوععدا عط عمط .106 
.116116 ,1993 101015 

8 ,1نه14نلزط !1411 .107 

,10 عمن[-و1 تزهللة ,وتعفت ممم عللؤلنا/! عطء هذ بعمصدمام1 لمع ننذأأهآ دععه5 لععتوتا” .108 
بالقنا كلظ روتولفح عدم 1110016 جمو1 جوع ااا بوجمئونة1 7156 رهج عدمط 8 عاألمعمصة ,1 .آه؟ “,1967 
97 

“عوللا 1967 عصدل عط لصة ومممطه[ مملصنزا” ,كلههن0 .109 

.و4 دوع ةلالا أم«مىمء2 رمدت .110 

.119-20 ,عع دز ومنعاعع بلاأبتهظ لمعه سمدماءعك8 صذ 160منان ممتاظ .111 

.و عمط عأكنظ ,جعو عمط ,192 225 ,1967 عضيل و ,أن ,م الاصه02 م عأمنظا .112 

.4 303 ,أله عونتملا رومفعطد[ .113 

رعولها مجه معمءط وستوعللا مقط معوحاء5 .ل نقتصمط1 صذ لععمسو ععة مدطت لهة علأكتظ 114 
عتطجمع عوعاعتم لمع أوتسمعاءمعء تأعوعة!] غنمطع ممتععدمه وعلدوي] كه ععمعلزنه معطصضيط عمط .463 
.389 ,343 ,أ! منود 1 عل بأونظ معد رقمما 

-صده© ,جمو1 .عع ود “باماطدع جه عوملو2 غه طععع!5 طييه] “ ,مغدم 0 وئع50نة5 .115 
آ[8ة تأكلة ,جد عمط رأعم 1 :نوعلا بم 

سعط وصقءء 1/1 جره 05ل“ لصة ,1968 .مدل 5 “رأملطاعظ عه دعنهوآ ع ” ,زظآ م مده .116 
-آ[18 كلظ رتهد عوط رأعدذ! :عا بمعصنهت عت طعمط ,68و .مول 8-ح “رأملطفع عن زا معو 

.166-67 “نوناه2 مئنععمآ لعه دععدلعنا عنعطعع “ بلذ8 .117 

آلها ظاذلظ ,مود عمط رأعدذا :وءلة؟ بصغصيه© ,1968 .عمع5 و1 ,.آء؟ عرد م عأوسكظة .118 

.11621719 ,1996 21215 ,1968 .064 23 ,املاطو هم زقنا .119 

,1968 ولط و “روممجوعلةآ لععمدلة لعه وذ تأعدعكا طغته عممةهنموعل8” رعملممردظا .1205 
مازظ] طاكلطظ ,ع4 عامط باعهكا نععلئ؟ ددم 

عه مذ ماوع اعمط لم 0 .ومزودعودمم مم20 دز رو298 .غ5 12 ومطعة 0 ععأمموللا .121 
1631-6 بأء امه أأممعوا-طمعق ج026 باأعوعام5 عمد رقتمةوتعموعم متمغصقطط 

5 ,أأهآ 1:٠‏ ء«م]ء8 يعكظة5 .122 

-ول! يعددمع عمل ناه مم مصموكم!1 روكود .هنل جد “حتامط عدم ©15/1:001” ,2 /21552 .123 
.)5كل8 رملمدء مدآ بعتونهه5 أقدمة 

.18 رو196 ,ت(محال! .ألة ل«مداء ذا 888 رو6و1 .هول 7ج بععمعى ]وم وعم ممعاطاظ .124 

372-73 ,75ههلا موندهاط عاتطلالا وعوصندونفآ هذ لعأونان «معحالة .125 

,3/16710195 يصستطق]1 .126 

“مد 1110016 عط صذ عموء ومتاكما” روعععه10 .127 

.258 هه لعهناو دذ علء84 .158-62 ,175ه1«عالة رصاطقة .128 

.238 رعطأنآ مولن ]ع8 ك'أن 1576 رمعصع]! .129 

-وج4 ,لالظ ردمططلطا .130 

لاط[ .131 

رونوعلا عدوا ءاتلالا ممص ذددة1 .132 

2 ركتدوأكع2 إن علهءء2 ,تلهدهن0 زووه باأعتالسمن أأعهءدا-طوعة +0116 ,اعوءام5 .133 

5 رو مدعلا عويده1] وعاألاا رتعهمنووةك] .134 

.189 ركمنمءآة رصستطمظ هذ لعامننو ممع صاودل!1 .135 

سانا وبدمععع 1و2 بدعسطعلهت ههه سعناطءله© :جو -143 رعةتماواءء 2 زه ع4ممع126 ,:0ةن2) .136 
170-13 ,6150115 

,1ز0 ذلا فلرمدء :11 لجع وأعوللا جعوععاءان5 مذ لأمنو ممعتلط .137 
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6 .ه185 ,5نوأوعء82 إه عهلمء26] بتلههني) معد باكتاءزة عط هه ولتمعل عط عمط .138 

.3100-30 رعشا 56نم ]هنا وأأء 52[ رصعدعكا روج -ويو ,لذ بدوءاتلط .139 

,230 ,نونغم 0 #مدلجرم5 رطاوك]] صذ ألعثمناو ,و1989 هم 5ع رحن أبصعرم1 معوستوء[اطء5 .ه140 

1-5و باء تأؤصمن أأممعءا- وعم «م[ن0 ,أعوعام5 .141 

1136-7 ,أهدمع اوتا زه «جمعلا معوسادوكا .142 

.1017-19 ,للا عسوعالظ .143 

ومكتهة! لصم دوي وعطفاظ عولط .314-15 ,أتممامئط تعنيد0 ,دعلأم0 دا لععمينو لعم] .جود 
لا امنا يفي لطأكته[ م عع دخ عطء طاعزي 

متتناقطأمعمطء5 10يدة12 رمو ركرلوتء آم ,ستطمظ د لعامنان ,وجو1 نمل 21 بيعتطوظ م لعصط .145 
233-34 ,أنه :ذا تنه ده ته 5 1160لا 

.11216 ,1996 81145 روج197 عولط 28 بومأعععجرر 56ل8 عط أن دعتنتستا/] .كود 

.08 ,أو 1ط 0؛ 11716 بلعم .147 

6 ,7/1015 بمتطمظ .148 

149. .اعد وى “باسمعطععدهكة مسماععاما غومتا علل1410” رتأاكل8‎ 1975, 1012145 1996, 15611١ 

.87 ,2977 ,07 © /72011أ[ 881 ,1977 طوالطا 16 .ذمواظ بسمنصتلت عه مأعممعء هت .150 

.298-300 روى أو ع8 يصستطفظ .151 

.292-93 ,288 ,اأأتم] وارامعء )ا برعصه0 .152 

.29 -4ة 1 ,لإططما ,مقدننا] زوو-جو: ,عامعصعط فم «ومتوط ,فأمستعععم8 .153 

-طمعةق +086 باعوعام5 زوج -ه26 ,أعهجذا هته كعنه(5 لءالالا بسسمطوعمء5 لوط .4و1 
,361-79 رك اسه أأمه روا 

.406 راء 00:1 تاموءدا-طمعق عع 01 بأعوعام5 زهب4 ءانا «معصع تمق ,مهدع .155 

“ومتلمعددعنوتا كه مسسلمععمدعك اعممه!-.5.لا” :325-28 ,165-71 ,امم دمن بوته1آ .156 
-20+ نعلو !1 طه 4 -اعه5آ بعتطنخآ ممه متعندوما مذ ,81و ,تاملل 30 

ععننه علتقط عطء ممه بصلعء8 بمدعدك1 م0 .328-29 ,5627م بونه1! صا لعضمندو منوء8 .157 
“بأعددةآ] فضة دعذه5 لعغتولا” رمتعا أعنصدك لصة ,138-61 ,بإطنامنا ممص عمد ركع ملام 
.233-36 

65-6 ,87ل/آ :7:07هاعا وناعهءذ! ,أعه هلا سد ألتطعك دأ لعنمبن طتطو!ط لصة ممعقط5 .158 

0061© بوتقط .159 

.218-19 راوعء82 دا كمممءلعظ ,لاأتقظ لهة سقحداء11 صذ لعغمسي ععنصد1 فده وزمع] .160 

.1983 .الة[ 26 ,21 ,1177165 عجولا هاه لآ .161 

10 585لا مقعدع 1“ ,اماق نان معد روممتدكتدم معونتاطءأومط عطء سه 21522-111 05 .162 
.62-64 ”رأعهمذا 

مم12 بعصنا8 معد رعفف لعقالم8 عط صأ تمعحء أ أونتها اسع سمعم امع متسقطد عط م0 .163 
نط1 زععنآ جعووع0ا عمد جتوأكة معخصمهت دوعا عغطء صذ عام ءلنهرذا «0 .عو -وق8ع روءاا زه رده 
.181-52 137-54 ,عانآنا 

406-15 ,381-91 رأوعء02آ :ا 5 1نملم2 ,لاألاهكل لمصه ممصسافف8 .164 

رلتعه:«دمأصاط لزه دوع ءاه بأععاو8 لذ وعجردرز .165 

الات .ل سمخ الها ططط2 رؤووه بخه5 جه ممتلعص وععد تاهما عط ف ممأتمقصهث: ممعصت!ت .166 
1993 

لأعمنبو سطمزممعل! .وو “رصع أمفيصة[ مرمعط عععا” ملعتصصعظ متلععمين طعاتامماتطقكا .1627 
.وو ”بصلا ء1510ن0)” سسمسعصطءك ما 

,0715 أغه لآ ع7:0:1:م ع2 ,نا ةتزإصمءل8 .168 

لإأنا[ 9و1 ,16 رذء1151 عاعملا متولظ رجو ج4 ”بحر أدعددة [ ععنده دعئذ8 لسنام5” ,لإعمسسمعةل1! .و16 
.1999 لإأنا[ 0< غوم «رماعمة:أععلالا زووو1 

.6 “,0 1/عهة0 مهت ” رقطية لمه نزءلأأولة .170 

.06 ج ,6 ,1177165 عا«ملا ماع /1 .171 
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ةا رومولمقطعنظ صذ ,ج182 ع2 ج “ودع رعده0 0 عووددة ك1 أفناصمظ” ,عمعده140 .1 
220 -و0 2:ج روندءفاوءع2 عل[ ]0 ومع ره" اه دمع 2ددءآة 6د ]05 

.37-38 رواءأأه”! ه107 دوعس ووم إن ومجرتطاع20 طاطم .2 

كنا لمدم قعص مصة أأن© سمدلوعء5” بمسقطدك8 ١ح‏ 

199 بإإأعدءومهظ هسه التطعع) بالمطديةا ما ,تجوة عملا ورأة بالتطعسطك م 01] .4 

.و4:368-6 ,3943 21115 ,1943 بردالا جد ,01 م بزعأعناة1 .5 

روولة عط مذ ولمع سفتوفسكا-مءط لصة افامستصصه” روو17 ممع طععدعدع1 055 ,6 
2.7 ,1620715 بإعجددده 8 سه معمع وتلا اها مع هروط معو 055/5 صا ر4جوة نزهالط ود "نومت 
1م116 ,1 [ع؟2 

,1945 5لا1ط ,1945 لاهلا “دوع علوت عط ها برعذامط عتصمممءظ موءترعسة” ,05 .7 
.8:38 

ا 0 الننا مع ل نوع عه؟ جصدالمدعمصة 1/1 عأددط ” ,1005 .8 
.8+ -صوو .لاطذ ,وهو: .06 و9 رق 85 8 معصيد[ مم5 أه0 لإعماءم56 10 

م “عموءط لإعونةا م عععمةطا شر ممع ممءلل عط مت عمكقتطأك تمعمومظ عط“ بومدمع لم2 11] .9 
.7:1-6 ,1946 115 ,[و4وة +06 28] 

م دعم ملاظ معد وععودم عط آه ع عط؟ :هآ .جو ,عمو ممه أون<1 إن وعمملا تقطدنم1 .10 
7:340-2 ,1946 5 ,46و19 س3 د ,تمأوآه كلا 

155 وزتوطوععة عل م ما مدعي ” بطع تلآ .20 ستساع مذ لعامناو معصولاظ .11 
.7:346-8 ,1946 كنا عام أدعم ذل منلع :ماهم روجوة .ولق 16 “,46و عقاز 

جم أصة م لموسوعع قط عط م1 .699-702 لتطة ركهوه ,طعع 2د ,أن ,8205 ما مقممع؟ .12 
رومأو تعلط بسفممعا! ععد رسدموءكء] لعو ممو,8 لوعن معلعمء مانا معط تمممدع! كه مصمقء هعنام 
290-3607220 

.4- م7:84 ,1946 2815 ,1946 .ؤنلة 5 د ررآء: ب(وتسقع) معصعترظ مغ «مدعطعة .33 

م 205 :1946 .قللث 8 ,16 رواء؟ ,205 ه (ورمامة) ممدائنل! متساظ «ملددفةطتصق .14 
عط ده صاباة8 أصة ركوو .ونث 19 اماع00 م مممعطعم ر6هو1 .هللف 17 ,.آع ب(كتعتظ) معمرا8 
-8950 ,846-48 ,845 موق .قلطا ,وود .ؤنلة روعم نه 1ه ل موقط غءأه50 

.894-97 قتط1 ركوو .064 22 “لزع دنآ ده لصم ممص /1” ,1205 .15 

5:35-7 ,1947 5لا!] ,1947 رطمظ عد ,05ص مه بزومقطصمط طو ك8 .16 

.23-2 ,لاطا ,1947 رطع ج: ,آم ,005 مه وومصطظ .17 

,1947 بطم عد “بعمووع6 صذ عدولاهت 0 بعتاتط أقومط بمعمتصسصا لصه كنود ” بسممعطعة .18 
29-1 .لاطا 

سرممجر] رومس تا بعصع تلا هذ رجووة .ع1 24 رو عولط لومعم هذ لعنمنيو المطوسدكة .19 
.67-68 رمع 0766 111 261111011 

0166110119 مراع بم عدعومج2 بورموعطءة .20 

,21086 سه |12 زه 6405 ,انقهمتت! .21 

.176-80 ,1116117 !1 +5 1675 181 ,1947 عوكلا 1 رؤوء200 اتقتمن 1 .22 

.174-79 ,142-64 جورييوط إن معرهءء و دورة 2 بن0]عا .23 

مز م«أطوع ب[ىا8 روسمآ متلءئمين ,[جهو: .ع0] لد كعد8 ومنوة:5 01656 مواعءم] .24 
بأموع عاففثالا 116 

,7 5لا ,[1947 ب06] .ليه “”رقمماءأقمط مو ععصة اسه طأووم8 عط1” ,205 .25 
5:511-4 

مذ بونامم ره مسلصمء مص ك1” ,015 مواء:10 لصم .م “وعمو مء تمع جرة ع1 ” ,105 .26 
,575-76 ,.لاطأ ,[1947 وآ طعمط] .م “رممعصدمة 8101 مندمع عط عد أددع عل100/ة ع( 
.580-52 
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6:61-4 ,1949 5لا1ظ رووو1 .لاولآظ 4 “روصناه2ن .كآ.نا قمة .5لا غطء نوا صعم»:5:8” .27 

--1:141 ,1950 21115 ,1950 .2ه[ 31 ,لامكعاعم 0؟ مقطتتط؟ ,28 

.249 له كأ ع55988هم لعغمتناقو قط .234-92 ,.لتط1 بوو19 ناك ج ,2150-68 .29 

1950 طهالط 8د “رعفدظ عوعل8 عط؟ ما متمعصصمئط5 فطعم لعوييده؛ تناه .5.نا” ,و6- 8156 .م3 
.5:131-35 .لنطا 

.5.6 235 .لفط بهوو1 نرف 14 أالععو8 كنعنها بزط مسسلمةمصة8 .31 

مد رأعععك 605 لصة ,مجو نزقل/! 12 رططع لا معطيول عغم5 أن لإممتعععودععلصتنا م ومدعراءة .32 
,1950 علنال 5 ,2058 “عمق هعداءء7 معنن عهممء1 عط]” ر68- 167 ,62- 161 ,.للطا رهوو1 نإدالة 

,1950 .© 26 “كته مومع نوه نزمهعتانلطة لمعلءذاه2 .>آ.نا-.5.نا عطاء أه دوععسوتالة” ,205 .33 
.5:2533-8 ,1950 5لا1آ 

. زط[ .34 

.3:522-24 ,5:134-39 ,2951 2215 بعئمه أقأعمتلء لهة بدوو1 نؤوا/ا 17 رممعصعم 205 .35 

.257-64:و .للطأ يدوود عو 7ج بلعمددهك بختعبوء5 لمدمتعولط عط بوط بإمنة5 عأوء0 .36 

ممدعطءعة للة ,1952 عصتاز دع أع؟ ,لصمفمهآ) فمده؟!زة عأأاوللا عملددققطصسة هم ممععطءة .37 
.251-54 ,و4- 9:247 ,1992-54 145 ,1952 6تادال 27 ,.أء) ,2695 ه؛ لمملدما) 

.262-66 ,.للطا ,1952 .عندث 8 ,لمعجدعتت 83220306 .38 

.383-86 .لقطؤ ,1953 06ناز 1 بعملتتععص ©5ل8 طغج14 عط أه دعنسستكة .وح 

.لاطا ردوود .06 16 براءء ,205 مه (وتعوط) وعالتطعة ع«ملمعغط]” صن لعنميي دعل؟ .40 
2174-5 

و6 ”ووو عه عمعصعلععء5 سمامبروع -وأومم" رعتنما متلععميو التطععسطن .1و 

-6:1081 ,4و- 1952 5ل211 ,1954 عصنال 25 بممعصعم التطععسطت مع سم طدعواظ .عو 

.1104-7 .لطأ ,و195 عتنل 26 “ام لاوط ” ممعمتعم 1205 43.١‏ 

عطباز دع “روسامنمء0 عقمعاء2 عدمع علل5410 هاه مملندعىت عه) ومعرووورط” روو-ه3 8آل8 .جو 
.18 ,2-54 195 5لا1آ ,1954 

تإأناز دح “أفوة عمعلط عط م عوأمدعظ طعزير دون ذاه لمع وعدحلىء زط0 .5.لا” ,قعبوو- 856 .45 
-ه5 5ل8! رو عمط بوو19 نإزآنا[ 22 بوسوععم 28150 طعجه2 عط أه وعانتعتم زمج- 25 و .لاطا ,و5و1 
مآغعاناط انكام روعاء 

.125-28 “روا وله ومعلولتط” بممغطدة .46 

5ا" بووود .064 7 رام لوعملهة) معسضؤكا يدث عملوودقطصمة م ذعالوط تعئومط .47 
.9:549-50 ,1952-54 

ممددعلده1]! نما عملدةوعقطدوة م: 205 لمة رووو1 .126 15 بومعصعحط برطمعسل/! بعطهظ .48 
.10:1074-6 ,.لتطا يووو1 ه26 25 ,.أعع بلمقعطةء1) 

4 ,7 5- و3195 5لا ,1955 لزقالط 5 بوصاغععم 5ل8 طعجوج عط 1ه وعك تاللا .و4 

مقلم سك عمد بلاعويب طقعم عام مغطءممعممة ومتفة؟ الى بغطء طافيصط؟! لصة كستاق:5 ع0 .ه50 
سنأو نمأنه5 يصهأه 0 لكلة ,15-17 رمعطاء ١‏ أعنا”!!كآ 21427)ا اذم طأع ىلل 16[ 14ئه ::115جلا +5016 بلإعاد 
قدو ,دعنلء مطجوي ١٠١‏ [أآ مولا لاجملا جرمع] فعمط 44[6ثل8 6ذ[ا دا عون 

كنا ,1955 عمناز دج “روععو فوع لمة مسعغاطمع ععوعاء8 عدمع »2/1100[1” ,ووده3 15ل8 .51 
91-2 ,12:79-80 ,1955-57 

.ه27 .لتأطز ,1956 نمث ج بومعاة دعاأنناعء سمطصوواظ .دو 

.16:1194-5 ,1955-87 11/5 ,1956 الأول 25 رلمعتطعطم ع 1ودم06000 .53 

.272:677-78 ,قلطا ركوو .عع 12 ,(قتمة) «معميعم سمالتحصعدك/ة-دعالباط .وو 

-ع5 بوعول0 628 “رقللوه عصمطع موود عع6*” ,56و19 .+26 8 بدمعاء؟ وء[ات نايع بام ط معواظ .و5 
مآعاطط ظللاك روعار 

منطذ “مقت 1956 عع“ ,3956 126 20 رومع فرعم مع موم 6000 ,56 

صةل” ,1957 .صو[ > “ومنعما1 متطدععلمعآ أمدمأذدءوعمه© ممعععومل8 عط أه دوكناستا/” .57 
.نط1 “,() عدتالط ,1957 
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ع موتع م ده عه موده عأهوة5 ,ودع رع002 .5لا مارج195 هو[ 2 ,لإعمصسنوةء 165[ن12 .58 
,21-22 ,2 9:10-1 ,565510715 ع اأألاءءلاظ ركمه1 دا 

.2 ,19 ,18 ,.لتطذ سذععة لإععطمصسةط لصه العدددظ طعت فععصقطءءت كده ]ان .ود 

علللناا عط عذ بوعتاتطمد5 امه ععووءط ععمصيوع© نغ ومأعسامعع]1 أمسمتودععودهت غمتهل[” .60 
رأقدط ماهللتابا عاذ دأ متاو دءنه؛5 124لا ف أها5 أه المعصمزدممء17 .5.لآ ,1957 عدالط و “اوم 
,جو- ووو1 5للكاظ رعامم أمتمماتله ععة رعغو بد عط جمظ1 .46-ج4 

24:7160-12 ,3955-57 1115آ ,1957 عدللة دع ر.أء: ,1205 م علممطء1ظ عه نوع ينا 02 .61 
15 .كأ ,105 ه؛ ولتقطء3ظ1 عمد ب«ومصوطعا م0 .118 ,ابمئا عط؛ هته عأوعط ,اأذظ عءة رمعا م0 
رعذلا أممع تعن 1:10 29جم] محتقص ]ع0 عءد ,ونته! ه0 .13:208-9 ,7و- 13955 21115 ,1957 كواة 
79-1 

عممطم ,110 0 68 رجدو عر وع ععتكتصحمهت برممعتللخ تمدعع: ااعتصا قط كه وعغناصتالة .62 
3 -13:102 ,1955-57 21115 ,1957 اق جه متعم 0ل لسة زجوو1 ورك جع ,الى 

الام روعنيء5 عممء1]-دع[آن8 “,(2) ج195 .ونتة روعأأت8*” ,1957 .وتدك مح ,عغلا م وعلآن2 .63 
8دزورق 

م ذعآلن0 بزووه بععمء5 جانتجو هلالا بوموعلا مويروع عنزطللا 11:6 رع «امطصوداع .ا عطعتسطا .64 
-13:650 ,57- و2195 28115 ,1957 .قلف 23 رأث بصمدععلد1! 

.13:656-7 ,57-و195 5لاآ ,1957 .ولاك 26 ,.ك؛ رلاظآل م ممدععلمع1! .65 

- 277 ,إرسوز5 مداع 11411 بدأ ]تمعهالا .66 

.13:681-82 ,جو و1905 5لا28 ,1957 .أم5 و رصعالتمعداة مه وءلأنه .67 

.و685-8 ,.لتطز ,جو19 .أمه5 7 ومع تدعص ععؤدهم 0000 .68 

“بممقعه عرعناهح) قصة عدللا 014 ” ,علهذاآ 152-65 روع 1ه !5 1114لا علا فاجه عتديا5 رطعوعا .و6 
72-4 

عمه1ط-وه1لن6 رج عدمط ”,(2) 1957 .قتلة روأ أأن1” ,57و19 .:مء5 19 بمقالتدىداة مه دع 1آن2] .ه70 
.-051آ121آ اللام روعذىء5 

,6197© وو ”تفدع عوءلظ عط م عرودعظز طغله دعق 1امط لصة دعلتلىء زط0 .5.لا” ,225 .71 
,12:626 ,1999-57 115 

6281 عا ردرملءءء اه وستاععوودوه«لء 1 :205 ,1958 لإأنا[ 14 “روقءآ ع مماعء 1/1 ” .72 

.هيم ”رود-14 تراز عه عأعءللا عه وعمعبدع أه عاطفماعصة]” هذ لععمننو ععسمطمعوتع .زج 
«م] عدصة1 ولة راكب مدلدءء5 آ5آ1 5 زالللخ روعلعء5 أمصمققصمعهم1 “,(ج) 1958 نزلنز بتددءعل110/؟” 
362-63 ,51 ]1 

طاء 1 ,2984 22155 ,1958 لإأنا[ 14 بممعسصتعط ع ؤودم0000 .74 

-ها ”,(8) 1958 بإأسز مدع 2/10” ,8و9و1 نزلدا[ 4: الى عصمطم بعدللتدعولة م عءسمهطمعدا8 .75 
بعا! م دءلأت8 يعدو رودوهو روجدمزك عط ع 142 ,مدالتصعدالة باعا”طاط لالخ ,دعى؟5 لممم ممع 
,2 .8 13:510 ,1955-57 22115 ,7جوود .26 و .اث الإعمغتطلل! ه: وءلاسط لسصة ,1957 .06 21 
511-22 

بات[ يج للك عصمطح وءستمطصعدتع م وعللت2 رجدو رودو ملك عطغع:41ة بمفلأتحى 842 .76 
ماع20 ظلللق ,وعلمء5 بمملط 205 ”رقوو1 نزلب[ للدت عصمطمءاء1” ,1958 

هأ كأممطمطت) 26-17و ,تدها5 ع(؛ ع 8101 بمعالتجهعلة عذ ,قدو نإلدد[ 16 بلقتي نزمدانا .77 
[للت درك 

ه؛ لعلدعممه بممللتمعولة م ععومطمعداع لصة ,1958 نزلتل 27 ب«معسعد علمقطماء؟. .78 
تالاخ روعتسء5 أقدمن مموععه1 ”,(ع) 8و9و2 بإأنل ممعل1ة/!” ,1958 نزلند[ 18 ,.اعئ الإععتطلاا م دعاانم 
اناما 

.قاط “,(4) وو-1953 رصعع1” ,1958 نإأسز 16 .1ت ,10[ 0 (معتملصة) 118!1 .79 

عطاء ذوبن رمأقصطهرل .+- 2م10 ,تتمهعمز زه 811 رممتعصطه[ :“سمط عوعصاظ ونط” عاعنا .م8 
.2958 صذ عملده1[ م عملووعقطحة د81 

اطاط طالالكم بوعضع5 لمممتتمصععص1 ”,(8) 1958 لإأنا[ رام ل8/11” ,58و19 نزلن[ 15 روععمم 6)ها5 .81 
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-قعداعء8” قمة ”(4) 1958 نإلنذ[ يتفمظ 841001 ” ,[قوو: بزأن( ج2] .لشم ,.آء؟ 288[ م 208 .دق 
.قاطز “دوع 8/410” ,قوود نزأسز قع ”حمق 

”فم عممءلط عط لعوسره؟ بعناوظ .5.نا وصتحعلاة ممملعمع ل أددمك [مرعمعن” رق بأعموة .و8 
.388 تتاء ]أ ,1988 01015 ,1958 .0 3 ,8ص - 56ل 

,1958-60 5لاكاظط ,1958 اولظ + “عفد عدعلط عط لعوببده؟ بصناه .1.5*” ,و/مد8و- 815 .و8 
.12:187-89 

210 ,10371 ,141841 .1ه6/ ,5 /1/1074 ,1959 نمق و2 رومعصء جر ععععع11-لنزه1.] .85 

عأ إه كاه تدياء00] ,1960 عدت[ 27 “بتدوت ممعلط عط لعوييم بوزاوط :5.لا” ,11ه6- 215 .86 
أءءء ,أفعصسمهه تيه 5 أمجرمتنهلة 

,1958-66 5لا!1! ,ه196 نزأنا[ 6 “رمدء! معدم بعناو .5لا أه تمعصينى5” ,10ه6- 815 .87 
.1265 

-17:169 ,3961-63 5 لآ ,1961 عقدل 29 رتم عم 22د1] .88 

لإمفعم56 مونعمم] م عأدن! 0مة ,دمو عصدل ود بوومتفععض 2156 للزمق4 عط أه وعأسدزاة .و8 
3 عامم امعمفتلء ردج ,.لتطأ ,1961 عصيرز وج .اث بعصو دداونه 

.وو 197 ,.لأطذ ,1961 نرأن[ بع بومعصعم عمط[ة1 .مو 

4-5 الإلامذولط 021 و11 .1و 

-17:51 ,2961-63 5لا ,1961 .1/185 21 متتمعومد0 طملدظ م عائة8 دتدقكتايا .جو 

“,14/62 أو -4/16/62 كختوثلا طقطك ندععزطن5 هوءل” ,1962 وى 13 ,ممعصعر 205 .زو 
سأكل[ 81515 ,126/117 عامط روعت ونه© 

حبءء5 لمنغمعلنوعءع عوطلا ره عرمط “رقمصة ك8 غفمت +1ه78410” ,6و1 .:م»5 1,10[ ه: [8] .جو 
مالا ,وعامع5 بصاء 

تفاط بوعلية5 زظنا كا[ ,دق4 عامط بعصما! نعل معزطن5 ,1963 عمن[ و1 ,كلعز مأععممم»ا! .وو 
.لمعمو قحم 

.للطة ر1963 .ناث 10 ممص ترج1] 0 عجرمك .قو 

.لاطأ ,ز196 .أمع5 6 رمفمملءعداط لصه برلصيظ8 6 ععحممع! .جو 

19 “لاله )5 عددظ مدعه0 مدنفم! لصة عقتو ممووعلك] ” روقع اللحكل! كه ممزوسيمدزل دوعم1 .قو 
عذال دا معتتهنلت بزعهاتمتتسامدع]1 جأغأما اجماتهاتده ]ده © مولن م ,دع دل5 مه3 بو6و1 برذالز 
4 ,53 ,44 - تب ,أموط #4[6ذالط1 

وععة و5 موتطويهف-) أبن ممتوععظ عط مز 5لا عط عه؟ دعلالتممث لم” ,بعرمعوه18ز إلاا علوللا .وو 
1 40 ,8116171 ,تأسدمووعء 11 من لعامنيي ,5و6و1 .0 4 "رجحعابت] مومعكعط عآن] مع ممتصسدع 52 
.7 بتأقاه شل طاغيرود 0ه 

عألفناط ناا د موتنمل0 بممسمتنامدع ا طغاصة اسم غمنيدم ع ]لمه) علوءام عدم رووعدل5 .مه 
-251,51ظآ 

ب4.ه “,1965 بو1 و1 اعطجوعءء رممملالا! عععمتمناظ عصسلءظ )و ازوزلا ” رممعصعم 005 .101 
.21 1©أ ,2995 1212145 

,1995 101015 ,1966 بإدلة جع “رعصمترواع؟ بوزامط >اآنا-5نا )ه وزيا م“ ,705 م رعوزم] .102 
اتننع1ا 

لاتعصناهت ,155 عوط “ررف؟ أموتظ ,وتطدعةق ألنو5” ,1966 عمن[ دج رمع ,ز8آ 0غ رموه .103 
-200 ,22,198 -121 ,119 ,فأطأهدف أأنده5 ,عمدعكود بآزظآ تاكلم روعا© 

0 رزلا 6 بومؤومظ اأقلالا زجو4 جمعئذز ,دوو 2215 ,1966 بإأن[ و1 ر[ظناآ 0 جامعده؟ا غلهلالا .204 
آل8 ا ظكلط روعلك2 010247 ,136 ورمط رج .لوي ”رصوع1” ,1966 .وتلق 

2150 رج )عل ريدجج .أولا ,ج1967 .061 25 ,أعومة مووي أبنو مع ضوءدا] .و10 

0 ركلمتصتاره© أن عدن10ط بصممظ الماع ع5 مواعءما! عط مأوملء»ع1/1 وه معغسسصتكز7 .106 
8ن ,(001)68© ,1968 هذل 4 روعننتصتكط ععصاطقك امه ررد قلط ,ووو1 .أمب؟ ,ج196 .عمط 
0 ,128/143 

.21500 ,3 اتا رووو1 .701 ,1968 .تدز 1د راع بعمكائلا؟ م وجمع8 .107 
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95 2015 ,8.1968ة[ 11 رزظا م طعوطدععئئة؟] دوامطءتلة عنه5 أه رمعي ء5 ,علصلا .108 
7 نكيل 

.5ععم20 ععيص8 الإعواط معبص8 ,63 .أ0؟؟ ,1968 ١.2و[‏ 12,15 ,رومداثلالاآ ه: [8] .و10 

اط ر1968 .ةل 25 ,اث لإلحصسظ8 صدنا!/ة! ه؟ ممبمة .410 

.550 ,11 2815101 رووو1 .أها ,1968 .مهل 15 ,.أء رزظآ ه10 رمد | ثلا .111 

-ه5 زقاء21[ ,486 عمط رصمو أاتدهدك نعات عوزطن5 ,1968 .هذل 16 رممعطمعم ممستعروط .12د 
عمو مقلع وآ ,وعاء 

مأزظ] اذا بعلت عولط ,ج عامط “ردمصعا/! ببرمعوه8 “ ,1968 .لول 16 ,[8آ 10 051000 .113 

أناقمه© فته ,1968 .هول 19 “يقأتطمعة ايرود جه]! فدعةق كه معدوعاع2” ,زقنا م عأقبه .14ج 
بعأوناكآ ون ععنز84 لهة ,155 عامط ره .أوب “رقتطقعة تلدة5” ,1968 .هول 31 ,.أء؟ عأونهز ف مقتطقطط 
,236 عوط ,2 ,لوب “رصدء1” ,1968 عداة 8 رأع بعنوعاة م موه عمعوبائ ممه ,1968 .طتظ و .ان 
ازا اولظ روعا بإمعميه© مذلاة 

.له “وعموظ وممقعء8 ” صة ,136 عامط رع .أونا “رصةذ1” ,1968 عتنز 12 بتفنزء54 م عأونسظ .215 
لط ,و1 عط ,ع .لوب “تقتطهعيم البدو5” ,1968 عضبل جع جمؤده1 م لقعا م لعطعفعة 

خقاطذ ,155 عوط بج .أه؟ “بمتطوعة تلسو5” ,1968 عمد[ 18 رأعامة غمعص وم م5 .116 

.250 ,8 200 ,رجن .أولا ,1968 .1م56 13 رلأمعتمعكم 50 .117 

0رمطء ا ظهم ,وقوه برأبز 25 “بمعصدعت لل للعاود سمس ره ماأعقصمعظ [اقحمعم/م1” ,رومناتلط ,218 
.9 ,1969 ,7/1011 .أيز 

لإألعبهع5 أدمملعول8 مذ رو6و1 لإأنا[ 2 ”كان ممتدوعءط عط نويه بزله1” ,66 5553/1 .119 
.40 ,ء71أطلع100 :معلا ءدأة 1ه 126ععء8 ملةسصنا رو 132 طرعذا يودج عغطء سما بعختطاءهم 

196-25 ,182-83 ,هأطأمع شف 591101 بيه 51 .120 

.139-40 ,5716 أء100 :تمعد ألا مغ 6انه منءزء2 بعأوبضتآ .121 

حها أه 015 ,رخآ ,هجو1 بعمع5 3 “رممق تكو [8م9 فصع نم1 امم 1” ,34-70 521185 رمك .122 
لم0 بممسزوط فمه لم أهومه1 

9 ,85 ,إعأأهط تتوأء هط 5 ١أها5‏ هع ؤننرلا روتعع 10 .123 

4-5و ركااعنا أءلياه! © رؤعتزه]8 .124 

.1262-64 ركموعلا عويده]] ءنزنالاا كعم مأدولنكا .125 

ها لعطعهة0ة ردجو1 بزواط “لعاعنهه5 اهممتوعظ مذ عأمظ عموءل” وعمدم عمقعاءط 205 .126 
16136 ,123 عطء5 رانمم] بعاطءعة وعتمبهعع5 [قممقهعول! هذ ,1972 بإه/1 12 بممعاللط 0 ومعوم8 

عتقصاصة” كوي (14 3١‏ جود) ععجداهد وعلك51 .+ ,رمتو أأعل أأى بذك صذ لأوغمنو وملاطثلط .127 
عطء كه وعصعتت عطء طعابد عوااتحصة نز[ أعممدمعم ذعم مط ومع مععكتمتصله دمعرتلة عط صن أعسلت 
“كتقانا سوعط 

1263-64 ,نوعلا ععبره1] عغاطللا بتععم و15 .128 

لدصمنعهل! ها ,د جو: لإأناز وج بعمد[ 15 بلعتها سأساعك8ظ لصح دعععه1] حصدناائللا م ععوصلودك! .129 
لللك ]ا ,226 فطع لككة ,778 للها ,124 عطعلة رابمج] متهم بعصيمء5 

عتاء تنه عأعمظ ,[أذ8 مضه روج -8ج2 ,طهناى عذاء زه إأه 14م ودنع بلمانهك ءءع5 ,ممحص0 05 .130 
582-83 ,لومعدءظ زه ععوعلا عع صتدفك1 عمد بلإوملمصة عتمصملعغط عط عمط .202-77 ,ثمانا 

1/12 11د “رصمم ا كه طقطك عط طعتييد كممتوددكقل© عيملا عم) بروع م5 ” ,لدم 0 دعوم أذدن)1 .1331 
15892 154 عطعة ,تيمءم] رعتتطعم بامبعء5 أمممعدلكظ مأ روج19 

“رود عجرومع نمه ععدكة تولتعصتمعء2 سمتطمعف/1 أن 6 ممتدمعط عط سصذ ده 501 عط ” ,همان .132 
127 لمه؟ 1 ,185 عطعة ,.للط1 هذ ,2976 .ع1 

.1138 ننه )1 ,287 عطء5 .قلط صا ,ج197 .صل و “رممء!“ ,133.505 

.314-16 ر5ء أ10[© عولط رععمولا .134 

.356-57 عأمعصطط فجه «عممه ,تفاممتععع8 .1435 

,18 ,اماو أله أاكى كل51 .136 

.337-19 روءءأه10© 104 ,ععمولا .137 
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مم1 بعاخطءعق لإعتربهه5 لفدمن هلط مز رجج197 /(3/19 29 ,.أء رمفغطء؟ لإدممطصرة مغ عوصولا .138 
1184 ه15 ,195 عطع؟ 

.و -8: ,تمده( أأعه؟ الف 51 :ججح -وجي بطانتمط ع:«امعمك بته9:1© .139 

.2:2029-0 ,1977 ,22163 © اساسا 208 ,رجج19 ,ناولا 15 ,أقمم 035112 ,140 

29-1 ,71من20 أأهظ إألم بك51 :دج -220: .قلطأ ,77و19 .عع 31 ,امهم مامه .141 

38-4 ,34-35 ,1201011 أأمغ إأق 51 .142 

.49-55 ,اتهأعتائه :أ وال «عهه جوداط اع بلممصمصسحةآ زوق روءءزه[© 4عع]] رععمولا .143 

.1,36(م1201 أأع؟ أأق عل ذ5 .جو1 

254-55 ,تأأتمط جانأممع)! بتعامة© .145 

-7ع 1:1 مولا أأ0© روجو1 .ع2 31 بعموعظ] بععقصمهه- اممتول]-برموعومفء معا/إصره: © .146 
بأأمطخنةن) عهة روه امم أعأبا5 هن عهمم مما 166-61 روثءأأ»ة8 أععزوعط ودماوذل] أعمملاه 
1034-43 ,011 أله تنه دمن نارم منرم اة 10 

2 ,1261616 زه أأمظ رلموعللا صاروجو1 عه 26 وعدت م فاأودتمعمءظ8 ,147 

+ 6هج4 ,429-30 ,عأصاءصفوط هينه موصعم رنعافد تمعمءظ .148 

388 روعءذهنأت) 4:0 لط ,ععصدلا .149 

.98-99 ,ثأدا© رمهلء0[ .150 

4715-2 باأاته وتأمعع! ,95م .151 

1980-1 ,7161© /717711 أل 288 ,ه198 .هة[ 23 “رودععللث صمتصنا عل كه عهاك” رجه .152 
.11196 

2 ,460 16135 ,1997 101015 ,1986 .للة[ و ,3 ,1ه 0 لأمطلعء 8:2 .153 

.45- ججهه ,ءأمأعساء2 غهاجم عومنهظ ,ماف تعععر8 .154 

.426-27 ,.لتط1 .155 

.45 - ج14 روقامقفه !5 6[ا اصمظ ركععون) رذ لعؤمتنان عطحممعن51 .156 

عصتعدل خن غط؛ طنتج متطعدمت هاعم 1514 عطاء أه +منامععة علتمصذ مه عط .جو - 143 ,.لتط] .157 
78-2 ,مم1 عمء8 ,مذلالة طغاي أودياملا عع بروبب ممطوكق عل 

ومقعمسطتلعمه© لقعم5 عط؛ أه ممئواءه عط 06 .145-47 ,رؤسمل ه51 مداع ارمع رؤعنه0 .158 
59-62 بعأصء انام فنجم «وصو8 رلوم تععمم8 ععد رع )تدده 

ع2 صا دع كتلاه أه عسدمعمع لسوطئوتظ ع عم ,و4- 147 ,ومدم ةسراد معط جم رؤععة0 .159 
.449 بعاوتعساعط فته عوموظ رفإقهتئعمرظ8 معد ره8و1 نزاعوء ومتعسل عدسمداة 

عط 5 ععصمتدلوقة أقعصدمة أليدة5 ع0 بو6 بنديط1 إماعمم5 ,عللتقطد؟ طعتبب عسداعظء»14] .160 
لممطئولت مذ معت أتلاعه ممعلما علط م0 .كو “رلفطذ[ عط كه مععللتطت)” ريعجمعتة] ععه ,جنول لدزامر 
131-33 ,المطلأط! بلتطوهة لصه ,12-15 روعمما داق ,لوامسصملوظ8 عع رومقو1 وذل؟ متسل معد 

أواعمم5 ,عسصماعءك! مذ رز8و1 .صول ج17 ”,1558 عل طعت مممعواءع .5.نا“” روج-8150 ,161 
372-80 ,أكلا1 

.76-29 “رعتست صا وتعمصد8” بممعه0 .162 

مط“ ب “علعمطسوا8 ” بووعوءللا “ل أعمءاعد8 ممعطوكم عل دممع) علمطسروا8”* رعمزءلالا ع5 .163 
7 تإها/! 6ج رقع 117 لمملا سولة “بهذا اقمع وفلصيظ غه طأمحسسه؟ بست دتممطوكة 

-ععلقطواع//:مقط “مم دتممطوكة ص ممتورع حععما كفك ع1“ صذ لععمبن فاوستجعجظ8 .164 
عط عقة رمع تبصععصا أمستواعه عط عد .جمه2 .0 13 لع5دمم بلمخنطفه 8821 /وعل أعتو/ت. طاعووعو 
9٠‏ .الة[ 15-21 ,الاء 01م دعوط0 أعوبره لل 


عا وموم فط 


.جد ”بتددظ ع[84:00” بندء0ه8 .1 
1 مم51 ,1937 1115] ,1917 نورك 2 ,دوع دهده 0 لمتووعد عسصامز هع دوع2002 ومواتللا .2 
عنصصع 0 4اء5 م مممهول8 أن غطونظ عط ممه عم سطامجظ ؤوزلهقه5 ع1 ” بستدعا .1 إلا زموج ,د 
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فلالا ه0 .ود-8حد ,تجكتاواسء متها سه ,مكتلمءه5 ,دمتئهعءطنا أعسمتغهلط ,صتمعا صذ “رممعهم 
50-54 روطنوط مسنتوبصء 1ق رمعللقءك/طة عود يعتهما طعتور برماددك مم 

دمع لهذا مذ ,قدود .مهز ج “رودعع للخ عستو مععصيه؟ عط عه عمط أممظ عط ” ,ممداتلل؟ .نز 
مه واب كووولألالا أن موتودتعوتكل أمتعمعع عمممم دعمظ .8دو:ون بن«مداةلالا منه«همهلا [ه دعم 
مونو أبسرعنء -لاء5 أعمدممققعلة بعذمعلط! عند رومع هص موعط 

مغ ورعتممسره 02 معط روسو« ععه بسكتلهممعهم طهعخ عه مستولعه أمهمعءن1أتعمأ عط م0 .4 
عتوممك دعم “الععءل مومه ودتأممم وله طدرخ عه عمنع ” بلقفلدلط لمه بوج- 122 رسعاطه ملم 
.164-25 بعاطتدء دمت طعبل يكستصمعهق عمد لوبهم طمعمة عط أ عمنامععة 

عمج ]001 معووط وجو بكنا 12 رودو1 ,ع1 6 بومتععلط صع1 آه أعصدهت عط أه وعنناسمتك8 .5 
3:888-4 ,1919 

.389-402 ر6و-188 روعوءط أأام قلط ا معمء2 يستطلصسهظ .6 

,98- 97 ,0115 أأهااموه ل( معه20 بولأدهها .7 

.113-15 ,63-66 ربولعوعء56 بعتعططعن8 عمد روعت طوسمطك لدمععد مصمكاتلاا أه ممتدديى5تل 2 10 .8 

31-3 ,انه اكد دهت عنره )ج11 رلعويمان11 .و 

جو- وجو بععوء أأف ادع وا معوء2 بولسم .16 

ممتعاءط ” بواأعصمالة :”غمبووع كه ممزولا” ,عاطملط صا ,ود19 عدن[ 6 بومكاتلال!ا 0: أماطعهة .11 
معط متطعصمة ماع صداعمبورع-مأومم عط معد ممعءل2” بعتا بووحهي4 ”رمعم ناعلز5 عط ممع 
”وعوتا لأرمللا عطء دعوم 

ام ياعوط عله ممعتللئلم! لممدزهظ بهد- جح ,لمعبو صوالط فعودءا8 «عوعولة بمملده© .12 
وسو رانم اناوس عا ستمارءء لا 

ه50 أن بررمطوى 5025لا عمد وععمدك عتتصداعمق عط كه عع عطء اوصة لسنمعع عمط عط عمط 13.١‏ 
عمطت لم عأعدوممظ نزط عمعدممعه5 عصنهل لاتة تجو .وتتك لات 
,12:356-69 ,1942 15ا28 ,41و19 .هسك 14 بالثطء 

بصطفلط مكلة ©»>5 .4:70 روود كنا موود بع د إمصساط عالدنا ه: دعااءلة! معمحدن5 .4د 
.11-8 بأرباوط مجه ,صلم :8 أوء 6 كماه 5١‏ لادلا 

.26 -4:420 21115 ,زهو 26 21 ,21015 ها لإعامن!ا .15 

عاط) فع كا" ,1944 ةل 28 روستماعة؟5 2 للموسرطظ عنم5 أن بومسعع عدر علمنا 0 ومنعاعة .16 
ليت نا مستصةعه5 ,227 بامط “,(1944 حول لإمعساة 

.8:11-8 ,و1294 5لا1آ ,1945 ءلثول3 ز د روعدعز8 م مموعء لم11 دز لععمننو طعمه لوللا .17 

,[2947 .أمء5 عؤوا] له “بعصمع نوه صق عمف لصه طأمفك8 عط1” برعمهم ممعتومم شتالط .18 
3947 1015آ1 

,948 1115 ,1948 عء0 جد ,.أه؛ ,605 م (ممقهما) معصصلو عستان[ دعمتككلة ل فوهك .19 
85-ه5:1680 

روءا! له 1110016 :سساتستتخصصه لأعمللا غه علمتفجععه80” يفمومو4و# عمرع 0115 ,205 .20 
أعه: ,ج .خم ردوام ممع 1 بأعجوهده 8 فججه معدمع أأعتها اعتطامممءعط عنه055/51 ,و194 .ونح 1 “رادم 
صم عمعتلءمه© بمو أه 018 رفاح روهود .امء5 جد ”روم 1ها5 طوعة عط1” ,58-1 رفك :1 

آنا مضه 5لا معوسوعط ممع علللوتاظ! عطع عه فهمتوعيككتط بإرمعملمععم]” بععطء4ة .21 
.6:62-63 ,ووو 5لا] روجو1 ناولا 14 “رقمداه: 0 

.5:257-4 ,3951 2145 ,1951 عه جد “نومع عالفنك8 عط ده ععموظ ممتعلوه” ,2/50 .22 

للقصتهتعه صأ دتممطمصن) 9:204-8 ,ور 1952 5 دوو مه ج عالدهجز8 م ودأءلوماآ .23 
,(صعلممآ) عسممدتلكا مطه[ هن اانا العلرم معد وعصضقط عنتصواعةق غطء أمصد ,1(آ؟ رومتكاده1!! م0 
-ضمدء لم م ده [اءلالا «معصدصن5 له 1942 .1م50 15 بيلف بللتظ! م عسمصالالا بعووه .وتلق 27 ردك) 2 
.4126-33,35-6 ,1942 5 رعهود الاولط هد ,لعا ر(معتلده) لما ع0 

رتوبك ون 4نرمعده2 رطوء نط نط5 ص يدوود ع2 26 إعتصة رمعت هذ لععمسو التطععمس© .جد 
ل اك امنا بسمطماط ععد نعدعقمط1 ممعم بروظ-ماومهة عط؛ © .8-29 
691-56 راممت واففتالط معطا وا عام تجط :[115ط8 ركتتاما مه ,132-39 ,أملاوظا 
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-عع0] لممقوعن لمعتس غعومء1 5216 ,641.74/12-7531 ,1951 ع0 ج ر.أع ,505 م برى ]له .و2 
شاط رووظا علاط أقصا 

.6:737-38 ,3952-54 5لأ!آ ,1952 .هل 5 ,6م26 وموعطاءهةُ .26 

ماقلة 8111 أهء 1 ,و52 هء!1::لا يصطهة! نج -27 ,لتعامءدوا! لعدوده|8 ع 'معودوولة ربههل:ه0 .27 
138-41 ,أرباعط 27:4 

.1952-54 5لا21 ,82.1952[ 27 بصمعاء) ومععطءهم .28 

ع2 اقمع امعط مممء2 عذما5 يدو 2-21 /مم.وجج رتوو .طعا 1ع ,.أك؟ ,505 مه بومعأاو .ود 
ذلا رووت 5 عاط أمدذ 

.34-37 ,أازء!71اءنوا! لعدوة|8 ومعووولم روول:0© .30 

:1952 كوث 4د ,05 6 لإرعالة) :774.00/3-752 ,1952 طقلا 7 ,لمعمعم 205 .دق 
© ,774.00/6-1652 ,1952 عقنال 16 ,1205 م0 (معلدت) عمبزوط ورعطهظظ .© مه :دو145-و/مه.ود2 
.66 ,1011 غه6 07 عذاء أه تدوع روممعطعة قلط روومكظ رعلع أمصةءط أميخدت امعجممومعط 

ع2 لمسعمعن) امعصعمهمء1 5306 ردو7721.00/7-3 ,1952 لإأنال و .اث ,205 م بورع كة© .دو 
شاط روو؟! ,عاط لقم 

لاأنال 28 “صقضناك عط؟ لصة غمبزوظ روعمعنع أن لم5 بزأاعء لكا ” ,رلى2084) ععاسم] ؟ مناه .دح 
مونل لتلل] لدمصسيزم؟ عمد ,ميمه وكعدعدلط! مه داتمئعل عم .7و-جد18:و ,وى دوو 22115 ,موود 
باقع 7ع د10( لعكوء|8 ءوده لط ره و0010 قصة ,1خ -18 ررم ةاساوم !! ستماجعء دلا ادبيو وععلد8 
39-7 

لقصقعءط لممتصعن) امعصعهدمء0] نهاك ,2و8 774.600/8-1 ,1952 .ونث 18 ,605 م بر 211 .34 
. ذلظا ,و5و850 عاك 

6٠‏ ,1952 .5685 15 ,12058 هذ لعامنان تعطصعامه؟5 ز كه فأرقصهم فوممعطءم .و3 

.5 076211071 16أأ أه لترعوعء2 رموعطاءه .36 

-9:1954 ,1952-54 5لا ,1953 .ههل ج بدمعططعم وموعطءة .37 

.8-18 لاطأ ,درو نزق/ة 11 رممعصعص طتموولط-وأ1لت0 .38 

.(لممتوتعه هذ متعمطمصء) ودعو للطذ رووود تقل 12 بممعجمعم «عووول!-وو1لنط .و3 

قلات 1تتبع0(] ملعت ,أماتعاط دأ لععونن سعددولظ .م40 

همة زوووة نإذالط 27 .أن ,ملآ هذ فعالن8 زووو1 نزهك! رد .اف بطغتصة لاأعلء8 ف وعللن© .حو 
ب4ى-1952 5نااط ,1953 عصنال 1 يومأغععم عكل8 طنج4: عط أه وععسامتم عط مز لععميو وعالمسط 
-380 ,88-89 ,26 -9:25 

,2204 .ققطة ,195 نزليد[ 6 بللتطعفسط م عا! فمة يدوو عميرز مد را ,605 ف بوموالهه .دو 
.2110 

م3 2221-2 ,.لاطذ يووود .طبظ 26 روجع ,.داء؟ ,205 م برعل ره .43 

.2242-44 ,2226 للط؟ يوووة عقلا زع رو ,205 ف بموأ/هك .جه 

.175-87 ,677111 100/! ألعدععاظ واعوووول! رمولره0 .45 

954 .100! 17 ,117:5 ارملا معلة “ركمتواكخ مونععه ” وعورعطجات5 [١‏ .© .6و 

98-114 ,الماطه ع طأا كاام ييوظ بتعووولا .47 

210-11 “رصم سابع مماميووظ” بعددولة .48 

مصدهة) طمعة مت غدععط 1 أكتمنتصسصصممت مععصنامت م دع نادوعا8” ,(حظلك) ععلعنا8 مسدتلائلاا .و4 
تقل دج رات ,9205 م علموريز8 يفاط رووتكظ ,80د غم! ,وعلاع مطملق ,ووو بصو[ 28 “روعتن 
1955-5777 5لا1آ ,1955 

04 ,6401 8711 غأوء 07 308265 فعاتدلا بعطها! بزوسوج ,تعناى غم ومواعععلاا ,أأعلة لأقصمط .مو 
.180-210 ,اورروط 

14:516-7 ,5-57 195 لاط ,1955 .061 26 ,.أم56 26 ركومعتمعط معالتمهدة-وعااتط .دو 
.62565 

نآطانانا كاللاك رععمء5 :)115 رج عدصط رووو1 .]38 21 بومأفععط كلم لأعج6ج عط أه وععسصتكة .دو 
.852-17 ,.للطا رووو1 .126 1 رومعععم عكل1 [:268 عط؟ أه ووغناصتام 
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-15:28 ,1955-57 2115 ,1956 .8و[ 19 ,.ه؟ ,205 ف ومومعلدة .وو 

ات 0 /اععكء 12 بطوعداطعك نطك هذ ,6و9و1 .هذل هق الإمعمهه نزعوال مت لعءمسس للنزه1! لص 114 .وى 
229 

.12:44 ,1955-57 5لا؟1آ ,1956 .قة[ 30 رالمعتمعم 1205 دز لععمييو دعاات2© .وو 

.2160 ,50371 ,221271 .وي ره1075/6/آ ,1956 عهالة ج .لف رلترهلآ م مم80 .كو 

انلام روعلء56 لامهذطا 08طا8 ,جك ع«مط “,2956 طععداط ,لإسمتط” ,6و9و1 عدق8 8 بلإمتص بمدلط .جو 
5:43 ,1955-57 5لااظ ,1956 .طعظ 27 عددولط مع عع سومطمعداع عمو ,أوعممة »!1 :م ناعم 

1955-57 5نا21 ,1956 طهل/ة 22 روأ أات<اآ م ممتلقق8 ف لعطعمعة .م ,نولاق« فى لتزماء] .58 
-15:384 

389-93 ,.10ط1 ,1956 ه11 21 ,205 م (ممقهما) ممكاتلةا موبع مورتدطك .وو 

.421-23 .لاطأ ,56و19 عهقالا 28 رمع معدت عععنصندهجا .60 

25+ ,.لقاط1 ,56و19 صقاة 28 بلرصغمه تقال موسسمطموقاع .1م 

.446-48 ,.للط1 ,1956 ترف 3 بتامعصفم مع5مقم0000 .62 

.0051 انلالخ روعذيء5 1150 ,1956 نزقل/8 10 روسعوعم 215 طعو8ج عط كه دعأمم841 .و6 

15:645-0 ,1955-57 1115 ,1956 'إ1/19 17 متامعجرعم متعوون11-دء1أن© .وم 

1 ,219055 .ولا ,1956 26لا[ 11 “,تصق سدعددخ طعذ1ط” ,عع اصتحصمك عدمع 111001٠‏ .65 
4ن 

دنا ,1956 عصدز جع “باصيو م عتدليا واباملتصعط5” روعالت عععومظ مء وولآت0 دعالم .66 
.15:751-54 ,1955-57 

5لا ,1956 لإاناز 19 روءلأاسط عععومظ م العدوفسظ ره ,أثه1 وهنا مدع وتستيفيت ,أمعااء1] .67 
,1955-57 

-15:849 ,1955-57 5لا21 ,1956 لإلنا[ 17 روأ[اناط معنومط ف معاللم عورمء0 .68 

لالت[ 19 بممعصعم عملم اه-م 1أت2 قصة ر4دوة تلن[ و2 دمع صغم عع سامطمعوا6-وهاأن© .وم 
.861-64 ,..ل1أط1 ,1956 

.2150 ,80371 ,219056 .أ0/ا رذ51422/2434[ ,1956 نإلن[ 20 رؤدها نإط أونومتالة .م2 

15:867-3 ,1955-57 5لا ,1956 لإأتال 19 رمتعم وأعدوت1!-وء اانا ,1ج 

.216 رأذه]' 5 :هقط عذاء و«تلغيتت ,أماتعاط هذ فععمنيين علهوعيز8 لمعه معودولة ,22 

-270 ,51162 أه ورمأمعهلالا رأقكعل! مذ لعاميي ععدوول8 .وج 

توعمطك مذاو ع5 .210 ,هو/128 ظف2 ,وو(24)56© ,6و9و1 نزأنا[ 27 رذع سسصتاط ععمتطقك .وج 
-كة ععاوم1 .16:3-5 ,57- وو19 15اآ21 ,1956 تإأناز 27 راع ,205 10 (وملدماآ) مععوط برععلمم 
مله لم1 تمع ك6 عه وملععر تعمتطى عطء لعلدع) 

ذعالن! زهزب رعم5 غلبا مذ لععمنن ,6وو2 نإ[ن[ 20 يمعو[ .2 يت م لأف عدمطع ومااتط .وج 
3 12 16:6 ,2955-57 21115 ,1956 لإأناز ج27 ,.أء؟ ,205 مه 

16:6-76 ,1955-57 5ناكا2 ,1956 لإأنال 27 بامعطتعم عه315هملهه0 رذ لععمتن ععبجمه]] .6ج 

قلط ,1956 نزليال 1خ “صمت مبطأك عفدظ 541041 عطاك ههه ععدوول!” ,3-56 -ه3 15ل(5 رفك .27 
9 ,79 

.62-68 ..10طغ1 ,2956 لاأنال 31 رمع ممعم ون ووم 0000 .278 

.250 ,11 2110/1 رقوه1 0102 ,1956 .عناك 1 رنمء طعت وء[آن1-لتزهاآ .وج 

.16:98-100 ,3955-57 1]/15آ ,1956 .وناك 1 رمم طوعط: وعل5-وء أأبط .مع 

.165-76 ,.10ط1 ,1956 يوناث و بومععدم 815 لمموع عط آه دععنتم ك1 .81 

.249-52 ,62لا5 رعأبكا .82 

دلا ,1956 .قناك 12 ا“ؤصنعه1/1 ممكتعدم81 عط كه دعغبسو نل" باعتمستكة بطم ١ذع8‏ 
.16:188-6 ,1955-97 

-210 ,203-5 .1ط ,1956 .قتنف 16 رع!! م دع لات لصد ,.أكنئ ,205 ف وعلاتسط .وق 

8 ,(5.0.)56 ,1956 .مداخ جع بقعت تصحممن أمبزوظ عل ]ه مملععم :225 عط آه وععناستللال .85 
,20 ,143/1216 
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.16:355-58 ,1959-57 21115 ,1956 .أمه5 2 رمعل مع رأ سمطمعداع .86 

-149 ,أفه1 نادملا عط ديت ,اماع .ج87 

.98 -16:396 ,2955-57 15ا1ظ ,1956 .1م56 6 رومع طمعخم وم أات .88 

أخمء5 25 رومعطعط صدأأتمهداة ر66و ,لطأ ,1956 .]م56 22 ,تامع معدم عمطمطصهواع-145 1001 .و8 
20 ,د 8104 8ط بده جد علاه؟ ,1956 

.237-56 ,14ج 5 علخا فء اداه رووعننا رق - دود ,جء::5 ,ءابنا .مو 

332-47 ,اك رأأيكا زقو-1وق جعنا5 نه ورمترموللا ,أأعلة .1و 

تن نلا طأطعدفتا زوج -68 رععوه”! وتلو هلالا بوجوعلا عورده 1ط عنتطلالا 116 بع بام طسمعفاط .0 عطعتصط .2و 
ععغذدم 0000 لهة رفوو1 .0 28 بومعصعح موطئ -15أن2 رفوو .ع0 28 رأث بمماعنست مع8 0 
»ع لإطوة نازع تو طضه 635 .833-39 ,808-10 ,16:801 ,1955-57 28105 ,1956 .068 29 رمعتاعم 
503 ,51:62 بعلاما وذ مععمنيو معد وعلاتط مع مأعقر 

.16:833-9 ,1955-57 5ل11آ ,06.1956 29 لمع مرعتم ععأدومل000 .93 

.229 ,عمنه5 رعابنا صذلء؟0ناو ,6و5و1 بأمع5 و يلنزه1.آ مع مسمك[د/5 .وو 

“مطكفاعظ عط لمع ععيد5 روأ لألن12” ,ختمنما ضذ لعغهنان ,1956 .غ606 + ,أن بصمعلظ م مسصتكادكلا .وو 
133-34 

06 17 الإععصة لإعوتك ص لععميو ممدعطعءهة رجمو ,ارملعوءه عط نه أرموءع8 وموعطعة .قو 
,ركأانه[© مذ كزه غدميا بتعورعطعأن5 دأ ,1956 

16:851-5 ,1985-57 5ل ,.كز.ة 10:06 ,061-3956 30 م2016 :5م0000 .97 

6 ,لاطأ .كنم 2:17 ,1956 .ع0 وق رحمعاءء ععسحم طمعواع -دع1اسط .8و 

.873-74 للطأ .هه 1:25د ,1956 .06 30 رلمعتوعص ععؤوهمل0م0© .وو 

:لغ هانه عوصته أ تعداظ ,عمأنالط مداه ءعه5 .171 ,مهما أكها 1'5:منا بتعم 00 © وز لءؤمنو ع!ا] .100 
.904 ,516 بعلامنا لتقة ,85-86 رنهلذا هاه © 

1060-66 ,1956 ,اعضاو 1أاءواظ ,10 اتأوأما8 بط ,1956 .06 دق رؤوععل20 عأ ومطمعواظ .1م10 

-اظ ممعتممظ متدعئللاءد؟ ععتبره5 عط لعوصه بعنله5 .5.نا” ,8150-5608 6 عأعممة .102 
دوعو له :1956 .نات 30 ,1205 م (أوعمقلن8) وعمعد8 عععمعم5 مونقطكت ز46وو19 بإلن[ 6 “رعره: 
كع بامطصة 615 رو263-6 ,231-41 ,210 -25:198 ,1955-57 5لا ,06.1956 23 ,.اء: ,205 مه 
,1956 ,01[101067 ذا .10 أتأعام8 28 ,06.1956 31 رؤوع2 200 

لمعذماع؟ا لمة أعأتدوك مه معمعتصصك أوعمم5 عطء كه وصنءء84 مم4 عطء عه وععهل2” .103 
5نا28 ,1956 الأول 1 بعمتعععمر 856 لم302 عطذ له دعغنصلل/طة لخنة ,6و5و1 ,تولك 1 “رودمءاطمعط 
.16:902-6 ,25:359-60 ,1955-57 

.16:902-16 ,قاط ,1956 اولظ 1 بومااععم 85 لمدهز عط أه دعالاستلا .104 

.8 ..لتطة ,6و9و1 بناهل8 ع ,ردمعاءء عهلما-وعاأنطا .و10 

“.مم تكنأمنت] ممتممعم0اط 1956 عطدعه دومتلصاظ بدنلل” روقعلك8 .106 

16:984-6 ,7 و- و 195 5لا1ظ ,2956 اولظ 5 .أن نت عدم طمووزع م ممع .107 

.4 -23: ,مءمام8 إه أمع0:84 ,وعطون 1 دذ لعامنو ععءوتمطصعقاع .108 

-16:1000 ,1959-57 211/5 ,1956 ,الآ 5 ,تلمع لرعممر 5ع أكوم 00600 .109 

.1025-7 لللطأ كوم 12:55 ,2956 الأولل 6 رصعاعء معلظ-عآ] .110 

رتعن5 نه وع«وأممهلكا رأكه1! رع 138-6 ,كاداطن) م54 16[ إه بإعه1مأم 0 220:10 عدا .111 
.424-29 

دنا ,1956 اولظ + ,أءومكق 1205 له ,1956 .لالظ 20 بع1001] مغ تاطت فعد84 .112 
.1191-2 ,16:1165 ,1955-57 

.1296-98 ,.لنطذ ,6وو2 .06 22 روء1لت<1 ه؛ م!ا1 .113 

.17:16-9 ,ج5- 13959 5لا1آ ,1957 .قول 10 ,.آءع ,1005 م عزولآ .114 

معام ره عه ته عأقصة5 رؤووع دهده .5.لا 15 ,33.1957ل[ 14 لزممصسلوع دهان .115 
.و لأفمظ علفاثاية ععاذ نه أوومصوء2 ندع لوزوءء2 ررؤوعو :15 .وده طعو8 ,كصمنءواع. 

,3955-57 نام ,1957 رطع 5 رممعتخمءجم 1005 .136 
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,.لتطذ ,وو19 لإأن[ 7 ”روزك صذ ومعمتط51 نم5 إمصعععها كه وزولإلهصهق“ ,068 .117 
,17-5 ,5/4165 يع نتدنا ءا فته وتدلاى رطاعوعآ موأه ءه5 .530-31 

م مد بعأآ مع عهالن8 :13:640-41 ,1955-52 5لا؟ ,1957 .ظنلة و1 بجمءطع2 1005 .118 
عل 05ت 3 ج10 ادام عالحام ,وضعك عو ه1ط-دء1أناطا ,7 عرمط “,(1) 27و19 .ونام روءأأنانا” ,1957 
.69-4 "ملمتاعة ميم عه عداكا أو ” بعأنات] عمد علمدامء ونط كه دمأددتعكتل لعأنه 

.196-97 بوعوءط وانوهلالا ورمعلا موينو1] وننباللا 11 جوسمطمعداع .© عطونمطا .119 

.13:740-4 ,3955-97 5ن ,1957 ,و3 7 “رمم ملعا سدع ز5-5ل1” رم 62م 1205 .120 
الك متمدعء علمتا عطواغه «ممكقمده؟ عع كه وعمتاتمعة عوعط وبيط عط 11 
.7-19 رمهلا مامح طوعم بتعا هه ,307-26 

.111408 ,1958-60 78115 ,1958 ١0د[‏ 25 ريأءة بوعلات2 م عمعف 11 .121 

.422-25 ,..لتطا ,1958 بطم] مد ,.ء؟ ,605 هم ممقاط .122 

.2 -ه 42 ,425-26 ,.لتطا ,1958 بطعا جد ,وه رواععءدكه 1205 .123 

و0 .7عد:2 لتطة رووو1 عدلة 22 ,دمعمعم 205 وذ لععمبو لنزها.] مص عوسامطدعوظ .124 
بأويروط لنوصه؛ وءذامط تت روصعن8 عمد معدددله ممه دءستمطمعواظ 
.108-20 

ل ا نا طوعة لعغنمتا” ,1960 .أءع5 6 رومعطرعم عععوقمل00) .125 
مانام( تتام روعتت5 أمصمة 

17 د رعس دم ورتءطاسصء 1م كا رس هه صذ 60)مناو 116[ .126 

ببولل” ,عأ نآ 121-331 ريوع فعمصده: وعذامط بجو أو سدشر بره فلأل 11رمع رقكنا8 .127 
.504-77 "بعازلة عطع مه عععممعا 

,482 ,2961-63 5لا ,1962 رطع عد اع رصعاتصوط مضه نلدنه 21[ هئ وءاندهظ8 .128 
34 - 134 بأوييوط أفعومههة بذام8 برو أمعجمم مده فق عتتربوجدمءط رووعناقا 486 

روج ج267 “لم للصدة!- مم8 م ممصو لط-ورعبظ دممع1” علعنا .129 

أمصمحه0] مغدم معط جدمء2 5206 ,780.00/1-363 ,1963 مو[ 3 رمم تغط و1216 .130 
هلد روو8 عاط 

.18 ببزعمأول اوه ععدةا دز للءءمنهو لدت .131 

.18:324-25 ,1961-63 5لا 1 ,1963 .موز 26 بعداائدتدةكآ 6 81[ .132 

مداو عه5 .752 .لاطا ,1963 0 و1 ,.آء بناوء820 م 205 وذ لعمهاءمء بعدددل! 10 116[ .133 
.عد-ودو “عاتلة مط جيه عع صوعع معلة” ماعنا 

.5 1961-53 5لا ,1963 بول ده عطوعطابظ م نزلهن8 .134 

.6و-289 ببورزمع عونتملا ,صمعهطه[ .135 

.عننة 21 ,[8آ م عاعنظ م لعطعمعة ,ليه “رعصمتداعك] .8 خنا-.5.نا مزوعندة1آ عمزه/ة” .136 
آزها تاكلة روما بصعهنه» ,159 عرمط رد .أوبة “رومط»1! 45لا“ .1964 

,6470167145 100 مرزوح ,لوانهة؟ .لطا ,و96 .م5 ده راء ,205 مه معنهك لزوووط .337 
.226-27 

.229-30 روووه عوط« معنت ,لهلك1! .138 

-ععهأ/! .عكتال! ” ,1965 اا لت لت طعتس ومعمء 1 وامعلزوء ” .139 
8[1يآ جأكلة رمعاتع برمب8 ,8 عمط ,1 .أونا “ركهم 

348-49 روجره بصعم معنعك ,أملتء]آ .140 

,59 د عامط 4 .لون “ردعاطده ملا” ,و96 عمد[ د زفمت8 م لوع8 مذ لععمسو «عددهلط .141 
مازقا كلظ ,وول بمغصدهة 

,[8آ م عأددكا م لعطعة ,له “رتدمع ممعلة عط رز مومع كه ممعأععحم أن ممت 806" .142 
لأطا ةو .زهب “رومصءك<ة 41 نا“ ,2965 .1م56 23 

مط “رو عاطق اهنا“ ,1966 نزوا/ة 13 ,أ ,805 م +831 143٠‏ 

مط "رومصء ك1 هنا“ ,1966 نزو1/ة رد “بعل م عمتعط] طوعة عط1” ,1ن .ج44 

.أذ ,1966 برواية 8د ”رمهمعواء] عابر 5- مون ميروظ ” ,148 © .145 
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.1ط ,2966 عدن[ 18 رظنا 0 بنزه]وم]1 .146 

.288 بأتتوظ ععهاتدعلا مسمعصطه[ .147 

,21067 بزمالا 17 ر[ظآ ه برموممظا م لعطءمعة ,1967 :ز2/14 16 ,لماده1 0) دمع ضناة5 .148 
.(لمصتهاعه دذدتعمطمصم) آزقآ ظكلظ رعاع عصعلط رج عرمط “رومصعكل3 دععلصياو5” 

.274-76 ”و51 ومأدمم)” رعلعنا .149 

ممظعاء8” رجقود بردالا ود “,متطدعة طغياه5 تممأكدنس15© ©4815 رظنا مغ بردمك علدلقا .150 
.8[1] كلظ عاط وعع880! وصلعء 1/4 ,1 عرمط “روعء1/1 5)0ل8 ومعموط 

3 11620 رو199 2105 ,.لانة 11:30 ,1967 ©0نا[ 4 ر[قآنآ 6 بنزهغو0!] عأوللا .151 

كتوم جدقع 8/1100[2” ,1967 عصن[ 7 ,.أء: ,005 م عممعطمد8 طععمساو! ع#ملووقوطصة .152 
نآزهنا 518ل! ,وعلط بإمخطيام0 رجه عامط رو .آوبد “روعاطاك 

بزقالة ركلدلكت جموع +1للئل8 غطء صذ بإعهمرواملط لصة تعناه5 .5.نا” هذ لععمسو طقط5 .153 
15 مآلقنا كأؤلط ركتفتلت غموع ء[8/4100 67و1 :دعلا بإرمئ5ذ1] 256 رمع عرمط “,1967 ,10 نا-1 

249 ركاتتء 1ناء 120 وتيت بامائعاط .وود 

9 ,و17 ,للا رومءدالط .و1255 

.7 باعوعولظ لمعه صا رو6و1 عتتاز 8 رومنععط ععصلطي أن دعصت دأ معاوسن ععوفدلة .156 

م26 ©5126 “رخ ل! 7 0180” روجو عركث 12 ,.أء؛ ,وغوه قصه ومطلظ 0: مه5ز5 .157 
بأممظا مألقفتالط مطغ جذ «وأنعابعاععدتالة إه وعنغتاوط رتععاعوط بقلظ ,بوو 1 ,116 عتمعصصت لظ -عطملفق 
89-1 رووعع 770 معه20 ,01قهنا0) :125-47 

,75ههلا ووندماط عاتبألاا بععداددة! .158 

.46 -39 ,1167811001 كنار ناقوط بلء11855 .159 

.168-69 ,«عددولة رلتعظ صا رمجو1 ,طع؟ 14 بسممعمعمر ععددول8! .160 

53-9 ,46- و4 بفأعولاا طوبل طلا ها «أعوم صمل تتوع عق رسوء0ه8 .161 

69-3 رعومتو8 نه عسوو عق بغطوتعطايظ .162 

.2:27 عمعاعء دق وج بوعمعع همده 2 رعا|ألاعنوءه؟ .163 

ته عونام]ط رودعمعومه2 .5لا :”أمروع صا مافاءك وستلمعممم1” ,[.لبعدم] دعلمةددهكت .164 
.1-7 اليوط مهمه بعناو .ك.لا ركممعواء! أعصمع معنملا ده ععمتم 

-4ه ,586 أن امعسصتمومء0 .5.لآ زوو- ج24 ,236-37 ,210-12 ,نرعهها :81 الإعأقصهله8 .1265 
وودوع "وعلهح مرمء؟ ععععها ” رومع طل1[ه0 رووو1 دوجوم 1 أوطمان أه عدمعء 


ذلك معفمقطت 


6 رقتستهء 18 انعلء اانا .نا أتعتوء10 .1 

عمط معدا لمع ممصبم1 عط ومعل ومع تلعج العصنم عط كه تستمععة أمرفمعع ه رم .2 
-هتهالا .165-73 ,145-48 بتو -135 روعته لاف ونع رمع إه دعاية عدثثالا عع ستعاسطء5 معد روجمعرر 
مسلط هن اءك مولا“ عه طعنه كعتمه؛ لعمعد0 طعتطب ,ومممعع لإقتدد عط مع وصتكواعء ولدتر 
“بحصهادا ممعلوكا مه تمدع ع انآ عط ” ممه "ركصدةءاطمع ممعتءكم وسأمعمتط ” “روعاسم تدن ]1 
كمنا0 02 كه كلجمععظ روعختطءععة رعصممق هلع موتعرط مه اعصنهك ص عاطم ا زوه ععة 

09 .114 ,1949 ,1517101 .5 جروا 288 رووو1 .صول مع “رووع للق لتتناونا2د1]” بمقصص 1 .زر 
لمععطتا بمقطضعاعوط عمو روعصعصنف عمنمو]ءبعل عم؟ 210 صواعمه؟ لصة وت عملم فصتت 1 
.و4+- وو ,لأعمثالا هلع[ 1ع :أ! 46ا0ه معتجع ارق 

.33 -2د قتف هسه 12046 سمطاسد! عد رلتج مواعءه) م طأعدمعممة كمع سمطمعواظ م0 .4 
ق8ودوه بأفأعدلنا لجنط1 ملآ هتجه معتنع تم أمتعطئا ,ممقطعععل و2 مجه ,207-11 ,112 - وو 

وأععع «ذددل! م0 .165-71 ,6و- هو رمع اععنجي4 جم فعومعمعط رلصتظ دمعطفوع8 ععلاء)ع 180 .و 
23-4 رمع توما بيجزء 1 وعومتخاسطك مود متمد ااعاع م8 عط مأعامء 

.164-66 ,1أاصت070) 011077112عط كإه 5مع 520 رإناه1د1]0 .6 

بخأل6 71م © طول 28 ,دنو1 بتوالة جد “رلتث مماءمط ده عومددعلة [ونععم5” ,516[ .7 
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لمم كه تعقصطذ عط كه غسبامععة عد ااعمعه جه عه] .185-88 رعءصه8 ]0 :1ك /]ا5 ,بمعدهج! زهج 
“الإصلدع0] لمة ,ممدعك5 لمهم5 برهعهأمء12” بتمقطاعما معد عه مممع بنكل2 عطء مه بورمعط ممق معتة 

عط ممه لزريمعوتاط عتتفصهام1ط” ,مممقمط وططمح ممه يواءكة مز دوعممكح ععوء2 عط و0 .8 
رمع أكعصة ماما عممتمعلمم م مرمكء أممقمى و وتستحصلع برلعصوع! عط م0 ”.ث]أنآ أه وصتصوء لا 
كه عمتمععة علتفصت مه عم ,و ج20 “الإستتوعط قمة رععمعقك5 اقعه5 ,لزومامء10” بسقطعها معو 
.264-66 ,ه10 [0 اتوأكنا ]0 ,ده د10 عد بجمقمععالا مذ ومتللتبط مملعهم عه تامصسعععة بزاموء 

تصطمل عط ومسمتعسل للأعملكا فعنط] عط هذ وعلبوعم لوط مه ممع معقهذ ممع اف تمعصيم من .و 
.406-34 رتعنته80 ]زه 071 ونه ]121 ,بنحو و10 50 رقعوعز مد 

69 ,5 جمهعلا عواذه 1 ءغ ألا بتععمأودلكا .10 

30-1 ,35-36 رو ر5عع للم 0صذ]' 8612681 ,أعأقصاجء8:2 .11 

,1949 نزه/ة و “,ل[عولةا جمعادهك! عط عمممعظ وصنععل! «متودنهوزنا” ص لععمدنو عوله<1 .12 
كم ناتط0 كه كلدمعع] روع1طععم ,مده تهاع؟] موتعوظ مه أأعمصدك رقع .أو 

-71 6ر120 ,مممقعه8 عمد ووب عط وصتعمل دعل تالعة أدتللصما من .لتطذ مذ نميو دتفمم] .13 
.191-92 ,164-65 رأفمظ ء[ه4ثالة ٠لا‏ مآ عنها5 زه عدم 

.399-400 ,78-79 روود جه متتالت- ناا ,براءعا50 أعدرم لم1 زه ع«نوعه2 بتعديعا .4ه 

05 .420 ,4186 ,15ب خألا ,أقهعا عأففقاطل غط؛ «ة عوصمط© لمأعود زه 5 )ناه رحععماة1! .15 
105 .4 .3ه 55 0هة الألاعا- لأبعد معد باسمعصاعوم06] هك عط؟ طعتسر دعق علط إه ممتددبعوزل كمدعمل12] 
310-11 ,1(أأهاتع 077 ,530 ععد وستلمتطء ععدمعآ لصه تمععملوط كه عسوعتجه 

2+ ,357-58 رأفعط عأقلفناطة عطا جا عع 1و1[ أماءه5 إه عءنءتأه ,دمعملو1آ .16 

.1608-9 ,56 - 3و ,رفا:ه1/7| طوعة عطاغ وغ «أعممعمصق نممءتمعتصك. رنوءل82 .17 

-50 014 ,نكهله8 38-61 روهد] ترمءاأطبتصء؟ ,تمسللقط]! معد رودي عداء مة تستذكة0 م0 .128 
لعة :جه800-8 ,283-88 ,778-79 ,هجا زه كنارع او دوالط بمعدمتتساممء 8 هسه ععدوعهاء أو 
”.ذه295 غط؟ عأ وهع]1 ملعوصمف بعتامط موتاعءمة 5لا مه ممملءءللع5 ” وعطعقط1 

متأصااا :أذذا:8 ,كتياه ا زو65- 145 ,7و-و4 ,1-7 روعهلالا #أعولما ©:[ا ددع ءسداعطا 1:40 ردموأك .19 
اال انع تنهال لإجمندهتف نامجع ]1 ههه دعدعهات أماعن5 010 منتفوظ يجو- دزو ,أكوظ ه41ل0ثالة معطا دا 
.5435-6 ,1204 إه 

-تتء 0 « 17:08 وه" ! ممصم لمن رومع دامبظ أووع]آ عط أه مستواعت عطء مه طامتعتوظ” ركتياما .20 
.92-93 ,أناكا- أءا رأعيالا أمدع 

12:979-6 ,1955-57 1115 ,3955 .1206 14 رأمممع8 068 .21 

.8-92ق8و ,للطأ ,1956 .هةل 25 آء؟ ,205 م ممصو لاد© .22 

مم8 روج «مط ,1956 عمة رن ملأعامة رمقلا مم8 عمه8 موك صا لعامنو ومداعلة .ود 
عمو 

,1955-57 15ا!2 ,6و19 لزان[ 17 “بلإغألنطق5 5نوتهذزا عم, عامه|غ0” ,6و-36.2ن 15آلز5 .و24 
.12:997-0 

.1012-14 ,.لنطا ,1956 .ننه81! دج رع[ ععبنووةظ] عععطك!! مه دهالن2] معللة .25 

,749-57 ,1784 ]ره 6771115 7/102 وأ107دها نل أودغ1 14م د5وودوات أوه50 04 ,ناعسوظ .26 
.8 ,776-83 

.12:1044-47 ,1955-57 كنا ,57و19 نمذة و,اء؛ ,205 ه: ملمقطءنظ .27 

.1048-8 ,.ل10أط1 ,1957 عصناز 4 “رودهعآ عه عامماغب0 عط1” ,جو -.36 18اللز5 .28 

1062-3 ,.لأطا ,1957 لإأن[ 6 ,1205 0 قتقعلاة© .و2 

3 ”اذه عموعلطظ عط م ععمدعظ طعزيب دع !م2 لصة ودعيالىء زط0 .5.نا” ,لإلن:5 ؟أه5 2025 .و3 
.40 - و63 ,.للطأ ,ج195 .06 

--12:294 ,3958-60 5ل4ا1آ ,1958 1135 11 ,اع ,05 م وءلان .31 

.11:282-6 ,.للط1 ,1958 تتمل8 26 ,عع عمناهم] م زحع لذ) الءبجمه80 عنميم5 .32 

,(1005) ممتسصسصنت طعب1] م (شاء) معددتللا ملصوعط سه ,1958 عضنال 15 بممعصعص وء أن .و3 
11:136-37,12:304-5 ,.لأطؤ ,قو19 لإأن[ 3 
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عوطعا قم عملنه[ كه ممتعوحها مو تمعصيفماوصة عط قمه متسصاءظ عدعر)” ,عأملد0 .ود 
“تربين1] جمعساظ وتاغ” ملعن ر”قوو كه متعتعت مملعوز عط لمة متعم8” مله رثومم 

بعال هه دعلان2 معدم لمة ,1958 نزأنا[ ,الى عومطام وعااتط معالفدىء [انط معنو مدل .35 
111 عزمم أقتءهمذل» ,12:333-34 ,2958-60 28115 ,1958 لإأنا[ 30 

من راعمة © مس ,1958 نزأن[ 27 رأ بود (لملطعد8) عطعتءللا أعمطءاالة بملدومقطصة .36 
.510 ,عد تغط ,368ع ععلاه) ,1958 نزاأتاز 

ومووو © أهلءه5 94أ0 بنطهاه8 :66- كو ,8و9و2 معنا و١‏ ! رغعواع !5 مدع أأعناك- امعط .37 
1760,832-60 ]0 اليك 

1958-60,6 5 ,1958 .وللك 15 رمتطعطم للطمءتكة .38 

101132 ,1990 5 ,85و19 .0 16 رومأ أععط 785 لرز38 عط أن دأو سمتك8 .وز 

.12:363-64 ,1958-60 5 ,1958 86 18 بومااععم :1150 أكدوز عط 1ه وععنتص تالا .40 

عمد رلروتالفنة: ادهلا عط من .هو ووز .قلطا روووة عوكل8 26 ,.اء؛ ,1205 5؟ مقعق6؟ 1 .41 
و866-8 1١040,‏ [ه وعدت نج مام( وممدمتغنتاوهء ؟! أنه دعودهأ لهأءو5 014 ,نعهوة8 

,2959 عم 3 “بوةء!” ,لاد ل0هة ,و195 عمة :2 ومنقععم 85 زعيمو عط أه وعتتصتلا .42 
.410 ,12:402-6 ,1958-60 111/5 

مطوز ممه ,و5و1 عمف 17 ومتاععات >ؤلة لصدمو عط قه دعكتتصتد مذ لععميو ممدععلمة ١ر4‏ 
,423-37 .لطا رووو1 /(1/8 14 ”,اوتم وا وعصعونااععم! لص عنه:ك كه وتوممصبزك” عمط موفاظ 
450 

.ج2-وجو .لتطز بووو1 .هننة و,.كن ,205 6 مقوع؟ 1 .جد 

0 2011 ب .701 ,1959 .ناث 29 ,10002015 511685 .45 

,ولط ع “رودم عرو؟ علوملغن0” ره36.2-6 5آلة ألمة ه196 .طعط 26 ,أن ,05 0 مقوعظ 62[ .46 
5316-3 ,12:502-6 ,1958-60 21115 ,1960 

.524-30 للطذ روود 06 1+4 ”,وقء] عه صداط مممعوءم0” ,008 .47 

.13-5 الاعه:و لآ أدء0 سمموعص 1[ 48 

هن لمسمععءكقط عط م1 .17:364-65 ,1961-63 5نا28 ,1961 عع 18 ,الدظ ه: عوطله1 .49 
فعصه ,8-عه1 ركاكات بإع نمطا مناه مده أذ0 نومت والقتالط علعهوك معو ,10 جره أسودفة سادق 
.مو-ه8 ,أز0 زه أهنده© متتداظ 

-جرو تاوس 8 جه دعووهاك أهءه5 4أ© ,نتخوكة8 زممج -188 روه؟ا ع تأطيامء؟ .تعد للقط]! .50 
82-4 ,1958 على وعدا ماوت !5 قصة ععاعن!ك-أنهدهظ تفو- وجو ,وما زه نتم« ءدواط يرجه 

18342 ,1961-63 1115 ,ؤ6و1 .طنظ 16,8[ 0: ععممه؟! .51 

5 الإمصنا8 عورمء 11 م عامعطبت 8 وصدتلائلالا بد.ى رودن .لتطز روفو .طع1 ه10 ,لمعك 8205 .52 
ذلا ,وآ عات عمعصس اا -مقطملم تمعصددمء0 عنم5 ,شا 26 .201 ,زقو1 .ع1 

أمعصصن لا -مطملم مع جومء0] 5 ,شا 26 201 ,1963 عطعط 25 ,نم1226 8م516 53١‏ 
به عامط ,لض ععزطن5 "نيدتلا نوها ” ,2963 عطعآ 28 بمدعء دو[ 0 ممعنوطلء 1/1 بخاة رووت] ,عاك 
.وسعوط ومدععل د11 

و1 الإلصن8 م علعطبمة روقو1 ممم 8 امرك 05 رزقو1 عمف : ,لإلصن8 م دئء0هناة5 .54 
-595 ,470-73 ,46 - 18:45 ,1961-63 5ع ,63و2 نزأناز ه10 كاع]ز م عمصروكظ قصة :63و19 لإأبال 
.638 ,96 

,840 ! 15-4 201 ,ؤو6و: نزأنز 17 .ام ,205 مه (لمفطود8) مم5 مرعطه؟] وولودعقطصة .55 
تمع تن لل -مطماة ا)معص مومع 0ش 26 201 ,1963 بأمه5 3 ,.أه؛ ,105 0 هومع:5 لثلة 
شاط روو 50 عا 

بمصذتامك5 زوه - 85 ,6:01 عله صن وتوت عذطن فسه نام دكنلا :ملف ع5 رعتمع براح قصه ءاتلا .56 
22-50 بتع وو لا :ته كهه5 ,تمتناهظ قصة طدمم! ب88 -87 روك - 62 6نع51 ستهاغ01 

أن م018 ,1963 ارك بد “لأروللا طوعم عط مأ ع[ه0ظ ععزيده5 مط1” ,ز11-6-6 18ل ,14[© .57 
بخ[ بممقفمتلعمه © مط 

.0ح -1 ,5005107101 ارولامائناً يتامم مسصتفصت؟ ناف 020065 أه صنامععة زقعط 116 .58 
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.25-43 بدلزطئط ,تطعاءللا صطو1[ :وو - و4 ,ولإناضا وما زج -ه1 رديإطائا برععووالة ,نمسللقطكا .59 

هل ج م1 .6-4و ,ولإنانا عوط 265-306 ,أومظآ وال اب عطا مت ع«زم ا دأعفة 8 رعذتها .60 
روموود عغوا عط عمصنل وبرطنا ععبده بزعلدكاء «عباهمم أهعمع عن عمتممعة وحوععهم لمعب عسط أثأته 
بوسوعق ميرطئة رعلات8 معد 

.39 روجو كنتامده؟ اتولإطشنا وبا مجه [ه44ه0 ع عمعنزا لضع بولصسا8 دز لععمسو طعدام !82 .61 

21953 دس[ د عمتععص 215 طأج14 عا كله ومغتاصتحد ممة ,3و9و1 1/121 8 ,رممعطرعد 1005 .62 
لصع5 رووعععمده0© .5.لآ مآ ,1953 نال 3 ,لالمتسلادع وهلأد :383 ,9:162-66 بهو- دوو #1105 
38 -9:437 ,55510115 مزاع محظ رمممقداء] معءعم جر ع لوه 310 

ر.واءء بلمدأائلا م 005 مه روجوة عضن[ 12 .أت ,1205 م لعولاتتا مرجدء1] عووددعقط دوك 63١‏ 
.هو-11:588 ,3952-54 ونات ,موو: لإأن[ 29 ,ه20 

,3955-7 5 ,1956 36لا[ 19 “روترطتن] صل متوعمة م1 ونا عم؟ عاموآء©” ,6و -36.5 10185 .64 


.18:454-55 
بمتطز ,1957 .صول 1 ,(خكالة) معجولادظ بامعده[ 0غ لمة ,3956 بولح دج رراء ,205 هم صتممه1 .65 


456-57, 459-61 : 

5 ,1957 مولز دد .اه ,205 ه؛ متممه1 لمة ,1957 عوك دح رأع ,205 م دلمقطاء83 .66 
.12:472-9 ,3955-57 

7 .م 18:8 ,.لتطذ رجووة كمه 6 رمصعجه بإطمدا/! .67 

.481-55 ر.لتطة رجوو1 نإدل/ة ‏ عومتتاععم 856 ددج عط أه دعانامتل/ة .68 

,1957 3/40 8 "روععول! 5:911”* :5 .م 478 .لأطذ ,جووه لزدلة 4 ركب ,205 م ولممطء1؟ .69 
امم عنام روعتت؟5 برمواط عاماما ,24 بروط “دودو أ/! اكد 5 :موت جو بإداية” 

,1955-57 5 ,1957 عضنال 25 “روبرطنا لعوسم وتام 5" ,26/1 و- 056 .706 
18:490-95 

-ه5 بو«وزما 2008 ,33 برمط “,1958 عصنا[ ,(2) ومنن1! 5:24 ” ,1958 726لا[ 3 2 رقرم 272 71.1005 
ماغاصط الام روعاء 

“رو نماث امهل درز ءتعصعاء« عطء ده «منطدعء لمعا عغومء 100 رووجج +#مصكعة1 12015 ,1205 .72 
.6 أءه: ,وموم كا بت مغج )055/5 ,1958 .علاث 28 

.13:727-29 ,3958-60 5و5 ,1958 ن6(آ 11 ومتاععط عؤل8 طعمو3 عع أه دع نتلتاة 73١‏ 

.3ز- 31ج ,.لنطأ ,و1395 برواة عد رنزوءاتاءاة زول م جو[!:12 دواونه12 .74 

أنه صف تكلم بإعرولح كه ععصت قاتموز5 امععناه7 فمة مسجم ” ردوه8 عتمم +1111 ,1005 .75 
6 أنه رعا«ممء كا معدرع وزأأء عدا غء د جهمء نا ورج :055/5 “رو أن جامهوانا 

.13:733-4 ,1958-60 ونا ,ووو1 .04 ود روصلاع عولة لعددبو عط أله دء:سصنل/ة .76 

.740-49 ,لط ره196 عوك/8 5 د “روزطن] لعدسرم ذاه .كنا“ رد/لومه6- 18150 .77 

نا و0 11:5لز5 .78 

“نأطسمع] طوعم لءأتمنا 36.1” ,1962 عوابا 8د "عهدووك! +ه! مجعم وه ” ,36.1-62 51115 .79 
آزها كلد روم تمصدع ممعم نأاعمآ إدصمن دلة ,6 عامط 

208 هيد روط روعمتصنام©) “رو6- 1961 رولاطنا” ,1962 عمن[ “بوبرطتا” رمصعجم 005 .80 
47 

06 17 ”رك ل ناح 01 ننينكا! موده -رلع ممع“ قهة ,1962 بجع 16 11[ 0 معصما! .81 
.منطأ ,1962 

.منطذ بوكو .م5 28 ,لاز م ععجدم)! مه ,ومو .م5 ج27 لإلصا8 م مدع منتمدزد8 .82 

“ووم لوهم عط طاختسس عو مقن»الة أه عممءك/ا *” ,64و عرة 2 رمع مع عاءعطدع8 دهنلا ةللا .83 
سآزقانا ا نان رو مط ,1 .أن 

505 ,رذ 121 روط رومأم + نه © “,1961-63 تزطزآ ” ,1963 .5656 30 االو معصته! امعطم .84 
الما أوع0 وعصسصيرك 116[ 

موجهو وماس يستوعلا :42-58 رورج هوه تنك اتولاناتا ,لاءامه© .و8 

درت نا ممبما ,58 .أمن ,3966 عء 15 الإضخصة تؤعوانآ معنم8 ج1 010انو لرمدطاء ل .86 
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.وج-177 “,51065 ورسلدممط * علعذا :82-86 رمراطتنا ,عوئاظ .87 

“الامادم 1 ” ,1967 عطنا[ 27 ر[ظا مغ بننمؤوم؟1 لتتة ,2967 عتطتال 26 ,أت ,205] م1 ورموبيى 81 .88 
.آ[[قظآ ظاذلظ ,رج عامط تمع لزوعءظ عط مغ ومحدعءك38 ,3 .أم؟ 

دزة ,11 .آمن ”ركاكلهن) دقع عل84100” ,1967 عصن[ و2 ,تمصع ممعقتص 1ك اأعدرو]-طاهرم ,ماع .و8 
“بقلإطتآ ده ععناودءع8 خلفل” ,ببزه2د10 عمعودظ أكمة ردع1ت بورم6 235 2150 روج عرمط ,(/ا) 0 #تلجعم 
أط1 رذع1ة و3 مه ,وت عروط رو .أونا يكآاهنا ,1967 عضيل هو 

11152027 [دع0 بامؤودمظ عمعولا .مو 

معأع د10 قله عع انمه ع1همء5 رووعدع مه .5.نآ صا به192 لإأنا[ 20 بلللامتصلووع: لمدجع 11 .دو 
تؤهل 55[ عط 05) .2002 رهم« طفر د أااء201 207111111 4114 للع 77رمع تعر بزؤانانء 5 .كنا ركدمعداع.1 
وو بملإطتنا خوعاط عع ررعبجومععام 0200265 امه عالتد كدتمرل1 )0 

-ع] مواععه] ته عم ممم مأفصع5 رودعمودم) .5,لا ,1973 .00 11 الإممصساكة؟ ممكلة .دو 
414 6210115 معنم أمتدم امس أساة ردممقهعموعه) لمسصمتصهمقء ااا ده عمعمغتصصرم طيدك بكصمقكدا 
.1-2 رو مام ,رجنام برجاع روط ععنه؛5 #معنتدنا 

,520510711 الملإنائاً ,لإ أ00© روج -وج1 ,أقء 1تتوادوعف سواط بعالأبسمعء ك8 لمة علوء5 .3و 
بالوالنتاممء! تتمبإطتنا عدا 2:14 #ه04ه0) أعععيهآ سه بولمسا8 :83-86 

ماع10 0ه عع لطم عتممع5 رودعرع مم .5.لآ هذ بم197 نزأنا[ 20 بلإلمممطلغدعغ تسموجرول8 .جو 
.1993 ,لمعه نطال 0171111111615 6714 67115 1رزمه جع لم وواأتلاء56 .5لا ركدماعواء15 

.8-15 ,145/97171:ه5 اتولإتانا ,لاع اهمه :13-26 ,باطقا ,ؤأ5رز .5و 

5ع[ آه علعملاآ عط هذ دمأسامبعظ مقتورطنآ عط1” هذ ,ومو1 .ع0 126 بطعععمة ه0200 .قو 
م1 

مم تع طم ده عع ل تصصصرهمن) عغمصه5 ,ودعموده) .5.لآ ص ره197 نز1نا[ 20 بلإلامصسلكدة؟ مرمدبيوع18 .جو 
.1990-3 رةه مط 61115 :0011:1111 4710 وطااع 71(عء نهل ب[أأيمع5 .كلا ركممتنقاء5 

.2004 ,.0ذط1 .8و 

.149-16 رلإءأأه تتوأء مآ دم 1ها5 فدلا روععه8 .وو 

.62-79 ,07171 1451ئه5 انمبإطائا ,لء[000) رو8ة- ججو رعولم8 رستععلا .100 

.83-103 بأده8 :رععي ,02008101 .101 

لإطئا ,لز[00© :193-60 بمعأعال وأغجو لأ ده 4ع 1ع دمابة عتججمأد] ,ااعبوووط سه عفوسظ .2م 
119-40 ,#لإتأئآ ,بأقكاآ :223-27 ,188-218 ,134-57 ,501145101111 

2 -2: ,5 #أوء]! أمء1لهكا وأروللا 11-4 ,ععاها .1035 

3-18 ,كانه أ أارء 711[ 0004 تطأغتمه لودع تدكا رع -86 ,ارم اودع “ه عنامهغ] ,عذل0ع1 .104 
,269-71 ,134-49 ,2156 بلاأوععلا 

علاط انه عاأععط ,لاتةا روو-129 رععضع للك تتمعتمع 41 - امتهم م[ “زه درتع0 ,عاغلإاآ .5ه1 
18-4 ,071آمأ 

بلتمفصطه[ كتنامآ 6 65[ يو6:574-7 ,2949 218115 روبووه عتولظ 18 رللمعسعم 18705 .106 
مذأة ع5 .354 رإه)5 إه كع 0:1 نامز مداع غإه ببمغىة1] رعامه2 م1 :هنو ,موو1 نزدل/! < “رمة[” 
.52-60 ,17611 7146 5124165 1124لا ,علوه0 

له ”روما من عععموعظ طخند دععم5 لعغتدنا عط له وسمتغنوم8 عط 1 ” ,تولب 5 5644 7150 .107 
10:11-23 ي4و- 1952 1145 ,1951 5قلة جد “بصهءآ” رجه- 815 أنه ,[زدوو: عوك8 4د 

-57 ركولء1ط زوق - 29 و ,.لأطة موود ,ننهاطا 0ج “رصهه] طل دمأ قت ز5 امعوعو “ ,1150-136/1 .108 
107-44 ,15-44 ر6ه10111:00غ6[! أمانه ععقجر 

عط كه نع اهتلط لقة ,وو عولط 1 “رصم غهقناة5 تسمتصعمع[ عط1” بوءبسمطموداظ م 4آن .و10 
10:689-3 ,1952-54 5لا اط ,1953 .1/125 4 بوسماغععطم ©56ل8 :135 

.738-39 .غماطا رووو1 تزآن[ 25 ,.اع: ,1205 هع ومدق و8 مله .110 

53و عط”” ,فإوسمءه1كة) لتمواع: 1953 أذنونتث أه دنوءيت عط اهن متصتامععة تفط عط 1 .111 
86-97 ,توقلا مغ هنع عأعومط ,الذ8 فصة ”رصدءا متعمع ل وسمكه 
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اللا روعق5 )5ل8 رو عمط ,1953 86 30 بومتتععبم :2150 غ278 عط كه دع ناص 841 .112 
ماع20 

11013 ,1990 1218015 ,1958 .قتتث 21 بجمتلاء226 2150 طاجج3 عط؟ كه دع أتتصذل] .113 

عط 1ه وعغتتضتمد سه ,1958 عع و “رمق هنن51 لإموعع8110 ممتصقجآا” بل«معتمعجه 105 .14د 
-625 ,21 -12:619 ,1958-60 1115 ,32.1959[ 22 بولمتاععم 2150 طنجو3 

.643-45 .لاطا بودو19 عدق8 د ”بعهداآ عمط علمهلت0 عط1” ,وو-4و 15آل8 .115 

.658-59 ,.قأط1 ,و2195 .1266 14 رتتمءصتعم لطقطك د وو ط سعواظ ,116 

,ه296 نتقل/! د “,أمتىئهك8 عمصعهنلاعنه1 لسه عغ58 كه كوم مصيز5” عه طمعفاظ صطد[ .1217 
.لاطا ره196 دررخة ج بومةععتم 5ل2 طزمجيو عط غه وعكناصتم لصة 

.680-88 ,.ل1ط1 ره196 نزأن[ 6 “بعمع1 لموبه؛ بجناو .5.نا آه +سمعمسعؤم5” ,0ده6- 7150 .118 

اانا[ 6 رمع لزهآ فعدهو[ لنة ,ه196 عتتنا[ 30 بوسنععجم 2156 طغوجو عط كه دعتنستكة .119 
,676-78 ,.0أط1 ره196 

تصتعنتك؟5 أقصمق 2[ عط عه؟ فصقت ملمعءصحررمه1 قصة عددم1 مذ قدرء لامع ,ه معابي] م“ .1220 
جناه؟0 تؤإلن؟5” 161[ :78051 ,15 أ هناه0) ,115 »مط “5/15/6317 باقة1” ,1961 ب(1/4 15 ”لفمنوه 
كه ملعمعه1 روعتطععة بوصمقفلعظ موإعدظ ده أكفصناه© و8 .701 ,1961 .06 25 “بممص1 عرموع2ه 
“.مدعل بزلعصصعا! عط ومتعسل صمعا مصتصرماع8 “ رعلمهن زومدوعن 

1 01 0010133106 عأهاء5 ,كدهع مع 002 .0.5 تأ ,1951 عهنال 12 الإلامسلؤودء أمطلة1 .121 
.499-500 ,لزأ أتلاءء 5 7146© 771©714تزوأءتج 10 [0:12 77161 17:1 ركدمقواء 1 

-0© عقته1ط ععنط لكلا ” ,2962 بطع 27 .له عامط مسة لوده ,212[ مع وعاييده8 عمووعطن .<12 
.وطعمو2 د أسده8 ,جوع ع«مط ,جو4 ععلأم] “,1962 دقل/ل-.حة[ ,1[ تعممع0لمموعم 

,001041168 ,117 عامط “,2962 باتعلا طقط5 :ممما“ ,1962 عجكق 12 ,ومعصسعط طمط21-5[ .123 
21[ وام 

10-11 الإمنونة؟ له0 ععددم]! .124 

قم +[2100” ,[1962 .ونة برأدت] .لم “بطقطك عل م علوقة م دعمنم2 #طلعصه وطن5” .125 
آ[لها روعلعع5 بوعتعبمعك لمقصعلزمعع2 عملا ,ع عمط ”,1962 دتمل 

.لتطذ ,1962 .ونث 25 ,.آء: ,1205 ه: (سقعطء1) دعدصله1] دخات[ «ملدددقطاصة .126 

عامقا عط كه معنيكظ ,228 لالشد5ل!” ,ج196 عدكة 14 رشت فصة بعمدءكء12 ,عغخق5 م 816[ .127 
سلكاط[ 81515 بملصةءمتدء14 له توصناء»1/4 ,رهوج عنمط 800,7 هل 51 ادا 

طعغوط ,.0.هم “بصهعما عه] بوعنوى 5 .5.ل1” قصة .0د “بممعا لعدمم بوناه2 معنت جن0” .128 
,51602307 اتقتمقء1 عل ؟ه موتك ,228 االلف5ل1” ,1963 عجره 20 81[ م عأمسظ هذ لعممعي 
.طخ ”,1963 نهدا 

المخطذ هذ لعدمكعي ,.0.م “رمدعآ عه4؟ بروء نم5 .11.5“ .129 

-مطكآ 08 .وج -278 ,ارم ةانأمه 18 هار ترعأر] بتمهولة صا ,1963 عصدال 3 بطعععم؟5 تستعصمط؟]! .1230 
152-53 ,انهلا 16[ 24م عأعععظ بأأذظ ءء5 ,1963 5ه مسد عط عمال عدا عارمعععمم تساعجم 

,اأذظ رو8- 181 ,جه إناأممء2 2214 «معاك! بتمولف صذ ب964: .06 27 بطءءءمة نستعصسمط]1 .1231 
154-62 ,توآ 16ل هتته وأهومط 

-0عممف تنه ع تتصه© عدنه11 ,ددع عو ده .5.نآ صا ,2963 لإأنا[ 17 ,لإدممووة؟ م1216 .132 
07] 0771211015 مجم 761:15 م0) تتعأء 207 ركم وععم0 لواء1]0 دره عه تطرمعطن51 ركلدمك متوم 
.1137-38 ,1964 

,تنمآ ء1أ؛ هتنه عأودى باأذظ صذ لعنمنو [8] .133 

-8[1] ,8]51 ,وعلط بإمخصيه0 ,236 عوط ,ع .آهب “رصةءآ” ,2966 7423 23 ر.ك: ,[8آ م6 ععلزكء1/ة .134 

.498 ,أأهآ ءذط؛ ع:ه]»8 ,عدظهة5 .135 

.1259-60 ,75هءلا عويزه لط 2 ثلا عع صذددلن! .136 

0 0010 و8 ؤن م015 ,34-70 52115 “روممنوم2 لقطه0 2 ه12 مدع 1“ ,0 .137 
هات 
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ردجو1 نزقاة 31 ,ةناو أهاناتتصهة عهنه[ طمطكءصمداك! 00د ,تجو نزملا 0ج رثدهه؟ ممع«طلط .138 
651-22 ,646 ,2جو1 ,المدال! .أل لجمناء ةا الإنار 

.158-89 ,111111110115 روم ملام مده هنحا :15-م20 رتدمنا غطط؛ فده عاوعة ,!أأذا .139 

رعنأه نسواء وغ بكلا جا 5م015 بخطدطآ يدهج - 182 رطمرأد عدا زه الوط فته مكزع ,لملته5 .140 
.365-73 

,54 عطعتا بعد عتطاععه نزتونهء5 لممماعدل! هذ ,1975 قالط 3ه ,لعو م نوص أددل»! .141 
.19755 لمجم .8 فوأمرهة م5 روجو بزواط 15 بثقده؟ لهه] رووو تدك؟1 

154 ,كاله أ 1ل 1111 ممت اام لعدمة بوتطظ دز لعغمننو ,وجو .طيظ جع بطقط5 16ل:م] .142 

ةا بره مندم 2 بالمط عدت عمد رلسهدتا ععلهن ممتكتسمطولم م0 143١‏ 
.32-3 باوطتات1 بلتطامهظ فص بو4- وق ,الماكتمرملع لل ععهه وواع هما بلتمسصسجلا 

كطفطة عط عه لسع مصذلخ .جج بآ فاته أمناك بسدائ هذ ر6جو عدالط به لامي بررولط .بد 
.97 160 1969 0111؟؟ أكلاف )0 كنا كلك أت 

عطء6 نمدم[ ,مستطعدم بوأأنانتع5 لقممة ملل هذ ,ج197 .سخ “روه8و: معطا ما مدل“ ,همان .145 
.1110| ,199/200 

.5 - و4 ,611 001151 1أو]4 «مهه جداتا ام ؟! ,مدآ روقز ركمءزه:) 4م110 تمصلا .146 

عطءة ,مما بمتاععم بغز بمع5 أمصومدلك! مترج197 .هقز و “وعممظ ومقماء8 مدر]“ ,205 .147 
11111 ,187 

2 ”روط كطمطة دعم عده موجن عأأز5 د وصذاو ال ونتسععةق امتتلوط سعلط :ممما“ رقا" .148 
15 تلع! رممج عطءة! ,.لأطة ست ,ج197 .قللث 

.435-37 ,تأنتمظا واأصوع ارهن .149 

.34-35 ,لسد0 17 أأمع الف ,عكز5 .ه156 

4و2 عطءق ندا بمحتطاعمف براأريمع5 معدل مذ ,19278 .ام5 دج ,.أء؛ ,1205 م مم11 أتا5 151 
58١‏ لاعلا 

ر8 6197© 10117[ 018 ,1978 06 م1 ,تعر لدم ووعمم غه ممأتفصن؟ه تعامة© .152 
.438-39 ,اأغلم وانابرم ما معاد مأ رقجوة لحملة د ع0 وم عهإ ممعمة برموال مه ره2:1750 

,و22 #لع2 رده بفستلكصف زالدنعم5 أموت ملا دا رقج19 ,بول( و.ك؛ ,205] هئ عدن ث[ان5 .153 
1 11 

.86-87 ,جهده12 أأم8 ألكك ,كأكز5 .154 

بووحوون ,تسعانهة! «مبأنمصق عمق اعم ,للهنا .155 

ب74-نجق فأمأعسطامة أيه بوصم رعاكمتعمعء8 مدله »5 .126-17 ,زرصته12 إأمة الل بل 51 .1356 
0 0 نايك 

,385-86 ا أتراع فاع لبه ع«وسنه! روأقمام 8:2 .157 

.254-57 تنهال تأموع ا سه دماذا بتدهاة ست وجوه بطع ع باأععممة تمتعصسملك! .158 

258-72 ,اقمأا امن ]] زه عاممظ نثذللع)! رجو- +26 ندملا عباة لس عاومظ ,[أؤ8 .159 

اانه 0 ألمكظ ألش ,كأءأ5 .160 

لأسي مراع و ونوست عل؟ مجه مووي بعالم ,عامع دراط لصد ععالتاز هذ عونو مدعا .161 
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دعب 5 امم 


ماتلا عه إه عدمتتهام كا على ادرمأدراه بهاوم ] و2 ركطمعأته1 هات ركه 071 ة1 ,11275 رطودلار8 .2 
روطلهعمه©) برممناممظ عداء أنه بقلل م0 بحعلاذ :171-86 ,موصو وسعناعه8 ععذا تلاس 51645 
.281-02 

عومسم تاعالة مجه فسه معتممسق ,للها قز وق ركع طاتة1 هانه رى[11 ,1605 بدودلام8 .2 
.389-409 ,313-22 ,244-45 ,238 ,219 ,165-75 رأكأموللا 
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60-6 ,52-55 ,46 - 43 ,1271/6375 7:4 بق 11471 ,1575 رمولامة 3١‏ 

,16/175 نه ركذ ,175 بدمويز:8 :4856و رمو- ج487 ,و3 عامل غدوصة :0ل ,+110 .4 
62-5 

رمتسنو برعساج9 ببوءالصتيظ فعة دعومهظ! زجو-86 ,دع /::1 4ججه رق 171 ,1675 رهوولز:8 .5 
.293-95 

21 ,196 روعسوزن أمنءءصممط ,فخالة1!1 هذ ,بو .امء5 36 يندخ عد ه! معتيني برعدثنا .6 
.و29 ,امه تعد زع للمتءظ لمة معممم1 

.30-2 رامعل أونوءجمم؟ ركتااتا! سا رججو1 .وده 4 ,لكايه لإتمثطط .7 

لمعه دعمم10] مهد بع0فندد المامعمم1 «0 .4م10 رئىءء!:12 2214 رى[7ذ1 ,1275 روموبء8 .8 
.6-68هه بأمغه8 دعوم2 برع ملد ك8 

4انه ى/114 ,1575 رومدبوحظ صذ لعؤمنو ,ووو ١أمء5‏ و ركهمعدمعمه لتحمد كه كعتط 6 مم8 .9 
كه طعممء5 عن ععممي8 * رعلعناآ ممه يسمادو[ مذ عتوتيت عط م لمسسمعععك قط عط م0 .125 رومع امه 
.523-25 “رامعو ععمميظ ه 

و- 1ج “بممعة #معلدهت لصة عدللآ لله ” رعلكعنا .10 

1958-60 5ل11آ ,1958 نهوز مز بلع ,205 م عكمعصتاعء4ة ععطمظ «ملودمقطسصة .11 
11:8-9 

لضع “7عدهاط عوممظ منقط“ بعلعنا عمد رونوتكت عوعمدطم! عل 5 لمتممو فط ع5) م0 .2د 
ل لل ل نك 

رن كية معام مم5 غه بومماعجع د علدنا م ماص[ مجان[ عفمع]ء(! أن بمماءمء5 )مد ملدعة .13 
.11:9-0 ,1958-60 28115 ,1958 .ع1 6 بلاحام 

,10371 ,134156 .أ0/ ,1958 1329 و9 ”“رممسصططعا” ,(ضعصصعدوء2 مرعذدمط) عم10 .2/1 .2 .14 
وممقطعا عد صمق رع صعمصآ بمصناتئة .كنا لوجداعظ عدمتعط ]0 بمعذيه 8 ” ,د/زود 2 05[ :210 
24 معذذ ,2983 21015 ,1958 .06 23 “,(ل1) 

نزأنا[ 14 .كزع 10:30 “وعتمتصنتاة عصطع2 سه عوعلتمععط عط معممطعط «منمدعمم)” .15 
كت عط كه ممتدمع مكناه11 ععتطالال! عطء رم ,280 ,50321 ,و3455 .أ0؟ ,1958 
11:231-4 ,1958-60 28215 عمو برط مددملعطظ م ممدعععاءم قط ممتصدت مدلة 

19 بومعصعد رمآ لصة رم38 ععلأه) ,جد 28881 رقوو1 برأبز 17 معمااتدتة4! م لترمانآ .16 
,80 ,50371 ,133823 .أمنا ,1958 لإأدال 

.11:626-7 ,1958-60 5 ,رقوود اولظ 4 ,أن ر805 م ععمهصنتل0ء81! .17 

.8 ,.لنط؟ ,بو195 عدكة عد ”مدع علللنا!” بدعممعم 205 هذ لعاميبن ووسمطكفانا .18 

.مود ,وعمءط جاع هللا يوسوملا موبده1] مانالا :11 جرع بومطمعفاط .0 غطوت»ا .19 

عط مه؟ موتفمتصت كتط ميمصتل معفتامم جواعءه؟ معتاطبسمعظ له موقي وبرلعمد)! 157 .20 
لإمعصصعا1 هذ ,رو195 .006 16 “رعهة عتصصمعة عط هذ عع لمسمتتصوحوه©)” ععد بعجعلادعمم 
,و7-6و را(معال! فج بزلء 1م روبمهط: 7/19 مهمه ,183-86 ,ععمء2 ]زه يتجء 51721 

-معط|ادة] عه رلمبمجعيكص] عو [له1" 09 .ور - كو ,رزو - عو راع م نط1 :ه6671 نا بروألزه1 .21 
سرع © بلمتقمصف! عه رمدعل1 5دهايزة1 لذ أمعع وعدا 115[ 0 .و162-6 ,أءءنتاع م8 هده غ85 بتالهاذ 
.6سه0ح روء مه :أدواعانماط 4ه كأءجوصه5 بنهوابزه]” لهة رقو -6صو راع م11 د«ته! 

له مزلم مدعا عل صذ عام فتط كه تمعددفعدعة نلعف مه قفعة لصسمميكوط ونزلمن8 عط .22 
ر”وبزة5 بزلدن8 معطلا * يصقحصز1] عمد بووطامدععم دمنادهة] عوط عل عصتلساعما ممم عتمتسم 
هسه اده8 ,صصدددععط 1121 له زه204-1 وول مصعم ألمدكآ طعض ممتامما؟ تروط“ بعدلعدة 
47-63 رأدماناع :8 

محوذا .هك لععم عط 00 .8:66-67 ,463- 1 11115 ,1961 هال 13 بمعفمء2ه5 10 بزلصنا8 .23 
بصوقط) بواتمءلة .18 ,لتط1 ,1963 نهدل 2ق ,16][ م بإمدمظ عمد بقاكث أمهع طأكناه5 صذ كحامتغوه عرو 1160 
له عوعك ود عومد دمعمتامعء لمصمعصء حدم لعنوو عوط“ عمط لعمعظدف ترقصدظ ععنها وتمعلر 
رأههأد 52 جه جعع227 ,لإفصداظ ع5 مدتوعع معاد بوععاتلتم برلعصمع ا عه! “تمعز 
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نمه ,52-74 رقد-قع ,ومو هترم معزوومع بلإأعمهاك عع رلمسمعيءقط كم مووللك11 م0 .24 
.213-39 رأومططجنءد8 مده أدع8 رصستدردوععط اقلا 

78-1 ,لزأ أناءة 5 لزه م6 1عودط يمعقصدلك54 .25 

ليزه جرم عه؟ “بزممععةا عه) طعروء5 لعاتوط ” رعاءظ لمة متعذفمظ عمد رسسممعأللا همه 6ل[ 08 .26 
ممفصطه[ غطء ومعسل ممئموعط عطء علتفها ممه لعو رعنده عتوطعل عط اه مماوفيعكتل تمعلاءع 
تولالا زه كنعأذها/ا ,معمقعصيا8 معد رذعووعلل 

,1961-63 5لا28 منود عع دو ر.أعء ,لطلهتز1) مقط ععاجوط عملهودووطوية 0 205 .27 
12290 

.352-53 ,.لنطؤ ,63و بطع1 1ج ,كائ1[ م ععجردم! .28 

«طمظ و2 ركتولقت معصعلا جه وستعععاطة عمعلنوءع2 عط غة صع له ووملوءء12” ,جد اللمكل! .ود 
.366-67 ,.فتأطذ ,1963 .طعا 27 ”,1963 نقتم 

,675-80 ,.لقطذ ,1963 .عناث 16 بؤنتاء» 1لا ]1ه5 5[-005] آ0 ذعانتمالة .مر 

726-27 .قلطأ ,1963 .064 8 رقامع دوعت (31.10001 

86 11 “رمعمعلا ومالمموعظا ممع له عدعنه) لعلمعصصصمعن؟] ممه أمدتهءممم” ,1205 .2ج 
.8و -856 ره4-ج83 رلتطا رو6و1 .62 12 بمتقحمولكءك8ة م عوابره1 لمعه ,ذ6موة 

ةل[ دز رزظا م عمعصم»! ست لعمتعقصصيد ذذ أممتظ مع ععمع1 +1964 لإممسمه[ ود كأممفمطاه[ .33 
,1364م تنوه ألم تمعصة عط م0 مازقا ظكلة برقعلا لإغصيه© ,161 ع«مط ,1 .أو “رمعصعلا” ,و1996 
دوعة تلنم5 م ممع بإعتصن5 عموعاء علخ _5.ل] عطة كه كصماء تلمع صمصمعع] أن لاممستصي5” معو 
المخطة روو1 ي«مط “بو12/63-1/6 ,وعاطوت) لمة دمصعا8” ,د .اهب “رمتطهعة اهن د5” رونو1 لاتمتتصول “بقتط 

معطا .268 ,1964 .وللث 4د ,0058 ععة رصمتكب أامدعآ منلده1 أن ]ابن عط أه يرف عط 0[ .و3 
ب«هلالا زعع/عه رمموطزن معد “رومن دلهعىء كه كعتسعطيزل اممتععييئوه” عط أه ممأعءممتصمي لعاأتجعل 
.320-56 

“.متطفممضص قاع أماععمك د أه ومتللمالة” علانا .ك3 

كطق رق .أو “ولد عقوع عل11104” ,1967 نزققة 30 ,[قآ مغ ممفصولك54 نمه عادبا .36 
مازظا ظكلظ روعانت بممعواط 856 ,18 عامط ,وو - 81 

بالل أهكنامء[ جم] ونواءعولالا ,أأع لظ ها لنحمدو لهنظ .37 

.253-60 ,.4أط1 .38 

.78 هه لعنمنن ععة لأهده ج111 مجه مجقحصد لك 5/1 .61-0 ,لزاءمطنط +:[! تنه لانتمدكق رمعصرمع .39 

نال و ,ع6 لصطره© أمعمك 156ل كه ومسستستلح” رومعلصتددك لإمعدلط دأ لعتميو لعه) ا .هو 
تكله بععلتط بوممود11 8156 ,رو عامط ,(3 -1) 1 جتلسمعممة ,ج .آمب “ردتولت عممظ ع1/1001” مذ ”,ج196 
.آزنا 

«ععم مدبزة12 توطاء” ج6و1 ععطووعنول! مت هله عط لعصكمكها وعععنامة أأعوءذا لمننمعل امهم .دو 
عط لعدمرمه بزاتصقتصهلة كلومعوعع ختط عه عمه عقطء له مقطة عط عه علعمعه عطء لبمعلمه براأهدصمء 
مذ ل0ع:منن ,1967 ولا و بعممءء معمععزللععم هك) “تعلعنجم ععنم كأ عتطآ” رلته ممه مماعهة 
معو بعلمدامه بإسعطئط عطا ده وصتلصئط عوعنها كلع هلأحمه8 عم] .زوع ,ععمامم ماتعبرظ ,لعممكاصوة 
.(239-ج18 رونت 56 له برممظ عنطا 

قن ,أ منود [ عل لديا .42 

.بلك انون ]ص1 بموون؟! للا )أولكا .43 

“راكنا /بع امنا /اعهدوا” ,جنو: عصبز عع رعاطي ممتتمصمملمز شل معد ومتصصوز عط ؟ 00 .جو 
.ة اع رعامممءغ! تأعموعوع ؟! لمان رمأعمكا صا 

.86 ,1ل مم5 ل عى يأونةا .45 

أده ألللنا/ة” ,1968 .ع0 2د ”,ج1967 بهد عصد[ ومتاععل/ة عصننا ع0لل” رومعلصسوك لامها .4 
سآ [ظآ ياكلظ بوعالاط بإمموقنلط 56ل78 رود عامط رج .آم ”روتقوامت 

,47د ذ4 ,أفهعذا أعتطمعه عتمتععوللا ,أأعل! ععة نوللا تعطمء0 عط أنه كماجراعه عطع م0 .47 
.117-47 رقوعع0ع8 معوء2 اكلصقناي) لسه روه1 دوو رمو 82 


553 


عطمى؟5 لمة معطمى5 مذ عمعصون لمقصمعا أعكمياف عدوسوكط معتطللا برط لعؤمينو صمعرتل؟ .48 
0(1,152-3دألزا 

تاعقصنذوكا معد ررولكا بعطمء0 عط له عسهعلص عدلء م0 .ووحوو1 ,لتطئ هذ لعغمسو ونح .49 
9591-7 ,أ64870:أدنا إه وروقلا 

0117 ” بتععلسا' بوو- جو بإأيدة عط زه دهت جمند0 رتعمصاوط .مو 

:69 ,1975 .لهل 13 بلعءلكا دوعنداعب8 “,1806 لعة لم ,|ز0 جه رعو دزوو1” .51 

- 100 ,إألات 6خ[ا كه 15تو أل جمله0 بتعصاوظ مذ لعخمسو ععكمك لصة بروعوو لاو .52 

285-6 ,و - 108 ,اناه قطء كه كننم ةل دين بتعصلوا مه ,جح -6وو ,ننه وامتمءم»! بتعادة© .3و 
: 1100 

مل مممعمعمز .كنا غبوطة عضمععغط: موتدمصسقة مدووء؟! آه ومتدديودلل أعلءط هج عم .ود 
40-4 ربإ«منوتلط طغاس عتاأطتصمن بععععيو8 معو “عدبي وأطمع ع“ لعللف عط طاعتطابب بمفصعوزلا 

عه] واستنطعاظ بتعوععطسء الا رودسو ,أدع دهن بونتهظ1! ند8- 77,اتمعم1]6 أمعلاوه:2 رممممقك ,وو 
.23-39 بمعوو8 

161-63 ,أكعاط1 أمأعمم5 بعلتقصك طعتب عسصداءظاءك1 .6و 

5705101511515, 011 517216 21/, 196 -- 6. 

-طأ .0.5 أه قاغطنامععة أعاعط وببه عملا .ج6- جو ,نوبط1 أماعموم5 بقل عفحمذ طغتب عمواءرء51 ,58 
لعخنصنا” بتماقهة]1 مجه ,ع1 - 1 رمأمدعم0 اجأ وعسأععالا .5.نا ستمقعم5 عه رملهدع؟0 مت مم كوو صم 
“.معن اماع15 ملقمعم0 عط ممه 58165 

143-44 رقعهوء8 جه] ج171 تأواط رعرع طماءلقا .وو 

-248071,389؟1 2764711 راتكه بج8 - 62 ,أأم نط1 فاته اأمصصيةة بأستطد .60 

رتأص ع1 14م أأمصصيةة راأسطذ زو حوه2 رأعيط1 أواععم5 رعلعقطر5 طغتمر عمداعكء84 .61 
107-12 ,78-84 

.6 ,ئها هأها أوء8 عام أوللا قحة متسدكا مز لعكميب برعووءلا .62 

.159-60 بععمء2 عم و«اغطعوظ وعوعطماءلكا .61 

248-51 ,أعولاء1 أمواءءم5 يعلعمدكد طعتب عمواءولء54 .64 

“بقلهدءع 0 لعة ممعمطعآ هذ متمعظ مه مماعول8 عط 0 ووععلله” عمد تلام تصمووع2 عم] .65 
1519٠‏ ,1983 ,الهع168 2|4 1071 228 ,و1398 .06 27 

عكنه!! عط أه عععلوعم5 م مهودع م لعطءعقكة ,ز198 .106 122 ”بوجموعظ1 «ممصوطما” .66 
-عه2] وبامعصدأاعءوتا/8 ,ه1 عدمط “بصممقطعا امووقع؟ .عدتك1” روقو: عه2 14 ,التعل “0 8 ممصمط1 
ذلا رن27 80 ,أعصناه© لزأأمنوء5 أمومنعواط عط أنه ولرمععظ. ,وأمعتنا 

.163-64 رععوة «م] عاتتتطوط بتععععطمنءلظا .67 

,لخ ©771ان0[ 01ص أع 171 بزألة ,اعوط .68 

,1984 ,211ع 1560 #أه اده 228 رو198 ,ع1 7 ,العطع )قاد مدجردء ]1 .69 

.247 لقتطز رو8و1 ,طعا جع ععمعم علوم وباعم 2 مأرقمه؟ د18 .70 

,اننا أعاعمم5 علعقصك طعتهب عمداءيظء14 .71 

.433-45 ,معهء2 عمل عا عاط بتعورعطماء للا ععة رملتمصهء وععورعطمنء لكا )و ععام مط «م] .72 
رلإ7716)ن0[ المعاس 471 يراط مط عع بعلمع اا ء بوط و0 

,م6 0771ل[ المع 16 قل بزألم ,أأعبووط .73 

.+8 نه لععميو كذ ظقل020) .و8 سوج رمسواظ ألتما أوء8 امع لوللا فقة ستكولة .74 

هزعا غوعء8 رععمعادلة!ا لصة ستامملطا مدلد عه5 ,و188-8 بععوع2 عم[ وتستاطواظ بتعومعطاماء للا .75 
.285-88 ركانواط 

”.02008 ععوده1 ” ,طودع!© بدح -جو2 ,كانواظ للها أععء8 )عم أوللا مه مأعروال/ة .76 

- و19 بمعمء 07[ ع انعأ رتعو نع طماءلقلا .77 

”.8:0 لأه8 نومعآ لمنطء8” بعطوت7! ونون ج!© .78 

31-6 ر1[1656 مانا كمفلصعتسل بعاللا دمدعاغي[ .و7 
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ب6و-و2 1 مسلط 111 بورعلا بتعموعطا ومتمطه: مخمعنكت عدعط 01 جمسامععة علتتمقعل ع1 .80 
راع زم وموووم )ا روهل0د:2 وداه ء56 .274 مه وز عكمنو 7م106 عدعص” تطعدملط .272-283 ,164-83 
530-45 ,كلام 

-و6 مع ها لطع مقط نا عند رسمنوقء0 متممود» ا هم وستلده! نأدعيت أه عومعياوعد عط) +1 .81 
-أنامة كنا روعءتيصع5 لعصمم ممعم )تصصره مغوصة5 رذدءععده© .5.لآ مج198 عصبال 16 الإمم 6 
89 بوم ماسج |ز0 ناتوممن] “للمووماط-م 8" مور ا ومءمم] بإتهلة 

.387-89 رمعمو عمل فاع بمو عطماءلةا .82 

ممصو كم أبصع5 فطعم نتقطه5 رومع مومه .5.نا مذ ,ج198 عصنال د بالعصمععهد صصطلط .83 
رودم اضط1 أن0 نغنوصيعنا ”لعووه!-6” عمزورط وز ومعنه] بإجق ثانالا .كلا عن 

.28 .قلطأ هذ ,ج198 نا[ ؟ بلالامتتتتاده! ين .84 

ممع د20 عط اه عنولعلىق مآ .31:56-57 رلتطذ هذ ,1987 عقن 11 الام اوء] أومعقصعكة .85 
ده م5 مهد رسمتادممه ودتوودأاءء عط طعا ممع[ عمععل هم تمصع عه ممع ممكوتستضلة 
”عمواط عطونه عط مذ بإوععمى5 

مصوح وععابع5 لدعم عأهم؟ رود روه .5لا هذ ,1987 0286[ 16 ملإلامجم تادة) عم معتم جك .86 
95 رومم عط وره1 أأ0 ننتوسعكا “فعووها-ء 8 ” بعوزووع ون ومعمدوط يدعنتائاة .5.لا تفعغتاط! 

بزابسيى يرو زوسمط مراع بذ رولكلا روصمتعواعظ مواءءمط] ورهن م لستحط0© عنقطه5 ,ودع وده .5.لا .87 
خذنا روء514 ده 121 .5.لا 1116 

.1385-4 بلأنده معطا زه كدهق م0 ععصتلوط .88 

,103 عطع 8 مءضعحم صدط أه يمتطصممط عط مذ #معصعء هه ممتدعء1 م0 .قو - ويه ,.لنطا .و8 
بو-ق20 راتمتصما1 زه ده عفانو بمتطسكظ عمد 

3 د رمع نرم «عءاء0 عنم تملس وام ,لإهن31 51 مدع دما لمتممععام1 ده ده أوو7تصدسه© .مو 

ص0 ”.جوتعرممه1 أمصلمعة رعندنا” رطاوت8 عمد بمتزطتا تفمتهعة ممعمعبصعغصأ برممنتلتم ص0 .91 
60-61 ,111056 معان ولمع انالا بصموءاتصعرز معد ,بره هامصطءف عدن -امتل 

مذ 0)63ناو ,[و198 لإعقناتروز براطوطممم] .ليم “تعتامم هدع !-.5.نا جه؟ وعصتاعلزن 0 ” ,205 .2و9 
.98 رمعم 1 معان عمسونعع لتخا ب«مععلعصهز 

جو .لتطأ هذ لعثمناو ,و2198 .064 2 ,241510-26 .93 

101 بوره مجم توح رلعرو مهالا صا لععوبي [أعموظ .4و 

-120 ,01471161 تدمع لسع ترف بزاية بالفسحوط .5و 

وروت إاياي بطودة كا لصة ممصاعهظ عند اتوسيء! طعاس مممهواعم متعووساط تمدللة5 م0 .قو 
.19-63 ,أ [ال 

لهو تدو-و4: ,[أنة0 0 1[) اد ونوسح ودام مجه امدكع اط مفلود رعتمعابرك؟ فمد ععلاتكا .97 
اا ا ل يلين 

و ,و1371 عملا مه ل( “لإهلامنا .كنا طايه ومنععاة أه عمتععصمعة أوهءآ مدهء؟ نامع »اط “ .98 
.1996 .:م 56 

0-1ج1 رموه :|1 مانا وومرمنعط بأعتكا رممدعاتمع_[ صذ لععميب معلتصطط ممه عتمددات .و9 

216-17 روم اعتمم بلمدسصلمولل] هذ لع:مناق ومما .100 

444-45 ريوع تصيدول سوعاع درف برا ,الععدها . 101 

حمسو مح رععم ل سعسدنده © ,لرودلووللا .102 

بلعوسحلمه/! هداج ©56 .450-51 ,/إ01/110[ بمء عبس ولط ,سوط جصوع؟ ععج دوعوسو ألى .زه1 
225-27 ,60171171010635 

زه سول تجوع نع عرق بزل ,العمده”ا .104 

.0غط! .105 

.22-6 3 ,أ 6115/071716 11 واعونها بعأوسم5 ألصة طأذدا5 .106 

2 رهوو: ,اأونا8 عوجوم 88]آ ,96و19 عنلم و ودع عومة2 مه فأبمدرعء تأكناظ .107 

,خ0147116[ تدوع تحت تدرق يزالة ,[أعيعه”ا! .168 

.1133-7 رلأنات 16[ إه وملسم © معصساوط معو ,101 للقت أن عصعص طفتاطمى عط 0 .و10 
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266-71 ,5 6714 77م ,لعدسلامو لقا .110 

170-74 ,]أت عططة زه عتتعللععنةي بتعحماها .111 

,وو- 275 ,ززع و رهاط( إه كءاتاوظ وعكلو8 لل 3:65[ .112 

.466-67 رمع غنول اتمع معتل يزايط ,لأعندها! .113 

.473-74 .قلطا .114 

للممتوتعم هذ كتممطصحى) جمز ,رع هدم«ماطاط إه 201805 جععلد8 .له 5265و[ ,115 

474-66 رلا ة7طلنه[ انمع 711ل بزألة ,العبوه .116 

لعصهم مه عم ااتسصم معهقوء5 ,ندعمو د20 .5لا هذ رموو1 .غ12 3 لالامتستاته) لإعمعط© .117 
.643-44 ,و63 ,تتمأعء 8 أنه ماوع 16ذا هذا عأعلتت) روعع اصع 5 

.662-63 .لتطت هأ رمووه 26 3 وزممصملكدع [اعسوط .118 

.8 ,2 - دهج ,681 .مقاطل هذ ماأتمصة: برعمعت قصة لإلعصمع؟! بمدءأت) بمصسلط .119 

.22-3 ,.لتطز هذ رمووه 66 3ق ,فأعقدء ©,ه0 .120 

بوو-398 عه 1«دمأمطط زه ععنناه بتععلة8 .ى 31065[ .121 

311[ 13 ره ج17 علوملا مو لظ زوو- 283 راء !تمت إأيرت رطوعهكا ممه سمصلعهء .122 

81[ 3 ع1 ملعملا متعولة هذ ل هناو ,1991 .صقل 12 ركاأتهمه: 0016 506 .123 

”كانه عط ص وععله:5” ,روأه5 .124 

,م0 ندم[ المع أت 1ل نزالة ,اأععهط .25د 

6 كوج رورواط همملد1 دوءه 1[ بأومعامامدبحطء5 .126 

1107 ,تأوبد8 موروع 6 25 ردووة قلا 2 روأعقدمع ادنا8 .127 

8 ,2 كو رزءتصنامل معام عق رزالة ,الععهط .128 

.139-49 ,1-3 رثألا ,بآ برومنه؟51 0:1 رتمعسطنا5 .129 

97 مم مد روه :1 ماعطلا مولا “طلن© صمتو مه ناموط بدن م عأوأهعنط؟5 .5.لا” .130 
بمدوف! زجوو1 عء8 و2 .1610 ”لاة5 ععهدما جه؟ لزأمعو هأ رمز فواط .5.نا نود8 ألنه5 دعم“ 
"ععتمحصتا عد لم مممع86 ” 

1992 0 8 روه ج11 ملعملا معام “روس تصعلط ع0 ملمعدعن برطلا ” باأعسوظ عناه© .131 

6 “رمعم دمع ولط بغتاع ملل“ ,عمسمطجع]! وذ 000:6 .132 

متصده8 عط قمة متمعصة” وعصمطط© صذ لععمسو ععه ععوعباطءاممظ لمة ممع سسأت .133 
“00 

“.ميرد مويه ومتطعيه51” بتعمموط .134 

مصصللد8 عط جوع ملسعد عتصطع مت عومتلمفعص أه علتععم عط 6ه دتونزلقمة عدو لاعت سه م! .135 
مل عع نكما معمم ممتفعهعل ممعمتك من كممللا عاطم ت«تصتصدلا رمقطدلاد عد يعكاة م 
مطامط عط كو عممامعة لملتصعل وعمظ .قو-مو “عل همعن د تععلمدد 8 ” ع8 عو رملمدسكا 
عأمتهقا عاعها8 رصعله8 عدو موعدم متلعح كه عممصة عط لمة وتلأقده5 مذ ممق مع ممما 
0000| 

عمم 6 روم 111 عأعملا مول “رومع هذ وعم تاع]! ديد0 دعق ودم 1 ععبده ئئء[ .10.5“ .136 
.مدل 28 ,.قلطذ “توععمنا عوولاتلا مدع م العمتصعععه0 مكبرغط؟ تروك دمعلنظا متمعطوظ” زووو1 
.2996 1126[ 30 لط “مدع وعلتخ .5.نا نم0 وستمط5 جمملعصتكا ألده5” زقوود 

لههج .5لا مبوتطعة عملط برداة ممرمط ” بمصتهر1 مم8 صذ لعاممن دعمعنامد ممعمالتا .137 
.تقوو بطع 13 .للطز “بودعا مأ 

.283-87 ,231-32 ,اماما 817 بأفههله8 .138 

وت ههه بمعمء2 نه 1716 ع وذ ععلائا رتسععذمءطله1] .139 

عجولا دنه لؤ "لاع ©5178 رونلا .كنا وستدوعدعم الاأعقعاه8 عاده1]5ط مصذ طعمملة ه” .0و1 
1م20 ,نولا 8 رده 171لا 

و بات 51 / نامع . عكداوجلء ا تجأيب بمصمحو// :فقا 1م20 .064 11 ,وأعقصء: طدنا8 .141 

.04 وج راوها ماج نا أعولظا ”بنطوع ومما عه) لودع 15 عدطتلة1 دنزه5 ممئماصك8” .142 
2001 
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.66 رووعتجطآتنا أوندموعء2 رصوطط .1 

-وولوط عن معطصسه لعف عط لعموام دلق قله عمعصمدمء5 عنم 5 تمعز عط زه لدع عط على .2 
كنا 28 ,1948 .08 29 بأمءك 205 م5 .مممرودوج ته مممرهو6 وعوسوعط غ3 دععؤلاكءم ممتمة 
.6 ,1948 

مم مععطنآ] وعم عط قصة دوجا غطء معء معط عأووندند لمنتصط عط قمة متدففلا ماعطا م0 .ق 
,114-18 بتمعاطوءط مععدلء !ا اسعتس اواو عج[؛ زه :|8 رقتتههال! ععد لإمصسك 

.جه .للطة مذ عنميو ممعدى مع8 لمد مماأخة .+4 

-:1/13! :1948 .نات 7 رآع ,205 ف (معتده) ممدععععوظ وموعع]رول ص لعءمسنو ع :ملمصه8 .5 
7 بمقصسته7 0 لامده0اء86 لصة :1948 عمء5 د .اءء ,لصءافكيدةز) لافدولكك8 معصور م لأقطد 
6 ,1367 ,9:1295 ,1948 5لا 12آ ,1948 .06 

-ء8 58:6 ,8قج4:-8900.00/8 ,1948 .عد جد ,.أء؛ ,205 مه برعاعء»! وعم:درل عملدددقط صق .6 
ملا روو ع عاط أقصةءط لمعدعن امعصصعهم 

,1948 5نا25 عتمم اوتعمعتلء مذ لع:ميو ,8وود 26 11 ,(11]) جود عمعب اودع .[2.لا .7 
5:1661-2 

مسمطعاءلا!ا ممه رزو194 نتمرى 25 رمم ء معد ومدعطعق زو194 نمث 11 بمقصص؟ 0 عوقصط:8 .8 
1 .947-48 ,943-44 ,905 ,1949 21815 ,و1949 هم 27 مقت 1 0) 

مطتظ مع وممدعطعة فصة ,وجوه عهة جد “رصءاطمءط ععمدطع؟ عمتوعاوط” رععطم 8 عودمء0 .و 
.1004-5 ,934-37 .للط روجو نزدا/ة 12 .اع رغولم 

.27 ,.لنطا رو4و1 .عناثظ د “رود بزادز عمعفتووءظ عط طغته بممعمع] دمن ” بممدعداءق .10 

(ع«مددياما ) العام ععمدة5 قمة وهو .ونتة د ,.أء) ,1205 6 (عمصعدنامآ) عمو أننهة .11 
.306 ,1287 ,قلطأ ,1949 .عناث 1 ,.أء ,1005 مغ 

.+1840 و “ومع عوعلة عط م وملدكتاط لإعبصت5 عتسمممءظ عط كه رممعظه مستعيم1” ,1205 .12 
8 ,روهو: .100 30 5181 لتقمطناط1 :1529-30 ,1476-79 ,قلطأ رععمه افتعمغتلء لهة ,و194 
-592 ,1949 ,1710171411 .5 110771 

.5 -5:1104 ,1950 5 ,1950 .عنالت 1 بلمعمعم 605 دذ لععمنانو علتلة81 .13 

4 ,1951 5 ,1951 .06 12 “بصملزوعد0) عملدءادظ عط1” بوعمدم موعندمم 1005 .14 

9:51-54 ,54- 3952 15ا1آ ,1953 18/13 15 رتمعطرعمر 1005 .15 

4 -832 “رأووظ روعل! عط مه ععممع8” روءأانادا .16 

دم ممراءرمط اه 66 للتططه مهدع 5 رودع مع مه .5.لآ هأ ,1953 عصتال ن لزلتمتملووءة وه [أنا .17 
.5:445-47 ,565510115 01/1188 علاطا ركمم ةا 

بووأفمطه[ ه؟ 5 انا زوّو19 06 12 بأمعة 205 رووو1 .061 ج ردمعمصطوز م ععوامطصعوا8 .18 
80017 17 “رلروأدولا/ا أدوظ مومعلل مه عمعلنوعء8 عط 20 عتممعظ ” رومتعصطه[ لم2 زووو؟ .»0 13 
11١ 1, 1345-46, 1348-53, 1418-3‏ 9:1348 ,4ث- 1952 71115 ,1953 

.هو26 ..لتط؛ يووو19 .زه]! 10 جوعمقم دهلؤزومم 1205 .19 

.1706-2 .لتطا يووو1 .16 و ,صمعجوعم 1205 .20 

عصيل زو ياءء ,لمقصصة) بوممالدلة م وعاالت© رووو: .طعا مع ,.أعئ روءعلات2 م ومتفصطهل .21 
06 7 بنأء؟ ,605 هن ممعصطوز لصة زووو1 .وتنك 18 بممعكعمطمزل م الت عدمطع دءلأت8 زووود 
عوتم فط 01 +انام 3 خه 10 .565-67 363-64 ,218-19 ,14:65-66 ,1955-57 5لا؟1آ ,1955 
15 أن رممم0) موتك( ” ععمعع0 عو رأعهرذ! أه أمعتعتى ععمص مماظ «معمصطمل عط )ه 1لد؟ لصة 
.84-6 “رصععلو؟ عولط والده] لمة 

2 ,1952-54 5 رووودعء2 2ج ,لمدلهما) طععم عع س8 عع اوكا م اأعدذتكظ .22 
.14:24-28 ,جكو- و1905 5لا8ظ ,38.1955[ 27 بلامعطعم 1005 

من لجععوع2 بتاوعنطناعن ناك صذرووو؟ .صدز 22 بوصنم بزعوال طععسطءعسط5 متلءئمتب مه1لن .23 
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,1955 .هل 27 تلمع تعر 705 مهد بماتمصةء ووه 1اتتط كه ممتسهب أبطعهاف ددع[ مم1 .247 ,مم5 
14:30-2 ,1955-57 110/5] 

14:53-54 ,1955-57 كنال بوووة بطع1 14 بدمءطمعم وو أأناط .24 

,1955 لإأن[ 26 ,رز موبونةط معطو[ م ممدرعلمم ومللته «مكتعلم بعصيدء؟5 أقممنهلة .25 
.322-23 ,لاطا 

”مدع ءاللناية” روعاانط .26 

75 92.1956[ كد بلإعنيب لإمدتل عوسمطوووزع اسه ,1956 .ضهل 22 بممعصعط وماأدط .27 
.15:20-3 ,1955-57 

.3-47 و ,.لتطأ ,1956 بصو[ 1ج ,.أكء) ,205 مه ممذمعلصكة .28 

قو رأتت1 عرولا هذاء واراانت املاع صذ مامتو معدوودل! .و2 

5نا!آ ,1956 بطع مد بوعلليط م العووسه لصة ,4و9و1 .صدل و2 ,.أع ,205 ف مموععلموة .30 
189-31 ,15:68-70 ,57- و 195 

320-22 ,.لتطز ,4و9و1 عدا ج .أت ,805 مه مووععلمة .31 

روعام »56 لإمول0 268 ,3 عامط “,1996 طععوا! الإمولط” ,كووة ضداة ج1 الإمعمه برردذل 16! .32 
اع طط اكالم 

,1960 /[1/10 25 ,1959 بول ود بكممعطصعم 265 لصة ,رووود عمة 28 جمع]؟ م لهألا .جد 
3253-5 ,217 ,13:54 ,1958-60 2115 ]! 

,118 رمعوه2 إه يزع 547212 ,لإلعصمعكا .34 

,3961-63 5لا1آ ,1961 اهلا جد راع ,(معتوع) سدعلد8 مع وعأنوره8 صز ررعددولة 40 116[ .35 
رمعم ععطعه ع6 عط وعطععوة0 1 .2 110 17:110-137 

.39-40 د.للط1 ,196 بإهأ/ة 30 بلممعطصمعط دمتمن0 وع8 >1[ .36 

عق لون نوز ,لرمموتطط أم0 ععترءل/3 عد مع مع متمممة صة لمنمعي لوط تومفصطه1 02 .37 
1961-63 115 ,1961 .عناك وراء امد ه: 105 لله :125 ,؛! سنه5 1 

.17:264-6 ,1961-63 5 ,1961 ,1م56 29 تلمع عتم 1005 .38 

.18:17-9 ,10 17:707 .لتطز ,2962 .وننة 6 لالت[ دن ,28 عمد[ ج ,كممعسعص 05 .39 

م عاقب م لعطعمعة ,لير “روععم5 للعغتدتا عط عم) مممتعومعلتقصت) تصماط ممفمطه[ عط1” .م4 
.9د -18:33 ,.لأطأ ,6و1 .وسة 7 81[ 

.8و- 4و ,لاط ,1962 .عنلك 14 ”بصواط ومعصطمرزل عط جه ععمعمع لصم عوبن1آ عغتطلالا” .1و 

.لنطا .42 

43. كرمطعنه دا ,و1298 .ونث 20 بمطعياة ه مقصواء؟‎ 601011١ 

,لإجوعولاط لم0 ممصلاع! .44 

الإطمعوتا؟ لد0 ععبزء84 .45 

.382-83 ,؛] مهد أ عق لوسك .46 

زو3 الإعمعوتاط أد:0 ععبرعل8 زوه زووعوومم واعمطغناة هذ رو198 .ونال 20 بتمطتنة 10 مقحمل1؟ .47 
8 ,!] صنو5 [ عق عأذدكا 

6 اتصتصيك طوعة عطع عه معمعب هآ .5لا" لإمصن8 عورمءمءل! م مدع متسدزد8 .48 
وهلا لإمغصده© ,8و2 »مط ,1964 /ه1963-1/]2 ببدولط به .لم “عاط كاهتنا“ رونمو بطع 12 “ممع 
مازقا ظكلم 

ملظ بدو د ه14 ,37 د بمعتاهء 84 طمعم إه معنم ء لامها © عناء نجه تأعدى ةلآ ع ارا ,صصونا .و4 
3722-4 بأءأاه 6 بوتستنو هاو" -نام هجوا عر إن بمماعاذا كعاووء؟ زو6 -364 ,تعددهلة قدت 

«طو[ بالصهد © لمة ,106-30 ,رم8-ج6 ,أه ]ه47 روط معه رطمقظ كه عد عط ممه عماسة 02 .هو 
.55-6 ,77س أأهتده 1أهل8 موتستاءواوظ زه ععةأأامط بطعوعا قصة بتعط 

964 .06-106نا[ ,2 بإمب “روواطد© هقنا” رونو .6م56 12 راكع ,205 م (معتقك) [أعموه8 .51 
1ز8آ 855 رمعا لإمتصدهك بوو1 ع«مط 

بوأأطلاءء 5 أمصدتنه ل( «مد سناد[ .8 تجو 4 اميا ,1965 لزهأيلا 8 رمف دعجم 1205 هذ لبعمنو عأدنظ .52 
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مون اعفمعط:؛ عدتااقى عع فملمقصصمف طقظ 1965 كه مماءدد عط 8 .408 عصدع؟ ,د اعمء رععاظ 
بطعل! عه للم مععتزملء؟ نوأري دن “عععظتى هو-ااءو” وستموعمر لممب عتطوجة عه “بجعء تزملء) ” 
“بعصم ملع تاعمعه]-طوعة صذ عمعمتلئع8 غه بمذلوط” ,تمسمطا ,6ق - 1ح ردجء لععيمء[ جم] كجو مهللا 
.157-59 رتو تأعصو هل( متستععاوط زو وناو رطعدع ا فصه وعططهل عل سمد0 غمة :هد -8ج4 

و15 »هما ر1966 11116 [-1965 1116[ ب4 وب “روخص 1/1 جلهنا” ,1965 عصنز و ,لإمصمن8 مع 130 .53 
مآ[ظرآ 55ل ,وعلط م0 

عل 1/10 ” ,[ج196 عمد[ -قتص] .ليم “روتملت عوعوعء8 عط كه ممتوء0 إمترمدية1” روتعلصناة5 .54 
-8[1] طكلة روعاط نم2115 كلظ رج عامط ره 1 .وطه ,د .[وب “رعاد0) غوقتا 

.499-60 ,7عودهلة رومعطصء؟5 .55 

51001 ,[1967 عمد [-قتص] .ليم “,وتفقت عسعوعع8 عط أه كعمنهذ0 عوترمععع] “ ,5902005 .56 
رلته نحصه5 عط من مآزظا 55ل2 رمعلا برمعوتاط 715 رج عامط ,1-0 .وطه ,: .آهب “رمزولكت عدمع 
.و9 رى #1 ةأه8 214 1تمآووه2 ,لاععل و1 جه ,وة- وج ,هلا ج196 ءذأء ذا هو[ رهدلا عمد 

#«مط ,1 .أوند “رمم يز5” ,67و19 عدكط جد “لصتاتطمكها آه معتمع ى بمتعيز5” ممع 4ك .57 
تأعودها-طوعة عط1” عتمصلدع ممصععنلاءنم! لمصممول! فكت نازظا 55ل ,وعلط بصنم ,156 
رصم فصتلعمه© تعوسترط لحة ومتاأاقصطهكه1] أه :015 ,1967 عمث 13 ”عفقط تمعددن0 :عتنمقاط 
.و -17 رعولخا بوط عاد بعلسوظ عنه رقهمتعة ورءوو12! 08 .هات 

-8 ,1967 21/197 6ه ”ددع 14101 عط صن ععله5 غصعلتوععط ع1 ” رجزمئوه80ا مع 5ئ206نا 52 .58 
آلا ظاكلة عاك عستولط ,ج سمط “روهحدطعك/1 591605 ” ,1967 1/18 27 ,[8آ هه مرمتفمظ م لعطعه 
.للمستعوتده صا عأمقطمصة) 

53 عطه رو .أهن رو196 .صول 7 ”,1967 ,7 عدن[ ,لزملدعملء//! بوستععا8! 215” روتعلطناة5 .9و5 
آله كلظ رماع عمنععك/ة عكلل ,د عرمط “برولذا تدوع 8/1001 

,156 عامط ,4 لمث “روعاطو© ,تفع عودع علللن/ة” ,2967 عصدز ‏ لإلصنظ م ومعلصنة5 .60 
مآلظا كاذلظ وعلط بمعصيامء 

عط أه مدصنا ” رومع لصنلة5 جد لععمدن عأونا زمه زج - و28 راج أهويدء [ جم] وممتعهللا ,أ]ء ل .61 
,(3 -1) ] «اتلصعممة رج .لوب ”يعتفقيح مومع 1للذا/!” ,1967 عمس[ جه “ععصتصصت أمتعم5 056 
مازظنا 55ل روعلع نم1115 ©2156 ,ود «رمط 

كلمب “رعتوفيك مومع علللنل/1” ,جو عمد ود “ممع ممنعديم51 تأعوءه!آ-طوعة” ,بخان .62 
عم 1ه © *” ,14 1005/6 وكأة ع5 مأآلقنا طأذلظ روما بإ«معدوزاط 5ل2 ,دع عرمط ,(/) 0 #«ألدعممة 
-اأمصدده© 1156 0غ 1/1005 ” ,1967 نزلد] د “يصدلده[ هذ ممتمط 51 عمودطع] كه عمسدعزط عاتفصعغط 
-مم عط كه ولعمءه !1 ععىعه5 ج10 ,1 عحمط “روجو1 -1966 روءأذظ وملععل/ة 56ل2” “رج6و1 لإأنا[ عم 
الا ,وو ,عاغم5 01 لإعماعى 56 أصمأواد 

-1:633 ,1967 ,7715011أ0[ .8 :لم4 نيزا 281 ,ج196 عتتال 29 رووع8007 [8] .63 

.499 جم هذ ,1993 121215 ,1967 .06 3 ,[8.] 6 :و1150 .64 

عط م ومصك! ,(د غه ) 46 .أهنا "رموه ” ,1967 .06 17 ,(ومظتعحم 2) [8] 50 به0ؤ1]05 .65 
هآ 15كل8 ربع دمط عدعلزمعمط 

لق1 00102 ,140 عمط ,2967 .عع .ونم رج .لوب “رأعهدا” ,1967 .06 24 ومعمعم 1005 .66 
موك ,د برمط ”بممطظ ماطةق طعتب ري]/27” ,1962 .0 24 بامعصعغط ممكدتمكت عودمء0 فص وعلط 
0 عمو رتولا برو© عرزك عط جصوع) عععوتلءم مقتمءدعلوظ عط ع0 مآلظ] 55ل8 يعلط وعوملط هما 
.31-32 عاجه8 زوولخا //::ه8 اوم 

ركنن لايك أأعوجوا-طوج4 «ء015 رأموعام5 :ه4- 35ج ,تمعأععسوع[ جم] وممتدلكا ,أأعلة .67 
أأعهجوا-طهءم بعدومهالا ه56 ,جوج ومتد أمدعظ أه دوي طعصعظ همه طدتاودع عط 25 .155-57 
3:1034-5 رأ أأإده 6 

عمط بتدعلندءء عط ن: ومطع/1 ,(د آه 2) و5 .آنا “,150510 ” ,1967 ./ا0[! 8 ,[ظنآ 0: 07و10 .68 
43 تجو رثزء أمعناء[ «م] وموتسععناا ب؟كعلط! صذ لعذمبو متعددت1] قصه عط لات نا[ظنا رأذلة روه 

“عامه8 ومظعاء8 عتوزلا [مملطوع بأعدمو1” رقكو: نصدز 5 “,امعاطعظ 15 وعدودة” رظانا م بعمده] .69 
سآلها طلكل! روعاع بصخصيه© ,جنع عامط 
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:390 الاع؟1 ,1988 08015 ,1968 .طع؟ 26 روم ااع ك1 215 إن 1/1 رووعلمنه5 لامعو1! .م2 

.(260 نه مزع غمنان عدكوعم عطنم) 254-63 1ه[ رصواط .وج 

ب10 .أو “دمطع711 أعدءة1” ,1968 بزوك/ة 7 ,20611601 ومع50نات5 مز لعاميو مومه .دج 
مازظآ 8151 بوعل لاعتهياهت ,2ن عمط ,1968 ,برملل مز 

.قنطأا ,ه16 عامط ,6 .اميه “قعاطهت خاهنا” ,1968 عمنز 5د رياه ,1005 6 (معتهت) مبوء8 لأهمه9 .وج 

2 جامط ره .ألمب ”قعاطقت اأعهءة]” ,1968 .ونية 17 رام باناه 881 0 باواوم علرعويع .وج 
“بعم«ال! عاط أه ومقولم8 مربو ءه) وميولم” ,[8] © مهدم1 لولاا رارظا ظقل! بوعلاظ بوصنم 
+1798 اع18 ,2996 12815 ,1968 .عه 12 

,1958-60 1!15آ ,1960 :1/125 13 رصمءتمعمم 205 .و7 

276. ,لآ ردمءاتلة‎ 249-50 ١ 

.1608-9 ,رأأع] عطط؛ مم8 ,عم دك طذ لعخمسو ,1968 .126 و رفعامم ممعرال8 .277 

241 ,55هعلا عكناو إل مزاللا مود أوونك] .28 

.120 ,أكمط 4416خاة ء1[؛ جه وغدعلتوووط 1 علوم ممع آ هذ :ونان ممتمدى5 .وج 
فمماءنظا بتعصسوط عمد عغهود أن لاهنت عععة عمصمععط ما ععللن كممجطل7 ومتستاءعل ممعمدىك وه 
535٠‏ ,مه 71ء ارك وتاا هاه ترمجز لز 

522 “توت لهصماددهممرظ م مردتامص مع تر 00 ” ركقتصصط]” صذ للأزمبو ععلوءزج .م8 

.305-66 ,1969 مذ 14 ,20518 ها ,1969 :8/135 27 روأ تهممة: دوعوه .81 

6 “تعامتصتا؟ا عسلوط زلعوىن] طعاسر عماجل" 0 «منخلكو8 لع ندعومب5” بممعطلط 10 دجعوم8 .دع 
“رو196 )5666 مه1” ,[و6و1 .أمع5 16 براطقطهتم] .2.0 “روعناقممء زط0 لص عومء5” لمة ,رو196 .م5 
بشلطظ روو 8 ,عغمل5 أه لاكهاعءة5 عصمادلدقةخ عط كه دلومعع1 وعنن5 ج10 رد عرمطا 

7-11 ,82.1970[ 5 ,18058 “زووظ 016ل1ليز عط مذ عمهع دما ل” رورعوه2 .و8 

.389-90 ,]نا بزألا بنه 84 .84 

.38 مه لعنميو كقع! .237-40 رعصئا عمدواءط أمهروز رمعمععا .وه 

4 ,356 341 ,75هعلا عكندولط ءؤأرلالا عمد أددنك! .86 

192-93 ,11771 الإ لآ برقم بامعصعون .87 

معدل -قطمل1م مم0 5816 “رتل2 ج 0160” ,1970 عورخ 14 ,.آه؟ ,205 0 معوزك .88 
١‏ اخلط ,ووه رولا 

.626 ,075 هلا عوبده0 11 عنتر لال بتعومأوون)! .و8 

16 1 1006117161145 ,وعم ليا ضذ بوج19 .© و2 يمنا وتصن ممم 11 ونووع.ا طأورة .مو 
223-24 راع أالد0ت «متستادوهءأه"- زأومروا 

«لضمةدمء لملا كه بسسلسوعمصء از أأعهىد!]-.ك5.لا" زور - دعب ,اممعممع. ][ه دمعلا بتعودذةول! .دو 
253-57 ,عع 71أوو كأ انه ردتأء :15 روطه ل ممقطععط5 طذ رو197 .1م56 1 “يهنا 

.و ,عأاولقا :011 روعلصنه5 .جو 

1 أو ت]عهروة مط تين دنج عوط روعهايدا هذ ,1976 8/185 23 رو لقاعم لمأموى5 .وو 
30-32 راء اده © 

ع1 .12ح ,اعمط +المهفاية عط دجا معووظ فروصدو1 رطإنا0رن) لإلممن5 عمعتطلعقم1 دومكامه8 .وو 
عضتو ركامستعع مم8 عمد بزلدصد دوسعاممع8 عط إن خمعصرع دم هلمع موت م0 .ع جه دز ممأكممدو 
246٠‏ ,أء15:6 14ته وعلما5 ألءأتامتا رالتناه عو طء5 2210 همه روق- و8 ,ءامتعصتدط فحيو 

1674 ,ععصولا 1 ,6ج19 06 24 “ركدملالوه20 ممه وعنادذ] بزامط مك101 ]0 معذابص01” .وو 
447-45٠‏ ,443 روم ذه 1ط © 

-279 متأأته عانأصع)1 ب5نأ ره .6و 

1:386-7 ,1977 0017© بااممرزز ممم 977 8/185 16 ككل قمعم معرهت رمق سوجج ,.لتط] .جو 
315-18 ,291-97 ركاأمتصعالة يستطفظ معد روصولعمعاء تأعمد] عط وو 

.188-90 روءء 1ه[ © لهاع ,عممولا .قو 

292-93٠‏ بالأتمط واناموع)ا بعر .وو 

-351 .102214 0712 رالصدت0 صا ,تجو ملظ 20 بعددعص] عل م ووه00ة :5302 .100 
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208-11 رومع أه:[) 4نرمل! بععمولا .101 

374-75 بتأنتهظ وتاصعءا سمه .102 

.3و-391 ,.لأط! .103 

.76-8( ,امهم مدهت علعقه0 هذ رقجو1 «عطتممامء5 ج27 “سلعروععة لزنه مرحمت ” .104 

.47-48 ,.للطآ .105 

روه4 رطائه] عتراصء»)! 0ه .106 

.9 ,.لتط[ .1067 

,4608-9 ,انا معأءء ناجم بممعةعكا زدوز رو8 -288 ,اتمع ه86 1تتعوزوم27 ,تأوتمق) ,208 

بدقوص .طعا و رومام11 ملعملا سرولة ”بعمعمعظ عدملنوعمة طعتيص مجعوتتصعكه] صرمع! عامرعمظ ” .109 
159-63 ,139-24 رورواازظ دعاامة ,أأعلذ 

ع6 بومصمطع.ا أو ممتفهنتها عل همه مضمعقط5 رعتهاآ 00 .171-72 ,123 ,لقمده© رزلهآ .110 
77-83 “راطورنا ممعت ” ,أأنطء5 

عسوو ,اأم نط1 سه أأمجصعنةة رعالبط5 .111 

.0 رملأا تملع صم يمدهدع1 .112 

.6 بالمتصط1 هته اأمسمميةة بععاسط5 .113 

96-98 ,اأصاة 1 جرم اتمصصيةة بعلسطد ند -هقو ونا سمعادء دسل رصمهدع؟! .114 

.ونه 0160و وز وعمتأء/ ,قو ,ذو - عو ,تأماوباط1 وتم اتمععةة بعنانتط!5 .115 

.و- و9 ,1و لتطندذ لعامنان ومعءق .116 

432-34 فنا ا«معمع تمل بها ص لعامسو ,قود خمع5 بزامةء] .0.ه بمقعدع؟! 6 لتقء5 .117 

عع عوعط مط" .105 مه لمؤمناقو كذ معمط5 .110 رجحوه1 ,تأمتصنداذ1 هارم اأمتسمللة روأسط5 .118 
وما ورورروطام] امه وا ,توهلا امه ألتحاءة معد مععددودممه واأضقط5 فهة معطد5 عط أه كغظنام» 
66-م6ر رتسم اعوبرعهل من ممساء8 مط رمعم لعلمت لمة رو250-8 

.10 ,لأصتصمحاط1 فم لأمتصيةة رعاأسطد .219 

.112-11 ملتطن هذ لعخمينو ممعم ممأوستصرم ممطد»! .120 

.457-58 ,لاط .121 

.وهو ,..لأط1 .122 

.1017-20 ,.لأطآ .123 

.10-14 “رفمدوا” بتسمفدناناة .124 

35,10 حوؤ10 ,لأمتمط1 سه اتمبسننة رهغاس!5 .125 

.1040-45 ,.غأط! .126 

..لاط1 .127 

.30-31,38-9 تمده ترم /م82 ركصعة .128 

-عغمد طأكن8 موأ 50 .469-70 ,00.1971 25 ,20518 ,1971 لأم؟5 25 بامعطم عه طأون8 .129 
,1972 .هة[ 17 ,12058 ,1971 .ع06آ 10 امعط 

.8 ,0261© إرمأه:8 ركحععة .130 

.38 ,1989 روأويظ معرومي 2528 روقو1 عوط و ,م عأعقتدعء لأدنا5 .131 

,1989 عهث ,2058 ,1989 .كة[ 17 بروع متعوء ]اط صمل ممسعظصمن) مع فج ندع نا لإوهاعت56” .132 

.8 ربع #د«مأصاط زه دوعف ناه بتععادةا .لل 180005 .133 

-طوعمخ عط لروسرم نو ذامط فر أعع ممم تمداعممع مر لمه دعامعصماء5” بعادت ل 1905[ .134 
24-7 روقو: تراد[ ,9058 ,وقوه نردا! عد “رعتالصمت تاعددا 

ممص رروو1 عذاما 10 يم عأجمصه: طمبد8 زهج وج ,يعو رمام( زه ءأإناو8 جععلةة .له عمد[ .135 
.1:2313-34 ,1991 ,نأكا:8 م 060:8 

باستقلط5 سه ببمعوةه إو معثولا ومعذلا عمد ,أستدعداعة أه كتلد ]ممم عنغع ادم لزه عم .136 
”زوعلا عط؛ آه ممه لظا * 

7ن محء أن جمتوععن وكتو رطعم عه .دوو ريوع عامماتراط إه معناو بتععلد5 .له دعممة[ .137 
87-و8 رععهء إه 516 1115 ,أسدعطاعة عمد 
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.دوب ره مأطاط زه دوعا لاوط بتععلو8 .هم 5عتنة[ .138 

1991.8 بول 1 روع و11 رملا مول “رولجمصعظ! فقمط5-اعلطم عملته1!! ؟ه نام عمط ” .139 
.145-48 ,86666 ]ه 5 115 بأسوعطقم عمد روتطدعمطعسه كتسواقم 

.8و أمقة جو ده 85 5رمدأمننو م1 ”7وممتسمءوعاوه عل ععف مطللا” عابج5 190 .140 

.553-54 رلإع16مأصئط زم عءف لاوط بععلة8 .ه 65:ة[ .141 

.7 1992-93 ,اأكلا8 م0801 68 ردوو1 عداا 17 بوماتقصةء طون8 .142 

9954-5 رلإءهامماصئط زه ععننتاو2 علو8 لل 5عنو[ .143 

.52 - ووو ..لتط] .144 

مذ عمغ مل فموعم محتدعععلوط أعلط عط فومد طعمقط5 “.طاتمفطك لتطولة طعاب ووتتصع مل“ .145 
]علط عمو رووععممم معوعم عا له عدتللمقط كممعوتل اه تسدمععة أمعاعى وعم .ممتومتطدهللا 
.242 مو سامدء؟ كاتا مصة ممتعوننوتمتساءة ممغسصتك ” 

بلعم والفثالط معلة روعدع عمو بمهمعدتموعم وأو0 عط 6ه عتمسوععة علأقما ون م1 ,146 
“وعء :وك لأن5 مأوه برطلةا” برتيره5 لمة ,18-32 

تومط ءلللذالط مود وعطصءنمع5 حدجه معمر ععمط عط كه فملتقدعم عط ره مم لأ عل عمط .47 
.183-88 :(1993) 3 .2,0 ره أأو8 

ذلعدءة] عط 0هة عتنسف ع0 .1995 بلول و رو12716 لملا ملق “بطععهم5 ؛ذها أمتطهظ” .148 
”“وممصع2 ذاعمءة1” بجماع ومصصة ععد يعطوء 

ألما رئ1اء 01412 مغترز وو عونك 1 بالف صا رووو1 باولا و يستطمظ طوع.] 6 أوأدعق .149 

1 "”.وصونم»ء!8 موو1 مأعهروآ” بهسمءهثا لمه عضعكة .150 

وعم عط مع لأعقمعممة عمذا لبط متطوترصمة!! أه وعوتزلوهة عمعلاعيت عتمط +6 .151 
“بمآ عملأوعه©6” بممعصعء صطء5 :روج -24 ”بسقتصوتج أه فم عا مصة أعوءكل1” يصماظ ءءة رقوعممعم 
“صء امعط ز صدمء! ععدعا” معتصصعظ لمة :74-77 ,55-59 

امومع ”بعقده5 عمعلمعمءله1 مه مطووء2 وممتمودهلو8 وبزة5 ممعمتك نزعا!11” .152 
”بوتاعوءة! برط لعلصدهك! وعرم5 ,له أان)! مسمتستوعاوظ و” هذ هنو جدكدعة .8و9و1 بوةأ/! 8 اوه 
.1998 جإهأ/! 15 ,و1116 عأموملا سه [8 

”بوصعصة امك مه مممععمهت© اأعمدكآ ومقعم وه برط معه]” أعمءو1” صذ عمسو نطوتءطلة .153 
الممدمكاسمةل! معووءمم مطةتزصوءل8” مذ لعع متاو ننطه بجصة)»1! .1998 بودابط 14 ركه 11:1 عل«ملا دياك لل 
.تقوو برواة 16 ,.لتطة “!1ت ععمع مه ممستسمم 0 

-دديدةز لمقمعع صماط” بممممعصطء5 ععدهك هذ لععمنو طدتزصدء 21 وم عطوتوطلة .154 
.1998 عمدز دج .لتطز “رلءبعوعرمة 5[ أمتغصتك أدمغتصدك8 ص12 

.98 56نال ده باووظ وجرماودبدصع[ “تطوتمطاة دممك ]/ز2” مت لع ميو مطمزمهاءل! .155 

و51 وخ مأععد8 لدع عط وعم بطترصمعلك8 بعصروطط وستصبمع” مأ لعامنو علميد8 .156 
,066.998 26 ,1157165 مرهلا مدءلة “رقادع 801 غ538 

لإأنال 6 ,و6 :150 عأعملا مولة “يلع [نحظ غ1 تإحالالا لصخ نوا :عموع2 غوو ه1410 عه] :01065)” .157 

62-3 “رابوط مصدع” بقطوة امه برعالها! عذ لعاميو مصمتك .158 

0 طعه طعمة2 تدمع لتك عط ده كلاه ممع بعنثلة عبط لعالد5” هذ لعذمنن ومدء!] .159 
“10د محمد عم عدمآ “ب تمتععممم0 عدوتم لا مداه ءع5 .همد نزان[ 1د ,وء:م11 عاعملا ملق 
,مم20 نإأن[ 0د نوه مع ع سنناع هلالا 

.و6 “لوط مصة” رقطية قمع نز الهك/8 .160 

مسا -قعمط [أأعطءنةالة] بلازهء:[ك-اع مهد عط ؤن أموصء 8 رعخدة5 أه معطم دمع172 .10.5 .161 
111401 

رواأولوما زه ععع2 بلمذاكت5 صذ لعؤمنو ك8 .162 

دمع طوي8 زور “ممونعع م1 ” رطداولال!ا هذ موعمتتو ,دممح عندة ود به اأنفطم 5ه طدن8 .163 
,وسجع م /بتمع.عونامطع) تابس بيصيح!/ /تبعغط ,2001 .© 21 لفقم 

عأعملا مع[ ”رفصم 501 عه ومع ع مهام عممعفتكة دآ“ صذ عمسو عاترفه1 .164 
6لا[ 16 ,1777165 
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/اتمععط ,2002 عصودز ود “بمتطد قمعا ممتستتعاوط مولح عمط لاك طفدظ عمعلزوعء” .165 
2010/65 كنا 0تأع 11 أينا. بباجرامها 

وو ,وو “وامدم؟ علعد8 ” ععبم8 ص لعكمبنو طون8 ومة ممعقط5 .166 

,2003 .قنالك 4 بامصومءلة باعبمصمزء8] لاما طعتب معاتصعيمة موططق .167 

.وو “رفلهه؟ عأعه8” عند هذ عامسو طون8 .368 


ومع مقط 


“لمعم ص برأمدت تيصع ومما ملمعرظ م موللا وستطصده8 جمنوء مر عه [لدت مصفاط عولظا ” .1 
.200 ,طعا ج روه :17 عأعملا ملق 

بوط > “رلعلمع عدوا وهم] مذ ممق ممعم 0 عقطممهت عوزه/! دععمناممعة طكن8 أمعلتوعوط” .2 
.8/5 /010ع. 015 حأت 1 أيه .بالالااتطا ,2003 

.154-63 ,125-32 ,و86-10 ,61-71 رارهى اوراع ,مذاعهسصتل! .3 

بمذأعت نع اط مع بمعاطممم عمفتمتضل تطكت8 جه عتمم عمط .139 ,عع مغ عع2م:!0 4 رطدتظ .4 
.38-9 ,35-36 متت ,نجه نمع أوء2 بتعوة6 لهه ,مدسو0: ,:ده5 أوراط 

-جه رممع)! 6؛! مو روا ذه رطكناظ .5و 

-وو “بؤطناه1]2 م عنامط تالا ” رلمكفاكن5 .6 

7-1 ب#ومكة1 عتمم بتطعفة؟ معد بقوعة0)-[ه آه عدت عطع مصة يمعلها علط ,طعن0 م0 .7 
ْ326 “جرولك! لتحت مولع برلمطعجره5” بصدعه© مز وز وهتته لكت ]نا/ة :00 جرمع؟ مهناو 156 .44 - وو 
دك لكنه مسصن8 عمد بوكمتصع عه عتصهاذ! وممصنة «قأناممم دعم توصمءمعد ممعيوع للا لكمة 02 
جحو “ردن لامتدعءلتع0” عتامع 

,101267 ع 100171171 بتطع للا بموودجن ردعولها أدهت ,لله زودح8ج ,سهطنات1 بدعلوردالة .8 
مو وغ سمط رومنو0 عمو رشاع عل لصة 151 أصقذكتطلوظ عط معوسوعط عامذ! عط م0 .224-86 
متسقج رصرم؟1 «مء8 ,تللم طاعاي أوددملا هته ,143-44 ,وسته 

-319 ,101068 ج1171تنوما بتطع نعللا معد رعأمك 055] عط مه علعم)غه عط م0 .و 

“ععبمءفصا ممبجامىئع25 ممفصمآ م طعوءم5” لزعصعان) .10 

سورورتسررظ فته بمأطعاجم/ق واطعناء؟ رجدوعن عمعسرمماعنه بمعتامظ برورعمع امدملعدلط .11 
-8.1 بلا ,م0167 لاياه5 بجأ أه 71214 

”روهآ ممع فوك-ووه” وعممعظ مذ لععمنو تطملفقكك لمة لأأ]ئتصت] .12 

-كهت) 20037 عمد[ 12 روهدج17 عأجملا معلل “ملع ومقطعدتا دأعنع] ممتعم لمع دعبروعا 02156 .13 
.و6 ”رلصدك غطء طعمعدء8 ” ,أله 

ممصم قط دعأعأبت 15ت عط ص0 .وج “ملصدك عط طتدعدع8” رزلنوكفت صذ لمععمينو عاممءظ .14 
- 44 مولت دآ معد رالة؟ كسمل لد5 عععة بوععكسطصذ أنه توهء! عط وستعءععسدعء مز امعط ممص مت 
.6ه-178 ,]01 وأ هعلء 41 

.9 ,56 ”عوته ومفلمعء8 عط1” روعمدال! زجو-و4 “رقتصوععط مصين” ,لإلاووهت .15 

2005 ع0 وج روم 11 لمملا متعلة ”,01 غتدوسسا مأ عمدظ د برماط ممه5 تزدا/ة وععموءءه! ” .16 
2006 بخ وح روعبجرة1 ملعملا مول “يلاعملظآ إز0 عط كه عييدةك! وله عباط أممتوتدال! ععم0” 

.138-39 ررءء)ا وغ مع 0107 4 رطأكناظ .17 

2206 .نالك روم 111 عملا موه “معطعظ لطعتي مروت وسرمط5 أعهم15 6ه عمقوطومع طوت8” .18 

71-7 ,لإأأعيوما زه ءعم2 ,لصكاكد؟ صذ لعكمننو طون8 .19 

مااسووزااذ8 514 جه ومعترومعة؟ .5.نا لعممض؟5 كادة أعددد!” بءلصدط .© ولمتاء .20 
:6 ,6 ,2003 بطع مو[ ,كعته ]لف كمع +اففتالط جه فمومء ا ممع سنطعولكا ”لع اعمعمة دعدمتن5 
:2002 لهالا و ,دوع :117 ملعملا سعلة ”رقصمة ساودع؟! وضمء؟5 صذ أعقدكا ترمممن5 عنقصء5 سه عكه11” 
عملا مول “اعةدد] كه عت عموجن5 عروكة مممتمعصق ومفلدك8 15 12 «عطصعممء5 ؛ه علمطة” 
2 بدالا 13 رومدمة1 
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4 ,11:65 علدلا مولا ” ركنأو موتعوط كلمن دز أعهذ! وصنارمممد5 رفلصتاعع ضوع م“ .21 
2006 انول 

199-79 بلإتااما أممءدا! عنلل بخلولقا لعه ععصم ع طدرده1! .2ج 

“رمنطسلمعتظ 010 هد م10 كادم1 تدمع عل1100! مملط عط هل“ هذ لعمسو لمتمطك قصة ععنه .ود 
.26 .ه110 13 ,177165 عأعملا من لاز 

,36-37,52 ”ركعمللا ممعوقط5” بأعصوم8 .و2 

65 “رقهملعت[[1 لمددت” بوأع تدك ستلععميي دمدلودو/8] .25 

“تستموعلعغط)” عاعتصصعه .26 

27. .أم5 1 روه :1177 عأعملا مولط “هدوع ا مممطوع؟ 0 دع عمن8 رمعصوكلا مم5 ع1 عم‎ 2007٠ 

عللنة هأ لعامنو ,ممه .صدل د برعي [أه© بعتمستصصمك معؤوعلة8 دن1 عه طعمعمو ططون8 .28 
207-85 ,المع امع أو/01] تأداظ 11:6 

“,/قصمت معذاندك أه طفها” رممعومصسطط دمجي ”وومةه مستاكسانا أه تزمم2” روابيها .29 
رمات قبل 1زويم امم سسا عه كزممء عط و0 .جود “رلعمطلا! بفدمشتمعناتبحن عولز 6[” لمة ,وود 
مم11 )0 فل ولالدصة عمعلاعمت مدعط .68-82 “رعيرع عط مذ لواعملا عط وصككامما” بممامم)ا عند 
تنمأ مصنء! مطمز عمد كمه علفلنلة عط مذ معق امم صم عمس وامتحملة طأميظ عل قضة ركاميها بحرم 
“.كصمكمع لاحك له طوها © 

.256-55 ركا(هذامعذأامنت ]ه ١أده|ت)‏ دمع قوط .م3 

عم ملع كرة قلط كه أمناووعة لععملمت مد عم؟ .جوس8و “رو مع 1100 و1 عيخ مرع[1”” روعولط .31 
38-51 رهءأعدصة دعتأعوء غ1 مادا عدم غزائا/ة روعمةط عمد روموو1 عنوا عط كه دعبت عط ومنوسك 

9 ,5ة “النكآ ه: ععدعمنا]” روتهها .32 

انمع .عنام طععتطابب سصيعب ,دمح .عمء5 6د “بأتههة ممرنا عمعلتففعط فطع عوط ومأرقديع8” .33 
24 رقأ تتعارظ الل تمساععق بعلرةت معد يحد/و مه ”دوع عصرم ملعمل“ مد عستوعل تطعت8 و0 .ربعم 

,1177165 عأزملا مه ل( “ردوهلخ 011 ذاء5 عمد معلما مأ8 رامعل .لقنا عق“ مت لعاميو أ8و6 .ون 
الأول و 

43 ,2و رتعلالا اه جأكل:8 ,لموسلمولة! مز لععمنينو علواظ .ون 

بقن غعىة؟” ,ترمعصطهل ععمه5 عه لصدللعهل؟ صم مذ لععمبي عع اعوط لسمابردة؟ أعدمامه .36 
.33 ,2002 لإقالط ذه رأءءمومءلة “معط مستوساع 

105 00 66 للسصده) رعأهمع5 رؤدعدهدمن) .5.نا هذ ,2002 عمنل 26 باع معكمة عاتيرن)اه/8! .37 
و ركهه![) عاللفاوسة واتاتطها5 وتتفافدظ بماعتجعطورق رودمعواع؟ موه 

.177-220 ,4هذأأ[ اتمعامع صق ,ممدمعدم] .38 

141-42 مالالا ريوعاءء صل دوع 1أعهعع! دصهاذا غجمةةانالة روعواط .و3 

.وسقة ,لا! وهللا لاعوللا رسعءعمطلها .40و 

.عن ع “روزم ) عومع ©8101 عطء عديهدوةطا ععنظ ععم5 أن بإمفعى56 لمة طكياظ غمعل زهو ” 41 
.010/15 ©0105 خأ 11 أبيا. الالمايا ,2006 

.2 ”,قصمتكنال!! لصوعت” رناعن تصدك صز لععمين اأعبوه .دو 

,لا] عولاا مأعوللا يععععمطله2 .43 

«ذعدسم معلا عط مره] عع زوطط عطء لسة وعجعويمعفمصمعممم أن عوام عط غه عمسمعة عوعط عط .مو 
60-جق ,كائهء بدلا عجأغ كه ع15؟1 بعسصدالة دذ بوبصمء© حدما 

7و9و1 عصدزل در “وعام كماعط أه تسمعتروعنم5” الامنطمع© ممعامعميم معلل عط عو] يموزمع .ون 
:111/01 011 لق 11ضت 1121/3111 .لمايرايها 

“مولا عمتطعصب5” ملاع تلع نميو دعتو لول8! .46 

06 1 “اوه )5 بزالوبوء5 لمممتهولظ وامعلزوعع وعوميصولط معن مععء[ملدمك ع5” ,47و 
.5لا ©11/ 035.801 تأعن 1 ح1يم. ببابباي ,برموج 

,روه ([ زه ««مممااءء0 116 رتسدواله .45 

0016 *5ارزأذووددعق تعلو .و49 
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6ن "بعلتتد8 كن جعلر0” بممقصرع] هذ لعثميبي 5وهد1] .50 

وممع .طع؟ 26 لعخمل عرممعم ندمو - الله متمختطلال! آه مصملمها! “لزممستاكه1” يععتط 7 .51 
ومع “بعاطتلءئت نومل؟ بممعط! مسصتصصوط بعهىممعطا نوهع! طعت مجرولسمط؟” دآ 0عغميب ممعم 
2003 عالط 14 رد11516 وأعوائل 

.227-28 ,174-75 ”رموالط ولط مممومنمءط عط1” رناعده8 .52 

.ب رتدالا مولا و «مومامء! 1116 بتع مم8 52١‏ 

“اممحصهاضا عتتولة” رمتقط5 .54 

.5 [2/13 6 لعسيو[ قمع ج51 أأولخا “بلإستصناه© ك8“ يتحصدزة لدت .وو 

2 مالالا رفك ماله ومع ترع 107 ,تصدزة .56 

-جممطو” ووبنه مأقاءل عط؟ ألهه سمقمعممم فمة دم مصووععم مموسعط وععع معتل عط 15 .57 
بلق تدع 17 ارمعتمع امار يبن هلكا مواجووع,2 بعممادمع اند ععد رودم] مذ “ممعأمكناد مه وهأ 
با بط ,71165اء120 عوبنا مستارموومط أنتو ومامارعء27 ]0 1015لهءأأم1*] ,لزهان) :171-97 ,1-24 
82 ,122-23 01162 أ تمونطا وروء اسه تق موا فاه برا س5 وول صعيرى رونل قدت هه بوق 26 

,1998 .قدل 26 “رصمعمتاكت عمل عر و ماما“ لماوع ممع معصسة بعلم عل ده عع زمعظ .58 
عمو بعم الله هذ مطتصمط عوعق وبع تسوه؟ اماخا مسد لأععفصنظ م0 .ورتم ناطاعن ممل عع مهاعم ببصياه 
.3ه-261 ركسهءابدلا علا زه عكتكا رممدة 

-م5 أمدوئذواة +0] ممالا ممه لإتتطات؟) ع5 /تونعدهه5 أمممعدل! هه ممتوعتصمه»© .5.لا .و5 
2-7 لإأطلةه 

بود “بمقل! غعند0 عط؟” رمعمصم. ا مذ مين بإعمعط) .م6 

,2001 .هنتك 6 “بوتا هز اتوك م لعسمتدمعء5 عنلما عذظ” رأعل8 برأتدط كنمعفاىع5 .61 
-مم معمعع ةلاءتصذ كه صن للمقط كمون وسعتصتصلج طمدة عط؟ م,ه] .وعع قط ذ/ومه 2 /هتم. مص .اباي 
116 ,41835 امومع[ ده ممتدكتصصه أفعمتكول! عمد ركء 8ه 2و عل 16 عمتعم عترمم 
.133-60 ,5107771 16[! إن جمنوروخ وعلط :ذ[ بتعوت1 أمة روكسو وج بأعممعكا مأوكت م6 

-37 ,هلا عن بإويه8 ,ممه لمآ دز امناو ,1م260 بخمن5 جدعه! بسئمة توسمتل طديا8 .62 

ببيمما ,2002 عتانا[ 1 “راصام عوعلاا عد موععللم دمعدسطلمرت وععزاء0 طمسظ عمعلتوعم8” .63 
ماعط /نامعء مستمطء) طبن 

.14-5 1 روءأمعاصه إن دءأها5 لءنتاهلا 6[ [ه اع 16ه51 وطاسبعءء5 أونرمزاعلة 11:6 رطكناةا .64 

روصع /نامع. عدناماع نابا بميدص دمو .0 7 “بتدععط؟ نوس!] معصتاعب0 مس8 غمعلأععظ” .65 

25-4 3 ,تأابط1 كه ىف ذامط يدم لآلا .66 

.2-7 ربإزفاهيوم! زه معاعط ,لهفاكن5 .67 

مدوحكوة رومنتمعم لأف اعضعوق ,16دان .68 

40 بعاد “دهعل جوع عوط صذ 0160ناق ,1م20 .أم5 11 رقعامد ودتععالة .و6 

وو بعولاا اه بأى؛:8 رلمدسلموللا هذ لعامسو طوت5 .70 

متجسوو روه ةمات أل أمصتمع بعلم .71 

ببجبيب ردموح ولط 2 “رتأوان بإدره1' ععووتونكة معط لمة طدندة تمعلزوعء2 بزط وكا جقصع؟1” .72 
عمد ”يمدكتممطوام لمممعد 5“ ومتدمععط وعمصعلا عنصطة دعمجويم رما .وعد / نامع عكنمتاعغتطابت. 
وعدوم رزالق بزدمعهتا هه رمعصعلا” هذ لعتمسو طفم8 لصه طعءاد5 .164 تداع © هدووط بوعجوءوط 
.02 .106 19 روه 157 مأجملا سعلة “روأسحنه 010 ]01 عمترماء عه أمعلة 

و “عنظ بعتصولا ركتقطم ممذآ” دك طغاب معتتصعمما يتيوه اوللا برمدعىة5 معطا" 73١‏ 
معو وعلتصمظط “دتطهوجم أن معنسسه][ولخا ” عط عم .ومم 2 /ومم تعععصدى /أتلمل .بص رؤممح زوقلا 
00 نامث 3 ,177165 ملعملا مجولة “تدسناكا ست داعة! 5ن[ عامك عمعصسمععدوي بسولقط5 أودما” 

عكناوعاء] تحائمببصاي ,2002 .1م50 6 “ووه رصمنعده1] دز طكب8 عمعلزوع,2 نز علتقدمع؟1” .74 
.8تحود "برمعه! ودد ل“ يسممدعا زوسعط/امع. 

و48 رو تتخزه]عتجه:1 لأجولانا م رامع ع5 لصة أكن8 .75 

للا مجرمء0 :2002 .وله 5 د بأعدصمم[ عممجزى الولئا “بحهللد5 علمعة ثصوط" ]م5001 ,76 
محجب بعمااق إه بروام ,لعوسللوه]! صذ لعمننو طكس8 
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.2 ,مءدمظ رفظ هأ 000664 تقلت 77٠‏ 

بممقدرعا ععد الإمتعوع موس مويه عط صذ عمقكعوت لهه ,المطدعواة بلاءامصت؟ 08 .78 
.3-24 ,]ا معطم ومصنه؟ قمد دملءمت لحة ,7خ-دو ”بولا عموطة وستدومعء:2” 

.156-27 ,85-111 رمعدهاط روكك1ظ! .79 

رولا مول “بعدمكك لأء#علهد8 وجعع)! بعمعطلظا معتعدالة ملظ ندعل تمع ” مذ لع مان 8695 ,86 
2003 تق 10 ,11165 

مولا به 3 ”روممه1” عمنءه1/1 بوع! هذ معليك ع نوللا لأملأعصسظ” صذ 0ععمنن معمرهة .81 
,601 “وررزو كمودق وعد عع روعلتصت2ة مه لمسمعي قط معدت 05 .ومم2 تإقا! 1 ,11:65 
.121-34 

.(لء200 وأمقطمممع) 106 ,55 “روون8 بعل( عط ععه1/1” روكمهك/ عذ لعامناو طودهل] .82 

.203-13 ,60و20 ,ك1 83١‏ 

نال 22 ,1177165 عاجوا مجولخ “رعصومء 1 أه وونوتبصءمنب5 عءتصعاذآ1 لصقصعجا نزااه] :ه ممم,ج “ .84 
.2003 
2/18 جد بوه 17 عملا مك لز ”رودء! مععنه0 0 ممتندى دتصتصسلق دأسهط0 .5.لا” .و8 

-غة عط 06 .2101-2 ,96 ,62 ,40-47 ”لبس دصرمع عونا ” مأمعقء8 عمد بممادتسقطوكة 0 .86 
جو لم "رمم مجرت وعبحص!] ومأطدره8 لهك دنه[ مه مجعم وتمعهم .5ن“ ععد بدتطوعة ألناد5 مذ ىلم 
سطوويه8 السو؟ مع علط صددآ عت اام مللعو0-أه دأدعهعن5 .5.ل)” همه رومه2 بعالا 16 رىء: 71 اوهلا 
.063 تزهأل! 21 ,117165 عأعهلا بسءلة “روهدا 

,65-67 ”,نعط تلتتوء015آ كه عكهذك ه اعسمعط] بإعمعيه[” ملمموء8 عمو رممكتلدظ م0 .87 
,11165 لعولا مولز 12177 مه عصدكك غ1 5[ (صفعطء1 مت عوعط أه عوصدحك) هخ“ معو ,حدما 05 .82-83 
3 .06 29 

.2003 /عامتعععصعى /أأجة. لديم روم نزلنا[ 16 رولعقدمم لتمعاطهة .88 

. ومو د/مام تعععصعع للتصتعلصتاءعجع]ء0 .بعصم رومه2 تلزلز جع رواتقصهء للأعأق مس .9و8 

214-15 ,ونه 'وتلووددعق بعد صذ فععمبو 6صولة؟5 .مو 

-عو ع أواامم عط كه موا ع[ م0 .350 “زصعم معط0 عط ” وعدووء8 صذ لععمننو عل موص 1] .دو 
.48-87 روعومهلانا مغهرهم 1ه بتعم ص5 عه ,تج باأدنه 

372 رماو “كارأودمددق وععلع2 صذ عمسو ععوتعطممء] .92 

قمهح .أجه5 ج ركع اسة1عأءملا مولة “7 ورونواثى كه 6[)ند8” صسزعة5 ومموصمءظ عل وعم عوطلالا” .زو 

33-4 “روة؟آ عدهع؟ عطهناع!” ردعوم] .جو 

.ع5 و رده:17771 مهلا سواط “روجمآ مذكلده© أعصصهنا ,أعبعا ععممع5 عه“ هذ لعزمناق ممقصل[أه1[ .و9 
2007 

ع /جامع.ء ]هات ببصجا ,7م20 .غدء5 10 “رودم مل مم تك قط جره عرمع 16 ” برعيله© .96 

لمملا مءثة “,اندو [أنظ ونمآ ده عم ذلءء2 جر 6 ومع011 بإوبدمظ .5.ل]” سنلء ميو مك270 .97 
.7م20 تإأنا[ 10 ,117165 

2 ,وععو؟ ,ك1 صذ ل]ه0ناو أصمتت .98 

ود روه:11 عأجملا معلل “رودعوووء اها عه واج عط كاوعتظ “مطد8 ذلة طعتير طأدتد8 هق" .وو 
.220 106[ 

ج06 جح روموم11 ملعملا مولة “,مود ةلمجئودمعلدنا لمعووتكة عط عه روىءأمدىء0 لع 1[لله8” .1600 
2003 

.3306-1 رع نه 'ومرتدععددل بعاءوط صذ لععمسو ممععستععطع/ة! .101 

.2001 رك © 19 بيمم».800 1/1511 “روبيب الا مبزوز زط روسن[ عمتمممع1]” ه11 ” رومع نز مدنا .102 

عط ” وعلصتطتةآ صمء8 رومه2 زدل/ة جد ونهاك “لصتا طحة عط عقاعدة” ,طغتدر5 عما .زه 
جومم برقالا 4د رصم سويد “عصتمهه2] ررم لنيز قمد بومامعل1 مومع عدمعوءل! صذ أممتالة ددم 

ما طوعم ملت جذ “رلتمسوعط ” رعصفلئة 126 .104 

.هم .م ”رعدم2 ترود0)” رطأوه1! .105 

تروط “لمعطم لمم جمصتده5 ملع أودعآ «متتدعم0” بعابنا دوامفقطن متصمقت ,106 
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كنا ومنلوع ]ا وع1لنه عببوء8” عععمدلك 1/1 2 بأ إعدماه© بفللات لسع ابولملسحء. بوبم 4و2 
ك2 /1115ان/اتصسز مسف سمدعف مص روممع بلاول! > “بسملععءظ؟ زومء! ممتتويعم0 

.ع4 "ضوعلا تمعلالا عمطلا ” روتبوعنا .107 

”.واله] عمتقموءدكتاطة” رطومعا] .108 

مد-وة رمعو ع اللمتراللا ,كفسصثالط! ودع 16:1( بنءمصرهام 0 عتإطبظ عه صنو0 بزوموتولم .109 

00 .06 + روعا17 عأرملا ستول “بطععاط دعلة5 عنه5 تممئوصتطوةة]” .110 

“مهم أه للستلا عط ص حصدأو1” ,لمقلوط مذ له:000) .111 

4 “روقعا عمو ععتعا” بدمدمعفصط مذ لعامنو معدن8 .112 

.78 ,160 ,أأناظا ه) ودع دق بعاعع8 مهمه تنا .113 

[للكيلنك عطا ها متممطمطث) 37-38 روعمى هع عمل مكعم 11:6 ,لإمأوصهم ه58 .114 

.2005 قله[ 31 روم 12 مادملا مواق “رععتموسط علط ه مزع بتك علوه8 قادب8 ” .115 

2 للم غطوزلة ,عا اثااء0 .116 

2005 طول و ,11265 عأعملا مولة ” 'ربة” و0 ههلا عنط1 متلقا [/علةا” .117 

.2005 عش ود ,715:6 “بتطونظ .دللل” ص لعامنن 0015 .118 

,255 |0604 رع ؟أناه) .119 

,قاجات 2 /نامع .ع دنامطء؟ نطبم سحو ,2005 بهو[ مد “ودع للم أمعنونهصل” بتادن8 .120 

جهو بأمندو2 ره منم؛5 ,لعو طلمملة] هذ لعذمسو طونا8 .121 

2210 4427115 7خ 01171 سام يليه بعطعكها هذ “,1821 بو ترأن[ؤه ووءعملله” ,قحصولك .122 
.42-46 رهتأص 1ددع أ0 نه 1 ]011 ) 10671 

لهم ذه دبعتلا عومون 5 عط] ممصم ول] امب خطكنا8 عورمعن)” بعرعناواء/1/6 لم36[ .123 
+10 عل عم صوكة معتالك؟” تروط مصقطه[ تمتمع.ءج[و يم ,جمه2 عقالا 28 رعنواك “روصءطمظ8 
عأروء8 جداماهءم؟- اعذاع:آ وذاء تزه يمونعتاط روتعطهظ زه1-ج ,ج200 عمه 3د ىاأطيامعكا سعل8 
200 عاط 1 رموصمو0 “7 نوع م10 نعم عنوك عالر8 م0 ببطنة؟” صن لععمييو عدتسطء !أ زمو6 

9 ,154471 انو ط 4 رتتقع للع غط5 .124 

007 ب60 ,58 ,57 رانأ لظ فصع بوط زو دعوو صذ “اعملا بعل أه لدمعميظ +1” ,عندملخ .125 
علأعت مو عذا .دممة نزلنا[ جد روعجمة1 عاجملا سوط "كط م مععوط مطلقا ععوط وت مم“ 
اه إه مهاه" تصمع2 ,تسمزم عمد روتدملم غه تزععوم عط قصة لمسمعو قط عط ؤه دتونزاههة 
.114-24 ,قط ج48 

ج-48 ,6-8 رعط0.مذذنا. لياصا روناه67 بزفن 5 وهج] ميل كزه تعمصع بدمخلنصةا] قمع ععاة8 .126 

عد5” :2007 .قناك د بعطه!ت سمئوم8 “روم ذللنء1 :5 ع5ه© لأنامن عوللا كبرد دزويزلوصف” .127 
هود .06 11 ,اوم تداعأ تأووللا ”رومهروو6 لعطعدعز دولط [أه1 طغوةط 'نوعمبرع' توما فصستقات 
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ببليوجرافيا 


22111311 5 


ومع مم عأوس م8 


0 بععمعلدممعفس!ا بوعدعطتا [متمعللوعم2 ممصبطة وروا .6 ممع بوموعاءم 

الإمقسطتا أمتغمعلتوععظ ومموطه[ مملمتها .علط فعنولة عممطمعلع1 .للا عوجوم ,الد8 
1 بتأأكتلقم 

00111 لفط بواعل7 ملإختومع امنا علهلا بلإمعطئا مستايعع5 ١,‏ ممؤفعطح روءابوم8 

مك نلدل/8 ,نوع ه5 أقعاءه5ذ1] عنه:5 «زمومعواا] عرو" مصود بتعبووع8 

التمصطء ]1 وععاءه5 لمعامه و15 متمتومايا ,8 ,1 لتبو0 بععبم8 

بعأتولا عولط بعدباوةط عقوو .ومدور0 عه ملومعع؟ رمع لطعم .كمم قاع موتع مط مه لعدنمء 
ددا 

.كههكا عمعاتطة لإمقعطنا أمعمعلتوععط ععومطمعوتظ ,0 عطوتم0 يعوومع عطوزل روعللسط 

1/1250 ,وعاعه5 لمعتممئنتاط هد متوهمعواتاا عرعطن1 بإموعطوووع 

.)8 ,261261011 للعاومع لونلا ممعععصلو ملإمفعطتنا عممعمعماط يلل معميور رلهخدء سيمع 

.ع [اتع عبرو وعمعطنا كمعممامةق غه بعتدمءوتمنا .ممقتلات8! .ل بتطوععطايظ 

الآ متام كوسصتطمه/لا رؤدعدوده© كه بزروعطتنا .لأعععنيخ .للا بمقصم مم1 

نآ بطماممتطفهل! بؤقعهممك اه بإمدوطن] ,للا ترما بعمدععلم»1]1 

صقا عمعلتطى مزعقعطنا امعدعلزوعع2 عسمطمعوا؟ ,2 عطوتودط ىق ممتتعتمط عدوم 

أنه .56 بلإععاع 50 أمعلعه تلط عمدعمسلك/1 11 ممرعطبقط بزع طمصساع 


06009 


دقلا وسعط دم عوءاامك أسعء لصفم .[ صطه[ ,بزماعء ]1 

كنا بصملعوءظتوموكت 0مة ,برعوستعط رماع صطعمكم] كه جمملعء«ظ غه م0166 ,وعم أونك]ا 
.© بصم ومنطمة/8! ععم5 أه تمع مومع 

.ءالتندوعععهامفطت ,لإموعطتنا لل ال نيك 


وغاده باع 0 2] غيره جر«تددعن وم أء 1أو ةأطياص اهنا 


موص 00001 بعواوط مه ممتتممموكه1 أو ءء016 بزعمعهم ععمعوتلاعغصآ لمندعه 
.6 ممعم ستطادوللا 
دع قملء 5 ععصعع ز أاععصا لمممئعوتم 
قمة؟! عمعاتطه لإعوءطنيا امتعصعلتووعط عوسم طمعواع .2 عطوتسط 
ومعموط وأللتتط ععؤووظ صطول 
وأوألم لإأرباءء5 لمحو ولط جه؟ عووتلة أمععم5 عط أله م052 عط زه ورمع ]1 
1952-1 رك لكمء 129 بلزإتهاعى »5 أله:5 عطاء ؤه م015 ععسملط عالط لقا 
5 ممصغتط للا ممة 
وعزمه5 عمععه[ط-و1[ن2 
وعتسء5 ولط «وسمطمعواع ,لآ عطوذعما 
يت الي 
وعاعه5 اأعصنه© بزعتعنىء5 أمومماغقلز 
وعتمء5 مماعلوم 122 
ع1 يستعونيم ببممعطتا امتعدعلئوءم2 ممفعطهو[ .8 مملم را 
وعائع بوعغتعبىء5 لمممتعولم 
ودعلا بإلمصدظ عع روءن»2/1 
و21 لإمع 0 
ل اا 
دع لنوعع2 عط مغ ومع 1/4 
عاذ عدرولط 
وععمسصلووظ معمععنلألعغصآ لأمسصمتعدلة 
اله 
ماع همنءءك8ة اعصسهت بزختمبءء5 لمممتعلم 
وعلعع5 بوعتعناعه5 أمعمعلزوعم2 موزلا 
رممعده8 لرممعطئا لمتعدعلتفوعط برلعصدعء؟! ظ مامز 
علاط بإعتعبوء5 أممماعدلك؟ 
001 
ولسدعمص !ا لمة كجملاءء11 
ععصرمع! ممرعطه؟ا بملصدعءمصعلة لمة موساععع ك3 
و21 عع015 وعمعلزوعمط 
لما اعوط عوعاأمك ,آآ معختطءعة امدمتعولط 
لكين 
8 طوو عمآ رمعااع قطمام 
16 ءأمعصد المقطمام عمعصم مدمء0آ 5:21 
علط أمصسءءط أمععمع امعصص مدمء10آ 5016 
ممه مععذودع عوءل! عه 5316 آأه لازقاعى 56 تصوكدنودة عط غه علممعع] ععيء5 م10 
20024 +0 ,1965-73 روعنهأكث علدت طغناه50 
23 0ظ12 
اعصنه برعتعبءء5 أمصمع دل عط 6ه ولءمء»ع ]1 
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12 بممعوسصتطووتلا بأعصده© وام بعع5 أمدمعدلح 
ملمععمم ةل بعتلعمنه5 أمممتعقاط! نغوعمع عاط بإعتلوط سمتعقصومكم] 
اودع ببوعسسن5 رمعا 0156 لرمءع] عتاطمط 
قعاناص ل ععصاطهت رقدد 8 هت 
عع المط وه أمبزوع علا 6ه دلجمعع5] ,ده قف 
متعمآ ممه ممعتععصسم :ع6 02 طعاوء سمه صصهت لهة مواعره؟ عط زه ولجرمءه5 ,7 00] 
-1967 عط عومء12 متعم 
بكمعص ع عممء2 ممتطوعمق نعع16 0 طعلمء سممسصصهت لصة مواعمه عل ؤه ولجمعء5 ,8 200 
-1967 
1906-6 ه018 سوتععوط عط غه ععمعلصممدععمه0 امهصعي ,دجق 20 
رتم2 أده ععمعلصمجنعم موت :م01 ومع عتسصتالة عصسلوظ عط اه دلدمعع 8 بده اللطلكاط 
1951-4 
رفطء و2 له معد لممحوءععه© :م015 عع عتمتلا عسصتعط عط أه ولممعع؟! رحد الت كط 


1964-70 


وه 61< ]!١‏ 2:14 ومأجونواط أه0 


.فده رصمعده8 بممعطتا لمتعهعلوزوعء2 بزلعصمع)! 1 عطمز بممعكتاط؟ لوعن عولط بممصلاء 

,35 بصمعده8 لإمقعطتا لقند لزوعرط برلعمروع)؟! ب معطمل برممووتق أود©0 :1 مععلموط عدار 

رقمو رصمعده8 بلمقعطتا لوعمعلوزوعء! برلعمدع؟! ‏ سطمرل .بصمعكتا! لم0 .مطم[ بممععموز 

كمع بممعده8 بلإمقعطتا أمتتدعلتوعمط برلعممع! .ظ مطمل .بزرمئوذة! لودت عتعطمظ] رتعصرمكا 

مطمولا! بزع تومء تملا جبمععع رمه .ععزوعه برممؤولةط أه0 ععاصة5 مولعمهظ .متصصعة رعبزء 34 
0] ,مامتا 

ع1 بماعكبنة برمدعطتا امتكمعلزوعع سمممصطه[ .8 مملميها ,مم11 لم0 .عمعودظ ,جمدم 

ع1 يساعدسية ردوود نزأن[ 25 ستمطغنة طعتيب بع تبصععم1 .للا علولةا ,ببجمعوه0 ]1 

لاف ام ن) معو زوع برغو 11 أود0 ععأبصء5 مواعوم لممدتمميه1؟ بقعم تمزه 
8د ينا 


5 7 0 لع نأو تأطباط 

وبمك .لاعمللا ستافسكة فصة طدرخ عط عه) بعمدروامئط عتاطسظ هه منمعة نووكت 0م 
.قتع سدع ول /نامع.ع هعد ببببديب// :معط .منج ععطامعء0 1 روعوه2 واتستلها ردك قالة 

بممتعستطفه ل فوط عافقثابة عدأ :جز معوء7 فعوصة10 .وناهئت) نزلية5 «متايم مم1 وومكامم8 
,013 أغناء أ )دكضآ ووصأءامه8 :.0.)0آ 

66 1زم كن 25 غ516 فعغتانا عا إن يعماج اك واأجء5 أمموتنولة 71:6 .للا مهرمع 0 اونظ 
202 م018 وستتسماط امعسصسع 00 :00.1 رممععصتطفه لا 

.(جو/6ووة ععخمام) ولق صناء أايد8 ععزمع بررماكفلا أمتمتنم دمع اما مهللا هأه0 

-عصتطو ةلالا بع عتم ط«ء أ 8 6غ عولط الإو عكهع؟5 حععآدهدما لعنددمء ته[ مه ومادمتصصمه 6 
98 ,015 وسمتعصاعط المع 00 :.0.)0ا رصم 

دم المععق :.ولا بممتوصتاعة .(عطعامعتصس) بمعاديرد معدعمم]ء غ1 علنرء نيلء 20 هءاإتوعواءء 2 
.1975-6 رؤوع22 

(عحاعقمعنتصم) ممنفءء اام مده مووجاع]] نتدء ولد معسع مك غ1 داقن 1ترلاء ه10 14[ أودداءءما 
.2976 رووعء2 ومع [أمععقت نولا بممغوصناعم 

بعك امع لهت .(لساظامعتم) تمعصع اماك فنع ,أأعاهلدم) بااأجلاعء5 أعدده 811 عدأ كإه 15ادع 7لا006] 
1983 رمعأ تعطق له مممتعوءناطن8 تعزو نازول :.ل3/10 

.لصاقمعنهم) 6مجو>-كووة بأعمظ عالاتالط! 116 بكاجممء؟! تأعبوعومع] همان له ,لظ روت هدععز 
2980 يوعتمع مخ كه مممقعمعتأطمبط تزعأوعء لملا :0.0 رسمعوعتاكولما 
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بعلا .1967-1983 را الاجم © ببمتستوء أمظ -تأعهمدا عا انه كلقتء اطتلعه2 .لع بممنتطعلا رععهكاتدا 
984 رووعع2 لإعتوعء زولا عولترطصهك تعاوملا 

:لل يمسحمءعك أععلعء1 . (حسلممععتهم) امه[ ددع !أ بعتسنعء 5 أمممتتهل! زمعتتطه[ .8 201 يإءا 
رق أ«عقرم غأه مدماعدعنأطنا لاعتومعء ونا 

عترتا ممععصلء8 بجمتععصتعط .فاميدو .اع نادمه تأموجوا-طمعف 11:6 لىع رممععولط! عط[ ععمماية 
ا ليقن 

سو تجدحيه جنع مه عأطمواعه ألم بوأطعتاع؟ .ودوئن عسعمرمهاعبصط بصتامط برويعد] أمصمنعولل 
عمط اح مدمعء بهت :عط رممعتوستطوولالا .مساي عامءامع رق عمل بإجتعاط مدنده5 بزلاها 
ش .جمهد بع ]© 

(عطءتامعنص) م8-ججو1 ,وءذاوظ .5.لا زه عا«أاهاة 1[16 نهدا عخطععم برعتسينة5 أممم دلج 
موو لزعادء1!! عاء لفطك توا بوتعلمقع 1م 

ومع عاقففثالط و1 بج .]ظ .وتجممء8 لعروعوة8ا سه ععتتمهةذأأء :]ا تدع «جاجهمء0 6أه!055/5 
7 روعءأععصم أه مومتتعتاطد2 تزعتومء زولا :.0.0 رومتومتطعدلالا .1941-2976 

عوط عامقطالط م1 بعد .؟" .متممجع 18 تأعجمعدع 8 دم معدععأأأء )ا تنمت تومءط 16ه 055/5١‏ 
روءتأععدرخ أه ممماءمعتاطنظ توعتومعطتوتا عب رمماومتطموللا مدع أصم):5 ,1950-1961 
1980 

رمع صتطادهلالا .1941-1961 روء جف رحد .]© بوامومع اا معدععةأأء :ا 1311 «ضصوو2 055/5١41‏ 
.ه298 بمءتععحمم أه عممةءمعتاطيظ بصنم دلونا .0.60 

دوع ععوه8 اأعدمت؟ا! لممعععظ بلمملاممع رسممطوستهم1! ممع مااط 116 نمك .و90 بععاتط 
.7 لملعول 

رع 016 وستعماعط جع ممطعع يدو تع)© بممعوسصتطمول! ندع فتعهط وجاع إن وجع روط عأاطبوط 
.1946-2000 

-زوءء عر[؛ إه وموموظ8 جه دمع هددعايط عج؛ زه ورمتععاام نه 4 .له ,لط ممصمل رومعلمقطء1]] 
210112 بنع مععان] لفصمتعوك! كه سمعمياظ8 :ع2 يممعوصتطدد/! .5أه 10 .1789-1897 ,لاع 4 

سنزوننه 51 ودمانول! مماتسنا .مستدككخ أمنعه5 مه عتدمدمعع ؤه عمعصعومع0 .مصملعوتم لععادنا 
.و6و علرولا ببع1! .2968 رأموطجمعلا أم 

-بلعع 5 أعانمتغولة عه[ جرماية ممم؟ الإسصمع0 ممع /عأعنهه5 أمممتتهلا ده ممنودأصصرمك .5.ل0ا 
200 ع0 ومتعملءط غمعسمعهمب :.عجاآ بمماوصتطمة/! .عواممال) جمل عمتعممم ما ببإقار 

-ععم0 موتعره؟ ره عععءتجسمطصسمعءطد5 .كماع هتعمم ممم نه عع لعرممه0 عكنام]ط .وذععومم .5.ل1 
-صعهبه0 :..آ بصوذعمتطمدل! .ومو مم] عتنهتام تعره عمال وم هنع م0 ترواعممط .كصوتاة 
.1963 ,عع 015 ومتخصء معدم 

أعوصده١‏ يزءأأوط .كلا قممتعواعظ أمسماعمصععتصا ممعم )تصصمت عودرولط ووعموده) ,5.لا 
97 ,ع5 01 وستغماءط ه001 :2.0 بومعتعوسصتطدو للا .اميروط 

و« وتعتص .قوعد 20 وهم عقدمد ومعابص5 لعمعمة مه عع للسصده0 بعتمدع5 .كوعووده .5.نا 
ا اننا كاله أأمججا مع عدوتءم0 وعتاوط .كنا بسمتوه] إأيدت متعدءط علا 
.1990 بع 0116 وسمتتساعظ تمعصسصصى و0 

نا بوم عاسم[ [ذ0 نغتوميتا “لعووواع-ء 8 ” لعونه:2ا وز ووعجمظ يزجه!آأتالط .5.نا . 
,1987 018 ممنعصاع6 عمعططو 00 :لل رمم 

-افطهوا5 ع :فل أفناظا بهو تسعطورف .عممتهواع؟ مواعمهظ؟ مه عع اتصص مهت ععموع؟5 ,دوع موده .5لا 
2002 غ011 عممتتصاءط ممصن بده 6 1 .0] بممععستطووللا .وممدك عامسل ,يرا 

أمءتعهتوتك] عماغتصتددم مدمائهاف !ا سواع جهن متهناء5 عمجا زه كتتولددء5 وقاياء دنا . 

1976-7 رع 018 وستغملءظ امعصمعع به نط «معوسمتطفه8/ .واه 18 .(567105 

دده[ ا رامعم *] متودءك ده ععاتتممعقا ببإكأس ع5 فته أدعرموأءدء 2 أمتتمقته 11 . 

011 وستكمء تمعصسمعع نون :لآ ممع ومتطمدلظ! .1983 

دعم تطده نلا بتومظ واقاتلة عطت جه أمومروجط انوع ؤئوةجه 11:6 .كوع5 156 موده طغ85 ١‏ 

بع018 وسمنتصفط المعسصمي 00 :)انا رده 
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أفاتت وعع1010/! رو .]1 .مممتطق كتضعتت التورتت م0 فاته منرم ججرم مع 4 560717 .1.5 لد 
.1969 ,عع 016 ممعسمترط ممع لاون :نالآ بدمعع متطكدل/! .مبرطنا 

جهطع 00 :.0.)0] ممم ئوستطفدل .دوء 514 وععله1 .5لا 1 انهه ممتوموط مرغ رجز رولك . 
.7 ,ع015 ممتكم ا أمعم 

قم املاط مه عع تسحممءطن؟ .كمم ماع موتعرمظ همعن السصرمع عنهمع؟5 ,ووعوودم© .1.5 
لإء ذاو واءجمظا وعنها5 ألعنتسلا فسه عارمتتمرومعه© أمدولعمستغاساة .مومتعهعممجه» أمممنه 
.1974 016 ومغسلعظ امع سمعيو0 زعب بممعومتطوةللا 

:0)0] متها متامة//ا .بإإعتاء مونءجهظا .5لا أنائه ودممتتهعوم مع |03 أه1ده1 ه111 أبرالة . 
.5 ,01626 ممتغصل تمعسدى ه06 

-هعآ عموعاء 17 أهصملعول! عط ويمتعمعل دعسا عن تسصمت لمتعوم5 عغهمه5 ,ودع جومم .5.ل] 
املاع 2270 يكل .8 .تسهججورظ مودعلء 2 أهددمتغولة مجع زه #تماغ مو 1و6 1:2 .لمع 
ملظ لمعصسص 0 :)نا بممعومتطكوللا .متطهمل تفيره5 لام وغادء 1ج« عع نم47 
.1948 رعع5 01 

:)0 رههععمنطفولالا .وعغه(5 وعنتلدلا مع[؛ إه ك«مغهاءخ! سونءجمظ .عغهه5 أه )معصعمدمء2 .1.5 
1908-1 0156 ممعسصلء امعسمى م0 

8 اللعاتاطق001) :.0.)0آ بده أعستطدة/لا .وو19 ,«كترممم12 أعطها6 إن عممغلوط . 

199912051 /صلك 01 رع [قطاه أع /نىابباي/ امع .عه ]5 تبايباج .ومو رع 018 

أفحجظ هن ,هه ان وده جامنفساظ- اعمط [اأعطءغذاة] طعازم طك-لظا «تجمناك مدل زه أعمصع 2 . 

بصعغط. للعطعغتس/دعه/أهممتوعع امع ع هنك مك وتده //تمععط .مم2 

ححاقةلالا .57و19 عدم [-6وو1 «عطسع م56 رأعمع ءاه4هثاة معطا د وعتاو2 وعنها5 لماصلا . 

01666 وستغصلع8 الع صنو6 ررعبط رممتوما 


مه 214 ركعنأءععء 57 رطتعلاعرا ركا مدعا رو«أه :«عابة وعداو تأطبوط 


نم ]1 .71716 تهترء0آ عله 52 ع:[غ جز وموعلا يراب[ بمملغهء 0 مطل عه غبتعوعء2 .0 معط رورموعراءعم 
6 ردماءهك! تعلاءملا 

.1874-7 .كأهل 12 .4447715 بإعتاية0) تنأو زه كعأمتمعا/ة ع1 لع رمعصوعط عمامقط© رقصردلم 
.970 رونت كللم يلاعملا بعولط ومتومعء. 

011 1114 لم تعمده طدءداط © ذ[ا كه يج«5310 11:6 نأجومها قتع طؤدماظ .سمصسصعغط5 ,كدرملم 
061 لقدم 1 له تعممداط بعرملا ببول2 

رأ#انه) أهيره خآ اهما زه بمماط أمنادء فده 1116 :] مدع طم ؤطد م11 .طداامقدعة بولق 
1991 روأعتلة1' .8 .1 تعملهما .تمقطعلتلق طعدمتلخ نزط لمنداممدئ همة 50160 .ج1969-197 

إه كمائهتواعء 12 فجه عواستغتولالا نوا اناودء! نجه مانا .كصدى فمع .له بلتسوتا رتموام 
.1985 ,11 نصملهمآ بامتووع1 .1981 .راع وبمطعا تمسر[ 

الععصاعنا عأعتصت عقأ فته يعذاو20 جنم جمءامع تر بلمنوهمح بعامء8 .عطادماا رقمع م 
.1995 لع أقنتطء5 لقة ممحماك بعاحملا بب1! ,أمهجد1 همه .5لا عنام 

مكة سمصسذ5 علتملا بعل« اجبرمعء مق أمممورء2 ا بمعمع! إه 06ؤ5 115 .ممصوقط بأسوعادم 
61 1لناتكء5 

فعة ععوعمكا علرهلا ببعآ! .فأجولاا طععم رأ 6 تأعممعوصلق ابمعتع عمق 116 .5 عطوز رمعلج8 
.68 ,ناكا 

.1989-1992 رععهء8 ننه رتهلانا راتماعناو0ء! بإعه ماما« إه دعتغتامط 11:6 .ىق معحصورز برععاد8 
للقمننظ لملا بعلم 

إهلالا لآ عا«ممع 1 ميدهع© ه54 وهد! 16 .ومعلتمروة .قط مما له رخ دعصردز وعاد8 
0/570 اند , أأعه ورم جرم ماءل! شور ورممت] 

962 رقم أمول! مارملا نمك ١]‏ .7710175ءآل( ب«م«ع اله عع لودل عمل أعوط م1 ,لقا عوروع0 رأأة8 

.1955-1957 ,8061 أهائه بتعب5 ١١‏ همنخ! كأأء4 :ذل نههه6 إه وعنه0 11:6 .تقطءع 20و11 روم سرج8 
4 ,255 كلقدتا ردلا .غ5 ليولا مولز 
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1918-1 روفأصها :أذ وتمأامعأدهلز وله روطم[ لهء8 وأتتمعك عه رممطذ8 ععتمعوء8 رعأ8 
ْء21073 ركذام مويو[ ععو82 أردوعده1] لمملا ببول« .عاءء8 ل إأوفم زه وتعروظ عضا دو 
00 .معو أأوثلا .لل باماتع لط إن بومماط 11:6 بصمنوزلا إه ععلعظ 11:6 .له بممموك8! معطمل رمساظ 

1 بصذ !1/14 ممغطونه!1‎ ٠ 
خط ,عاممطاسولا وجمنهنفهجء[ة أدوظ ءاهنا ف ممعي غوصا 116 .8 مدنا لأ للا مم8‎ 
و98 ,األمتاحدمداء1[ :مهةء‎ 
مم بوأأطلاء 5 أعدهة هل( عط؛ أو عسلم عامط بعامتعستعوط هسم عوممظ .معتمولات ,كإممتمععظ‎ - 
,تناه ئأن) فصة قلاقء:5 رتهكتة! الكملا بم1! .1977-1981 ,اءواط‎ 1983. 
الغ |8 عنما زه لع اساعومء2 “صمكتموهت1 #ممتموة بصنمتا” لل[ .11 عورمء0 ,و8‎ 87 
:(ج198 أأعمم)‎ 3-5. 
,مما تعاولا ببع1! .مع مه ]كه ء1 لأءوللا له .عام م5 عمعم8 ههه ,للا .لط مهرمع رطأوي8ظ‎ 
1998. 
موجهو ]1 مدن لاذلا بلعملا بو ل! .ع1 هذ مع0167 ف ./ا رمعي ,ادن‎ 1999. 
بستلكتا ممعطوسه1] تممغده8 .«ممطع طق زه 4مه81 11:6 سمال بعصت‎ 985. 
. بطنقاصةظ عرولا يمك اا .ع4 توء 87 م إه كجثهاعال تألته] عارامرء ع‎ 
طعصتا متسمغنسم "ععتطلعمما بممعامئء2 مملصمآ ف طعععم5” المقطع5؟] للإعم عط‎ 1999. 
.(جمهع ععطتدعومء5 ود لعووعءءة) ألمعغط.ووو/ععص.سعع لأس اهمع بسب // :معط‎ 
علوملا ببع1! مم1 درن عجولا و'موءا«ع جم مفتوها بممتسعدع الل أمصتعوق بذ لمقطعتظ بععامهكت‎ 
ه20 رووعع!1 عنم‎ 
رع5ناه10] سملطهظا لمملا بعل ته عالط شر معدم ؤوتوءء8 محلا هط أعوصيدهك لووك رقعهة] 1ك‎ 
1091 
ع8 يملعلا تجمعوه8 زوع جم] 1176 ولخ ترعطمظ برعاعنة‎ 21006 
عءطترعام56 5) 33 صلء أأي8 وفونك إم عع ساعممء9 “عدم عالقنا< معط1” تعذومظ عطو[ روءأاسط‎ 
1955(: 378-60. 
. عمد[ جد) 28 متاءأأن8 ءغها5 زه ار تسامومءط “عدمع عوعلط عطء هه عرممع ك1"‎ 1953(: 
831-35 
بعونته1آ مهدا تعأعملا بعل« .امم عووتطمعدم تف .قططح مقط‎ 2277 
. بمتمهعه2 عماجملا بمع1! .وميزظ بوابة بلوناهطط امه دآ بعوء هذللا أ19دهوع‎ 992 
من ممالا بوعوملا موبروظ مغنطلل] 11:6 ,© عطوتسط رعمرمطدعواع‎ 07 01147186, 1953-6. 
6 ملزهلءأطبده2 :لال برك معلمة‎ 
. 1816 مسقنت دعلمه0 .61و6-1وو1 بقعوء2 وترزع هلالا بوجوعلا مديدمل1 عاترالقا‎ 
ش .5 نإةلءاطنه10‎ 
ملزهل؟ اطنه2 :لا.]8 مو صعلمه6 .متتجعاة مغ وععاععا .له رط .5 صطمل بوعسصم ط معفاظط‎ 2978. 
بعونو! مممقجهظ تعأمملا ببعل! ,بط«عطئا مداء جره للنتعدعك 1[ .ألا قعطدهل روعمصمظ‎ 1979. 
وجروم] وموناعا بووع8 عمو .لت ممما ,العمعط‎ 1167 10 8855 17471411, 1910-19, 
,قمع ه11 عأزملا بعلم‎ 98 
مم11 عجولا يبه 1 نده تسيط1 بعجوط أو عرمرو8 عنوطاء8 م1 نوتم ]ا وذأا [إ0 ب‎ 
نه 0م‎ 2980 
٠ ببجدها لمد ععمعها! تعامولا بمهط! .أعوط هن 11:6 4 .1 لأدعع0 ,لعو‎ 21279 
,4ه ك-اه أجنالطا 0 ووروناءءاامءء 8 براي تعلط لمرعدعن معفم وهء1 .[ تفصع لامها يمفصسلاوت‎ 
1954-1958. 82[ روومو2 بزعزورءبلوتا فملعاممآ عصطه[ :ء«مصصق‎ 1964 
رقكأمه8 وعم 1 :علوملا بد 1! .لابرط بإعه© .لسمصمع ا عمدت‎ 21007 
وات لزوء 2 عدأ ]0 51071 وام ونوها منه ثانا 116 :ومته له !5 عط روط .قا أمعطمك؟ا 5ه‎ 
ذقنت 5 جه جمحماك تعاعملا ببت:! .رولا هام ءدا؟ جرولائا بوع:[1 مده1] 14::ه‎ 1996. 
بحام و80 .كه أغمدأ5 1116 1:دهر] معازملا هر بوعاعع دمر وتلمع ط جع .لل لتقطعتظ بمأسلمهت‎ 
مم8 ألغغننا‎ 198 
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مارملا جبه1! .بع ذاوط «رواعجه! 14جه ,انهع 1122 بووبوقاعهظ معموهيص .«[ ,أ( «علصعععام هتقاط 
.+984 رص ةالتصهعقة 

20110 بب 11 ,موبده3] وغتبالها محلا عجن 115146 بو أعواط بممووامتا 116 .2 .لآ بسمدعللهة11 
194 انط 

سرع[ جمع وهلا زه دع ناملالا هدجت وعنأعععم5 بعيروام واأومتط غه 1 عأممءظ 4 بامعودلا يهومت1آ1 
.925 رصمفامئذلة مده لاع م1 تدملصمآ .طمتسسمآ مطوتاة برط 0ع:503 .م20 

مومو أ سواط عط إه «فهتجرعابة أو إذاوط فر بجومتمط إه أهء 074 1856 .صطول تعمسحمظ رمعطوس1 
.1963 ,تسمنعمعطعه عاعملا معلا .وجوءلا 

.8هو برصهالتمعواة علوملا سواط .وام د .وعزه يجرولة .العلءه© ,لأسا 

,1963-1969 رلاء 2 ء4أدء :8 وراء برو عووجنععوووعءظ بغرته8 ععه انهلا ع1 .8 و«مقلسيزآ بدمعصطه[ 
.آ207 رصمةمستلالا ممه ممطعصتظ آمك بلعملا معام 

2972 بده علنصداط امتصمواط تصمفهمآ .تجم4هره[ إه عأبجام8 17116 .و لفطك بصم ففصطه1 

اننا اا ل اك جوملا نوها 116 وتوت .ومعلتسدط بمدلءه[ 
.1982 

.21007 يدجدمء8 عاععناآ يبفسماءم :«معده8 ,هوو2925-2 روسأ دعاق 8 هدمع ممقتتصع 1 

,ه296 ,ومعطعوعظ8 لصة ععم م11 علولا جب 1< .معوءط زه ربوهنه 5 116 .5 صطه[ برلعصدع] 

بعع جم ل وجوه 7و0 من أمدده 6 و1 بزأمووعوممه فمه التاءعمع .له رك معسدللا بللمطصدكز 
قوت رومعطط بوعزوعع زولا ومع سعط تومععع سقط 

ان بوموعلا موباواع ءاتاللا ببمصعاط بتععساددك1 

.1999 بععوسطء5 قجة جمصة5 تعاعهلا بمكا! .لوسع ددع إه وجهعل . 

19 ذا مك8 .أوموه اونا زه 6275لا ل 

«معطع دخآ تممعده8 .عمنزممععلق أوبرووروط فر بوسولغهاؤموولة ععوع 11:6 بورعطامظ بوصاعصما 
اننا 

210101 فم ولمع 7 طمعم-اعمرو1 11:6 .كله رصتطتظ برمروظ لد بع [و] ,بتناعناوهآ 
20095 يتسدع لمملا ببولة .لع طاو ء افده © اعمط عاففثالة عل إه بر«منعقلا 

ووستع ملالا معنععاء5 :معتلعأءءم :1 هده بعتاعاءه5 رصمةاهمعطنآ أمدمنعولة .] .لا يستدعا 
.1968 روعء طمقاطن2 أهصماءمممععمآ بلهملا مولح 

رتولا ممععء سعط بممعععصاءط .وأم 67 روواانلا متمعومولا إن ورموءة .له ,5 عنطاعة بأمنا 
1966-94 رؤكع25 /[5أو 

م1 مسد جعو عدا :ءارملا بمع81 .3956-2959 روورعهةكى عداء ودتكفئ؟8 .لإمعوقط بدمالتمحددقة 
2107 

,و 1081/16 قد لأعلة© تعاعملا بمعل! .غوبا م1 أواء6م5 جلممد؟5 مقام2 طعتسد ره عععغطم؟1 عممامدطءكل/ة 
.2994 

ل للكليتتن ا يا 
.68 نهآ مصة رعمره11 

.121975 بجمفحعنظ بلحملا م١‏ .مإانا ررآلة .هلاه © ,كتعاط 

0ن علرمل" مم1١‏ بوعتحع9 أونوء جوع 11:6 عع له/18 ,وذ 341 

الموصوةظ نععلتعطممه .أي 8 لأءعهءومه8 مجمههء:|1 [ه وععلنه.! 7[:6 .له ,.8 وصلعاع بدممتعمل1 
وو رووعء8 بادع دلولا 

0 كسبرانات جعلعو عدوا« «هلالا ممه مدمواطا« .معطم لإطمومنكة 

:(1955 تسقتتول) وو دهف «جذء:0+ ”جرم سامت ممنوم روط عط1” .أملطقة لفقصدن بوعدمول؟ 
.-199 

:..2 صمععصتطد وتلا عأ مده 1 ولا 0 بوجاممدهاطط ءما1 ب«واغه«عطنا وأا ميرو . 
.ووو رووعء2 وعتكم عتاطتم 

-وزتبسسرمح دد/و 16 .وععهةء5 لععتدتا عط صممت ول ممعم عمتمم ع1 ده دوزومتصصمت أمعدماعولة 
موه بطمعدهك! .1/8714 عرولا بب1! .ودع :زولد 
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عمج لمملا بم 1! .لأعوللا معط ههه أعهجدا بكتتوتقول! وتمجه عععاط م ممتسوزدء8 بطدترصم ءلم 
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رجدلمب0 لمن ععددمرن تعلمملا ببعل! .ومدالة لمم لءذ] زه ععامتصعابة 116 باذع .لمقطعنظ] بممع«تلم 
1978 

.وجو بدددامعلل؟ فمد لأءكلصعلئء لا تصمقهما عسناى عفتهع2 .ممسطتط5 ,معط 

.ؤوود ,:[10آ برصحك1آ علرملا بج لظ عو 41 4نالة معلة 116 . 

.96 بعونو1آ جمملسهكا :عاجهلا بم ك! .بإ عنرول رمعا «عدق زا .نا ستام بللعموط 

,لم5 فده طعجدعمعه عه ععتدع© للإروللا :تاممنء] عامه8 معدي +71 .أ تفحسصسدساط ,ه0200 
1971 

.وجوه مم8 بعلععنا :تممعومظ8 .ومتمسمعاة سخطهظ 116 .علمطعغلا يمنطوكا 

أماممئمء وه ربءتاوظ جوتعدمظ تأعه مدا إن ععلهءء2 عه م1 بمعمعط ولع هتطزوء 2 .صمعلات ,أعواد8 
نقد لصم مك5 تعأرملا ملظ ماج آل 

بمووة وعغخسطء5 لصة ممصمتك تعاعملا مع لط .عإنا ممعت تصق سم .لأهدهظ رممودء] 

لومم« “ووالا ممعتمعصسث ع تمدع ءاللفناة عطء مز ععدء8 مملغممآ كه“ 8 صسهنا !تتلا بومعومك 
7-13 :(1970 لالاققلمة[ ؟) 62 تلغء أأا8 ءغهأا5 ]0 1ارعار 

,ع ]ة 5 إه بإمهلع 5 وناغ بإطغجممء 1 ل بوجو1-و6و1 رإعذأه© جاع رمآ دوءغما5 ءادرلا . 
011:68 مسمتعستم عسمعصمععبه0 :.0). ,ترمنتومتطذوللا 

بأاعند<ا علعملا بب1! .وله ج .وهو8-1 2و2 رورءناما أهصمودء5 علاط :.5.0.1 .لك نمفااع ,:اعبودمه] 
.1947-50 ,عععوء5 ألمة مدها5 

.و19 بده نوك! تعاتملا ببج81 11 مده5 1 عل .هوء0ا أذناك]ا 

عومدو لط معتطللا متمعععنءللا-عجط عجلز إن معنا هنمآ دف بالمظ معطا ورماءظ8 .حصهنالائةا روعطد5 
١‏ الإقلءأطنه] نلاءلظ ,برك معلمه6 

عقولا يم 1! .1951-1956 ركةأجهأ0 مع/0 وعم بععناك وا لتععوء2 .سبرطاعيظ رطع نطمء نط5 
6 صهعمول8 

عارولا بمب !! !5 و بإسعنعىءء5 عثر موعلا برالة :أ« س1 فسه اأمصسيةة © عورمعي ,2عأسط5 
.3و9 رو تععطمء5 

مها علوملا بب1! جرهم[ تأغتم «عغدمعترط عأوه :1 ومعتعع ل :«دسته2 أأم© آلف لصوت رعاءت5 
.985 ن5نا110 

.1972 بعمتطول! علوملا ببعآ! .دمج ورأوطعندوا هه عفجوص5ى .0 [أعسعروك! بعمابزه1 

بوكو كعم عا بعارولا يب 1! اع ماتيم1 تتهاءءء نلا 11:6 ١‏ 

وعمعوا تامملا ببهل١!‏ .شرا عدا غم وممعلا بإابط :507:7 علط زه «عندع © قط :1 .رمه ,أعمع1 
.جه0: بووتلاه©6 

56 نلف معلعدة .وم1وججعا/! أن ع .أولا عرولا 14م أوأء1 إه دتولا .5 تزرهوة] ممصا 
.956 ,تزدلءاطنه0] 

مارملا بل .ب زأمط ونع عمط عامعتع عجرم دز وممعلا أمءغةت بوعءزمدن مول .وبونن يععدولا 
1983 رع أكتاء5 350 مأك 

لير مجلا وذ وجوعلا أمعتاتست) برمهود بمعموط عمل واتاراوذ .للا همعدت ,رعورعطد نك لقا 
هوو1 ركامه8 ععمرولكا عارملا برعلل 

إعاية ”لع لععطهنا عمعلكا وومتصعدلة؟” هأ رمهج عمد[ 6 “ردم ماكدع1” ,عمبزولكا رععنط للا 
بوزوعهل/دع ءا ته/ع ده تأمدعلتم اميا ركدتوالهء تأنايرم 

بعاللا ماص غ5 زه ووتأهعومتطه ابم +11 بوممعلا ونتتعء الم .اعسسددك معطمة؟5 رعوالقا 
.2949 متتقصغند ملعملا برو لل 


وه ازوطء 17 0014 ردء :ا هع هأ[ بوجو ودروسء لا 


بوأطتصماة عتنتهااف 
ءناوأا تاواوه8 
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عام علالآ عود» 85:1 
ىلا6 
يت 

اونا ادع أهدينء[ل 

15 دءاعءجع4:1/ وم.آ 

بإءعذاوط غعمط ءألهةالة 

لرمك. 850 215101 

20101 

ل اناده جومء0 أمد«متاعلة 
عأأطيامة ا سولق 

امع مومه لم 

5 زولا رند للا 

0ت 1 1 انم أسعتمال باأادوللة 

ومن و0 

لك 

أووظ دماج 1أتاعهلها 

دراه ]ف أكهظ عأفقتايط بره أجممء كا رماع «نطوهللا 
501131111 1ه لبايبايد 

حومع.ء ابزماعل نا يبييديب 


وع 5011126 برقل ممع 5 


وعأهه80 

تعلطا عذغ كزه «مناهععطشا ١:‏ 4ه عسمعاعء :نم4 باعمموعطط عبدماء ةلا 16[ ملوزدد[ .8 عرعطهن8ا روسعطم 
.985 رومعو2 بجاذوك حتطنا لعوكل:0 علعملا ببع1! .وم «دهن) جوتغهء طدرع 0 © 

.معةةآ اعسسصودك بوط لععداممم]' عاج[ مجه بيو(ا تزه دعوو 11:6 .[لنو5 لعصطةه نلف] دتمملىق 
.فو19 رومع بوكتوععء تهنا معموءسحاءرهل8! :.[1[] رومعفصوظط 

تكولا جب 1! ,بجع كدي 00 15س 1لعععجء 0 ثر توطه 4 ع :أ إه ععهاوط بججوعء12 ع:ل1 .لمقنهظا رتأصوزم 
.998 بعدندن!ط! دمملمم1 

مم71 .نهآ أ متوهدآ ععأ؟ مجه روطعجمر مداع ركتتمعاعع نل ع1 جاكث6 ومع مو اع روط 1116 . 
.206 ردووعظ عهع12 ارملا 

يبك[ معوءطط عدا ع جأده.آ روثلا ع :أ عالأانتأثالآ توهج1 زه «ماغوميعء0 من .ةم الى تسملاه 
2207 رووعع2 بإعنووع نزملا عاأولا تصعيو11 

بك 0جه هلآ تمتممع]! .و19 .ونمءج00 بإعمناعه8 ع[ فهه بإحصولة عيين للا معصلعوت ردعاام4 
.2965 رقلأمهة ممطععة زورممك 

بوأ«ولالا ««تأعنتالا ع:[؛ 0214 5015 4ء :0لا +1 ملع جنعوط0 ندوعوعءءن م11 .[ عرعطمآا بممدثلام 
995 رووع2 لإكأوطء اونا مده)»:0 :عاعملا بب1! .1776-1815 

و8 نأا إأه بإفناك هل بمأطهعة تفينه5 فاه ردعنه 5١‏ فعأتملا عتلز ,مع تومل .1آ عمائص!ا بومسعع0لجمم 
98 رووعر8 لطتو دتولا ممععمصام بممعععملوظ .ه0و2933-19 رهوء تاه توأعرمط زه ىع أاطهد 

.6171671 وآ أمتمتأغهولطة طأععم عجاغ إن وحن :5 1116 ناقتع لوصف طأعرشر 1116 ,ممه ركنا ته ماهم 
.2939 يعأمعصتممنا تعلجمل/ا مولز 

بمج ا! .اقمع أه بزاأأهدتهة عا جه غجممعءكا 4 تع أمدياعع[ ارا بمتسصطعاط طمصممك لمعم 
1963 بوستعاذلا بلعملا 

غاء هءدآ-طهجال معلا كزه فحظ ءذأا انه كتنهم أ تاد أه2 :5 7عشؤغان) 17110 دوع عولا]ء 5 .5 مصومط أعرم 
.1997 كطمتعدلكء؟1 موتععم] ده اأفدده عإعملا بببذ] .ل امه © 
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هه جو جمدعه ل( عمل جره ألامدة ها ستماععع دنا تاروع .سهتلاتللا لممصمبرهظا مععاوظ 
78 رووعع2 اتوم لدت لمممصوط نعو ل عطقك 

56 أمدوننول! أمىء5-هعنأنا قط أو بوتصمتههم نعاءمءء 5 زه رإأءه8 .فعصذرل بلممكصد8 
عازهلا ببك 11 نافع © مة ل( ه إه اسقط فز بأونته«ط؛ عولالا هاه عطط' «جمم] بإعتعولم 
.2 بلزول؟ءاطن120 

.10 يستلكتال! ممعتطعده1آ! تسمعوهظ8 .ععواعءط وأععاط 116 ١‏ 

-اعلداتطط .ووو:-1919 بأفهظ عالمقتالة عطن بذ ماوغ5 زه دعص اجومء0 116 .[ مللتط7 بصدعد8 
,978 رووة28 تمه الإعصمع2 و بزعتومع متا تقتلام 

ع 1- نض غ11 ء م11 مجلا د معوءط قتع مهللا بووالط مول« ارمع وندء8 11:6 .آل ,8 ممصمط1 بتعمية8 
200 رقطه5 تاتامصتنا! ,8 .م بمأرولا بع 11 .لزعلا غات 6 

سناءع 3 ناورم :معظ دمل بإعموه5 11:6 ججولنا أمغه1 جم ووعوصءء2 ومع[ .كذ امقطعتاط بمقطمعو8 
87و رومعءظ تعلو تلمتا العدجم لا.1! يهعهحاء1 .1919-2941 ,لاثم 

,عويو ل] ماتطلئا عجان وجا بمووء فأهنه ببإممتعقط الام ع «الطصمم0 .! ععمعسسقا بع و8 
.1983 مله لعأطنه2 :لال ,لركك معلمه6 

ب8جو1 رووعءظ مترمعواء7 بعاعولا بمعل! ,واه بعه:ة8 هق برماعيد-نء8 .أعمطعن! تقطم2-عد8 

0 ملعتت دوا( وجعددهأتسامدع ا عط فجه ععوكهأ© أوأعو5 014 1116 .قصصهة] رستدعوكا 
.1978 رووعع2 تإعزوعع تاتون ممعععصاعط ترمععع ملم 

كدو غهاء ا سمتضه ءا -سمعاعع ««م زه بوفععه !1 م1 بسمطا عطغ ههه عأومع 116 .ىه دعصووز بأانظ 
.988 ردوعع8 بوعتوعع الملا علهلا تمعبحواط بم لل 

]إه اتعسسهح وجاء مه بستعنتج8 بععلها5 فعغتسنا 116 مدعف تعروطتا 116 .آ م5 ,815 
.995 رووعع2 لإغزوعء بترلا عه خدع)! :متط0 رتمعكآ .8وو1-وو19 رومواعتستالط وتءعوط 

21076 رعوسوقط مامه تعلرملا مهل« .]0 زه أمعغهت 116 .ةا صطوز ستفاه 

و98 ,بها لمة ععم و1 عاعملا ب[ .وه نآ إن بإجوغزع ج16 .6 أولقا ممص نأ8 

لصوا نعم لأءطصةت تمتممع؟ا .1954 باإمدعدمه جا صمء تأطيمء 8 ع1 .ومععوللة صطم[ بمساظ 
.7 رووعء لزعزووع زولا 

و80 .رملا اودع 8 تبويؤطاناً علا لسع قلع ععععنها ممععلهة امع بلتبوط ,لإفصسا8 
7 لم82 بعلعغانآ 

بع[ ]ذاعوم] بوء ا سمتصمر بجو مولن أ جوأععط ورألها مجعالة 11 عدعوما 81 .أعووملا ,لزءاقصهله8 
.ووو1 يوصتطمتاطب8 مصلعط تكثلهة 

فده ممصاة علوملا ببعل! بعوللا بسمادالة زه وجاك فر تترصته 0 عاستول عأعوا8 .كاتدكة بمعلوسه8 
١١ ١‏ ره أقناتكء 5 

رتموع ءالاثالا معطا هه دءأهاك هوء !ةلا 116 تطغض «لإناهصا مجلم مغدز سن[ لاا .]1ط ,دمص قع8 
جووة ,النتآ سورنك/ة :للدملا بلعلا .1945-1993 

.جو9ة رععامه8 عنمه8 بعلزملا ببع]! .18071611 أعما 1116 18.5 :1 ١‏ 

.1945-7 ,لز ”ادال عزيجوجمءج سيم منممط عافقتالة عطغ مصه ستملاء8 علمفع ببرعلطعدعم8 
.وقو: عامهن ععنوعنا :صولدمآ 

اجا بإصه!! دمعه ك5 هء11ندلا عداء ]0 ان 
.1980 رقدعع5 بمو و نم56 :.[.1! بسعطعنهعال! .وجو1-هه18 ,أعدظ |04ثا/ط! 116 

هعاط عتادم ماع تداءة1 ميان سن عأه< نو تععسم بعععقر مم1 معومء8 معتمعاطت ,اللفصاعء ع8 
192 رووع2 لموبروعء2ن) :دهن روم خوع للا بتمأممع؟ .1970 

ل نك إه بع مسطنتومنا 16 بسوزووععع5 .© معنا بعتعططعس8 
ب8جو بووعءظ بإعتوععنازونا علهلا 

بع را_ موز مرا جز طادده8 عط عسوطه ومءتمطع تأهم اياك 4انه جءج1:ه2( .مومع ماع84 الإلصنا8 
.2988 بعديده1! ممملصهظ. تعاجملا بجعل! .وجوعلا 

لو اا بإعرولم بز غجء بعصمالة متتمصعاءا :71 .لأعسهط مائللا فمة سوتمعصفطظ معس8 
:103 بماءكنخ عد مم1 أه برعتممع اوتا روعتلين5 مومع +2/11041 عه ععكصعن) امأاكسم 
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-1933 ,6671719111 عنم !5 أماءعع2 16 .سممصءعممألال! وصدوكاها! مده ,اعمطعت/ة رطعتعاممظ 
كوو رؤوةع8 بإعنوعع الملا عولاءطصيفت) عازهلا سعل! .و94 

-ألذ .1955-2981 ,اولاعظآ فعدمهه؛ إعتأو مبمعتع عق فاه تقر عتبوبمدمعع .ل حمعذلائلظآ رمصعنا8 
.985 رووعع8 علزولا بمعل! أن بصادعء انا 562:6 الإصوط 

عمط مجو ءانا مجان جز عع اتاو فصع غدعدوت8 بومونتائالط تعولقا تزه وروؤدعالة .عععطه؟ رمعم ممعي 
.6 بووعرط لعلو تنا عولعطصك تارملا معلل 

بعاعملا مولح .اع اده متمطاع هسه عوموط عمء تععصمق دوعولا عأطه متلا .لتحوط ,سمطذلادك 
.8 ,عموتالا لصد اانا 

مجه سمصناك تارملا بب1! .تفع لاا زه عأمظ 116 مومع غم وزوعع2 ,ناما عمدت 
,© كنال 5 

عاللنالة ع١‏ [ه ووألا وأمءاعوجرم ونجونوذ0 ووعوط مجلا ضدهكا موتعلا عأطينه0 ببعع2 رععافك 
,نمه 2 2و1ل! عرولا بجعلا .أكهط 

تدمع 1144لا .5.لا :1ه ععترع باصا سز يل[ بم وتتوعاوط تزه وسمقامعععء2 .مععلطتم ا بممعتعتفصطك 
.ووو رووعء8 متدعمكتله آه بعتسومء دتوتا :برعاعماءء8 .يء نأمط 

إه وجهغ5 موسا 16 بوممونهط عباجمع1:ه6 .معسطلعهت عتاوعا فصة بمععلهك بمعسطياعمت 
109 بفستلام ععمجموكآ ارملا بمعل! .متطعمماغهاء؟1 فجعده© فم ١ا-.5.لا‏ ا 

-أ80 بزوزءؤ«8 إه عأ أهالزا وب سونع وسوابة عطا بممعل تمءجاء ع بمستنوماع! .[ اعقطتاا رمعطامك 
.1978 معتعاة ممه دعدماماط عامملا بمعل! .وو-1936 ,1 

لوعملا ومعأععطامط بومعععجم8 ,8وو1-ووو1 رو و8 غوءع6 عجولا مجه عتتتاوعأوط . 

.982 رووووظ 

بمووة رووع2 متدعمكاتلفك أن بإعتوعء اتوتا نع اعاىع8 .أعهردا 14ئه مم1 ١‏ 

اما صغط فده ,تماكتصم ولق رفك بلغ زه واعهنوذلا غممعع5 11:6 توجهلقا )وهاي .عنيع5 ,لام 
.2004 ا,تأناعء2 عاوملا بب71 .2002 ,ه10 «وطتعأمء5 0غ اتوأعه تآ 501 6 1[أ ا«رهرل 

1002 روم مصتلا؟ مه +ممطعسصنظ كلماط تممعدمظ .بجع مك5 تميزطتا .>1 صطمز رلاءاممت 

رماوا لصم ععم رو عاعملا مب 1! .2956 ,51/62 :18067 أوهةآ امأ 1/16 .هآ معتدعدك) رتعممه) 
.198 

06 بتارو وسمع بعأمملا مبع1! .تكتاه عع طنا نه تأء تطح 11:6 ووه [هه© .صمة بعنأنام0 

رعأما رعاننتدموام1 عنم ع1 بروعذاو وترم تتمعتمع صل زه دوعستمغعه2ة 1116 .ول بلا عن رططمتك 
.982 رووعوظ لع أورع نازولا 518 208 أدتنامآ :معدملا ممعوقةا .ءعنااياط 2:14 

,1م صاأممنآ مارملا بم ل! .عع 1ه 4 1تع عله« زه عابط :11 .مقطعهمه_[ ,واعتمقط 

.1955-7 بلجو[ متام ءتلم طععمف زه مون ءالهنت عناة سه تعدبا عدا .أعتئتا يعمو 
و98 رووعع2 تزغتوجء زولا 4جه!»0 نعامملا ببعل8 

دوأ تمعن أل( جا لصا رامق عجل عستم سمعنظ بإوفاء8 زه عموءعدودها 11:6 .معطمل رمتعوما 
رووعط8 لإعتودء تونلا مونععسام8 بجمأءعمتوط .عسنتالينت فابع غعل معام جل سطع 
1995 

-وة طعع م زه ودتج 01 وجاء جه وبيموكطا ب1تعاطو جا هذ اتعتاجه 0110 اوج بأوعمرظ .© بومطوط 
.وجوه رووعء8 عتممذ!!] له بعندء لزهلا تهموطننا .بمدتاع ممق 

عاعولا يملا .ععمء2 رمع واعء ووه ععلء انه هل جه[ تعأججه8 أعءثالا/ل ع8 نومع .1 وسطده بوط 
.2986 برعصه36اعظ مواعءه؟ مه اأتعصتوة 

.هوه بككلمه8 معدعول8! تعاوملا مول« .الوط عطوذلة .دمداءل8 ,ء[أنالةء2 

رووعع2 لإللورء باولا 01 ارملا مب ١1‏ حوللا #أهن ء:[! فدنه عومته طدعداظ .ىح عععطه؟ا ,عداطاط 
2011 

عععظ :عأتاملا جب ل . لأويا8 لالا م ع 007 كإه بعد واوءء2 ع1 بتهطجعن هموعن .عمعطهكا رتعمووط 
,2255 

مجه دمصذك تعاجملا بمب ١!‏ .كوجنه لم مجغانه-ابهجا 116 نعصلا نط1 بزععنا ف .عم مفمعط 1 بيعمومطا 
1 بع وناطكء 5 
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واللتاا عطع اه ولمع م ممعتمعصة عاعملا بمول! .ليوك صط! عاءعمل8 .1 ,12 © .له حصدنا اللا ببإللع 
22504 

-0ج187 روء امع سم مج جو اهما 0 بوم سندوء اط أمماءألاا روتوءعحا واطولة .لت ,طامط برولعهسلظ 
ممم رووةم18 بورع تزصنا ممعععصاءظ تدمعععماء”ا! .مزو1 

موعظا بعازولا بجع 1! .عذا ع1نه :هم عاساطاسا وغوت عمسعه1 11:6 ننه [أ[ «ممعتسع تمل .رونت 51 ومدعصسظ 
2 ,81655 

لع راجا عأنه بجعا اسع «ومتوط متووعظ زه بزفعة5 قر عاتن زه ععنغتاوظ 116 .6معطامظ معاومظ 
6 رووقع5 مومعتطح) آه بكتدمع امنا تمومعتط) .كددقغ 

لإعاومع ناولا لعم]عد0 بعامولا بمج1! #بعتامء ‏ جه طاربابط بغون 1 عفتجهاذا :11 .لآ صطامل رمكتدممو8 
2 رؤذع 121 

109 رووعو5 معفقطة! بوسمتفدعه! ومعء! أعستا م11 بمعدعولة .لتودكل! علطم ,لتروع 

جا وا واعرامده 8 سمج بقعو1 معتجه وه؟! كاءأوساك ععىء لصه ممتعداة بعععاوب اك اتامممم 
جقو1 ,أطاكا علوملا ذا ,أ 0نه: 

1 .1776-1882 رلأسولها وروم وعععاتاوعاا مدع مه معتععتصم كز رذ نغرر 3[ ,لاعتط 
و6 بووعع6 لإعأورة لالدلا ممعععماوط 

.1974 ,تأسعمء2 تعد اللناط .ممتغنامدء 8 عمتسعناظ م1 نويزطاا .طغكا سعط 

لماعمو .ع5 بعلملا ببه1! .ح «هتالا وأجولا معساى اعمط عالقتالط ذا مده 54لا 11:6 .© .1 برعفدظ 
1989 رووعع2 

إإعه:«مأصتط :حدوو1-مووة رأ ذال«ه © إايدت 71:6 .طدصيكا مستوعكع فمة وععمعء هما بممسلععرظ 
رووعع2 لإعزووه 110 ول] ممتععمء! ممع طامط بجع 074 للوأعملاا متعلة عجأذ تدز مهلها جره 
1991 

.21990 ,نزهلءاطاننه12 عملا بمعلة .بده امدععز وم ععاع8 ممع .عأ مقتصمط]' بتتمصلعتعط 

بأموع عألافنالط ممع شعابة عط وتتلهء 0 بععوعظ لامش مدي ون معوء8 4 .لزينونا بسللصمظ 
,و98 ألا لأمك1! تعلمولا بوعل3 .1914-1922 

موعدم[ جو رولا مجلا اللا وغ مدهذ] بازع ون هنر عق بعلعءط لمقطعتظ ممه ,لتيدهما رصنع 
.2003 نمبو جمملمة! عاعملا بعلم 

1188لا علوملا يبلا وسو إن ععتروجمعع له 1116 .حمهذ!اتلكا .[ تطوتعطاتظ 

نمع لتعطصيهت .معد تمع معطا ممء أ مونجدشر مالا لضم ,لاختسيعه5 بمعتعمجيرك .ماعنا صطوز بونللهت 
.2064 دوعو بزعزوعت اتنا لمويامة11 

لصه دعم أه11 عاجملا بمع لا .1945-1948 بأم 9« ذأ 4ه لإ«صاء[ هعاط 1ن راسعطداا1 .الك رستموت 
979 بتع1ع ]ا 

لنيكية' ورجوأطواء ؟! ععاهه5 منمعأجع سيم بم اورجه ترم فته منببعاق2 .آ لممحصرزمة! مط مهت 
1994 ,هونغ أءكمآ مومكامه8 :)© بصم وستامه/ .ل؟ .بعكلا .ممعم ؟! ها مودزلق 

روطم ا جز دوا ررم عماس ععاع اد اتنا لامع :تاق وجلا تروط وعاملط بعصعم! عتملمء 6 
,7 رؤوعءا1 االو لادلا متطمساه تعامملا مم1١‏ .8عو2-ووود نموظ عافقثالط عداء ابه 

وألدا/ا سوءأععسم مأا د وطوجةق إه أمييوجاءم8 ع1 موتلا اتامك لله ملستحتصلع رامع جهحات 
198 بأعمسه معتماكة وعم ممعتمعصهةم :20 روم نمصتطدولظا 

همده 011 #لمدواسما5 عذل؟ زه رواسالا ممع أاسممع! .1 مبرافيع مصة موس موروع0 رططزق 
ع1 لحرج معوعول] علولا علط .3911-2927 بوسهوعلا عدم دده ه111 ,.ج .أولا .(ليزمذودء[ سعل3) 
.1956 

علانا مته11 0:10 ج105 ايده مبا رولها مرا3 بجولها ععم/إعء" 16 .سعتالتتلا معصوز يوموطنت 
6و رودع 22 بإأاعهها! ععمهاعه عإرولا بحل« .1014 

بم طععطده 0 وأ أ! حوللا لأعولخا جوم[ بووع والفتالة عط وز عمتعتاوظ زوزهه5 .قتله© رمدامن 
ووه رومعع2 بعتو تهنا عولعطصق :عولتتط مك 

الوسدعه يعلرملا بم لا ب«عناواط .آمل عدعاية ]0 بواأممجعهف8 ل بتمتمماصاط نم01 معتعط رمعلاه 
.1992 روعامه8 
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اع ءأعءلظ زه بإعه« م هأطاطط 11:6 :1و-1946 ,انهع[ 14ته عءنها5 ءادلا 11:6 .]ا معدردر[ رعلمه0 
.1989 ركوعع2 6اتتدل1] .51 عأزملا ببمولز 

لتملصهة! عاتملا بك ١‏ .لهس عصممر إه برعدل0 116 ععطاعه1آ ومعطلم امه رمععصمظ اعت اممو 
.956 ,1101156 

-إأود؟؟! بأل لا فاته عرعء ]0 ممع وام بزوظ فاع تع نمال لعدودوا8 دتعدوولة! .أعه[ روهلعمن 
.21992 روقع21 لالتسوع ا زورن] لره؟:0 بعلرملا ببعل1 برواء 

-ه12[! ع:[! أه نهاك عفتهدا ع1 :!! طمن .وممته .8 لممموعظ همه ,ا اعمطعنلا بوملمومن 
.2006 بلمعطعمة! عاتملا نم لآ وه«[ ]0 اتمأعهولعء 0 14ه ترماع 

-11مع6 18 لل تدعس( ماع00آ ععلاا مصتغبموع 87 قدره وستتوجوعءعط زه كمماغهء أأماص1 .5 ستلمح ,زهو 
-أه) عولاا بإحمءئم .5.نا يعصنكم] وعاليدد عتوعفص5 ننوط رمعومعة8 وامتامد .برملعهمءع 0و 
بععء1 

ماعلا بم عل .أعهجوا غضمغتاتاة ه طغزس ددملغماء؟! وسعاعع مل بوم زد جنج ع1 .معطامه5 بمععدن 
.4 ,010 1/101 

عتقظ! بعلزه/ا ببي!! .وونهة5 #4عنتدنا مناه إه وناو «تماعمط عمط 71:6 .عسعنطلاا .خ ,لأمسوتوه 
.1938 رععود8 عنام 

1983 ,أومكا عارملا بعلا .معقجء :جزل زه فلدتابطة مط وز أمهدذا جععوط بعقمر 

رواعطنو وه لال :.0010 وعلانمظ .أرممع!! اهمع اعسظ8 :11 .فصع لج لك رة لوط بحمل و1 
1295 

9 بمواعو1! عاعولا ببع1ل! ,ونطج أل اممتطممل 1 .كصقت بستموسطاط ,رسجو 1200 

0714 يوج6 51761 :3945-1956 بأو لاوظ مضه ,اتتمائاء8 غه2 22 ردم اه!5 هه اتنا 116 .آ جعاء1 بعطو1ا 
رومعع2 فمتامعمك طصمل زه بصتوعء لملا :للنظط أعممطت ععللا هام واممع عط ة بعهسدماماص 
1001 

1972 يعقناه1 [ مملصهكآ بعلرجملا مل .اوعنتاجع 8 عذط؛ هسه ناوء0 11 .210 رحمدعوععطلول] 

بكعقطقك 5 يعاولا معلا .كاه رعدءة) عذط؛ هاه ,مستت ,تاعي8ا بععموط زه 151:6 م مت متكا . 
2001 

لط بأاعولة فجه أعمظا وألففذاط جلا نا موممرأت أهاءه5 زه دمتغتاوط 6و1 .لععكصعاة ردععماوة] 
.1967 رؤوعع2 بإعتدمعزونا ممعععصتعظ بومععمماءط 

غ501 ع 1أ! رصينه © أكتاميةتجامهن) 1:6 ناره ادا اممطو ]ف «عهه عماط مما .مقصعط؟ رلممصددكا 
.1984 ,مكايح للا :واه رتعل[نه8 ,ومء رع يروم ده مناغ مه رامأعههم!ا 

رووعع2 علقم علولا موسمتلهآ تممعوستحمه!8 .وامععجمأ8 أمعءتاتاوظ ل ننوإععق .صداة نوكر 
.199 

بعاد كتواغهله 1 أمتععم5 بععنه؟5 لعاتامنا :ا انه تسمال 8 أمعمن .]1 عمعطمظ ببزومتقط 3 
.1990 رعلالإويا!” تنوه 8 .11 عمللا لاج هللا 

1ط .لزعموعنا 15] 4انه «وداثلاا متمجلوهل! تارماغه أ تمعاء-إأء5 أمدمنغولة امه عا 
.1994 رود©25 وتما عع ول/ة .5 :علوملا 

عهاع؟آ وقاط نين مدهو ! إن بإجهن5 علاهدا 116 باتع تصيعن0] معزوت مراك خا لممعطمكهة لمعاماع 
الإهلء أطبده<] لا.ل! ,برعا صعلمه0 .تم جوع قنك أب بكأءعطاعخ] ,ومعانس ا أبأممككا طنتم متطعصمع 
1973 

رطعفعتت0] عملمة نمملدما .ععيوظ جعناملروتنا هنامج طا عمي5 :نم1 وهنا مط جط اف . 
,1066 

-8 1 014 ,انله !81 زمه ع0 روعغها5 فعا ةردلا 11:6 :01000قغهول! أده مجتصناظ .صمخ لإموايز روونء1] 
1997 مدعو بوالمعء97 01لا وتطدسدطلمت) علوملا بمولط .وهوو1-هوو: ,011 متم 

تو تتهعلعع 1 تبه أمتعدعق عمعاء بالا كاعم د! عتمأام0 تمكججو5 116 .1/1 ججامتيره5 رطود ع1 
2991 رعكتاه1آ عتملمه!] عاءملا ببعل! .يعزأو8 ونه 

أ 115:65 هه ونا م11 ومع معوزعط برعللصعظ ددلهبه مه بلمعدصهده؟] روعممه1] 
.92 بعقنده11 عمملدهظ علمملا ببكل! .أمزوعءمممظ] ععتدمول 
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بوعتوعء زولا لمدتصدةآ تعولعطسقى .وعأممء6 طورةق مان زه بو«متدلط 4 .رعطام ,تموعيه1] 
,و2265 

وألفنا/ا عا ها و«أناهاه! اجمعءتععتتجة جا ناجماكعتتطجاردم© مامه -ي 17 11:6 .لل بمعواط رلجوعواط 
.1963 روتهتزتقط! :عدماء8 ,أومط 

وعاهذ5 أله اذ لاستنوعلاا ء:[! أ ع«أله أ طتطا عدآغ عانتهاء5 نمعاء ]ل أوءوسه مول ,ا عع مع 0 ,م1101 
بهمتوستطفةلا/ا .دودرم تغوععم0 إه «عنهء 1 تجمعسومعء ا تعاب 111 :11 معلا لأعولالا دا يإتتج ل 
7 الإلاقق عط أه امع ام دمه12 :.120 

مها و«ماكقاط أهدمتئعدععءادا سف بيءناوظ وبوتءجهظ .5.لا صا عمعقي .ل أعمطعنل! عصمكع 
.996 رووععء2 لإعزوعع المنا علهلا نوع و1 علط 

.1987 رووعم8 بصتودع تهنا علهلا تمعيواط! معل! .إءناو مئنءدمظط .5.نا 4تته يرهوأمء14 . 

عمل 0 لأعولنا زه و« اهتمع عذاة فاته كعدمةغععتأنسك كزه أعمأت 116 1 مم5 مهاعم تامسلا 
6 به أقناطء5 لة ممص أك بدهلا معلل 

-متوط بوعمطعه8 عع؟ غاص ده ها5 فء لتلا عط زه كوانهاثهأء ]1 عم تدماطة2 116 .للا برها متسر[ 
.7و1 باألعدعنظا ده العدفتظ] تعلعملا بوعل! يتمتلومء]1 .1931 .1776-1816 ,275 

.1982-1990 ,52242771 فاه ,اأكلاظ ,اموه 8 :موه 11 ءاشا كفدء ام باءزللا ,للا عمدم8 رومدعاعدءز 
0502ل بعأزملا برعل 

ممع ارملا بم 1! عنتاطا اجمءتعع تل سم زه ممه 11:6 بوتعتطعع4 :11 عرعطه؟ رممامة] 
رؤوع:2 

تماستمصمت 5 يماعلا بم ١3‏ .أم هجوا غعس«نهعه ععقالا ومتفعابط 11:6 .ل بمعطامك؟5 بلإمأماء رما 
.96 بنزءأواممقط5 

علوملا جب ١1‏ .ب وأهجعه8 امعنعتاو2 شر ب«أءكد :11 ه5244 .تدكناهظ أعقصآ فصع يستوماع بطععمكر 
رووع22 1166 

ررقء أو عتتم معط تبواءعم] ع“7وصته عولط هلق 4ه 1646 .] ممضمنا8 بمممكتد !1 
2 رووعع2 تزعتووء لون مستعامو!ط معطدر[ :ع«مصة:[ة8 .1953-2962 

بعل« دروما ددع ومايط إه وإسمؤوذ1] عمستام جم تنمآ جل بومتاامدع ]1 زه عاومه2 .1 أعلعائلة رعنللء12 
رووعع2 لإعأوعء الهلا علولا تمعيله1] 

ل 1! رمأهأكد8 .رماع تططعه الآ جذ وع20 هه مصاع جء1آ تعتلا ممع ]ء2! وأأءعه :دآ نآ .! بسعصعكز 
لم80 وباعطءءمرمعظ 

رولهدةظ ونلا سه «تعولط-له لط4م أعدرم :عولما هام طععف 116 .8 دوامعلوالة ربعا 
رووعع8 لإعذوعء حتدنا هده]»0 يعارملا ببع88 .0ع 3:4 .1958-1970 

معطو[ تععمصسقعلو8 تعسو ماعمء6 أمعتغتام2 جز هبك لل بويوطئا «معقمالة .لنزها! ,مسللمقط] 
,رووور لزعتومه نالرنا فصتكاده11 

ببك1! .1958 إه برو تانتأ مده مط معدذء وعتاتاوط تووجآ لزه بهن 5 ل بجهجآ ع اأطيدصع] . 
.و96 بووع«2 لزاوع نافدتا للجه/0 لاجملا 

-ة«موحط وجو أعء ص4 عناء مجه عوايوه1 أأءمتدمالز بعءمصيط1 تلجع 1116 .كداوسوط ,لعقممة] 
روالإعووو8 ملعملا يبع[ .تصم لاعلا دأ م6 1ع 

بزو زومء امنا عأانكظ اعمط .وتوت ععياد عط زه يه :مام 0 عتتمجمعظ 11:6 .8 عمهلط يعصكر 
و7 همتلممةت طأعمملظ 6ه 

رووعطط وكهلمها/! :5 تعلرولا ولط ميرك للغلع »1 رعابكا 

,675 1اعا : 7أطلط أمندع داضم جم مسجم مجه عجعواءق بإعستي0 تسطمرل له علولا بعطعطه] 
.65 عأهصهعلهن0 :مومعتط .دعءعمه هاجه ومناعععم5 

دوو لمملا بدك 11 .ع 0171 :و زد رء ةد ذا 07[ معو ف بلءعدءلذدوجهح مسالا أعجق 16 .صطم[ ,رعقاهآ 
.5 بلاعه 

001011ظ2ظ مج «منمهح «عفودها بعتاهط .كنا بععتصنوء كا أوعنفه] لأعوللا 114 ,لإممطئهة عام 
لول وأعمدفم نع زله5 موتععهط :لكلا مولز 

7 ههه .11 .ن تقاوقهما أجعوء2 +[ مط أأوهع؟ .ظ .1 ععمععم يوقا 
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1935 برها ءاطبم2 عتملا معلط عمتومعظ .1926 بترم لكألا إن وجهأاط بجعمء5 11:6 . 

ارين أهده هل بروصامظ 0ه معو ووم قم 2 مرباءكة بء8اعا 
.دوو رووعءء2 بإاتومع امنا لجمكست 5 تكتلده بلمهاصمه؟ عءثانا مامت عداء فاته بماغوعادة 

مان :..1! بمقطتنط .اعمط ء441ةال8 ورء سه عن نوعط بجوع ممق عوعمءن) ركاأووامهدعا 
.موود رووعع2 تدمع دلا 

عممع اففتالا ؛ وستستدعفمالة برزاء ه50 أمدم ةنهم إه وتفعععمط 711:6 .اعنموط برعمعا 
.وو بومععط عمد :.[!! يعمعمءات 

واففتابة عا دا عولها اهن وتجم و ورأسعواظ بعوغها5 ففاتملا مجع مضه متعيوك لاوط رطعمعا 
109 رمع ايصوهة1! :هاه © ععلاسوظ8 غعمة 

220011 رمم اعمط علقفئالة مجه فععمتجآ مدعذعء لاا جار و علخلا عورعلانا أمنالاا .لتفدظ8 عتما 
بدموح رووععط بكاو تنا له]<0 عاعملا ببولظ 

.1934 بعجه سمطعهدو[ ندمفهما ءال سه وأطععق جا معسععصدصة .6 :11.1 .8 عولط للعفلنا 

مرغ مه بعتامط «بوتع جما تمعأمع تل بوبرتسوع و8 رمحالا عط مصه منجعاء2 .معطم ملدمطنا 
قو رموعد8 رتوو عتمتا عولتعطصك علولا مل .6جود-و6و2 ,روا تاتطها5 ]ه عقتو طاطم 

-هلة آهل :1945-1951 اعمط عاهلثابة مجلا صا ه«لمايا بأعقطاع8 11:6 عععهظ مصدذ] 1لا ,عنما 
-وعننونا مدهأيد0 :مارملا ببولظ .وى أأهامء م11 رووعاوو وجه روعأها5 وفاتدنا مطا بتجعأاه دما 
1 8و رقوعءط لاله 

.1269 بلانكا مك3 بلعملا مك1١‏ توالا ادأعنده -ءءاماة م1 ميرد .تتعصدعكا مما 

جلدم ا .15 دعلا5 عذأ١‏ 01:4 .5 لاط بسنه »8 بلجعا5 ولا فمو4تدز2 .ععمع5 ,للا رومندا 
وو رده طونه:5 مه عءلل110 

نونلا :مومعنط عأماممجومء 0 أوممتائعهلة و«نفوء 1 قصتلام نآ فصو[ مهرم عممعط 1ه رعنيدا 
وو رووع82 موفعتطن) أه لوت 

.1941-53 ا ل نك عصتو 0 11:6 .ومعاتمعقة عأتماة بعاءعينا 
جود بعنعكة لمه معصماوك؟ عاعملا مولز 

بماجولا ببعك! .عطهء١‏ ل عجل؛ زه 4 أروكلالا رررو رطعي ع1 بووغثاو فجع «متومه2 بمعقحة5 برعم و84 
992 رومغ عدا 

لعولا ببهك! مساطمح «هللا عأ أدب8 زه بإجهطء 11 16 معسصمءامنا مط غزه عونظ .معصطمل مداق 
.همه هماتلا 

بل« .ترعادنم سناولف ون جل 0 مولز معطا هصه رسمأوأاءكا موللا بسمطنام1 عععء8 بدعلدواة 
.8و9و1 ردعامه8 لم2 علوملا 

ولوعاجن يريم إن بإ«وؤ5 عأنأعاآ 11:6 بوبجواظ قتعا أدع8 ب معلدلا! صطوز ممه نك لتسوط رمتمماة 
سرهم ممه بعمعدا ليولا جيل( تررعتمه ع1 أعد«تهعه «عللا 

جوماومط لل جووناك غهط1 بوماه دكا م7 درم لط أده ول 71د 1 معطممءمتسطكت روسعط و8314 
21006 نط5 قلمه «محصذك بلحملا بول .معتعتصه 

0 بلع ذناكء5 لم صمصةك لمملا ولط .سعصيدطة1 .لتبوط رطعدها ابن ءل8 

ملعملا بد 1! .1937-1920 ,015هء 471161 مجو عععتده5 بوطعهو« مصعموعء امف .لأبوط بحكققع1ء11 
199 رووعع2 لإعزوء تملا 4ره01) 

بزع أو روز 0] .5لا 4ه بإطنامنا إعوجوز 11:6 .عأوناا .4ل معطاصء5 لسع .لآ صطمل سعحستع مم31 
0 001101 له ننامى 5 مدآ تعأعملا بعلل 

يبلط .ع :هذاه أنه كآ-.5.نا عباع ملتعصة بمممط د كماعط تفط صوط©ط اصع رتووملا رسمصلء81 
هوووة وموم رآ عملا 

بكمفدم ع .1849 بجولالاره- مدال جه جا لمأجولما عجاا جه رامماعوز ماتلا 116 .مقصصعاط والتساءاة 
دود بعاطودده© بدممقهما 

80 مومس دق جز عوج أنه« جوإدابطة وله رومومعنوط.. 0 ممصمط؟ ده رمتصدءجا ,التصعاة 
وممع بمتلكتاا ممعطودصظظآ تدمعده8 له طاو .عدمقعهاء 8 

ع5نا10آ1 جمفمقط تعامولا بول[ .مع سدم 1116 بعصو[ بعمعءتاط 
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معلا لأبسى مطن ص وتوتست مطغ قحم ستع دواع :مم5 .عتمع اترل/ة متعيها لصة بطختاسز رن لتر 
.ه199 ,ركعأهه8 معدد 11 تعارملا 

ع 2507 أهتتوناهلا © أنه كادمتامسعءوط0 :نرم أئدءأوير رأكير8 116 .متمككت علأرواة رع اانا 
رمعو ل! .لقا ,للا بمإرولا بيك للا 

.1980 باكتقمتباط عادولا ببثل! .بن [صوبعه:8 أو07 قف بم فضيزء! .علسعقة بون اتاج 

عرولا بم 1! .براكه اي بوأنوجهظ تأعباظ ءع[ا فتجه و8 ,للا موجمءي نجروك أوداظ .لالظ رمذاعه امتاخ 
,كعأممظ دعصم 

علعملا بم !ا .ووود-جيوو1 ,دم ء أطوعط عمونلء خا اممتستأوعءاوظ جز ؤه طغعا8 71:6 ,تإصصعظ رعتمعممال 
,87 رووعد8 برعزومع بالصنا ععلأءتطتررو) 

بم1! ,ووو 1881-1 راع اده هع 4-أكتادها2 مجاز إن وجو ١و‏ أ1] لل بعتصقاء ألا وبرمء ننلو 11 . 
99 ,ممما دملا 

1987 بؤوعع لإعتورع لون لعروكطءر0 عاعولا معلا بعللا 2967 قناغ د« امهعم[ صتصصوك ,أسو سا3 

.2945 فعادلى أعه دا هاده عتتاوء اه علعوصمع بإعأأه .كلا بوعهألاط «علامط .لاهدمطا ,لأأعلط 
5100163 عسصلعوعلو عه؟ عاعلاوص] برط بومغتوعتطدولظا 

.1988 ركلمعه8 مسصمحمخ :غلا رمعمطاء اختوحظ .أعه :د أدالمعه وتم مهللا . 

مم 1! .اعمط وألفنالز عدأ ملسا وعاعع ترق دععله1 ععءصتهطبعداط تجعية5 غم ورمأم رولكلا . 

بلع أمسطء5 مده سمدرزك تعأءملا 

بم لا أووتا عألقفتالا عدا فعع جه :© نع :1 وريهط عدقى مج[ :تمع اهعبعء[ «م] ورمتع هلكا . 
نتعأقناكء5 مضه تاماك علوم 

ل فدح بإعناوظ .كنا جه ونتميء5 إأنات ابمتقععط تعجرعا أعهنتهل 1116 .لآ وعصول ,دع رولك 
1982 رووعم2 زول أناعلاكص[ ععيرمن1] :كاله ,لرماصة:5 

,انان 8 ,8 عامملا ببعل! معددول! الإممطاصف ومتغعسلل 

دع تمهواءده<آ أمعتغتامظ بفأاعوللا ممت ط1 عط( مجع وعتععتصق لوععطتنا .مح عسعغطه] بسقطمععاعوط 
رووه«”1 لإعتوعء لطن جمتععسصتوظ توممأععسلعط .معموء5 أهأءه5 فم لف مواع مط ١جأ‏ ومع4[] 
17 

قعة كبمء؟؟ فوط عأمملا مع1! .وهج! جا معأمع صم نمغهن 'واراوعوددق 116 .عوجمع0 ررعماعوط 
01201 

اولع جه .5لا زه ب تصمموعطظ أمعتنتاه ع1 برإسستصعن مجم تعمعتصم عططز هده إز0 .لتأينوطا متععمتدط 
ا ا نك 

01 وأو عادتل ممع وأمعاءء دجم زه وإممتدااط لل بؤأي0 عأ زه كعاتعتفعويدن ءث اعقطعتة عصلدط 
.عووة رومعءة عع :مارملا بم ل! .دوو1- 1833 ,لأنات ممادءوط وذاء 

مممتقفم] نممعوستصمما8 .اعمط ءلللتالا ع:ل؟ «ذ مقععايه امععتاة زه ععتعناه .8 لتقطعنظ روععاعوط 
رووع ”1 لإعزورء الولا 

دلتعها"! أه بصتد لونلا تععدمقطهلاه] .عسنععءمدمماع 8 4 بعللا بروط <ز5 71:6 ,0؟ , 
,1”0055 

.موو1 و8 عاععنا تممعده8 .مء امع صلم عالط تنه «مدثل! فلمعاءل] .5 معطى 1 تعصعوط 

.1973 تعمطئعء5 علرولا ببعل« .متلق طععق 716 .لعقطمهظ تمعوط 

تقو معصطتى5 يلوملا علط .ل .بعك .مقاط طوعف عذال . 

عاعملا بم لا .متمتدظا وده عطق4 :متطهعق تأغيه5 فججه علق رستعلاعء8 .أومكا يتصتتومعدععاط 
ي افك 

وه بسمعدول! ,لما ,لما علوملا يبل .هعاس جم وعداعه خا هادا غددمعأأنالط .أعتهوما ,معمتط 

ببك1! .ب«رواءععه]0 تتتهأن! أىتهع قر عأجويء د 5 وممةآ 11:6 :| عولالا وأعوللا مقصصول! بعاءعمطلمط 
.07 الإدلعاطنهط :بلعملا 

ءاه أوسمتلولة قسه 5ع[ 16 ]هاي إن وإعتطع صمل معن زه بإممنعناغ 71 .5 ععذاولةا رعامه2 
لمتقط عط كه 0152 ,ممع عذقآ عهنو[ أن م0182 :..0 بممععمتطووللا .2وو1-موو2 ,و .اودلا 
.و97 ,أأهعك أه واعنطن عستم[ عطء أه ممم 
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1م أت تنلد0 © رخ ا لاع 56 ل ينا 
وو رمهعهه لا امول بن [ل! . لأكلاطا 6غ 201 71تعد ل 

لعولا مع آ! عومج عة زه مسمتكهاء عمععغسآ سشر بعاعجكت معدوماك 116 .لأبحونا رفعمه [-عه ”1 
و98 برعم ةا 

:10 رترمعوه تط مدلا عع غتاوظ فجه واه ععهوءط بلتهوط مك .8 ممحتااتلل! ممست 
.1986 ,تلو انكل مم1 موسءامم8 

بأ 6011 تأموعوا-طهمم عنء فلعومها وعتاوط بجمعتعع جل بعتجمتعاءء 12 إه عقوعء2 . 

1 ججود روووم هتهومكتلهت غه تومه تهتنا بروأاععاظ .1967-1976 

,2967 معاد أ :1ه ) تأممععطا-طعجم عط مجه بعمامماصلط اتمعتععججقر بوووعوء8 معوه82 , 
29 رصم ناعلأمصط! مومعلممع8 :.0). رممعع تاد دللا 

وغوه أه2 ]0 عامط ع7 .طعوعآ براعموالة صم لهه رتعططه[ مقبظ ,قا حمدتالتلالا علممتك 
وجود ودعو متصده] تلد غه بوتمعطتمنا رعاعلظ .مامد هاعهلة 

موث لمسغصمن عا جدمتأهغدء تممتفصبطظ سه ,!ز0 ,تمماكا تججعنتاتالة تصعطنأه1 .لعسطم ,لتطممي] 
.2000 رووعع لوأوعع ناتسلا علولا تررعبحو] مولز 

وأأعم ذا تزه بممنعاذا ماءامدحههة م1 بمءعتتسط ع بورك بإسفدظ .ماع14 تقدملا ممه عوط ,لاحو 
.موود ,ردأ آنا/! دمعطعسهك1آ تممكموظا .بغتسسجه ععمعوأأأء :1 

مجءط بعلرملا بدلا .وهم1 مذ سطع هم بجممغتاتال! صسعءا عقف ع1 بمععوماظ .ظ ممصمط 1 عمل 1ك 
.206 ,7أناع 

عرولا تبج1! .مموح ععتجأء وعأصوء جنوأعاوءم5-أدذاع8:1 ع؛ زه بو«منعنط ل بممععلصث مترعطم] 
7 رقم لام ممعم 

و6 ,ونعودة 8 أعصوط ععأاءععاءه ]1 وو ممع مسبم عم عمو دومع2 .قصيظ وععطعمعظ ععلاءاعاءهي. 
6 هله [طنده :لا.87 رمك رعل 

هوا مامهلا بعل وج ونعقاط غوروعء +1 +1 بإوووظا إثار :جع صتمط إه #رمأعمد ]ل 11:6 ./18 .للا يمون كا 
.22 رسقلاتص 

عع لتعطسة) .منو ءإنمعالة أو جره © -ررنل! خ بطاصدهج© عتجررمهمءظ إه دععها5 11:6 . 
.2960 ودعو بعتمو ازونا عولسط صمت 

اناو و11 عأجملا ببل! اعمط عالقالا عدا عد معأ«عتما بأته سيت زه بجمعفاسم© الاسعوظ بعتطبا 
: .992 بطع أامصويه[ عمممة 

لمملا بجع[ .هجا مجه عع معتسو معنا اسمعتج دجقر م1 تعموتطجع اها مهن لاذه لعجه2 . 

8و1 روموء8 بزع أووعتازونا لمه01 

حصمآ .برا أ طلاءلء5 بزو تعلط رم[ وونمط موء انماع وامعاعء دما :از وذ هه 4041 .هدآ رعوله نكا 
00 ليك 

.1992 أممم 14 ارملا يبن[ .وء اعوط بذ ومهه ل[ عدا إن بدمنعقط 4 .8 لممصصط بتمطعده 

لمدصدةط! :عولتتطصهت) .بوأأميءء5 جم[ أوم 0 دوعأو دهء© لآ تمتطع عق (4نه5 تدلدل! بممكد5 
.85 رووعع2 تالومع نولا 

ثانا ه10[ 1116 دع أن12 5ا نحط وذ] ده وتفعاية ع :ذا محولا نصسادا مدنت .للا لروساط ,تدك 
بتامعطتمو8 تعامولا بمج1! .ملالا عدأء ]إه اكه غ1 ١11‏ مو5 

.ذووة بأجومص! تعامملا مك .«جعتلملعء مام[ نه عسبطاعت , 

1978 عون وطط! مممفصهكا ارملا يبب لكا .وموزلهندرء 01 ١‏ 

روو 22 لإاأدرع الملا ومع عمطط الممتععمءط ,بأعطاك عطذ زه أأمظ لسه معنظ 716 .ستعك ,امعلزهك 
.1980 

1 لإعولاا عاذ فصه ععتجوردمن 01 نمعجت 16ل1 تورعادذ5 انودء5 7/16 الاممطعصم بممدمدرد5 
بتلش تمدقا بعارولا بد1! .مع مه 511 

وملعم جماءء 2 عيرم إاء8 عجا؟ إه ومواوناط ل اهدع[ زه دأأعلاا :اوذلط !1 .لاهصهظ روسعلمه5 
مده عممطعد ذا :1م13 عاعملا معلا عسصتغععلوط مز عتم فسعاية باعتطا«8 مجطغ زه وأع«ذ8 ع١‏ 14:ه 
,نمدم للا 
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ه11 :مأمملا م81 .دجماغه «ونتجرط طواصه [ إإه دهعلا مع اتنا ا :مون ؟1 إن 5110765 . 
1 .2988 ردمغفو تلا مده مقطاعمت] 

ا لتك 
1985 انلاقم[ ممتعممع م6 مم عدوم :.0.0] رممعوسصتطعهللا 

ع أقنطء5 قصة ممما تارملا ببع[! ولا بمصمطعنا وناعهءذا .تعفقلا لطع لهة ربع'ع2 رأكتطء5 
1984 

-ندتا ممه0:»1 بعأاحملا ولط ,أعهروا إه ءغها5 ١1:6‏ 0ه 512165 24 1زدنا 1116 .انو بستوطمعمطء5 
ؤووةع27 [ازومعيا 

بلإفع تدعا باتعصيما عط صا عافن جهء2 تععللا جه ععهءظ عتتع هالا .[ ممصمط] رسبوطمعمطء5 
.2988 بوعتوستطاء5 فصة سمحماك تعارملا ببعل! .وبوعلا اتمكد عو[ ايه 

متطسسامهه بعاعملا بعك .بع مامت« زه جواعوط بععوساءووة)ا برمصولغ ,0 سعطام] رعومتعاسطء5 
.989 رووءء2 لزعؤووء ا زولا 

دما تجواع ده اذه اتعصندمك عدا زه برمماعتلط 116 بعجته ]ف س«واءجهظ ]إن دعام[ عدذلالا 116 . 
و98 بووعع2 بوعزومء للدنا وتطمساهك عاعملا بوعل« .كممقعه] 

.1992 بسمعصد8 بعاجملا ببعل! ,معءلط ع ععاه1 تومه +[ .كل بسمدعول! .ل© رأممكائ موسء5 

إأيد مجاة مدع «وستن"ا جم] أكءنج) كارا دونةا ادو فع5 تعنها5 ستواءيب0 11:6 .عمتماع ,ممتامء5 
99 ربز [ذلما علوملا بمج ل] .واوا و0 

.1945-1958 روع انأو طهعم «عولثا-تووط إه ياك 5 بر بمتديا5 جم] وأوعيس زد 186 عاعتصوط رعلوء5 
,رووعع5 لإعأوعء للملا علولا تمعنعوط ببعلح 

نان بعاعملا ملظ .نمه م«سونععقر برو نازلا 116 .ها اتجموععكل! معععسوال! لصه ملعتموظ بعاوء5 
297 

اهاج 071 إن دغمه!ا 16ل1 تطونده 11 جمعأمعتجرق ررأجمع :ا وطوعق جه مادا .لقيظ بعقط'قطا5 
و19 رقوعع2 جزمعم 0.1[ مسممطعيا0ا .مء ”ممق أ ادن 

م80 بزمنوع ولصتا مععءه وسصتاسه8 نمتط0 بدعوى0 ومتاسه8 ,طمعم /1 71:6 .© علعهز بمععطهط5 
984 روووع 817انا 

هجو اجتولالعا/! عمعناه!ا إن 1:65 مد عإنا 116 بعومته! هنم معتصمعط بطوروناءط وأ مفطك 
.993 بمشلوء8 ملعلا تممعوم8 

11[ 0 ومو مج111 برع هن متجع8 عو] مكهت 1116 بتعصصء صما عام بممعولظ امم دم قطك 
.جهه: روود وستماكخ عذاطب8 علوملا بم 1« .مه« ه71 قامه بإانامهويا1 عتدمء :0 و1 

5م 01] وارع و1 مارملا بمج ]! تمع تنود[ فاه بوأأعهجدآ روطععق 186 ا .1 لمدسلظ بمقطععط5 
6 رووعع 1 

و20 بصوجده1! بعارولا بب[! .لأعولها طوجم عجل فجه أعهجوا بالعللا «م«[ 1116 .بيخ يستفاط5 

606 رعويهة؟ ملم م1 تعأحملا م1١‏ .نده ندندو طق لاصو راتقعت لإعقطا5 

بعععوعط ملعملا بم ١‏ ,وعومدوط غوعرى ع:[! مه ,011 باممع والفتلة 11:6 متصوزدء8 بمملدسط5 
1955 

1084 بعكنه1! مبمفمها عاعملا ببعل! .أمناوووط لما سعط 11:6 نسصتوء8 علوظ و5111 

سعد 1 عأرولا بم لا .رو مععه :ه06 ل الك 
207 عولها 

إه دو لماع عامجا أمسه روفوم مط]1 نوجولا لأعولها م١‏ بعءوصؤءط وه2] .5 ولاععكآ متك 
.1986 بووعد8 لإعلوعع دلولا متطحصسلهح تعاعملا بمعل! .رروواوء14 ؛عتاعد«مةغهلة ه 

لم11 جه أاالة لمع :مسامظ علا [و ععلظ م1 بعمواععولها معتهبومءهن ,للا [رع] رتعومذ5 
بومه: روموء8 بوعتويء تملا اأعدعمة تمعفط؟! 

عاونا لهه ععطوط تموقمما .وعاءتاوط مجه ومعترط إن موعلا 56 رو اتومة1 نعمم0 .صدآ بتعماك 
.1988 

رع ناطذذ يع ا بوم طعطءوج طعا مولن اعمط امقر عذأء فاه دمتدتلا أمتده5 16 .قع01 رامع وامم5 
4 ,ووع82 رتور دزونا اأعماعيظ بوط 
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مصوع 601 :12,0 رمعو متطك هللا .1983 بمقمده © دأ دعستععالط .5.نا .11 فللقدمخ] بتممعم5 
7 ,016 وممتتسصاءط 

نممط أل ناز ونهعاءء تف جنمأعاعالة بع المح أمهجدا-طهجم ععط02 11:6 .آ ع5 ,لعهوام5 
.985 رووعع8 مهمعتك أن بوعزومء الونا بمومعتطك .تاتموهء 8 6غ اتمتعاطا تجرمم] ,لإعتامط 

جوع ع5 ممه ممستك عاعملا معلل .1 بأجوععهذ8 أمعتعتاوط 4 ب«عععولة .عمعطما رمصعطمء5 
197 

مالمتئة معطا :ا معانعد0 بإمهمماءناأممء ]1 وأغنصة اوفع امم« ]نجه عله اعدف .مسقتلل للا رددع50 
.1936 رووع« ولستمها/! .+5 :علدملا بم 1! . و1948-8 ,أذمط 

ه0174 ماسولا جمعتجء تجش-ماعود م مجلا ننه رروءء/جغة1 روه؟] :011 14ته 71677 7صلاك ١‏ 
1982 روموع8 بوعتويء تسلا للعهديمت :لا.0! يمعوطء] .918-2936 

يوذاوط أعدمغغولة ه جم] تأعجهء5 11:2 ئ ا أ ولت 56 ءاطع نجل مجع بعلا ,أز0 .8 أممطعتاة ,لم5 
.ه98 بووعء2 لدأ اتلدلا علولا تمعبمة! ببع1! .جه-1وو: ,أأ0 جاع رهط اده 

رومعع2 ممعتبع 1 برأطعممكة بلعملا مب ١3‏ .وتوت ررو16: عذلة هسه 011 +دمط 416فثاة .عه[ بعاره:5 
.2075 

بعأعملا بدت ك1 .نع 1115407 إور0 مق بوممدلة معطمى5 .11 طسمطء8 لصة ,.5 للودء0 رتعطمى:5 
.جوو: ,قستلاه© ععمعوط 

مممدطم :علا رورمطء لم8 .معأ 4 إه صلق عطس وطهعق 21:6 للا أعمطءف841 بسمصمتعات5 
.988 رعامه8 

2970 بصهاتتصمهدال! :عاحملا مم1١‏ .5نه61 عذاء إن فصا 116 .نآ .© ععومعامان5 

1007 بللهة؟ معتعجعء بعاوملا بمع1! .ججوعوزةة #جعدلء ذخا فده هأعهلالا 11:6 ١‏ 

سو1! عولانا بممصغء ةا مداغ كه عأدياأ :47 أمع اتج ل :برعو اه 517 0 [١‏ رن تارق روكعصسصسن5 
.82و بووعع8 والزوععط :4 زلهن) رمعم 

رق1أم80 إاعح بعلملا بب ك١‏ بجولها زايد عطء إه عذدوأعصة أععتام© 4 :1آ ييو 5721 07 . 
1992 

نظا عدا 214ه رمديدهقة ماللا عط ربطاعيه8 ,إلا ومع«مء6© :بإفاعومة زه وعاعه 16 .هم بلستاقت5 
.2004 ذقنت 5 مده ممصستك :علرملا ببج1! ,أأزعل0'3 ابو ]مه «ملغهء 

24 تصمقهما..وتللوط أعمك 845 برط لععمامصة»؟' .يإ«ه؛5 عفنتمجآ م1 :088 .مدعا بمهزدك1" 
.985 ركامه8 

مسمنلصآ نممععوستحدمه81 60:11 ممتسصتاوءله- تأمهعوا عط تزه رورهادذل1 ك4 .له عأتعالا ,كعاود»1 
هوو1 رووعع2 بعتوعء الملا 

بو اع ماو ط0 لسو عنومجماها بنموظ مأففثاة متلا ص عءنها5 فعنتسنا 76 8 طع5 بمعصسلاة1ة 
2 رووعء8 لإأأومء امنا مصدتفم1 ندمعممتصدماة 

.لإع نأمط ارواء :10 بروء عمجم اج جوموط أمعتءتاوط بأعتمء[ :بإططما 1116 .مممسلظ بصمص ذا 
2987 بتع أمستطع5 لمق رمحصاك تعاعملا بعلم 

يمن لععمامجها .1856 .عرتوع معتع سقط .عل وتعرعلف كلا أعتدوعه1 
.2 ,لاءبمكهآ8 ازقد8 

.5 بأممي1 عامملا بم 1! بتستطوع 1831 .5أ70 2 .هع أعننق اجأ /0 1267702 . 

وعسفلتلا ارملا ببعلظ! متمتممء]1 .و3286 .أ واسأأعلامخ! تفع معطش عنمعء ه11 7116 .عاتقالط بصتو 
1984 

1984 بلإهلعاطنه2 :.لا.]! ,برعت معلمدن .ه11 :11 صوما ,ملعلا 

قم ال ناز عط جز معووط فاده أستهعطاعم مسحو برمعوء !1 زه موعزملا 4 .معوطهدظ8 رتمى ذلا 
9 رععةع8 أعدامععواط ليملا مصلل 

ينيك وجونهماء 7 جوء عمجف -اعتدود تعندءاة 6 إه ألعظ 116 هله بعوعكة 000 ,لهند للا 
بزوود رووع2 بوعتدعء متا ممتتمستفميه؟5 تماو0 .ودعلا جاه 

عع تهنا .2 1١‏ زه بوبأوهعوه:8 لموع ا« مطنسف 111 تمأطهعةق زه مء جه :متم .تإصعء[ بممعلتتلا 
1990 ,تتناعمءطاعة عاتملا م1 
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-أوتمبروظ اتمعأ«ع دم إه بإ«ماكذةا شق تأممععاط تمصن ودع 1هللا واجم عدرع 51 .ذخ معطمل رصمكائتظا 
رووع82 مووعتطنت كه بخنوعء اونا تمووعتاك .بوه 

لمعيه جاءقا مده عولالا وا عا غهطا دعلا عداء عوتعه] نطاب :1 إه ععلعزاوظ 11:6 .طجعده[ رممداذئلا 
.2204 رأكهمت لصة اامصست تامملا بمع1! .يناد 14 رات عن إزللا بزابط 

:عملا ببكآ! .1943-1949 رعععه 07 1ذأ اده 1 1 ازء 111672 771612211 ,5 مومع اها رتعماتللا 
روقء82 لوالوعه دزونا وتطصساه 6 

.2002 كعأقنطء5 ألصه سممتك تعاجملا بعل« رولا عه أعبر8 ,طه8 ,لموسمؤموللا 

طعأقناطء5 لطة ممجمأك عاأعولا يبعلا .وج 00771712014 1/76 ١‏ 

2004 كعتقتلتكء5 فقة سمدستك تملحملا ببعل! عاعمعغلم كه عولط . 

.2006 بتعأقشتطع5 ممه مساك علوملا ببب لا .11آ جه رهلا غم تأكيدق +أمتوء نآ لزه 516016 . 

رعووءع”1 لإكأوعع املا ممتكامه1]1 قصطعرز تعممص لمق .«ماعلاط بممء8104 لم بوبرطئا معطو[ يتطوتعئللا 
.19862 

تعأزملا بمجل! .دو ها هههغظ علا دده مالع ه0)-آل نمءمه1 واستتجمما 16 .ععدعدعها رعطعتع للا 
.6 ,أممد كا 

بأكنتهء هلولا عط 10م مءة«عبال بومتعل عع[ زه غتدع تم معطم 111 .5 100:10 ممح بللا 
94 بتامعطأغصوط :ملعملا بعل .1941-1945 

بعاكولا يبع ل! ب«وصده8 2:14 ,لإعحماية ,|0 عم[ غده):0 عأبرع ع1 بمعئعط 116 .أعتصه0آ رسمنوعلا 
.2993 ل اذنتطء5 مه ملظ 

7م517 لأماانا مهاده ذأو]ل ته جوءظ عل .متعللخ عأمدكة طعنه رلمص سسعطم!/ة ,أمدتملا 
2992 مم00 .آ تمملوم ا 

:لا تأعندهعطع عممتعهاء خا بأعدعظطا-ندم تعمسف تصتناعك نم أمظ ارتمامعع درلا .سأاوواة بعنسوأصطمة 
.و97 بلإعااللا بماعولا بم لآ .وولها 1ه 0) 


وءاء 4 


عنام مججمءن) أمسمتنولة “معصعلا لل أوأطسه كا كه اتعلا عطاء مستطعظ” .[ ممصمط؟ يعتطصسمعععطم 
402-45 ,1964 للع دالا ,ع١‏ 7أسمع دالط 

مستنوءاموط تزه أمسعممز ".لمسمعيد8 أمعتعناه2 امه أمعتعه كنظ ه تممصسن11” .لم2 سخ عسطم 
.5-19 :(1993 1732061اد) 22 5114165 

-معن اعسوقغولة ”“.متطنا مهتاف أله مالقا مععددمقظ رمعتممععك” .ومعملفطت ععصمهماط سملم 
689-26 رووو1 «تعطامععع0] رماأعمومابة عارأم وبع 

دو دوعتم ]رق مئنوعم ”.ومع لآ دآ )أولخا عط عصتة متطآ' توتمتت لنه عط؟1” .8 ععممهل بعمتئام 
.6و-62+ :(1973 أأعمة4) 

ععطحوءنهل! 15 برععاع م١‏ مولة “عععنع5 فط صو عند نومع[ جرمع] عععمعا” مما صمل رومكتعلمم 
.72-9 ,2004 

ب47هو1 معطصعءة6 مستتمع عابط عنام مومع 0 أعرملعولة “.صقلعة] عط لممبزعط دولدمنآ لومم" 
.753-68 

420-61 ردقو1 لتعمه ن:«تممععالط عتأمععهومء 0 أعدمننولة “تهوتك أهمععاظ” .لرعمعة]! رحعلمم 

لصد ععدط الملطودظ عطاء غأه ممتعمصصوظ عط5 تععمط وله ورمكاعدزنط معط1” .صطمز أعوتله8 بممغطدم 
أهاهتلهدععنسا إه متعتدم ها “قووي-ووو1 رتفد عللفتاط عط مذ مومتمدك1 مسمعضعسيه- ماومة 
.1233-27 ؛(1993) و1 5ه لاق 

لإكتقسمة[) 6د دمتعم وتم رمع “.مع ممما ساععنقمهك تعممط ءاللزلة عط ” .5 عصطمز ,معدت 
.232-40 :(1958 

رو174-7 رؤه20 طأععمالط بعجتندووع “.ممال! بحعل! ومموفغصء8 مط]” .لل 8 ممصمط1 يتعمعمظ 
.227-28 

أمصة مسمممععتلا ببوممعتلا ره طععدء5 لعلزد؟ قط]” .ماع .نا معطامةة5 لصه .ل ععمعرهها أتعدفو8 
بلإعقأوط! توأع مضا تتمعاعع جم ببسواء ةلا مل غعع :0 سدعلا صا ”عمللا أو وعتختامط عط 
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نوع أومع نازولا 01 بعلملا ببهل! .جو-223 رجووعء:88 .0 عهمرهذ1' باط 0360 ,ق2961-196 
9 رووعد8 

سوواط ع0 11 اعم متولة ”.صسصطتاتيوعفاط كه 566 م لاعنمعط1 بإعصعيده[ هقث ببررعوة ملدصدء8 
.1328-3 ,121-24 روق-ع8 ,رج6-ع6 ,م20 ععطدءء12 7 ,انهه 

,96 ,62 ,4047 ,2003 عذال 1 ,6 1رأهتعوهال ع1 ملعملا مول ”.لع نا أكارمءع7 2لا" ١‏ 
.3101-2 

-7714 17146 روب وام ”.ممتعساميعظ ممتممعمساط؟ كرود عط مه دمستلماع علط“ .وده رمتعاة8 
.جد :زعوود اله؟) د ساغعلان8 اعوزمظ بر«معدة1! أمدمةء 

,33-37 ,2004 أ5ناناطك 35 ,214822371 وعد عأعملا معولة ”.عردللا وثممعقطك” .فعصصورل بتعممعظ 
.67-68 ,52 

,2005 ]5 تاجنالك 14 ,716أ 48/148042 وم ءأجملا متولة “الإصععة ععطع0 عط1” .لعتصوط عدوع8 
54-7 ,50 ,28-35 

.86-97 ,2003 «عطصععةط ود برمعاعملا مععلة “.علدهخ! علعدة ” .عنصده© ماعتحظ8 

7 رعأهه8 إه مبوزوع 2 مارملا مولز ”.دمعنامعمعلعء0” .عتلمومدكة تمطدتهة قصة ,مدآ يمسصتصس8 
4-7 ,2002 لاسمتاهدل 

تعتساس) و4 21 1طلته[ نعمط واولتالةز “عمبروع صذ كتداع وستفمعممد! عط1” .[.لتعوم] وملسمددهة 
9-27 :(1995 

64-75 روممع لإزأنال دعق 14 بروعاعملا سواه ”.لموك عط طتدعصةء8” مصطه[ ,نزل1دوم 

.42-47 ,قمع «عطامع 0 >1 بوعء|«ملا مولا “.كصمت02] مس8 ” . 

مصماعمء نامحد[ 0مة دععتدهت :1986 ه عدمملامع عععط آذه قاعملا 15” .لف .ل لتطفط يتطدلمك 
رو 1ه 51 ءا ألا :ا ر0طط0 بععموأاهت» معنم« أزن مج ععتق م1 ”.0286 أه ممستيظ عطععه) 
م10 فصطه][ نع «محسعاد8 ,جد رلطمكآ .نآ م آذيقا بوط لمعتل راععامعاية 011 لأرمليا عدا؟ 14جه 
.99 رومعع2 ادع ع نولا مصكل 

بهو «عحامى 0 ءتتهعهعالا عننامه بوه أوسصمناولة “بردله؟ عمتعدعلوط” ل رمعصدعظ يعمقط 
.501-66 

حو أعسسعبه[ أممط والمقفذاط ”دمع عوآنامه”1 عدعء 1 عذطوعمق عط1” .معءلطعةا! بومعةفتضكء 
397 :(1987 51113131) 

دوهن أودمننولة “للسداعع همالا متعصسماة ممتطعة ممعطايه5 بمعصعلا” .8 مماعدا؟ عاعدات 
63-2 ,7هوة تعطامى0 عاد عوداط عت أممجع 

د لروسه؟ :نآ كه عستدمء 11 عط مصة نودمعوذ1؟ ععمصدهامة” بطتعط مهتا بمعدط اما وططم6) 
.8>-قهو :(7وو29 ااء)) ده بإعماءزةا عتتع باصق “بصمعوتاط ممعتعصسك أعطمات 

امنا “.1979 معصله صوكتممطوكة أمصة هك عط؟ تعصستآ' ص ومعمععوط” .تن دعأممحك يجموم6 
.73-82 :(1993 ع تظهكناك) 2 .30 رمد أهاطلاه[ بإعتأوط 

بعلو 1تهالة عد«تاوعاءط ج1١‏ [ه ممع 16 مل “عع عمعصوط عدتممتج عط1” .ل لعمطتا1 يمعطاهه 
أ لإعقوع1176لل] :سلعكتتة .79-103 برو عامهع5 عطم8 لصه دتمم جعوم2 حمدذ !ألا برط لعوتلء 
.986 رووعم2 5هعدء1" 

روعأه80 كه منوهءظ بإعولا ولخ “عل ميعن متصعمظ عط مه معتععصم” .عأعدالط معصموط 
.595-65 ,1997 ##طدوعءه12 4 

,8و9 اندمة 23 رئأهه80 ]ه متوزوه :1 عاعملا سعلة ”.دمعيزو0 لمويجم وصتطاءعنه!5” . 
.59-65 

هدم .كن لعن .تمعوط أعقطامة؟! برط مسناة أوعق عمطت سآ “.لموسوءو” .العصول! عمتلعة عدا 
ا ا ل نا 

الاكهنهو[) >8 دنه]]4 دمواء :هآ ”ولا انبتك مداع تلوط عحده5” م5 إعمطعاق8 بمدعهط 
22-2 :(مموع بمقتططء 

سصمءء»(12 19 ,رو أ800 ]0 زوع 2 عأجملا معولة ”.جمدتممتح غه لد عط قصة أعدءة1” .قمصك هماع 
,22-27 ,6وو1 معط 
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.42-46 رؤووو1 ععطتاعء» 10 21 روعامه8 ]ه متعامءخ] عأعملا مدعلة “وصمجرء0 وأعورة1” . 

عو عط معمسعط متطمدهوة ماع ممعم ووع-واومة عط وماعولعموء21” .لعط0 ,مومع 
اتعنام بروط-هأوسف ع1 بتاكم عالفتايط عط 1 تسكتلهدمت)ولط مجم ممعتاء أعمم اس[ هآ ”.وعوتالا 
بلأعفمفكة تصدقهما .وجمو رمهنلة/8/ .ل( طعتع1 برا لمعتل رمقوج-1882 رعع متم مدع 
1053 

عط ص لإفصن8 عوممء نعءاة #وعلل مدعرن مقاط طعتب عمتكامواط بومعواط” > لنؤماآ تعصلمون 
أهأتءم 7[ هأ عستو ؤه كله د52 تعجمع 1 عملا مستاء8 هل “فعوعلا «ممصطورز همه برفعصمع»] 
معط مآ معخلدللا قصة عاعتمعمععالا! .[ قمصععط؟ بوط معائله ,1898-2968 رونم لأعوجط 
2993 بققعم مأمممعوتلالا غه لإعأومء لملا نمهؤ7/1901 .تدحسومج 

عاونا زه أممعهد][ أعامتام م ععاس] “ممم][ مأعمعظ ل وبامح ووو عط1” .عأعمالط كاد جومعمزووى 
,261-86 :(1987 ؟أ5لاودلةف) 19 51::4165 أممظ 

:(2000 عمس ز/ررول!) وج وعنه//ق ترمغ “أعومد8 دععبه وأطورم النددك” الإرمعه 02 .نا وكيا 
.80-94 

حلم ع سمطمعءمنظ عط" بصع عله" عولط علهه] لمعه ممعتصبوعممم0 لعددتل8” .[ طمعمطوط بتعمعن 
ملتكمةأتعغصتام) 12 وأسع لم0 دوتمي 5 طععق “.مممتصتكوعلوط عطء مجه متعم ععكتستم 
67-0 :(1990 

لالتقناعطء1) 128 بزتغواراء يرو زه أمتجعانه[ ابمع تمع تسم “.لاءهلة!ا طوعخ مط1” .لامعواط ممعقلتآنت 
9 :(1972 

-موهالا عنام هجومعي أعموتععلة “.عموعاوط عه عامما عمنوه[معقطءجم مخ" .صدداءل؟ عسات 
.739-52 ,1947 «عطحمء ناولا رعاراج 

,2001 ععطمعء © 8 رتععامملا معلة “علوموطددا8 لمصتطءظ تممتقه عممم) ععمعنا” هماع[ روععطةاه © 
.48-55 

5 [خ15]07]آ عأغه ام اطاط “.قموعلا برلعصوع] عط ومتعيل مهدا ومتصمماعه” .ظ وعممدرل علومموى 
-13-29 :(1991 لاب 

«اتهالط متتادءاء8 ورا تزه فدظ 11:6 «آ “.معتقصماصئط عط مسدععن عمءلتفعءط ع1" عوط رعومرن 
اقمع اشحرلا تسائكناخ .312-60 بلإععامهع5 عمعطه]1 ممه عتناه.ا عع حهذا [ألا؟ نؤط لععثل» رمغهق 
.1986 رقدعم8 وويرع]” 04 

7 ,716 أ2هع هال 11165 عأعملا مواق ”.أعهذ] ه؟ مصعيال ممهدع” .لرقمىء8 بمممسمععءوون 
.63-8 ,1983 موعطمرعبو لم 

أممه نمع عتم[ “لمعل أمممععظ عودتلمدم عولط طمعخ كه عدنه عط1” .لسمسطوك8 ,1160020 
201-22 :(4و9ة لإقال1) 26 وعأهب 5 أعمتا عألكتابز إه لمتصيتول 

عتلللموظ عنام وه طععدة5 عد دعغه:5 لععنصتا عط ” بمع00 منض1 قمع ياأعناحرة5 رمتععملج1] 
320-43 :(1962 /3أن[) جد وءتنأاه8 إه معام 18 "“عمتعوعلوط لجرة عاعتصوموع ,© 

-هوهال! عت أمعجعمء م اأممننعلط ”.لمآ برامط عط طذعولل! م مدعمء أ مويوع ” .دع اعمط تطروت 
782-97 ,1967 عطترعت2آ1 ماما 

/17001016منه. عدم !2 رومهج وعطدوع بول 2د “يحههأذا وصتلمءعمتاة” .اعمطء نط رطوده1] 
08١‏ هلقع الوم 

2 رع ءاعولا مولا “.تسصمدوق؟ة هملكا العتمدءة5 أمصونغول! غه كلهممف” امددوء5 رطوموت] 
.35-39 ,2001 ععطام 0 

38-44 ,2004 لإدالا جد رتء جملا سولة “مم20 بزودت 7116 . 

,48 ,17-26 ,1987 لا#قنصطع! جع بعارتهموهالط ده :11 عاعملا سعلة “.ه0200 غعع:و]” . 
,71-74 

011 72 وانم ]ل ادوع عمط “7مممنمع لتحت ؤه طومهك عط1” .2 أعنسوك رممعع م حطسلا 
.22-49 :(3993 

اماع ممع “.لاعملة! عونلا 10م سئؤوه2 عط آه مدعو نلمموط (عق طلا ركصماعمع نا حك عولم 11 . 

186-94 :(1993 عطممعءء 12 لععطموء بول!) دج ودنه]/ل 


6000 


مجاعملا مولز “ارس وعصوللا اسعلنوهء© عط1” رونزة5 لإقصمظة معطلا ” لإعصل51 رمقصبراط 
131-13 ,30 :1962 ععطصعءه12 2 رءنتتمعدالز1 

.5-6 :(1993 المتمكسة) جع مهناك مستكوةاوط زه أمتصيتهل “طعمقطك لتطدلط طعتس مع تعهه1 عق 

.36-47 :(1998 عتططتناة) 151 عزاو برئزمممغ ”معتصت )وعامعد8 عط1” .معطم بمدموم كا 

200 «عطصععءه12 روا طغسوالة اوماق “عبرظ عط هذ لأعمللا عط وستعاوما” ,2 عمعطمظ بعدامة»] 
.68-2 

اعنام عمق لمة بعتا موتعدمع .5لا بلذه لمدمعممقلسا8 عددعلنا8” .1 مماعن8 رمقد كيز 
.و937-5 :(1977 طأعمقالآ) 63 بإ«مادوذل 01ل اززل إن /10نتهل 19505.27 1116 

أنمهم وداععومالة مهمومه اعسمتعولة "عستتوعاوظ وممتهممطك” .لعدسلت رعطعم !ا -طخام»] 
.493-527 .1934 

,2027 تعطموءءط رمستعمودابا عتارهجومء6 أمممتئعلة “.صع|مدتععر[ كه تممعهوط 16" . 
: -635 

بدمه2 «ععطمرعامه5 هد بعستععوعابا ومد1 عماجملا معلة “عمععوللا عمتطفصي5 عط؟” .لأنظ بعلاء»ا 
.96-97 ,88 ,84 ,5و-48 

- لان[ مم6 للم “مصممتنماءظ تأعودوا-طهعة هذ ممعقتلمعع2 أن بعتلوط عط1” .ل فمدظ ,سمط 
.435-55 :(1966 تا أتاة) 20 /14ر 

عط لصه دمل معتدعء لم2 برصلعوء6 مه بتعمعءك5 لملءه؟ بنزومامء10” .8 اعقطعنلة بصمقطعما 
,199-229 :(8وو1 وستممة) جد وعمنوقاط عنم مامز ”“.ودعدهوءظ عه ععمهنالة محظا-/العمد» »ا 

إه أمتاتهل ”حو جرواععط عدمكاوظ عط ممه دمدلالة؟ جوعلموو/8!” .لول لفقطء1] حمطع1 
501-23 :(1968 ع؟عطدمعمء0) و4 رماوالا 1ع ههالة 

.32-37 ركمه2 نإلن[ 6د ملعملا متعلة “عولالا عوطم ومتصوعء0 ” .ممامطعلل! بممهدهم] 

,34-38 ,2001 بق لإتمناطول برععامملا ولط “رمععهظ ودعآ 156” . 

.42-47 ,2002 تعطمع ه1١‏ 18 بترملا ستولة ”.831 ]إن ع010*” سسسب 

-56 ,2001 نزوالة ج بتععاءهلا معلة “عدا ععنن0 156" . 

ما “.دعصممعمه© امععتام بسمسممصععمه © مذعمام ووعمة:5 طوعةق” .لدعلط .0 بممهصسمعلدع] 
ممسحصاع برط أووعذلع بوألعالا سمعأعء صم عط جز عطهعة زه أويه7؛جوط 16 توالا عثام5 
.108 بلعصسهك ستهقم طصمخ- مم أءعصية نعط بممخوصتطفة ل .دو-وو3 ,طعع مات 

ةا “اممطاز كه صمعومماءءط امعلما علط مصدهدل) :1أنك1 مع عمصععلطا” .لعقمعع8 ,وتوعا 
.14-19 :(8و19 «عطحوعمه 0 لسعطمه نه 8!) جج عتهإله 

7-6و رمووة ععطصوام»5 ,ولتطتسماط عنعسصعاعف "عهمةظ ستلفدكية زه وغمه1 ع1” . 

43-45 ,2002 لالقللطةز ريا :لتسماط عتغسها م “موعلا عد للا عجطللا” . 

الفط م1 عا ”عومفك لعة بعمععفممت تأعدمكا أفمة دعنف5 عتمتا عط1” .لعسصد5 رمتعا 
رصم عوستطمول ,جوسجج2 ,تلمهد0 ممعتللتل/ برط لععتلة ,لم0 دجمت لزه وتمعلا :16 تنوم 
19 1110ل ك1 فوم لءل[مه:8 :.10.0 

8أهم5) 24 أودسنه[ اعمج مالفال “.سمعلدعا وخا غه علموللا عط هذ دمتعسامبع ]1 صوترطنا ع1 
212-19 :(1970 

مسطمل مط و[ “مدع عاللتاة عط قمة «ممعطوزل عملم زا :5115 يمتدممطك” .كذلوتده8 عاغاتنا 
1590-7 رومع طمر مده مبصوا نه [8طآ رد .أويا يعساحل0 .ىح عمعطم بوط لععذلء روموعلا «مد 
1994 بووع؟2 كهكموكا أه لإعأووء حلرنا بعممعء ها 

تالز “.قووه-ووود ممتسزة لجه دعنه5 لعختمتا ع1 تممنعة عععندوك فصع موللا 06010 ” . 

.51-5 :(1990 «عتصام) جه أعتعيم[ اعم 2[6 

“مومع عاللتكة عط متععلم0 ومتاءء5 لع لصو معط م لعلمه معط مم" ١‏ 

بوط معائله ,و6 و-:196 ,وءناوط مونءجه] المءأمع صق نلامماءالا :0ل أوع01) ه170 دآ 

1969 رووعع1 بإعنوسه حنمنا 0رمكا0 بعلملا ببول! .156-77 رعمودع )26 .ن) مقصيمط 1 

”.وزونىك وومع عالمتكة قوود عطء أمصة بمممقطع] عجمطمعدزي تعيده1]ط عوعمط 15ل , 

.27-4 :(1996 «عغصاس) مج بو«مادذا] تنه مادام 
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رأعصذا فصع دععدع5 لععتمتا عط تمتطعصمتعماعءهز أمععمك و زه وسمتاولة 156” . 

:(3و19 تعطمعنتها) وج دعتولغك أعوط عأ كثا/ة زه أه:11جننه[ أه1ده] 7124نت )!ا ".1957-68 

564-55 

أووجبمزل “.ددكتامممنعول! طوعة لصة برعدددل! 1[ تعائلطة عطعمه «معتتصمظ معلل عط1” . 

.901-27 :(88و1 «عطسععوء5) وج ز7مأولطآ ارمعتجء ار زه 

نع مواد ة!! وومساده8 ”.وطوعةخ عط فصع رت ل1آا 1465 رمعضعصسة :سعتعتلمط عمتاعماط” . 

255-65 :(1990 51311311165) 64 قاء أ 

-عهل لصة مستعددن1! متا روعنه:5 لعذتونا ع1 (جععععمماط دكه طععوه5 مت عممب2 مم . 
.512-44 :(1995 أ5ذاع ناظ) 17 شاءأدء 1 1«مأء1] /177167:141410:14 ”.1953-1970 رحدل 

و تجلاع أأيد8 عنهن5 زه غمعتصنجومء2 “معناو سولعءهظا دعنة:5 لععنونا هذ 1ن0” لى صطمل روبعكما 
276-01 :(1946 أكناعلاث 11) 

16 هآ “ممتسامت؟ أوص!ا عط اه ممتواع0 عط حمة لدتعنءظ عط[ ” معوه؟! ماتلا نيما 
معوعهعظ معطملا برط مععقل» ,لءاتدتمء ا وعددهلت أوأءه5 |0 ع1 :8و9و1 ]ه دوا غنتأوسء كا توهج1 
ل ل اا لا ايك 

إه بتع تنواصئط ونع هته عه أأنبط ععغوه؟ طول هآ “املظ عط لصه رععد5 روعااصط” . 

عتصتا ممعععمع2 تممعععصام8 .133-58 رممصععصص! .11 لمقطعت؟ بوط لععتلع ملكا 4أم© عر 

.1990 رنوتط2 [15116عيا 

ذا :1956 تعناى هآ ”.ووو كه أسمعصعلءعء5 ممم بروتا-ماعمة عط كه لمعه عط1” . 
بحاعتد0 ععوهظه مطح تنمآ عععمظه دمهتال/8/ بوط لععتلء روعع دع سوء ك0 5غ1 سه عتواو6 
.و8و1 رووع بزخزوعء نازونا مدهق0 علوملا بول .43-71 

,2005 أكناونالك كج بع انام هعداط 11105 علوملا معلم “عصتوط ومفلدءء8 عط]” وعيع2 رومهدل/ة 
.30-59 

,1604-6 ,52-56 ,2003 عاتنال 8 رعذ هع دالط د11 عأجولا متولظ ”.ووه3ا علط عطاء غعع3/1” . 

اعممدمعنعه و1 “.عصمتعداعا لمممتعمصععنه!ا فمه كانت ممتكووط عط1” .معترقط1 لعكلم رممطدالة 
بوط لعختله رأوءتغتاو هججه أههول! ومتغهاءظ أمدوتغهمععتصل دة وعت وياد بعممعهءط ده 
2902 بلممعة بعلعغنا تممعوه8 .دى-و20 بممطفلة معترمط1 لع115ام 

بلعملا معولة “.فسوعدظ كن بزلعع م15 عط" تلأبتوط مصسمت” .قطوة متعدعب25 همد معطم ربعا لدايز 
.59-65 ,2001 :ناو نلك و رىأه800 إه ستعاهن ]1 

متعممعاتك فمة بممتوتاء؟ ,بعمحمهامتط تمعص أاعل51 عط هومع؟ ممتععاع” عمط ,وأعممقة 
عالملتابة عط فاه دعءنها5 ألعاتدنا 116 هآ “.1919-1939 ركمملغهاعظ مهلام زوتا-صم تععامم 

بوط لمععاله بعدتعءعموموط أمعأمواوذق] ادا كتدمالهاء؟! عتت«مدوعط فته عتطماموامتنا تأممع . 

بومه0: معتلب5 وععم عه؟ ععقده© علهلا تمع و11 مول« .39-68 رقدمددرة عطاقم 

,أعهددا كه معومصد1 :عامط عمدلا لأمت موعتععدة نمه كنزنات طوسه1” .ها اعطعتل/ة خرويز 
.357-80 :([1996 10615تتاناة) 20 يانه اذأ لآ غ6 :دو أمأ0 ".1948-1960 

116 “ووعم معط 0 كه لإسوسخصع 6 م ممص ممعمعدسعة لأا طوعمخ عط1” .ععدععسما ملعامطعتلة 
,جه عأعمعدت م تمع ممعاممدد أمعمه ,امتعتمءأء1 نه صلا جمء ةفصل دذ عه م1 طميل 
.3-4 :(13989) 1 .0م 

5 ,16أج هماما و1 مارملا موملة “حدء ادعيصة][ ععبده معفلظ لصيه5” متمحلم زعم سمودل؟ 
.42-70 ,ووو19 أنعمم 

-وماهظ يزه أعسعهدمل “عوج عممتسامدعظ لزنا أده ممعم متمتصلم ممعمتك عط ” .لأهمه2 ,كأعلر 
20-30 :(هوو1 ععاصةله) رع 544165 مجلم 

4-5 ,1993 ©ذانا[ 28 بتو ءاعولا سولق “.عم هطامظ ولال انا ملل“ .مول رعكنام !بعلم 

.861-64 ,1920 لإكقنا 3[ 3 ,انو انهل كام لزاوع آن ععاهلا عط]” .8 عورمعي بعأطملط 

فدة صملىه[ كه ممتعوطص! ممعتععص م -ملومة عط سه ستمعتم8 عمعم0” عتطعع81ا عأملمء0 
.284-303 :(جوو1 نزدال!) 6د متءأدع غ1 و«هنكذكا أهادهأأمتععند!ا “ممصوطعنا 

مده توعاط لمعطمدب مطلالا بممتتسالميظ مللفمعيت عط لم دعنم5 لعغتمنا عط1” .عتعغطه؟!1 برمتفوط 
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رعضك1! ععن[ نحا معغتلت رهألهتدء7 0 إه 15زهودوعة :11 ملعاجمط 4 ؛رهزء :مدع هآ “7 برجا برا 
.2990 رووءع1© لأوعناطم غ21 0 لإعأومة زولا تاوعتاطد 21 .181-214 

مطععمة لمعتعتامم لدمعهد ى :مممنععهاع 6و9و2 و[عهء15” .مرو ومعل01 لقة بده جومم 
.529-46 :(1996 آنااناة) 50 أ12: لاه[ أووظ ءال#اذلة “(ععاديو 

6 “.تقصولذ] عدا لقعصعص ملسصدظ طعلي وستلوءجا :دع نممء 8100 و81 عمق موعط1” .اعتموط روعمزط 
.48-57 :(1995 [أة!) 41 أدءدء سآ أهد غزولا 

مملمدظ] عط ععا دعغمع5 لعغتوتا عط برالالا بعلعممعن) م وععلمهذوز8” .قطعم قصوك عوط 
.84-108 ركموه ععطامعامء5 ,زوأ أاتها/اة عتغدواء4ق “.مع مودت لمعه" 

عط دولا عهأهت عوطللا موللا 1967 عصدز عط لهة سممعصطه_[ دسملميزا” .8 مممت[لاتلةا ممصمو 
.198-228 :(1992 عتتأاجة) 46 أه: لاو[ أدمظ عأهوثلة “تعطونآ 

لتنا لاق) 37 أمتعينه[ أكمظ 8:41 ”.اعوءذا مجه مدوموء الا موعاعن!!” .11 عوجرمء 0 روعتوعن 0 
.547-64 :(1983 

عتحصهاذ] أه برلتصك عط مذ وعمععههت أمعنم بوصمعجع:5 لم عتعترععمصطعع ” .0 طمعدم[ يعتصطدعر 
.483-65 :(1999 أذناجمناف) 4 .10 بعد 67:أعه16 بوإجونولاط “لزروع1115 لأرولثا لد 

.92-67 ,2005 بلمقتعطءآ ج برععاءملا سعلة ”عصزمم ع عط 6” .لتبصو©ط ماعتمسعظ 

.80-95 ,8وو1 برها[ 25 بتع ءاجهلا مدعلة “عع ل 1دعند0) ع1 تدمع لمكتف 1[ جرمع) ععجعم]” . 

عنام س«سونءعمع “ععلم0 051 علط وعه متمطعصنا توم1 تسملللدك-عووط” .اعفطل 11 بعصمعع. 
.أممعطا. ته /دودعم هم /عده.كتمك بببودم//نمعغط رده 20 17 نول ركعه! 1[ 

:(2945 «عطاحمعامء5 36) 13 سمقاءأأيا8 ءأهغ5 ]ه 4 :7م22 ”.مممتصمواط .0 أجدع أه عرممعء1” 
-455 

33-43 ,2007 نزقال1 13 ,16 أتهعهالط 1:25 عأجملا ماءلطة “.دآ حصمء؟ عطوناع عط1” عتلظ معدم 
.74-8 ,56 

“ملآ عتنمحدهامن .5.لآا لصة سمتلمتصمع 0 :5210 عتامطغامر لسعتلزو5” .[ سعرلممة بعنم:12 
.1205-7 :(مه0: «عطهة0)) + .هج ,105 متعلهء] أمء زم مؤوتلط اتوعترع ددم 

.46-6 ,2007 عتنال بها تأغجمالط عتغسعاعق “.مصمتكس [ا؟ لسعرت” .قوط ,وأعستسدك 

.50-54 ,1998 لإهألأ 3 ,6 ١التمعوهالط‏ وء :11 لمملا متولط “.دوع ععوك8ة 1[لن5 هأو0 برطلاا” .ونا عتحدك 

.73-85 :(1983 عستدجة) وو بإءنأو2 مواءدمظ ”عطهنآ معءم0 عط1” مم2 رأأتاء5 

,1997 «عطجمعبهل! جد رع ا«أعومالطة د11 عأعملا مدعل ”.10 علضوكه0” .عوعع5 بمممطمعتصطء5 
74-7 ,55-59 

مععاععصية تزاكاوهنه دمهقات م طعنهعط1” .قلاتنه[ .لط معطعمممهك8 ممة رآ تمعطمظ روصطاءة 
عصناملا ده ععمصممآ أمنوعوو عتغط] لصة وععتص أبن ممععدمظ 8/1101 غه معوقصد]ا دذلء كر 
متك ,ندمتاامعععع2 فته ععه 1ج[ بأممط ء1ة4تاية ء١[ا‏ 4:4 متاعللة .5.نا 11:6 دآ #دععلائطكه 
5 ,2526805 اطممت) بأمممعده10 .222-21 بتتامم ‏ أقحممة 1 ,ك1 مبإطولا بوط 

حءععاط «تجمدعهعابط عنام هعومء© أمعدماغولة “عوتصووعط كه لصهرا تأعوره1” .عطدرز رفاعقم5 
395-434 ,1965 

لماعمسمعط صمح رزممع أتعهى 28 ,وغول 11:2 “.أمةتتارم كسا وتعول؟ عط1” .سملم سداد 
0011 

معدن ع8 توطوعةق عطء طعت عممتعماءع1 ااعمءةآ م وعطعدمدمجةق عمق نللممء” .أتية مستقلطاك 
--180 :(1983 ومنوجة) 37 أهناعلاه[ل غدمع +اللنزالطة ”.1953-1956 بأاءقط5 مده 

.24-7 ,1995 ثانا[ 8 روعأه80 إه ماعأدء 1 عأجملا مول( “رمعلا عط كه مقحدولالا” .. 

بجاه11” مضه “رصنت نزآه11 عطء عه ودع سوممت” “رمعأددمعع[ ف ممما ععلمودصت” عمط بتمطد 
797-857 ,1963 ععتامدعء»(! ناأعهودابط عتتأمهمعمء© أعدمنعغولة “بروله1' لدما 

-معء6© أمدهنعهلة “عنهوة اذا عومعيع لععنوععطنا ولع1] عممءتععصف” مز لع معلمة لاعتمدسنه 
.747-68 ,1945 عكانال ,1 أتهعودا/ا! ءذ ارمع 

تعطاممععءه م ع «تسععدالط عذطمهجهمء© لعدونغولة ”.كلههما عاطزظ م دعممه© عوصقطت” . 


1938, 695-50. 


.62-70 ,2001 ععطه1 06 15 عماجملا معلا “عرعاط دآ عجده1” .عأتواا بتعوداذ 

.18-25 ,1991 لإتقنتهة[ 14 رج ى أأطلامء كا موولة “كلنى فط مذ معطوء5 مط1” .[ مقطمعء5 بععقاه5 

“عو لووط 8 عم كه وماتقمتددفدعة م12 الإعدوعآ ومتعصسفط مه“ .لتو بد بععدة5 
.260-72 :(1988 وستهمه) عب أمدعنهو[ أمظ +441نالة 

عط ص دععوء5 لععنمتآ عط بععواط عطوتل] عط مذ بووعع مس5 ودوعتالا عط1” .ؤدم0 ععتصهل د56 
142-7 :(3988/1989 تععصاس) و1 بإغاسعه5 أعم ةا مسععاس! “اانه 

إن عممءنترمواءهء2 1116 هآ “.عقهددآ طوعخ عط قصة دعم برع طءعق عنصط8” .للهده! بدمماءه:5 
د زون] :ممطعة مد .119-53 رفسم 1 عمعمعع برط لمعتل تدع فا سوء تمع مم4 
رووهع2 المؤتطء1/11 أه لزغأه 

بجهه: «أوطمى 0 ج17 1 أتدودابة ومو عأمملا متولة “عطنه2 م عبمطء لاا ” مما رلمكاقن5 
.6 ,102 ,64 ,44-51 

,1992 عهدل رو أعمع4ها/ة عناممرهوهء 0ه أومومزعول/ ”7مممتمتعوعلدط عطء ععم مطالخا” .150 عأدد5 
: 84-3 

دد دهأ4 !5 ::«مؤدوط 81/114416 ”.1958 كه ممعت عولمه[ عط لصه ستمغم8” .ععمع يرقا ,له 
.39-7 :(1995 لزموتسصدل) 

د[ ”.وموو1 عط مذ ودما علمدعرم ناموط مواءمم0 لا ده عدمعع قلع ” .© دفامط 1ل معطءقط1 
عععطهظا بوط لععتل»ء رألء ؛أدادء 1 وعوعوا أهءه5 014 116 :8قوو1 لزه انمتاناأمدء؟! أوهجآ 11:6 
1991 ,11801213 .8 .1 نمملممآ .62-76 روتثنامآ ععوه؟ دنال أ/ل!ا سه وعدعر 

روأسعآ لجموع8 برمغعص م11 2 أعسصره5 ممم عمعتاتيك غه طمقكت عط1” .معطمل يتنه طمصتم1 
ووو معولة متم[ “مره لأجملظآ مدنلا لامع هوه عطء غه وسءلفمعظ عط 0مة 
رولاء5 يخ اإعمطءناا لمه تطوعمس 0 ممعصعط برط لعغتله ,دع استأكيدابة لوقه 0:15 »> 
.قه0: رووعع8 تصتوعء انونا متطصسام بعازملا بععل8 .88-130 

لإن1 8 نط2[ ,/م61 60171716714 “مولع مع ع1 سوءتم عمق أه عندد1 عط تلز0” بعمعطمظ. رتعاعيا 
21-1 ,1975 

ره 7أتعودالا ءنطادهجعمء 0 أمدهغملة ”.تسمصسوعطلد1] ومتعدظ معم1” .6 بمعلهك!8 ىعدا مدلا 
.387-429 ,2و9و1 #عام 0 

-ول! عست عودالطة ءأنأمهجومء 0 اعسمنعلة “.مده5 كلوطلصذك طعتسر وصنتاتو5” بعداخ ,ومعتلاتلا 
.675-88 ,8و9و1 عع طتعرا 

.48-63 ,2003 جء مهل( جح ملعملا معولط ”عمعملءط مط1” .هداع رطدأولظا 

.24-6 ,96و19 بزهأ/! زه أ د[ 1مالة مهام “عاعمطسو!8” .عمسم روابط رع حوء نلا 

.40-48 ,1995 عمسرز ده رمعملا معولة “.لمطتز عط كه مععللتطن” . 

1/1217 ووبسر 1 ملعملا مول ”.أمظ لععد8 مقطوكق عط مرمع؟ علعمطه81” .مدلا" بتعمتع تالا 
.52-5 ,4و9 :113 13 

-هوماا أممجومء© أعدمغدلة “.ملع طمع!5 معطءاطعء8 عط وممصم“ .© صطد[ يومتعتطنلا 
.729-53 ,1926 #عطمرعءع0] رارج 

-060 رم«تهعهعالا ءننأمه«هومء 0 إمسمنولة “بصم5 ممصعفتمك عطع ممه سمعطعلا8” . 
.699-35 ,1932 معط 

أومزعولة “.عدوهادءن12 اا اننا 
.709-43 ,1927 معطجوعءة رمع هومالة عتنامهدومهء 0 

رعحاوىةء©0 26 ,6 :أ تمع هالة وميج 1 ملعملا مجولة 810.7 4أو8 كودعآ لصنطء8” .متفسوكت عطعاء ةا 
,109-17 ,43 ,31980 


ومع روط فلع طعفاطياع:دنا 4تزه عدو اها «ءدواط 


عام موملمنا عط غه بزفبه5 ى ببعناه مواععه] فعه معو ملصنا عنصطع8” .كاءعماطمج و5 ,عاءذ8 
”.1956-1968 رأعة:دآ ممه معنم لععنوتنا فط معمسعط عدم قاع مذ وضع[ ممعتععصة أله 
19 مارملا بسعل! كه مزعتوعء تون عزن ممعم وو1ل ,طبطط 
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عتم أقبسمخ عطاغه لععمعوعمم ععووظ “.وءتععميفق أه لصتاة عطء عذ حصما1” .عمصويض ,1130050 
كه لإلأدمء للولآ بجه20 عقنال و ركنا تلن5 سوءأععدصمخ كه ممتنقودكم لمفمسضع 6 عط أه ععممن] 
«لزامتططع 0 تسأعطصصداا بمتأعط مصمل8 

-01 ععلحء5 مولعدهظ ,5لا ندسوالقصملددء ]امع م لسفتلممعل02 مممرظ” .مخ ووععه1 ركق سما" 
.2996 ملإالومع الملا عأمقات رممتعوئمع كال .2 بطط “.موود ععصلة نذوع 1110016 عط مز دعق 
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ملاحق إضافية خاصة بالطبعة العربية 
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(من إعداد المترجم) 


: المؤلف والمترجم 

: مسرد الكلمات والمصطلحات والاختصارات 

: رؤساء الولايات المتحدة منذ 19564 

: أماكن ومواقع تشير إلى ما بها من مؤسسات 

: الفقرات التى اقتبس عنها المؤلف من كتاب "فلسفة الثورة" 
: لقاء "عيد الناصر” ويعثة "منزيس” 


االفوقة 


: استراتيجية الأمن القومى الأمريكى فى عهد إدارة "جورج 


دبليو بوش 


: ميادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط 
: عن قصيدة "أدونيس" "قبر من أجل نيويورك” 

: خطاب "السادات" فى الكنيسيت 

: خطاب "أوياما" فى القاهرة (؟ يونيو 9.٠١٠؟)‏ 
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ملحق رقم )١(‏ 


لي المؤاف فى سطور: 
دوجلاس ليتل 
.للاطرعل)اارآ كقهاع 120 
111501 01 )111112ق7ع(آ رمووء01 8 
[الوطع اتدنا ععيقات) 
- تخرج فى جامعة '7أوهم»7815” فى 197/75 وحصل على الماجستير والدكتوراه فى 
هلاوا و8/ا15 من جامعة '[اع«:ه0 . 
دراسات السلام. 
- متخصص فى تاريخ الدبلوماسية الأمريكية, ويحاضر فى علاقات أمريكا والولايات 
المتحدة بالشرق الأوسط فى القرن العشرين: وله اهتمام خاص يموقف الولايات 
المتحدة من الإسلام الراديكالى فى الفترة ما بين حرب ١917‏ والثورة الإيرانية فى 
116 . 
- إلى جانب العديد من الأبحاث والدراسات له كتاب مهم بعنوان: 


-011 عا مه ستماسظ أهعع0) روعأهاك لعألصنا عط : و الله فبعلة اأسعاوق 1و11» 


”عونا اأجزن) لاوتسهم5 عط 01 مزع 


("حياد الضغينة: الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأصول الحرب الأهلية 
الإسيانية'. صادر عن ووعم2 نواأو لأصن] لاعم:ه0 فى 15486). 
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« المترجم فى سطور: 

- كاتب ومترجم مصرى من مواليد .١9545‏ 

- تخرج فى قسم اللغة الإنجليزية يكلية المعلمين بالقاهرة - .١915‏ 

- عمل بالتدريس والترجمة والصحافة الثقافية فى مصر والكويت وقطر. 

- عمل مترجما بالقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية فى الفترة من 1١91/5-15534‏ 
حيث شارك فى ترجمة عدد كبير من الوثائق والمراجع العسكرية ( من 
إلى الغزبية والإتجليزية والروسية: 

- عمل مستشارا للمشروع القومى للترجمة فى الفترة من 2٠٠١"‏ إلى ,5٠١٠١51‏ وهو 

- عضو اتحاد كتاب مصرء ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة» ومجلس تحرير 
مجلة "أدب وتقد . ورئيس تحرير سلسلة "أفاق عالمية" [الهيئة العامة لقصور 
الثقافة| ومحرر سلسلة "ميراث الترجمة" [المركز القومى للترجمة |. 
ترجمة رواية "البطء لميلان كونديرا. حاصل على جائزة اتحاد الكتاب للترجمة 
.)50٠05(‏ 

- المحرر الرئيسى لموسوعة الأعمال الكاملة للدكتور ‏ مهاتير محمد' رئيس وزراء 
ماليزيا السابق: كما قام بترجمة ثلاثة أعمال منها هى: "التحدى” و"الإسلام والأمة 
الإسلامية و'خطهة جديدة لآسيا". الموسوعة صادرة عن دار الكتاب المصري - دار 
الكتاب اللبنانى .)١995(‏ 

- ترجم نحى ثلاثين عملا من بينها: 

© "حدود حرية التعبير: تجرية كتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدى 
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عبد الناصر والسادات". رسالة دكتوراه للمستعرية السويدية: مارينا ستاج 
- صادر عن “شرقيات” بالقاهرة - 1980 . 

.1558 - المثقفون , تأليف: يول جونسون - شرقيات بالقاهرة‎ ٠ 

« "صدام المضارات: تأليف: صمويل هنتنجتون - سطور بالقاهرة - طبعة 
أولى ١1994‏ - طبعة ثانية 19986. 

٠‏ 'فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى' تأليف: آرثر هيرمان - المشروع 
القومى للترجمة. طبعة أولى 5٠٠١‏ - طبعة ثانية 9.٠؟.‏ 

« الحرب الباردة الثقافية: دور المخابرات المركزية الأمريكية فى الفنون 
والآداب تأليف: ف.س.سوندرز - المشروع القومى للترجمة - طبعة أولى 
,"٠0"‏ طبعة ثانية 7١٠١7؛‏ طبعة ثالثة 6 :٠٠٠‏ طبعة رابعة 50.9. 

« فى طفواتى: الطفولة فى السيرة الذاتية العربية' رسالة دكتوراه للمستعرب 
السويدى 'تيتز روكى' - المشروع القومى لترجمة - طبعة أولى 2٠٠7‏ طبعة 
ثانية .5٠0.5‏ 

« غياب السلام: تاليف نيكولاس جويات, المشروع القومى للترجمة - ه١٠7.‏ 

« 'الفنون والآداب تحت ضغط العولمة . تاليف جووست سمايرز. المشروع 
القومى للترجمة. 6١٠؟.‏ 

« محنة الكاتب الأفريقى' تاليف تشاراز لارسون, المشروع القومى للترجمة - 
6 

- من ترجماته فى الإبداع: 

« البطه - رواية ميلان كونديرا - شرقيات - 1497. 

« الملاك الصامت - رواية هينرش بول - ه. قصور الثقافة - /1991. 

« فتأة عادية - رواية آرثر ميللر - شرقيات - /1591. 

« عاريا أمام الآلهة - رواية شيف كومار - شرقيات - 119/8. 


« الحرير - رواية أليساندرو باريكو - ه. قصور الثقافة - .١55/4‏ 
« الخوف من المرايا - روراية طارق على - المشروع القومى للترجمة - 
00 
ه اتبعى قليك - رواية سوزانا تامارو - شرقيات - ...5. 
« بقايا اليوم - رواية كازو إيشيجورو - المشروع القومى للترجمة 2.5٠١١‏ 
طبعة ثانية 9.٠؟.‏ 
ه هوس العمق - قصص قصيرة لياتريك زوسكيند - توت - 5١٠١٠؟.‏ 
« أنا القمر - مختارات من الخرافة الصينية - ه. قصور الثقافة - 1999. 
ه أصوات الضمير - مختارات من شعر القمع - سما - 19949. 
« مكتوب - مختارات من ياولو كويليو - ميريت - .5٠٠١4‏ 
- قام بمراجعة ترجمة نحى عشرين عملا من بينها: 
« ريما فى حلب ذات يوم مختارات من القصة القصيرة الأمريكية - ترجمة 


د.أحمد الشيمى. 

« عالم آخر ممكن - تاليف ه. باتوماكى وت.تيقاينن - ترجمة محمد على 

ه موسومة كمبردج: تاريخ الفكر السياسى فى القرن العشرين - ترجمة مى 
مقلد. 

٠‏ جدل الإسلام والمعرفة فى عالم متغير (ماليزيا ومصر نموذجا): تأليف منى 
أباظة وترجمة ملك حماد. 
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ملحق رقم (3) 


* [أ] مسرد لأهم الكلمات والمصطلحات 


معاداة السامية 
قوانين مكافحة الاحتكار 
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4111-5 1 
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2 1115 ثم 
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جالتامطاناة 


الأوتوقراطية (حكم الفرد) 
حكم ذاتى 


بيذ ! لذ 


ينةة بن 
اتفاقيات كامي ديقيد 


رأس الرجاء الصالح 
حرب أهلية 
صدام الحضارات 
ضير ع لبد 
تحالف 

العقل الجمعى 
الاستعمار 

إذعان 

سلام شامل 

حل وسط 
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عع ذخ 17أقارء 1 
مالطع 130 مس1" 
زالمععاصا امعماسمع 1 
لع 1 

11 

١ 

آنا" عأأوضع م11 

نع 1010 

كعاانها عأستطظ1" 
10 


علطن 1 


انتهاك (خرق) 


3 


2ش 3106م 1" 
نرواءء1 عا سدمأء1" 
مأاوععا)كنه 1" 
لم»» 
011 
0101 
تسكتلة "ع2 [1أدنا 
تاكتسه نان 
دحيو 
1/1111 
لكك اناف 
1/101 
ا 
الا عستانو نالا 
لأف منادععلةاآ 
101 01 عرولا 
15 01 عرولا 
تاأووعع»1 01 زا 
أقلائقء؟ عأوع )119 
ن امه أل رعاى //1 
علاط و'صسد81 مانا 


ع اناا 


ياه ند 
وأطأم ممع 
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لا [ب] مسرد الاختصارات 


قاعدة جوية ع8 ععنر10 على : لن 
شركة النفط الإنجليزية البريطانية 'إالقصحطه) 1أ0 ممتصوم] ماأومة : 006 
031116 ن) كتتدكلة عتأطاظ تأعمعكآا ممع سعدمم 412 
لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية 
شركة النفط الإنجليزية الفارسية لإالاقصدرهن) 011 سوتوعء2-ماعمة ‏ : 6م 
الشركة العربية الأمريكية للبترول (أرامكو) '(انةطزتطه0 011 سف تععسية ممتطدعة ‏ : 41841100 
جهاز الإنذار والتحكم المحمول جوا 5(5]618 [008]50) 3880 #التة آلا تتنوطرنة  :‏ 005 لهم 
شركة البترول اليريطانية /مقط00111) تتتناءأوضاء أوتال8 :5 2.00 .8 
فم دده ) 01 20350ها5 ممتطوعية4 متصضصم)زألو0  :‏ 6045060 
شركة ستاندارد أويل كاليفورنيا العربية للبترول (كاسوك) 
القيادة المركزية 0 لماص :01010011 
منظمة الحلف المركزى ع زأوعم1 لدنناد0  :‏ 0105110 
الشركة الفرنسية للبترول دعاوماءط ععل عكتوعضقعا1 عأمودم تره0 : ولاك 
وكالة المخابرات المركزية لإعدعورة ععدعع تلاءعنم1 لوعادع0 : 0 
شركة كونتيننتال للبترول 'إمسقمدرهن) 01 لهماسمعسصلاهه0 : 002260 
سلطة الاحتلال المؤفتة 3ل امطاتلة لقصو زوأ جوعظ ومملاتئلهه 0 : 6004 
الناتج المحلى الإجمالى 0 )1001215 17055 : ولاك 
الناتج القومى الإجمالى ع0 أمده ادا ووه : ولدكثك 
الشركة الوطنية الإيرانية للنقفط إلقصتده) 1[أ0 أعدمتندلة 1-20 : 120000 
شركة البترول العراقية 01800107 تصناء [مماء وهم : 12 
إدارة العائدات الداخلية ل لك 1 
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جهاز المخابرات الياكسنانى ‏ 7(عضعوة ععصعوذالءعاسآ ممع ابمع5معام1 : 
رئاسة الأركان المشتركة ألهاة كه ولأعتط© أستمق : 
قيادة الشرق الأوسط لقره أكدكا 51410016 : 
منظمة دفاع الشرق الأوسط ‏ صوناهةتصدع:0 ععدع]ء2 أكدظ ع241001 : 
حركة عدم الانحياز الع 1109 لعدوتلة مما : 
منظمة حلف شمال الأطلنطى 1108همأسدع02 نرأدعء1 عتأصدلاة طاءملة : 
الشركة الإبرانية الوطنية للتفط للنقمتدده) 011 سمسقتصمع] لمدم ندل : 
اتفاقية منع الانتشار زاقعء!' ممتاوعء 1تامءط صولةخ : 
مجلس الأمن القومى اأعصسهت©) وأسبععة أمدم انول : 


15 نا0) كرإستاسومدكا تمع لاوساء8 طهعرطة أه ممتامعتمدع0 : 


منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 


ع نول 10 لقة لمأ اوضع م 000) ع أتامتامعظ *زه] ممتامتمدع0 : 


منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


1115 0') “مم1 تساعاوضاء<]1 1ه ترمتاممتصدع :0 : 


311أ نآ 8010 تامتاعنات)أكدمعع]1 601 م0111 : 


مكتب الإعمار والمساعدات الإنسانية 


منظمة التحرير الفلسطينية لول امتتصدع :01 تامتامتء طارآ عمتاوعلوط : 
مؤسسة الاحتياطيات البترولية 5مأغةتوص"0) ععررعوع1 سبعاممء5 : 
مجلس قيادة الثورة الأعصنهن) افده تتمسمأساو82 : 
اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية إأهع1 60 أأهاتسابآ كعفخ عأوعاهماذ : 
صاروخ أرض جو عاأكوتاة علة - 10 - ععدأعن5 : 


ستاندارد للبترول - نبيويورك ‏ ]01لا 8ع[ 105 اإسفصصده) 011) لعدلمهاذ : 
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151 

00 
فلدآن 
00 ظ2ظ 
الهلا 
لاد 
فا 
الوادا 
#إحدا 
08626 


0 


00 


01 


10 
2 
126 
انلذذ 
5411 


500013 


صاروخ أرض أرض عاأكوتلا ععقتسياك - 0 - عع مس5 : 


شركة خطوط أنابيب البترول العربية (تايلاين) 165اأاءمأ لافأطوع4 - قصهء1 : 
شركة اليترول التركية هم0222) لتتاعلوماء2 لأكتلاين1 : 
هيئة وادى تينسى "اا امطانرة وعالولا ععومعصس1 : 


عستاعء 221 دنه ععاأتددره0) لمأععم5 كومولنولةا لع)أمنا : 


منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 


105 لضعم د112 أهده أ قصنعاه]ا كسمتنولة لعالمنا : 


قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة 


لإعدرععن داعو ]ا لدرد لأعذتاء 1 عسمتنولة لعانمصنا : 


وكالة الإعلام الأمريكية لإعسمعيرة ممأأمدسممكم1 5.لا : 
معهد الولايات المتحدة للسلام ععوء2 أ0 عاناأتاكصآ ععأقاد لعالصنا : 
أسلحة الدمار الشامل و«متاءيصادء8 ومدل8 ؤه مدمموء 178‏ : 
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5501 
راطم 1 
1 
114 
10185002 


001" 


01 


0514 


0512 
لافنا 


ملحقرقم (؟) 


رؤّساء الولايات المتحدة منذ ١9150‏ 


١‏ - فرانكلين ديلانى روزفلت 
(خ1"121) 2ط ستلعاصة"] رالعجعومه] 
٠‏ يناير 1١48457‏ -؟١‏ أبريل 19504 
من مواليد هايديارك - نيويورك 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 19157 - 1986 
(الرئيس الوحيد الذى انتخب ؟ مرات وتوفى بعد 47 يوما من انتخابه للمرة الرابعة) 


؟ - هارى ترومان 
ا 0 
6 مايو ١4888‏ 51 ديسمير ”/ا9١1‏ 
من مواليد لامار - ميسورى 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 1١9505 - 1١550‏ 


" - دوايت ديقيد إيزنهاور 
ر”ع11") .10 أطئ الال رعرع لرمطاوع داكا 
+ أكتوير 1١86٠.‏ -58 مارس 195359 


من مواليد دنيسون - تكساس 
جمهورى 
شغل المنصب من 19607 - 19351 
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- جون فيتز جيراك كينيدى 


1"1ل) ."1 مطمل ,ولعسدع»1 
5 مايو 1511 - 732 نوفمير 1١9537‏ 


من مواليد بروكلين - ماساشوستس 
ديمقراطى 
شغل المنصب من 1951١‏ - 19737 


م6 - ليند 0 ب 3 ٠‏ 
(ناط1رط) .ث1 صه00تزبآ بلسممستطمل 
أغسطس ١9.08‏ - 57 يثاير 191/7 
من مواليد ستونول - تكساس 
ديمقراطى 
شفلا منصب من ١55159 - ١96‏ 


- ريتشارد نيكسون 
ل"نقطء 11 ,مزاح 
ة يناير 1١917‏ - 55 أبريل 1١9915‏ 
من مواليد يوربا ليندا - كاليفورنيا 
جمهورى 
شغل المنصب من 1955 - 5/ا9١1‏ 


- جيراد فورد 
0 ,100 
25 يبوليو 51-1951317 ريسمير 5٠.٠.‏ 
من مواليد أوماها - نبراسكا 


جمهورى 
شغل المنصب من 191754 - ١91/0/‏ 
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4 - جيمى كارتر 
أل روماه 
١‏ أكتوير ١957‏ - 0 
من مواليد بلينز - جورجيا 
ديمقراطى 
شغل المنصب من لالا9١‏ - 1١941‏ 


9 - روناد ريجان 
أده رسوودق 1 
5 فبراير ١91١‏ - ه يونيو 5.٠.١5‏ 
من مواليد تامبيكو - إلينوى 
جمهورى 
شغل المنصب من 1١985-3195481١‏ 


٠١‏ - جورج بووبشس 


ع0©015) ولأكناق 
١١‏ يونيو 1974 - 571 


من مواليد ميلتون - ماساشوستس 
جمهورى 
شغل المنصب من 1949 - 19915 


١‏ - بل كلينتون 
(”"التلقظل") سدنئلللاا رسمامتات) 
أغسطس 1١945‏ - 58 
من مواليد هوب - أركائساس 
ديمقراطى 


شتقل اللنضي من #ققات الضار 
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- جورج دبليى بوش 


060187 ,اأونا 

5آيوليو ١9551‏ - ا 

من مواليد نيوهاقن - كونيكتكت 
جمهورى 

كنكل القع هق الاي 


١١‏ - باراك حسين أوباما 
اع مس8 بمسوطا0 
أغسطس -1595١‏ 57 
من مواليد هاواى 
ديمقراطى 
يشغل المنصب منث 9..؟ 
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ملحق رقم (4) 


أماكن ومواقع تشير إلى ما يوجد بها من مؤسسات سيادية 
كما هى مستخدمة فى الكتاب 


"يلت واى": للإشارة إلى الدوائر والسياسات الحكومية هه؟ )لء8 . 1 
"يلير هاوس": بيت الضيافة الرسمى للرئيس الأمريكى ع5نا810 «تواظ . 2 
كابيتول هيل: كناية عن الكونجرس اأثتا امانمة© . 3 
داوننج ستريت: كناية عن رئيس الوزراء البريطانى (أو مكتبه) ‏ )5)566 ق0ل20. 4 
فوجى بوتوم: كناية عن وزارة الخارجية الأمريكية 01 تيروع0" . 5 
مجلس النواب 110115 عط1 . 6 
المكتب البيضوى: المكتب الرسمى للرئيس الأمريكى 0111 [092 ع1 . 7 
الينتاجون: كناية عن وزارة الدفاع الأمريكية 11 6 116 . 8 
مجلس الشيوخ عأقصع 5 ع1 . 9 
البيت الأبيض: مقر الإقامة الرسمى ومقر العمل للرئيس عكنا10آ عالط/18 عط1 .10 
الأمريكى 

وول ستريت: كناية عن سوق المال ع5 1811 .11 
وايت هول: كناية عن الإدارة الحكومية للملكلة المتحدة القل] عائط8؟ .12 
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ملحق رقم (0) 


الفقرات التى اقتبس عنها المؤلف 
[من كتاب: فلسفة الثورة] 

© .... ولكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكم 
نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه أو من جيش معتد أقام فى أرضه دون 
رهناة. وثزرة اتفاضة تتصارع فيها طيقائه ثم تعفن الآمن فيها على نا تحقق 
العدالة لأبناء الوطن الواحد. 
لقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهما 
معاء وإنما فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين, أما نحن فإن التجربة 
الهائلة التى امتحن بها شعبنا هى أن تعيش الثورتان معا فى وقت واحد. 

© .... ولقد أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على إدراكنا الكامل لطبيعة الظروف 
التى نعيش فيها من تاريخ وطنناء فإننا لم نكن نستطيع أن نغير هذه الظروف بجرة 
قلم, وكذلك لم نكن نستطيع أن نؤخر عقارب الساعة أو أن نقدمها ونتحكم فى 
الزمن. وكذلك لم يكن فى استطاعتنا أن نقوم على طريق التاريخ بمهمة جندى 
المرور فنوقف مرور ثورة حتى تمر ثورة أخرى ونحول بذلك دون وقوع حادث 
اصطدام؛ وإنما كان الشىء الوحيد الذى نستطيعه هو أن نتصرف بقدر الإمكان 
وننجو من أن يطحننا شقا الرحى. 

© إن القدر لا يهزلء وليست هناك أحداث من صنع الصدفة ولا وجود يصنعه الهباء. 
ولن نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على 
الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان. أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط 
بنا أن هذه الذائزةاهنا وحن متهناء ا متر تازينهها بتار يكقاء:وارتينات مضنالمنا 
بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام؟ أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية 
شاء لنا القدر أن نكون فيها وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع مروع حول 
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مستقبلهاء وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا سواء أردنا أو لم نرد؟ أيمكن 
أن نتجاهل أن هناك عالما إسلاميا تجمعنا وإياه روابط لا تقربها العقيدة الدينية 
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ملحق رقم (1) 


لاقرار تآميم قناة السويس 
(كما قرأه الرئيس عبد الناصر على الجماهير 
فى خطابه بالإسكتدرية فى 7 يوليى 1101) 
ياسم الام 
رين الحموورية.: 


ماده 49 كو الشركة العامة لفتاة السويس البحرية شرك ساهفة مهمرية. 
وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات» وتحل جميع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتهاء ويعوض المساهمون وحملة حخصص 
التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتهاء مقدرة بحسب سعر الإقفال 
السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس؛ ويتم دفع 
هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. 

مادة ؟: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصية الاعتبارية» وتلحق بوزارة التجارة» ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من 
رئيس الجمهورية» ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا 
الغرض, دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان 
المحاسبة على الحساب الختامى. يكون للهيئة ميزانية مستقلة. يتبع فى وضعها 
القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية: وتبدأ السنة المالية فى أول يونيوء وتنتهى 
فى آخر يونيو من كل عامء وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس 
الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر 
يوني سنة /1561. ويجوز للهيئة أن تندب .من بين أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ 
قراراتها أو لتقياع يما تغيد إلية هن أعمال: كما يهود لها آن تولق دو بين أعضائها 
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أو من غيرهم لجانًا فنية للاستعانة بها فى البحوث والدراسات. يمثل الهيئة رئيسها 
أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيّرهاء وينوب عنها فى معاملتها مع الغير. 

مادة ': تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج, 
ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه. 
أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة 
المنصوص عليها فى المادة الثانية. 
عنه بأى وجه من الوجوه. أو لأى سيب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص 
عليها فى المادة الثانية. 

مادة ه: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكيها بالسجن والغرامة 
توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة 
يعاقب مرتكبها بالسجن, فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو 
التعويض. 

هادة ": ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون. ويعمل 
به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 


تلتك 


ملحق رقم (1) 


#القاء عبد الناصر وبعثة "منزيس" 


...ثم جاءت لحظة الحقيقة والصدام فى الجلسة الثالثة. فقد تطرق الحديث 
إلى فكرة تدويل القناة بقصد فصلها عن سياسة أى دولة واحدة؛ وقال "عبد الناصر": 
'إن فصل القناة عن السياسة المصرية غير ممكن لأن القناة فى أرض مصر وخاضعة 
للحكومة المصرية منذ إنشائها ولا يمكن أن نفصلها عن سياسة الدولة التى تملكها إلا 
إذا فصلناها عن سيادة هذه الدولة, ثم لماذا لم يثر هذا الموضوع قبل الآن ولماذا لم 
يثر أيام وجود شركة قناة السويس مع أن القناة لم تكن خاضعة لسيادة هذه الشركة؟ 

وعقب “منزيس بقوله إن "الغرض هو إزالة التوتر الحادث فعلا وهذه حقيقة 
واقعة ولذلك يجب إيحاد حل له . ورد عليه عبد الناصر" إن إيجاد حل رغم إرادة 
الشعب المصرى غير عملىء ولذلك فإن المشاكل ستبداً قعلا إذا فرضنا هذا الحل على 
الشعب المصرى". ومال "منزيس' على المكتب الذى كان يجلس أمامه فى مواجهة 
الرئيس "عبد الناصر" وركز نظره عليه وقال: "إن عدم الوصول إلى اتفاق هو الذى 
سيكون بداية المشاكل . 

كانت ثيرة التهديد واضحة. ومد “جمال عيد الناصر” بده فأغلق ملفا كان 
مفتوحا أمامه وقال ل"منزيس': 'إذا قبلت وجهة نظركم فسوف تبدأ المشاكل من 
الشعب المصرىء وإذا لم أقبلها فسوف تبدأ المشاكل من جانبكم؛ وهكذا يظهر لى أننا 
سنواجه مشاكل فى كل الأحوال؛ وإذا كان ذلك كذلك فلنواجهها من الآن ونحن 
مستعدون لمواجهتها. إننى قبلت التحدث معكم فى مفاوضات حرة فإذا أحسست 
بالتهديد فإن واجبى يحتم على 'أن أطلب وقفها". وتكهرب جو الاجتماع؛ وحاول 
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"منزيس” أن يوضح أنه لم يقصد أى تهديد» وتبارى بقية أعضاء البعثة؛ كل منهم ينأى 


بنفسه عن مظنة أى تهديد. 


[عن نص محضر الجلسة الثالثة من اجتماعات بعثة 
المصدر: ملفات السويس: حرب الثلاثين سنة. محمد 
حسنين هيكل - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة 
الأولى ١9/7‏ - ص.١..5,‏ 5.01] 
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ملحق رقم (8) 


#اتعليق الرئيس عبد الناصر على تهديد الرئيس 
الأمريكى "جونسون" بوقف المعونة الاقتصادية 
© دى سياستنا.. سياسة مستقلة, واحنا بنقول إن احنا أما بنتعامل مع دول العالم 
بنتعامل معاها على أساس إن ما حدش يتدخل فى شئونناء ولكن إذا كانوا 
الأمريكان بيفهموا أنهم بيدونا شوية معونة علشان بيجوا يتحكموا فينا ويتحكموا 
فى سياستناء أنا باقول لهم احنا متأسفينء إحنا مستعدين ننزل الشاى شوية, 
بنقلل من استهلاكنا فى الشاىء بنقلل من استهلاكنا فى البن. وينقلل من استهلاكنا 
فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالناء وإلا نضيع استقلالنا خالص يبقى معركة 
سنة 5ه ما فيهاش أى فايدة. ليه أنا باقول احنا بناخد من الأمريكان قمح؛ لازم 
نعرف المواضيع بالمفتوح, قمح؛ ولحمة؛ وفراخ؛ ما بناخدش مصانع, والله أبدًا يعنى 
ما بيدوناش مصانعء بيدونا بحوالى ٠١‏ مليون جنيه فى السنة, احنا ميزانيتنا فى 
السنة ٠١5١١‏ مليون جنيه. بنصرف على الخطة حوالى ٠٠١٠‏ مليون جنيه أو 6.٠‏ 
مليون جنيه؛ إذا دعى الأمر إن احنا نوفر ال50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة, 
ولا بتهمنا والله العظيم. 
ليه أنا ياقول هذا الكلام؟ أنا باقول هذا الكلام النهارده بمناسبة ان امبارح 
السفير الأمريكى قابل نائب رئيس الوزارة للتموين وراح عنده مقموص وزعلان وقعد 
عنده دقيقتين» وكان مفروض حيكلمه على التموين - المواد التموينية اللى احنا بنجيبها 
من أمريكا حسب قانون الحاصلات - وقال له والله إن أنا ما باقدرش أتكلم أبدًا 
دلوقت فى هذا الموضوع.. ليه؟ لأن سلوكنا يعنى - احنا - هنا فى مصر مش 
عاجبهم. أنا باقول له هنا اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب.. يشرب منين؟ (وترد 
الجماهير من البحر) يشرب من البحر وإن ماكفهوش.. وقلت هنا اللى ما يكفيهوش 
البحر الأبيض بندى له البحر الأحمر يشربه كمان! 
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اللى أنا بدى أقوله ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا علشان ٠١‏ مليون جنيه 
واللا ٠‏ مليون واللا 5٠‏ مليون جنيه؛ إن احنا مش مستعدين نقبل من واحد أى كلمة, 
اللى بيكلمنا أى كلمة بنقطع له لسانه؛ كده كلام واضح وكلام صريح: إذا كنا النهارده 
بنشرب شاى 7 أيام نشرب ه أيام لغاية ما نينى بلدناء إذا كنا بنشرب قهوة ‏ أيام 
نشرب 5 أيام, إذا كنا بناكل لحمة 5 أيام ناكل لحمة " أيام. 

اللى أنا بدى أقوله إن طبعًا مناسبة هذا الكلام فى الوقت اللى بيقولوا إن احنا 
عندنا أزمة تموين وعندنا كذا وعندنا كذا إن دل على شىء فيدل على إنه طريقة من 
طرق الضغطء إحذا متأسفين ما بنقبلش الضغطء وما بنقبلش الكلام السخيفء وما 
نقبلش الرذالة أبدا. واحنا ناس خلقنا ضيقء خلقتنا كده وطبيعتنا كده. (هتاف من 
الجداهيز تاضبرة: تاضبن خاضو:.): 


070 ل ا ا 1 لا 0 


ومووو مووود ووو وو ووه ةوةوووووووه 


© إذن المعونة الأمريكية رى ما قال السفير امبارح إنهم هم مش مستعدين يتكلمواء 
بنقول لهم والله متشكرين وكتر خيركمء لكن احنا مش مستعدين نقبل كلام ولا نقبل 
أنزحة احنا بنقدر نوفر ال00 مليون جنيهء وينقدر يكون عندنا كفاية ذاتية» والشعب 
المصرى بيستطيع أنه يصبر ويكافح. نذكر فى سنة 01 ماكانش عندنا أدوية وما 
ادوناش فلوس علشان الأدوية؛ تفتكروا فى سنة 035 ماكانش عندنا قمح كان عندنا 
احتياطى ١5‏ يوم ووقفوا توريد القمح. ما بننساش احنا الأيام دى؛ وأنا أذكر أن 
الاتحاد السوفيتى فى سنة 05 - وأنا بعت جواب فى هذا الوقت - بعت لنا قمح 
قبل ما يخلص ال0١‏ يوم اللى موجود عندنا. 
(المصدر: خطاب الرئيس عبد الناصر فى 
بورسعيد فى ؟” ديسمير 15 احتفالا بعيد 


النصر) 
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ملحق رقم (5) 


لا استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأميريكية 


عد 


نص التقرير الذى وجهه الرئيس بوش إلى الكوتجرس قى 2١‏ أيلول/ سبتمبر, 
؟؟” 


واشنطن ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر - فى ما يلى نص تقرير استراتيجية الأمن 

الفوسل لفولايات المتحدة الذى كان اتركنين يو قد بعداية إلى الكوتيرمى فن + 

أيلول/ سبتمبر الماضى. 

المحتويات 

المقدمة 

-١‏ نظرة إجمالية حول الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة. 

- مناصرة الطموحات إلى الكرامة الإنسانية. 

”- تقوية التحالفات لدحر الإرهاب العالمى والعمل لمنع الاعتداءات علينا وعلى 
أصدقائنا . 

؛- العمل مع الآخرين لنزع فتيل النزاعات الإقليمية. 

ه- منع أعدائنا من تهديدنا وتهديد حلفائنا وأصدقائنا بأسلحة الدمار الشامل. 

1- إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادى العالمى عبر الأسواق الحرة والتجارة 
الحزة. 

1- توسيع دائرة التطور الاقتصادى من خلال انفتاح المجتمعات وإنشاء البنى التحتية 
للديمقراطية. 


#- تطوير برامج عمل للتعاون مع المراكز الرئيسية الأخرى للقوى العالمية. 
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4- تحويل مؤسسات الأمن القومى الأمريكى لمواجهة التحديات والفرص المتاحة فى 
القرن الواحد والعشرين. 

المقدمة 

انتهت الصراعات الكبرى للقرن العشرين بين الحرية والدكتاتورية بانتصار 
حاسم لقوى الحرية - وبقيام نموذج واحد للنجاح القومى قابل للاستدامة: الحرية, 
والديمقراطية؛ والأعمال الحرة. فى القرن الواحد والعشرين», سوف لن تتمكن إلا الدول 
التى تشارك فى الالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية. وضمان الحرية السياسية 
والاقتصادية من إطلاق قدرات شعويها وتأمين رخائها فى المستقيل. يتوق الناس فى 
كل مكان إلى حرية الكلام والتعبيرء واختيار من سيحكمهم, وحرية العبادة, وتعليم 
أولادهم - ذكورًا وإنافًا. وتأمين الملكية الخاصة, والاستفادة من جهدهم. هذه القيم 
صحيحة وصادقة بالنسبة لكل إنسان وفى كل مجتمع؛ ويمثل واجب الدفاع عن هذه 
القيم ضد أعدائها هدفًا مشتركًا للشعوب المحبة للحرية عبر العالم وعبر العصور. 

واليوم: تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك قوة عسكرية لا نظير لها 
وبنفوذ اقتصادى وسياسى عظيمين. وانسجامًا مع ما يمليه علينا تراثنا ومبادئناء لا 
نستخدم قوتنا للضغط باتجاه تأمين أفضلية أحادية. نسعى بدلاً من ذلك إلى خلق 
توازن قوى يساند الحرية الإنسانية: الظروف التى تتمكن فى ظلها جميع الدول 
والمجتمعات من اختيار المكافات والتحديات التى تطرحها الحرية السياسية 
والاقتصادية. ففى عالم آمن» يستطيع الناس جعل حياتهم أفضل. سوف ندافع عن 
السلام من خلال محارية الإرهابيين والطغاة. سوف نحافظ على السلام من خلال 
إقامة علاقات جيدة بين الدول الكبرى. سوف نوبسع أفق السلام من خلال تشجيع 
المجتمعات الحرة والمنفتحة فى كل قارة. 

إن الدفاع عن بلادنا ضد أعدائها هو الالتزام الأول والأساسى للحكومة 
الفيدرالية. واليوم تغيرت هذه المهمة بدرجة كبيرة. كان الأعداء فى الماضى يحتاجون 
إلى جيوش جرارة وقدرات صناعية هائلة للتمكن من تهديد أمن الولايات المتحدة, أما 


يكرك 


الآن فتستطيع شبكات متسترة من الأفراد الزج بالفوضى والألم عبر شواطئ بلدنا 
بثمن يقل عن ثمن شراء دبابة واحدةء فقد أمسى الإرهابيون منظمين للتغلغل فى 
المجتمعات المنفتحة واستغلال التكنولوجيات العصرية ضدنا. 

بغية دحر هذا التهديد. علينا استخدام كل أداة متوفرة فى ترسانتنا - القوة 
العسكرية؛ وأنظمة دفاعية أفضل لوطنناء وفرض تطبيق القوانين, والاستخبارات» 
وجهود نشطة لقطع التمويل المالى عن الإرشابيين. إن الحرب ضد الإرهابيين الذين 
يملكون قدرات عالية هو مشروع: على مستوى مجملء عالمى شامل ولا حدود زمنية له. 
سوف تساعد الولايات المتحدة الدول التى تحتاج إلى مساعدتنا قى محاربة الإرهاب. 
وسوف تحاسب الولايات المتحدة الدول التى تتورط فى الإرهاب. بضمنها تلك التى 
تمنح ملاذًا آمنًا للإرهابيين - لأن حلفاء الإرهاب هم أعداء الحضارة. يجب أن 
لا تسمح الولايات المتحدة ولا الدول المتعاونة معنا للإرهابيين بتطوير قواعد انطلاق 
جديدة. سوف نسعى معًا لحرمانهم من الملاذ الآمن فى كل حالة (من كل ناحية). 

يكمن الخطر الأعظم الذى تواجهه أمتنا عند مفترقى طرق الراديكالية 
والتكنولوجيا. لقد صرح أعداؤنا بصورة علنية أنهم يسعون لامتلاك أسلحة الدمار 
الشاملء. وتشير الدلائل إلى أنهم يسعون لذلك بتصميم أكيد. لن تسمح الولايات 
المتحدة بنجاح هذه الجهود. سوف نبنى دفاعات ضد الصواريخ البالستية وغيرها من 
وسائل إطلاقها. سوف نتعاون مع دول أخرى لحرمانء واحتواء. وتقليص جهود 
أعدائنا فى الحصول على تكنولوجيات خطيرة. وبحكم البديهة السليمة والحاجة للدفاع 
عن النفس. سوف تعمل الولايات المتحدة ضد أى تهديدات ناشئة كهذه قبل أن تتبلور 
فى شكلها الكامل. لن نستطيع الدفاع عن الولايات المتحدة وعن أصدقائنا من خلال 
الأمل بأن الأفضل سوف يحصل؛ ولهذا علينا أن نكون مستعدين لدحر خطط أعدائنا 
باستخدام أفضل أنظمة الاستخبارات والعمل بترو. سوف يحاكم التاريخ بقسوة أولئك 
الذين يرون هذا الخطر الداهم ولا تلو 1 إن مسار العمل فى هذا العالم 
الجديد الذى ولجناه هو المسار الوحيد المؤدى إلى السلام والأمن. 
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وفى حين ندافع عن السلام. سوف نستغل أيضًا الفرصة التاريخية السانحة 
للمحافظة على ذلك السلام. فاليوم: تتوفر للمجتمع الدولى أفضل فرصة منذ نشوء 
نظام الدولة القومية فى القرن السابع عشر لبناء عالم تتنافس فيه الدول العظمى 
بسلام بدلاً من الاستعداد المتواصل للحرب. واليوم؛ تجد جميع القوى العظمى فى 
العالم أذنا نقف فى نفس الخط - توحدنا الأخطار المشتركة للعنف الإرهابى والفوضى 
الإرهابية. سوف تبنى الولايات المتحدة على هذه المصالح المشتركة لتعزيز الأمن 
العالمى. كما توحدنا أيضا وبشكل متزايد القيم المشتركة. تجرى فى روسيا عملية 
تحول مأمول تهدف للوصول إلى مستقبل ديمقراطى ولتصبح شريكة فى الحرب على 
الإرهاب. ويكتشف الزعماء الصينيون أن الحرية الاقتصادية هى المصدر الوحيد 
للثروة القومية. وبمرور الزمن.ء سوف يجدون أن الحرية الاجتماعية والسياسية هى 
المنبع الوحيد لولوج العظمة القومية. سوف تشجع الولايات المتحدة تقدم الديمقراطية 
والانفتاح الاقتصادى فى هاتين الدولتين لأن هذين المبدأين هما أفضل الأسس 
للاستقرار الداخلى والتنظيم والانتظام الدولى. سوف نقاوم بقوة عدوان دول كبرى 
أخرى - بينما نستمر فى الترحيب بسعيها السلمى لتحقيق الازدهارء والتقدم 
التجارى والثقافى. 

وأخيرًاء سوف تستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لنشر فوائد الحرية عبر 
العالم. سوف نعمل بنشاط لإدخال الأمل بميادئ الديمقراطيةء والتطور الاقتصادى, 
والأسواق الحرةء والتجارة الحرة إلى كل ركن من أركان العالم. لقد علمتنا أحداث ١١‏ 
أيلول / سبتمبر أن بمقدور الدول الضعيفة؛ مثل أفغانستان, أن تشكل خطرًا عظيمًا 
على مصالحنا القومية مثلها مثل الدول القوية. لا يصنع الفقر من الفقراء إرهابيين 
وقتلة. إلا أن الفقر, والمؤسسات الضعيفة؛ والفساد يمكنها أن تعرض دولاً ضعيفة 
لأخطار قيام شبكات إرهابية» وكارتيلات للمخدرات تعمل ضمن حدودها القومية. 


سوف تقف الولايات المتحدة بجانب أى دولة تصمم على بناء مستقبل أفضل 
من خلال السعى للحصول على مكافات الحرية لشعبها. لقد أثبتت التجارة الحرة 
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والأسواق الحرة قدرتها على انتشال مجتمعات بكاملها من حالة الفقر - ولهذا سوف 
تعمل الولايات المتحدة مع دول بمفردهاء ومع مناطق بأكملهاء ومع المجتمع التجارى 
العالمى كله لبناء عالم يمارس التجارة بحرية وبالتالى ينمو فى ازدهار. سوف تقدم 
الولايات المتحدة مساعدات إنمائية أكبر عبر "حساب تحدى الألفية الجديدة” إلى دول 
تحكم بالعدل. وتستثمر فى قدرات شعويها, وتشهع الحرية: الافتصادية: نوف نمز 
ف كناد العائم فى حهود تياف إلى حففن نكي المخيف لوباالإمدز وخيره هق 
الأمراض المعدية. 


سوف تسترشد الولايات المتحدة. خلال بنائها لتوازن قوى يساند الحرية, 
بإيماتها الراسخ بأن هناك مسئوليات مهمة تقع على عاتق جميع الدول. على الدول 
التى تنعم بالحرية أن تعمل بنشاط فى مكافحة الإرهاب. على الدول التى تعتمد على 
الاستقرار الدولى أن تساعد فى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. على الدول التى 
تسعى للحصول على مساعدات دولية أن تحكم نفسها بحكمة كى يتم إنفاق هذه 
المساعدات بشكل سليم. ولكى تزدهر الحرية, علينا توقّع مبدأ المحاسية وفرضه. 

نسترشد أيضا بالقناعة القائمة على أن ما من دولة يمكنها بناء عالم أفضل 
وأكثر أمانًا بمفردها؛ فالأحلاف والمؤسسات المتعددة الأطراف يمكنها مضاعفة قوة 
الدول المحبة للحرية. تلتزم الولايات المتحدة بدعم مؤسسات ثابتة مثل الأمم المتحدة, 
ومنظمة التجارة العالمية, ومنظمة الدول الأمريكية, والحلف الأطلسى وغيرها من 
التحالفات القائمة منذ زمن طويل. إن الائتلافات بين الراغبين بذلك يمكنها أن تزيد من 
هذه المؤسسات الدائمة. وفى جميع الحالات. يجب أخذ الواجبات الدولية بصورة 
جدية. لا يجب التعهد بتنفيذها رمزيًا بغية جمع التأييد لمثل أعلى ثم عدم العمل على 


الحرية هى مطلب الكرامة الإنسانية غير القابل للتفاوض؛ إنه حق مكتسب لكل 
إنسان؛ فى كل حضارة. عبر التاريخ: هددت الحروب ثم الإرهاب استمرار الحرية؛ وتم 


تحدى وجودها يتصادم الإرادات للدول القوية والخطط الشريرة للطغاة. وجرى اختيار 
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قوتها تجاه الفقر والمرض المنتشر. واليوم؛ تملك الإنسانية بين يديها الفرصة لتعزيز 
انتصار الحرية على كل هؤلاء الأعداء. الولايات المتحدة ترحب بمسئوليتها لإدارة هذه 


المهمة العظيمة. 
جورج دبليى بوش - البيت الأبيض, 
٠١‏ أيلول//ر سبتمير ٠٠١"‏ 
المصسر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية 
على شبكة المعلومات الدولية. 


نيك 


ملحق رقم )٠١(‏ 


ا مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط 
ليسم ا 


أعلن وزير الخاريجة كولن ياول فى خطاب رئيسى ألقاه فى مؤسسة 

التراث بواشنطن العاصمة يوم ؟١١‏ ديسمبر ما يسمى بميادرة الشراكة بين 

الولايات المتحدة والشرق الأوسطء وأوضح أن هذه المبادرة تتوخى تشجيع 

المشاركة الشعبية فى العملية السياسية ومساعدة المؤسسات التعليمية 

والتربوية فى سائر أرجاء الشرق الأوسط ومكافحة الأمية ومؤازرة حقوق 

المرأة ودعم القطاعين العام والخاص قى العالم العربى على تحقيق 

الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارء فضلا عن دفع عجلة التفاهم والشراكة 

بين شعب الولايات المتحدة والشعوب العربية. 

["شكرا جزيلاء يا إيد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتى 
إلى هنا لكى أناقش الآمال والتطلعات التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط'. 

وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسى, 
والعاملين فى الكونجرسء والمنظمات غير الحكومية؛ والقطاع الخاص. شكرا لكم 
لتخصيصكم الوقت للمجىء اليوم؛ وإنه لمن المناسب أن نجتمع فى مؤسسة التراث؛ 
ذلك أن رؤيا المؤسسة ببناء وطن “تزدهر فيه الحرية والفرص والرخاء والمجتمع 
المدنى” هى نفس الرؤيا التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها. الشرق 
الأوسط منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكى. 

فالملايين منا يتعبدون فى كنائس ومساجد ومعابد يهودية. مبشرين بالديانات 
العظيمة الثلاث التى ولدت فى الأراضى الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج 
الفارسى. ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة. 
ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال موساقى وليقى» وشاهين التى تتحدث عن 
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جذور عائلات عريقة فى الشرق الأوسط. ومزارعونا يزرعون القمح؛ وعمالنا يصنعون 
طائرات وأجهزة كمبيوتر ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقة, بينما الأموال 
تتدفق من مستثمرين فى الشرق الأوسط إلى بلدنا. 

ومن المفجع أن آلافا من رجالنا ونسائنا ماتوا فى ١١‏ أيلول/ سبتمير: ١١٠٠؟,‏ 
على أيدى إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك. واعترافا منا بأهمية المنطقة, 
كرسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن 
من الزمن وأكثر. 

والحقيقة. أن سيرتى فى الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك؛ فقد كان لى 
امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادت الولايات المتحدة التحالف 
الدولى؛ بما فيه عدد كبير من الدول العربية» الذى أخرج الغزاة العراقيين من الكويت. 
واليوم؛ كوزير للخارجية: يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامى. وقد شددت 
سياستنا الشرق أوسطية كحكومة؛ على كسب الحرب ضد الإرهابء وتجريد العراق 
من الأسلحة: وإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. 

والحرب على الإرهاب لا تقتصر على الشرق الأوسطء؛ طبعاء غير أن أصدقاعا 
هناك لهم مصلحة مهمة بها بوجه خاص. فقد عانى كثيرون من بلاء الإرهاب مياشرة. 
ويسرنى أن أصدقاغا سارعوا لمواجهة التحدى بأن منحوا حقوق إنشاء قواعد لعملية 
"الحرية المستديمة' فى أفغانستانء ومباداتهم المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتنفيذ 
القانون» واعتقالهم إرهابيين مشتبها بهم, وفرضهم قيودا على التمويل الإرهابى. 

وعلينا أيضاء مع دول الشرق الأوسط؛ ومع أصدقائنا وحلفائنا. ومجتمع 
الدول, أن نعالج أيضا الخطر الجسيم والمتنامى الذى يشكله نظام "صدام حسين" 
العراقى. وقد أعطى مجلس الأمن الدولى: يموافقته الاجماعية على القرار 2.١55١‏ 
العراق فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته؛ فالنظام العراقى يمكنه إما أن ينزع أسلحته؛ أو 
أنه سيجرد منها. الخيار خيارهم؛ لكنه لا يمكن أن يؤجل بعد الآن. 
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ولدينا أيضا اهتمام قومى عميق وثابت بإنهاء النزا ع الإسرائيلى الفلسطينى. 
ونحن نعمل مع أصدقائنا فى المنطقة ومع المجتمع الدولى؛ لتحقيق سلام دائم يرتكز 
على رؤيا الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب؛ فى سلام وأمن. وهذا السلام 
سيتطلب من الفلسطينيين قيادة جديدة ومختلفة: ومؤسسات جديدة: ونهاية للإرهاب 
والعنف. وإذ يحقق الفلسطينيون تقدما فى هذا الاتجاه. سيكون مطلويا من إسرائيل 
أيضا أن تجرى خيارات صعبة. بما فيها إنهاء جميع أوجه النشاط المتعلق 
بالاستيطان» بصورة تتمشى مع تقرير ميتشل. 

وكما قال الرئيس بوش إنه بجهد مكثف من قبل الجميع؛ سيكون إيجاد دولة 
فلسطينية قايلة للحياة أمرا ممكنا فى عام 4٠.؟؛‏ إن هدفنا النهائى هو تسوية عادلة 
وشاملة عربية - إسرائيلية. تكون فيها جميع شعوب المنطقة مقبولة كجيران» تعيش فى 
سلام وأمن. وقد كانت هذه التحديات ولا تزال فى مقدمة ماف الولايات المتحدة 
الشرق أوسطية. ولسبب وجيه. فكل منها يؤثر تأثيرا عميقا فى مصالحنا القومية, وفى 
مصالح الشعوب التى تعتبر الشرق الأوسط وطنا لها. ونحن ما زلنا ملتزمين التزاما 
عميقا بمواجهة كل واحد من هذه التحديات بهمة وعزم وتصميم. 

وفى الوقت نفسه أصبح واضحا بصورة متزايدة أنه يجب علينا أن نوسع 
تعاطينا مع المنطقة إذا كان لنا أن نحقق نجاحا. وعلينا خصوصا أن نوجه اهتماما 
متواصلا ونشيطا إلى الإصلاح الاقتصادىء والسياسىء والتعليمى. وعلينا أن نعمل 
مع شعوب وحكومات لسد الفجوة بين التوقع والواقعء التى دعتها الملكة رانيا ملكة 
الأردن بصورة بليغة؛ "فجوة الأمل". وقد أوجد انتشار الديمقراطية والأسواق الحرة, 
التى ألهبتها عجائب الثورة التكنولوجية» قوة محركة تستطيع أن تولد ازدهارا ورفاهيًا 
إنسانيا على نطاق لم يسبق له مثيل. إلا أن هذه الثورة خلفت الشرق الأوسط وراعها 
إلى حد كبير. 

لقد قدمت دول الشرق الأوسط على مدى التاريخ؛ مساهمات لا تقدر يثمن 
للعلوم والفنون. لكن اليوم توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر إلى ذات الحرية السياسية 
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والاقتصادية وفاعلية المرأة» والتعليم الحديث التى تحتاج إليها لكى تزدهر فى القرن 
ال١؟.‏ وكما جاء فى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام .,5٠٠١"7‏ الذى وضعه أساتذة 
عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدةء فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا - 
بين "كسل وجمود... (و) نهضة عربية تبنى مستقبلا زاهرا لجميع العرب'. 


هذه ليست كلماتى. إنها كلمات خبراء عرب نظروا بعمق إلى القضايا. وهى 
تستند إلى الحقائق الصارخة. إن حوالى ١8‏ مليون راشد عربى يفتقرون إلى وظائف 
هم بحاجة إليها لوضع طعام على موائدهم. وسقوف فوق رعوسهم.ء وأمل فى قلويهم. 
وسيدخل زهاء ٠٠‏ مليون عربى آخر من الشبان والشابات سوق الوظائف المزدحم 
أصلا خلال الأعوام الثمانية القادمة. 

إلا أن الاقتصاديات لا تولد ما يكفى من الوظائف؛ فالنمو ضعيفء والناتج 
المحلى الإجمالى ل١1؟‏ مليون عربى هو أقل من ذاك الذى لأربعين مليون إسبانى؛ كما 
أنه آخذ فى التدهور حتى أكثر من ذلك. أضيفوا إلى ذلك إنتاج ال/31 مليون إيرانى 
والنتيجة تبقى مجرد ثلثى الناتج الإيطالى. 

داخلياء كثير من الاقتصاديات تخنقها التنظيمات والمحسوييات؛ وتنغلق فى 
وجه مغامرات فى التجارة والأعمال؛ وفى وجه استثمار وتجارة. ودول الشرق الأوسط 
غائبة أيضا إلى حد كبير عن الأسواق العالمية. إنها بالكاد تولّد /١‏ من صادرات 
العالم غير النفطية وهناك عشر دول شرق أوسطية فقط تنتمى إلى منظمة التجارة 
العالمية. وكما حذر الرئيس المصرى "حسنى مبارك". "إعطاء دعم للصادرات هو قضية 
حياة أو موت". 

إن العجز فى الفرص الاقتصادية هو تذكرة إلى اليأس. وهو إضافة إلى 
الأنظمة السياسية المتصلبة. خميرة خطرة حقا. وإلى جانب اقتصاديات أكثر تحرراء 
يحتاج كثير من شعوب الشرق الأوسط إلى صوت سياسى أقوى. إننا نرفض الفكرة 
المتعالية القائلة إن الحرية لن تنمو فى الشرق الأوسطء أو إن هناك أى منطقة فى 
العالم لا تستطيع أن تحتمل الديمقراطية. وقد جسد الرئيس 'بوش” تطلعات الشعوب 
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فى كل مكان عندما قال فى خطابه فى وست يوينت". إنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق 
والحاجات المشتركة للرجال والنساء. ليس هناك تصادم حضارات. فمتطلبات الحرية 
تنطبق كليا على إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكامل العالم الإسلامى". وإذا أعطيت 
الشعوب خيارا بين الطغيان والحرية» فإنها تختار الحرية. علينا فقط أن ننظر إلى 
شوارع كابول المزدحمة بأشخاص يحتفلون بانتهاء حكم طالبان فى العام الماضى. 
وهناك بصيص أمل فى الشرق الأوسط أيضا؛ فدول أمثال البحرين: وقطرء والمغرب 
قامت بإصلاحات سياسية جريئة. والمنظمات المدنية ناشطة بصورة متزايدة فى كثير 
من الدول العربية» تعمل فى قضايا تتعلق بالخبز والزبد مثل تأمين بطاقات هوية 
للنساء توجد حاجة ماسة إليها. 

ونحن نرى أيضا ثورة عارمة فى وسائل الإعلام. من محطات التلفزيون 
الفضائية إلى مجلات أسبوعية صغيرة الحجم. وعلى الرغم من أن البعض منها لم يرق 
بعد إلى مستوى مسئولياته للقيام بتغطية مسئولة وتقديم معلومات واقعية؛ فإنه يجعل 
المعلومات فى متناول أعداد من السكان أكثر من أى وقت مضى. ومع ذلك. ما زالت 
تحكم كثيرا من الشرق الأوسط أنظمة سياسة مغلقة. وكثير من الحكومات يكافح 
مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها تهديداء بدلا من أن يرحب بها كأساس لمجتمع 
حرء ديناميكى» وميشر بالأمل. نافيك عن أن لغة الكراهية والاستيعاد والتحريض على 
العنف لا تزال هى اللغة السائدة. 

وكما قال الملك :محمد" عامل المغرب لبرلمان بلده قبل سنتين, إنه 'لتحقيق 
التنمية, والديمقراطية, والتحديث. من الضرورى تحسين وتقوية الأحزاب السياسية, 
والنقابات العمالية. والجمعيات. ووسائل الإعلام وتوسيع مدى المشاركة". 

وأخيراء إن عددا كبيرا من أطفال المنطقة يفتقر إلى المعرفة ليستفيد من عالم 
من الحرية الاقتصادية والسياسية. فعشرة ملايين طالب فى سن الدراسة هم إما فى 
المنازلء أو يعملونء أو فى الشوارع بدلا من أن يكونوا فى صفوفهم المدرسية. وحوالى 
0 مليونًا من آبائهم لا يحسنون القراءة أو الكتابة. دع عنك مساعدتهم فى دروسهم. 
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ويالكاد يستطيع شخص واحد من كل ماثة الوصول إلى كمبيوترء ومن أولثك النصف 
فقط يستطيع الوصول إلى العالم الأوسع عبر الإنترنت. وحتى عندما يذهب الأطفال 
فعلا إلى المدرسة. غالبا ما يتعذر عليهم تعلم المهارات التى يحتاجون إليها لكى 
يتيعوا فى القرن 1ل45 “التعليم* غالنااما يعكن الاميتظهار من غدن فهم يدلا:فن 
التفكير الخلاق الحيوى الضرورى للنجاح فى عالمنا المتصف بالعولمة. وقد وجد واضعو 
تقرير التنمية العربية أن "التعليم أخذ يفقد دوره الهام كوسيلة لتحقيق تنمية اجتماعية 
فى الدول العربية. متحولا عوضا عن ذلك إلى وسيلة لاستدامة الفقر والطبقات 
الاجتماعية", وتلك إدانة دامغة ودعوة للعمل. وهناك موضوع دائم يبرز من خلال هذه 
التحديات» ألا وهو تهميش المرأة فى كثير من دول الشرق الأوسط؛ فأكثر من نصف 
نساء العالم العربى هن أمياتء ويعانين أكثر من جراء البطالة والافتقار إلى فرص 
اقتصادية. وتشكل النساء أيضا نسبة من أعضاء البرلمانات قى العالم العربى أصغر 
منها فى أى منطقة أخرى فى العالم. 

وإلى أن تطلق دول الشرق الأوسط العنان لقدرات نساعهنء لن تبنى مستقبلا 
من الأمل. إن أى معالجة للشرق الأوسط تتجاهل تخلفه السياسى والاقتصادى 
التليع ينون بسدننة طى رمال: 

شوداتى: شاتئء حان الوقك 'لوضع أساس عتين من الأمل, إنتى :أعلن اليوم 
مبادرة تضع الولايات المتحدة بثيات فى جانب تغييرء وإصلاح» ومستقبل حديث 
للشرق الأوسط. 

خلال زيارة الرئيس "مبارك" لواشنطن فى آذار/ مارس الماضىء. طلب منى 
الرئيس بوش أن أتولى رئاسة جهد جديد للحكومة الأمريكية لدعم شعوب وحكومات 
الشرق الأوسط فى جهودها لمواجهة هذه التحديات الإنسانية الملحة. 


ويسرتى أن أعلن النتائج الأولية لعملنا - مجموعة ميتكرة من البرامج وإطار 
لتعاون مستقبلى نسميها مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. إن 
مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط هى جسر بين الولايات المتحدة 
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والشرق الأوسط؛ بين حكومتينا وشعبيناء يسد فجوة الأمل بالطاقة والأفكار والأموال. 
ومبادرة شراكتنا هى استمرارء وتصعيد لالتزامنا القائم منذ زمن طويل بالعمل مع 
جميع شعوب الشرق الأوسط لتحسين حياتها اليومية ومواجهة المستقبل بأمل. وكما 
أن قرارنا إعادة الانتساب إلى اليونسكو هو رمز على التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان 
والتسامح والتعلم؛ فإن هذه المبادرة هى دليل قوى على التزامنا بكرامة الإنسان فى 
الشرق الأوسطء إننا سنخصص بصورة أولية مبلغ 4؟مليون دولار لجعل هذه المبادرة 
تتطلق بقوة. وسنعمل مع الكونجرس للحصول على تمويل جوهرى إضافى للعام 
القادم. وهذه الأموال ستكون زيادة على الأكثر من مبلغ الألف مليون دولار الذى 
نقدمه كمساعدة اقتصادية للعالم العربى كل عام. 
وتستند مبادرتنا إلى ثلاث ركائز: 


إننا سنشترك مع مجموعات من القطاعين الخاص والعام لسد فجوات الوظائف 
بإصلاح اقتصادى, واستثمار للأعمال. وتنمية القطاع الخاص. وسنشترك مع قادة 
المجتمع لسد فجوة الحرية بمشاريع لتقوية المجتمع المدنى. وتوسيع المشاركة 
التسالتنية ورقع أهنوات التساء. وستعمل مع المرمي لسد فهوة المعرفة يمدارس 
أفضل ومزيد من الفرص للتعليم العالى. 

سيداقى: سادقىء الأمل يبدا برائب عمل وذلك يتظائن اقتضانا ملينا بالهيوية 
والنشاط. وعن طريق مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط؛ سنعمل 
مع حكومات لإنشاء أحكام وأنظمة اقتصادية ستجتذب الاستثمار الأجنبى وتتيح 
للقطاع الخاص أن يزدهر. وسنساعد شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 
تحقيق وصول إلى الرأسمال الذى هو قوام الحياة. وكخطوة أولي؛ يسرنى أن أعلن 
أننا سننشئ صناديق أموال للمشاريع فى الشرق الأوسط. على غرار المشاريع 
البولندية - الأمريكية الناجحة؛ للبدء فى الاستثمار فورا فى أعمال جديدة واعدة. 
وستساعد أيضا مزيدا من الدول على المشاركة فى رخاء الاقتصاد العالمى؛ وذلك يعنى 
تقديم مساعدة فنية إلى الدول الأعضاء الطموحة فى منظمة التجارة العالمية كالمملكة 
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العربية السعودية, والجزائر» ولبنان, واليمنء لتلبية معايير منظمة التجارة العالمية. وهو 
يعنى البناء على اتفاقنا الناجح للتجارة الحرة مع الأردن بالبدء بمفاوضات اتفاق 
تجارة حرة مع المغرب. وهو يعنى الاستمرار فى العمل مع دول كمصر والبحرين 
لاستكشاف طرق لتعزيز علاقتنا الثنائية من التجارة الاقتصادية, بما فى ذلك عبر 
اتفاقات تجارة حرة ممكنة. وتتطلب الاقتصادات المنفتحة أنظمة سياسية منفتحة. 
وعليه فإن الركيزة الثانية لمبادرتنا من الشراكة ستدعم المواطنين عبر المنطقة الذين 
يطالبون بأصواتهم السياسية. 

وقد بدأنا المشروع الاختبارى الأول فى هذا المجال الشهر الماضى؛ عندما 
أحضرنا وفدا من 50 زعيمة سياسية عربية إلى الولايات المتحدة لمشاهدة انتخاباتنا 
النصفية. وقد عقدت اجتماعا عظيما جدا مع هذه المجموعة الرائعة» وكان التزامها 
وطاقتها مصدر إلهام لى. وقد وجهت إلى أسئلة صعبة, وناقشنا القضايا كما يفعل 
الناس فى مجتمعات حرة. وقد تحدث هؤلاء النساء إلى ببلاغة عن قلقهن بالنسية إلى 
المستقبل وأحلامهن بعالم حيث يمكن لأطفالهن أن يعيشوا فى سلام. وحدثننى عن 
أملهن بأن يرين نهاية للنزاعات التى تشل منطقتهنء وتحدثن إلى كيف يردن أن 
يتحكمن بحياتهن ومصائرهن. وطلين أن يعرفن المزيد عن الديمقراطية الأمريكية, 
وكيف يجعلن أصواتهن أكثر فعالية. 

وتتطلب زيادة المشاركة السياسية أيضا تقوية المؤسسات المدنية التى تحمى 
حقوق الأفراد وتوفر فرصا للمشاركة. وعن طريق مبادرتنا للمشاركة ستندعم هذه 
الجهود. ولكى تعمل الاقتصادات الحرة والأنظمة السياسية بنجاح فإنها تحتاج إلى 
مواطنين متعلمين, وعليه ستركز الركيزة الثالثة لمبادرة التعاون بين الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط على إصلاح تعليمى: وستشدد برامجنا على تعليم الفتيات؛ فعندما 
تتحسن نسبة التعليم بين الفتيات, تتحسن كذلك جميع مؤشرات التنمية المهمة الأخرى 
فى أى بلدء ولقد أصاب شاعر النيل "حافظ إبراهيم” عندما قال: "الأم مدرسة إذا 
أعددتها أعددت شعيا طيب الأعراق" . 
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وسنوفر منحا دراسية لإبقاء الفتيات فى المدارس وتوسيع التعليم للفتيات 
والنساء. وبصورة أوسع. سنعمل مع الأيوين والمربين لتعزيز الإشراف المحلى 
وإشراف الأبوين على الأنظمة المدرسية. وفى كل واحد من هذه المجالات الثلاثة. نحن 
ملتزمون بمشاركة أصيلة فى اتجاهين: مشاركة مع المواطنين ودول المنطقة؛ ومع 
الكونجرسء وحتى مع جهات مانحة أخرى بينما ننفذ هذه الأجندة. إن هذه المبادرة 
هى من المشاريع الأكثر تحديا التى درسناها نحن وشركاؤنا فى المنطقة, وعلينا أن 
نكون واقعيين بشأن العقبات القائمة على الطريق أمامناء وبشأن الوقت الذى 
ستستغرقه لرؤية تغير حقيقى يتجذرء وبشأن الدور المحدود الذى تستطيع جهات 
خارجية أن تقوم به. وعلينا أن ندرك بأن مصلحة الشرق الأوسط الحقيقية يجب أن 
تدفع بهذه المبادرة إلى الأمام. وأن المشاركة الشرق أوسطية هى وحدها التى 
ستحافظ عليها. لكن علينا أيضا ألا نقنع بتوقعات منخفضة. فكما يظهر الاختمار فى 
المنطقةء فإن شعوب الشرق الأوسط نفسها تتملكها هذه القضاياء ونحن لا نبدأ من لا 
شىء؛ فإننا نعمل الآن بينجاح فعلا مع مجموعة واسعة من الشركاء. مثلاء أعلنا فى 
الشهر الماضى إنشاء "مؤسسة ليد" التى تشترك فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
مع البنك الدولى والقطاع الخاص المصرى لدعم إقراض المشاريع الصغيرة فى مصر. 
إضافة إلى ذلك نشترك فعلاء عن طريق شراكتنا من أجل التعلم, مع دول المنطقة فى 
تدريب المعلمين» وتعليم اللغة الإنجليزية» وبرامج أخرى لتقوية أنظمتها التعليمية. 
والحقيقة أن جزءا مهما من عملنا سيتناول مراجعة برامجنا القائمة للاستفادة منها 
والتأكد من أن برامجنا الحالية تلامس أكبر عدد ممكن من الأرواح. 

كما أننا لا ندافع عن الأسلوب القائل إن "حجما واحدا يلائم الجميع". فالمنطقة 
كثيرة التنوع بالنسبة إلى ذلك الأمر. لكننا سنكون على الأرض نصغى ونعمل للتأكد 
من أن برامجنا مفصلة لتلائم حاجات الشعوب حيثما كانت تعيش. وإننا بميادرة 
الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط نعترف بأن الأمل المبنى على فرصة 
اقتصادية. وسياسية:؛ وتعليمية هو حاسم لنجاح جميع جهودناء وأن نجاح هذه 
الجهود الأخرى هوء بدوره. ضرورى لإيجاد أمل. 
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لقد شاهدت خلال جولاتى فى الشرق الأوسطء فى الحياة العامة والخاصة. عن 
كثب طاقة. وإبداعء: وتفانى الأبوين وهما يحاولان بناء مستقبل أفضل لأطفالهماء 
لكننى شاهدت أيضا إحباطهما عندما كان التقدم بطيئًا جدا. علينا أن نسير قدما 
بخطى أسرعء ولسوف نسير بخطى أسرع. إننا عبر مبادرة الشراكة بين الولايات 
المتحدة والشرق الأوسطء نضيف أملا إلى أجندة الولايات المتحدة والشرق الأوسط. 
وإننا سنستخدم طاقتناء وقدراتناء ومثاليتنا لجحلب الأمل إلى جميع عباد الله الذين 
يعتبرون الشرق الأوسط وطنا لهم . 
شكرا لكم 
المصدر: شبكة المعلومات الدولية 
تارم تام 1212 1لمسمعصعتطمعة/جمع.ع أهاك هم لتكدا// :طااط 
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ملحق رقم )١١(‏ 
#اقبر من أجل نيويورك 


العبارات التى اقتبسها المؤلف من قصيدة أدونيس (فى الفصل التاسع من 

الكتاب) منقولة عن ترجمة غير دقيقة نشرتها 'نيويورك تيمز فى عددها الصادر فى 
٠١‏ يونيو ,50١”‏ كما أن عئوان نص أدونيس الأصلى هو "قبر من أجل نيويورك” 
وليس “جنازة نيويورك ع1:ملآ؟»81 04 اهمعسناظ 116" . هنا المقاطع التى اقتبست عنها 
الحويدة:: والمؤلفك: 
]١[‏ حتى الآنء ترسم الأرض إجاصة 

أعنى ثديا 

لكن ليس بين الثدى والشاهدة إلا حيلة هندسية: 

نيويورك 

حضارة بأربعة أرجل» كل جهة قتل وقتل وطريق 

إلى القتلء وفى المسافات أنين الغرقى. 

نيويورك 

امرأة - تمثال امرأة 

فى يد ترفع خرقة يسميها الحرية ورق نسميه التاريخ 

وفى يد تختنق طفلة اسمها الأرض 
[؟] ... وأعترف: نيويورك؛ لك فى بلادى الرواق 

والسريرء الكرسى والرأس. وكل شىء للبيع: 

النهار والليل. حجر مكة وماء دجلة. وأعلن: 

مع ذلك تلهثين - تسابقين فى فلسطين: فى هانوى, 
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فى الشمال والجنوبء الشرق والغرب؛ أشخاصا 

لا تاريخ لهم غير النارء وأقول: منذ يوحنا 

المعمدان؛ يحمل كل منا رأسه المقطوع فى 

صحن وينتظر الولادة الثانية. 

["] تفتتى يا تماثيل الحرية؛ أيتها المسامير المغروسة 
فى الصدور بحكمة تقلد حكمة الورد. الريح تهب 
ثانية من الشرق, تقتلع الخيام وناطحات السحاب 
[4؟] وولت ويتمان 

المح رسائل إليك تتطاير فى شوارع منهاتن, 

كل رسالة عربة ملأى بالقطط والكلاب. 

للقطط والكلاب القرن الواحد والعشرين 

وللبشر الإبادة: 

هذا هو العصر الأميركى 

ليكن دورنا الآنء وليسبح الزْمن فى ماء 

هذه المعادلة: 

نيويورك + نيويورك - القبر أو أى شىء يجىء من القبر 

نيويورك - نيويورك - الشمس. 
(المصدر: مجموعة أدونيس "هذا هو اسمئى” 
العمايوة عن وزو الآذان سريروف: 2 طركة جديا 
-ىىموا) 
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ملحق رقم )١١(‏ 


لاخطاب الرئيس السادات أمام الكنيسيت 


)151/1/ نوفمبر‎ ٠١( 
السيد الرئيس‎ 
أيها السيدات والسادة‎ 
السلام عليكم.. ورحمة الله‎ 


والسلام لنا جميعا.. بإذن الله 

السلام لنا جميعا.. على الأرض العربية وفى إسرائيل.. وفى كل مكان من 
أرض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته الدامية. المضطرب بتناقضاته الحادة؛ المهدد 
بين الحين والحين بالحروب المدمرة؛ تلك التى يصنعها الإنسان ليقضى بها على أخيه 
الإنسان. وفى النهاية» وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء الضحايا من ينى 
الإنسانء فلا غالب ولا مغلوبء بل إن المغلوب الحقيقى دائما هو الإنسان.. أرقى ما 
خلق الله.. الإنسان الذى خلقه الله - كما يقول غاندى قديس السلام - "لكى يسعى 
على قدميه؛ يبنى الحياة.. ويعبد الله". 

قد جئت إليكم اليوم على قدمين تابتتين؛ لكى نبنى حياة جديدة لكى نقيم السلام 
وكلنا على هذه الأرضء أرض اللهء: كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود.. تعبد الله ولا 
نشرك به أحداء وتعاليم الله ووصاياه.. هى حب وصدق وطهارة وسلام. 

إننى ألتمس لكل من استقبل قرارى عندما أعلنته للعالم كله أمام مجلس 
الشعب المصرىء بالدهشة:. بل الذهول؛ يل إن البعض قد صورت له المفاجأة العنيفة 
أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أمام الرأى العام العالمى» بل وصفه 


بعض آخر بأنه تكتيك سياسى لكى أخفى به نواياى فى شن حرب جديدة. ولا أخفى 
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عليكم أن أحد مساعدى فى مكتب رئيس الجمهورية اتصل بى فى ساعة متأخرة من 
الليل بعد عودتى إلى بيتى من مجلس الشعب, ليسالنى فى قلق: وماذا تفعل يا سيادة 
الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا؟ فأجبته بكل هدوء: سأقبلها على القور. 
لقد أعلنت أننى سأذهب إلى آخر العالم.. سأذهب إلى إسرائيل لأننى أريد أن أطرح 
الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل. 

إنتى ألتمس العذر لكل من أذهله القرارء أو تشكك فى سلامة النوايا وراء 
إعلان القرارء فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية؛ تتحمل العبء الأكبر 
والمسئولية الأولى فى قضية الحرب والسلام؛ فى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن 
يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم.: ونحن لا نزال فى حالة 
حربء بل نحن جميعا لا نزال نعانى من أثار أربع حروب قاسية خلال ثلاثين عاماء بل 
إن أسر ضحايا حرب أكتوير 1175 لا تزال تعيش فى مأآسى الترمل وفقد الأبناء 
واستشهاد الآباء والأخوات. 

كما أننى - كما سبق أن أعلنت من قبل - لم أتداول فى هذا القرار مع أحد 
من زملائى وإخوتى رؤساء الدول العربية أو دول المواجهة.. ولقد اعترض من اتصل 
بى منهم بعد إعلان القرار, لأن حالة الشك الكاملة وفقدان الثقة الكاملة, بين الدول 
العربية والشعب الفلسطينى من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى, لا تزال قائمة فى 
كل النفوس؛ ويكفى أن أشهرا طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام قد ضاعت سدى؛ 
فى خلافات ومناقشات لا طائل منها حول إجراءات عقد مؤتمر جنيف, وكلها تعبر عن 
الشك الكاملء وفقدان الثقة الكاملة. 

ولكننى - أصارحكم القول بكل الصدق - أننى اتخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويلء وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرة:, لأنه إذا كان الله كتب لى قدرى أن أتولى 
المسئولية عن شعب مصرء وأن أشارك فى مسئولية المصير بالنسبة للشعب العربى 
وشعب فلسطين. فإن أول واجبات هذه المسئولية أن أستنفد كل السبلء لكى أجنب 
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شعبى المصرى العربى, وكل الشعب العربى؛ ويلات حروب أخرى محطمة. مدمرة: لا 
يعلم مداها إلا الله. 
تفرض على أن أذهب إلى آخر مكان فى العالم.. يل أن أحضر إلى بيت المقدس, 
لأخاطب أعضاء الكنيسيت ممثلى شعب إسرائيل بكل الحقائق التى تعتمل فى نفسىء» 
وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا لأنفسكم وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء. 

أيها السيدات والسادة: 


إن فى حياة الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون 
بالحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الماضى بتعقيداته ورواسبه من أجل 
اتطلاقة تحسورة نحو آفاق جديذة. وفؤلاء الذين يتحملون مكلنا ظك المسئولية الملقاة 
على عاتقنا هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية التى 
تتناسب مع جلال الموقفء ويجب أن نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق 
خداع النفس وفوق نظريات التفوق البالية فمن المهم ألا ننسى أبدا أن العصمة لله 
وحده. وإذا قلت إننى أريد أن أجنب كل الشعب العربى ويلات حروب جديدة مفجعة, 
فإننى أعلن أمامكم بكل الصدقء إننى أحمل نفس المشاعرء, وأحمل نفس المسئولية, 
لكل إنسان فى العالم وبالتأكيد نحو الشعب الإسرائيلى. 

إن الروح التى تزهق فى الحربء هى روح إنسانء سواء كان عربيا أو 
إسرائيليا. إن الزوجة التى تترمل.. هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة 
سواء كانت عربية أو إسرائيلية. 

إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعا على 
أرض العرب أو فى إسرائيلء لهم علينا المسئولية الكبرى فى أن نوفر لهم الحاضر 
الهانئ والغد الجميل. من أجل كل هذاء ومن أجل أن نحمى حياة أبنائنا وأخوتنا 
جميعا. من أجل أن تنتج مجتمعاتناء وهى آمنة مطمئنة.. من أجل تطور الإنسان 
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وإسعاده وإعطائه حقه فى الحياة الكريمة.. من أجل مسئوليتنا أمام الأجيال المقيلة.. 
من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا.. من أجل كل هذا اتخذت قرارى أن أحضر 
إليكم؛ رغم كل المحاذيرء لكى أقول كلمتى. ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسئولية 
التاريخية. 

من أجل ذلك أعلنت من قبل ومنذ أعوام وبالتحديد فى 4 فبراير ,١191/١‏ أننى 
مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل» وكان هذا هو أول إعلان يصدر عن مسئول 
عربى منذ أن بدأ الصراع العربى الإسرائيلى. وبكل هذه الدوافع: التى تفرضها 
مسئولية القيادة أعلنت فى السادس عشر من أكتوير 1975 وأمام مجلس الشعب 
المصرى, الدعوة إلى مؤتمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الدائم؛ ولم أكن فى ذلك 
الوقت فى وضع من يستجدى السلام؛ أو يطلب وقف النار. 

بهذه الدوافع كلهاء التى بلزم بها الواجب التاريخى والقيادى؛ وقعنا اتفاق فك 
الاشتباك الأول ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناءء. ثم سعينا نطرق الأيواب 
المفتوحة والمغلقة لإيجاد طريق معين نحو سلام دائم عادل وفتحنا قلوينا لشعوب العالم 
كله لكى تتفهم دوافعنا وأهدافناء ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة عدل وصنا ع سلام. 

وبهذه الدوافع كلهاء قررت أن أحضر إليكم؛ بعقل مفتوحء وقلب مفتوحء وإرادة 
واعية, لكى نقيم السلام الدائم القائم على العدل. 

وشاعت المقادير أن تجىء رحلتى إليكم؛ رحلة السلام فى يوم العيد الإسلامى 
الكبير عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء. حين أسلم إيراهيم عليه السلام: 
جد العرب واليهود. أقول حين أمره الله. وتوجه إليه بكل جوارحه؛ لا عن ضعف بل عن 
قوة روحية هائلة وعن اختيار حر للتضحية بفلذة كبده؛ بدافع من إيمانه الراسخ الذى 
لا يتزعزع بمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميقا. ولعل هذه المصادفة تحمل معنى 
جديداء فى نفوسنا جميعاء لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير الأمن والأمان 
والسلام. 
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أيها السيدات والسادة.. 

دعونا نتصارح بالكلمة المستقيمة والفكرة الواضحة التى لا تحمل أى التواء. 
دعونا نتصارح اليوم؛ والعالم كله بغربه وشرقه يتابع هذه اللحظات الفريدة» التى 
يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ فى هذه المنطقة من العالم» إن لم 
يكن فى العالم كله. دعونا نتصارح ونحن نجيب عن السؤال الكبير: كيف يمكن أن 
نحقق السلام الدائم العادل؟ 

لقد جئت إليكم أحمل جوابى الواضح الصريح عن هذا السؤال الكبير. لكى 
يسمعه الشعب فى إسرائيل؛ ولكى يسمعه العالم أجمع؛ ولكى يسمعه أيضا كل أولئك 
الذين تصل أصوات دعوات أصواتهم المخلصة إلى أذنى: أملا فى أن تتحقق فى 
النهاية النتائج التى ترجوها الملايين من هذا الاجتماع التاريخى. وقبل أن أعلن لكم 
جوابىء أرجو أن أؤكد لكم,؛ أننى أعتمد فى هذا الجواب الواضح الصريحء على عدة 
حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها. 

الحقيقة الأولى: أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين. 

الحقيقة الثانية: أننى لم أتحدثء. ولن أتحدث بلغتين. ولم أتعامل ولن أتعامل 
بسياستين. ولست ألتقى بأحدء إلا بلغة واحدة» وسياسة واحدة: ووجه واحد. 

الحقيقة الثالثة: أن المواجهة المباشرة. وأن الخط المستقيم, هما أقرب الطرق 
وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. 

الحقيقة الرابعة: أن دعوة السلام الدائم العادل, المبنى على احترام قرارات 
الأمم المتحدة, أصبحت اليوم دعوة العالم كله وأصبحت تعبيرا واضحا عن إرادة 
المجتمع الدولىء سواء فى العواصم الرسمية التى تصنع السياسة والقرارء أو على 
مستوى الرأى العام العالمى الشعبىء ذلك الرأى العام الذى يؤثر فى صنع السياسة 
واتخاذ القرار. 


الحقيقة الخامسة: ولعلها أبرز الحقائق وأوضحهاء أن الأمة العربية لا تتحرك 
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فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل. من موقع ضعف أو اهتزازء بل إنها على 
العكس تماما تملك من مقومات القوة والا ستقرار. ما يجعل كلمتها نايعة من إرادة 
صادقة نحو السلام: صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة: علينا 
وعليكم وعلى العالم كله, فإنه لا بديل عن إقرار سلام دائم وعادلء لا تزعزعه الأنواء 
ولا تعيث به الشكوكء ولا بهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا. 

من واقع هذه الحقائق, التى أردت أن أضعكم فى صورتها كما أراها, أرجو 
أيضا أن أحذركم بكل الصدقء أحذركم من بعض الخواطر التى يمكن أن تطرأ على 
أذهانكم. 

أولا: إننى لم أجئ؛ لكى أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل. ليس هذا 
مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل لن يقيم السلام الدائم 
العادل فى المنطقة كلها. بل أكثر من ذلك» او ا و العا را 
كلها وإسرائيل. بغير حل عادل للمشكلة الفاسطينية» فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام 
الدائم الذى يلح العالم كله اليوم عليه 

ثانيا: إننى لم أجئ إليكم كى أسعى إلى سلام جزئى, بمعنى أن ننهى حالة 
الحرب فى هذه المرحلة؛ ثم نرجئ المشكلة برمتها إلى مرحلة تالية. فليس هذا هو الحل 
الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الدائم 
إلى أى وقت مقبل. 

بل هو يعتى, أننا نفتقد شجاعة مواجهة السلامء وأننا أذ ضعف من أن نتحمل 
أعباء ومسئوليات السلام الدائم العادل. 
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لقد جئت اليكمء لكى نبنى معاء السلام الدانم العادل. حتى لا تراق نقطة دم 
واحدة من حجسد عربى أو إسرائيلى. 

ومن أجل هذا أعلنت أننى مستعد لأن أذهب إلى آخر العالم. 

وهناء أعود إلى الإجابة عن السؤال الكبير: 

كيف نحقق السلام الدائم العادل؟ 

فى رأيى.. وأعلنها من هذا المنير للعالم كله, أن الإجابة ليست مستحيلة ولا هى 
بالعسيرة. على الرغم من مرور أعوام طويلة, من ثار الدم, والأحقاد والكراهية. 
وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم. 

الإجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلة؛ إذا طرقنا سبيل الخط المستقيم؛ بكل 
الصدق والإيمان. 

أنتم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقة من العالم. 

وأنا أقول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب بكم بيننا.. بكل الأمن والأمان. 

إن هذا فى حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلة. من علامات تحول تاريخى 
حاسم. لقد كنا نرفضكم, وكانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم!. لقد كنا نرقفض الاجتماع 
بكم.. فى أى مكان.. نعم!. لقد كنا نصقكم بإسرائيل المزعومة.. نعم!. 

لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية. وكان ممثلوناء ولا يزالون. لا 
يتبادلون التحية والسلام. 

نعم!. حدث هذا ولا يزال يحدث. لقد كنا نشترك لأى مباحثات؛ وسيطا يلتقى 
بكل طرف على انفراد. نعم!. هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول. وهكذا أيضا 
دون تبادل كلمة مباشرة. نعم!. 
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هذا حدث. 


ولكننى أقول لكم اليوم.. وأعلن للعالم كله.. إننا نقبل بالعيش معكم فى سلام 
دائم وعادلء ولا نريد أن تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدميرء أو بقذائف الأحقاد 
والكراهية. ولقد أعلنت أكثر من مرةء أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة, اعترف بها 
العالم, وحملت القوتان الأعظم مسئولية أمنها وحماية وجودها. ولما كنا نريد السلام 
فعلا وحقا فإننا نرحب بأن تعيشوا بيتنا فى أمن وسلام,؛ فعلا وحقا. 

لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفعء حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن 
من الزمان: ولكنه تحطم فى عام 7ا15١.‏ كان جدارا من الحرب النفسية المستمرة فى 
التهابها وتصاعدها. كان جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة 
العربية من أقصاها إلى أقصاها..كان جدارا .من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا 
حراك. بل إن منكم من قال إنه حتى بعد مضى.خمسين عاما مقبلة لن تقوم للعرب 
قائمة من جديد. 

كان جدارا يهدد دائما بالذراع الطويلة القادرة على الوصول إلى أى موقع 
وإلى أى بعد. كان جدارا يحذرنا من الإبادة والفناءء. إذا نحن حاولنا أن نستخدم 
حقنا المشروع فى تحرير أرضنا المحتلة. 

علينا أن نعترف معاء بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم فى عام 1517, ولكن 
بقى جدار آخر. 

هذا الجدار الآخرء يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم حاجرًا من 
الشكوك. حاجرًا من النفور حاجرًا من خشية الخداع: حاجزا من الأوهام حول أى 
تصرف أو فعل أو قرارء حاجرًا من التفسير الحذر الخاطئ لكل حدث أو حديث. وهذا 
الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه. فى تصريحات رسمية؛ بأنه يشكل سبعين فى 
المائة من المشكلة. 


وإننى أسالكم اليوم - بزيارتى لكم - لماذا لا نمد أياديناء يصدق وإيمان 


يكت 


وإخلاصء لكى نحطم هذا الحاجز معا؟ لماذا لا تتفق إرادتناء بصدق وإيمان وإخلاص, 
لكى نزيل معا كل شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا؟ لماذا لا 
نتصدى معا بشجاعة الرجالء ويجسارة الأبطال الذين يهبون حياتهم لهدف أسمى؟ 
لماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة والجسارة لكى نقيم صرحا شامخا للسلام: يحمى 
ولا يهدد.. يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور ورفعة 
الإنسان؟.. لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماءء. وإزهاق الأرواح» وتيتيم 
الأطفال. وترمل الزوجات, وهدم الأسرء وأنين الضحايا. لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق 
التى أوردها فى أمثال سليمان الحكيم. 

'الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشرء أما المبشرون بالسلام فلهم فرح" . 

'"لقمة يابسة ومعها سلامة؛ خير من بيت ملىء بالذبائح مع الخصام'. 

لماذا لا نردد معا من مزامير داود النبى: 

"إليك يا رب أصرخ.. اسمع صوت تضرعى إذا ا ستفثت بكء, وأرفع يدى إلى 
محراب قدسك» لا تجذبنى مع الأشرار» ومع فعلة الإثم, المخاطبين أصحابهم بالسلام 
والشر فى قلويهم أعطهم حسب فعلهم, وحسب شر أعمالهم, أطلب السلامة وأسعى 
وراعها" 

أيها السادة.. 


الحق أقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على 
العدالة وليس على احتلال أرض الغيرء ولا يسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على 
غيركم. 

وبكل صراحة: وبالروح التى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى أقول لكم: 
إن عليكم أن نتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة 
هى خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا 
وبينكم فلن يجديكم التوسع شيئًا. 
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التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم فيه الله 
موسى عليه السلام.. ولا يملك أى مناء ولا يقبل» أن يتنازل عن شير واحد منه, أو أن 
يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه. 

والحق أقول لكم أيضا: إن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام وهى فرصة لا 
يمكن أن يجود بملها الزمان إذا كنا جادين حقا فى النضال من أجل السلام. 
الإنسانية ولعنة التاريخ. 

ما السلام بالنسية لإسرائيل؟ 

أن تعيش فى المنطقة مع جيرانها العرب.. فى أمن واطمئنان. 

هذا منطق أقول له نعم. 

أن تعيش إسرائيل فى حدودهاء آمنة من أى عدوان. هذا منطق أقول له نعم. 

أن تحصل إسرائيل على كل أنوا ع الضمانات التى تؤمن لها هاتين الحقيقتين. 

هذا مطلب أقول له نعم. 

بل إننا نعلن أننا نقيل كل الضمانات الدولية التى تتصورونها وممن ترضونه 
أنتم. نعلن أننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين العظميين» أو من 
إحداهماء أو من الخمسة الكبارء أو من بعضهم. وأعود فأعلن بكل الوضوح إننا 
قابلون بأى ضمانات ترضونها لأننا فى المقابل» سنأخذ نفس الضمانات. 

خلاصة القول إذن عندما نسال: ما السلام بالنسبة لإسرائيل؟ 

يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل فى حدودها مع جيرانها العرب فى أمن 
وأمان وفى إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها الطرف الآخر. 
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ولكن كيف يتحقق هذا؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة لكى نصل بها 
إلى السلام الدائم العادل؟ 

هناك حقائق لابد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. 

هناك أرض عربية احتلتها - ولا تزال تحتلها - إسرائيل يالقوة المسلحة ونحن 
نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية.. القدس التى 
حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام؛ والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد 
الحى للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث؛ وليس من المقبول أن يفكر أحد فى 
الوضع الخاص لمدينة القدس فى إطار الضم أو التوسعء وإنما يجب أن تكون مدينة 
حرة مفتوحة لجميع المؤمنين. 

وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها 
مقرا ومقاما لعدة قرون. وبدلا من أحقاد الحروب الصليبية» فإننا يجب أن نحيى روح 
عمر بن الخطاب وصلاح الدين.. أى روح التسامح واحترام الحقوق. 

إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض 
والشعائرء بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع فى هذا المكان 
سياسيا وروحيا وفكريا. وهناء فإنه يجب ألا يخطئ أحد تقدير الأهمية والإجلال 
اللذين نكنهما للقدس؛ نحن معشر المسيحيين والمسلمين. 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى ترددء إننى لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكى أتقدم 
برجاء أن تجلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية 
المحتلة يعد 1971 أمر بديهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحدء ولا 
معنى لأى حديث عن السلام الدائم العادل. ولا معنى لأى خطوة لضمان حياتنا معا 
فى هذه المنطقة من العالم فى أمن وأمانء. وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة, 
فليس هناك سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. 


نعم!. 
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هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النواياء وصدق النضال لإقرار 
السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية, 
فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلهاء وليس هناك من يقبل اليوم فى العالم 
كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أين هو 
هذا الشعب؟ 

إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم موضع 
تجاهل أو إنكار من أحدء بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. 

إنها وضع استقبله المجتمع الدولى» غربا وشرقاء بالتأييد والمساندة والاعتراف 
فى مواثيق دولية؛ وبيانات رسمية لن يجدى أحدا أن يصم أآذانه عن دويها المسموع 
ليل نهار أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية؛ حتى الولايات المتحدة الأمريكية, 
حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية وجود إسرائيل وأمنها والتى قدمت 
- وتقدم إلى إسرائيل - كل عون معنوى ومادى وعسكرى. 

أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع» وأن تعترف بأن 
للشعب الفلسطينى حقوقا مشروعة وأن المشكلة الفلسطينية هى قلب الصراع 
وجوهره.؛ وطالما بقيت معلقة دون حلء فإن النزا ع سوف يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا 
جديدة؛ وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطينيين وإنه 
لخطأ جسيم ولا يعلم مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جانيا. 

ولن أستطرد فى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاما خلت: 
فأنتم على بينة من الحقائق جيداء وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والأخلاقى 
لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملكا لكم. فأولى بكم أن تتفهموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه. 

وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الهدف 
الأسمى: فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة لهم بالتخلى عن هويتهم» وعن كل 
أمل لهم فى المستقبل. 
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إننى أحيى أصواتا إسرائيلية» طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى: 
وصولا إلى السلام. وضمانا له. 

ولذلك. فإننى أقول لكم أيها السيدات والسادة إنه لا طائل من وراء عدم 
الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه فى إقامة دولته وفى العودة. 

لقد مررنا نحن العرب بهذه التجربة من قبل. معكم, ومع حقيقة الوجود 
الإسرائيلى؛ وانتقل بنا الصراع: من حرب إلى حربء: ومن ضحايا إلى مزيد من 
الضحايا حتى وصلنا اليوم - نحن وأنتم - إلى حافة هاوية رهيبة, وكارثة مروعة إذا 
نحن لم نغتنم اليوم معا فرصة السلام الدائم العادل. 

عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة؛ كما واجهته أنا. لا حل لمشكلة أبدا 
بالهروب منها أو التعالى عليهاء ولا يمكن أن يستقر سلام. بمحاولة فرض أوضاع 
وهمية, أدار لها العالم كله ظهرهء وأعلن نداءه الجماعى بوجوب احترام الحق 
والحقيقة, ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطينىء ولا جدوى من 
خلق العقبات, إلا أن تتأخر مسيرة السلام أو أن يقتل السلام. وكما قلت لكم؛ فلا 
سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرينء كما أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم 
هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح. والمواجهة المباشرة للمشكلة 
الفلسطينية؛ واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل» هى فى أن تقوم دولتهم. 

ومع كل الضمانات الدولية التى تطليونهاء فلا يجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تحتاج إلى معونة كل دول العالم لقيامهاء وعندما تدق أجراس السلام فلن 
توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. 


تصوروا معى اتفاق سلام فى جنيفء نزفه إلى العالم المتعطش إلى السلام. 
اتفاق سلام يقوم على: 


أولا: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية التى احتلت فى عام /19571. 
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ثانيا: تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير بما 
فى ذلك حقه فى إقامة دولته. 


ثالثا: حق كل دول المنطقة فى سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق 
إجراءات يتفق عليها الأمن المناسب للحدود الدولية» بالإضافة إلى الضمانات الدولية 
المناسية. 


رابعا: تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقا لأهداف مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة. ويصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة؛ وحل الخلافات بينها 
بالوسائل السليمة. 

خامسا: إتهاء حالة الحرب القائمة فى المنطقة. 

أيها السيدات والسادة.. 

إن السلام ليس توقيعا على سطور مكتوبة؛ بل إنه كتابة جديدة للتاريخ. 

إن السلام ليس مباراة فى المناداة به للدفاع عن أية شهواتء أو لستر أية 
أطماع, فالسلام فى جوهره نضال جبار ضد كل الأطماع والشهوات. 

ولعل تجارب التاريخ القديم والحديتث تعلمنا جميعاء أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا يمكن أن تقيم الأمن. ولكنها على العكس تحطم كل ما يبنيه 
الأمن. 

وعلينا.. 

من أجل شعوينا.. 

من أجل حضارة صنعها الإنسان: أن نحمى الإنسان فى كل مكان.. من 
سلطان قوة السلاح. 

علينا أن نعلى سلطان الإنسانية بكل قوة القيم والمبادئ التى تعلى مكانة 
الإنسان. 
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وإذا سمحتم لىء أن أتوجه بندائى من هذا المنير إلى شعب إسرائيل.. فإننى 
أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل. 


إننى أحمل إليكم من شعب مصر الذى يبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل 
يعيش أبناؤه من مسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة والحب والتسامح. هذه هى 
مصرء التى حملنى شعبها أمانة الرسسالة المقدسة.. رسالة الأمن والأمان والسلام. 

فيا كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل. شجعوا قيادتكم على نضال سلام. 

ولتتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام: بدلا من بناء القلاع والمخابئ 


بشروا أيناعكم.. إن ما مضىء هو آخر الحروب ونهاية الآلام» وإن ما هو قادم 


ويا أيتها الأم الثكلى.. 

ويا أيتها الزوجة المترملة.. 

ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والأب.. 

يا كل ضحايا الحروب.. 

املأوا الأرض والفضاءء بتراتيل السلام.. 
املأوا الصدور والقلوب؛ يآمال السلام.. 
اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر.. 
اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال.. 
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أيها السيدات والسادة.. 

قبل أن أصل إلى هذا المكان» توجهت بكل نبضة فى قلبى؛ وبكل خلجة فى 
ضميرى» إلى الله سيحاته وتعالى, وأنا أؤدى صلاة العيد فى المسجد الأقصى» وأنا 
أزور كنيسة القيامة» توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمنى القوة وأن 
يؤكد يقين إيمانى: بأن تحقق هذه الزيارة أهدافهاء التى أرجوها من أجل حاضر 
سعيدء ومستقبل أكثر سعادة.. لقد اخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد التى 
عرفتها الدول المتحارية» ورغم أن احتلال الأرض العربية ما زال قائماء بل كان إعلانى 
عن استعدادى للحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر وأذهلت 
كثيرا من العقول. بل شككت فى نواياها بعض الآراء. برغم كل ذلك فإننى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإيمان وطهارته, وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعبى ونواياه, 
واخترت هذا الطريق الصعبء بل إنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق. 

اخترت أن أحضر إليكم.. بالقلب المفتوح والفكر المفتوح. 

اخترت أن أعطى هزه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام. 

اخترت أن أقدم لكم - وفى بيتكم - الحقائق المجردة من الأغراض والأهواء. 

لا لكى أناور؛ ولا لكى أكسب جولة. 

ولكن لكى نكسب معاء أخطر الجولات والمعارك فى التاريخ المعاصر. معركة 
السلام العادل والدائم. 

إنها ليست معركتى فقطء ولا هى معركة القيادات فقط فى إسرائيل. ولكنها 
معركة كل مواطن على أرضنا جميعاء من حقه أن يعيش فى سلام. 

إنها التزام الضمير والمسئولية فى قلوب الملايين. 

لقد تساءل الكثيرون, عندما طرحت هذه المبادرة» عن تصورى لما يمكن إنجازه 
فى هذه الزيارة» وتوقعاتى منها؛ وكما أجبت السائلينء فإننى أعلن أمامكم أننى لم 
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لكى أبلغ رسالة. 

ألا هل بلفت اللهم فاشهد. 

اللهم إننى أردد مع زكريا قوله: 'أحبوا الحق والسلام . 

وأستلهم أيات الله العزيز الحكيم حين قال: “أحبوا الحق والسلام". 

وأستلهم آيات الله العزيز الحكيم حين قال: “قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما 
والنبيون من ربهم, لا نفرق بين أحد منهم؛ ونحن له مسلمون' . 

صدق الله العظيم 

والسلام عليكم... 
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ملحق رقم (؟١١)‏ 
الاخطاب باراك أوياما فى مصر 
(6 يونيى )٠٠١5‏ 


إنه لمن دواعى شرفى أن أزور مدينة القاهرة الأزلية حيث تستضيفنى فيها 
مؤسستان مرموقتان للغاية إحداهما الأزهر الذى بقى لأكثر من ألف سنة منارة العلوم 
الإسلامية, بينما كانت جامعة القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل 
التقدم فى مصرء ومعا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين التقاليد والتقدم. 

وإننى ممتن لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصرء كما أننى فخور بنقل 
أطيب مشاعر الشعب الأمريكى لكم مقرونة بتحية السلام من المجتمعات المحلية 
المسلمة فى بلدى: السلام عليكم. 

إننا نلتقى فى وقت يشويه التوتر بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى: وشو 
توتر تمتد جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز أى نقاش سياسى راهن. وتشمل العلاقة 
بين الإسلام والغرب قرونا سادها حسن التعايش والتعاون. كما تشمل هذه العلاقة 
صراعات وحرويا دينية. 

وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث فى تغذية لتوتر بسبب حرمان العديد 
من المسلمين من الحقوق والفرصء كما ساهم فى ذلك الحرب الباردة التى عوملت فيها 
كثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة - بلا حق - كأنها مجرد دول وكيلة يجب عدم 
مراعاة تطلعاتها الخاصة. وعلاوة على ذلك حدا التغيير الكاسع الذى رافقته الحداثة 
والعولة بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب معاديا لتقاليد الإسلام. 

لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون العنف هذه التوترات فى قطاع صغير 
من العالم الإسلامى بشكل فعالء ثم وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر / أيلول .5٠٠١١‏ 
واستمر هؤلاء المتطرفون فى مساعيهم الرامية إلى ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين, 
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الأمر الذى حدا بالبعض فى بلدى إلى اعتبار الإسلام معاديا لا محالة. ليس فقط 
لأمريكا والبلدان الغربية» وإنما أيضا لحقوق الإنسان: ونتج عن ذلك مزيد من الخوف 
وعدم الثقة. 

هذاء وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه 
الاختلاف فيما بينناء قإننا سنساهم فى تمكين أولنك الذين يزرعون الكراهية 
ويرجحونها على السلام ويروجون للصراعات ويرجحونها على التعاون الذى من شأنه 
أن يساعد شعوينا على تحقيق الازدهار. 

هذه هى دائرة الارتياب والشقاق التى يجب علينا إنهاؤها.. لقد أتيت إلى هنا 
للبحث عن بداية جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى استنادا إلى المصلحة 
المشتركة والاحترام المتيادل» وهى بداية مبنية على أساس حقيقة أن أمريكا والإسلام 
لا يتعارضان بعضهما مع بعضء ولا داعى أبدا للتنافس فيما بينهماء بل إن لهما 
قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها ألا وهى مبادئ العدالة والتقدم والتسامح 
وكرامة كل إنسان. 

إننى أقوم بذلك وأنا أدرك أن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاهاء ولا يمكن 
لخطاب واحد أن يلغى سنوات من عدم الثقة, كما لا يمكننى أن أقدم الإجابة على كافة 
المسائل المعقدة التى أدت بنا إلى هذه النقطة؛ غير أننى على يقين من أنه يجب علينا 
من أجل المضى قدما أن نعبر بصراحة عما هو فى قلوبنا وعما هو لا يقال إلا خلف 
الأبواب المغلقة. 

كما يجب أن يتم بذل جهود مستديمة للاستماع إلى بعضنا البعض وللتعلم من 
بعضنا البعض وللاحترام المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة؛ وينص القرأن الكريم 
على ما يلى "اتقوا الله وقولوا قولا سديدا” وهذا ما سأحاول - بما فى وسعى - أن 
أفعله. وأن أقول الحقيقة بكل تواضع أمام المهمة التى نحن بصددها اعتقادا منى كل 
الاعتقاد أن المصالح المشتركة بيننا كبشر هى أقوى بكثير من القوى القفاصلة بيننا. 


يعود جزء من اعتقادى هذا إلى تجربتى الشخصية:, أننى مسيحى بينما كان 
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والدى من أسرة كينية تشمل أجيالا من المسلمين, ولما كنت صبيا قضيت عدة سنوات 
المجتمعات المحلية بمدينة شيكاغو حيث وجد الكثير من المسلمين فى عقيدتهم روح 
الكرامة والسلام. 


إننى أدرك بحكم دراستى للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذى حمل معه 
فى أماكن - مثل جامعة الأزهر - نور العلم عبر قرون عدة, الأمر الذى مهد الطريق 
أمام النهضة الأوروبية وعصر التنويرء ونجد روح الابتكار الذى ساد المجتمعات 
الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك البوصلة المفناطيسية وأدوات الملاحة وفن 
الأقلام والطباعة, بالإضافة إلى فهمنا لانتشار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. 

حصلنا بفضل الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة وقمم مستدقة عالية 
الارتفاع: وكذلك على أشعار ومووسيقى خالدة الذكر وفن الخط الراقى وأماكن التأمل 
السلمى؛ وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا الفرص الكامنة فى التسامح 
الدينى والمساواة بين الأعراق. 

أعلم كذلك أن الإسلام كان دائما جزءا لا يتجزأ من قصة أمريكاء حيث كان 
المغرب أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. وبيمناسية توقيع الرئيس الأمريكى 
الثانى جون أدامز عام 191/1 على معاهدة طرابلس فقد كتب ذلك الرئيس أن “الولايات 
المتحدة لا تكن أى نوع من العداوة تجاه قوانين أو ديانة المسلمين أو حتى راحتهم”. 

منذ عصر تأسيس يلدئا ساهم المسلمون الأمريكيون فى إشراء الولايات 
المتحدة.. لقد قاتلوا فى حروينا وخدموا فى المناصب الحكومية ودافعوا عن الحقوق 
المدنية وأسسوا المؤسسات التجارية؛ كما قاموا بالتدريس فى جامعاتنا وتفوقوا فى 
الملاعب الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وبنوا أكثر عماراتنا ارتفاعا وأشعلوا الشعلة 
الأولبية. وعندما تم أخيرا انتخاب أول مسلم أمريكى فى الكونجرس قام ذلك النائي 
بأداء اليمين الدستورية مستخدما نفس النسخة من القرآن الكريم التى احتفظ بها 
أحد أبائنا المؤفسسين 'توماس جيفرسون فى مكتبته الخاصة. 
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إننى إذن تعرفت على الإسلام فى قارات ثلاث قبل مجيئى إلى المنطقة التى نشأ 
فيها الإسلام, ومن منطلق تجربتى الشخصية أستمد اعتقادى بأن الشراكة بين أمريكا 
والإسلام يجب أن تستند إلى حقيقة الإسلام وليس إلى ما هو غير إسلامى؛ وأرى فى 
ذلك جزءا من مسؤوليتى كرئيس للولايات المتحدة حتى أتصدى للصور النمطية السلبية 
عن الإسلام أينما ظهرت. 

لكن نفس المبدأ يجب أن ينطبق على صورة أمريكا لدى الآخرينء. ومثلما لا 
تنطبق على المسلمين الصورة النمطية البدائية فإن الصورة النمطية البدائية 
للإمبراطورية التى لا تهتم إلا بمصالح نفسها لا تنطبق على أمريكاء فقد كانت 
الولايات المتحدة أحد أكبر المناهل للتقدم عبر تاريخ العالم» وقمنا بثورة ضد إحدى 
الإمبراطوريات. وأسست دولتنا على أساس مثال مفاده أن جميع البشر قد خلقوا 
سواسية. كما سالت دماؤنا فى الصراعات عبر القرون لإضفاء المعنى على هذه 
الكلمات داخل حدودنا وفى مختلق أرجاء العالم. 

وقد ساهمت جميع الثقافات من كل أنحاء الكرة الأرضية فى تكويننا تكريسا 
لمفهوم بالغ البساطة باللغة اللاتينية: من الكثير واحد. لقد تم تعليق أهمية كبيرة على 
إمكانية انتخاب شخص من أصل أمريكى أفريقى يدعى ياراك حسين أوياما إلى 
منصب الرئيسء ولكن قصتى الشخصية ليست فريدة إلى هذا الحدء ولم يتحقق حلم 
الفرص المتاحة للجميع بالنسبة لكل فرد فى أمريكاء ولكن الوعد القائم بالنسبة لكل من 
يصل إلى شواطئناء ويشمل ذلك ما يضاهى سبعة ملايين من المسلمين الأمريكيين فى 
بلدنا اليوم. ويحظى المسلمون الأمريكيون بدخل ومستوى للتعليم يعتبران أعلى مما 
يحظى به معدل السكان. 

علاوة على ذلك لا يمكن فصل الحرية فى أمريكا عن حرية إقامة الشعائر 
الدينية, كما أن ذلك السبب وراء وجود مسجد فى كل ولاية من الولايات المتحدة 


ووحود أكثر من 152 مسجد داخل حدودناء وهو أيضا السيب وراء خوض الحكومة 
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الأمريكية إجراءات المقاضاة من أجل صون حق النساء والفتيات فى ارتداء الحجاب 
ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من ذلك الحق. 

ليس هناك أى شك فى أن الإسلام جزء لا يتجزأ من أمريكاء وأعتقد أن أمريكا 
تمثل التطلعات المشتركة بيننا جميعا بغض النظر عن العرق أو الديانة و المكانة 
الاجتماعية, ألا وهى تطلعات العيش فى ظل السلام والأمن والحصول على التعليم 
والعمل بكرامة والتعبير عن المحبة التى نكنها لعائلاتنا ومجتمعاتنا وكذلك لربناء هذه 
هى قواسمنا المشتركة وهى تمثل أيضا أمال البشرية جمعاء. 

يمثل إدراك أوجه الإنسانية المشتركة فيما بيننا بطبيعة الحال مجرد البداية 
لمهمتنا.. إن الكلمات وحدها لا تستطيع سد احتياجات شعويناء ولن نسد هذه 
الاحتياجات إلا إذا عملنا بشجاعة على مدى السنين القادمة وإذا أدركنا حقيقة أن 
التحديات التى نواجهها تحديات مشتركة, وإذا أخفقنا فى التصدى لها سيلحق ذلك 
الأذى بنا جميعا. 

لقد تعلمنا من تجارينا الأخيرة ما يحدث من إلحاق الضرر بالرفاهية فى كل 
مكان إذا ضعف النظام المالى فى بلد واحدء وإذا أصيب شخص واحد بالإنفلونزا 
فسيعرض ذلك الجميع للخطرء وإذا سعى بلد واحد وراء امتلاك السلاح النووى 
فسيزداد خطر وقوع هجوم نووى بالنسبة لكل الدول» وعندما يمارس المتطرفون العنف 
فى منطقة جبلية واحدة سيعرض ذلك الناس من وراء البحار للخطرء وعندما يتم ذبح 
الأيرياء فى دارفور والبوسنة سيسبب ذلك وصمة فى ضميرنا المشترك؛: هذا هو معنى 
التشارك فى هذا العالم فى القرن الحادى والعشرينء وهذه هى المسؤولية التى 
يتحملها كل منا تجاه الآخر كأبناء البشرية. 

إنها مسؤولية تصعب مباشرتهاء وكان تاريخ البشرية فى كثير من الأحيان 
بمثابة سجل من الشعوب والقبائل التى قمعت بعضها البعض لخدمة تحقيق مصلحتها 
الخاصة. ولكن فى عصرنا الحديث تؤدى مثل هذه التوجهات إلى الحاق الهزيمة 
بالنفس؛ ونظرا إلى الاعتماد الدولى المتبادل» فأى نظام عالمى يعلى شعيا أو مجموعة 
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من البشر فوق غيرهم سيبوء بالفشل لا محالة. وبغض النظر عن أفكارنا حول أحداث 
الماضى يجب أن لا نصبح أبدا سجناء لأحداث مضت,ء وإنما يجب معالجة مشاكلنا 
بواسطة شراكة كما يجب أن نحقق التقدم بصفة مشتركة. 

لا يعنى ذلك بالنسبة لنا أن نفضل التغاضى عن مصادر التوتر» وفى الحقيقة 
فإن العكس هو الأرجح؛ يجب علينا مجابهة هذه التوترات بصفة مفتوحة, واسمحوا لى 
انطلاقا من هذه الروح أن أتطرق بمنتهى الصراحة وأكير قدر ممكن من البساطة إلى 
بعض الأمور المحددة التى أعتقد أنه يتعين علينا مواجهتها فى نهاية المطاف بجهد 


مشترك. 


صرحت فى مدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست ولن تكون أبدا فى حالة حرب 
مع الإسلام؛ وعلى أية حال سنتصدى لمتطرفى العنف الذين يشكلون تهديدا جسيما 
الرجال والنساء والأطفال. ومن واجباتى كرئيس أن أتولى حماية الشعب الأمريكى. 

يبين الوضع فى أفغانستان أهداف أمريكا وحاجتنا إلى العمل المشتركء وقبل 
أكثر من سبع سنوات قامت الولايات المتحدة بملاحقة تنظيم القاعدة ونظام طالبان 
بدعم دولى واسع النطاق.. لم نذهب إلى هناك باختيارنا وإنما بسبب الضرورة. 

إننى على وعى بالتساؤلات التى يطرحها اليعض بالنسبة لأحداث ١١‏ سبتمبر 
أى حتى تبريرهم لتلك الأحداثء: ولكن دعونا نكون صرحاء.. قتل تنظيم القاعدة قرابة 
000 شخص فى ذلك اليوم, وكان الضحايا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء, 
ورغم ذلك اختارت القاعدة بلا ضمير فقتل هؤلاء البرياء, وتبافت بالهجوم وتؤكد -إلى 
الآن -عزمها على ارتكاب القتل مجددا ويأعداد ضخمة. 

إن هناك للقاعدة من ينتسبون لها فى عدة بلدان ومن يسعون إلى توسعة نطاق 
أنشطتهم. وما أقوله ليس بآراء قابلة للنقاش وإنما هى حقائق يجب معالجتهاء ولابد 
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أن تكونوا على علم بأئنا لا نريد لجيشنا أن يبقى فى أفغانستان ولا نسعى لإقامة 
قواعد عسكرية هناك.. خسائرنا بين الشباب والشابات هناك تسبب لأمريكا بالغ 
واثقين من عدم وجود متطرفى العنف فى كل من أفغانستان وياكستان والذين 
يحرصون على قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين. 

منا أن يتسامح مع أولئك المتطرفين.. لقد مارسوا القتل فى كثير من البلدان: لقد قتلوا 
أبناء مخلف العقائد ومعظم ضحاياهم من المسلمين.. إن أعمالهم غير متطابقة على 
الإطلاق مع كل من حقوق اليشر وتقدم الأمم والإسلام, إذ ينص القرآن الكريم على 
أن "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جميعا ومن 
أحباها قكائما أحديا الناس جميعا". 


ولا شك أن العقيدة التى يتحلى بها أكثر من مليار مسلم تفوق عظمتها بشكل 
كبير الكراهية الضيقة التى يكنها البعض.. إن الإسلام ليس جزءا من المشكلة 
المتشخصة فى مكافحة التطرف العنيفء وإنما يجب أن يكون الإسلام جزءا من حل 
هذه المشكلة. 

علاوة على ذلك نعلم أن القوة العسكرية وحدها لن تكفى لحل المشاكل فى كل 
من أفغانستان وياكستان؛ ولذلك وضعنا خطة لاستثمار ١.5‏ مليار دولار سنويا على 
مدى السنوات الخمس القادمة لإقامة شراكة مع الباكستانيين لبناء المدارس 
والمستشفيات والطرق والمؤسسات التجارية: وكذلك توفير مئات الملايين لمساعدة 
النازحينء وهذا أيضا السبب وراء قيامنا بتخصيص ما يربو على 8. » مليار دولار 
لمساعدة الأفغان على تنمية اقتصادهم وتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب. 


اسمحوا لى أيضا أن أتطرق إلى موضوع العراقء لقد اختلف الوضع هناك عن 
الوضع فى أفغانستان؛ حيث وقع القرار بحرب العراق بصفة اختيارية مما أثار 
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خلافات شديدة سواء فى بلدى أو فى الخارج. ورغم اعتقادى بأن الشعب العراقى فى 
نهاية المطاف هو الطرف المستقيد فى معادلة التخلص من الطاغية صدام حسين, 
فإننى أعتقد أيضا أن أحداث العراق قد ذكرت أمريكا بضرورة استخدام الدبلوماسية 
لتسوية مشاكلنا كلما كان ذلك ممكنا. وفى الحقيقة إننا نستذكر كلمات أحد كيار 
رؤسائنا توماس جيفرسون الذى قال: "إننى أتمنى أن تنمو حكمتنا بقدر ما تنمو 
قوتناء وأن تعلمنا هذه الحكمة درسا مفاده أن القوة ستزداد عظمة كلما قل 
استخدامها". 


تتحمل أمريكا اليوم مسؤولية مزدوجة تتلخص فى مساعدة العراق على بناء 
مستقبل أفضل وترك العراق للعراقيين.. إننى أوضحت للشعب العراقى أننا لا نسعى 
لإقامة أية قواعد فى العراق أو لمطالبة العراق بأى من أراضيه أو موارده. فالعراق 
يتمتع بسيادته الخاصة به بمفرده. لذا أصدرت الأوامر بسحب الوحدات القتالية مع 
حلول شهر أغسطس/اآب القادم: ولذا سنحترم الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية 
المنتخبة بأسلوب ديمقراطى والذى يقضى بسحب القوات القتالية من المدن العراقية 
بحلول شهر يوليو/ تموزء وكذلك سحب جميع قواتنا بحلول عام ..2١١7‏ سنساعد 
العراق على تدريب قواته الأمنية وتنمية اقتصاده, ولكننا سنقدم الدعم للعراق الآمن 
والموحد بصفتنا شريكا له وليس بصفة الراعى. 

وأخيرا متلما لا يمكن لأمريكا أن تتسامح مع عنف المتطرفين يجب علينا أن لا 
نغير مبادئنا أبدا. قد ألحقت أحداث ١١‏ سبتمير إصابة ضخمة يبلدنا. حيث يمكن 
تفهم مدى الخوف والغضب الذى خلفته تلك الأحداث. ولكن فى بعض الحالات أدى 
ذلك إلى القيام بأعمال تخالف مبادئنا.. إننا نتخذ إجراءات محددة لتغيير الاتجاه وقد 
قمت بمنع استخدام أساليب التعذيب من قبل الولايات المتحدة منعا باتاء كما أصدرت 
الأوامر بإغلاق السجن فى خليج جوانتانامو مع حلول مطلع العام القادم. 

نحن فى أمريكا سندافع عن أنفسنا محترمين فى ذلك سيادة الدول وحكم 
القانون» وسنقوم بذلك فى إطار الشراكة بيننا وبين المجتمعات الإسلامية التى يحدق 
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بها الخطر أيضا لأننا سنحقق مستوى أعلى من الأمن فى وقت أقرب إذا نجحنا 
بصفة سريعة فى عزل المتطرفين. مع عدم التسامح معهم داخل المجتمعات 
الإسلامية. 

أما المصدر الرئيسى الثانى للتوتر الذى أود مناقشته هو الوضع بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربى. 

إن متانة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسرائيل معروفة على نطاق واسع ولا 
يمكن قطع هذه الأواصر أبداء وهى تستند إلى علاقات ثقافية وتاريخية, وكذلك 
الاعتراف بأن رغبة اليهود فى وجود وطن خاص ليم هى رغبة متأصلة فى تاريخ 
مأساوى لا يمكن لأحد نفيه. 

لقد تعرض اليهود على مر القرون للاضطهاد وتفاقمت أحوال معاداة السامية 
بوقوع المحرقة التى لم يسبق لها عبر التاريخ أى مثيلء وإننى سأقوم غدا بزيارة 
ممسكن يوخنفاله الذى كان هونا من شسعة ممسكرات اموت ال ااستفديت 
لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا بالأسلحة النارية وتسميما بالغازات. لقد تم قتل 
1ملايين من اليهود؛ يعنى أكثر من إجمالى عدد اليهود بين سكان إسرائيل اليوم. 

إن نفى هذه الحقيقة أمر لا أساس له وينم عن الجهل ويالغ الكراهية. كما أن 
تهديد إسرائيل بتدميرها أو تكرار الصور النمطية الحقيرة عن اليهود هما أمران 
ظا مان للغاية ولا يخدمان إلا غرض استحضار تلك الأحداث الأكثر إيذاء إلى أذهان 
الإسرائيليين. وكذلك منع حلول السلام الذى يستحقه سكان هذه المنطقة. 

أما من ناحية أخرى فلا يمكن نفى أن الشعب الفلسطينى بمسلميه ومسيحييه 
قد عانى أيضا فى سعيه لإقامة وطن خاص له؛ وقد تحمل الفلسطينيون الام النزوح 
على مدى أكثر من ٠١‏ عاماء حيث ينتظر العديد منهم فى الضفة الغربية وغزة 
والبلدان المجاورة لكى يعيشوا حياة يسودها السلام والأمن, هذه الحياة التى لم 
يستطيعوا عيشها حتى الآن.. يتحمل الفلسطينيون الإهانات اليومية - صغيرة كانت 
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أم كبيرة - الناتجة عن الاحتلال. وليس هناك أى شك فى أن وضع الفلسطينيين لا 
يطاقء ولن تدير أمريكا ظهرها للتطلعات المشروعة للفلسطينيين ألا وهى تطلعات 
الكرامة ووجود الفرص ودولة خاصة بهم. 

لقد اسلتمرت حالة الجمون لعشرات السكوات: شعبان لكل منينا طموهاتة 
المشروعة ولكل منهما تاريخ مؤلم يجعل التراضى أمرا صعب المنال. إن توجيه اللوم 
أمر سهلء إذ يشير الفلسطينيون إلى تأسيس دولة إسرائيل وما أدى إليه ذلك من 
تاشتريق للفلسظنين: ومشدر الاسراكتليون الن العداء الشكمر والاعتداءات التى 
يتعرضون لها داخل حدود إسرائيل وخارج هذه الحدود على مدى التاريخ؛ ولكننا إذا 
نظرنا إلى هذا الصراع من هذا الجانب أو ذاك؛ فإننا لن نتمكن من رؤية الحقيقة لأن 
السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع 
فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا فى سلام وأمن. 

إن هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أمريكاء 
ولذلك ساسعى شخصيًا للوصول إلى هذه النتيجة متحليا بالقدر اللازم من الصبر 
الذى تقتضيه هذه المهمة. 

إن الالتزامات التى وافق عليها الطرفان بموجب خريطة الطريق هى التزامات 
واضحة. لقد أن الأوان - من أجل إحلال السلام - لكى يتحمل الجانبان 
ملو ولناتوها: ولكن فججل حدويةا مميؤز لافنا 

كما يجب على الفلسطينيين أن يتخلوا عن العنف.. إن المقاومة عن طريق العنف 
والقتل أسلوب خاطئ ولا يؤدى إلى النجاح. 

لقد عانى السود فى أمريكا طؤال قرون من الزمن من سوط العبودية ومن 
مهانة التفرقة والفصل بين البيض والسود, ولكن العتف لم يكن السبيل الذى مكنهم 
من الحصول على حقوقهم الكاملة والمتساوية؛ يل كان السبيل إلى ذلك إصرارهم 
وعزمهم السلمى على الالتزام بالمثل التى كانت يمثابة الركيزة التى اعتمد عليها 
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أفريقيا وجنوب أسيا وأوروبا الشرقية وإندونيسيا. 


وينطوى هذا التاريخغ على حقيقة بسيطة ألا وهى أن طريق العنف طريق 
مسدود وأن إطلاق الصواريخ على الأطفال الإسرائيليين فى مضاجعهم أو تفجير 
حافلة على متنها سيدات مسنات لا يعبر عن الشجاعة أو عن القوة؛ ولا يمكن اكتساب 
سلطة التأثير المعنوى عبر مثل هذه الأعمالء إذ يؤدى هذا الأسلوب إلى التنازل عن 
هذه السلطة. 

والآن على الفلسطينيين تركيز اهتمامهم على الأشياء التى يستطيعون إنجازها, 
ويجب على السلطة الفلسطينية تنمية قدرتها على ممارسة الحكم من خلال مؤسسات 
تقدم خدمات للشعب وتلبى احتياجاته. 

إن حركة حماس تحظى بالدعم من قبل بعض الفلسطينيين. ولكنها تتحمل 
مسؤوليات كذلك. ويتعين على حركة حماس حتى تؤدى دورها فى تلبية طموحات 
الفلسطينيين وتوحيد الشعب الفلسطينىء أن تضع حدًا للعنف وأن تعترف بالاتفاقات 
السابقة وأن تعترف بحق إسرائيل فى البقاء. 

وفى نفس الوقت يجب على الإسرائيليين الإقرار بأن حق فلسطين فى البقاء حق 
لا يمكن إنكاره. مثلما لا يمكن إنكار حق إسرائيل فى البقاء. 

إن الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية من يتحدثون عن إلقاء إسرائيل فى 
البحرء كما أننا لا نقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية. إن عمليات البناء 
هذه تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.. لقد آن الأوان 

تتوقف هذه المستوطنات. 


كما يجب على إسرائيل أن تفى بالتزاماتها لتأمين تمكين الفلسطينيين من أن 
يعيشوا ويعملوا ويطوروا مجتمعهم, لأن أمن إسرائيل لا يتحقق عبر الأزمة الإنسانية 
فى غزة التى تصيب الأسر الفلسطينية بالهلاك أو عبر انعدام الفرص فى الضفة 


الغربية. 
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إن التقدم فى الحياة اليومية التى يعيشها الشعب الفلسطينى يجب أن يكون 
جزءا من الطريق المؤدى إلى السلام؛ ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة 
لتحقيق مثل هذا التقدم. 

وأخيرا يجب على الدول العربية أن تعترف بأن مبادرة السلام العربية كانت 
بداية هامة. وأن مسؤولياتها لا تنتهى يهذه المبادرة, كما ينبغى عليها أن لا تستخدم 
الصراع بين العرب وإسرائيل لإلهاء الشعوب العربية عن مشاكلها الأخرىء بل يجب 
أن تكون هذه المبادرة سييا لحثهم على العمل لمساعدة الشعب الفلسطينى على تطوير 
مؤسساته التى ستعمل على مساندة الدولة الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطينى 
على الاعتراف بشرعية إسرائيل. واختياز سبيل التقدم بدلا من السبيل الانهزامى 
الذى يركز الاهتمام على الماضى. 

ستنسق أمريكا سياساتها مع سياسات أولئك الذين يسعون من أجل السلام, 
وستكون تصريحاتنا التى تصدر علنا هى ذات التصريحات التى نعبر عنها فى 
اجتماعاتنا الخاصة مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.. إننا لا نستطيع أن 
نفرض السلامء ويدرك الكثير من المسلمين فى قرارة أنفسهم أن إسرائيل لن تختفى, 
وبالمثل يدرك الكثير من الإسرائيليين أن دولة فلسطينية أمر ضرورى. 

لقد آن الأوان للقيام بعمل يعتمد على الحقيقة التى يدركها الجميع.. لقد تدفقت 
دموع الكثيرين وسالت دماء الكثيرين» وعلينا جميعا تقع مسؤولية العمل من أجل ذلك 
اليوم الذنى تستطيع فيه أمهات الإسرائيليين والفاسطينيين مشاهدة أبنائهم يتقدمون 
فى حياتهم دون خوفء وعندها تصبح الأرض المقدسة التى نشأت فيها الأديان الثلاثة 
العظيمة مكانا للسلام الذى أراده الله لها. وعندها تصبح مدينة القدس وطنا دائما 
لليهود والمسيحيين والمسلمين, المكان الذى يستطيع فيه أبناء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام أن يتعايشوا فى سلام تماما كما ورد فى قصة الإسراء عندما أقام الأنبياء 
مووبسى وعيسى ومحمد سلام الله عليهم الصلاة معا. 
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إن المصدر الثالث للتوتر يتعلق باهتمامنا المشترك بحقوق الدول ومسؤولياتها 
بشان الأسلحة النووية.. لقد كان هذا الموضوع مصدرا للتوتر الذى طرأ مؤخرا على 
العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية التى ظلت لسنوات كثيرة 
تعبر عن هويتها من خلال موقفها المناهض لبلدىء والتاريخ بين بلدينا تاريخ عاصف 
بالفعل: إذ لعبت الولايات المتحدة إبان فترة الحرب الباردة دورا فى الإطاحة بالحكومة 
الإيرانية المنتخبة بأسلوب ديمقراطى. 

أما إيران فإنها لعبت دورا منذ قيام الثورة الإسلامية بأعمال اختطاف الرهائن 
وأعفال العف عند :الحتون والمدثيين الأمريكني:.: 

هذا التاريخ معروف.. لقد أعلنت بوضوح لقادة إيران وشعبها أن بلدى بدلا من 
أن يتقيد بالماضى يقف مستعدا للمضى قدما. 

والسؤال المطروح الآن لا يتعلق بالأمور التى تناهضها إيرانء ولكنه يرتبط 
بالمستقبل الذى تريد إيران أن تبنيه. إن التغلب على فقدان الثقة الذى استمر لعشرات 
السنوات سيكون صعباء ولكننا سنمضى قدما مسلحين بالشجاعة واستقامة النوايا 
والعزم. سيكون هناك الكثير من القضايا التى سيناقشها البلدان. ونحن مستعدون 
النضى قدا دون تروط منسيقة على أسانن الاختراع المتبادل. 

إن الأمر الواضح لجميع المعنيين بموضوع الأسلحة النووية أننا قد وصلنا إلى 
نقطة تتطلب الحسمء وهى يبساطة لا ترتبط بمصالح أمريكا ولكنها ترتبط بمنع سباق 
للتسلح النووى قد يدفع بالمنطقة إلى طريق محفوف بالمخاطر ويدمر النظام العالمى لمنع 
انتشار الأسلحة التووية, 

إننى مدرك أن البعض يعترض على حيازة بعض الدول لأسلحة لا توجد مثلها 
لدى دول أخرىء ولا ينيغى على أية دولة أن تختار الدول التى تملك أسلحة نووية, 
وهذا هو سبب تأكيدى مجددا وبشدة على التزام أمريكا بالسعى من أجل عدم امتلاك 
أى من الدول للأسلحة النووية» وينبغى على أية دولة بما فيها إيران أن يكون لها حق 
الوصول إلى الطاقة النووية السلمية إذا امتثلت لمسؤولياتها بموجب معاهدة منع 
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انتشار الأسلحة النووية, وهذا الالتزام جوهرى فى المعاهدة ويجب الحفاظ عليه من 
أجل جميع الملتزمين به. 

الموضوع الرابع الذى أريد أن أتطرق إليه هو الديمقراطية.. 

إن نظام الحكم الذى يسمع صوت الشعب ويحترم حكم القانون وحقوق جميع 
اليشر هو النظام الذى أؤمن به. وأعلم أن جدلا حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع 
البشر كان يدور خلال السنوات الأخيرة: وأن جزءا كبيرا من هذا الجدل كان متصلا 
بالحرب فى العراق. 


اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح وأقول ما يلى: لا يمكن لأية دولة ولا ينبغى لأية 
دولة أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرىء؛ ومع ذلك لن يقلل ذلك من التزامى 
تجاه الحكومات التى تعبر عن إرادة الشعبء حيث يتم التعيير عن هذا المبدأ فى كل 
دولة وفقا لتقاليد شعبها. 

إن أمريكا لا تفترض أنها تعرف ما هو الأفضل بالنسبة للجميع؛ كما أننا لا 
نفترض أن تكون نتائج الانتخابات السلمية هى النتائج التى نختارهاء ومع ذلك 
يلازمنى اعتقاد راسخ بأن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم فى أسلوب الحكم المتبع فى بلدهم؛ ويتطلعون للشعور بالثقة فى حكم القانون 
وفى الالتزام بالعدالة والمساواة فى تطبيقه, ويتطلعون كذلك لشفافية الحكومة 
وامتناعها عن نهب أموال الشعبء ويتطلعون لحرية اختيار طريقهم فى الحياة. 

إن هذه الأفكار ليست أفكارا أمريكية فحسبء بل هى حقوق إنسانية: وهى 
لذلك الحقوق التى سندعمها فى كل مكان. 

لا يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعدء ولكن الأمر الواضح بالتأكيد 
هو أن الحكومات التى تحمى هذه الحقوق هى فى نهاية المطاف الحكومات التى تتمتع 
بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن. إن قمع الأفكار لا ينجح أبدا فى القضاء 
عليها.. إن أمريكا تحترم حق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالم للتعبير عن 
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آرائهم بأسلوب سلمى يراعى القانون: حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لأرائناء وسترحب 
بجميع الحكومات السلمية المنتخبة شرط أن تحترم جميع أفراد الشعب فى ممارستها 
للحكم. 

هذه النقطة لها أهميتها لأن البعض لا ينادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون 
وصولهم إلى السلطة. 

إن الحكومة التى تتكون من أفراد الشعب وتدار بواسطة الشعب هى المعيار 
الوحيد لجميع من يشغلون مراكز السلطة, بغض النظر عن المكان الذى تتولى فيه مثل 
هذه الشكوية يماو مهاميها؟ | ذتمعب على الحكام أن مارسوا افيه عين الاتفاق 
فى الرأى وليس عير الإكراة. ويجب على الحكام أن يحترموا قوة الأقليات وأن 
قطوا مضالم لشي الأولوية تلن :مصالغ الخب الذى ينتفون اليه 

أما'الموضفوع العاسن الأ بيجن لتنا الوقوف أمام معاء قهق موضوع الخرية 


الدينية. 

إن التسامح تقليد عريق 5 بفخر به الإسلام.. لقد شاهدت بنفسي هذا التسامح 
عندما كنت طفلا فى إندونيسيا إذ كان المسيحيون فى ذلك البلد الذى يشكل فيه 
السلموة الغالبية يمارسون طفوسوع الدينية بخرية. إن روخ التتامع الحى شاميتها 
هناك هى ما تحتاجه اليوم؛ إذ يجب أن تتمتع الشعوب فى جميع البلدان بحرية اختيار 
العقيدة وأسلوب الحياة القائم على ما تمليه عليهم عقولهم وقلويهم وأرواحهم بغض 
التظن عق العقيدة الت يخحارونها 'لأنفسهم: لآن :روح التسامع هذه ضرورية لازدشان 
الدين. 

ومع ذلك نواجه روح التسامح هذه تحديات . مختلفة.. ثمة توجه فى د عض أماكن 
العالم الإسلامى ينرع إلى تحديد قوة عقيدة الشخص وفقا لموقفه الرافض لمقيدة 
الآخر.. 
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إن التعددية الدينية ثروة يجب الحفاظ عليها ويجب أن يشمل ذلك الموارنة فى 


إن الحرية الدينية هى الحرية الأساسية التى تمكن الشعوب من التعايش, 
ويجب علينا دائما أن نفحص الأساليب التى نتبعها لحماية هذه الحرية» فالقواعد التى 
تنظم التبرعات الخيرية فى الولايات المتحدة على سبيل المثال أدت إلى تصعيب تأدية 
فريضة الزكاة بالنسية للمسلمينء. وهذا هو سبب التزامى بالعمل مع الأمريكيين 
المسلمين لضمان تمكينهم من تأدية فريضة الزكاة. 

وبالمثل» فمن الأهمية بمكان أن تمتنع البلدان الغربية عن وضع العقبات أمام 
المواطنين المسلمين لمنعهم من التعبير عن دينهم على النحو الذى يعتبرونه مناسباء 
فعلى سبيل المثال عن طريق فرض الثياب التى ينبغى على المرأة المسلمة أن ترتديها. 

إننا ببساطة لا نستطيع التظاهر بالليبرالية عير التستر على معاداة أى دين.. 
ينبغى أن يكون الإيمان عاملا للتقارب فيما بينناء ولذلك نعمل الآن على تأسيس 
مشاريع جديدة تطوعية فى أمريكا من شأنها التقريب فيما بين المسيحيين والمسلمين 
واليهود. 

إننا لذلك نرحب بالجهود المماثلة لمبادرة جلالة الملك عبد الله المتمثلة فى حوار 
الأديان» كما نرحب بالموقق الريادى الذى اتخذته تركيا فى تحالف الحضارات. إننا 
نستطيع أن نقوم بجهود حول العالم لتحويل حوار الأديان إلى خدمات تقدمها الأديان 
يكون من شأنها بناء الجسور التى تربط بين الشعوب وتؤدى بهم إلى تأدية أعمال 
تدفع إلى الأمام عجلة التقدم لجهودنا الإنسانية المشتركة, سواء كان ذلك فى مجال 
مكافحة الملاريا فى أفريقيا أو توفير الإغاثة فى أعقاب كارثة طبيعية. 


الموضوع السادس الذى أريد التطرق إليه هو موضوع حقوق المرأة. 
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فى الغرب ويعتبر المرأة التى تختار غطاء لشعرها أقل شأنا من غيرهاء ولكننى أعتقد 
أن المرأة التى تحرم من التعليم تحرم كذلك من المساواة. إن البلدان التى تحصل فيها 
المرأة على تعليم جيد هى غالبا بلدان تتمتع بقدر أكبر من الرفاهية, وهذا ليس من 
باب الصدفة. 

اسمحوا لى أن أتحدث بوضوح.. إن قضايا مساواة المرأة ليست ببساطة 
قضايا للإسلام وحده.. لقد شاهدنا بلدانا غالبية سكانها من المسلمين مثل تركيا 
وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا تنتخب المرأة لتولى قيادة البلدء وفى نفس الوقت 
يستمر الكفاح من أجل تحقيق المساواة للمرأة فى بعض جوانب الحياة الأمريكية وفى 
بلدان العالم؛ ولذلك ستعمل الولايات المتحدة مع أى بلد غالبية سكانه من المسلمين من 
خلال شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات ومساعدتهن على السعى فى 
سبيل العمل عبر توفير التمويل الأصغر الذى يساعد الناس على تحقيق أحلامهم. 

باستطاعة بناتنا تقديم مساهمات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع ما يقدمه لها 
أبناؤناء وسيتم تخقيق التقدم فى رفاهيتنا المشتركة من خلال إتاحة الفرصة لجميع 
الرجال والنساء لتحقيق كل ما يستطيعون تحقيقه من إنجازات 

أنا لا أعتقد أن على المرأة أن تسلك ذات الطريق الذى يختاره الرجل لكى 
تحقق المساواة معه. كما أحترم كل امرأة تختار ممارسة دور تقليدى فى حياتهاء ولكن 
هذا الخيار ينبغى أن يكون للمرأة نفسها 

ونا أريد أن أتحدث عن التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص.. أعلم أن 
الكثيرين يشاهدون تناقضات فى مظاهر العولمة لأن شبكة الإنترنت وقنوات التلفزيون 
لديها قدرات لنقل المعرفة والمعلومات ولديها كذلك قدرات لبث مشاهد جنسية منفرة 
وفظة وعنف غير عقلانىء وباستطاعة التجارة أن تأتى بثروات وفرص جديدة ولكنها 
فى ذات الوقت تحدث فى المجتمعات اختلالات وتغييرات كبيرة. 

وتأتى مشاعر الخوف فى جميع البلدان حتى فى بلدى مع هذه التغييرات وهذا 
الخوف هو خوف من أن تؤدى الحداثة إلى فقدان السيطرة على خياراتنا الاقتصادية 
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وسياساتناء والأهم من ذلك على هوياتناء وهى الأشياء التى نعتز بها فى مجتمعاتنا 
وفى أسرنا وفى تقاليدنا وفى عقيدتنا. 

ولكنى أعلم أيضا أن التقدم البشرى لا يمكن إنكاره؛ فالتناقض بين التطور 
والتقاليد ليس أمرا ضرورياء إذ تمكنت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية من تنمية 
أنظمتها الاقتصادية والحفاظ على ثقافتها المتميزة فى ذات الوقت, وينطبق ذلك على 
التقدم الباهر الذى شاهده العالم الإسلامى من كوالالمبور إلى دبى.. لقد أشبتت 
المجتمعات الإسلامية منذ قديم الزمان وفى عصرنا الحالى أنها تستطيع أن تتبوأ 
مركز الطليعة فى الابتكار والتعليم, وهذا أمر هام إذ لا يمكن أن تعتمد أية 
إستراتيجية للتنمية على الثروات المستخرجة من تحت الأرضء ولا يمكن إدامة التنمية 
مع وجود البطالة فى أوساط الشباب. 

لقد استمتع عدد كبير من دول الخليج بالثراء المتولد عن النقط؛ وتبدأ بعض 
هذه الدول الآن بالتركيز على قدر أكبر من التنمية. ولكن علينا جميعا أن ندرك أن 
التعليم والابتكار سيكونان مفتاحا للثروة فى القرن الواحد والعشرين. 

إننى أؤكد على ذلك فى بلدى.. كانت أمريكا فى الماضى تركز اهتمامها على 
النفط والغاز فى هذا الجزء من العالم: ولكننا نسعى الآن للتعامل مع أمور تشمل أكثر 
من ذلك فيما يتعلق بالتعليم.. سنتوسع فى برامج التبادل ونرفع عدد المنح الدراسية 
مثل تلك التى أتت بوالدى إلى أمريكاء وسنقوم فى نفس الوقت بتشجيع عدد كبير من 
الأمريكيين على الدراسة فى المجتمعات الإسلامية وسنوفر للطلاب المسلمين الواعدين 
فرصا للتدريب فى أمريكاء وستستثمر فى سبل التعليم الافتراضى للمعلمين والتلاميذ 
فى جميع أنحاء العالم عبر الفضاء الإلكترونى. وسنستحدث شبكة إلكترونية جديدة 
لتمكين المراهقين والمراهقات فى ولاية كنساس فى الاتصال المباشر مع نظرائهم فى 
القاهرة. 

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية سنستحدث هيئة جديدة من رجال الأعمال 
المتطوعين لتكوين شراكة مع نظرائهم فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون أغلبية 
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السكان, وسأستضيف مؤتمر قمة لأصحاب المشاريع المبتكرة هذا العام لتحديد كيفية 
تعميق العلاقات بين الشخصيات القيادية فى مجال العمل التجارى والمهنى 
والمؤسسات وأصحاب المشاريع الابتكارية الاجتماعية فى الولايات المتحدة وفى 
المجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم. 

وفيما يتعلق بالعلوم والتقنية سنؤسس صندوقا ماليا جديدا لدعم التنمية 
والتطور التقنى فى البلدان التى يشكل فيها المسلمون غالبية السكان, وللمساهمة فى 
نقل الأفكار إلى السوق حتى تستطيع هذه البلدان استحداث فرص للعملء. وسنفتتح 
مراكز للتفوق العلمى فى أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وسنعين موفدين 
علميين للتعاون فى برامج من شأتها تطوير مصادر جديدة للطاقة واستحداث فرص 
خضراء للعمل لا تضر بالبيئة, وكذا سبل لترقيم السجلات وتنظيف المياه وزراعة 
محاصيل جديدة. 


واليوم أعلن عن جهود عالمية جديدة مع منظمة المؤتمر الإسلامى للقضاء على 
مرض شلل الأطفال. وسنسعى من أجل توسيع الشراكة مع المجتمعات الإسلامية 
لتعزيز صحة الأطفال والأمهات. 

يجب إنجاز جميع هذه الأمور عبر الشراكة. إن الأمريكيين مستعدون للعمل مع 
المواطنين والحكومات ومع المنظمات الأهلية والقيادات الدينية والشركات التجارية 
والينة فى الحقعات الاسلسنة حول الغالة فق احل ساعد شعوينا فى ساطنها 
الزافية إلى تحقيق حياة أفضل: 

إنشعالجة الأمون القى وملفتها لن تكون سهلة:ولكتنا تتعمل مها مسؤولية 
ضم صفوفنا والعمل معا نيابة عن العالم الذى نسعى من أجله, وهو عالم لا يهدد فيه 
التطرفوة كويد الم ععود فيه التو الأنريكية إلى قبارهاء عالم متو فية 
الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمان فى دولة لكل منهمء عالم تستخدم فيه الطاقة 
النووية لأغراض سلمية:» عالم تعمل فيه الحكومات على خدمة المواطنين» عالم تحظى 
فة ,حقو جميع النشو بالاخترام. 
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هذه هى مصالحنا المشتركة وهذا هو العالم الذى نسعى من أجله. والسبيل 
الوحيد لتحقيق هذا العالم هو العمل معا. 

أعلم أن هناك الكثير من المسلمين وغير المسلمين الذين تراودهم الشكوك حول 
قدرتنا على استهلال هذه البداية, وهناك البعض الذين يسعون إلى تأجيج نيران 
الفرقة والانقسام والوقوف فى وجه تحقيق التقدمء ويقترح البعض أن الجهود المبذولة 
فى هذا الصدد غير مجدية ويقولون إن الاختلاف فيما بيننا أمر محتم وإن الحضارات 
ستصطدم حنماء وهناك الكثيرون كذلك الذين يتشككون ببساطة فى إمكانية تحقيق 
التغيير الحقيقى: فالمخاوف كثيرة وانعدام الثقة كبيرء ولكننا لن نتقدم أيدا إلى الأمام 
إذا اخترنا التقيد بالماضى. 

إن الفترة الزمنية التى نعيش فيها جميعا مع بعضنا البعض فى هذا العالم فى 
فترة قصيرة. والسؤال المطروح علينا هو: هل سنركز اهتمامنا خلال هذه الفترة 
الزمنية على الأمور التى تفرق بيننا أم سنلتزم بجهود مستديمة للوصول إلى موقف 
مشترك وتركيز اهتمامنا على المستقبل الذى نسعى إليه من أجل أبنائنا واحترام 
كرامة جميع البشر؟ هذه الأمور ليست أمورا سهلة.. 

إن خوض الحروب أسهل من إنهائهاء كما أن توجيه اللوم للآخرين أسهل من 
أن ننظر إلى ما يدور فى أعماقناء كما أن ملاحظة الجوانب التى نختلف فيها مع 
الآخرين أسهل من العتور على الجوانب المشتركة بينناء ولكل دين من الأديان قاعدة 
جوهرية تدعونا لأن نعامل الناس مثلما نريد منهم أن يعاملوناء وتعلى هذه الحقيقة على 
البلدان والشعوب وهى عقيدة ليست بجديدة, كما أنها ليست عقيدة السود أو البيض 
أو السمرء وليست عقيدة مسيحية أو مسلمة أو يهودية, هى عقيدة الإيمان الذى بدأت 
نبيضاتها فى مهد الحضارة والتى ما زالت تنبض اليوم فى قلوب آلاف الملايين من 
البشرء هى الإيمان بالآخرينء الإيمان الذى أتى بى إلى هذا اليوم. 

إننا نملك القدرة على تشكيل العالم الذى نسعى من أجله؛ ولكن يتطلب ذلك منا 
أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لاستحداث هذه البداية الجديدة, آخذين بعين الاعتبار ما 
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جاء فى القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا". ونقرأ فى التلمود ما يلى: "إن الغرض من النص الكامل للتوراة هو 
تعزيز السلام'. ويقول لنا الكتاب المقدس: “هنيئًا لصانعى السلام لأنهم أبناء الله 
باستطاعة شعوب العالم أن تعيش معا فى سلام.. إننا نعلم أن هذه رؤية الرب, 
وعلينا الآن أن نعمل على الأرض لتحقيق هذه الرؤية. 
شكرا لكم والسلام عليكم. 
(المصسر: الموقع الإلكترونى لقناة 
الجزيرة القطرية) 
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